العلامي 


الحافظ المجاهد الا 


مام 


عبد الغفار بن أحمد المشهور بابن نوح 


الجزء الأول من الوحيد 

الحمد لله الذي أوضح الطريق لسلوك عباده إليه» وفتح باب دعوته لدخول 
أوليائه عليه واختصهم لحضرته» فمن حالس ومُوَانسِ وقائم بين يديه كك ذلك ضربًا 
للأمثال ليفهمواء ولا يصل الفهم ولا العقل إليه» تعراف ف هم فبه عرفوه» وَوَصّف لهم 
ذاته العليّة فبالوصف الذي وصفها هم به وصفوه» وطهّر قلوكم من الأغيار فما ا 
بغيره ولا اموه وخحرق 0 تارمم خحطابه فأسكرهم بلذيذ ذلك الخطاب» وشات هم 
صفات جاله فذهلت منهم العقول وطاشت منهم الألباب» وأسطلهم الدَّهَشُ فحاروا 
وعجزوا عن رد الجواب» فلولا ثبّتهم في ذلك المقام وردّهم بعد الصحو والاصطلام 
فلاطفهم بلطائف ذلك الكلام لصار بناؤهم إلى الإخدام» واندرست تلك الرسوم 
والأعلام ولسارع على وحودهم الاضمحلال والانعدام. 
ويزيد الإنعام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حالصة مخلصةً مستمرةً على 
الدوام» وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبدّه ورسوله المبعوث إلى سائر الأنام المفرّق ما بين 
الحلال والحرام والناسخ بشرعته جميع الشرائع والأحكام» صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أفضل صلاة وأفضل سلام. 

اَم بعد mnn‏ 

سبب تأليف الكتاب 

فاه سألني ول كريم وصديق حميم بثغر الإسكندرية في العشر الأوائل من ربيع 
الأولى سنة ثمان وسبعمائة:: للهجرة النبوية أن أجمع له و تشتمل على حكايات 
مَنّ صحبته» وأحبار مَنْ رأيتهى وما أخبروني به عن أنفسهم» وما حكوه لي عن غيرهم 
من الأولياء والصالحين والفقراء والسالكين والعلماء والعارفين وأرباب الأحوال 
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والواحدين» وسالكي طريق الورع والنزاهة والعبّاد والمتؤحهين وأهل الاطلاع واليكاشفين» 
وما بلغني عن الأقطاب والأبدال والأوتاد والأميين في كل إقليم من البلاد والخليفة 
والإمام والمستخحلف في كل مقام» وما أخبروا به عن أنفسهم, وما حكوه لي عن غيرهم» 
ومن تعدى هذه الأطوار وفات الليل والنهار» وما حقيقة التصريف والتعرّف والتعريف؟ 
ليكون إلى جناب الله مشوّقًا وللسالكين مطرقًا وللعارفين متبَنًا ومحقّمًا. 


وحشيت على اندراس هذا الطريق وغيره على أهل التحقيق» وألاً يزعم الذين 
يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا أن ذلك ما كان أو ما وقع في زمان» أو يعتقد أرباب 
العلوم الكائنة في الكتب أن ذلك كان شيئًا ومضى» أو كبرق لاح وطار ومضى» فهو 
يحدّس بفكره ويقيس ويغيب عن النفيس برؤية الخسيس» فلا يعرف إلا ما يراه من 
ملبسه من جنسه» ويقيس بيومه على ما مضى من أمسه» ويضرب الأمثال على أنواع 
احال» ويعرض عن الحق بما حلا له من الباطل ولا يرحع فيه إلى عاجل ولا أجل فتراه 
من سُوء الظن يحول ويترتم ويقول: 

أكا الي ام إِنهَاكيِيَابِهِمْ وأرى ناء اللي عير نِسَابِهًا 
هذا وإن كان صدق فيما قاله القائل فإنما كلمة حق أريد بها باطل. 
خرقه السادة الصوفيه 

هذا وإن كانت الخرقة الشريفة قد كثر من المتشبهة والكذبة عليها والجهالة من 
أحلامًا فبعضهم يحض عليه ويتولاه» وبعضهم يدفعه عن تبعيته ولا يرضاه؛ لأنه قد 
أعرض عن الڑمن ونسي قوله تعالى: ألم أَعَهّد إِليْكُمْ يَا بَنِي آَم أن له تَعْبُدُوا 
الشَيّطاد4 [يس:٠٠].‏ 

وقد جعلوا حظهم في هذه الطريقة ألوان اللباس وألوان الطعام» وقنعوا من الأسرار 
الإلحية والمنازلات الربانية بالبقبقة والتشدق في الكلام» يتبعهم على ذلك الحهّال من 
العوام وأرباب الشهوات وأكلة الحرام؛ لأن النفوس محبوسة عن شهواتما ولذاتا بسيوف 
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الشرائع الظاهرة بالتقوى» وممنوعة عن شرّها وحظوظها بما حدّه الله تعالى من الحدود» 
وترك المهوى بسيوف الخوف حت يقود إلى التقوى» فإذا وحدث مساعدًا ها على 
خلاصها من حبسها وإطلاقها في الإباحة لملادّها وأنسها خرقت سياج شرعهاء 
وأفلتت من شباك زيغهاء ولم تراع حق راء وزعمت أن هؤلاء هم أفضل الخلق أقوالاً 
وأعمالاً» وأنهم الأقرب إلى الله تعالى فغيّروا أعلام الطريق» واشتبه على العامة معرفة 
الزنديق من الصديق فعبّرت عن ذلك مطلقًا قلت فيه محققًا كما قيل عمّن تقدم: 


وقرف ضف الحو فا الحو كماو و ل انق داك التق 
السلوك الصحيح 


لكن ليس برؤية المستحيل يستحيل الواحب» ولا بوحود مادصل يكون الحق 
ذاهياء فالشمس_ لآ تتغير ما يسترها من السحاب» ولا يذهب الأسدعوياه الذتاب» 
فإ الأولياء بحمد الله تعالى في زماننا هذا كثير» وأهل الطريق من كل نوع في السلوك 
إلى الله تعالى جمع كبير لا يعلمهم إلا الذي خلقهم: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ 
اللَطِيفُ الخبير4 [اللك:؛ .]١‏ 

لا تقف يا ول مع الأوهام» ولا بقول من قال بسوء الظن بالطائفة ذاك الكلام؛ 
فإن جعل الجميع في سوء الظن واحد» وسوء ظنه في الحقيقة عليه عائد؛ لأنه هو 
الشاهد لصورته في المرآة واحبوس قي سوره فلا يتعداه» فتراه بميل إلى هواه ويرفض ما 
سواه» ومن جهل شيئًا عاداه» ولست لذلك أهلاً ولا إلى ما حملي مستقلاً لأنْ الأمر 
عظيم والخطب جسیم وجناب الله تعالى منيع وشأنه عزيز وحرزه حريز. 

كيف واحتلاف الطريق بحسب السالكين» والمطلوب بحسب استعداد الطالبين؟ 
فهم وإن احتلفت طرائقهم فبحسب أنواعهم وأحناسهم» فاحتلافهم بحسب نصيبهم 
من آثار الصفات» ونصيبهم بحسب قسمتهم من الميراث والمطلوب واحد» ولا تقبل 
الوحدة الناقص ولا الزائد» فكيف لي بإجابتك أيّها السائل؟ 

مع حجاب الشواغل وتكدر الخواطر وظلمة الباطن والظاهر؟ 

فنسأل الله العظيم أن يعينني بعنايته ويخصّني بكرامته ويسعدن بولايته ويجعلني له 
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َيِّجْت يأ سَعْدُ م الشَّؤْقَ كَحْوَهُمُ وَزِذت تَأرَ الأسى ف بَأَطِيْ عَجَبَا 
لو على فشن بي زك عام أل بن لهم تف بى وڪ 
لكِنْ كيف لِمَفْصُوْصٍ الاح بالطيرانِ ‏ وَلِمَنْ عَمَى بص بِرُؤْيَة الْأَلْوَانٍ 


LS E ES‏ ا وا عون ون ول" اهبك 
TTL TT‏ بالك 
گرٹ حيّاقٍ واشتطبث ميتي إِذَا صَجگٿ سي فلي دما يک 
وإني وإن كنت على أشنع نما وصفت» ويعلم الله تعالى مني فوق ما علمت 
وعرفت لأنازع نفسي التوبة» وأسأل الله تعالى رفع الحوبة» وأجنح إلى المتاب» وأرحو منه 
حسن المآب وإرادف الزفرات على زمان فات» وإن م أكن من ذلك القبيل ولا 
مستحمًا لقالٍ 0 قيل» تنازعني الأشواق وتغالبني الأتواق وأقول كما قيل: 
د علي اي د قن مها نعم E‏ 
وَإِنْ 1 أكْنْ من سَاكييه فَإِنَّهُ یل بوي شخص علي کرم 
فقد أوضحت لك بعض ما عندي» وينت لك نحسى من سعدي» لأوضح لك 
بذلك أعذارًا وأقدم لك فيه إنذارًا فإن وقع الخطأ فهو مني» فاسل الله تعالى لي الإقالة» 
وإن وقع الصواب فهو من فضل الله تعالى فاسئله لي الإنالة» وكيف لا يقع الخطأ 
والخطأ واقع؟ 
ال n‏ الك شك ا تلش شهدا 
وقد استخحرت الله تعالى واستعنته وتبت اليه واستغفرته واستعفيته من قلب قاس 
وحن جامد وكمدٍ متزايد» فكيف لي بتحقيق الأطماع مع وحود هذه الأوجاع؟ 
تَقُولَ نِسَاءُ ا محئ تَطْمَعُ أن تَرَي اسن لْيْلَئ مُث بداءِ الْمَطامع 
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وَكَِيِفَ تَرَئ ليْلَى بِعَيْنٍِ رى يا سِوَأهَا وَمَأْطهَرْتَهَا ِالْمَدَأْمِع 
َد مها با حدِيثِ وقد حَرّى حَدِيْتُ سِوَأْهَا في حُرُوقٍ الْمَسَامِع 

لكن تتوب إلى الله تعالى من ذلك فإ تأخير التوبة من الذنب ذنبٌ ثاني» وقد 

ورد: «سيروا إلى الله تعالى عرجاً وبر ('», فلا عذر حينئذ في التأخير. 

فير رمتا وَانْهَضْ سيا فُحطّك 9 الْبَطآلهُ مأ عرزت عَرْمَا لِصِحَةٍ 
وقد ابتدأت بحول الله تعالى وقوّته بعد هده واستعانته في ذكر ما اعتقده» وما 
كان عليه مَنْ صحبته وعرفته وسمعته» وعمّن سمعته منه وحكيته من صحة المعتقدات 
وحسن الاتباع وظهور الكرامات» وما كان عليه السلف والخلف آخذاً عن كتاب الله 

تعالى وتابعاً لسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم» ولهاناً بالله وما اء به سيّدنا محمد 4 

من عند الله تعالى. 

فد دد آلا إله إلا الله وهه أن هيدا لةه ورشولهة أله ادى ودي 
احق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

ونشهد أنَّ الوت حقٌّ ومنكر ونكير حقٌء وکل ما أتى به سيّدنا محمد ل حقٌ 
والأنبياء حقٌء وأنَّ الصراط والميزان حقٌ وابحنة حقٌ والنار حقٌ وأنَّ الساعة آتيةٌ لا ريب 
فيه وان الله مع ن ا القبو ا .نا" ورد هة القراة من الات رالات 

والسيئات والثواب حق. 

وان الله تعالى حالق کل شيء لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئًا ولا حل في شيءِ 
ولا كمثله شيءٌ ولا هو مثل شيءِن» وأنه على كلٌّ شيءٍ قدير وهو السميع البصير» 
نموت ونحيا على ذلك» وهذا كان معتقدهم لا يتكلمون في غير ذلك. 
الشويسهة 
ولنذكر فصلاً مقدماً 0 0 إذ هي ول السلوك إلى الله تعالى» قال الله تعالى 
وبوا إلى الله جميعاً أيه المُؤْمِمُونَ لَعَلَكُمْ تفخو [النور: .]١‏ 


واف :على التائين في غير ما موضع من القرآن العزيز فقال: #التائبون العَابدُونَ 


.)٤۲۲/۲( ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
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الحَامِدُونَ السّائځو الا الساجدون الآمرُونَ ِالْمَعْروفٍ وَالتَاهُون عَنِ المُنگر 
وَالحَافظونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْر تر المُؤميين) [التوبة: ESD:‏ 

وذمٌ من ترك التوبة فقال: ومن يتب ولىك هُمُ الظَالمُون 
| اللجرات: 131]. 

وورد في الحديث: «الإسلام يجب ما قبله. والتوبة تجبٌُ ما قبلهاء والحجٌ 
يجب ما قبله('», فليبداً بالتوبة تطهيراً من الذنوب وتشريفاً للألسنة والقلوب» وتنزيهاً 
عن الشوائب والعيوب» وتقدياً لذكر امحبٌ وا محبوب؛ إذ التوبة اول كلٌ مقام وخر كلّ 
مقام وشاملةٌ لكل مقام ومشاركةٌ في كلك مقام على الاستمرار والدوام. 

يستوي فيها السائر والواقف والآمن والخائف والسالك والعارف» في نفس التوبة 
لا في مراتب التوبة؛ إذ توبة كلك واحدٍ بحسب حاله» فإك حسنات قوم سيئاث قوم 
اخرين. 

وقد تكون التوبةٌ عن التوبة توبة» وقد يؤاحذ بعضهم باللفتة والخطرة بحسب عاو 
فام وان عالطا فو يور "فيه 

واا مأ مى الأؤاب حال هة إل الما الأغلئ وَنْبَنَهُ النَّصُ 

ومن ذلك استغفارٌ الأنبياء واليُسل -صلوات الله تعالى عليهم وسلامه - إذ لا 
يصح عندي أن يكون عن ذنب,لأنَّ الأنبياء والرسل -صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه - حجّة الله تعالى على عباده, قال الله تعالى: للا يَكُونَ ناس عَلَى الله 
َة بَعْدَ بَعْدَ الوْسّل4 [ النساء 5 .]١‏ 

E‏ حجّة الله تعالى والحجّة بحسب احج بها والرسول على 
قدر مرسلة» كان رسول الله يل يقول: «إِنّه لِيُغانُ عَلَى قبي فَأَسْتَغْفِرُ الله تَعَالى في 
اليَومِ والليلة سَبْعِينَ مر >. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ١5/4‏ ؟)» وذكره ابن كثير »)۳١۹/۲(‏ والقرطبي (/854) بنحوه. 


(۲) رواه أحمد في مسنده )۲۱۱/٤(‏ 
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وقد يكون الاستغفار أكثر من ذلك وإنما السبعون جاريةٌ في كلام العرب كثير» 
فمن ذلك قوله تعالى: «استغفز لَهُمْ أو لا تستغفز لَهُمْ إِنْ تستغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مره 
فلن يَغْفِرَ الله ه4 ا 

وهذا لا يقتضي الوقوف على السبعين؛ إذ لو استغفر لهم أكثر من السبعين لم 
تقع المغفرة» وكذلك في قوله تعالى: لاثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعاً فَاسْلكُوة4 


[ الحاقة: ؟]. 
فلم يقتصر رسول الله ئل على ذكر السبعين إلا لهذا المعنى» وهو يستغفر على 
الدوام ل 


واحتلف العلماء في استغفاره 4 فمن قائل كان يرقى مقاماً بعد مقام فيستغفر 
من الأول وذلك عندهم مستحسن بخلاف غیره» وم أحده عندي كذلك؛ إذ ١‏ يكن 
استغفاره عن أمُتهى وكان استغفاره ت بنفسه» فان رسول الله يلد كان قُ کل مقام 
على أكمل الأحوال بالأخذ عن ربه» فلا ينطق عن الموى 

إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى» [ النجم: 4]. 

فكان في المقامات بالله تعالى لا بنفسه» وكيف يصح أن يكون مقامٌ ناقصاً إلى 
ما هو أعلى منه في مثل هذا الحال إذا كان مشاهداً لفيض الإلهية ومحل الربوبية؟ فإن 
كان ارتقاء الرّتب المعنوية لا يصح فيه الصعود والهبوط وإنما ذلك بحسب الشخص» 
ويصحٌ العلوّ والنزول ني التابع» فإِنَ المتبوعَ مشرعٌ له ومتنزل من علوٌ مرتبته إلى أدق 
رتب التابعين» كالقارئ للقرآن الحافظ له المعلم للأطفال فإنه مع حفظه للقرآن يبتدئ 
مع المبتدئ في القراءة وينزل إلى رتبته. 

وقد توضأ رسول الله وَل مرك مره وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به '» و«اتوضاً مرتین مبتين» 7" وقال فيهما ما قال من الأجر مرتين» و«اتوضاً ثلامًا 
)١(‏ رواه البخاري (5551/5). 


(؟) رواه البحاري (۷۰/۱). 
(۳) رواه البخاري (۷۰/۱). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 19 

قهن قال؟ إن .سول الله يلل حين توما مرة واحدة وقال* هذا وضو لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» ثم توضأ مرتين مرتين. 

وقال في الثالثة: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل (», 

فمن قال في حقه يله أنه كان في الثالثة: أكمل منه في الأولى:» وأنَّ الأولى: 
ناقصة بالنسبة إلى الثالثة: فقد كفر؛ لأنّه و إا تنرّل من الثلاثة إلى الواحدة للتعليم؛ 
وقد تنرّل معلم القرآن إلى مراتب الصبيان للتعليم» فيقرأ أل سورة للقرآن وهو حافظ 
لجميعه فلا يكون ذلك للنقص بل للكمال» وذلك من أعلى مقامات الكمال وم يكن 
فيه نقصنْ بالتسبة إليه فإلّه 5 كان يتنرّل للتعليم ويتكلم للتفهيم. 

والذي أراه من ذلك أن رسول الله يل كان في كل زمن فرداً مترقياً لقوله تعالى: 
ول ربَ زذني عِلْما4 [طه: ,]١١4‏ والحديث: «لا بُورِكَ لي في صبيحة يوم لا 
أزدادُ فيه علم)!"». ۰ 

فلما ترقّي إلى مقام شهد فيه من فضل الله تعالى عليه ما يعجز البشر عن القيام 
بحقّ الله تعالى فيه وشكر لنعمه عليه لقوله تعالى: كان فَصْلْ الله عَلَيْكَ عظيماً) 
[ الما ا ۰ 

وقوله تعالى: وما َدَوُوا الله حَقَّ قَذره [الأنعام: ١‏ ]. 

فكان ل یری نفسه مقصراً مع كماله» ومن كماله أن یری نفسه مقصراً عن أداء 
ما يجب لله كبك عليه في ذلك» فيستغفر الله تعالى ذلك الاستغفار في اليوم والليلة 5 

التوبة في حق العموم 

وأما التّوبة في حقٌّ العموم فلا تصحٌ إلا بالانخلاع عن جميع الذنوب» كبيرها 
وصغيرها جليلها وحقيرها أولما وآخرها. 

وشروطها الظاهرة وهو الانخلاع عن الذنب أولاً قولاً وفعلاً ظاهرًا وباطتًاء والندم 
الملازم للقلب ثانياً حتى يحرق نيران الخوف كبدهمء ويظهر ذلك على جوارحهم من 
البكاء والنحول والذبول والأسف واللهف وقطع علائق القلب بالمنى» وبالعزم الجازم ألا 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۹۸/۲). 
(۲) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( 5/+25)» والطبراني في الأوسط (7717/5). 
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يعود أبداً حتى يذهل ذلك العزم عقله» ويقطع نياط قلبه النجل مما وقع فيه واطّلاع الله 
تعالى عليه» ويجد لذلك ذوقاً ويظهر أثر ذلك عليه» فهذه توبةٌ العامة» وأمّا توبةٌ الخاصّة 
فهو نوع ما ذكرناه أولاً من الاستغفار المذكور. ‏ , 
التوبة النصوح'' 

وأا التوبة النصوح فاا أخصعٌ من ذلكء قال الله تعالى: لإيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
وبوا إِلَى الله تَوْبَةَ نَصُوحاً» [ التحرم:.]. 

وهي تكفر السيئات وتبدّهها بالحسنات» وهي تغيّب التائب عن الخواطر التي 
تحصل في نفس المتردد» فلا يصح مع التردد إلا حظٌ حواز الوقوع في الذنب في حالة 
التوبة» والتوبة النصوح تغيّبه عن ذلك كله. 

وأعرف فقيراً وحد ذلك» وذلك أنه حين وقع في الذنب كان كالغائب عمًّا وقع 
فيه فأذهله ذلك وطاش عقله وسّلِب لبه وفزع إلى الله تعالى فزعةٌ استخرحت من قلبه 
الذنب وأنسته الوقوع فيه حتى رحع إلى الله تعالى بالأنس به» فإنَّ الخوف إذا اشتدٌ 
استوحش الخائف» كالقدوم على الملك مع الخوف منه. 

ولذلك لما دحل الحنيد على السَريٌ -رضي الله عنهما -" فوجد عنده فكر» 


ع 


فقال: ما بالك يا أستاذ؟ فقال: دحل على شاب آنمًا فقال ما التوبة؟ فقلت: ألا 


(١)قال‏ الشيخ ابن سبعين -قدس سره - التوبة: هي الرحوع لغةً» وهي الندم على المعصية وتركهاء والعزم 
على عدم الرحوع إليها شرعًاء ونقول: التوبة: هي رجوع التائب عن المعصية بأمر آمر يحكمه إلى 
رحوعه» ويخوفه ويرغبه» ويترك ما هو عليه؛ لأحل ما نمي عنه» ولأحل ما هو ترك له» ويرحع إلى ما 
أمر به» وهذا القسم ذكره سيدنا ظله في: «الرضوانية»: ونقول: التوبة: هي غسل الإشابة الواقعة في 
امحل الظاهر» ونقول: التوبة: هي انصراف العبد إلى ربه» ورحوعه إليه بالقوى الجسمانية والروحانية 
منه» ومشيه على القانون الشرعي صحبة العلم والعمل. 

ونقول: التوبة: هي خروج العبد من اختياره وصفاته القائمة به» وأحذه اختيار الشرع وتصرفه به» وتوسط 
أقواله وأفعاله» وجملته بين الأمر والنهي» ونقول: التوبة: هي الخروج عن الموية العرضية» والأخلاق 
السيئة» والدحول في الآنية الذاتية» والتجوهر بالأسماء الرحمانية. وانظر: رسائل ابن سبعين 2)١17١(‏ . 

(١؟)‏ انظر في ترجمة ومعرفة مناقب وأحبار كلا من سيدنا الجنيد وحاله سيدنا السري» كتابنا: الإمام الجنيد 

سيد الطائفتين -طبع العلمية بيروت - وكتاب روضة الحبور لابن الأطعاني - » طبع دارة الكرز -مصر. 
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تنسى ذنبك» فردٌ علي وقال لي: بل التوبة أن تنسى ذنبك» فقال الحنيد: الصواب ما 
قال الشات ۰ 

فإن ذكر احفا مع الصفا جفاء وككٌ واحد منهما قال الحقٌّ غير نما متفاوتين في 
درحات التائبين» فإنَّ الذي يكون في رتبة العوام إذا زايله الخوف رحعت نفسه إلى 
عادتما وارتكبت امحارم» فإذا كان الذنب بين عينيه والخوف ملازم لقلبه وهو يشاهد ما 
يواعده الله عليه» هربت نفسه من الذنوب. 

لبن كذلك عن کان له انس ميخ :الله تال وترقى ف درحات الكمال وشهوه 
صفات الحمال» فاه متى اشد حوفه قطعه عن السير إلى الله تعالى ثم ردَّ المظالم إلى 
أهلها من مال وعرض ويحاسب نفسه قبل الحساب ويتخلص من غرمائه قبل يوم 
المآب» فإ ساعة توبته هي ساعة عرضه 0 الله تعالى» فلا يترك ذرة إلا ويتخلص 
منهاء قال الله تعالى: «وَإِن گان مِثْقَالَ حبَّةٍ َة م شر حَرْدَلٍ ايتا بها وَكقَى ب با حَاسِبِينَ # 
[الأنبياء: 417 ]. 

وقوله تعالى: فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَِّ خَيْراً يَرَهُ* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرَة 
يره [ الزلزلة: 07 ۸]. 

ولقد كان نحم الدين بن القرطبي والياً ببلاد قوص» فلمًا تجرد وتاب إلى الله تعالى 
جعل في عنقه سَلبة» وقاد نفسه إلى غرمائه في البلاد والأسواق وتخلّص من غرمائه 
لوت ےا 

وبلغنى أن أحد الصالحين كانت عنده إبرة فمشى إلى بلادٍ بعيدة حتى ردّها إلى 
مالكها.. ا وأمثاها سيّان» وليس المراد استقصاء هذا الفصل في التوبة إذ الوقت 
يضيق بخفايا النفوس الباطنة» وما يجب على كل تائب بحسب حاله ومقامه وطوره 
وأفقه» وفيما ذكرناه كفاية لمن كان قصده وجه الله تعالي. 

الإيمان بالكرامة واج" 
وائ الان بكرامات هذه الطائفة فهو إِعَآنٌ بالغيب. وهو وجب أن الإعمان 


بالؤسل وما جاءوا به واحب» وقد جاءت الأسل ما وراء العقول» وقد أثنى الله تعالى 


mM 


)١(‏ انظر: كتابنا في الجنيد (ص۸). 
(؟) للاستفاضة في مسألة كرامات الأولياء وما يتعلق بماء انظر كتابنا: «جمع المقال في إثبات كرامات 
الأولياء في الحياة وبعد الانتقال». 
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على المؤمنين بالغيب فقال تعالى: ألم * ذَلِكَ الكتاب لآ ريب فيه هُدَى لَلْمْتَقِينَ 


*الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وما رَرَقَْاهُمْ فقون * وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِمَا نل إِلَيْكَ وم أنزِلٌ من قَبْلِكَ وَبالآخرّة هُمْ يُوقَنُونَ * اوليك عَلَى هُدَّى من 
رهم وأو لبك هُمْ م المُفْلِحُونَ 4 [ البقرة: ١‏ -ه]. 

فانظر إلى هذا الوصف الذي وصفهم الله تعالى به» والحديث في الشاة التي 
وحدت مع الذئب فالْتُرِعَتْ منه فقال الذئب: مَنْ لحا يوم السبُع؟ يوم لا راعي ها 
غيري» فقالوا: لا إله إلا الله ذئب يتكلم؟ فقال رسول الله : آمنت بذلك وآمن به 
أبو بكر وعمرء فأخبر عنهما بالإيمان بذلك ولم يكونا حَاضِرئنل'". 

ووجه الاستشهاد أ رسول الله ع قال آمنت بذلك» وهو أمر مغيبٌ جرى في 
زمن بني إسرائيل. 

وحديث السيدة خحديجة -رضي الله عنها - زوج النبي يك وكونما فَضَّلَتْ على 
غيرها بإيانما بالغيب» وهو أن رسول الله وَل دحل عليها فوجدها تبكي فقال: «لما ما 
يبكيك»؟ قالت: يا رسول الله إن افتكرت القاسم فدرّت ثدياي» فبكيت کون لم 
أكمل رضاعه؛ فلو أكملت رضاعه لكان أحفٌ وأهون علرء» فقال لحا رسول الله يإ 
«إِنَّ له لمرضعات في الحنة>» فقالت له: لو علمت أو تحققت لمان علي -أو كلمة هذا 
ما ا ر أفعك حرفن للد قالع وات 

ر )00 

بالله ورسوله '". 

فانظر إلى هذا الإيمان الصحيح» كيف استوى عندها الغيب والشهادة بالحسٌ بل 
قدّمت الإبمان بالغيب على الشهادة بالحسئ, لا جرم أن الله تعالى سلّم عليها لقوله 
يك يا حديجة هذا جبريل د يقرك عن ربّك السلام» ويبشرك ببيت في الجنة من قصب» 


)١(‏ رواه البخاري (۸۱۸/۳) وأحمد (۳۸۲/۲)» وابن حبان في الصحيح (4 ٠5/١‏ 5)) بنحوه. 

قلت: وفيه دلالة على أن المنكرين لذلك من أهل الرَّيْ والضلال؛ لعدم إهاتهم ما آمن به اطا وأبو بكر 
وعمر؛ لأن الإنكار مع صحة الحديث إما رذ وإما تكذيب» وناهيك ما زلة في المهالك» والله 
تعالى هو العاصم من ذلك. 

(؟) رواه مسلم »)١8١8/5(‏ وابن ماجه »)٤۸٤/۱(‏ . 
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لا صخحب فيه ولا نصب. 

ولأنَّ الشرائع تأت ما وراء العقول» والوحيئ يأني بالغيبيّات؛ وكذلك قِسَم الميراث 
وعدد ركعات الصلوات والطواف بالبيت وتقبيل الحجر الأسود وإخبار النبي 5 بالنساء 
الكاسيات العاريات من ذلك الزمان» وكذلك عمًا وقع في طول مدة الحياة» وما بعد 
الممات» وما يؤول إليه الحال والاستقرار في النيران والجنان» وما نطق به القرآن العظيم 
من أنواع امحاسبات والجزاء على الحسنات والسيئات من النعيم واللذات أو الجحيم 
والعقوبات» وهذا کا غيبٌ يجب الإيمان به والدحول تحت حكمه وامتثال أمره 
واجحتئاب غية: 

ولولح حصته من ميراث رسول الله 4 على قدر تبعيّته ونصيبه وقسمته من 
الأقوال والأفعال والتجليات والأحوال والوحدان والعرفان إذ العلماء ورثة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ولا يصح ميراث الأنبياء من الأموال فإنه ئل قال: «نَحْنْ مَعَاشْرٌ 
الأنبياء لا نورت مَا تركتاهُ صدقة(» فلزم أن يكون الميراث فيما تقدَّم ذكره من 
أقواله وأفعاله وأحواله ومكاشفاته وتحلياته ووحدانه لقوله تعالى: إإِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ منْ 
عِبَادِهِ العْلَمَاءُ؛ [فاطر .]۲١:‏ 

تت وعدت اة أطلئ هذا الاسم وإلا فلاء ولذلك استحق هذا الاسم 
أه العلم بالله تعالى لوحود الخشية فيهم» وعدمها من غيرهم ممن يَقْصِدُ التَّقدمَ على 
الأقران والارتفاعَ في احالس والتكالب على الدنيا وأدّ الخطام من غير وحهه والمنازعة 
لغيره في المناصب الدنيوية والمخاصمة على العلوٌ في المجالس وترويخ الكلام على من 
قول للق ىق وات لالت تحشية أن يتقدّم عليه ني كله يزيل الخشيّة» بل العلم 
عن :الغ كلف لكوي وله يداك 10 تلْكَ الدَّارُ الآخرَةٌ تَجْعَلّهَا لِلَّذِينَ لآ يُرِيدُونَ 
غُلُواً في الأَرْضٍ ولا فَسَاداً وَالعَاقبة لِلمُتِّينَ 4 [ القصص:85]. 

ونحن نسأل الله العظيم التوبة من ذلك فإِنًا والله لا ريد الفساد في الأرض ولا 
نريد الإهانة فيها فإِنْ كان ذلك هو العلوّ فقد خحسرناء ونسأل الله تعالى الإقالة مته 


ع 


)00 رواه البخاري ( 4/0/4 536 ومسلم (۱۳۸۰/۳). 
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وكرمه» وفيما وصف الله تعالى المؤمنين بالغيب وأحبر عنه نبيّه ل كفاية لمن كان له 
الجنين واه سسد 

وقد أخبرني السّيد الشريف عبد العزيز المنوفي - SAE‏ وال كان 
-ولم يسمه - حرج قاصدًا إلى الشام ومعه زوحته وهي حامل ومعه حار عليه حوائجهم 
فخرج عليهم الأسد فقال لزوجه: إن تقدّم أحدّنا أحذه الأسد -أو افترسه أو أكله أو 
كلمة هذا معناها -» وإ قدّمنا الحمار فهو رفيقنا وننقطع عنه» وكان قد جاء قطّاع 
الطريق من خلفهم ولم يجدوا لحم مُلّصاء وإذا بصرجة وقعت فولى الأسد هاريّاء وول 
قطاع الطريق هاربين» ثم توحه الفقير» ومات بعد ذلك. 

وولدت زوجته ولدًا ذكرّاء وصار فقيراء وبقي بعد ثلاثين سنة» فسافر هو 
ووالدته» فلسًا وصلوا إلى المكان الذي كان الأسد والقطّاع حرجوا على أبيه فيه» وكانت 
هناك شجرة بَقَِى أصلهاء فقال لوالدته: تَعْرقٍ ما اتفق لك ولوالدي هاهنا؟ فقالت: لاه 
فقال: تذكري فتذكرث» فقالت: كنث حاملاً بك وكان معنا حمار» فخرج علينا الأسد 
والقطاع» وبقينا في شدة وإذا بصرحة عظيمة فول الأسد هاربًا والقطاع هاربين» فقال 
لما: تعرثي من الذي صرخ؟ قالت: لاء قال لما: والله نا الذي صرحت في بطنك. 

ومثل ذلك كثير» وما نذكرها في موضعها إِنْ شاء الله تعالى. 

اعاجيب الزمان 

ويا خُكى عن شيخ الشيوخ انق مسكين ببغداد» كان خادمه أحذ سجّادات 
الفقراء وحرج يوم الجمعة ليفرشها هم» فنزل ليتطهرٌ في الشط فطلع بمصر فمشى فوحد 
رجلاً صبَّاعًا وكان يدري صناعة الصباغة» فاستعمله فيها مدّة وزوحه بابنته وقام معها 


)١(‏ قال الصفدي: هو عبد العزيز بن عبد الغني بن أبي الأفراح سرور بن أبي الرحاء سلامة بن أبي اليمن 
بركات بن أبي الحمد داود ويتصل بالحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب الينبعي ايحيد 
الإسكندري المولد . أخبرن العلامة أثير الدين أبو حيان قال : مولده سنة سبع وستمائة. وانظر: الوافي في 
الوفيات ( 51/١‏ ؟). 
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ووحدّ السجّادات على المكان الذي تركهم فيه» فأحذها وفرشها لهم لوا 
صلاةً الجمعة فقال له الشيخ: أبطأت في هذه المرة فقال له: يا سيدي جرى لي كذا 
وكذاء وقصّ عليه القصة» فقال له الشيخ: هل كنت تفكرت في شيء أو أنكرت شيئًا؟ 
قال: تفكرت في قوله تعالى: في يوم گان مِقْدَارْةُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة4 [المعارج: 4]. 

فقال له يا ولدي» ا ل 
آخرين» وقد أراك الله تعالى ذلك» ثم أرسل الشيخ إلى مصر وأحضر أولاده إلى بغداد. . 
فهذا وأمثاله جائرٌ ولا بمتنع على الله تعالى شيء من ذلك كله. 

وهذه الحكاية وأمثالها وإِنْ كانت غرييّة في حرق العوائدٍ وإدخال الواسع في 
الضيّقء فلا يمتنع على قدرة الله تعالى وقوغهاء وأمثال أمثال أمثالما إلى ما لا نحاية له. 

وذلك لأنَّ القدرةً لا تمتنع عليها شيءء والشيئيّة والقدرة لا حجر عليهماء ويجب 
الإبمان بذلك كله وله مثالٌ ظامّر: 

نك إذا أردت أن تقرأ القرآن بالحروف والأصوات حرفًا حرقًاء وقرأتته على هذه 
الميئة عرفْتَ قدرٌ الوقت الذي قرأت فيه» فإذا سنح لكَ في خاطرك كان كاللّمحةٍ 
الواحدة بالنسبة إلى ذلك الوقت» حتى حكي أن شخصًا قرأ سبعين ألفَ عتية في 
اليوم الواحدِء وحكايته مشهورة بالستدِ بمكدّء شرّفها الله تعالى» وهي عن الثقاة 
الصالحين» وتركث الكلام فيها لما نحن بصدده. 

وكذلك إذا أردت أن تكتب الختمةً -أعني القرآن جميعه - فأدن ما تقدر عليه أن 
E E‏ إن قشت الختمة في طابع وطبعت به على 
ورقة واحية أو غير ذلك من القابل فا تُر ب سَمْ في لَمْح البَصرِء فهذا وأمثاله كثير. 

وضرب ى الْمغالٍ في إدحال الواسع ف الضيّق) وكالقدح من الخردل» إذا نثرته في 
الأرض يحتاج إلى أرضٍ واسعة» فإذا جمعتّه احتمع في المدح. 

وكذلك السِنَةُ من المنام» يرى النائُ فيها من البلادٍ البعيدة والأقطارٍ والّحاب 
الواسعة من القياني والقِفَارِ» حت أنه يرى كل ما سمعته أذنّه من حبل (ق) وغيره ًا لا 
يقدر على الوصول إليه في مدة عْمْرِهء فيصر ذلك في اللمحة الواحدة» وقد يتزوّج 
ويتوالد في منامه» ويُّقِيمْ المد والسنين في اللمحة. 
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وقد يَرى الله تعالى وأنبياءه ورسلّه وملائكته» وكلّ ذلك في لَمْحَة بصر من السِئَةٍ 
في التوم وهو لا يشلك في ذلك. 

فافهم ذلك» وإيّاك والاعتراضَ» فقد وضح السبيل ورُفع النص التأويل» ألا 
ترى إلى قوله تعالى في قصة بلقيس لَمّا طلب السيد سليمان لكلا العرش: 

قال يَا اھا ال اک يني ؛ بعشهًا قبإ أن اون DR‏ 
امن اتا آنِيكَ به قَبْلَ أن َه ن لبذ ون عت ری یک قل ایی ا 
عِلْمٌ مّنَ الكتّاب أا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرْتَدّ ! لبك فك فلا رَه مُشسْتئفراً عندَة قال هذا 
من فَضْلٍ ريي يلوي أأشكر ام افر و yT‏ من گر فن ري 
عو گر [ النمل: 4" ١-‏ 4]. 

فانظرٌ إلى قول الأول :قبل أن تقوم من مقامك»!. 

وانظر إلى قول الثاني «قبل أن يرت إليك طرقك»! . 

ها واف وا إلى ا ن - الشخصين وسرعة الوقت مع بعد المسافة» 
ومن كونه هناك ومن گونه صارٌ هُنا 

فإنْ قيل: إرتداد الطرفي لا يَمْتَضِى يَعْنَضِي سعة الأزمنة» والعرب تقول: هززت الحسام ثم 
ابتدأث» فلم تكن (غ) هنا تق Ea‏ 0 

وُو يَهْدِي السّبيل 7 [الأحزاب: ؛]. 

وما كان جائز لله تعالى فعلّه ولا يمتنع عليه أن يفعلّه جب الإبمان به» ومَنْ 1 
يمن به فهو كاقر. 

السورع 

وأمّا الورعٌ فالتوبةٌ تستدعيه كما يَسْتَدْعِي الحوف التوبة» والخنوف المعرفةٌ 
تَسْتَدْعِيهء فالأَسدُ لا يخاقُه مَنْ لا يَعرفه» والحديث: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم منه 
خشيةا'». 

فمن عرف حاف؛ ومن حاف تاب ومن تاب أناب» ومن أناب توّرعَ» ومن 
تع تزهدَ» ومن ترمد تؤكل» ومَنْ تؤكل صبره ومن صررٌ رَضِيَ» ومن رَضِيَّ شّكر» ومن 


.)۲۳٠/١( ۲۹)ء والعجلون في كشف الخفاء‎ ٤/۱ ( ذكره الحسيني في البيان والتعريف‎ )١( 
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شكر رجاء ومن رحا أحبٌ» ومن أحبٌ قرُب» ومن قرب اسنهلك» ومن استهلك في 
ومن في مي» ومن نجي أَنْتَ» ومن ثبت رج ومن رَحع من عند الله أَخْبَرَ عن الله 
بالله. 

فبه یری وبه يسمع وبه ينطق وبه يقوم ویقعد» كما ورد في الحديث فيكون محلاً 
وارد الإرادة» وصدور الأفعال في الأمر والنهي قائمًا بالأمر شاهدًا للإرادة ملازمًا 
للحكم ناظرًا للجكية فيء أمرٍ الإرادة وإرادة الأمر» بحسب َه وطَوْرِه وَقُوْته 
واستعاداده ونا أغطاه من ناه وحلفة. 

«أغطى کل شَيْءٍ حَلْقَهُ ثم هَدَى 4[طه: . 

وما مته عمّن أخبر أنه بجامع قاد علاط الأبواثك وإذا بالشيخ على 
راه سلة فأرحى الْمِصْبَاعَ وأخرج كراريس يقرأ فيها وإذا بفأر قد قرب من الفتيلة قال 
له ارحع فرحع وعاد» وربما كرر العَودُ فقال له الشيخ: أو بغيرٍ إذن يا فاسق وأنا مصدر 
الأمور» مني تبدو وعلئ ثرل» إذن فاحرق نفسك فدنا فوضع خرطومه 
السراج فحرق نفسه إلى أن ذهبث نفسه. 

ومنهم مَنْ گمُل في نفسِهِ و1 كمل لتَكمِيل غيره» ومنهم من سلك على طريق 
ني من الأنبياء» وعلى قلب ولي من الأولياء» ويكون ذلك حدّه ومقامّه لا يتعدّاف 
ومنهم الموسوي والعيسوي والسليمان والإبراهيمي» وغير ذلك من سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ومنهم مَنْ سلكَ على طريقٍ السيد آدم اكا وأغرف فقيرا وحد 
ذلك» وعلى طريق السيد يحبى بن زكرياء وأعرفٌ فقيرًا سلك ذلك وخخوطب باسم السيد 


وقيل له: هيا يَحْيَى خُذٍ الكتاب بِقُوّةٍ 4[ مرم: .]١١‏ 


مقام الكمال 
ومنهم المحمديٌ وهو تحايةٌ الطريق» وهي رة الكمال ومقامُ الفحول من 
الرحال لا بَعْدَهِ مَقَامٌ يطلب ولا حك يُرِهَبُْء ومن هذه المقامات تَظْهِرُ آثارٌ لا يدركها 
إل من عرف حقيقةً هذه الطريق» فمن ذلك ما يذه بعضٌ السالكين على طريق 
الأثبياء عليهم السلام عند موتم فيذكرون الأنبياء الذين سلكوا على کک فيذكر 
بعضهم السيد عيسى اللا وبعضهم يذكر السيد موسى بن عمران اي عع فيزعم مَن 
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لا عِلم له بمذه الطريتٍ أنه تنصّر أو تموّد وليس كذلك وإغا هو الطريق الذي سلّك 
عليه فأقرٌ به عند خُروج رُوحه وانتهاء عِلّمه فيموت عليه ويبعث على ما مات عليه. 

لكِنَّه ون سَلّك به في طريق ذلك النيّ فهو من المقام امحمدي إذ الطرق كلها 
قوق طرق ولقانات كينا مقي والكلامٌ كله في كلامه کل ألا تراه 44 كيف 
قال؟: «أوتيت جوامع الكلم 4 

فانظر كيف نسخ الله تعالى بشريعته الشرائع؟ وكلٌ الشرائع وما أتت به منزه 
وجُعلّت له الأرض مسجدًا وطهورًا. 

وكيف كان السيد آدم الا أبو البشر مظهرٌ الأحسَام 00 الأشباح» 
وكان هو 5 مظهرٌ الكونٍ ويعْسشُوب الأرواح ويف انى آخر الرسل وهو للدم في 
الميعنى والمَضلٍء تعالى به الاسر ؟! وأَكْمَلَ به الدينَ ولو بَقِي حاجة 
لتكميلٍ الدينٍ لَمَا عَمَمَ به ولو بَقِي نع من الإرشاد والمداية وتيسير الطريق وإقامة 
الحَجَة لَمَا كان 00 

ألا ترى قوله تعالى؟: ون هذا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَاتَبِعُوهُ وَلاً تَتَبعُوا السبلَ 
فَتَقَرَقَ بكم عن سبيله4 [ الأنعام: 57 .]١‏ 

وقول 00 هذه سَبيلي أذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَةٍ أَنَا وَمَنٍ انبَعَبِي4؛ 
[ يوسف:8١٠١].‏ 

وكيف قال: الم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكُم وأنْمَنث عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الإسْلامَ ديا [المائدة: *]. ولم برض إلا 00 0 

ولان کل نی كانت رسالتّه على قدرِ أف ادا واف وكين كان اء 
أمته كأنبياء بني إسرائيل؟» وكيف افْترَقُوا في المذاهب وآثارٍ الصفاتِ؟ كافتراق الأنبياء 
المتقدمين في الإرسال فيكون هذا يأمر أمته بأمر» وهذا يأمر أمته بأمر آخر والمرسلٌ 
واخد» والجميع على على الحقٌّء والآحذون عن الله تعالى من الأولياء كلهم على الحق» وإن 
وقع الاحتلاف بحسب نصيبهم من آثار الصفات؛ إذ طريق الرجاء غير طريق الخوف. 

والكمال الاعتدال في الحمْع بينهما ولنذكر من كل مقام نبدَّة يسيرة» وإشارّة 


(۱) رواه البخاري (۱۸۷/۳)» ومسلم (۳۷۱/۱)» وأحمد في مسنده .)۲٠۰/۲(‏ 
(۲) اليعسوب ذكر النحلء والمراد بأتما صدرت عنه كما تصدر سلالة النحل من الذكر. 
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لطيمّة مما قدّمنا ذكرّه ليجدّ السالك السبيل إلى سلوك طريق من تَقدّمَ من ”ميه له من 
د أَرْمَانِناء وما كانوا عليه. 
لأنَّ ذكر من تقدّم من الأولياء والأكابر وصفاتحم, وذِكرهم- نفع الله تعالى 
بهم - وما ستوه وبِينُوه ومواحيدهم وما كانوا عليه قد یری السالكُ نفسّه عاجرّة عنه 
فيكون ذلك سبيًا لتأخيره عن المسير» فإذا ذكزنا له أهل زمانه لعلّه يحدُ الحجة وإقامة 
الدليل على نفِسِه من هو في عصره وزمانه» ويتشبّه إن لم ينّصفء ويتواجد إن لم يد 
ويتباكى إن لم يبك ولا يحد لنفسه عذرًا فيمن سبقه. 
وكيف ورد الحديث: « واشوقاه إلى إخواني! قيل يا رسول الله: أليس نحن 
إخوائك؟ قال: أنتم أصحابي» إخواني الذين يأتون بعد أجر العامل منهم 
بخمسين منکم» وقيل بسبعین» فقالوا؟ منهم؟ فقال: بل منكم فانکم تجدون على 
الخير أعوانًا ولا يجدون على الخير أعوانً('». وبين العلة. 
وفضلٌ الصحابة على غيرهم محققٌ معلوةٌ؛ ودِكْرٌ المد ولصيف وأحوال 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» وذِكْرٌ صفاتحم وحلالتهم وفضلهم لا يسعه هذا 
الكتاب» ومقصودنا التحريض والتشويق إلى جناب الله تعالى» والحديث: 
«أمني كالمطر لا يُدرَى وله خيرٌ أم آخزه 40 
وحديث المهديّ أليس هو كائن وصفائه مشهورة؟ فما بالا عن التهوض 
عاجزون؟ وعن السعادة متأحرون؟ ذلك هُوَ الحُسْرَانٌ المُبِينُ #[ الحج آية:١١].‏ 
وتطلبُ مع ذلك مراتب الكمالٍ ومَنازل الأبْطالٍ وفُحول الرحالء وَتَطْمَعْ 
بالمنازلاتٍ والأحوالٍ مع سوءٍ الأخوال» ما هذا ظنٌّ عاقل. 
فَمَنْ رَامَ وَضْلاً يَبِدُلُ الوح فوته مُطِيعًا لاد الحبّ ملك وَعْرٌ 
رويطو انفذة اتتوع بين ae O‏ عله الس ةوفه 


فاستيقظ يا نائم» واقعدٌ يا راقد» وانحضْ يا قاعد» وسر يا واقف» وسار يا 


(۱) رواه مسلم (۲۱۸/۱)ء وابن حبان ([5 4/١‏ 7؟)» وابن خزعة ( .)5/١‏ 
(۲) رواه الشهاب القضاعي في مسنده (5077/5؟). 
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سائر» وسابق يا مسارع» وانظر إلى قول ربّك ڪك: «وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ 
وَجَنَةِ عَرْضهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضٌ» [آل عمران: 0 

وقوله تعالى: وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ * وليك المُقَرَبُونَ* [ الواقعة: ]١١- ٠١‏ 
فان م تَقْدِر على المسابقة فلا تتأحز عن المسارعة, فإن فاتتك المُرَْةُلم تَفْنَكَ المغفرة 
والحنة والرحمة. 

ولفظٌ الحديث: «تعرّضُوا لِتَفَحات الله تعالى ون لله تعالى نفحات فتعرّضوا 


له( ». 

ولا تنزل بمنزلة البهائم» يأكلون ولا يعقلون» وينامون ولا يعملون « صم بُ 
عُْمْيْ طفَأَعْشَيْتَاهُمْ فَهُمْ لآ بلصرون» [البقرة:۸١].‏ 

فيا ليت شعري ما الذي تعوّضةً من ذلك؟ 

ولقد كتبتُ لأحد الإحوانٍ ورثّة فيهابأيُّها الأ كل تفس فاتك من الله 
تعالى فهو عليك خُسْرانٌ؛ وإنْ عوّضْت به ألفُ جنة؛ فان في الله تعالى عوضًا عن 
کل شيءِ وليس في شيءٍ عِوضًا عن الله تعالى». 

وف هذا الكلام غُنية عن غيره.. وقد قلت فيه شعرًا: 
إا تكن حرف عليك الْمَدَامِعُ وأفني يماعمري فَعُمرِي ضَائعٌ 
قد عَلَفت أبواب كل مويل وانقطعث إلا ديك الْمَطَايِعٌ 
وباك مَفنُوخ به كل قاصدٍ وليس عليه دُونَ مَضْلِكَ مَانِعُ 
وقد ضَّيّع الؤداعٌ كل وَدِيعة لديهم وَمَاحَابت لديك الودائعٌ 
وهَاأنا مَطْرُوحٌ ببابك واف إلى تظرة مني بطيفك قانع 
عرفت يتحر الود مالي سوى الرضًا لديك وَأنْ أَبَْى بعرّك حاضعٌ 

2 4 5 7 
معرفة الله تعالى 


وأا معرفة الله تعالى فنا واحبّة على كل من عَقل عن الله تعالى من إنسي وحن 


.)١57/5( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١١١/۷( وابن أبي شيبة‎ 2)” 51/١ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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ومَلَّكِ وشيطانِ» وهي مُنْْنّة في سائر الحيوان وغير الحيوان» وك موجودٍ سوى الله تعالى 
يعقِل وحود خالقه من حيث ؤشعه وأقْقِهِ شم أمنائكم. قال الله تعالى: «إوَإِن مّن 
شَيْءٍ إلا يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ؛ [الإسراء: 4 4]. 

فشملث الجحماد والحيوانَ والإنسان والنبات والتراب والماء. 

ومَعرفةٌ الله تعالى قائمّة بوحدانٍ القلوب وبداهة العقول» ظاهرّة بالدلائل» باطئة 
في الضمائر» كامنة في السرائر» يعتقدها المؤمنُ ولا يجحدّها الكافر» ا ا قوله 
تعال: «إولين الهم من حَلَمَهُمْ لَيَفولنَ الله [ الرحرف :۸۷]. 

قد ظهّر فلا يَخْفَكى على أحدٍ الأعَلى أَكْمَهٍ لا يُبْصِرُ القَمَرَا 

وهو واحدٌ في نفسه» وف کل شيءِ له آي ندل على أنه الواحد؛ إذ الوحدةٌ تمنغ 
الاشتراك قلا يصح فيها التنوية والكثرة» وأنت بَحدُ ذلك في نفسِك فلا تحتاجُ إلى چان 
عنك؛ إذ أنت في نفسك مسكول على الموحوداتٍ بتسخيرها لك. 

قال الله تعالى: وسر لَكُم ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ جميعاً من 
|[ الجائية: .]١‏ 

E YY 
والقمر» قال الله تعالى: طوَسَخُرَ لَكُمْ الشّمْس وَالْقَمَرَ َائِيِيْنِ وَسَخْرَ أ ا‎ 
وَالتَهَارَك ات‎ 

والنجومٌ للاهتداءء والملائكة للاستغفار» والسحاب للإمطار» وانظر إلى ما في 
الأرضى من ايراق بوغورها: 

وقوله تعالى: وَالْحَيْلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكبُوهَا وَيئَةَ وَيَحْلّقْ مَا لآ 
تَعْلّمُونَ؟» [النحل:.]. 

وقوله ال : العام خا خَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفغ ء وَمَتَافعُ وَمِنْهَا تأكلون وَلَكُمْ 
فيا جَمَالُ جين تُربخونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ *وتخيل أنْقَالكُمْ إِلَى بَلَدِ لم تكوثوا 
بالغيه إلا بِشِقّ الأنفس إِنَّ ربكم َرَعُوفَ رجيم [النحل: ١‏ -۷]. 

وانظر إلى الحيوان من البرٍ والبحر كيف سخرها لمأكلك ومشربك؟ وذهاب 
أنفسها لصلاح نفسِك وإن لم يكن لضرورة» وكيف أباح لك عند الضرورة ما عدا 
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ذلك ما حظره عليك؟ وكيف جعل لك ما له عحض الكرم؟ 

وإيجادك من العدم» وان لم يكن من شيء ومن شيء هنا عبارة عن شيءٍ 
موحود أوحدّك منه» بل قدرةٌ الله تعالى أقدرٌ من ذلك» بل 8 العدم موحد ليتبمّ: 
الوحود والعدم» وهو شيء في نفسه فخلقك من لا شيء وكذلك جميع الأشياء أوحدها 
من لا شيء وخلقك على أحسن خلق وفي أحسن تقوم وجعل لك سمعًا وبصرًا وعقلاً 
وإدراكا وذوقًا وحواسًا ولمسًا ومسامًا لقدرك بذلك جميع الكائنات والمعلومات. 

ولن يسع هذا الكتاث ذلك ولو أن ملءَ الأرض أوراق وأقلامٌ لا يحصون ما لله 
تعالى من النعمةب» وما أوحده من العوالم» وفي قوله تعالى: «(وَآتَاكم مّن كل ما 
سَأَلكُمُوهُ وَإن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُخْصوكا) [إبراهيم: 4 ؟] كفاية. 

ومقصودنا أن تعلم أنّك -وإن كنت مَلِكا على الموحودات في تسخيرها لك 
وعلق علمّك يما وعدم عليها بك واستيلاؤك عليها بالمّهرٍ والكلبة لَمَا ملكك الله 
تعالى - فأنت تعلم عجرّك في نفسكء وأنّك أنت ما حلقت نفسك» وأن لك موجدًا 
أوحدك؛ إذ تعجز عن أن تشبع في وقتٍ الجوع» وعن الجوع في وقت الشبع» وعن 
إدحالٍ الطعام قي حوفك» وعن إخراج الروية من جوفك» وإذا تعشرت عليك هلكتء 
كلك البول أ السو 

عل ةالبول والقرا حيرا كلمن يترى 
ااا الو ا لاا 

من كان بمذه المثابة يهل أو يعتقّد في نفسه أنه حلقها أو حلق غيرهاء فكيف 
لو آلمه أ في رأْسِه؟ أو ضرب عليه عرق في جن:تسمه؟ أو وجعته عيئه أو ضرسه؟ كيف 
ندم عد هذه لمر ا هة إل علق الل ال اهر اكير ها تون 
تواعده الكفارٌ والعصاةً يوم القيامة؟ وما يوحد من الآلام التي هي أكبر منها؟. 

وهذه حقائّق ذوقية لا تقدر على إنكارها من نفسكء فإِنَّ حلاوةً العسل ومرارة 
الصبر لا يقوم عليهما دليك؛ لأنَّ ذوقهما أوضح من دليلهما. 

فلو قهرت شخخصًا على أن يقد أن الضير حل أو العسل م اا خضل ل 


الاعتقاد بالقهرء وإن أقّ كرمًا فلا يعتقده» وإن مات فإن الحقائق لا تُبَدل. 


به 
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ولو قال أحدٌ ذلك على حكم النادر» فإن ذلك لا يكونُ إلا عن انحرافي أو 
حنونٍ لا عن صحة في عَقَلٍ ولا وق ولا علم ولا عمل مخالفة للطبائع» والحقائق 
والعقول والأديان والشرائع وما جبل الله تعالى خلقّه عليه واستعبدهمءإنَ ذلك لا يكون 
إلا عن فسادٍ في العقلٍ والدينٍ والمزاج والعلم» بل يستغني عن ذلك كلّه بزوال عقلٍ كما 
قبل. 
إذا احتمع الناسُ على واجد وحالمهم في التضاواحدٌ 


فقد دل اج ع دوته الك كك شك فاس 


وإذا عَرَفْت أنَّكِ المملّك على العام كلهء والكون كله في تسخيره لك» وعرفت 
هذا العجرٌ العظيم من نفسك» فقد تحقّقت أن لك موجدًا أوجدّك وحالمًا حلقك وأنّه 
واخ الوحوب لذاية» يجت .له الكمال الذاية من كل وجه وبكل وجه ويستحيل عليه 
النقصُ من كل وحه وبکل شيء» ويجوز له فعلُ ما يشاء ويختار من كل وجه وبکل 


وجه. 


2 
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وهذه الأوصافٌ لا يجهلها ول الله تعالى» وقد تحمَقت أنه حالق كل شيء وأنه 
على كل شيء قدير بما ظهر لك في نفسِك وكون الأشياء دون رتبتك» وتحققت أيضًا 
أنه واد إذ يستحيل أن يكون غير واجد إذ الثنويةٌ والكثرةٌ مستحيلات لوحودٍ 
الد اة اف فا ا و لذ و ا :ضهنا و اليد وا 
والنظير والشبيه والثيل. 

لو گان فيهما آلِهَةٌ إلا الله لَقَسَدَنَاك [الأنبياء: ؟؟]. 

إذ لو كان لَمَا كان والاقتضاء إراداث مختلفات» وذلك عال وتقدير الحا محال 
وكذلك الاشتراك واذا كان الجوهرٌ في الفرد إذا بسطته في العقولٍ إلى حدٍ لا يقبلٌ 
القسمة لا يستحيل عليه القسمة فكيف بخالق الجواهر والأعراض. 

والوحدة قائمّة بذاتما لا يصح معها الكثرةٌ منفردة عن الثنوية ووجود الغيرية لا 
يُفهمُ مع وحودها وجودٌ غيرها. 

وقد وضح فيك بالذوقية الحقيقة في نفك معرفةٌ ربّك وخالقك بكمال 
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الصفات واستحالة التّقصٍ عليه» والمشاركة له وحقيقة الوحدة ونه خالق كل شيء 
ومالگه وموحڏه» فلا شيء يشبهّه ولا يشبة شيئًا ولا حل في شيءٍ ولا حل فيه شيءَ 
أن وحوده سابق الوحود والخلق فلا يصح قبل وبعد في حقّه تعالى ولا القرب والبعد 
إلا بالنسبة إلينا فالحقائق في أنفسها شواهد لأنفسها والدليل حجاب عليهاء وقد قال 
لله تعالى: إوفي نفس كم أَفَلاً تُبْصِرُونَ4 [الذاريات:١۲].‏ 

ثم ما جاءث به الرسل عن الله تعالى يحب عليك الإبانُ به» إذ هم حه الله 
تعالى الواضحةٌ القاطعةٌ الدامغةٌ للمخالفين لأتّم. صلوات الله عليهم وسلامهء أَنَوا 
بالمعجزات الباهراتِ والآيات البيّناتِء والإخبارٍ عن المغيّباتِ وتحدّوا بذلك وأتوا ما 
عجر البشرٌ أن ياوا بمثله أو ببعضه» كإحياء الأمواتِ وانشقاق القمرٍ وكلام الحجر 
والشجر وكلام البعيرٍ وغير ذلك من الخوارق. 

وكلّما طُلِب منهم من الإعجاز طُلِب الدليل مهم على أَمَّم رسل الله وأنه في 
وقته» وتحدّوا به وكل ما وعدوا به من خيرات الآخرة وکل ما تواعدوا به مَنْ حالّفهم من 
العقاب ونزولٍ العذاب في الدنيا وقع» وما تواعدوا به في الآحرة يقع» كقوم نوح بالغرق 
وقوم هود بالريح وقوم صالح بالعذاب بعد سوادٍ الوحوه وقوم بالخسف. 

وأنواعٌ الحلاك والعذاب في الأمم الخالية لمخالفتهم للرسل وما وعدوهم به كثيرٌء 
مستقصى به أهل السلف عن الخلف والحمٌ الغفير الذي لا يقع الاحتلاف فيه 

- أعني في نفس العذاب - وصدق الأنبياء عليهم السلام فيما تواعدوهم به وإن 
وقع في أنواع العذاب» وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز ذلك فقال تعالى: وگه 
كتا مِنَ القُرُونٍ من بَعْدِ وح [الإسراء:۷١].‏ 

و معحزات نا ا من الغرائب والعحائني ما لا تاخ معها إلى دلبل :إذ 
eA SEE Ce ak aa‏ 
متضمئّة في الحملة وتارّة باطنّة» وأتى بالقرآن العظيم الذي أعجرٌ الخلائق كلها 
والفصحاء وهو باق فينا لا يقدر أحد منذ ظهر رسول الله 5 من سبعمائة عام وإلى 
الآن أن يأتى بسورة من مثلهء ولو احتمعت الإنس والحن والخلائق أجمعون لَمَا أتوا 
بذلكء ولا يأتون بذلك أبدًا فقد وجب الإباُ بالجميع. 
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وقد كانوا متفقين على وحدانية الله تعالى وربوبيته وعلمه وقدرته وإرادتهِ وکلامه 
وسمعه وبصره وجميع صفاته» واه على کل شيءٍ قدير» واه حال کل شيءٍ وإليه 
00 ' 

م يختلفوا فيما يحب لله تعالى ويجوز له ويستحيل عليه کل منهم مؤمنٌ يمن قبله 
ومن بعده مبشرين ومنرين وبشروا نبنا محمدٍ كلد وكلٌ منهم مؤمن بآياته» وما جاء 
به غيك من الأنبياء عليهم السلام» قال تعالى: امن الول يا أنرل إِلَيْهِ من 2 
َالْمُؤْمُِونَ گل آمَن باللّهِ وملائگته ونه وَرُسْلِهِ لا مرق بي أَحَدٍ من يُسْلِه واوا عتا 
وَأَطَعْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا N TS‏ 
َعَلنها كا كنت ركنا ل اعدا إن ينا أو أخطأنا ركنا وله يا غلا إا كما 
مله عَلَى الَّذِينَ من فَيْلنَا رََنَا وَل لتا مَا لآ طَاقَة eT‏ 
أَنْتَ مَؤْلانًا فَانصْرْئًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ؟ [البقرة:٠۲۸].‏ 

ونحن نؤمنٌ بالله ومااتكية وديى وزبل 0 فرك يون | حو موي رسا وول يداد 
رسول الله يلك وما أنزل إليه من ربّه» وما أنزل إلى الرسل من رتمم» ونومن بالقدرٍ كلّه 
خيره وشرّه حلوه ومرّهء فلم يختلف الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه في وحدانية الله 
تعالى وربوبيته ومعرفته وصفاته وما أتوا به من عند رمّم» كلمتهم في ذلك واحدّة 
واعتقادُهم واخد. 

عصّدهم بالعصمة فلا يقع منهم نَقِيضّة والإعجاز الذي عجز البشر من الإنس 
والحن أن يأتوا مثله» ويستحيل عليهم الكذبُ فيما أتوا به من عند رتم وغيره ولا ملك 
إلا ما أتى من ربه. 

وحعلهم من البشر لتقو الحجةٌ على الخلق وإِنْ اختلفوا في الإرسالٍ بالأوامر 
المختلفة فذلك دلي نفاذ الأمر بالإرادة وعلق القدرة واستيلاء القهر والإرادة الشاملة. 

مخالفة المخالفين 

وما مخالفةٌ من حالف من الناس فلأسرار حفية من حقائقٍ الألوهية يعجر إدراڭ 
أرباب العقول عن ذلك» وما يفتح الله تعالى على من يشاء من أوليائه بما يشاء في 
العلم من عليه منها على قدرٍ وُسْعِهِ واستعدادٍ قلبه لورودٍ ذلك عليه فان الله تعالى 
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يأمرُ الأمرّ ولا يريد وقوعه فلا يق كأمره لأبي حهل وغيره من الكفار من لم يؤمن 
ويأمرٌ بالإرادة فيقع ولا يق حلاف «َإِنّمَا فوا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَه كن 
فيكون» [النحل: .]4٠‏ 

فتارّة تكون المعصيةٌ لظهور كرم الله تعالى على عبده لورود الحديث: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون 
فيغفر لهم!'». 

فانظر إلى هذه اللطيفة إذ لا يكون الاستغفارٌ والتوبةٌ إل عن ذنبٍ ولا تكون 
المغفرةٌ إلا للمذنب المستغفر فأمًا مَن أحسن فلا سبيل عليه لقوله تعالى: اما عَلَى 
المُحْسِنِينَ من سبيل [التوبة: »]٩ ١‏ فصفاث الكرم والحود والعفو والمغفرة والإحسانٍ 
لضا والرحمة وغير ذلك من صفاتٍ الأحلاق الحميلة للمسيثين» فظهرٌ بمعصية العباد 
صفاث کرم الله تعالى عليهم من استغفارهم. 

وهنا يطيبُ عيش العارفين لأتمم يرون حو صفاتحم إبقاءً لصفاتٍ الله تعالى 
وآثارها فيهم» فانظر إلى أَثرٍ رحمة الله الحادثِ مع صفات الربٌ القديمة» وأنَّ يكونٌ لِمَن 
أصلّه العدمٌ وحودٌ مع واحب الوحودء ولا سيّما إذا استولى الشهودٌ وتَحلضى المعبوة 
وارشعت السو ادود وتتكدكة ابال واستوق الالال 

ولذلك فرت 

اللهمّ امح ما مي إليك بإثباتِ ما منكَ إِليّ حتى أكون في كل شيء بك لا 
بنفسي» واخختز لي فاي لا املك خيرة لنفسيء ومنهم من يسه ظهورُ کرم الله تعالى 
على وحوده» وإ ظهرث المعصيةٌ منه فيسرّه ظهورٌُ كرم ربّه بمعصية نفسه ونقصه بظهور 
كماله کك. 

وقد قال أحدهم؛ الحمد لله على ظهور كرمّك بمعصيتي وكمالك بنقصيء 
وكذلك يح عليه الرّضا بقضاءٍ الله تعالى ويسر به ويسر بظهورٍ کرمه» ولا برضي نفسه 
بمخالفة ربّه إذ المعصيةٌ من صفاتِ نفسه وكسبه وإنٌ كانت مخلوقة لله تعالى فيه. 


.)۲۸۹/۱( رواه مسلم(5/4١١5)) وأحمد في مسنده‎ )١( 
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ومنهم مَن يرتفع عنه الاختيارٌ؛ لأنّه یری اختياره مع وحود اختيارٍ ربّه منازعة 
فيكون سليبُ الاختيار» وهكذا في جميع الأوصافيٍ فإنَّ حطر اختيارٌ أنات وتاب 
ورحع» ومن هنا تكون المؤاخذة» وينشاً الذنب عن احتيار العبد تارّة وعكا يحدتُ في 
نفسه من أمرٍ ينشأء يعتقد فعلّه ذنبًا فُحدث الذنب القسوةٌ والحجاب للقلب كوقوعه 
على زوحته عل فراش غيره يعتقد أتما غيثها فيحدث الذنب. 

وإن كان مخلوقًا لله تعالى فتثبت إرادثه واحتياراته وتفي بجوامع الله تعالى في شهودٍ 
الإرادة وشواهد الإيراد في مقام الاهتياب فلا يقع منه الذنب» ولذلك قلت: 
لولا حُظُوظِي فيما قد قضِّيتَ به لكان فعلي في العصِيانٍ كالفرب 
إذكنتُ محوًا بلا علم ولاعملٍ ‏ لَمَالفِعلِك ل أَحضَّر ولم أغبٍ 
شطحالِمَامِنكٌ لا مقي إليك فمَاعينُ الحقيقة من قَصدٍ ومن طلب 
أنا الححابُ الذي قدكان حبني فارفغ بحفّك ماكوّنت من جب 

وَمثالُ ذلك أَنَّك لو كنت بحضرة ملكِ من ملوك الدنياء وبين يديه من به من 
جمالٍ الصورة والوصائفي الْمُستَحسنة» هل كنت تستطيع أن تنظرٌ إليهن بعين الشهوة؟ 
وتلاحظهن في تلك الحضرة وتُعرضٌ عن الملكِ مع ملاحظته لك بالمراقبة في حركاتك 
ساك 

فانظر إلى هذا القياس فضلاً عن أن تفعل ما هو أكبر من ذلك» فلو أنزلت الله 
من نفسك منزلة هذا الملكِ لَمَا وقع منك معصية البتة» ولو وافقت مراد الله تعالى 
يك ما أمرك به وفاك غه كما فعل بالخصوصين من الرسليق والأتياء عليه 
الصلاة والسلام» والأولياء والصدّيقين» وما يُوحب وما يُوحب عليك القصاص وتحتج 
لنفسك بالإرادة ولم تعلم ذلك إلا بعد وقوعها منك أك إذا صدرٌ منك فعلٌ قبِيحٌ 
نسبته إلى إرادة الله تعالى فيك وما سبق به القلمُ» فإِنْ صدر من غيرك نسبته إليه 
وعاقبته عليه» فلو كنت ف الثاني : كالأول :في شهود الإرادة من الله تعالى» لا يرى فعل 
غيره ولا يشهدٌُ سواه لَمَا رأيت ذلك فاعلاً أصلاً ولا آحذته على فعله» فكيف تطلبُ 


أمرًا يحكمٌ لك ولا يحكم عليك؟ 
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وهذه لطيمّة ومن ورائها أمؤر لا يمكننا استقصاؤها حشيّة على مُنكرهاء وأا 
قصدّنا التشويق» وهذه النبذةٌ اللطيفة في المعرفة كافيّة إن شاء الله تعالى» وأسرارٌ العارفين 
ومواهبُهم عظيمّة ليس هذا مكاا. 

لوف 

وأمّا الخوف فهو ينشأ عن المعرفة وينقسم على قسمين: تارّة من شهودِ العظمة 
وَالإِهيّة» وتارّة من شهودٍ السطوةٍ والعذاب فتحرق نيران الخوفب قلب الخائف ما يتؤقعه» 
ولا يكون الخوف إلا لِمُتوقع» فمنهم من يشيبُ قبل أوانٍ شيبه» وأعرف مَن حصل له 
ذلك» ومنهم من يذهل 30 

واتفق للشيخ أبي العباس الا( أنه كان نائمًا فاستيقظ فرعا مرعوبًا قد تغيّر 
لوه وظهرٌ ذلك عليه» فَسّئل عن ذلك فقال: رأيت النارّ فدخلتّهاء ورأيث ما أعد الله 
تعالى لأعدائه فيها من أنواع العذاب يما لا يُطاقٌ وصفُه وما وصفه الله تعالى في كتابه 
العزيز» ورآني مالك حازنُ الفا فقال لي: احرغ» ما أنت من أهلها.. فمن صيحته 
وهیبته حصل لي ما حصل. 

هذا مع كونه أمنّه فكيف لو حوّفه؟ 


)١(‏ قال الشيخ المناوي: هو أحمد بن محمد الشيخ الصا أبو العباس الملثم. 

كان من أصحاب الكرامات والأحوال والمقامات» ويحكى عنه عجائب وغرائب. 

وكان مقيمًا بمدينة قوص» وله بها رباط» وعرف بالملغم لأنه كان دائمًا بلثام» وكان من المشايخ المعمرين. 
بالغ قوم حت قالوا: إنه من قوم يونس الكلكلة. 

وقال آخرون: صلّى خلف الشافعي» وأنه رأى القاهرة أخصاصًا قبل بنائها. 

وكان يدعو من لم يعرفه ولا رآه قط باسمه واسم أبيه وده فلا يخطئ. 

وذكر له رحل أنه يريد الحج فقال: القافلة التي يريد السفر فيها تؤحذ» والمركب يغرق» وكذلك كان. 

ومن أخحص الناس بصحبته تلميذه الشيخ عبد الغفار بن نوح» صاحب كتاب «الوحيد في علم 
التوحيد»» وحكي فيه كثيرًا من كراماته. 

وسئل عما ذكر أنه من قوم يونس» و أنه صلى خلف الشافعي فقال: ما أنا من قوم بونس» أنا شريف 
حسيني» وأما الشافعي فمتى مات؟ ما له كثير. نعم» صليت خلفه. وكان يحج كل سنة وهو مكانه. 
وانظر: الوافي في الوفيات (١/٦٠٠۲۷)ء‏ ولسان الميزان (١/٠۷)ء‏ الطالع السعيد »)٠١١(‏ حسن 
المحاضرة ( ١/١‏ ؛ ۲)» جامع الكرامات .)١١۸/١(‏ 
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أعاذنا الله تعالى وإيّاكم من النيران ومن سَخَْطٍ الرحمن ثم من مَلِكِ غضبانٍ مته 
وكرمه. 
وأخبرنا الشيخ الشريف عبد العزيز بن عبد الغني المنوفي - رحمه الله تعالى - قال: 
رأيت في النوم -وذكر شيئًا غاب عنى - فخفث من الله تعالى» فبّلث في النوم الد 
واستيقظث مرعوبًاء فوحدت الدم قد ملا سراويلى. 
و 7 اس 


خوف المتقد مين 
ورحمة الرحمن الرحيمن 


وأا خوف المتقدّمين فهو مذكورٌ في الحتب» وقصدنا الآن ذكرٌ أهل زماننا ومن 
أفرط به الخوفُ أدّاهِ إلى القنوط؛ فن إفراط الخوفبٍ ينشأ عنه القنوط واليأس وتمرب 
النفس من القدوم على ما تخافه فيكره لقاء الله تعالى فيكره الله تعالى لقاءه» وإِما يروخ 
بالرحاء بقوله تعالى: إلا تَقَْطُوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يغْفِرٌ الذثوب جميعاً) 
[ الزمر:5]. 

وقوله تعالى إورخمتي وَسِعَتْ كل شي [الأعراف:55١].‏ 

وقوله تعالى: يا َنُه الإنسَان مَا غرك بر بك الكريم 4 [الانفطار: "]. 

فهذا تنبيّه على كرمه كك فيقول: غرني كرمُك» ولذلك معان كثيرة لقوله تعالى: 
لما عَلَى المُحْسِنِينَ من سبيل4 [ التوبة: .]٩ ١‏ 

تكون الرحمة وا مغفرة وابحود والكرم وان والإحسان واللطف والحنات» وكذلك 

لعا ورد: «أنا عند ظنِ عبدي بي فيظن 7 ما شاء("», 

و«ارَخْمّتي سَبّقثْ غَضَبِي ¢« فينتهي به السير إلى الرحمة وهي السابقةء والخاتمةٌ 
مطويّة في السابقة» ولا يفرط في التّحاء أيضًا لأنّه ينشأ عنه قلةٌ الأدب» وقلةٌ الأدب 
ينشأ عنها البعد» ولذلك قيل لحبريل وإسرافيل: « كونا على ذلك ولا تأمنا مَكْرِي» 
فيعتدل عن ذلك خخوف المؤمنٍ ورحاؤه إذ في قوله حل من قَائلٍ: ِن رَبك لَسَرِيعْ 


(۱) رواه أحمد في مسنده )٤۹۱/۳(‏ وابن حبان (501/5). 
(۲) رواه البخاري ١/5[(‏ ") وابن ع ماحه في سننه ( 510/1). 
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و 


العقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رجيم [الأعراف: ]١17‏ إشارّة لاعتدال حوف المؤمن ورجائه 
ون كان تعدا مزه بالله تعالى يتحمّظ ويتحرّز من الانبساط في إساءةٍ الأدب مع الله 
تعالى فإك كثرةً البَسطٍ والإفراط فيه يُؤْدي إلى إساءةٍ الأدب ووحودٍ الوحشة والقبضٍ 
وقد قلت: 

وأطفييك لوقك الوداة كيني ا .كيه لق وت ابه اميد 


تحاففت عي حيث لا لي حيلة ورتيئكني بالصّدٌّ في الجن والإنس 


العظمة والهيبة 

وأمًا شهودُ العظمة والحيبة فهو مقامُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعارفين بال 
تعالى بحسب ميرايُهم من نبيّهم ومن الصحابة والتابعين وأهل زمانٍ من كان لذلك أهلاً 
فقد كان رسول الله كلك إذا هبت الريخ يتغيّرُ وحهّه وف سؤاله لما حصل بالمسلمين ما 
حصل من الكمّار وسؤاله ربّه وقوله 45 «إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في 
الأرطرا € يعد فيكم اعا له الف وقول ان كن ان ا موك للك نا 
وعدّك - أو كما قال َك -» وذلك أن أبا بكر ذه وقف مع وعد الله تعالى له» ورسولٌ 
الله ل نظرَ إلى ما لله تعالى فعلّه فإن المشيئة لا حجر عَليهاء وإِنَّ الله تعالى يفعل ما 
يشاء ويختار وني قوله تعالى: فمن يَمْلِكُ من اللَّهِ شيئًا إِنْ أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ 
ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَهُ وَمَن في الأَرْض جميعاً4 [المائدة:10] كفايّة عمًا قلناه في هذه 
الوقائع. ا 

وأمّا شهود العظمة وتلاشي وحودٌ العبد عند ظهور وحود الله تعالى له وتحلي 
العظمة لا يغبت له شيء طفَلَمًا تَجَلَّى رنه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَرِّ مُوسَى صعقا4 
[الأعراف: .]١ ٤١‏ 

فمن ذلك قال: ليتني كنث كذاء وقال أبو بكر #ك: ليتني لم أك شيئًاء وقال 
عمر 5ه ليت أُمٌ عمرٌ لم تلذ عمرّء وهذا مقا الحيبة» ولا يكون ذلك إلا عن الخنوفٍ 


(۱) رواه مسلم (۱۳۸۳/۳)ء وأحمد (۱۱۷/۱). 
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من متوقع: 

أن الله تعالى قد بشّره بالمغفرة لِمَا تقدَّم من ذنبه وما تحن وكذلك الصحابة» 
والشكٌ يستحيل عليه يلك ولأنّه بوه .من ذلك والصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ 
قد بشرهم رسول الله بل با نة فلا يشكون في ذلك وا مقامُ الميبة يقتضي رؤية 
العظمة واستصغارٌ أنفسَّهم ومحقّها حتى يتمتوا أن لا وحود لهم هذا مع البشارة هم 
بالجنة. 

وقلت: 

باث لوعدك عَيني غير راقية والليل حى الدَّياجِي ميث السّحرٍ 
هذا وقد بٿ من وصلٍ على ثقةٍ فكيف لو بٿ من هَجرعلى حطر 

وأما التوبة فهي تنشأ عن الخوف وقد تقدَّم لبذه منهاء والورع والاحتراز ينشأان 
عن التوبة» والورعٌ عبارُة عن الاحتراز حتى یترگ ما لا بأمن به حشيّة ما 
وتكون الأشياء عنده كالحيّاتِ والعقارب شى أنْ تَلْسعه» فتراه يخافُ من کل شىءٍ 
ولولا ضرورة المطعم والمشرب الذي لا تقوم العبادةٌ وأداء الفرائض إلا يما لَمَا أكلُوا وما 

وقناعتُهم في الدّنيا بل في كل الأشياء م وقد كان الصحابة يتركون تسعة 
أعشارٍ الحلالٍ مخاقة من الوقوج في الحرام» وكانت نساءٌ الأنصار يخرجن خلفَ أزواجهن 
إلى الأبواب ويقلن لهم: الله الله في أمرنا فنا نصبرٌ على الجوع ولا نصبرٌُ على النارٍ . 

وأعرفُ فقيرا كان لا يأكلٌ إلا ما يتحيّق من حِلّهِ ويكون مطحوئًا وحد» وكان 
لا يجتمع بالناس» ولا ا ويسافرٌ في البرٌ بغیر زاد حتى كان يقتاثُ بالصبر المملوج 
وما أشبهه» وكان بعض الأحيانٍ يُفْطِرُ بعد العصر على فول و وكان منهم من يقبض 
على أنه من شمٌ الليسكِ ويقولٌ إا ريع ومنهم من لا عشي في نورٍ سراج الظا ى 
ومنهم مَن لا يشرب من الأكار الحتفرة. 

وكان فقي عندنا يتور من أشياء كثيرة مباحة» وكان إذا دحل من باب وفيه 
شيء مكتوبٌ من كلام الله تعالى تح ولا يطلع محلسًا تحته كتابة من القرآن» وقد 
كانت جماعةٌ كثيرة يتورّعون في أقواهم وأفعايهم ومأكلهم ومشرهم» وورعٌ القبّاري!' 


0١(‏ أبو القاسم بن منصور بن يحبى السكندري القباري. زاهد أخلص في العمل» واجتهد في قطع الأمل» 


n N 


به البأمئ» 
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بالأسكندرية مشهور وبعدّه ابن القصّاص. 

وأخبرني عامر بن نسيم -وكان فقيرا جردا من أصحاب الشيخ الفارسيٌء وكان 
GCG Sg‏ 
رأسه» وكان قد اس - قال: كنت مرة بظاهر مدينة إسنا من بلادٍ الصعيدٍء فأويث إلى 
مسجد خراب باه مسدوّد بالشوك فأقمث أشهرًا- لا أدري قال شهرين أو ستة 
أشهر - لم يكن قوت إلا يما يُرْمَى على الأكوام حثالة الحشفٍ فام يصقلونه ورخ 
خاصيتّه فيعملون منها الخل» ويرمون تفلّه على الأكوام فكنت آكل منه» وربما أكلث 
الكلابُ من حانب وأنا من الجانب الآحر» واسترحث هذه الحالة مدّة» فحرحث ذاتت 
يوم من المسجدٍ لقضاء حاحة- أو للوضوء أو لا أدري إلا أنه حرج من المسجد - 
فبصرني شخص أو قال رآني شخص فقال لي: 

ل أَضاعُوا الصّلاةَ وَاتَبَعُوا الشّهَوَاتِ 4[ مريم:55]. 

وأحبرني الشيخ أبو الفتوح الدماميي أنه أقام عشرٌ سنين يأكل من حب العُنصلٍ 
من التربة» وسنذكر حديثه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ورأيت فقيرًا عراقيًا وكانت له أحوالٌ» وكان لا يشرب من هذه الكيزان ويشرب 
من آنية من الحلد. 

وأصنافُ الورع كثيرة في الأقوالٍ والأفعال حتى كان أحدُهم من أعرفه بحسب 
E‏ اليا رصي عليوا» رشي من كاد متسل الكلمة بين انيه عق 
يظهرٌ له نوها أو ظلمتها ٠‏ نا لا بأس به من الكلام لأنَّ أنواع الورع في الفضول من 
الكلام أعظمٌ إذ آفةٌ اللسانٍ من أكبر الآفات الحديت: وهل يك الناس على 
وُجوههم في التار إل حصائد آلسنت دهم 4 


ومال إلى العزلة» واستعد للرحلة» كان كثير الورع والخضوع» غزير الإخبات والخشوع» مبارك الطلعة» 
مشهور الذكر بين الصوفية والسمعة» يأمر بالمعروف واقتفاء آثاره.وله بستان يقتات منه» ويطعم 
الناس من 50 بالإسكندرية سنة اثنين وستين وستمائة» عن خمس وسبعين سنة.وانظر: 
الشذرات (۳۱۲/۰)» طبقات الأولياء »)۳١۹(‏ والكواكب الدرية )٤۷۸(‏ . 


)١(‏ رواه ابن ماحه في سننه(5/9 ۱۳۱)» والبزار في مسنده(۲۷۳/۹). 
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وأما الغيبة والنميمة فما هما داخحلان في الورع بل هما داحلان في المحرمات التي 

ا ل 
والورعٌ يورت الزهدّ كما أنَّ المشية تورث N‏ 


المراقسسة 
والمراقبة قبةٌ حال تختصُ جميع كلية العبدٍ بون يدى ربّه ك يجملة قليه وجوارجهء فلا 
يبقى فيه ذرّة إل وهى قائمةٌ شاخصة خاضعة؛ لا تتحرك منه الشعرة ولا يطبق القن 
ع القن مو وقوه ليه كان كاذ اسيك کن علق رايهم را عليه 
والسموات والأرض قد احتمعت عليه وهو بينهما. 
وأخبري الشيخ أبو العباس الملثم» رحمه الله تعالى» أنه رأى ذلك» وذلك أن 
المراقبة نتيجة الحيبة» والهيبة نتيجةٌ العظمة. 
فسبحان من تفرّد بالعظمة والكبرياءٍ و تعالى عن الأمثالٍ والأشباه والنظراءء 
وتقدِّس عن النواب والحجّاب والوزراء» وحيث انتهت العقول إلى عظمته وكبريائه فهو 
أعظم» وأكبر من ذلك» وحيث سرى بك كشمفُك واطلاعك إلى شيء من معرفته 
فلست هنالك وحدّك. 
فمن المعرفة العجرٌ عن المعرفة» وأنت عن معرفة العجز عاجز» وبينك وبين ذلك 
والمراقبةٌ من المقامات العاثة إذا تحقق الْمُرَاق بالكمال واستولى عليه .سلطا 
اذل ابال س جود إلى أن يجن عليه جال الول کن هن جال 
احلا وجلالٍ الحمالٍ مبهونًا لا يَطْرَففُ طرفة عينٍ: 
كأ رقينًا منك يَرَعَى جحوارجي2 وآخرّ يَرْعَى خَاطِرِي ولِسَاني 
فما حَطرَث في باطن6 القلب خحطرةٌ ليك إلا لث قد معان 


وأحيرق ابن العزى ق كتابة؟ ««مدينة العارفين» أنه رائ فيها ملكا واقفا بين يدئ 
لله تعالى مُطْرِقَا إلى الأرض طرقُه على موضع قَدَمِه لا يتحرك منه شعرة» وهو هكذا 
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على الدواي 0 العارفون منه المراقبة 

والمراقبةٌ تقتضي الملاحظة للحركاتٍ والسكناتٍ والكلماتٍ وعدد الأنفاس حتى 
أي أعرف من كان يعد امات التي يتكلم بما. 

وبلغني عمّن كان يعد أنفاسّه وبلغني عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
المي ت رجه الله ال فال نا تکاس كلئة قط إلا وعلبث أن أعرطة على الله 
تعالى وأقوهًا بين يديه» وهي أدنى أحوال المراقبين. 

ا 

والورغٌ يستدعي الزهد لألّه إذا اشتبهت عليه الأمورٌ تركهاء فهو عبارة عن الترك» 
زهده. إذا تركه وقلاه» وقد ورد عن لبي له أنه قال: «ازهد في الدنيا يُحبّك الله 
وازهدْ فيما في أيدي الناس يُحيّك الناس». 

وهنا دقيقّة وذلك أن الدنيا لما كانت مبغوضة لله تعالى فإنّه ورد أن الله تعالى 
ا م ا EE‏ اسكتي يا لا شيء. 

فلمًا أبغضَ هذا الزاهدُ ما أبغض اله تعالى أحبّه الله تعالى» ولَمَّا ترك للناس ما 
أحبوه أحبّه الناس» فانظر ذلك وفيه راحةٌ القلب والبدنٍ من أمر التكليفي؛ فن الرزق 
الْمُقدر مضموّن له كما ورد: «يا داودء أمّا زهك في الدّنيا فقد استعجلت لنفسك 
الراحةء وأمًا انقطاغك إلى فقد تعرّزت بي» فهل واليت لي ولا أو عاديت فى 
عدوًا؟("», 

وهذه رتبةٌ ا لحب في الله تعالى» والبغض في الله تعالى من وراء الّهد. 

والزهدٌ فيه أقوالُ منها قطغ علائق الدّنيا بالكلية ورفضّها من النفس والقلب فإِنَّ 
تركها لِمَا يناه ني الآحرة فيكون قد تعوّض باق عن فانِ» وهذا ليس بزهدء والزهدُ أن 
يتركها لله تعالى كما قبل: 


)١(‏ رواه ابن ماحه في سننه (۱۳۷۳/۲)» والشهاب في مسنده (۳۷۳/۱)» وانظر تخريجنا له مطولاً في 
كتاب «الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع» لسيدنا القطب الشعراني» طبع دارة الكرز. 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية »)85/٠١(‏ والطبراني في الأوسط ( ؟/45©)» والخطيب البغدادي في التاريخ 
»)۲١۲/۳(‏ وابن قدامة في المتحابين في الله (ص4©). 
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وحفّك لا نظرث إلى سواكًا 
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اراك مُعَذأبي بور له ظط 


بعين هو حتق ا 
EET EET‏ كا 


وقيل؟ الزهد ترك ما سوى الله تعالى» وهذه حقيقة الزهدٍ على أنه وإنْ تحقّق أنه 
ليس شيء يتركه فما ترك إلا ما ليس لهه كما قيل: 


ااا ععذاري في كبتكم 
EE EE‏ 
الحلق حلفم والأمز اكه 
الحق قلت وما في الدار غيركه 


ما للججاب مكانٌ في و 


ر ررم ° 


ب ولكم لا بول لا ولا حِيّلِي 
أرى اللحوظ لِتركِ الترك من قِبَلِي 
فأ شيء أنا لاکنٿ من طلَلِ 
أعودٌ باللهٍ بن علي وين عمل 
إل بسر حروفي انظرٌ إلى ابل 


و ع تعن عانعن اال 


فهذا وإِنْ كان شَهِدَ الترك فإنّه لم يشهذ إلا حول الله تعالى وقوته» وقد قلتُ: 
أأنمدُ ومَالي في الَعَوال ذرةٌ ولا الكوثُ من شَأي ولا حاص عند 


وا آنا إلا عدر الكة ف ع إن لا أعية ول اندي 


وأمّا الزاهدون فهم على قدر هممهم وعلو شأنهم ومطلويهم ومقاصدهم ونياعم 
وسلوك المبتدئ والمتوسط والمنتهي في الزهد. 

وقد رأينا ن ترد واتخلع ًا كان عليه من مال وحاوء فين الولاةٍ الشيخ نحم 
الدين القرطبي -وقد تقدّم ذكره - حت انخلع من ولايته وطاف الأسواق والبلدان 
والسكلبةٌ في عنقه حتى تخلّص من عُرمائه» ورأيثُه يحل على كوم وعليه دَلّق أو هدشة 
محرداء وكان رحلا مبار ٤ا‏ - رحمه الله تعالى - ولم أكرر ذكره إلا كان في الأول 
:لتحليصه من المظالم وذكريّه الآنَ للزهد والتجريد. 

ومنهم ابن اليمام تحرّد عن الولاية وتزكد» وحاء منه شيخ وبنى زاوية ونزلٌ عندي 
وله أصحابٌ بسمهود من بلاد الصعيد. 
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ورد الشيخ عامر بن نسيم عن ميراث أبية» وكان جملّة كثيرة» وقد ذكرثه ومدة 
معرفتنا به لم يكن عليه شيء غير سجّادةٍ مرقعة في وسَطهء وسجادة على كتفه وطاقية 
حالات نذكرها في موضع تسميتهم إن شاء الله تعالى. 
وأخبرني الرّضي بن الأصمع قال: طلعث إلى جبل لبنان فوحدث فقيرًا فقال لي: 
رأيث البارحة في المنام قائلاً يقول: 
الع ويا قن NIT A‏ عايجدا قالطا 
لا تَعْجَبُوا مِن رَهِدٍني فده في دِرْمَمِلَمًا صاب الْمَعْدَنَا 


قال: فأصبحت فجئت إلى الشيخ لأحد السلطان الملك الأشرف على بابه» 
وهو يطلب الإذن عليه» فبقيت حتى خرج السلطان. 

فدحلت عليه فعرفته بما قال الفقير فقال: إن صدقت رؤياه فأنا أموت إلى أحد 
عشر يوماء وكان كذلك. 

وكان ابن طلحة وزيرًا وتزهد وانقطع إلى الله تعالى وترك الوزارة» وأحبرني الشيخ 
عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عن فقيرٍ قال: أحذ الشيخ عبد الله الماردابي بيدى 
وأدحلني في فندق وقال لأحد التجار من أصحابه: ائتنا بشيء نأكل وثمانين درهما 
فأحضر الجميع فأحذهم الشيخ وخرج» فلمًا بعدنا قال لي: حذ هؤلاء فقلت له: ما 
أفعل فإِيّ تعرّيت وعورتي مستورة ولا سبيل إلى أذ شيء حتى أحتاج إليه فقال لي: 
حذ هذا فهو كفن زوحتك ونحن نصلي عليها الصبح فكان كذلكء فانظر إلى هذا 
الزهد. 

المجرصسة 

والتجريد يدحل في الزهد والتجريد عبارة عن جرد الظاهر والباطن من المألوفات 
والمعلومات والعادات وخلع الثياب وقطع الأسباب ورفع الحجاب حتى يخلع النعلين 
ويرفض الكونين ويرفع حكمٌ الكيف والأين» وقد ورد «تحقوا أحيانًا واخشوشنوا("» 


)١(‏ رواه ابن حبان »)587/1١1(‏ والبيهقي في الكبرى ( )١ 5/٠١‏ بنحوه. 
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والواجب على الرحل سترٌ عورته وهو ما بين سرته وركبته. 

ومن برد ظاهره وم يتجرد باطنه فذلك من التدليس» وأوصاف التلبيس وحبائل 
اللعين إبليس» وذلك من علامات النفاق وسوء الأخلاق؛ فإنّ من أظهر حلاف ما 
أبطن فهو منافق» فيعمل على تحريد باطنه من غير ربّه تعالى. 


طهارة القلب والنفس 

وليبدأ بتطهير نفسه وقلبه؛ فان الملائكة لا تدحل بينَا فيه كلب ولا صورة» 
فكيف تتنزل الأسرار الإلمية والتجليات الربانية على ثبوت قلب مشحون بصورة 
الشهوات النفسانية؟ وكلاب الصفات المعنوية ونجس القاذورات الدنيوية» قد رقد فيه 
أنواعٌ أمغالي صفاتٍ الشياطين والصورةٌ الجامعةٌ لصورة المارقين» ونبح فيه الكلبُ الذي 
ينبح عنه كلاب الغاوين» واستحوذ عليه الشيطان» وأنساه ذكر الرحمن فنسأل الله تعالى 
الأمان والنجاة من العدو والشيطان» ويطهّر قلوبنا من هذه الصفات حت يبدل سيئاتنا 
بحسنات إنه أكرم الأكرمين. 

وأعرف فقيرًا قام به حاطرٌ التجريدٍ ورا كان في وقت الظهيرة حين استواء 
الشمس وحذتما فقصد التجريد والخروج عن عادته -إذ كانت نفسه محبوسة بذلك» 
وهي حالةٌ الحسر على المبتدئين» لا سيما من المتفقهة؛ لأكمم يرون تعظيمهم بالصورة 
الظاهرة في ملبسهم؛ لأنَّ فطامَ العادة أصعبُ من فطام الرضاعة» والعوائ مُطَامٌ على 
طرق التوبة يقطعون الطريق على كل سالكء ما لم يعان بالتأييد - فنازعته نفسه في 
ذلك نزاعٌ فقيه وقالت له: ألست تعلم أن عبادة الله تعالى في السرٌ أسلمٌ للعابد من 
آفات الرياء والشهرة بالصلاح؟ قال: نعم» فقالت لا تغيّر زيِّك ولا تخلع ثيابك» واعبد 
أنت ربّك كيف شئتء فقال لها: يبقى عليك شيءٌ» وهو ألآ يكون لك حظ في ملبس 
ولا مأكل ولا مشرب» ويستوي عندك الجوع والشبع والعري واللباس بعد ستر العورة 
الشرعية» ولأن التزام التجريد يوحب لك الدوام بالشرط. 

فقالت: قد استوى عندي ذلك كله من اللباس والعري ولو كانت خيشة أو 
جلّة مع ملازمة الباطن للعمل» ويستفيدُ الصدقٌ والستر ويتخلص من شبكة الرياء 
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و لما إن كانت دعواك جادكة تد أ حب دل فان الامشحان 

ثم وضع يده ليخلع ويتجرّد فجاءها الموت عند تغير زيّها وأن يراها الناس على 
صورة التجريد» وإذا هو يسمع صوتًا عليًّا يقول: يا من حرب بيت عقله لتدع لى 
عرضك معي» و الذي أحبه يسمو على الأكوان تخلع عند ذلك واستمر على ذلك 
E‏ 

التوضل 

وأمّا التؤكل فهو نتيجةٌ الزهد؛ فإ كل من ترك ما سوى الله تعالى انقطع إلى الله 
تعالى وآوى إليه واعتصم به وتوكل عليه وفوّض أمرّه إليه واعتمد في جميع أحواله عليه» 
وهو كالطفلٍ الرضيع الذي لا يعرف غير أمّه في طعامه وشرابه وسكوته ومنامه» لا يفرح 
إلا بها ولا يحزن إلا عليها ولا يعرف شيئًا سواها. ويدحل في التوكل التفويض وهما شيّء 
واد قال الله تعالى: «وَعَلَى الله فَلَيَموَكلٍ المُموَكلُونَ4 [ إبراهيم: .]١ ١‏ 

وقال الله تعالى: «وَعَلَى الله فكوكلوا إن كُنكم مُؤمنين4 [المائدة: ؟]. 

وقال الله تعالى: «إإِنَّ الله ثُحبُ المكوكلين) [آل عمران:59١].‏ 

وقال عڙ من قائل: «إوَمَن يوگل عَلَى الله فهو > ج [الطدن:]. 

ورد في الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله تعالى حقّ توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطان("». 

وقوله تعالى في كفالة ركريا مرم عليها السلام فقال عر من قائل: «أوَكَفَلَهَا رَكريًا 
لما دحل عَلَيَْا گرا البخرَاب وَجدَ عِدهَا رقا َال یا مَزَْمْ أَنّى لَكِ هَذَا قَالَتْ 
هُوَ من عند الله إن الله رق من يَشَاءُ غير جسّابٍ» [ آل عمران: 30"]. 

الرفيسق 

وأعرف فقيرا كان إذا توجّه إلى جهة لا يحمل معه شيئّاء ولا يسلك مظانً 
الناس» ولا يسأل أحدًا شيئًاء ولا يأكل إلا شيئًا خصوصًا مما يصح عنده حله» فاتفق 
أنه قصد يومًا أنه يتوحه إلى مكان ف البر يتوحه فيه» فسأله فقير أن يكون رفيقه -وكان 


.)٥۰۹/۲( وأحمد (۳۰/۱)» وابن حبان‎ »)۱۳۹٤/۲( رواه الترمذي ( 9/4 ه)ء وابن ماحه‎ )١( 
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حاله لا يقتضي ذلك - فقال له: أنت على حال وأنا على حال غيره» ولا أقدر على 
صحبتك فقال: لا بد من ذلك» اجعلبي إبريمًا لا يتكلم ولا حكم له. 

قال: فتوجهناء حتى إذا كان وقت العشاء الآخرة بظاهر دمامين» فبينما الفقير 
يتوضّأ وإذا إنسان مسکه وحلف بالطلاق من زوحته لا بد أن يسير معه إلى منزله» 
فسار حت أتوا منزلٍ الرحل» فأحرج مائدة وعليها مأكول من خبز وغيره» فجعل ذلك 
الفقير الذي سأله الصحبة يلحظه ملاحظة المنكر عليه» فإنه يعرف أنه لا يأكل 
الأشياء خصوصًاء ويعلم منه الوقوف مع الشرع» فهو يرى أنه لو أكل حل عقده وإن 
م يأكل آذى صاحب الطعام» فبينما الرحل يعدل المائدة وقبل أن يقول الصلاة وإذا 
فقير قد دحل وعلى رأسه لوح خبز وقال: والله يا سيدي» لقد جهدت اليوم على 
الحلال حتى صخ لي أجّرت نفسي حصّادًا في ساقية فلان -وذكر رحلاً مشهورًا بالخير - 
قال: وأحذت أجرتي وطحنتها لنفسي بيدي وعجنت وحملت العجين على رأسي إلى 
الفرن ولم أستعمل فيه غيري» وها أنا حارج» وأنا أسأل الله تعالى أن أحدك لتأكل من 
كسب يدي ووضع رغيقًا بين يديه فأكل. 

فلا أصبح وسافر هو وذلك الفقير اعترضهما رحل بدوي ومسكه وقال: والله 
ما أفارقك» أنا رأيت البارحة منامّاء ثم سار به وبرفيقه إلى البرية» فإذا بيتا شّعرٍ فيهما 
امرأتان» فخرحت إحداهما ودحلت عند الأحرى» ودخلنا البيت الذي 2 منه» 
فإذا بقرة مربوطة في غرارة قمح بين البيتين» وقعد البدوي يحدثنا حديث الطريق إلى الله 
تعالى فأسكرنا حديثه» وقال: أنا من بني عامر.. 

فبينما هو يحدثنا إذ فرغ ما عملوه» فأحضروا قصعة فيها كالمقطعة التي تعمل من 
الدقيق واللبن وعليها السمن» فأكلنا واكتفينا. 

قال: ونحض الفقير قائمًا فقال له الذي صحبه وكان اسمه إبراهيم: يا سيدي» إلى 
أين؟ فلم يكلمه» فقال له: هذا مكان خلوة ورحل صالح وزاد حلال» فإلى أين تمضي؟ 
فلم يكلمه وسار فاحتاج تبعه. وذلك فيه عذر للفقير؛ لأنَّ الإقامة في مكان فيه 
معلوم يفسد عليه حالة توكله. 

وكان إبراهيم حين خرج مع الفقير حمل ما أكلاه شيئًا في جرابه» فقال له الفقير: 
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لا تصحبني. قال له: و؟ قال لان متوكل على الله تعالى وأنت استصحبت الزاد معك 
وكأنك تريد أن تسكن النفس إلى العادة والزاد فترحع من الله تعالى إلى الرغيف. 

قال له إبراهيم: والله لو رأيتك ميئًا من الجوع ما أطعمتك شيئًا من هذا فلا تخشّ 
من ذللك, 

فلمّا سارا من عند الأعرابي حصل هما عطش شديد فنزلا من الحاجر إلى 
المراعي التي كانت الرعيان فيها ترعى أغنامهم ليجدا شيئًا من الحسيان التي كانوا 
يشربون منهاء فوحدا حسيًا طلع الماء على غير العادة فشربا وتوضأاء وملا إبراهيم إبريمًا 
من ذلك الماء - ولم يكن من عادة الفقير أن يفعل ذلك - فاستشعر الفقير أن إبراهيم 
قصد أن يطلع أصحابه على ذلك» وأن ذلك كرامة. 

فسكت الفقير إلى أن وصلا المسجد الذي بالبر» فوقف الفقير يكنسه ويصلحه 
وإبراهيم يستعجله للسفر وورود البلد الذي فيها أصحابه وكلضة 2 ترك إصلاح 
المسجد بكلام مۇم فلم يرحع الفقير إلى قوله» ثم إن إبراهيم حرج وترك الإبريق في 
المسجد فأحذ الفقير الإبريق وتوضأ بما فيه من الماء ورشٌ بقيته في المسجد وصلى 
ركعتين تحية الجن وجلس 2 القبلة» فلما جاء إلى الإبريق ووجده فارغاء فوَحَدَ من 
ذلك وجْدًا عظيماء وصدر منه من الكلام المؤلم المفحش أمرٌ عظيم فلم يكلمه الفقير 
كلمة واحدة. 

فلما تعب من سبه وشتمه قال له: أشتهي أن توصل إلى البلد؛ فإني لا أعرف 
الطريق - وكان الفقير يعرف الطريق - فسار به إلى البلد وأحضر هما زادَّاء وأحرج 
إبراهيم ما في جرابه فإذا هو قد تغير ودوّد فلعله قال: انظر إلى إللهك الذي ظلّت عليه 
عاكمًا.. 

حَاشَى جَتَابْكُمْ العَزِيرُ مِنَ الذي يَعْتَاضُ عَنَكُمْ با ميال الْبَاطِلٍ 
مكيف يصلع أن يقاس لواجس بالا سْبَحَالَةِ في قياس الْعَاقِلٍ 


بل لا قياس ولا يكال في وى إلا لمل فوح لِلجَامِلٍ 
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وَحَتَابْكُمْ ذا الغ مت عَنْكُلٌ ذَلِكَ أو وُضُوح دَلائِل 


الاكتسح 

وأحبرني الشيخ جير أنه مز به البغدادي -وكانت له أحوال - فقال: صحبت 
سيدي الشيخ علي - صاحب فم الديل بالعراق - وحرت له أمور ليس هذا مكاتماء 
نذكرها في موضعهاء وإنما حكى لي قال: رأيت فقيرًا مقطوع اليد اليمنى» فقصدت أن 
أسأله فهبته فسألته الصحبة» فقال: صحبة اختيار؟ فقلت: نعم. 

فسار في البريّة» وتبعته على غير طريق وبغير زاد ولا ماء» فبقي أربعين يومّاء فلمًا 
كان كمال الأربعين يومًا نزل على البصرة» وعبرنا على دار الولاية» فوحدنا شابًا قد 
قطعت يده اليمنى وهي في يد المشاعلي يريد رميها في الطاجن ليقليها. 

فتقدم الفقير المقطوع اليد إلى الكف المقطوعة وأخذها من المشاعلي ووضعها 
على ساعد الشاب ومسح يده على وحه نفسه فعادت يده كما كانت بقدرة الله 
تعالى. فحصل للناس بمثّة وول والناس سكوت» فصاح الشاب الذي كانت يده 
قطعت: يا سيدي» سألتك بالله تعالى إلا ما رحعت» فرحع فقال له: ماذا قلت حين 
وضعت يدك على وجهك؟ 

قال:ما لك حاجة أو مالك في ذلك حاجة. 

فأعاد عليه القسمء قال: قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقط؟ فحين قال 
ذلك انحلّت يده وسقطت وولى وخرج من البلد. 

وكان قد حطر لي في نفسي حين رد الكف؛ أمقطوع الكف يوصل الأكف؟! 
فلما حرج من البلد ماني باسمي ولم يكلمني إلا ذلك اليوم» فقال لي: يا فلان» نت 
صحبتني لتعلم سبب قطع كفي ما هو؟ قلت: نعم» قال: وحدت لك الآن سؤالاً 
آخرء أمقطوع الكف يوصل الأكف؟ فقلت: نعم. قال لي: أما سبب قطع كفي 
فكنت عاهدت الله تعالى ألا أمد يدي إلى شيء من الدنيا حتى ألقاه» وطربني ما رأيت 
من السياحة» فبينما أنا ذات يوم في السياحة وقد أنسيت العهد لطول المدة» وإذا أنا 
أنظر تفاح من المباح أو كمثرى» فوضعتها في يدي» وإذا بالخيل قد غارت علي وقبضوا 
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علي» وأحضرون إلى دار الولاية وقالوا: هذا اللص. 

فقال قائل منهم: شاوروا على قطع يده. فقالوا: هذا ما يحتاج إلى مشاورة لتكرار 
الفعل» وكان قد ألقي علي شبه لص تكررت منه السرقة» فقطعوا يدي فزيّقت فقلت: 

إلهي» عبدك وابن عبدك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد فما السبب؟ 

وأنا أسمع قائلا يقول: يا عبد السوء» مددت يدك لنقض عهدنا فقطعناهاء فلو 
مددت الأخرى لقطعناها. 

فتبث إلى الله تعالى وسجدت لله تعالى على الأرض وقلت: الحمد لله الذي 
كانت المعصية باليد الواحدة ولم تكن بالاثنتين» وكانت العقوبة في البدن ولم تكن في 
القلب» وكانت بالعتاب ولم تكن بالحجاب وكانت في الدنيا وم تكن في الآخرة. 

فلا نظر إل الوالي والجماعة رموا نفوسهم على الأرض وقالوا: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيمء والله ما هو هذا السارق» وحعلوا يستعطفونني» وأنا أقول: 
حعلكم الله تعالى في حل. 

فهذا كان سبب قطع كفي» وأما کون مقطوع أو الأكف» فاعلم أن الله 
تعالى قضى على هذا الشاب بقطع يده» فلما رأيته شفعت فيه فألحأه القدر؛ إلى أن 
ال فقلت له التسمية» فلم تقع عنده ببال» فنفذ القضاء وقبلت الشفاعة. 

وقد قلت: 


طْعْمْ الْعَدَابِ عَلَى وا ا و ا ی 1 عذال وَأَطْيَبْ 
إن كاد قد فُطعَث يَدِي في خُبّكُمْ فَلِنَفْضٍ عَهْر أؤ لان اذب 
EEE‏ ال E‏ ولأخل غنوك اننا الفتديت 


وأحبرني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - وعني به عن الشيخ ا الفتح 
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الواسطي -رحمه الله 508 وکا شيخه - قال: كنت آوي إلى مسجدء وكان والدي 
عمّره وأحسن عمارته ونضارته» وفرش فيه بسطًا» فكان يوصيني ألا يلحقه شيءء 
فكنت أكون جالسًاء وإذا بشخص فقير مول يدخل المسجد e‏ مملوءتان طيئّاء 
فيمشي على البسط ويلوثهاء ويقعد في القبلة في دخوله ولا يتكلم فأقوم وأمسحهاء ثم 
يقوم بعد ذلك يخرج ويلوثها في دخوله وحروجه, وهو لا يتكلم وأنا لا أكلمه. 

فلما كان في أحد الأيام سمعته يقول: إن لم تطعمني شواءً حارًا بعسل نحل 
بكيت» وخرج فتبعته» فبينما هو بمشيء وإذا شخصان قد مسكاه. وإذا بواحد منهم 
على رأسه حويجة عليها شواءٌ حارٌ وعسل نحل» فجعلا يقطعان من الشواء ويجعلاه في 
العسل ويدحلاه في فمه. وهو يأكل إلى أن اكتفى» فأشار إليهم برأسه أو بلحيته 
بالإمساك فتركاه ومشياء فتبعته إلى أن حرج إلى ظاهر البلد فالتفت إلي وقال: ما بالك 
ينانا الفتح؟ فقلت: ما هذا الدلال على الله حتى تقول إن لم تطعمني كذا وكذا 
بكيت؟ فقال لي: يا أبا الفتح» أنا بكيت على الله تعالى بالدموع حت نفدت» ثم 
بكيت الدماء حتى نفذت» فوعدبي أل 
السموات والأرض إلا بكيت لفعل. 

وقد قلت: 

ايك على الدَوام ولي يا مَمْصَّدِي يا ملْجمي يا مأملي 


ع 


أبكى أبدًا بعدهاء فلو أقسمت عليه بزوال 


ا 


yy ال ا‎ TT 
الأنفاس.‎ 
وقال المناوي: ولا قدم الشاذلي الإسكندرية» وكان جا أبو الفتح الواسطى» فوقف بظاهرها‎ 
واستأذنه فقال: طاقية لا تسع رأسين» فمات أبو الفتح في تلك الليل؛ وذلك لأن من دحل بلدا على فقير‎ 
بغير إذنه - فمهما كان أحدها أعلى - سلبه أو قتله» ولذلك ندبوا الاستئذان. كما في الكواكب الدرية‎ 
.) 
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جتحي عجن ي و 
قاتا الذي إن صے أن عبد ا ن 

والمتوكلون على الله تعالى في صفاتم متفاوتون» مت توكله علّة في 
توكله إذا كان يستدعي بتوكله منه الرزق» فهو علة إذ الحق مستحق ق أن يلجا إليه 
ويتوكل عليه من غير إطعام ولا إرزاق» فالتفويض أولى؛ إذ هو من حقائق المتوكلين 
وطرائق العارفين» ألا ترى إلى قوله تعالى عمّن آمن من آل فرعون: لوَأَفْوّْضُ أُمْرِي 
إلى الله إِنَّ الله تصير يالاد [غافر ٤:‏ 4]. 

وقوله تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفْ الخبير4 [اللك:؛ .]١‏ 

وقوله تعالى: ومن يَمَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُُ؛ [ الطلاق:7]. 

فإذا كان الله تعالى حسبه وهو العالم بمصلحته من نفسه فلا حاحة إلى استدعائه 


ما لي سواك وَِنْ عَجَرْتُ ية 


في توكله شيئًاء فإن استدعاءه علّة في توكله» أو تحمة بخالقه» أعوذ بالله تعالى من ذلك. 
سلب الاختيار و التسليم 

والتسليم وسلب الاختيار من حقائق المتوكلين» وصفات المتوحهين؛ لأن التوكل 
يستدعي التفويض» والتفويض يستدعي التسليم» والتسليم يستدعي سلب الاختيار. 

وسلب الاختيار حالة يستوي فيها القرب والبعد» والحياة والموت» والجنة والنارء 
والسعادة والشقاوة» والعلم والجهل» والخير والشرء والإعراض والإقبال» والمنع والعطاء» 
والعز والذل. 

ترتفع فيه الأغيار ويتساوى فيه الليل والنهار والدنيا والآخرة والعاجلة والآجلة» لا 
تتناقض عليه حالة بحالة غيرها ولا له مطلوب يرحوه ولا مرهوب يخشاه» قد ترك احتياره 
لاختياره وعمله لعلمه وإرادته لإرادته» قد سلب اختیاره وظهرت أعذاره. 

وهو كما قلت: 

م يق لي فيماأري هد إراقة ٠‏ كل ولا لي في الْعَوَالم ممع 


شلب اخياري ف هَوَاكَ فَحَيْنْمَا ٠ذَفَعَت‏ به أَيْدِي اخْيََارِكَ أذْفَعُ 
كنا الْمُرِيِدُ لما ريد حَقِيقة له القسق ا کے لا جرع 
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e‏ طَمَعَا فإ في وَصَالِكَ امع 
ذا وَإِنْ قتي يلخم كأناالزي ب الك أتقنغ 

ولقد رأيت من لا يختار إلا ما احتاره الله تعالى له» ولا يحب إلا ما يحبه الله 

تعالى» حتى في المؤلمات. 

وما ذكر عن أحد العارفين أنه قال: لو وضعت النار على عيني الواحدة ما 
سألته أن ينقلها إلى الأخرى. 

وليس للمفوّض حالة اختيار مع المفوّض إليه» ولا اعتراض فيما يفعله عليه؛ لأن 
اعتراضه ينقص تفويضه» وهو علّة مفسدة للتفويض» كما أن توكله إذا لم يكن لأحل 

ما وصل إليه منه علّة في توكله مفسدة له. 

وأعرف فقيرا إذا وقع له أمر رحع بالتفويض إلى الله تعالى فيه» ولا يقع شيء إلا 
ويكشف عاقبته إلى الخيرة فيه مع كونه مؤلما عند وقوعه» ووحد ذلك غير مرة» قال الله 

تعالى: لوَعَسَى أن تُحِبُوا شيئًا وَهُوَ شر ر لَكُمْ4 [ البقرة:+ [١‏ 

وقال تعالى: «إفَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرا كثيراً [ النساء: 

8]» وهذا كان في ذلك. 


يث وَطَرْقٍ في الْعَوَابم يض وأبشط كفي تار م أقفبض” 
وَل لي في كؤون الفخود التمَاَة ولا عِوَضٌ عَنكُمُ به أَتَعَوَّضُ 


ولا لي فرب لآ وَل بد في النحوى ولا لي إِقْبَالَ ولا أت امرض 
فَمَوَّضْ لأثري أن يُمَوّض مره ليك فَإنْ إن شأ مُمَوّض 
وأما التسليم فهو حالة الخليل الا وولده إسماعيل - صلى الله عليهما وسلم - 
في أمر الرؤيا وقوله: 
ظقَالَ يا بُتىّ إِنّي أرَى في المَنَام أي أَذْبَحُكَ فَانظُرٌ مَاذَا ترَى قَالَ يَا ابت 
افع غ ما تَُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ الله مِنَ الصَابرِينَ قَلَمَا أَسْلَمَ و له للجبين* 
[الصافات:۲٠٠١٠٠١]‏ 
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وهذه هي حقيقة الاستسلام والتسليم لله تعالى فيما هو له من غير ترو ولا تثبط 
ولا سؤال ولا اعتراض ولا اختيار في هذا الموطن العظيم» وهو ذبح الوالد لولده بيده 
ورضا الولد بالذبح لنفسه» وهذا موطن يتحقق فيه الاختيار وتظهر فيه حقائق الخلّة 
وتقوم به الحجة على كل ملّة وإن كان المرئي المذبوح - وهو الكبش - مستعدًا في 
صورة إماعيل لموقع الاختيار» فقد عزم الخليل اكع على ذبح ولده إماعيل؛ وكان 
المراد العزم على الذبح لا وقوع الذبح»وحصل الذبح للكبش لقوله تعالى: يقد 
صَدَفْتَ الرُؤْيَاكِ [الصافات: »]٠٠١‏ ولم يقل المرئي» وثبت المقام للخليل ولولده 
إسماعيل فما أسعدهم لا حرم» أتاه النداء بالتصديق» وعجل له بالفداء على التحقيق» 
وقبل له: «إِنَا كَذَّلِكَ نَجْزِي المُخسنينَ#[الصافات: ][٠٠١‏ وكان ذلك هو البلاء 
المبين. 

ولم يكن ذلك لأحدٍ قبل إبراهيم اكا وقد أقيما في درحة الإحسان؛ لأنه محل 
العبادة على الشهود ودرحة الإسلام» كما تقدم عن نبيك سيدنا محمد 5 في سؤال 
السيد جبريل اد عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال في الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ». 

وقد قيل في ذلك: 

أراك بِعَبْنِ الْقَلْبٍِ في مُضْمَرٍ شا وَلَيْس عَلَى عَبْنِ الْمُوَادٍ رَقِِبْ 

وقد تقدم للسيد إبراهيم الك -فيما نقله الأحيار - حديث كثرة غنمه. 

وأنه كان له خمسة آلاف كلب مطوقة بالذهب لحراسة الغنم» فسمع اثنين 
يقولان: لا إله إلا الله فأهاج بلبابه ذكر الحبيب حين ذكراه» فقال لمما: أعيدا على هذا 
الصوت» فقالا: بنصف غنمك يا إبراهيم» فقال لهما: ولكما النصف» فأعاداه» فقال 
هما أعيداه ثانيًا فقالا: بنصف غنمك الآخر» فقال لهما: ولكما النصفء فأعاداهب 
فقال لمما: أعيدا علي ثاللًا وحذاني لكما عبدًا أحدمكماء فرحعا عن حالما وقالا له: 


(۱) رواه البخاري (۲۷/۱)» ومسلم (۳۷/۱). 
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حقت لمثلك الخلّة يا إبراهيم. 

وقد قلت: 
أَعِدْ ذِكْرَ مَنْ أَهْوَاهُ يَا سايق الظّمْنِ وذ مَاعِنْدِي وڅذ مُهْجَتي مِني 
ماله لاروك كا م معي لِتَشْهَدَهُ عَيْنِي وَنَسْمَعَهُ أذني 
وڅذن بَعْدَ الْمَالٍ عَبْدَا لخِدْمَةٍ وإن ‏ كنت لآ تَرْضَى فُنَفْسِي به تَرِضَى 

ولا ألقي إبراهيم في نار النمرود التقاه سيدنا جبريل كفل وهو هابط إلى النار 
فقال له: ألك حاحة؟ فقال: أما إليك فلا. قال: فاسأل ربك. قال: هو أعلم بي. 
فانظر إلى هذه الأمانة على الأسرار الإلهية كيف سترها عن جبريل اكك مع كونه 
رسول الله وأمينه على شرائعه والواسطة بينه وبين أنبيائه ورسله -عليهم الصلاة 
والسلام - فلم يسمح له بذلكء ورد العلم إلى الله تعالى فيه؛ لأن قلبه خزانة الملك» 
والأسرار وديعة الله تعالى في قلبه» ووقوع ذلك الاحتيار في مثل ذلك الموطن يتحقق به 
من هو أهل لماء والملك أعلم مما أودع في خزائنه وليس له أن يبديه بلسانه ولا يُظهر 
السؤال للملك ولا يعترض عليه في فعله في ملكه وهو أعلم لقوله تعالى: 

االله ألم حَيْث يَجْعَلْ رِسَالتَةُ4 [ الأنعام: 4 .]١ ١‏ 

وقد قال تعالى: طوَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقَّى) [النجم:07"]. 

وقد قلت: 
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وقد جاد إبراهيم اكد بالملك أولاً» ثم اد بالولد ثانيّاء ثم جاد بالرُوح ثالنًا قال 
الله تعالى: فا يا ني ردا وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم) [ الأنبياء: 1]. 
أما قول الخليل اكك: ( بل فعله كبيرهم هذا) بعد أن ي«َفَجَعَلَهُمْ جُذَاذ 


ذا إل 


1 
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کا لعلّهُم إلَبه يَرْجعون4 [الأنبياء:۸ء]. 

فلا يخفى ما في ذلك من التهكم والاستهزاء بهم وقيام الحجة عليهم» وذلك كثير 
في القرآن في غير هذا الموضع. 

في قوله تعالى: «إلا تَرْكُصُوا وَارْجِعُوا إلى ما أَتْرفْكُمْ فيه واكم لَعَلَكُمْ 
سلود [الأنبياء: [r‏ 

غيبةَ عن الكلام» فإن ذلك كان للاستهزاء بهم بعد خراب منازهم» ومنه قوله 
تعالى: طوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللهُ خَيْرْ الماكرين4 [الأنفال: 0 ]» فإن ذلك عائدٌ 
على وصفهم الذي عاد عليهم بقوله: ظإسَيَجْرِبهِمْ وَصْفَهُمْ إِنْهُ حكِيمٌ عَلِيمْ4 
[الأنعام: .]١5‏ وقد قلت: 
قوذ سوق سح ا كنيف ا و کے 
فإن كان يرا كان وَصْفِي مُنْعِِي وَإِنكَانَ شرا صَارَ وَضْفِي إلى نخسي 
وأشأالة تبديل وَصْفِي بِوَضْفِهِ وَعَفْوًا به إطلاق فيي مِنْ حبسي 

ورد أن إبراهيم يقول في القيامة» وينسب إلى ذاته الشريفة ما ينسبه عند سؤاله 
الشفاعة» فلأن المقام يعطي الذل لله تعالى» وأن ينسب لنفسه ما هو في ظاهر الأمر 
والعادة عند أهل الظاهرء فلأن صفات الأنبياء عليهم السلام ظاهرة وباطنة» وكان 
كذلك ييي وكذلك قوله تعالى: «فْنَظَرٌ نَظْرَةَ في ي التجوم* فَقَالَ إتي سَقيم»4 
[ الصافات:۸۸» .]۸۹٩‏ 

وقوله: هدا رَبّي هذا أكْبَر؛ه [الأنعام:۷۸]. 

وهو مول غل اساد اف ةغل قله عمق رای الله تحال :الا شای ورای 
الأشياء بالله تعالى» فما قال هذا ربي إلا عن الله تعالى» والكوكب حجاب لرؤية 
الرائين» فإن الخلة درحة خاصة قي المحبة؛ ولأحل ذلك لما غلبت الحبة على زليخاء 
كانت تسمي الماء يوسف والخبز يوسف» فإن صورة يوسف ظهرت في مرآة قلبها 
فسترت الأشياء وأسماءها فسمّت كل شيء يوسف» ومقام 0 في حبه لله تعالى 
أحلُ من مقامها في حبها ليوسف» وإلا كيف يصح من الخليل اك الجهل برؤيته 
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تعالى والتحيز له؟! والله تعالى يقول: ولد آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل وَكُنَا به 
عالمين# [ الأنبياء: ١‏ 5]. 

وإنما الحب مت غلب أحرق من القلب كل شيء سوى المحبوب» فلا ترى إلا 
ا محبوب. 

كما قيل: 

إا شِفْتٍ أن تَرْضِي وَأَرْضّى وَتُلَكَي زمَامي مَاعِشْنَا مَعَا وَقِيَادِيَا 
ألا مَائظري الدُنْيًا نى وَاسْشَِي بِأَدُنٍ فِيهَا وَانْطِتِي يلِسَانيا 

فهذا شهود من الله تعالى في الأشياء» وحيث غلب الحب واستولى على القلب 
استيلاءً كليًّا تحى منه كل شيء سوى محبوبه» فلا يشهد إلا ا محبوب فيه» جد ذلك 
أرباب الوحدان في هذا الشأن ولذلك يجدون فيما يجده المحنون في المخلوقين» كما حرى 
لقيس بن الملوح وجميل بثينة وغيرهما من الحبين استدلالاً» وإن لم يكن ثم مناسبة 
لأرباب المواحيد وأهل محبة الله تعالى؛ إذ لحبة الله تعالى محققة لعبده» والحبة من العبد 
فق لوه لفوله عاذ > 

إيحبهم وبحب جو [المائدة: ؛ ه]. 

والشهود مختلف, وقد ورد في الحديث: 

«عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط(» 

وإن كان الحائط بالنسبة إلى الحنة التي عرضها كعرض السماء والأرض في صغر 

الحجم وقلة الطول والعرض كالخردلة بالنسبة إلى الأرض الفلاة» وإنغا يفهم من ذلك 
ضرب الأمثال. 

ولا كان مخلوقًا كالأمثال فافهم الإشارة ولا تقف مع العبارة» وأوضح من ذلك 
أنك تشهد ف لمرآة الصقيلة صورة نفسك وثيابك بحيث لا يخفى عليك من نفسك 
المقابلة للمرآة» فلو قدّرت أنك قابلت المرآة بألوان كثيرة ومواضع مختلفة لرأيتها في 
مرآتك» بل لو قدرت مرآة مقابلة للسموات والأرض لأبصرت ف المرآة ذلك كله 


.)۲۰۰/۱( رواه البخاري‎ )١( 
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فمرآة القلوب المصقولة بأنوار الإيمان كيف تحجب عنها الجنة في عرض الحائط يمن كان 
یری بنور الله تعالى؟ بل من رأى وسمع بالله لا يحجب عنه شيء من ذلك. 

فافهم ما تحت ذلك من رؤية الملائكة والأنبياء في المنام» ورؤية البارئ كك في 
الدار الآحرة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وقد تضيق الألفاظ عن بعض أنوار الكشوف؛ إذ تنظر في اللمحة الواحدة من 
الفرش إلى العرش وما هو وراء ذلكء وما لا تصل إليه الأفهام والعلوم» وكذلك مثال 
في النائم الذي تأحذه السّنة يرى الأرض بأسرها ويرى البلاد البعيدة التي وصل ”معه 
إليها كجبل قاف وغيره» ويجوز أن يرى الأنبياء عليهم السلام ويرى الله تعالى في السّنة. 

وذلك أنه لما ركدت حواسه الشاغلة عن ذلكء وارتفع القلم عنه بالنوم الذي 
يرفع عنه ما يحب عليه سرت الرُوح التي لا يحجبها الجدران ولا يبعد عليها البلدانء ولا 
يستوي في حقه البعد والقرب» فإن البعد والقرب صفات الأجسام, والمساحة في 
التقدير من أوصاف المحسوسات»ء فلا يصل إلى بغداد وغيرها من البلاد أو حبل قاف 
أو ما ذكرت من سعة الأرض إلا في السنين الكثيرة» وقد يفنى عمره وهو لا يصل إلى 
ذلك فكيف بالوحدان الحقيقي والنظر بالنور الإلمي؟ بل كيف من أبصر بالله وسمع 
بالله كما ورد افبي یری ویسمه». 


الخلسسة 
والخلّة من المقامات العلية من المحبة» وقد يكون ذلك تعليمًاء وقد يكون توبيكًا 
واستهزاءً وإقامةَ لحجة الله تعالى على من يعتقد أن النجم والشمس والقمر ربه» وكذلك 
الأصنام والحجارة» بل قال: بل فَعَلَّهُ كبِيرُهُمْ هَذَّأْ 4 [ الأنبياء:؟5]. 
وقد يكون الاستفهام مع التوبيخ «أهذا ربي» إذ تقول لمن تستصغره عن رتبة 
نفسك: أهذا مثلي؟ ومثل ذلك» وقد قيل ما لا يصلح للمقابلة والمماثلة.. 


)١(‏ رواه الحكيم في نوادر الأصول (١/۳۸۲)ء‏ وأصله في البخاري « كنت سمعه وبصر». 
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هَانَ عَلَيَ الى وَلَكنْ تاوا فانظروا بن الان 

ثم يظهر بطلان الاعتقاد من يعتقد ذلك في أفوله ويقول «لا أحب الآفلين» 
إلى استيفاء تلك المظاهرء فقال: 9 بن لَمْ يَهْدِنِي ري لأَكُودَنَ من القَوْمِ الضَالّينَ) 
[الأنعام:۷۷]. 

فلا تعتقد أن خليل الله تعالى الث حهل ما يجب لله تعالى ويجوز له ويستحيل 
عليه وفهمته أنت مع قوله تعالى: ولد آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْل وَكُنَا به 
عَالِمِينَ؟ [ الأنبياء: ١‏ 5]. مع وجود العصمة وكونه حجة الله على عباده. 

الصبسسر 

وأمّا الصبر فإن التوكل يقتضيه» كما أن الصدق تقتضيه التقوى؛ إذ كل متوكل 
صابر على ما يرد من الله تعالى» والصبر من المقامات العلية وهو يدحل في كل مقام؛ 
ولذلك يؤتى أحره مرتين» وقد قال تعالى: لوَاللَهُ يجب الصّابرِينَ4 [آل 
عمران: 545 .]١‏ 

وقال تعالى: إوالصًابرينَ في البأسَاءِ وَالضّرَاءٍ وَحِينَ البأس) [البقرة:۷۷١]‏ 

فانظر كيف مدحهم بهذا الوصف وحث على الصبر في قوله تعالى: #وَلْئِن 
صَبَرْنُْ لَهُوَ خَيْرٌ لَلصًابرين4 [النحل: .]١١‏ 

وقال تعالى: «إِنّمَا يُوَفّى الصابِرُونَ أَخْرَهُم بعَيْرٍ جسَاب4 [ الزمر: .]٠١‏ 

وكيف قال لنبيه ي: طوَاضْيرُْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه4ك [النحل:۲۷١].‏ 

بيد أن البشر لا يستطيع الصبر على هذه المكاره إلا بالله تعالى وبقوته وبتأييده 
وعنايته» والأحاديث في الصبر وعلو درحته كثيرة مشهورة. 

فأما الواحدون للصبر في البأساء والضراء وحين البأس فمنهم سيدنا أيوب اكل 
وقصته مشهورة» ولقد صبر حتى عجز عنه الصبر» والذي ذكره أصحاب التواريخ من 
أحوال يضيق عنه هذا الكتاب وينبو السماع منه ويتغير له الطباع؛ إذ كانت شفته العليا 
غطت وجهه» والسفلى على صدره» والدود له وحب قي جسمه. وهو مع ذلك لا 
يتحرك منه شعرة إلا بالرضا. 
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ولقد ذكروا أن دودة حرحت من مكانا فتألم بخلو موضعها من نعمة الله تعالى 
بالبلاء عليه؛ لأن الله تعالى ينعم بالبلاء ويبتلي بالنعماء فقيل أنه قال: 

مسي الضُرٌ» [الأنبياء:+8] لذلك» وقيل غير ذلك. 

ولما أخرحوه من البلد حشية أن يصيبهم بلاؤه» وأظهروا له أن ذلك من غضب 
الله تعالى عليه» وحملته زوحته إلى ظاهر البلد» وذكر أنه دحل عليه أصدقاء ثلاثة 
حرحوا إلى زيارته فقال أحدهما للآحر: لقد ابتلي أيوب ببلاء عظيم» فقال الآخر: لقد 
صبر أيوب صب عظيمًاء فقال الثالث: لو كان له عند الله تعالى حظ ما ابتلاه بهذا 
البلاء.. وهم يظنون أنه لا يسمعهم فقال: مسي الضر4. 

وعلى الجملة لم يكن أيوب الط متبرمًا ولا شاكيًا ولا جزعًا ولا مختارًا غير 
الحالة التي هو فيها. 

وقد تكلمت الطائفة في الصبر بحسب مواحيدهم؛ وكل ذكر ما يجده أو ما 
وحده فمن قائل: قال الحلاج إنه يقطع يدك ورحلك وأنت تضحك فقال الراوي: والله 
لقد رأيته بعد ثلاث وقد قطعت يده ورحله وهو يضحكء ومن قائل أن الصبر يرع 
غصصًا ومرارات أدناها الموت» ومن قائل: إن الله تعالى إذا أراد أن يعذب البلاء أنزله 
على فقير؛ لأن البلاء إنما يعذب من يتألم به أو يتعذب به» أما إذا كان يتلذذ به فما 
يعذب إلا البلاء لأنه يعمل في غير معمل. 

وأعرف فقيرًا مع كونه شابًا قطع الحذام أصابع يديه ورجليه وأعمى بصره» وكنت 
بمكان وهو فيه» فكرهت أن أراه حشية من الألم عليه» فسمع بحضوري -وكان عندي 
قوّال - فخرج وطاب وتواجد كثيرًا وطرح نفسه على الأرض» وقام وعانقني وقال: والله 
يا سيدي إن طيب منشرح الصدر فلا تتألم» ثم بعد ذلك مات رحمه الله تعالى فقير. 

وكان قد اجتمع بنا وهو متوجه إلى الحجاز» فلما وردنا مصر ل أره فقيل لي أنه 
حصل له مانع» فسرت إليه فوحدته والجذام قطع أصابع يديه وأقدامه وهو من حسن 
صورته على زيادة مما أعهده» لم يظهر عليه أثر الألم ولا شيء منه. 

ورأيت شيحًا من المشايخ كان إذا أوذي أو بلغه ما يؤلمه يفعل ما يفعله للذي 


يغص باللقمة ولا يتكلم كلمة واحدة» وربما أحسن إلى من آذاه» والصابرون في الله ولله 
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كثيرون.. وقد قلت: 

بحر گأس الصَّبْرٍ مرا قَمُذْ رَأى حمَالَكُمْ صارث مَرَارَئُُ شهدا 

وقد يكب الْأَهْوَالَ شَوْقًا إلى الما إِذْ انْضَىٌّ لبدو وَالْبَانَ وَالكنْدَا 


د همه سس 


وَأَنْسَاهُ ما قد تال مِنْ أ السّرى 2 إذَا جَدَّدَتْ أَجْمَائهُ بالسرى عَهْدَا 
الصبر عن الله تعالى 
وأا الصبر عن الله تعالى فهو ما لا يطاق يعجز فيه الصبر» فكيف بالصابر؟ 
والتصبر يذهل فيه العقول والضمائر وتخاطر في أنفسها فيه الخواطر وتغيب عن سرها 
وَلْمَارَآَيْتُ الصَّبْرَ قد عِيل صب و أَسْتَطغ عَنكم سلوا وَلِآآَصَبْرَا 
بث على قلي بِكَاهء مودعم وفُلث لَه أبْدَيْتَ عَلَى مَوَدِكَ الْعُذْا 
وَأَظْهَرْتَ لي مَاكَانَ متي مُكنّمَا قَنَادَيْتُ في الأطْلآلٍ عِنْدَ الوِمَا جَهْرَا 


ألا اروا مَنْكَانَ لآ يَعْرفٌ الحا واإلا فَمَتّا ف کک ا 


نط ب 


قَقَذ بث لآ أذري الصّلالة ادى و1 أشتطغ طم الحاكوة وَالمبًا 


وقد كنت ل اخشى ين المخر ساق ٠‏ فا حت ل اخ الك شا 
ا ي اموق كل فة #عتيدي رك لمر ا يجن 


لما انقطع الوحى عن رسول الله ي في ابتداء أمره كاد يتردّى من شواهق الحبال 
مع قوته يليد وحلالته ومعرفته بربه تعالى» هذا مع كونه سيد ولد آدم من الأوّلين 
والآخرين» والمعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» لم يقدر على حمل ذلك 
حتى آنسه بقوله تعالى: ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى» [الضحى: "]. 

فكيف لغيره إذا قطعه بعد وصله وأوحشه بعد أنسه وأبعده بعد قربه» لا طاقة 
لأحد بذلك» نسألك العفو يا رب كل شىء. 

۰ 0 

وما بدا الجحرانٌ يواوليلة وأصبحث في يومي كثيب على أمسي 
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فكدت أردي النفس في مهلك الرَدا وطاب امن بعد بعكم رَمسي 
افوا هراک ولك ٠وت‏ تلك افطع باش 

فإن من اعتاد الوصال كيف يطيق المجر؟! ومن اعتاد الأنس كيف يطيق 
الوحشة؟! ومن اعتاد القرب كيف يطيق البعد؟! ومن اعتاد الإقبال كيف يطيق 


الإغراض؟1 كما قيل: 
عوّدوني بالوصّال والوصل عذْبُ2 ورمون بالصّدود والصدٌ صعب 


زعموا حين أعرضُوا أن ني فرط حي مم وما ذاك ذنبُْ 
لاوق الخضوع عند التلاقي ما جحزاغً من يحب ألأ يحت 


كان السٌشري جالسًا وزوحته عنده» فدحل عليه الشبلي» » وهو ينشد هذه 
الأبيات» فأرادت زوجته أن 0 ليس هو بحاضرء فلمًا بكى قال: تنځی 
فقد حضر» وكان الشبلي درج اللا اشن ليون 
وقد قلت: 
ولاطفني عو يق الفتة وصّار لقلبي موضِعٌ السمع والبصر 


فاجو ات قن حل ٠‏ نر عق فى ائ الس الع 
فآلام الصبر عن الله تعالى وشدته أكبر من أن يوصف وأعظم من ع أن يعرف إلا 
لواحدهاء أعاذنا الله تعالى من وجداتما. 
وأشد من ذلك أن يكون إعراضًا أو صدًا أو إبعادًا أو قطيعة أو هجرًا أو حجابًا 


)١(‏ قيل اسمه: جعفر بن يونس» وقيل: جعفر بن دلف. أصله من الشبلية قرية» ومولده بسامراءء وكان 
أبوه من كبار حجاب الخلافة» وكان خخاله أمير الأمراء بالإسكندرية» وولي هو حجابة أبي أحمد 
الموفق» ثم لما عزل أبو أحمد من ولاية حضر الشبلي مجلس بعض الصالحين» فتاب» ثم صحب الحنيد 
وغيره» وصار من شأنه ما صار» وكان فقيهًا عارقًا بمذهب مالك» وکتب الحديث عن طائفة» وقال 
الشعر» وله ألفاظ وحكمء وحال وتمكن؛ وكان يحصل له استغراق وسكر. 

مات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة عن سبع وثمانين سنة ودفن بمقبرة الخيزران. 

وانظر: سير أعلام النبلاء »)۳٠۷/٠١(‏ وتاريخ بغداد (5 ١/۳۸۹)ء‏ والرسالة القشيرية (ص۳٤)»‏ وكتابنا 
الإمام الجنيد (ص٠۸).‏ 
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أو أشدّ من ذلك» أن يكون عن غضب أو سخط أو مقتٍء فتلك أكبر المصائب. 
أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك كله» وحعل في حجابنا عين الرضا منه وعنه» 
ونعوذ بالله تعالى وبرضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ونعوذ به منه. 
وقد قلت: 
وأصغيت لي منك الوداد فحَيثمَا ملكت به قلبي وصرت به أنس 
تحنبت عقي حيث لا لي جيلة ورميتني بالصد في الجن والإنس 
والصبر متفاوت الدرحات» وهذه الحالة اشتد فيها المحاق والحلال» ولا يجد 
السالك لذوقها مساعًاء وهي أشد عليهم من شرب الحميم. 
وقد قلت: 
سقيت لوشك البين كأسًا من المر وجرعتّها صيريٍ أمرّ من الصّر 
فكانت كشرب للحميم مقطا لأمعاءِ قلب الصبٌ في حالة الشُكر 
فما النار إلا دونَ صبري عنكمٌ وقام عذولي فيكم باسطًا عذري 
عسى رهة منكيم لعل تعطقا فقد خحاني صّبري وقد جرث في أمري 
لعلاكم توووا لعبد عبييلكم عسى تجحيروا في الحبٌ يا ساد كسري 


الصبر مح الله تعالى 
وأا الصبرُ مع الله تعالى فهو فوق هذه الأحوال؛ تستوي فيه الأحوال وتقف 
مع الشهود» وفيه تأنيس للصابر لكونه يشهد وحود الحق معه فيستعين على صبره 
بشهوده ويقوى على آلامه بوحوده لقوله تعالى: إن الله مَعَ الصابرِينَ4 [البقرة: 
.]١ o۳‏ 
وقي هذا الموطن يُقال: 
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صبرث لأمر الله 0 شدوة وعرَّتُ نفسي بارضا وبالصبر 
وتفهم قوله تعالى: أَنّي مَعَكُمْ َتبتُوا الَْذِينَ آمثوا [الأنفال: .]١ ١‏ 
وقوله: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصير4 [الحديد: .]٤‏ 
علبي ا تسوك لآ ف وجح ان ا د 
رميت فؤادي بنار الجفا فيماهي في مهجحتي شير 
فدوث بوصلك هجراته فأنت بو في المهوى أخحير 
وإذا كان الله تعالى معهم كيف يجدون ما وجد من خجب عنه د منه» وقيل 
له اصبر عنه فهذا يقول: 
وكيف أحافٌ الخنوف في كل مهلك إِذاكُشُموا في كل معضاة معي 
الصبر بالله تعالى 
وما الصبر بالله 0 0 قوي بالله تعالى عليه ومستروح فيه» قال الله 


تعالى لنبيه 4: «وَاصْيرُ وَمَا صبْرْكَ إل باللّه4 [النحل: [rv‏ 
وصاحب هذه الحالة ييستتحلي المرارة ويستعذب العذاب وياد له فيه العقابُ 


وقد قيل: 
أك لاخ الراب ولك اك ل اب 
وكا فارن قد :قلعت مها سوى ملذوذ وحدي في العذاب 
ولقد رأيت صاحباً لي ضُرب بالسياط غير مرة وهو مظلوم في ذلك وهو لا 
يتكلم ويترك المرسّمين عليه وقوفاًء ويجلس ويتحدث في السّير إلى الله تعالى والسلوك في 
الطريق إليه من غير تغير ولا اضطراب» وساد کر عنه صفات في الرضا أو 2 موضصع 
المروءة إن شاء الله تعالى. 
إذا كنتم في حالة الضرب مشهدي فكيف يمسنٌ الضرب قلي ولا حلد 
فكل أذى إن كان قي الناس ظاهرًا فهاهو ف دوقي ألذ مِنَ الشهد 
وَكَلُ الذي تَرضّوه أرضَاهُ في الحوى وأتبعة بالشكر مني وبالحمدٍ 
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نما أعرضت عن تسميته وتسمية إخوان أعرفهم وصحبتهم وأعرف أحواهم 
حشية على من لا يعرف منهم ما عرفت ولا يصفهم بالذي وصفت» فقد يقع منه ما 
وقع من غيره من الإنكار أو الاعتراض» فذلك شأنحم في المتقدمين والمتأخرين. 

و ای عن ادي إن مو سيان مد ول ا 
نفسه ما يخبرهم عنهم إلا من يلحق بمم وكان خاليًا من الأغيار والحظوظ» فخحشيت أن 
أكون سلما ل هم إلى النار في الوقيعة في أهل الله تعالى» وغيرة على هذه الطريق» فأنا 
تاره أذكر أسماءهم وتارة أسكث عنها في مواضع بحسب المذكورين» وإلا قَهم كذلك. 

وأحبرني عدل من أكابر العدول عن زين الدين عيسى الأرمنتي - وكان فقي 
وكان صاحبًا لي» وكنت أعرف منه أحوالاً حليلة في أمر الرضا والصبر على القضاءئء 
وكان أكثر الناس لا يعلمون ذلك - قال تقي الدين عبد الملك العدل: حصل علينا 
طلبةٌ السلطان» وَقُدَّتِرَ على كل واحد باسمه إحضار شيء» وإن ل يحضر ذلك الشيء 
ا حتى أنه ضرب في ذلك اليوم أكابر البلد ولا حاحة لتسميتهم» ولم يحصل لي 
القدر المطلوب مني فحصل عندي دهشة لكوني أضرب وهو شيء لا أعرفه قط ولا 
طاقته نفسي» وكذلك نفوس الفقهاء وأرباب الرئاسات لا يتحملون مثل هذه الأمورء 
وهو من الفقهاء. 

ا و اك 
هكذا؟ فقلت له: أما تنظر ما نزل بي؟ طولبت بكذا وكذاء وقد قرّروا على من لم يحضر 
شيئًا ضرب» وقد ضربوا فلانًا وفلاتا - الأكابر الذي ينتمي إليهم هو - فسكت 
وخرج» فأورد ما كان قُرّرَ عليه فقالوا: قد أورد زينُ الدين عيسى فقال لحم: هذا عن 
تفن الدين عبد املك(" وأنا'قنا “قدت علي شيع فصري ضرا شديد :تالت 
لذلك ألما شديدًاء فقال لي لا تتأ فإِنٍّ أرى أن الله ا علي ذلك وأنا راض» 
فمالك أنت بذلك عادة. 

وقد قلت: 


.)571 9/5 ( انظر: الوائي في الوفيات‎ )١( 
.)٠٠۹٤/۱( هو الأرمنتي» وانظر: الوافي للصفدي‎ )۲( 
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الصادق المح لا يخشى م 
لا ستر قي الحبٌ إلا وهو مُنهتكٌ 
علامة ا لحب لا تخفى على أحدٍ 
في القرب والبعدٍ لا ينفكُ ذا حزن 
إن كنت تموى الموى فاسلّك مسالكه 


ETE 
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والعارٌ في الح أن يخلو مِنَ العار 
والسشتر فيه ان يصحى به عار 
يغص بالماء أو يلشذ بالنار 
قد حار عدلاً عليه دمغه جاري 


مابين سهلٍ وأتعاب وأؤعاري 


والصبر بالله تعالى من المقامات العليّة لكونه من مقامات رسول الله به ففيه 
من الوحشة والقرب من البعد» وهو يسرتدعي الرضا. 

الرضهسا 
من المقامات العلية لقوله تعالى: مرَضِيَ الله نهم وَرَضُوا عنه4 


الأنس 


والرضا 
eT‏ 

وهو من صفات رسول الله كله فقد كان ست ام 
على كلّ حال ومع كل حال» وكل رضا حصل للأولياء بما يرد من القضاء فإغا هو 
بحسب ميراثهم من نبيهم 5 والرضا يستوي عنده العذاب ا والحلاوة والمرارة 
والنقمة والنعمة» ويستوي عنده الحالات ويرتفع عنه المغايرات لرضاه بما يرد من القضاءء 
ويعلم أنه مقدَّر وقوعه» وأن الله تعالى قدّره وأراده» فلا يختار إلا ما يختار الله تعالى» ولا 
يرضى إلا ما يرضاه» فيقف مع ما يرد من غير زيادة ولا نقصان» مع إمساك الأوامر 
والوقوف عندهاء فإن العبد يقف عند الأوامر ولا اعتراض له على مالكه. 

وقد يدحل سلب الاختيار في الرضاء وهو من أعلى درحات الرضا. 

حكايات في الرضا 

وقد تعرفت بفقير يسمى عامر بن نسيم - رحمه الله تعالى - أخبرني الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الغني المنوفي -قدّس الله تعالى روحيهما - قال: كنا مجتمعين أو مسافرين» 
وكان لعامر أخ يسمى عطاء الله وكان عطاء الله رحلاً صالحاً» وكان يخدم الفقراء فقال 
لنا ذات يوم: يا فقراء» أشتهي أن تؤاحوا بيني وبين أحي عامر فقلنا له: هو أحوك, 
فقال: أريد أحوّة الفقراء فآخينا بينهما. 

ثم بعد ذلك تكلم عطاء الله مع فقير من الفقراء» فرفس ذلك الفقير عطاء الله 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 69 
فمات» فبقينا مبهوتين لا ينطق منا أحدٌ إلا بعد ساعة» وعامر رفع رأسه وقال: يا 
فقراء» مالكم جلوس؟ قوموا جهّزوا عطاء الله.. فما قال عامر كلمة غيرهاء فجهزناه 
ودفناه. 

فانظر إلى هذا الرضا في مثل هذه الواقعة. 

واتفق يوماً أن زين الدين عيسى بن مظفر عبر علينا وقد طُلِبَ من جهة 
السلطان ومن جهة ديوان أمير من الأمراء» فضربوه هؤلاء» فبينما هو كذلك إذ أخبروه 
بوفاة زوجته أو شيء من ذلك فراح لينظر ذلك فردُوه فبينما هو كذلك إذ أخبروه 
بوفاة ولده فراح يجهّزه» فبينما هو كذلك إذ قيل له: احرج إلى الساقية» فقد غارت البئر 
بالبقر» قال: فخحرحث فوحدث البئر قد غارت» والبقرة وقعت في البعر» فتبيكمت أو 
ضحكت وقلت: إيش لي في هذا وهذا؟ كله ملكك» تفعل به ما تشاء. 

وربما قيل لي أن تلك الواقعة كانت خامس واقعة وقعت له في ذلك إلى الظهرء 
رحمه الله تعالى. 

وحكى لي القاضي ابن السكري خطيب القاهرة عن الشيخ أمين الدين النحوي 
ا محلي قال: كان حامع مصر قد احترق» فشق ذلك على ولي الأمر» فأمر أن يجمع 
الناس في الجامع ويُغلق عليهم» وتُكتّبْ أوراق ما يُفَعَلُ بكل واحد منهم» فجمعوا 
الناس وكتبوا أوراقاً بأنواع العقوبات من الشنق والضرب والحبس وغيرٍ ذلك» فاتفق أنه 
وقع في ورقة شخص يُشتَق» وقي ورقة شخص يضرب فنظر صاحب الورقة التي فيها 
الشنق إلى ورقته وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم؛ لو لم يكن لي بنات 
أحشى عليهن الضياع» فقال الشخص الجالس إلى حانبه أنا غريب ولا لي أحدٌ أخحشى 
عليه» وقد وقع في ورقتي الضرب» فخذها وأعطني ورقتك» فاعتمد ما في ورقة الآخر 
وآثره على نفسه. 

وأمّا الرضا في حال المتقدمين» فقد ذكره غيرناء فقصدنا الآن ذكر ما رأيناه من 
أهل زماننا مع كوننا لم نسافر. 

وحكايات أخرى 


وأما رضاهم بالرزق والقناعة فأمر يكاد لا ينحصرء فكان الفقيه محمد بن 
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سدوس قدس الله تعالى روحه له عيال كثير وزوحات» وكان مع ذلك من القلّة والفقر 
على حالة عظيمة» ولا يشغله ذلك عن ذكر الله تعالى وكان مستدت الاشتغال وله من 
الأحوال الحليلة التي ذكرها لي كثيرٌء نذكرها إن شاء الله في موضعهاء وكان عبد الرازق 
القارئ مع كثرة العيال وعدم المكسب لا يشغله ذلك. 

وكان الكمال عبد الغفار -قدّس الله تعالى روحه - مده عرفناه كان على هيئة 
العدولٍ من الثياب واللباس كالعمامة بالعدية والأكمام الكبار» وكان قُوته نصفُ 
رغيفي» وتارّة خمسة فلوس وتارّة ثلاثة فلوس» وكان له دكان موقوفة أحرتما عليه كذلك. 

وكان إن احتاج إلى ثوب في كل سنة يكونٌ أوانَ الأحرة و ما تكفيه لسترته» 
وبقي على ذلك إلى أنْ مات رحمه الله تعالى» وكان إذا قدّمنا له شيئًا يأكلّه يعجز عن 
أكله» ورا مرض. 

وأحبرني الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني المنوق رحمه الله تعالى عن فقير قال: 
رأيت إنساناً حالساً على دكان بزاز» وعليه ثياب مثمنة ومغفار» فوقع في نفسي أنه من 
الأولياء» فسكتٌ حت قام» فجقت للبزاز فقلت له: يا أحي» هذا الرحل من أين؟ 
فقال: ما أعلم إلا أنه يقول: إنني كنت جنديًا وما صلّحت لخدمة الملك» فقام فمشيت 
خلفه إلى أن نزل دجلة ونزل الماء بعد أن خلع ثيابه وي وسطه بلين صوف» فجعل 
يصطاد به الأوراق التي يرميها البقالون حين يغسلون البقل» فحصّل منها شيئًا جعله 
من داحل ثيابه» ومشى» وتبعته من حيث لا يعلم» حتى دخل إلى خربة فأخرج تلك 
الأوراق البقل وكمّاً من ملح فوضعهاء وحعل يأكل إلى أن فرغ فقال: الحمد لله ثم 
خرج. فجئت إليه وقلت له: ياسيدي» سألتك بالله إلا ما حفت معي إلى منزلي» 
وثقلت عليه فمشى معي» وأجلسته ورحت أتيت بفوطة مملوءة من الشي والحلوى 
والمأكول الطيب» فقلت: يا سيدي» سألتك بالله تعالى إلا ما أكلت من هذا فهو 
حلال» فقال لي: ما لي بهذا عادة. فألححت عليه وكنت قدمت إليه ثلاثمائة دينار - 
أو قال مالا - فأبى أن يأحذه وقال: ما لي به من حاجة. 

قال: فأكل لما أكثرت الإقسام عليه فأصبح مريضًا فقلت له: يا سيدي» ما 
بالك؟ ألا أتيتك بطبيب؟ فقال: يا أحي» لي اليوم خمسون سنة على هذه الحالة التي 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 11 
رأيتها ما علم بي أحدٌ ولا تغيرت علي حالتي. 

وربما مات رحمه الله تعالى» ولا أتحقق مات لثالث يوم أم لا. 

وأخبرني الشيخ عبد الله الدلاصي بمكة شرفها الله تعالى - وهو هناك يقرأ القرآن 
العظيم - قال لي: أقمث بمكة شرفها الله تعالى ثلاثين سنةء وكان معي فقيران كنا 
أكلنا بعد كل ثلاثة أيام بخمسة أفلسة مرق قمحية» وأقام معى الفقيران عشرين سنة 
ولت الان سا وكهك أطوف کا يوم» يعون أشبوغاً سفيقة حب قان إل 
الظهرء وكنت أروح في كل جمعة إلى زيارة النبي كلل ماشيًا. 

فانظر إلى هذه الأحوال الشريفة في زمانك وعصرك» فلا ترضى لنفسك بالهوان 
بسبب الرزق والعيال» فهؤلاء فيهم أرباب عيال مع هذه الأحوال بما قسم الله تعالى لحم 
وقوقهم مع القضاء والقدر. 
رضاؤك لي بالقضاء لي رضا وعيُ احتيارك لي مطلب 
تئمابعدت فيكم شقة و ال بكحم يقرب 
فذاث الجحيم بكم چ ونفس الععذاب بكم يعذب 
€ 0 دیثِ بک ل ٤‏ وک | ف اع بک ثم ب 
فَإن نسحو مسادق وا وان ق ن ا 
ا ا ق ا ا ا لابن 


ل 


الشكر 
وام الشكر فالرضا يستدعيه) والشكر من منازل الأكابر وهو من صفات البي 
يِه وهو يستدعي المزيدء وقد أمر الله تعالى بالشكر فقال تعالى: «إفاذكروني أَذْكُرْكُمْ 
وَاشْكْرُوا لي وله تَكَفُرُون) [البقرة:٠١٠].‏ 
وقال تعالى: أن اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ المَصيرٌ4 [لقمان:؛ .]١‏ 
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وني الحديث: «أفلا أكون عبداً شکور > والشكر يجب على النعمة» وكل 
نفس أو لفظة أو حالة حياة أو حركة أو لقمة أو سُكنى أو زوحة أو مطعم أو لباس أو 
فراش أو خادم أو ذرة أو أكبر أو أصغرء كل ذلك نعمة من الله تعالى على عباده ولا 
في نعمة الله قليل؛ لأنَّ عد التعمة الواحدة لا تحصىء فكيف بنعم متوالية مترادفة 
مستمرة؟ وكيف بإيجادك من العدم؟ وخلقك في أحسن خلق وأحسن تقوي» ثم أعطاك 
العقل الذي هو أكمل المخلوقات» ثم الحواس من السمع والبصر والذوق والشم 
واللمس» ثم المعالي» ثم الجوانح الباطنة والجوارح الظاهرة» ثم جعلك مسلماًء ثم رزقك 
رزقاً حسناً» ثم علمِّك ما لم تكن تعلم» هذا مع عصيانك وقلة شكرك ووحود غفلتك 
عن ربِّك وحالقك» فأئ نعمة أذكرها وأئٌ نعمة أشكرها؟ 

إن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تخصوها) [ إبراهيم:؛ "]. 

فيجب الشكر في كل خطرة ولفتة» وزمن فرد ومحة طرف» وهاحس نفس ونظرة 
عين» ونحة بارق وحناح خحافق» وحرعة ماء أو لذة شهوة أو دفع نقمة أو سقم أو ألم 
أهلك للشكرء فيجب الشكر له عليك بتأهيلك لشكره» فإنك لا تصل إلى ذلك إلا 
به فشكرك على نعمة يستدعي الشكر فلا يتناهى. 

ولو سجدت على الحمر في كل نعمة ما أديت حقّها ولا وفيت بعهدهاء فليس 
لك إلا الجهد ولا لك على حد علمك وعملكء فافعل حهدك وقم في حدك ولا تغفل 
عن واحب حق الله تعالى عليك فإِنَّ نحاية العلم بمعرفته ونحايته توالي الشكر واستدامته 
مع الأنفاس والحركات والسكنات والخطرات والإرادات» باطنًا وظاهرًا على الاستمرار 
والدوام. 

وقي كل نفس وزمن فرد تتجدد عليك النعم وتتوارد عليك الألطاف» بزيادات 
يعجز عنها الإدراك وتقف العقول عن معرفتهاء والسماوات والأرض عن حصرها أو 
حصر أو معرفة جزء منها. 


(0 رواه البخاري (۳۸۰/۱)» ومسلم .)١١717/5(‏ 
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وشكر هذه النعمة كلها من الله تعالى يوحب الشكر عليهاء فكيف بالشكر إلا 
بالعجز عنه» فله الحمد أولاً وآخحرًا والشكر والثناء بما هو أهله وما علمه بما يستحقه 
لدلائله ودلالته» و في قوله عل 

«لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس ك!'4» كفاية عن كثرة 
الكلام فيه. 

وقول الصديق ذَيدء: «العجز عن درك الإدراك إدراكُ!"» وذلك إدراڭ العجزء 
ونحن نعجز عن إدراك العجز عن الشكر والثناء والحمد» فكيف بالاستحقاق؟1”) 

ولا يشكر الله تعالى حقٌّ شكره ويحمده حقٌّ همده ويي عليه حقٌّ ثنائه غيزه؛ 
U AEE A‏ تعس e EA‏ عن 
فا و 


شكرث وما شكري بالغ قذركم ولا هي تعلو لذاك ولا قدري 
اال اا وة د ل ا کي 


فحت اھ شکرئ فَعَجْرِي مقدمٌ ولا عذر في عجز يقومٌ به غُذري 


(۱) رواه مسلم (۳۰۲/۱). 

(0) هن اثر ههور عند الاد 'الفدوفة عن مهدا الد حرطي ا عن دا ودل عل ان كله 
أمر يُعجز عن إدراكه» وإن التوحيد هي الوحدة الحقيقية التي لا يُزاد عليها شيء لا من حيث 
الظهور» ولا من حيث البطون؛ لأنه تعالى من حيث إطلاقه المنزه عن الإطلاق» والتقييد» والتشبيه 
والتنزيه غير الظهور والبطون» وأفراد العالم كلهاء مع أنه ليس بخارج منهاء ولا داحل» ولا مُتصلء ولا 
منفصل ظاهرًا وباطتًا؛ إذ لا يجوز أن يكون معه شيء زائد؛ لأن ذاته غنية عن العالمين. 


(؟) قال سيدي أبو المواهب الشاذلي: حقيقة: حضور العبد حضور العجز عن محاضرته في حظيرة 
مشاهدته» ومطالعته هو كماية من اعترف وذاق الشراب واغترف . 
والعجرٌ عن درك الإدراك شس ضحى جرت بمافوق جو الشك أفلاك 


دقيقة: العجز سلب» والإدراك وحود» فكيف جعل الصديق ذلك غاية المقصود؟! 
نعم تفهمه إذا أدركت حقيقة الفناء وتتحقق به إذا تلت به لك الحسنى بأسمائها الحسنى. 
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فاك يعاري عنااتت أهلة ٠‏ نقد خناز اتد ایت يه أمري 
وقد يكون بين الشكر والحمد والثناء فرقان بحسب كل واحد» وإن كان المشكور 
وا محمود والمثني عليه واحد» فإن الشكر في العرف قد يكون على استدامة النعم 
والعطاء» والحمد قد يكون على التعم والبلاء وما نزل من القضاءء فيقع القُرقان ما بين 
التعارف والعرفان. ٍ 
الحمد على البلاء 
والحامدون على التعم كثير» والحامدون على البلاء قليل» وقد تقدم ذكر من 
حصل له البلاء رمه الله تعالى» وبلغني أنَّ فقيراً أتى ابن أبي المنا بقنا فسأله شيئًا 
فأعطاه دينارًا فقال الحمد لله» فأعطاه آخر فقال الحمد لله فأعطاه آخر فكلّما حمَيد 
الله تعالى أعطاه ديناًا حتى وصل تسعةً عشر دينارًا فدَعَا له» فأمسك عنه وقال له: لو 
مدت الله تعالى لم أبتق معي شيئًا حتى أعطيه لك. 
الفنساء 
والثناء قد يكون على جيل الصفات في نفسها وإن لم يلزم منهاء فلذلك وقع 
الفرقان» فإنك تشي على الكريم من الناس وإن لم تعرفه ولا وصل إليك كرمُه» وتثني على 
جميل الصورة -كجمال السيد يوسف اكل وغيره من ذوي مكارم الأحلاق وإن كانوا 
في غير زمانك - فقد بحد في ذلك فرقًا ما بينه وبين الوصف الآحر وقد قيل: 
إا اك كان اسع ها والأذة كان هع 


والأوصاف الحميلة محمودة محبوبة بالضرورة من غير معرفة دليل؛ إذ 
الخصائص الإلحية والأدوات الوحدانية تشهد لأنفسها والدليل لما يحجبهاء فإك إذا 
أردت أن تعرف جذب المغناطيس الجديد وأردت أن تقيم الدليل عليه لتوضحه فقد 
زدته حجاباء وهو أوضح من دليله» وكذلك حلاوة العسل ومرارة الصبر» فشكر الله 
تعالى والثناءٌ عليه والحمدٌ له لا ينتهي العبد فيه إلا إلى العجز والحيرة وهو حده من 
المعرفة بتلك الأوصاف. 

و 
دا الك كارا ا a‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 5 
ولا الصدق والإحلاصُ مقي بنافع ولا قاب عذري لديك ولا صَرْقٍ 
ولا وصف لي أرحو به نيل قربة تبرأثُ من نفسي إليكٌ ومن وَصْفِي 
إذا 1 تكن أنث الدليل فلا هد وإ أنث ل تشفي من الدّاء من يشفر 
قَيَادعوةً المضطرٌ قد 0 وقثها ويابادي الألطاف دلي E‏ 
الذكر من لوازم الشكر 

والذكر من لوازمه الشكر؛ اوک :فيس "كه فين دك المشكور 
وإن كان بينهما فرقان» فقد تذكر الحبة فيه؛ إذ امحبة تستدعيه» ومن أحب شيئًا أكثر 
من ذكره» ولسنا في هذه العجالة نستدعي إيضاح الفرقان بين كل صفات الله تعالى 
لمكان ما ذكرناه والتزمناه. 

وأمّا الذكر فقد قال الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كنيرا* 
وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وأصيلا4 [ الأحزاب: 7241١‏ 4]. 

وقال تعالى: «ِإوَالذَّاكرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتِ4 [ الأحزاب: 5 "]. 

وقال: قاذ روني أَذَكْرَكُمْ وَاشْكرُوا لي وَل تكنزو» [البقرة: ؟5١].‏ 

وقال تعالى: #الذِين يَذَكُرُونَ اللَّهَ قياماً وَفُعُو فُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكرُونَ ي 
خَلّق السَمَوَاتِ وَالِأَرْض رَبّنَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فقتا عَذَاب التّارٍ 
[ آل عمران:١51١].‏ 

وقد تكلموا في الذكر بحسب وجدانهم ومعارفهم. 

ومنهم من يكون ذكره يستدعي الموحودات فيسمع ذكر الموحودات» وقد كان 
السيد داود الث يسبح معه ٤‏ والطير» قال تعالى: «إيَا جِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَبْرَ 
ونا لَهُ الحَدِيدَ» [سبأ: ]٠١‏ 

ومنهم من يجد ذلك في نغمة طائر وتسبيح الرياح والأطيار ونسيم الأسحار وقد 
قلت: 
بالله فصي لنايا نسمة السحر حديث سَعْدِى وفطي أطيب الخبر 
تسيل طريحية اجتدكراك ی “ابا كير سمح ون محري 
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وقد سكرث فلا أذري لأيّنها رمَاني السك من صل آم حطري 
ماكنث قبل سماع الذكر غيرفت أمسي وأطبخ من حوفي على خََذرٍ 
ا أحبز الوم عن يني ون أثر 
وإن من شير ء إلا يسبح بحمده 

وأحبرني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - قال: د ع في الفط 
وكان الفقراء يَرِدُونَ عليها وكانت عندها سبحة» فإذا ورد الفقراء قالت لهم سبّحوا بينما 
يتهياً لكم الغداء» فجعلنا نسبح في السبحة ومعنا فقير» فجعل يمسك حبة في السبحة 
فيبطئ دوران السبحة بسبب ذلك» فكلموه في ذلك حين فرغ التسبيح فقال للشيخة: 
أشتهي أن تعطيني هذه الحبّة» فقالت: ولم احترت هذه الحبة على غيرها؟ -أو قالت: 
حتى تخبرني - فقال: لأني أسبح في هذه السبحة جميعها ولم يسبح معي منها غير هذه 
الحبة فقالت: تعرف من أين هذه الحبة؟ قال: لا.. قالت: هذه من سبحة سيدي 
القرشيء والله لا أعطيكها أبداً. قال: فإن لم تعطها لي وإلا أحذتما بقلبي. 

قال: فأحذتما ووضعتّها في الصندوق وقفلث عليها. قال: فزيّق الفقير» وأدحل 
يده في كمه -وكانت له سبحة صغيرة - فأخرحها والحبة منظومة فيها فقالت: أحذتا؟ 
قال: نعم» قالت: كيف يحل لك أن تأحذ ما ليس لك؟ قال: أنا ما أحذتما بيدي» 
فإِنَّ الشرع إنما حطر على أن أمدَّ لما جارحةً وما مددث لما جارحة» وقد تصرف فيها 
مالكها قالع ا املكينا للق شكون م ا عق اكه 
إياها. 

وأحبرني الشيخ عبد العزيز المنوني -رحمه الله تعالى - أنه رأى بالحيزة غنمّاء وأ 
عنرًا منها رفع رأسه وقال: لا إله إلا الله 

أيضًا قال: بينما أنا أمشي إذ رأيت كلبًا عضّ كلبًا فالتفت إليه الكلبُ 
وقالٌ له ات الله تعالى. 

سبح الحصى في كف رسول الله ي والمعجزة هنا تسبيح الحصى بلسان 

لي م يزل مسبحًا لله تعالى. 


ن 
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قال تعالى: وان من شَيْءٍ إلا يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَلكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَه 
گان حَلِيماً عَفُورا [ الإسراء: 4 4]. 

وإذا كان كل شيء من الجمادات والنبات والحيوان والإنس والجان والملك 
والشيطان والنار والماء والتراب والحواء والصامت والناطق من جميع الخلائق يسبحون الله 
تال كنا لتك ا الما عق كن الائ قوقدم عل حه 
قال ا وا خَلَفْتُ الجن 0 0 ِيَعْبْدُونِ؛ [الذاريات: 157]» قيل 
ليعرفون: 00 رؤا أَنَّ الله سَخرَ لم ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعَ 
عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِتَةَ)4 [ لقمان: .]١‏ 

ولا تقدر أن تحصي نعمة واحدة من ذلك ليلاً ولا تمارًا ولا سرًّا ولا جهارًا مع 
تيسير الذكر عليك» وهو مفتاح قلبك ونور تبصير عجائب ربّكء وينقّرَ الشيطان 
ويقرب منك الرحمن ويخلع عليك خلع الرضوان» وينور بصيرتك لتجليات العرفان فَلِمَ 
تسمح لنفسك بالفترة؟ اينات 0 0 عليها وهم لكم يستغفرون» وقد قال 
تعالى عنهم: «يُسَبَّحُونَ اللّيّلَ وَالتّهَارَ لا يرود [ الأنبياء: .]۲١‏ 

ران آنا عل ع مويو لساك RN‏ 
عوض عن ذلك النفس في شيء من الدنيا والآخرة» لأن في الله تعالى عوضًا عن كل 
شيء» وليس في شيء عوض عن الله تعالى. 

مقامات الذكر 

والذّاكرون لله تعالى بحسب تواحيدهم بالذكر» فتارة يكون الذكر بالجوارح وتارة 
يكون باللسان» وتار يكون بالقلب وتارةٌ يكون بالإسرار وتار يكون بالإعلان» 
والجامع للجميع ذاكر كامل مع الصدق والإخلاص. 

وقد يكون الذكر تد من القلب فينتشر في الجوارح والأعضاء واللسان فيذكر الله 
تعالى كل عضو بحسب حاله» وهذا ذكر القلب» ولا ثبوت للشيطان مع هذا الذكرء 
ولا وصول له إلى صاحبه البتة وهو أفضل في حق صاحبه من ذكر اللسان» وليس ذلك 
لكل سالك. 

وتارة يكون الذكر باللسان والتكرار والملازمة بالموالاة بالذكر لتكون الكلمة 
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للكلمة كالواحدة لا يقع بينهما تخلل ذهني» يأحذ منه الشيطان نصيبه» فإنه في مثل 
هذا الموطن بالمرصاد» لعلمه بضعف السّالك عن سلوك هذه الأودية لبعده عن عادته, 
لا سيما إذاكان قريب عهد بالسلوك وفراق العوائد ما لم جد على ذلك مساعداً 
ودليلاً وقائداً» وهو بحسب ما يلائمه في سلوكه من الذكر إن قال: لا إله إلا الله أو 
قال: سبحان الله أو قال: الحمد لله أو قال: الله الله. 

والأصل في ذلك جمع القلب بكليته على الله تعالى ورفع الشواغل عن القلب 
والاضطرار إليه فهذا هو الذكر وهذه هى الصلاة وهذا هو الدعاء» وقد قيل: 

#كتكبرالا الاكلك بكر اماف اندر دعر تمان 


أحوال الذاكرين العارفين 

وأمّا الخلوات القلبية» فبحسب السالكين» وما يراه السالك بالمعنى» والخلوات 
الحسية مشهورة معروفة وهو أن يكون طول القامة في الطول وقدر الجلسة في العرض 
ولا تكون فيها كوّة أصلاً؛ لأن الخشية من الكوة استراق البصر النور فتقع التفرقة 
بالمبصرات والظلمة فيها جمعية. 

والقصد الجمعية بالقلب وألا يكون في شيء حارج عنه وتوالي الذكر كما قدمناه 
من غير تخلل لا إله إلا الله ولا إله إلا الله» وكذلك ما بين قوله الله الله وهذا أسرع فتحًا 
للقلب وقربًا من الربٌ َء وهو أن يذكر بلسانه ويوالي الذكر إلى أن يشارك القلبُ 
اللسان ويخرق نور القلب السموات والشيطان فحينئذ يقوى نور القلب ويستولي ذكره 
فيضعف ذكر اللسان عند ذلك وتمتلئ الجوارح والجوائح بالنور ويتطهر القلب من 
الأغيار» وينقطع الوسواس» ولا يسكن بساحته الخناس» ويصير محلا للواردات» ومرآة 
صقيلة للتجليات والمعارف الإلهيات. 

ومنهم من يكون سلوكه على غير هذا المنهاج» فإِنَّ طرقهم إلى الله تعالى بحسب 
عدد نفوسهم وأنفاسهم» وتعرفات الله تعالى إليهم غير محصورة ولا معقولة ولا معلومة» 
ومنهم من يكون ذكره آية من كتاب الله تعالى كآية الكرسي» ومنهم من يكون خلوته 
قل هو الله أحد. 
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وأبري ابن العري(" أنه أدحل مريدًا له بيته بقل هو الله أحد فرفع في ليلته» 
وذكر عن نفسه أنه فتح له بها في ربع ليلة. 

وكل ذلك بحسب مواجيدهم وطبائع قلوهم والجمعية بكلية القلب. 

وعدم التفرقة في الذكر هي المطلوبة في السلوك وني الصلاة فإن حضور القلب 
هو المطلوب في الصلاة» ومتى صلى بغير حضور قلب فليس هذه عند هذه الطائفة 
صلاة. 

وأخبرني الشيخ محمد الموصلي -رحمه الله تعالى - عن دادا عمر عن قضيب 
البان['), وكان قد صحبه وجرت له معه أمور يضيق الوقت عنهاء قال الشيخ محمد: 


)١(‏ هو سيدنا حضرة الشيخ الأكبرء والمسك الأزفر» والكبريت الأحمر, قُدّس سره الأطهرء العارف 
الكبير» حى الدين بن عربي» ويقال ابن العربي: محمد بن على بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. 
قال الشيخ الشعراوي عنه في كتاب نسب الخرقة»: كان مجموع الفضائل» مطبوع الكرم والمائل» قد فض 
له فضلة خحتام كل فن» وبل له وبله رياض ما شرد من العلوم وعن» ونظمه عقود العقول» وفصوص 
الفصول. 

وحسبك بقول زروق وغيره من الفحول ذاكرين بعض فضله: هو أعرف بكل فن من أهله» وإذا أطلق 
الشيخ الأكبر» في عرف القوم» فهو المراد... فهو من تغني شهرته عن معرفته. 


(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن يحبى بن عبد الله الحسني. ذو الأحوال الباهرة والكرامات 
الظاهرة المتكاثرة» كان عظيم الشأن ورحلة السالكين المعروفين بالعرفان. سكل عنه الشيخ عبد القادر 
الكيلاني ذه فقال: هو ولي مقرب» ذو حال مع الله تعالى وقد صدق عنده» فقيل له: ما نراه يصلي 
فقال: إنه يصلي من حيث لا ترونه» وإ أراه إذا يصلي بالموصل أو بغيرها من آفاق الأرض يسجد 
عند باب الكعبة. 

وقال الشيخ خليل المالكي ذه صاحب «المختصر المشهور»: الولي إذا تحقق في ولايته تمكن من التصور 
في روحانيته» ويعطي من القدرة التصوير في صور عديدة» وليس ذلك بمحال؛ لأن المتعدد هو الصورة 
الروحانية. 

وقال - وقد اشتهر ذلك عند العارفين -: لما حكى عن قضيب البان كهب لما أنكر عليه أحد الفقهاء 
الصلاة في جماعة ثم احتمع ذلك الفقيه به فصلى بحضرته ثمان ركعات في أربع صور ثم قال له: أي 
صورة لم تصلٌ معكم فقبل يد الشيخ وتاب. 
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قلت لدادا عمر أخبرني عن الشيخ قضيب البان بشيء. قال: احترنا مرة بالجامع وقت 
صلاة المغرب» فسألته أن يصلي مع الناس وقلت له: يا سيدي» الناس يقولون إنك ما 
تصلي.. فسألته» فدخل الجامع» فلما أحرم الإمام وأحرم الناس صاح الشيخ بالإمام 
وقال له: سودت الصلاة» فوقع بالجامع ضجة وتركوا الصلاة وقالوا: لا تصلي ولا تدع 
الناس يصلون؟ ولحق الامام شيء فلما أفاق قال للناس: بالله اسمعوا كلامي» فقالوا له: 
قل» فقال: خرحت من بيتي الصبح وأوصتني زوحتي على حمل فحم فأنسيت ذلك إلى 
أن أحرمت الساعة بالصلاة فذكرته في الصلاة فها أنا أدور عليه الموصل كلها وأنا في 
الصلاة» فمثلي ما يصلي بمثل هذا. 

55185 عدي الشكارة امهيا ايان حضوو ای هو الک .وق الصباذة 
وهو الدعاء» وما عدا ذلك فليس بذكر ولا صلاة. 

وقد قلت: 
ذا كنت في قلي وسمعي وتاظري وي لسان وفي همي وقي فكري 
وكيس لي شعرةٌ كلا ولا بشر إلا وأنت م مكان النورٍ من تصري 
فما ذكرئك عن بُعدٍ ولا حبحب إلا لأقضي به الأوطارٌ عن عُمري 

أقول: القلبُ الغافل متعرضٌ للعقوبة» ولقد ورد في الحديث: «أنا جليس من 
ذكرني|'». ولا يخفى أن من حلس في بحلس الملك بقلّة الأدب والالتفاتٍ ينا وغال 
ونظرٌ إلى تملكيه بعينٍ الشَّهوةٍ وحواريه بعينٍ الفسق» ماذا يستحق؟ هذه حالةٌ الذاكر 
الغافل المشغول قلبّه بشهوات نفسه»ء وأحوالٍ مجحازاته ومقاصده بحسب حاله. 

وسواء في الذكر الحقيقي إذا كان المقصود هو الله تعالى أن يذكره أو يذكر أنبياءه 


أو رسله أو أولياءه أو مَن انتسب إليه أو من تقرب إليه بوحه من الوحوه أو بسبب من 


مات بالموصل قريبًا من سنة سبعين وخمسمائة. وقبره بها ظاهر يزار. 
وانظر: الكواكب الدرية (55)» والانتصار للكردي (ص ٤١‏ ه)» كلاهما . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١٠١8/١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (ص58). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 51 
الأسباب أو بقول أو فعل» بنحو قراءةٍ أو ذكر أو شعر أو غناءٍ أو محاضرة أو حكاية 
فلك بقدر شوق وبك 

ويكون قرئك من ربّك في بجالسته بحسب ضرب امثلء والله تعالى متعالٍ عن 
الحالسة المعقولة وإنمًا ذلك ضرب مثال» فافهم القرب والبعد في نفسك» فإنَ الله تعالى 
يطلق القرب والبعد لضرب الأمثال بما يفهموه: وضرب الله الْأَمْئَالَ للئاس) 
[ إبراهيم: 5 .]١‏ 

والحق تعالى متعال عن القرب والبعد والمسافة والتقدير فإِنٌ هذه من صفات 
الأحسام, والقرب والبعد من صفات العبد, فبُعد العبد من الله تعالى لوحود الحجاب 
والقفل والران على قلبه» وقربه من الله تعالى يرفع تلك الحجب عنه» والله تعالى منزه عن 
القرب والبعد والملاء والخلاء» موحود بذاته واحب الوحود ليس له مثل ولا هو مثل 
شيء» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

فالذكرٌ بحسب المواجيد» والمواجيد بحسب تَعرّف الله تعالى إلى عبيده بحسب قوة 
كل واحد واستعداده» وبحسب نصيبه من ربه تعالى وإرثه من نبيه وطريقه ومسايرته على 
فلي الول الذي سارل وب 

وأعرف من يجد قلبه في نغمة طائرٍ وتحريك عودٍ وسماع صوتٍ وإنشاد شعرِ» وقد 
قلت: 
أراكم بعينٍ السّمع قي كلّ ناطق ولا ناطق إلا بكم في مسامعي 
ولااذكرٌ إلا عن لسانٍ ذاكرٍ ولا فيض إلا عن مسيلٍ مدامعي 
ولا شوق إلا واشتياقي يشوقه ولا نار إلا في الخشا من أضالعي 
فإن طمعث زوحي بوصلي إليكم فلا عرو لما أن طمعث بالمطامعي 


ومالي شفيعٌ فيكم بسواكم ومن لي إليكم غيركم بشافعي 
وأعرفٌ من مُتح له بحكاية حكيت» وأعرف شخصًا من الفقراء الصالحين 
الواحدين حصلت عنده وقفةٌ فاستوحش وامتنع من سلوكه فحدثني في ذلك فقلت له: 
امع مني. فقال: أي والله. فقلت له: ارم كلّك على الله تعالى فليس يحملةٌ عنك غيره 
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وألتي نفسسك عليه بالكلية ففتح له في تلك الكلمة وقام ورقصَ 
وظهر عليه السرور» ولما قيل للسيد الجنيد عند موته: يا أستاذ قل: لا اله الا 
فا 
اا ع ا ا ل ا 
مو ا اا ےا لے الله بالفرج 
EET‏ حجنا يوم يأب الاس بالحجج 


ولقد رأيت الشيخ أبا الطاهر إسماعيل - رحه الله تعالى - عند وفاته ولسانه لا 
يفتر عن الذكر ولا يسمعه أحد» وقال في ذلك الوقت: أين أصحابي؟ والله لا رضيت 
لهم إلا بالفراديس العلا. 

ثم ذكر شيخه أبا جى وقال: يا أبا يحبى» أنا صاحبك في الدنيا والآخرة» فعلمت 
أن الشيخ قد حضرء فقمت وتحهّزت للسفر معه إلى جبانة قناء فما وصلت البيت إلا 
وخادمّه قد لق بي» وقال: قضي الشيحُ» فحملناه بعد أن صلَّينا عليه» وسافڙنا به إلى 
حبانة قناء ودفن هناك رحمه الله تعالى. 

وقد كان برباط ابن 07 فقيران أحدهما اسمه يحبى والآخر غخلص» فلا 
اسر تن قال اله لمع ا سيلي ى اذ كر "الله تال قال له يا ولتي 
وإيش نحن هنا نعمل؟ 

ولقد رأيته بعد موته في المنام فقلت له: يا سيدي أبا الطاهر» أوحشتنا وقعدت 
في هذه القبور فقال: والله لو حت عندنا لكان خيرا. 

ولا دنت وفاة الشيخ أبى العباس كان لا يكاد يجلس في مكان وكنت أقول له: يا 
سيدي» اجلس.. فيقول: يا مبارك» علي وراد الأولياء» وعلىَ كذا وكذاء وقد قرب 
مو وقد بقي أربعون سنه - أو شيئًا هذا معناه - ولا توفي بالأقصرين لم أكن حاضراء 
وبلغني أنه توفي ساجدًا لله تعالى. 


.)۲١٠/۲( ذكره الشيخ المناوي في طبقاته الكبرى عند كلامه على الشيخ ابن شافع القنائي‎ )١( 
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ولا دنت وفاة الشيخ ناصر الدين المعروف بابن شعبان وهو شيخه قال: 
أحرحون إلى بيتي. فقالوا له: أنت في بيتك. قال: لا. وخرج على دهليز المكان 
ومسك صهره - وكان حاكمًا - وقال له: دع هؤلاء بخرحون إلى بيتي. فأصبح توفي 
إلى رحمة الله تعالى. 

وكان مواظبًا على صلاة الصبح في الجامع لا أعلم أنه انقطع إلا لمرض يعجزه 
عن القيام حتى مات رحمه الله تعالى» وكان يقول إنه ما يفتح له إلا عند الممات» ويعزي 
ذلك القول إلى فقير قاله له 

وكان له ولد يسمى على مرض ليلة فأصبح متألما لدرس فاته من الحديث فقلت 
له: يا ولدي» إذا استرحت نعيده عليك» قال لي: أنا أموت اليوم» وحلف على ذلك 
فمات بعد العشاء أو بعد المغرب» وكان قبل أن يبلغ الحلم. 


ولا دنت وفاة الشيخ يعيش -رحمه الله تعالى - قال: الليلة عرسي» فأصبح توفي 
رحمه الله تعالى: 

وما دنت وفاة الشيخ جلال الدين مع قائلاً يقول: 

لالز منود عية ارال .و 5 عات کا عل 
أنواع الذكر 

والذكر تارةٌ يكون بالقلب وتارة يكون باللسان وتارةٌ بالجوارح كلهاء وتارة يستولي 
الذكر على الذاكر فيشهد المذكور فيغيّبه عن الذكر. 

هذا هو الذكر الحقيقي» حقيقة الفناء في الحبة فهي من أعلى الدرحات» وغاية 
المقامات» ييُدي العجائب ويُظهر الغرائب لأن الشكر يستدعي الذكرء والذكر 
يستدعي الحبة ومَنْ أحبً شيئًا أكثر من ذكره. 

وامحبة وصف لا يوصف» وأمر لا يُعرفء تحار فيها الأفكار ويصغر فيها الكبار 
ويكبر فيها الصغار» يشيب فيها الولدان ويذل فيها الشجعان» لا تدرك حقيقتها بعبارة 
ولا يفهم نعتها بإشارة» ارتُكبت فيها الأخطار والأهوال وتختلف فيها الصفات 
والأحوال وتتعارض فيها الأقوال والأعمال. 
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فالناس في عمر الدنيا فيها يتكلمون» وأرباب العقول يحدسون ويحبّون» ينطق 
بوصفها كل خحطيب وشاعرء وسلبت معانيها الأوائل والأواخر» وكلّ ما ذكروه من 
الأشواقٍ والأتواق والإحراق واللهف والأسفيٍ والشغف والحزن والأنين والوحدٍ والغرق 
والاصطلام والفناء وانمحو والمباء والسكر والصحو والبقاء والنحول والذبول والأرق 
والقلت والملق والسهر والسهاد والوحدة والانفراد والعزلة والانقياد والبهتة والدهشة والحيرة 
والغيبة والسكون والحركة والسلم والحرب والضمة واللمة والشفاء والسقام والغمة 
والأوهام والبلاء والصبا والبكاء والخضوع والخشوع والدموع والنيران والأشجان والبوح 
والنوح والكتمان والسر والإعلان والموت والفوت والحيّاة والنشور والتعب والفوق 
والتحت والعقاب والشهود والخمود والعهود والإطراح والسجن والسراح والعتق والرق 
والجمع والفرق» وما لا يحصر في كلام ولا تحدّه الأفكار والأوهامُ. 

فكل ذلك صفات الحبة» وفعلها با نمحب بحسب استطاعته وقوته واستعداده» 
وهي أعظم نما ذكروا وألطف مما وصفواء يدق معناها عن المعنى ووصفها عن الصفاء 
ولطفها عن لطائف العقول والحوى كما قيل: 

أ بنا وصفٌ يل عن القصف أدقٌ من المعنى وأخمّى من اللطفي 
تمازحت الأرواح وهي لطائفٌ إذا هو روځ الروح والرّوحُ كالطرفب 

واسم الحبة مأخوذ من حبة القلب» وهي سويداؤه» وقيل من الحباب الذي يطفو 
على الكأس» وقيل غير ذلك. 

وقيل: الحبة نار تحرق من القلب ما سوى المحبوب» وعندي أن ذلك تحلي 
صفات الحبوب إلى صفات المحب بالاستيلاء حتى يفنيها ويمحقها وعحو أثرها وعينهاء 
فيبقى بصفات محبوبه وتغيب عنه صفاث نفسه» فيسمي با مه كل شيء وينظره في كل 
شىء ولا يجد معه شيئًا كما قيل: 
إذا شئت أن ترضي وأرضى وقُلكي زمامي ماعشنا معا وقياديا 


ألا فانْظري الدنيا بعيني واسميي بِأدُنٍ فيها وانطقِي بلسانيا 
8 ت 
سسر المحيبسة 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 85 

وإن كان ذلك فهى إشارات للمعنى واستعارات عن المعنى» وإنما نحن نضرب 
الأمثال على تقارب الحقائق والأحوال» فان تحليات الجمال ما يقابل القلوب بالصقال 
عند استعداد القلوب لرؤية ا محبوب» فحيث تتجلى صورة الجمال على قلب الحب مع 


هذا الاستعداد يستوفيه ويستولي عليه ويلهيه ويغيبه یہ 


قيل: 
وماهي إلا أن بدت لي فجأة 
وأصل هذه الأبيات: 
ب رم أبكن وراك واليدي 
لفك ل يق أحشدٌ الوحشَ أن أرى 
عجبث لسعي الدهر بيني وبينها 
وماهي إلا أن بدت لي فَجأةً 
فيا حيّها زذْن وئ كل ليلة 


عن نفسه ويذهله عن رسمه كما 
فأتهث لا عرف لدي ولا نكر 


كما الْتَمَضَ العٌُصفودٌ بَلَلهُ المَطْر 
أمات وأحيا والذي امه الأميٌ 
مين منها لا يروعهما الذعر 
فلمًا انْمَضى ما بيننا سكن الدهرٌ 
فأنهثت لا عرف لدي ولا كد 
ونا اسلو الأثام موك ال 


وإنغا هي من الأسرار الإلهية التي لا تدركها العقول» ولا تخالطها الأوهام والالتباس 
ولا تخرج في صورة المثال» ولا تنحصر بقبلٍ ولا قال» ولا تُشهد حقيقتها بالعيان ولا 
يقوم عليها الدليل والبرهان؛ إذ هي الشاهدة لنفسها والظاهرة بآثارها على من 
بما. 


٠‏ اتصف 


والحقائق ف أنفسها شواهد لأنفسها والدليل لحا خححاب عليهاء ألا ترق أن الله 
تغالى: شك اة الوق والوحدانية؛ إذ لا يشهد لذاته العلية بحقيقة معرفته سواه 
فقال تعالى: #شهد الله نه لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ ووا العم قائماً بالقْط لا 
له إل هو القزي الحكيم) [آل عمران:۸١].‏ 

وكرّر الشهادة» وذكر أولو العلم؛ إذ الشهادة بالعلم غير الشهادة بالذوق» فمن 


)١(‏ الأبيات من الطويل» وهي لأبي صخر الحذلي في ديوانه البيت الأول مطلعهاء وني الحماسة البصرية 
للبصري ص »)۸۲٤(‏ وتم تصحيح ما صحف منه في الأصل. 
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شهدوا علوا بما عَلِموا وإن لم يعلموا حقيقة ذاته العلية ذوقًا ووجداناء وذلك يقتضي 
احا ها اوداك تحال تال الله ع ذلك ع کا 
لعا يعلمون على قدر ما وسعوه وعلموه» ألا ترى المغناطيس يحذب الحديد 
حذبًا ظاهرًا معقولا معلومًا لِمَن رآه بالحسسٌ من غير ارتياب؟ فلو سألت عن حقيقة 
حذبه والجاذب له ما هو لما قدرت على تحقيق ما طُّلب منكء إلا أن تكون خاصية 
من الخواص وسر من الأسرار لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى» ولا تقدر على إقامة 
الدليل. 
وكذلك إذا سئلت عن ذوقك لحلاوة العسل ومرارة الصبر» وطلب منك حقيقة 
ذلك وماهيته لا تقدر على إقامة الدليل في نفس طعم الذوقية؛ إذ هي أوضح من 
دليلهاء وكذلك إقامة الدليل على وحود النهار هو واضح من دليله» فكيف بحقيقة 
وحدان ذلك فيك وقيامه منك فغايتك بعد قدحك فكرتك وقدح بصيرتك أن ترده إلى 
الله تعالى خالقه وموحده» فليس لك من علمه إلا ما علمت» ولا من وسعه إلا ما 
وسعت إلا يلف اللَهُ فسا إلا وُسْعَهَاك [ البقرة: 8؟]. 
فاا سر مرق أسران اه عا وقد قلت 
سرى السرٌ في سِرّي إلى السرّ من سري ‏ فغبث فل أذرِي بأيٍّ لا أدري 
وأصبحث ذا سكر عَن السكر في الموى 2 بخمر بلا سشكر وسكر يلا خمر 
فلا عرو إِنْ عربدث تيا على الوَرى 2 و ألشفث يومًّا لزيد ولا عَمْرو 
ففذري ليذري في المبة ظاهرٌ 2 وتر اعتذاري فيك أؤلى مِنَّ الغذر 
محبة الله 
وامحبةٌ سر من أسرار الله تعالى يختصضٌ ها من يشاء من عباده» وأمّا محبة الله تعالى 
لعبده فجائزة» ومحبة العبد له كذلك مع عدم المناسبة ونفى الملائمة والمماثلة من كل 
وجه» وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: 
١‏ يُحِبّهُمْ وَبْحبُونةً4 [المائدة: ؛ ہ]. 
وي ذلك أقوال من محبته عز وجل لهم ومحبتهم له بحسب حال کل مَن قال. 
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فمن قائل: محبة الله تعالى لعبده إحسانه إليه» ورحمته له وفضله عليه» ومن قائل: 
محبة الله له تقريبه له بأوصاف الطاعات وحفظه عن المعاصي والسيئات وإكرامه بأنواع 
الكرامات. 
وكلكٌ من الأقوال له فيه احتمال بحسب ما وحد في مقصده وما قصد» وذلك 
لأنه وردء 
«ما تقرب إل المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم., ولا يزال العبد 
يتقرب إلى بال افل حتى أحبّه فإذا أحببته كنثُ سمعه الذي يسمعٌ به وبصره 
الذي يبصر 0 . 
ورد : «ما تقرّب إلىّ بشبرٍ إلا تقرّبث له ذراعًا و ما تقرّب إلى ذراعًا إلا 
تقرّبتُ منه باعًا وما أتاني يمشي إلا أتبثه هرولةً!"». 
فانظر إلى ضرب هذه الأمثال ما يفعله من المثال وضرب الله الأَمْكَال 
لتاس لان لهم مثال» لأفلا تضربوا لله الَمْما مال 4 لأنه ليس له مثال. 
فمحبته لهم حذبتهم إليه» ولا تُعْمَّنُ حقيقتهاء كما قيل: 
ف لى اض عا إن ا ا ا 
لو أرأتن اك ا ااا افك ا 
كلام في المحبة 
والذي أراة أنَّ امحبة أثز إراديٌ وتخصيص إِيثٌ واحتيارٌ رباية» وذلك في القدم قبل 
إبراء النسم وخلق اللوح والقلم» ألا ترى إلى ما ورد: «كنت كنرًا مخفيًا لا أغرَفٌ 
فأخبْث أن أُغرَفَ فخلقت خلفقًا فتعرّفثُ لهم فبي عرفوني(”». 
فكان أصل إيجادهم بالحب واختصاصهم للقرب» فجذهم حبّه لهم للمحبة فيه 
وتعرّفه لهم بالمعرفة به ألا ترى إلى قوله تعالى للسيّد موسى اعلكلة: وتا اخْتَرْتكَ 
فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» [طه: .]١١‏ 
وقوله تعالى: يوَاصْطْتَغْتُكَ لتفسي * [طه: ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (5785/5)» وابن حبان .)٥۸/۲(‏ 


(۲) رواه البحاري ([57595/5)» ومسلم .)۲۰٦۱/٤(‏ 
(۳) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (۱۷۳/۲). 
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وفي ذلك اعتبار لك وفتح باب الفهم عنه بنوع من ضرب المثال» فإنك إذا 
اخترت لك شيئًا من الأشياء دون غيره» أو عبدًا من عبيدك دون سائرهم» وأردته 
وخصصته لذاتك واصطنعته لنفسك فقد ظهر حبك له» فكيف إذا صنعت صنعة 
وحسنتها وحعلتها في أحسن صورة وأكمل خلقة وهيئة وحعلتها على أحسن ما 
توصف من محسوس» كالصنائع المحسوسة أو صورة معنوية كالمعاني اللطيفة المبتكرة 
والأشعار الرقيقة المحكمة» وحعلت ذلك لنفسك ولم تسمح به لغيرك» فكيف ترى 
اعتبار بها ومحبتك لها؟. 

فكذلك ما هو ملكك ولم تكن صنعته» كفرسك إذا احترتما لنفسك بعد كمال 
صفاتما وحسن هيئتها كيف ترى عجبك بما؟ وكذلك زوجتك أو جاريتك التي أحببتهاء 
وشغفت بحا كيف تصطنعها لنفسك» وتختارها لذاتك؟ وليس هذا وإن كان ضربًا 
للمثال» فالله تعالى لا يُوصف ما وصفت نفسكء ولا يُعرف با عرفت به معناك 
وحسكء فإن رحمة الله ليست كرحمتكء إذ رحمتك لغيرك رفعًا للرقة المؤلمة لقلبك حين 
رحمته وشفقت عليه فما رمت إلا نفسكء ورحمة الله تعالى ليست كذلك» وهكذا في 
جميع الأوصاف, تعالى الله عن ذلك» فإِنَّ رحمته لا عن رقة ولا ألم بل رحمته قائمة 
بذاته» وصفة من أوصافه يرحم يما كل شيء ولا ببالي كما ورد: «هؤلاء في الجَنَة ولا 
الي وهؤلاء في الثّارٍ ولا أبالي["». 

وكذلك غضبه» يهلك به كل شيء ولا يبالي» فالذرة من رحمة الله تعالى - على 
ضرب المثال إذ لا يوصف بالحزء والبعض والكلء وإِنما ذلك للتفهيم - إذا نزلت ذرة 
من رحمة الله وسعت كل شيء خلقه و في حديث أمٌّ الفرخ: «لله تعالى أَرحَمُ بعباده 
من أُمَّ اقرخ بأفراخها"» فهذا نوع من الحبة على زعم من اعتقد أن حبة الله تعالى 
لعبد يرحو رت وكذلك الإحسان لأن المحب سين إلى من أحبه» وكذلك الفضل 
والعطاء منه فلن : يا عبادي الّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنفْيِهِمْ ل تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إن 
الله يَغْفرُ الذَنُوب جميعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرحيم4 [الزمر: 57]. 
(۱) رواه وأحمد في مسنده »)۱۸٦/٤(‏ وابن حبان .)٥۰/۲(‏ 
(۲) رواه أبو داود في سننه (۱۸۲/۳). 
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وما ذكرناه من أن أصل إيجادهم للمحبة والمعرفة بالتخصيص الإرادي والسر 
الإلحي والاصطناع الربّاتي فإ الحبة لا يصح معها العذاب ولا يضر معها الذنب لقوله 
ان" لوَقَالَتِ اليَمُودُ وَالنَصَارَى تحن أَبْتَاءُ الله 4 وَأَحِبَاؤُهُ فل فَلِمَ ب يُعَدَبُكُم 
بذُنُوبكُم بل أنثم بَشَرٌ مّمَنْ خَلَقَ): [المائدة: ]١18‏ لأن المحب لا يعذب الحبوب» 
والاختصاص الإرادي والتخصيص الإلهي والاصطناع الذاتي يناني التعذيب» ويوحب 
التنعيم والتقريب حتى يلحق به كل من انتسب إليه وفيه حتى ورد: 

«وجبث محبتي للمتحابين في والمتزاورين في »» فانظر إلى هذه النعمة 
التي لا يقابلها مقابل. 


ماكنك أذْكر في الوا كلها 


7 و 
بي پت ي 


ث عنك ومنك لا أن أنا 
وعَن العوالم كلها أنافي غِنا 
EE‏ اناو نكم اهنا 
في اليا ولي الا ولي الا 
والح مامنع الكلام الألشنا 
ارلا ار ب الا 


بين الأنام ونلث غَاياتٍ امنا 


محبة العبد ریه 


وأمّا محبةٌ العبد ربّه . تعالى بنفسه . حاذبة له القرب إذ لا يستطيع العبد أن يكون 
حًا لربه لعدم المناسبة ووجود المباينة» وإنغا سر جذبه إليه ورده منه عليه وهو في ضرب 
المثال كجذب المغناطيس الحديد لا يعقل معناه مع تحقيق رؤياه» فالعبد ما أحبٌ الله 
تعالى إلا به أو بحب الله تعال كما قيل: 


.)۷۲/۱( رواه أحمد (۲۲۹/۰)» ومالك في الموطأ (45*/5)» وعبد بن حميد في مسنده‎ )١( 
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أعاره طرفّا رآهابه فكنن البصير لما طرفها 
سر سرّى قبل حلت اللوح والقلم مححبٌ بحجاب العقلٍ والكلم 
دق إل فن الأقتشان بعتت «يضيوزه علي الأتنوان ف« اط 
ولاح منهلمعت الحسن مُظهرة ستيرًا من وراء السجن والحيم 
فأشعلث نار شوقي في القلوبٍ كما سرت بين فروع الضال والسلم"ا 
وأبدلتهه مكسان اليو :بالق فهيئتحث كم صب في صبابته 
يبري العظامٌ بأشيافي العَرام كما يَسري بمافي شور البعث والرّقم 
وسرٌّ سار من وراء سائر العلوم والأفهام, يُسِتَرُ تارّة بالإحسان وتارّة بالإنعام 
وتارّة بالامتنان» وتارةً بالإكرام وتارة في وصف الحمال» وتارةً في نظم الكمال وتارة في 
صفات الكمالء وتارة في مطوّرات الأنام وتارةً في تمايل الأشجارء وتارةً في نغمات 
الأطيار وتارة في النبات و الأزهارء وتار في نسيم الأسحار, وكلّما لاح وصف الحمال 
في طور من الأطوار هاج ا محب وثار وباح بما عنده من الأسرار» وركب الأهوال 
والأخطار ومنع النوم والقرار وتلذذ بالتهتك والإشهار» وطاح عنه ماكان من الكتمان 
والاستتار وصاح بالافتضاح بعد الاعتذار, إِنَّ ترك العار في الحب عارٌ, 
لاخ لي بارق الحيّ وهنا م أطق بَعَدَ مالاح لي اصطبار 
فأنا اتات الحرين بشجو كالغ ارق نف لير 


لا تلمني على احتاق بقلي أحرق الث مُهجتى وهو نار 


)١(‏ الضال: هو السدر البرى واحده ضالة. والسلم: هو شجر السنط» واحده سلمة. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 91 


من ال يارت الى كى #جات اسل فحن قار 


وأتنى طائرٌ الأراك حيرا ناح عي بسَاحتي ثم طار 
درجات المحبسة 


وا محبون لله تعالى متفاوتون في درحات المحبة بحسب وحداتم ووسعهم 
واستعدادهم وطرائقهم ومعارفهم بحسب تعرّف الله تعالى إليهم على قدر خلقهم وما 
أعطاهم في شأنهم لاأَغْطَى کل شَيْءٍ حَلْقَهُ تم هَدَى» [طه: ٠‏ 5]. 

ومنهم من تعرّف له من محبته بالإحسان. 

ومنهم من تعرّف له باللطائف والكتمان. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بالمقاطعة والحرمان. 

ومنهم من تعرّف له ني محبته با حور والولدان. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بالشواهد والبرهان. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بالكشوف والأعيان. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بالحجاب والرّان. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بالجلال في الجمال. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بجمال الجلال. 

ومنهم من تعرّف له في محبته بأوصاف الكمال. 

ولنقتصر على هذا؛ إذ البحر عميق» والسابح فيه غريق» وكل واحد من هؤلاء 
الأوصاف وإن لم جحد من الماء إلا السراب» ولم يسمع من الخطاب إلا طنين الذباب 
بالنسبة إلى علو المقام» واستحقاق الرتبة العرية عن الأوهام» فكل يعتقد أنّهِ لم يصل 
أحد إلى ما وصل إليه وإن ثقل الحيد ما حمل عليه كما قيل: 

كل يدعي شغمًا بلييى وليلى لا تقر لمم بذكا 


إذا افلث دوع في حدودٍ و سين کے اهمها 
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من علامات الحبة 

وأمّا الأشواق والأتواق والحرق والقلق واللهب والتعب والأسف واللهف 
والرسيس» والحزن والكمد والكآبة والأرق والسهاد والبكاء والعويل» والتلف والشغف 
والسقام والغرام» والنحول والذبول والرعشة والدهشة والحيرة والبهتة» والفناء والاصطلام 
وانحو والانعدام» والهباء والصحو بعد احو» فكل ذلك وإن لم يستوفه من صفات ظاهر 
القلب وباطن الجسم» وإن ظهرت عليه آثاره» والقلب والكبد والفؤاد» والشفاف 
والطتميم وال والعتمير وسر الس وقلبالقلية فكلها قاق معنوية لا يعيز عنهنا 
إلا بالاصطلاح» ولا سبيل إلى ذوقها إلا بالوحدانء وكلّها من علامات الحبة لا حقيقة 


نفس اة 

وقد توحد بعض هذه الصفات في المتحابين من الآدميين» كقيس بن الملوح 
وعروة بن حزاءأ 0 

ومن كان على مثل حالم قد بلغوا إلى ذهاب العقول وموت النفوس» ولا تحققوا 
بامحبة ولا موت احبوب» ولا عرفوا إلا ما عرفوه من وصفهم ووحداتهم به. 

ولسنا نبسط القول في صفات الحبة وامحب؛ لأنه يستدعي أوقانًا واسعّة وآذانًا 
واعيّة وقلوبًا حاضرّة وبواطنًا بالله تعالى عامرّة» وإنما قصدّنا التشويق ونبذة يسيرة من كل 
مقام» وإن كنا لم نستوف المقامات إلا بالإيماء والإشارات إذ كل مَقام فيه كل مُقام 
ويشاركه كل مقام بحسب من ينسب إليه؛ إذ المطلوب من الجميع واحد. 

وهذه الأوصاف التي ذكرت من الحبة هي نوع واحد من أجزاء أوصاف امحبة» 
فلا يقدر على رفعه إذ كل سالك يجد ذلك وإن لم يجده سالك فما سلك» لأنه في 
الوصف يستدعية فإ العطش يستدعي الرى» والعلم يستدعي للعلوم» والنناظر 
يستدعي المنظور» وهذه العلامات تستدعيها الحبة بوصفها. 

وقد قلت: 

عويلٌ ولكن ليس بحرن عن البعدٍ وشوق على شوقٍ ووحدٌ على وحدٍ 


.)١7 /۲٤١( ء)۷٤/۳( انظر: الأغاني‎ )١( 
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وبالقلب مالوا بالجبالٍ ASE‏ وبالتجم لم يطلع بنحس ولا سعد 
وبي من هوى: نعم غرامٌ لو أنه بصلدٍ لعيل الصبر بالحجر الصلد 
وأصبحث من داءٍ الفراق كأئني حليفُ الضنا والبينِ من ساعة المهد 
رماني اهوى اشن والبينٍ والقلى کان التوی شيءَ خلقت له ودي 
ولوعةٌ بين جاورٌ الوص حدّها فلم تنتهي بالصبٌ يومًا إلى حَدَّي 

مقام الإحسان 
وأمّا تعدُفٌ الله بالإحسان محبة العبد له» فما يخفى في العرف أن من أحسن إلى 
شخص كائنًا مَن كان أحّه ذلك الشخص» والإحسان يتفاوت وتتفاوت المحبة بحسبه» 
فكلّما زاد الإحسان زادت احبة. 
فكيف بإحسان الله تعالى إلى من أوحده من العدم» وأسبغ عليه سوابغ النعم» 
وخلقه في أحسن تقوي» وكرمه بأعظم تكريم» وسخر له مافي السموات وما في 
الأرض» وحتى ذهاب أرواح الحيوان لأحله» مع مطعمه ومشربه ومنكحه وملاذه 
وشهوات نفسه في كل نسمة أو مة أو تنفس نفس نعمة لا تحصى؟ 
ولا يخفى أن من كان لا شيء فأصبح فوحد نفسه وقد كان نائمًا في العدم 
فأصبح وجد دارا وديارًا وفرشا وزوجات وغلمان وأثانًا وآلات وکل نوع من الأرزاق 

والفواكه والمطاعم والمشارب والملابس والأذواق» والمحسوسات والمعنويات. 

وكان لا يدرك شيئًا من ذلك ولا يعلم ما هنالك فوحد له عينًا ييصر ها جميع 
الألوان والمساكن والجنان وملكوت السموات والأرض» وأذنًا يسمع بها الأصوات 
واحتلاف اللغات وإدراك القبيح من الحسن وسائر المسموعات من الأصوات الطيبات 

والنغمات اللذيذات» وكلام رب العزة والقرآن وغير ذلك. 

ووحد له لسانًا يتكلم به عمًا في نفسه من العلوم وما يهجس في النفوس من 
الخواطر والنيات وما يمحدث من الحاحات» ويجاوب به غيره عمًا يتكلم به معه فيه وسر 

اللسان كثير. 

وكذلك وجد له ذوقًا يستطعم به الحلاوة من المرارة» والملوحة من العذوبة» ويفرق 
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ما بين مطعوم الأطعمة» ويتلذذ بكلٌ منها على حسب طعمه. وكذلك وجد له مشامًا 
يدرك الأرياح الطيبة من الخبيئة على اخحتلاف أنواعها وأحناسها من الرياحين 
والشمومات كلهاء والمسك والعنبر والتد والعود والقرنفل وكل مشموم يفرق به بين 
المطبوخ من الأطعمة بالمشام» وكذلك في سائر هذه الحاسية. 

وكذلك حاسية اللمس يدرك فيها جميع الملموسات من الخشونة والنعومة والحرارة 
والبرودة» ويرى به في جميع معانيها المخلوقة هاء وحعل له يدا يبطش ها وينتفع بها في 
مأكله ومشربه ومدخله وڅرجه» ويدفع كما عدوّه وكتابة ما يحتاج من ذلك» ويدًا أخخرى 
لقضاء حاحته» وللمس ما يختار أن يلمس بيمينه» وكذلك جعل له رجلين يسعى ما 
في مهماته وحركاته وسكناته إلى انتهاء النفع بحماء وحعل له بطنًا يجمع له فيها من 
الغرائب والعجائب ما قدّمنا ذكره من أحوال القلب والأسرار الإلهية» وما لا يسع هذه 
العجالة شرحه وستر ما فيه-عن الناس وجعله أميئًا عليه ووكل به من يحفظة له وفيه ما 
لا يحتاج ذكره» وكذلك جعل البطن الذي هو محل الطعام والشراب ورمي الفضول 
وأحذ الطيب» وجعل لذلك مدخلا للطعام ومصرفًا للتفل وستره عن أعين الناظرين 
وغيرَ ذلك» وحعل 2 النفس أمورًا وخواطر وسترها عن الخحاص والعام» فلو اطلع أبوك 
وأمك على ما في نفسك لمقتوك» وهو مع هذا كله يستره عليك مع عصيانك وعخالفتك 
له. 

وفي بعض ذلك كفاية» فلو انتبهت من نوم عدمك إلى يقظة وحودك وحدت 
هذه الخيرات کل بها وهذه المعاني كلها لك» وعلمت من نفسك أن عاجز عن بعض 
لك: فعله لك عظيمٌ قادرٌ قاهرٌ غي عا حي باق مريدٌ فكّالُ متصفٌ بأوصاف 
الكمال ويستحيل عليه النقصان» لا يقدر أحدٌ أن يصل إليه إلا به» ولا يعرفه الا 
بتعرفه» مالك كل شيء وحالقٌ كل شيء» وهو على كل شيء قدير وهو السميع 
البصير» حلقك وأعطاك هذا كله وجعله ملككء وإذا شكرته زادك وهو يحبك» وإذا 
أحببته زادك» وإذا تقربت إليه تقرب إليك أكثر مما تقربت إليه. 

فأنت لا شك تحبه بكل قلبك وتشتهي أن تراه وتستحث نفسك على رؤيته ولو 
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أن نفسك تملك عليه» لا سيما إذا عرفت أنك إذا فتلت فيه أعادك أحسن إعادة 
وأبقاك أحسن بقاء وأحياك أحسن إحياء. 

فبهذا تحد الحبة له بطبعك ولا تقدر على ترك حبّه أبدًا؛ إذ أنت تحد من نفسك 
إذا أهدى لك شخص هدية مره بعد مرة من غير تقدم إحسان» كيف تحد في قلبك 
من محبته؟ والاعتناء بأمره والقيام بحقه وحدمته في غيبته وحضوره - فكيف إذا لاطفك 
بكلامه ومكاتباته وأحسن إلى أصحابك وغلمانك؟ فانظر ما بين الحالتين» وشتان ما 
بين الوصفين مع كونك تعلم أنه ما فعل ذلك إلا مراد الله تعالى وتقديره» وتشتهي أن 
تكافغه وتقابله على فعله» فأين الشأن من الشأن؟ وَظهَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا 
الإِحْسَانُ؟ فهذا نوع من تعرف الله تعالى على عبده بمحبته له بالإحسان. 

ويليه التعرّف الثاني : با محبة بما وعده به في الدار الآخرة من الحور الحسان والغرف 
في الجنان» وما وراء ذلك» فهذه العوالم الأخروية التي يعجز عنها اللسان ويقف دوتما 
الجنان» وذلك معروف في القرآن» وقد قام عليه الدليل والبرهان فلا حاحة فيه على 
بيان. - 

جمال الجلال وجلال الجمال 

ولنذكر الثاني :الجامع في حق الإنسان في حقوق الله تعالى محبته في معاني الجمال 
وصفات الكمال» وكذلك جال الجلال وجلال الجمال» وذلك محبوب بالضرورة في كل 
صورة حسّية أو معنوية ظاهرة أو باطنة» مشهودةٍ أو مسموعة. 

وقد يهلك خلق كثير في الحبة والعشق بسماع النحاسن في ذلك لأن صورة الحسٌ 
في السماع تظهر في لطافة التخيّل والتفكر على أحسن ما يتخيل ويتفكر في المسموع 
عنه» فيحبه وحيث تقع رؤية التفكر بعد حاسية السماع ويتجلى في مرآة التخيل قويت 
امحبة واشتدٌ الشغف» وكان تحلي الصورة في المرآة ألطفُ من شهودها فيقع التهتك من 
قبل رؤية عين الحسن» وحصل ذلك لجمع كثير» و أعرف شخصًا من الفقهاء المفتيين 
حصل له ذلك غير مرة وأحبّ مره صورةً مصورةً في حجر. 

وقد قلت: 

وأحببتُكم من قبل رؤية ناظري سماعًا وأذني منل عيني تعش 
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يخيّلكم فكري فأشتاق وَصلكم ويَشهدكم معي فأبكي وأطرق 
فطَرّقٍ مطروف ودعي سا کت وجسمي محروق وقَلِبي خفق 
وما حعلث نار الأسى في جوانخي على بدك إلا ا 3 


حرق 

وأمًا إذا كانت صورة الحسن ظاهرة في الحس كصورة السيد يوسف اكلا فقد 
وقع في ذلك ما لا ينحصر, لأنَّه قيل أنه مات في يوم واحدٍ من شهود رؤية الصدّيق 
أربعون ألمّاء وقيل أنّه 122 دحل على مصر أقام الناس أربعين يومًا مبهوتين بالنظر 
إليه لا يأكلون ولا يشربون» فانظر إلى هذه الحالة التي قامت بمم والمعنى الذي 
0 والسرّ الذي أحذهم كما قيل: 

معني به ن يشي العقول سوى الذي يدعي اال ولت أرق ماه 

وهذا فيما شهدوه من حسن صورة السيد يوسف الا وكيف لو شهدوا 
ور ة الحسن التي حسنٌ الصورة لما كالحجاب عليهاء كستارة الشمس بالسحاب» فما 
ظتّك بتجلّي رب الأرباب بكمال صفات الجمال من وراء العقول» والحجاب لمرأى 
القلوب والألباب من غير شك ولا ارتياب» هل يثبت لهذا التجلي الإنسان؟ أو يقى 
مع وجوده لیل أو تمارٌ؟ ألا ترى قوله تعالى: لما تجَلّى ريه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا وَخَرّ 
مُوسَى صعقاً4 [الأعراف: 47 ١]؟‏ هذا ولو كشف حجاب العزة لأحرقث سبحاث 
وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» والانتهاء هنا حدٌ للموحودات لا حدٌ لرؤية البارئ 
كبك وتثزه وتقدّس وتعالى. ِ 5 

صفات المعاني وصورة الحس 

ولنرجع إلى محبة صفات الكمال من غير رؤية لحقائق الذات ولا تحديد لمعاني 
الصفات» وإن حازت الرؤية في هذه الدار لكن مع عدم الأغيار» والاستقراء موحود في 
محبة صفات الكمال لسماع الآذان ورؤية العقول والأذهان. 

فإنك إذا معت بكمال مكارم الأحلاق في أيّ شخص كان أحببته» وإن لم تره 
كما ذكرنا أولاً في امحبة بالسماع بحسن الصورة» وهذه صورة الحس؛ لأن الكمال الذات 
محبوب» فإذا معت بكرم مطلق الكرم لا تخصيص في كرمه ولا يضجر من الطلب ولا 
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يرد الطالب» ولا يسأم العطاء ولا يمك السؤال» وهذا على الاستمرار والدوام» وكذلك 
والوفاء بكل صفة مطلوبة منه» لست تَحّه؟ فانظر إلى صورة نبيك محمد #5 وقول ربّك 
وانظر إلى محبتك له واعتقادك فيه» وكذلك حين قصّ عليك قصص الأنبياء - 
صلوات الله عليهم وسلامه - وكذلك صفة الملائكة السادة وصفة السيد جبريل اطا 
فانظر كيف تحدٌ قلبّك في الحبة والتعظيم؟ لأنَّ صفات المعاني أجمل من صفات الحس» 
فكيف ممن جمع بين الحس والمعنى؟ وقد قلت: 
يا جامع الحسن في حَلق وفي حلق ياكامل الوصفي في الأخلاق والشيّم 
يا مالك الحسن بالئلق الجميل ويا معن الكمالٍ الذي في الجودٍ والكرم 
يا حاتم الرسلٍ ياكنرٌ العصاةٍ ويا خير البريةٍ من عُرب ومن عجم 


حذبت بال حب مغناطيس القلوب إلى 
وقمت في الرسلل عالٍ فوق رتبتهم 
قد نلت فوق الذي ما قالَة أحدٌ 
ولي إليك احتياجٌ إِنْ منت به 
فَهُوَ العليمُ بمافي القلب من أ 


ا 


فكل عاك ال الى قاط ة 


می اجا ل ان 4 نم 
وقلدت قي الوَّغى أجيادُها بدم 
من الأنام 0 بالقلم 
عند الإله فمل ماشئت من اهي 
وهو الحكيمٌ الذي يُشفِي من السّقمٍ 
قبل الصلاة وقبل الخلق ي القدم 


أحوال صفات الجمال وصفات الكمال 
وإذا اعر فك ميفات: انال هن :عرقاك: الكما له وان حفاف الكمال ويه د 
الرضاع للطفل محبوب حتى ينفطم وتقوى عنده شهوة الأكل؛ فلا يرحع إلى ثدي أمه 
أبدّاء فإذا بلغ الحلم واشتدت شهوة النكاح عنده ترك لأحلها شهوة الأكل وعَمل 
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عليها أكثر مما عداهاء وتركبُْ الأهوال في تحصيلهاء حتى إذا ظهرت له صورة العقل 
والكمال» طلبت نفسه العلوٌ والرئاسة» وحينئذٍ يترك هما شهوة النكاح وكلَ ما كان 
دوا وطلب صفات الكمال» وشغف ها الشغف الكلىّ وأحبّ كل من اتصف ها 
من نبي أو ولح أو صديق حتى استكملّت في رسول الله بيك فأحببته هذا الحب الذي 

وإذاكان هذا حبك لصفات الكمال المخلوقة في نبيك» فما ظتّك بصفات 
حالقك كيك ومالكك وموحدك من العدم المحض؟! واحب الوحود والكرم وكمال 
صفاته وعلو ذاته العلية القديمة الأزلية» وحالق كل شيء» ومالك كل شيء» موحد 
الموحودات من العدم» وباعث الأموات والرّمم» فمحبتك له تعالى وتقديسه بحسب ما 
تعدّف إليك به من محبته بأوصاف كماله وجماله وحلاله وعلو شأنه وعنايته» واستحقاقه 
للكمال من وجه وبكل وحه» واستحالة النقص عليه من كل وحه وبکل وحه» وهي 
صفة قلية باقية قائمة بذاته. 

فلو ظهر لك منها لنحة بارقٍ أو خيال طارق» لردّك إلى الفناء بالإلحاق واستولى 
على وحودك الذهاب والحاق» ولصارت ذاتك بعد الوحود إلى العدم لاستيلاء صفات 
القدم؛ لأنه لا مقابلة لصفات الحادث بصفات القدي» ولا ملائمة له في الحديث ولا 
القدم» فكيف اذا جلي الذاث؟ ورفع حجاب العزة عن الوجه الكريم» ونور السبحات 
إذاً لأحرق الكون بالكلية ولانعدمت الأولية والأخروية. 

أحبرني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - أن فقيرا حصل له حضور فلم 
بملك أن يبول ومسك ذگره» ومات لقوة الحضور والشهود» فلم يجد في الكون مكانا 
يبول فيه فمات. 

وقد هلك جمع كثير من قوة الحضور والشهود» وإن كان هذا الشهود من حيث 
أنفسهم وظهور الحق لا قوة للبشرية على جَحلّيه فإنه يفنيه ولا يبقيه طفَلَمًا تَجَلَّى رَه 
ِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكاً وَخَرَّ مُوسَى صعقاً4 [الأعراف: ]١ ٤١‏ فلولا ما منّ به من الألطاف 
من حجاب الرحمة على هذه الأوصاف لذهلت العقول وطاشت الألباب ولشغلهم ما 
أدهشهم عن الطعام والشراب» ولانقطع النسل من عدم النكاح وانفصل العقل عن 
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محلّه وطاح» وتخّبت هذه الدار واندرست العوال والآثار وبطلت المعايش والمكاسب» 
وذهب إلى البراري كل ذاهب ولكانوا كالوحش في القفار ولغابوا عن معرفة الليل 
والنهار» فلمًّا حجبهم بالعقول والعلوم» وأبقى عليهم الأطلال والرسوم» وثبت فيهم 
الشرائع والأحكام» وفرق ما بين الحلال والحرام» وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فبلغوا 
الرسالة وأدُوا الأمانة وقاموا بما أمرهم وحذروا ما حذرهم» وأوضحوا السبل وأقاموا 
الدليل ونصحوا الأمة ورفعوا الغمة» وأظهروا الحكم وبينوا النعمة من النقمة» فاستجابت 
لهم أرباب العقول وحكموا عليهم بالمعقول والمنقول» وينوا الضلال من الحدى والبصر 
من العمى» وظهر الخليل والكليم» والتعديل والتقويم» وقامت الصفات المحمدية 
بالكمال وختمت بعد كمال الدين بالإرسال. 
وبقي من بقي من لاح له بارقةٌ من صفات الجمال ونحةٌ من آثار صفات الرحمة 

أو الجلال» لا يعقله عاقل ولا يحجبه حاحب» غير ما لمح من ذلك الجمال قد سُلبوا 
العبارة ورفعوا الإشارة فلم تحكم عليهم الشرائع بحال» ولا رتبت على أقوالهم وأفعالهم 
فعال» تلاحظهم العيون ويرميهم أهل العقول بالجنون» قد ذهلوا عن الأوامر وغابوا عن 
الصغائر والكبائر» فمنهم من تراه في جنونه عاقلاً وهو في عقله بجنون» ومنهم من تراه 
فاتئًا وهو في فتنته مفتون. 

بمحانينٌ في البيداء صّرعى مِنَ الهوى وليس لهم إلا الوصال طبيبُ 

3 برهم < . 2 ِ وهم ويذلكةه 7 1 5 < فيغبة | 

ويذكر أيامًا بالجمى قد مضث لهم فتحيي يهم أشوافهم فيطيئوا 

هم القومُ لا یدرون اش توّحهُوا ولیس لهم إلا الحبييب حبيبُ 

ET TN متاك "اواج كائذا‎ E 

كحذا ويقول: 


لألبِسنّ عليكم أزرفًا صافي وأقول في حبّكم واقلة إنصافي 
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وكان يؤثّر في القلوب» ويوحد البكاء من قوة حاله» وكان يدور ويقول هذا 
الكلام» وكان له صاحب كنت أجلس أنا وإياه أكثر الليل على ناحية البحر ونذكر 
شد وکان کاله ولقد طاح مره بنفسه من مئذنة الصيرفي إلى الأرض» وتحته الحبل» 
وهي من المآذن الشواهق» فلم يصبه شيء فسكل عن ذلك» فقال: 
ارف يحدي ف بدي ويد ج وا عة فلو ن 
وقد قلث: 
قد غبث عن العذل وأعطيثكم كُلّي وطاح مني بكم يا سادق علي 
إن كنث لأرئّي في ا لحب بكم ولي فلي بكم طيبٌْ لا حب بلا قتلي 
ورأيت فيها موا آخرٌ وكان عجيب الأحوال لا تنضبط أحواله. 
ولقد رأيت بمكة -شرفها الله تعالى - شخصًا مكشوف الرأس مخيط الأكمام لا 
يخرج يده لأحد ولا يأحذ شيئًا - وكان من العبّاسيين من بيت الخلافة - وكان يضع 
رأسه على حجر في المطاف في وقت الظهيرة أيام الصيف» وكنا لا نستطيع الطواف من 
شدة الحر وحرارة الشمس وحدّتماء وهو على تلك الحال؛ ولا يكلم أحدًا غير أَيٍّ 
حصل لي ضعفٌ وأشرفت فيه على الموت» فطلع إلي وأنشدي بيا من الشّعر - وأظنّه 
كان فيه بشارة بتأخير الأحل - وقيل لي: إنه لم يتكلم منذ كان بمكة شرفها الله تعالى 
سوى تلك الساعة بذلك الشعر. 
وكنت أعرف فقيرا حلس يتكلم في شيء من الحبة» فسمع صريرٌ السقف وقايُلَ 
الحيطان. 
وقد قلت 
طربث لحسن حديثك الألحان ,تمايالث طرب اله الحيطان 
وتر القت ال وتا .وال ةع ب الكنينيان 
شوقًا إليك وإغفا لواممد فعلامة حالة الواله الحيران 
فقلوب أهل العشق فيك طروبة تسري لك الأرواځ والأبدان 
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لا تستفيقٌ من الغرام َة فالكلٌ منكلٌ به س كران 

ولقد كنا ليلة بمسجد القرابة بظاهر قوص - وكنا ثلاثة أو أربعة - وحرى 
الحديث في الطريق إلى الله تعالى أو في محبة الله تعالى» وكان بالقبة قنديل معلق وكانت 
تحته أرض بحخصصة» فسقط القنديل على الحصّ و [استقرا" ]على كعبه ل ينثلم منه 
ذرة وبق يقد علينا. 

وكان بأسوان شخص امه - محمد القميّنى - وكانت له أحوال عجيبة» وكان لا 
يصلي ولا يصوم» وضربه الحاكم وحبسه» ركان قد وقع في كلام أيضاء أفتى بعض 
الفقهاء بحفره» وكنثُ تحدثت مع الحاكم في تركه لما فقت أنه غير مخاطب» وسألت 
عنه من يعرفه بحضرة الحاكم» كفخر الدين بن الكمال رحمه الله تعالى فقال: رأيته ذات 
يوم وقد حرج من الحمام بما عليه من الحدمة أو غيرها مبلولة» وقعد على التراب وجعل 
يأكل التمر والحصى لا يفرق بينهماء ورأيته وقد عض على أنملته والدم سائل على لحيته 
وخر حت اتصل بالأرض» وهو لا يعقل على ذلك. 

وأخبرني الشيخ يوسف بن العابد - وكان جارًا له - قال: إنه كان بمكانٍ بجواري 
يُسمى دار الحدقة على حالة واحدةٍ ليلا ونمارّا» لا يستظل من الشمس في النهار ولا 
من البرد في الليل» فقلث للحاكم: ما هذه حالة من يحكم عليه بما يحكم على أهل 
العقول؟ فقال: إِنّه فى بعض الأوقات يقرأ القرآن ويلعب الشطرنج» ومن كان بمذه 
المثابة كيف لا يعقل ما يجب عليه؟ قلث: إِنَّ كل ما كان محفوظًا في الذهن قبل استتار 
العقل يبقى مرسومًا في مرآة ذهنه بعد استتار العقل» فتراه يفعله عادةً لا عن عقل. 

وكانوا يخبرون عنه عجائب من الكشف» وم فيه اعتقاد كبير» وها توق وقبره 
يزار هناك» وكان شيخه كما ذكر بدمشق في قمين الحمام على هذه الحالة» وقد قلت: 


2 


في لهب روحي وقدغاب عقني صلا 


وكا في المح موت فصارفيه حيان 
ا ت ا ا ا 


)١(‏ في المخطوط جلس. 
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اا أطت ي تن ق ن لن 
ا ي اككككة اكد كك ١‏ 

ولقد رأيت آخرٌ على قريب حاله» ورأيت موسا كان بمدينة قوص يلعب في 

التراب بالنوى والحصى» ويقول: 
مسي ا الستفي وج :الاد الت ول راهنا 

يكرر ذلك دائمّاء فانظر إلى هذه الإشارة أحذها من قول الله تعالى: 
وما مَنْ حاف مَقَامَ رَه وَنَهّى النَفْسَ عن الهَوَى* فَإِنَّ الجَنةَ هي المَأْوَى: 

.]5 ١١5٠ [النازعات:‎ 

فتدبّر الخطاب يقتضي أنه إن لم ينهها عن هواها وأتبعها مناها لا 

يدحل الجنة و لا يراها. 

وام الزين الوَلِةُ الذي كان بمدينة قوص أيضاء وإن اکن اجتمعت به لحالات 
ختلفات» وكان أصحابنا يجتمعون به يمشي بادي العورة» وربما مشى في طلب شيء من 

الخبز برحله ويطعم الكلاب ما يعطوه» وكان يخبرهم بالعجائب» وكان يأوي إلى قبر» 

وعرّفهم بموته في قبر معروف فوحدوه مينًا فيه. 

ورأيث شخصًا آخرٌ وكان من أهل قوم وكان يتكلم كلامًا كثير الغرائب من 
الكلام والمواعظ مختلف العبارات والأحوال» وليس في ذلك خروج عن الشرع» وكان 
يصلي» وتوحه إلى الحجاز الشريف ورمى بنفسه من المركب ومات» وقيل أنه قال: يا 
خر الله عفد عبد الله اوقلت 
بقاءٌ نفسي في يوم النوى عحبٌ لأنَّ مو من بعض الذي يحب 
وما بقيثُ ونفسي لسث أملكها وليس لي في حياتي بعدهم إربُ 
ومدّعي الحبٌ قبل الموتِ منهم دعواه إن لميمت في حه كذب 


ورأيت شخصًا يُسمّى شافع بالأقصرين موا كان يطعم الكللاب» ويأوي المقابر. 
ورأيت شخصًا آخرٌ ببلاد الأشمونين كانت له حالة عجيبة تستولي عليه؛ لا 
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سيما إذا حرى الحديث ف هذه الطريقة الشريفة» يصيح صيحةً عظيمةً ويغيب غيبةً 
عظيمة» وكان يجتمع بي كثيرا ثم يغيب» وكانت أحواله عجيبة تعجبني» ودخحل بعد ذلك 
في الأسباب للعيال بالشهادات وغيرهاء فلم ينضبط حاله لاستيلاء الأحوال عليه 
وكان يحكي لي الغرائب والعجائب من أحواله» وله قصيدة عجيبة كقصيدة السيد عمر 
بن الفارض رحمه الله تعالى التي هي نظم السلوك وعلى وزتحماء وهو ابن الصابوني رمه 
الله تعالى. 
من آثار محبة الله 

وأعرف شخصًا كان نصرانيًا وأسلم -رحمه الله تعالى - يُسمى إسحاق» وتوجّه 
إلى الله تعالى» وأسلم أولادُه وزوجتّهء وكان له أحوال وبكاء وسهر لا يكاد يفتر ساعةً 
واحدة فقيل له في ذلك؟ فقال: كنت أعشق امرأةً وكنت لا أنام» وأتسلق الحيطان 
فكيف بحي لله تعالى؟ وبنى زاويةً وأقام بها ودفن بها رحمه الله تعالى. 

وأحبرني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - قال: كان مروان شيخ الشيخ 
سا البدوي نصرانيًاء وكان يبيع الملح والحناء» وكنا ننبسط عليه» وكان بمدينة منوف» 
فأسلم وتوجه إلى الله تعالى» وكان منه ما كان وصار شيحاء ومن بعض مريديه الشيخ 
يللو 

رين الشيخ إبراهيم يم الواسطي -أو الموصلي - وكنا بالأقصرين» قال: دلت 

على الشيخ أبي الغيث O‏ اننا اح عدون تيع و شيعي E‏ 


)١(‏ أبو الغيث بن جميل» بحر الحقائق» موضع الدقائق» الملقب همس الشموس اليمني» عارف تأرج الكون 
بعرفه» وصوقي ظهرت الأسرار على لمان كشفهه منزله عط الرحال» وملجأ أرباب القال والحال» ين 
على الناس جواهره الفاخرة» ويزحرهم بمواعظه الباهرة. 

وكان من قطاع الطريق» فخرج لذلك مع أصحابه» فقالوا: اصعد هذه الشجرة» انظر من عر في الطريق» 
فسمع قائلاً يقول: 

يا صاحب العين» عليك العين 

فوقع ذلك من قلبه» فنزل منكسر القلب» صفيًا خاضعًاء وطرح ثيابه وسلاحه» وهام على وجهه حتى 
وصل إلى الشيخ على بن أفلح بزبيد» فأقام عنده مدة طويله حتى ظهرت عليه الكرامات» وتوالت منه 
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وَجش» فحين حطر لي ذلك رفع رأسه إلى وقال لي: عبد وحش يا إبراهيم وأنت من 
أصحابي؟ 

قال: فلم أملك رحلي» ووقعت على الأرض وقبلت قدميه وبكيت. فقال: 
اسكن. فلما سكنت قال لي: أتعرف سبب توبتي؟ قلت: لا قال: يا إبراهيم» أنا كنت 
مقدم خمسمائة سيف ودرقة في قطع الطريق» وكانت ف حصلة ما كنت آخذ رَكْبّا فيه 
امرأة خش أن تتعهيك» قال" فبينما آنا نائم وإذا قد حاء ركب فقال بعضهم لبعض 
حذوا هذا الركب» فقالوا: حتى يستيقظ المقدم» فقال بعضهم: إن استيقظ ما يدعكم 
تأخذونه لأن فيه امرأة» وأنتم محتاحون» فخذوه» فأخذوا الركب وكان في الركب امرأة 
فأحذوهاء وراودها واحد عن نفسها فامتنعت» فقتلها وزنى ها ميتة. قال: فسمعت 
صيحةً عظيمةً فانتبهت واستيقظت» فوجدت الأرض قد أحذت الرحل الزاني على 
نصفه فما وصلت إليه إلا وقد حسفت به الأرض» قال: فوضعت سيفي ودرقتي هناك 
فهذا سبب توبتي. 

قال إبراهيم: وأقمت عند الشيخ أبي الغيث أيامّاء أو أحدّ عشرٌ يومّاء فرأيت منه 
أنه طلب ذات يوم إلى السلطان الملك المنصورء فدخل عليه شخص وبيده غل فقال 
له: عليك “معا وطاعّة لمولانا السلطان» فقال الشيخ: نعم فتشوش الفقراء فقال الشيخ: 
لا يبحيء معي إلا إبراهيم» قال: وكان عند الشيخ تقدير خمسة آلاف فقير» فركب 
الشيخ دابة وخرحث معه إلى الخيام -وكان السلطان بالخيام -فدخلنا على السلطان 
ووحدنا عنده رحلا فقيهًا وأظنّه الذي وَشى بالشيخ والله تعالى أعلم هل كان ذلك أم 
لا وحلس فقال له لسلطان: يا شيخ» علمي الكيمياء. فقال الشيخ: وإيش تكون 
الكيمياء؟ وكان الشيخٌ رجلاً بدويًا لا يعرف هذه الأشياء» فقال له: بتستهبل علئ؟ إن 
لم تعلمني الكيمياء شنقتك» فجعل الشيخ يده على خده وحعل يقول: كيمياء ما 
أعرف كيمياء ما أعرف. فطلعت سحابةٌ من البحر فاسوّد اجو وظهر ريح عاصف 
فقلع خيام السلطان ورمى بها على الخيل» فمات له ستة رءوس خيل» ووقع الضجيج 


خوارق العادات.نشر المحاسن (2)77059/6*370» روض الرياحين (55)» جامع الكرامات 


.(A/۱) 
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في العسكر» وحشينا أن تكون القيامة قد قامت» فوضع السلطان رأسه تحت ذيل 
الشيخ وقال: يا سيدي» إن كنت ما ترحمني فارحم المسلمين» قال: فجعل الشيخ 
يسكن والريح يسكن إلى أن رحع الحال على ما كان عليه وتاب السلطان» وكان 
السلطان حيئئذ الملك المنصور عمر بن سلطان رسول اليمن -رحمه الله تعالى -. 

قال إبراهيم: ورأيت من الشيخ أبي الغيث -رحمه الله تعالى - أنه دحل على 
أصحابه فوجدهم قد عملوا أسرئة في الأخصاص التي هم بماء لأن في الأرض حيوان 
شديد القرص يسمى القعموس» شبيه بقرص ال حيوان الذي بالحرم الشريف» فأمر الشيخ 
بحرق تلك الأسرة والأحصاص وقال: صحبتمون على الراحة في دار التعب. وبقوا ثلاثة 
أيام حتى شفع فيهم بعض أصحابه أن تكون أخصاضًا بلا أسرّة. 

وقال: قال لي الشيخ أبو الغيث -رحمه الله تعالى -: يا إبراهيم» وعدن ري كي 
أن كل من قطعت عليه الطريق يكون من أصحابي ولم يبق على إلا تاجرًا أحذت له 
عشرة آلاف درهم» قال إبراهيم: فبينما نحن جلوس والخادم قد دحل على الشيخ 
وقال: يا سيّدي» رحل تاجحر يطلب الإذن عليك فأذن له قال: فدخل الرحل» فقام 
الشيخ وقال: لا اله إلا الله هذا والله الذي قطعت عليه الطريق وأحذت له عشرة 
آلاف درهم» ثم قال: يا أحي» أحذت لك عشرة آلاف درهم في الوقت الفلاني في 
المكان الفلاني» فقال: يا سيدي» قد أبرأت ذمتك منها وهذا جميع مالي قد خحرحت 
عنه لله تعالى» قال: وتاب وحلق رأسه وبقي من جملة الفقراء. 

فانظر رحمك الله إلى هذا التخصيص الإراديّ والأثر الرحمانّ وامحبة الإهيّة التي 
ما ضرت معها الذنوب» وقاد إلى السعادة ال جم الغفير فسعد وسعد به من رآه بحسن 
الاعتقاد حتى من قطع الطريق عليه» وكان قطع الطريق إشارة إلى انقطاعهم عن الدنيا 
ورجوعهم إلى الله تعالى. 

أحوال أهل المحبة الإلغية 

وا محبون لله تعالى متفاوتون في درجات المحبة بحسب استعدادهم وجذيحم إلى الله 
تعالى: فمنهم المخطوف» وايحذوب» والسكران» والواله» والتائه» والواقف» والصاحي» 
والغارق» والذاهب» والراجع» والصامت» والناطقء والبائح» والكاتم» والسابح» والنائح» 
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لعا ٍ! 
فمنهم المأخوذ 
حكى لي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن الشيخ عسكر النصيبيني أقام أحدّ 
ع سنه مأعوذا اس "نك 'القصت بين أصابع رحليه ثم رحع بعد ذهابه» وصحى من 
سكرته» وعقل من بعد توهانه» ولبس الثياب الرقيقة» وقيل له في ذلك فقال: رحعت 
من الله إلى رسوله بء وهذا كلام يدل على أنه رحع من الأحوال وغلبتها إلى المعارف 
وشواهدهاء ومن غيبته في الله تعالى عن الأشياء إلى شهوده الأشياء بالله تعالى» ومن 
رفع الوسائط لغلبة استيلاء الأحذة بجميعه الحضورٍ والشهودٍ إلى رؤية الوسائط بالله 
تعالى ومن الله تعالى وسماع كلام الله تعالى على لسان رسول الله 4 بقوله تعالى: وم 
آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانكهوا4 [الحشر:۷]. 
وهي درحة الكمال وحال العارفين. 
وأنشدن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى للشيخ عسكر النصيبيني -رحمه الله 
ا 
قد کان يُسكرني مزاح شرايه واليوم يصخيني لذي صزفه 
ويغخيبث رُشدِي عند أوَّلِ نظطظرة واليوومٌ أستحليه ثم أرفه 
ومنهم المبهوت 
وأخبرني الشيخ الحموي عن والده قال: قال لي: إِيّْ رأيت محمود السوراني الرومي 
وقف ثلاث سنين مبهونًا والنحلٌ يدحل في فمه ويخرج» وهو لا يعلم فانظر إلى هذا 
الاصطلام المتوالي والأحذةٍ المطبقة» وقد قلت: 
ل ا وی ادي ,کے کے 
نيبن فيه حضوري ‏ وروي فيه زي 
ومنهم الشاخص إلى السماء 
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وحكى لي الشيخ أبو العباس الملثم -رحمه الله تعالى - قال: رأيت شخصًا واقفًا 
وقد سفي السائي على نصفه وهو شاخصٌ ببصره إلى السماء وفاه مفتوح ويداه 
مبسوطتان» فصعدت إليه ومسكت يده فوحدتما رطبة» وسألت عنه فقيل لي: له كذا 
كذا سنة منذ وقف هذه الوقفة. رضي الله عنه ورضي عنا به. 
وقد قلت: 
شربث بكأسٍ الحبٌ خمرًا بلا خر في سكرةٌ ممه بحل عن السكر 
فعيّببي عي فلا أنا حاضرٌ ولا أنا أذري اني فيه لا أذري 
فيكاة وماك" الحو والتلقة كله.. و اتير ا 
فن كنت ذا جهل بما صنع هوى فها حَبَرِي يبك عَن كُنْهِهٍ حبري 
ومنهم الغائب 
ومنهم من كان يحضر في وقت ويغيب قي وقت آخر كالشيخ أبي الطاهر» كان 
بعض الأوقات يُوْحَذ ثلاث أيام كما بلغني لكن كان أكثر أوقاته محفوظة عليه مما يحب 
من العبادات والأوراد وغير ذلك» وكان ذلك في وقت. 
ومنهم من كان يخلي حسده ويصيرٌ كالفخارة التي لا روح فيهاء كما أخبرني 
عيسى بن مظفر -رحمه الله تعالى - عن الشيخ مس الدين الأصفهاني -وكان عالِمًا 
عاملاً ومدرسّاء وكان حاكمًا بقُوصء وكان له صحبة بالشيخ ولي الدين على 
الكرديأ' - قال زين الدين عيسى: أخبرن الشيخ همس الدين عن السهروردي 
الشهير قال: كان يخلي حسده ثلاثة أيام ثم يرحع إلى حاله الذي كان عليه. 
ومنهم من نحفظ عليه عبادته 
ومنهم من يحفظ عليه وقته حين أداء الفرائض الواحبات كما أخبرني الشيخ عبد 
العزيز -رحمه الله تعالى - عن فقير أنه كان يؤحذ إلى أن يؤذن المؤذن فيحضر فإذا صلى 
الصلاة أحذ إلى الصلاة الأخرى» هكذا كان حاله. 


)١(‏ هو صاحب الوصية التي أحاب عنها وشرحها الشيخ الأكبر» وهي شرح روحانية الشيخ على 
الكردي -تحت قيد الطبع بدار الكتب العلمية - مع رسائل أخرى؛ . 
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وحكى لي عن ابن أخمت الشيخ حسين التجار السعرت» قالَ: سألثه بجامع 
مصر عن الشيخ حسين» هل أخرج يده من الكفن بعد موته وصفق؟ فإنه كان يشهر 
عنه ذلك لأنه كان في طول ليله ونماره مشغولاً بآلاتِ الطرب من الدفوف والشبابات 
لاتحي ارفاك اللات مضل ورد إل محالت قالة هو بحا رشا ااج 
يده فلم يقع» لكني أذكر لك الذي وقع وما كان عليه. 

كان الشيخ حسين -رحمه الله تعالى - يقول لأصحابه الفقراء: يا فقراء» أنتم 
مريدو حسين ولا مريدو أنفسكم؟ فيقولون: يا سيدي» مريدو حسين فيقول: من صلی 
منكم غير الفرض أنا بريء منه في الدنيا والآخرة» ومن صام منكم غير رمضان أنا 
بريء منه ف الدنيا والآخرة» والعبواء وكان مستغرقًا في حاله إلى أوقات الصلوات فإنه 
كان يحضر فيهاء وكان لا تفارقه الشبابة والدفوف من بعد ما يصلي إلى وقت الصلاة 
الأحری» لا ليلا ولا كارا 

وكان أكابر البلاد ينكرون عليه من ذلك» وكانت قوة حاله تمنعهم من الإيذاء 
له» وكانوا لو أعطوا الفتوح للنّصارى ما أعطوه له لأتمم رأوا شينًا لم يكن عليه الفقراء 
ولا عَرَقُوه فكان الناس يكونون في شهر رمضان في قراءة القرآن وصلاة التراويح» وهو 
على تلك الحال» فلما كان يومٌ من الأيام قال الشيخ: اطلبوا النقيب فحضر فقال: 
أحضروا الفقراء فحضروا قال لنا: أنتم مريدو حسين أم مريدو أنفسكم؟ فقلنا: مريدو 
حسين قال: فأنا ايوم الفلاني أموث» وكلَ مَن قال حلف نعشي: لا إله إلا الله أو قال 
شيء من ذلك أنا بريء منه إلا كما كنا في الدنيا نكون في الآخرة. 

قال: فلما كان اليوم الذي ذكر أنه يموت فيه أصبح بوحهه إلى القبلة ومات» 
فبقينا متحيرين أو متفكرين كيف نعمل فيما قاله لنا؟ فجهّزناه وكمّناه» ووضعناه في 
النعش» فوقع الخلاف بين الفقراء: فمنهم من يقول نخرحه على عادة الناس لأنا إِنَْ 
أخرجناه كما قال حشينا على أنفسنا من الناس؛ لأنَّه كان له حال بمنعهم منه ونحن 
نخشى منهم» وقال آخرون: هذا شيخنا وما خالفناه قط فنخالفه ساعة وفاته» أهذا ما 
نفعله؟ فاتفق الحال على ألا يفعلوا ما قاله» ولا يفعلوا عادة الناس ويحملوه وهم 
سكوت» قال: فلما اتفقنا وقصدنا حمله فلم نقدر على حمله فوضعنا أيدينا في النعش 
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فلم يرتفع» فجمعنا الفقراء على حمل النعش فلم يستطيعوا حمله فشاع ذلك في المدينة 
فكل من كان يسيء الظن قال: ما قبله الله تعالى» ولما ظهرت هذه الآية العظيمة خرج 
السلطان وقاضي القضاة وجمع السلطانٌ الناسَ وجعلوا انحاجن في سواعد النعش على 
أن يحملوه فلم يستطيعوا حمله ولم يتحرك من الأرض. 
قال: فبقينا نعيب بعضنا بعضًا وقلنا لو فعلتم ما قاله الشيخ ووصّاكم به لم يقع 
هذا الذي وقع» وكثا قد استرحنا من هذا فسمعنا الحاكم فقال: يا فقراء» هذه الطائفة 
لما أسرار مع الله تعالى فأشتهي تخبروني ما هذه القضية؟ قلنا له: القضية كيت وكيت 
وقصصنا عليه القصة» وما وصى به الشيخ فعرّف القاضي السلطانَ» فأرسل السلطانٌ 
وأحضر الملاهي» فعندما غَنُوا وضع أربعة أيديهم في النعش فحملوه فحلف السلطان 
أنه ما يركب ويمشي حافيًا. 
قال: وحملناه فلم يمكن أحد يصل إليه من كثرة الناس والنساء والبنات وصْلي 
عليه وامتلأث تلك الساحات من الحبال والتلال وغيرهاء أو كلام هذا معناه. 
فلمًا صلَّينا عليه أردنا <مله فلم نقدر نحمله فقال السلطان: يا فقراء» بقي معكم 
وصية أخرى؟ قلنا: لا قال: فبينما نحن كذلك وإذا بفقير أقبل من البرية فتقدم وصلّى 
على الشيخ فسألوه عن الشيخ هل عنده علم به؟ فقال: نعم» هو شيخيء وقال لي إنه 
يموت هذا اليوم» وأنه ينتظرني حت أحضر وأصلي عليه» وأنا حئت من اليمن» وقال إن 
نعشه لا يحمل حت يقرأ عليه هذه الأبيات» وأخرج رقعة من مرقعته مكتوب فيها: 
ياويلتي هن قلي القّاسِي وماجري منه على رأسِي 
ا رول ووي و ا ا ی 


إن نووا دي وش بابي وهر عَطفِي بين لاي 
نْ أَفُوا عا عليهم افا شپوا کاسي 


قال فلمًا غق المغنى هذه الأبيات» وضع أربعة أيديهم في النعش فحملوه ودفن 
[ بقبر ظاهر يُرار] سره قدس الله تعالى روحه ونوّر ضريحه. 


ع 


لا روا 
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بیان الوجه الشرعي لمن توجه على ظاهره إنكار 

فانظر إلى هذا الاستغراق 0 مع الله تعالى الملازم» وهذه اللذة التي 
استغرقته طول عمره» وهذه الأحذة التي سلبته صفات نفسه ورؤية غيره» وهذا الحفظ 
الذي حفظ به أوقات الواحبات من الصلوات والصيام» وقي قوله لأصحابه: « كل من 
صلى منكم غير الفرض أو صام غير رمضان أنا بريء منة» ففيه إشارة» وعنها أحوبة» 
منها حديث الأعرابي الذي سأل النبي بي عما افترض الله تعالى عليه من الصلوات 
الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج؟ كما ورد في الحديث المشهور: 

«قال: يا رسول الله هل علي غييها؟ قال: لا إلا أن تطوع فأدبر الأعرابي 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله يِه أفلح إن 
صدق(١».‏ 

فهذا وجه الاستدلال» وفيه اطّلاع الشيخ على أصحابه وأحواله وجمعية قلويهم 
على التفرقة في الأعمال» وفيه ما تقرّب إلى المتقربون بمثل ما افترضته عليهم» وجمعية 
القلوب على الله تعالى هي المطلوبة في الصلاة وفي غيرها فإذا فاتتهم الجمعية فلا فائدة 
بكثرة النوافل» مع تفرقة القلوب عن الله تعالى والاشتغال بشواغل الأوهام من دواعي 
النفوس وما يحدث فيها من الأهوية المختلفة الحاجبة عن جناب الله تعالى» فهذا وأمثاله 
من شأن الشيخ المربي المطلع على قلوب أصحابه ومعرفته بدوائها وسقامها. 

وما قوله: « كل من قال حلف نعشي: لا إله إلا الله فأنا بريء منه». 

يريد -قدس الله روحه - ألا كبر اة الكلمة إلا حقيقة» لا سيما في تلك 
الحالة التي تذهل» فإن من فارق مثل هذا الرحل العظيم الشأن يذهل عقله ويضطرب 
ولا يحقق ما يقول لشغل حاطره بما نزل به» وقي ذلك إشارة لما وقع في وفاة النبي 305 
وكون السيد عمر ظ4 ذهل وقال: من قال: إن رسول الله ل مات علوته بسيفي هذاء 


)00 رواه البخاري ( ١ه‏ ؟)2 ومسلم .)40/١(‏ 
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وأقعد السيد عل كرم الله وحهه مع شهامته وشجاعته وهمٌ أن يقوم فلم يستطع. 

ولیس مرادنا إلا أنه قد يكون عَلِمَ منهم أن قولحم لا إله إلا الله لا يكون با محل 
الذي يرضاه لهم ولا يرضاه لنفسه؛ إذ هو في الصدق مع الله تعالى في مدة حياته وبعد 
وفاته» ومن ذلك قول أي يزيد لمريده في الحكاية المشهورة لأنه كان له مريد من المتفقهة 
وكان يرى أصحاب الشيخ يفتح عليهم فقال له: يا سيدي» لست من أصحابك؟ 
قال: بلى قال: أولست أقوم بالوظائف التي يقومون بما؟ قال: بلى قال: فلم لا يفتح 
علئ كالفتح عليهم؟ قال: قلب محجوب قال: فبماذا؟ قال: بنفسك فقال: فهل لهذا 
من دواء؟ قال: نعم قال: فداوني قال له: انزع هذه العمامة وهذه الثياب واحلق 
رأسك ولحيتك وحف قدميك وخحذ مخلاة مملوءة جوراء ومن صفعك من هذه الصبيان 
أعطه من الجوز شيئًا فقال: سبحان الله تقول لمثلي هذا؟ قال: لا تقل سبحان الله 
فإنك إا استعظمت نفسك فسجنتها. 

والذي قاله الشيخ ذه متوحه؛ لأنه لم يقل سبحان الله إلا للتعبجب من 
الشيخ» لم يقصد تنزيه الله تعالى ولا تسبيحه» كذلك صاحب العلاوة» وإذا قال: صلوا 
على محمد فليس قصده إلا أن يُفسح له الطريق» وكذلك السماسرة إذا صلوا على النبي 
4 أو سبحوا فإنغا ذكره لتحسين السلعة. ر ر 5 

إختلاف معانى «لآ إله إلا الله بحسب حال القائل 

وقي قول العبد <« لا إله إلا ا ی الإسلام كلام كثير في تحقيقها كلما ردّدها إذ 
كل من قال: «لا إله إلا الل لابد له من معنى غير المعنى الأول. 

وليس ذلك لمن قال «لا إله إلا الله في أول الإسلام إذ ذاك نفي لما سواه فيما 
يتوهم فيه الألوهية من الأصنام» وغيرها من سائر المعبودات من دون الله تعالى. 

أمّا مَن كان مسلمًا وآباءه وأحداده فكيف يكون ذلك في حقه؟ لا سيما لمن 
عقل أن نفي النفي محال» وإثبات الثابت محال» فإن نفيهم لما سوى الله تعالى من 
الألوهية فلم يكن سواه حتى نفوه» وإثباتهم لألوهية الله تعالى فإنها لم تزل فما نفي في 
الحقيقة ولا أثبت وإنما ذلك نفي توهموه» وإثبات لما جهلوه وعموا عنه. 

قلات كد كنإ ايكون مرةٌ بعد مرة إلا بمعنى غير المعنى الأول : - وأدن 
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درحات الذاكر أنه كلما قال لا إله إلا الله لا يكون في نفسه شىء غيره إلا ونفاه من 
قلبه ويلتفت إليه في حالة ذكره فقد أنزله منزلة الإله من نفسه لقوله تعالى: للأَرَأَيْتَ 

مَنِ انَحَذَ إِلَهَهُ هواه [الفرقان:١٤].‏ 

وقوله تعالى : طلا تَجْعَلْ مَعَ م الله 4 إلا آخَرَيه [الإسراء: ؟ 7]» وقوله تعالى: 

ألم أَعْهَدُ إِلَيَكُمْ يا يَا بني آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا ب این ا 

والحديث الوارد: «تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدينار 4 

وإن كان الدينار والدرهم لا يعبدان بحالة سجود ولا رکوع» وإغما ذلك بالتفات 
القلب إليهما فلا يصح منه لا إله إلا الله إلا بنفي ما يجده في نفسه وقلبه مما سوى الله 
ا 

ومن ذلك قول الشيخ عبد الرحيم - قدس الله تعالى سره - قلت مرة: لا إله 
إلا الله ثم لم تعد لي وكان في تيه بني إسرائيل عبد أسود كلّما قال: لا إله إلا الله ابيضٌ 
من رأسه إلى قدمه ويعني الكلام. 

وبتحقق العبد كول لذ رفور الل قر ع ی ا ب فا حالة من 
أحوال القلب لا يعبر عنها اللسان ولا يقوم بها . 

وأمّا الشهادة باللفظ فلا تكفي إلا للحروج من الكفر إلى الإسلام» ولذلك ورد 
في الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله تعالى("». 

والحديث أيضًا في الذي قال لا إله إلا الله: «هلا شققت عن قلبه أ>». 

وليس هذا موضع الكلام 2 تحقيقهاء وإن كانت حلاصة الخلاصة من 


.)١٠١ 51/١ ( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أفرد كثير من أهل العلم تصانيف في موضوع الكلمة المشرفة» كلمة الإخلاص منهم: 

الشريف الجرحاني 74٠‏ هه والبدر الزركشي 745 هه وعبد الله المبطي ۹٦۳‏ هه وابن مسعود اليوسي 
5 هه وإدريس بن أحمد الشريف الحسني الوزاني ٠۲۷١‏ هء والشيخ ميارة» ومحمد قطب من 
ا 

(؟) رواه البخاري »)٥۰۷/۲(‏ ومسلم .)٥۳/۱(‏ 

.)۲۰۷/۰( وأحمد‎ »)۹٦/۱( رواه مسلم‎ )٤( 
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التوحهات» وهي مفتاح حقائق القلوب» وترقّي السالكين إلى عوالم الغيوب» وإنما أردنا 
أن نُشير إلى ما أشار به الشيخ لأصحابه حشيةً من أن يعترض معترضٌ أو ينكر منكرٌ 
من غير علم» وقد قلت: 
ألا أيها اللاجي على الحبٌ والمحّوى ثكلتكٌ مَن لاح يلوح على الحبٌّ 
أتلحَى ولا تلحى على التارك الهوى وترك الهوى عندي عظيمٌ من الذنب 
ونك أحوال المبين جهرةً ولا ني الْحَوى عيب ولا فيه من عيب 
كاك لم تسمغ بما صنع الهوى ول تدر ما بعد الديارٍ من القرب 
ونما حكاه لي الفقيه جمال الدين محمد بن سدوس نفع الله تعالى به قال: كنت 
أدخل على الشيخ أي يحبى له فأحده كالْمَلكِ والناس بين يديه لا ينطقون كأنَّ الطير 
على رءوسهم ويكون عندي سؤال في نفسي فيتكلم الشيخ أبو يحبى قدس الله تعالى 
روحه ويقول: حرى لأحد أصحابي كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فأجد الجواب من غير 
وحئت شيخي يومًا فوحدته مشغولاً مع العيال فقال خادمي: تروح إلى الشيخ 
الحسن لعل نحد حاحتنا عنده قال: فمضينا على الشيخ الحسن -قدس الله تعالى 
روحه - فما وحدت الحال التي أعهدها من الشيخ أبي يحى» ولا النظام الذي أعرفه من 
الفقراء الذين عنده ولا أحوالهم في آدايهم معه» وذكر ذكرًا حفيًا وقدّمني للصلاة 
فخرجت من عنده وأنا في ألم منه - أو قال كلمة شت عن - قال: فحلفت ألا أفتح 
لخادمي ثلاثة أيام لكونه ضيّع علي ذلك النهار. 
قال: فنمت تلك الليلة فرأيت في المنام كأنّ مَلَكَاً نزل إلى قناء ومعه حنّة ونارء 
وقائل يقول: من لم يدخل الحنة أدخلته النار فقلت والجنة لمن؟ قال: للحسن ابن عبد 
الرحيم» قال: ففكرت في نفسي أو قلت في نفسي: أنا أسأت به الظن كيف أعمل؟ ثم 
قلت: إِنَّ الفقراء إذا أذنب أحد واستغفر قبلوه» فأنا أروح وأستغفر. 
قال فتوحهت إليه» فوحدته على منبر والناس دونه فدنوت منه» ولم أخبره بما 
حرى مني في حقه» بل سألته الجنة؟ فأعطاني مفاتيحها وقال لي: هي لك إن شئت أن 
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تدحل أو لا تدحل. 

ثم استيقظت من منامي فما بقي بمكنني إلا الرّواح إليه. 

فرحت إليه» وضربت الباب ففتح لي الشيخ» فكشفت رأسي ووقفت في 
الاستغفار فقال لي: ما بالك يا محمد؟ قلت يا سيّدي» أنا أستغفرٌ الله تعالى فقال: يا 
ولدي العقوبة على قدر الذنب» فقد لا يقتضي ذنبّك كشف رأسك» فقلت: يا 
سيّدي» اتفق لي أمس عندك كذا وكذا حين كنت عندك» ووقع عندي إساءة الظن» 
فرأيت البارحة كذا وكذاء وقصصت عليه الرؤيا فقال: يا محمدء هي لك إن شئت أن 
تدحل أو لا تدحل» كما قيل لي في المنام. 

فبينما نحن كذلك وإذا بالباب يُطرق» فقمت لأفتح فمنعني الشيخ -رحمه الله 
تعالى -. 

وهذا المنع عندي فيه من الشيخ للمريد تأديبان: أحدهما ألا يُتعدى على منزله 
بغير إذنه» والثاني :ألا يستخدم ضيمّه. 

قال: م الشيخ وفتح الباب» فل رحل أعجميئٌ» فجال بعينه رحد 
فرأيت الشيخ سلّم عليه سلامًا کثیرا ما سلّمه على غيره» والتفت إل وقال: ملم علي 
الشيخ فسلَّمتُ عليه» وقلت: يا سيّدي ومن هذا الشيخ؟ فقال لي: هذا الشيخ محمد 
السائح. 

قال: فبينما نحن نتكلم إذ دحل أحد أصحاب الشيخ فقال: الأمير عند الشيخ 
أبي بحبى والقاضي أو شيئًا من ذلك» وذكرٌ شيئًا فقال له الشيخ الحسن: اقفلوا الباب؛ 
فما وقتنا يسع أحدًا. 

ثم قال: د مفتوحًا؛ سوءٌ اعتقادٍ أهل«قن» فينا ما يدع أحدًا يجحيء إليناء 
فقال له الشيخ محمد: وأ شيءٍ يعتقدوه؟ أو أي شيء معتقدهم؟ فقال يعتقدون أن 
أفسد أولاد الناس وحرمهم وأضرب الزغل» فقال الشيخ محمد: أبشر أبشر أبشرء فقال: 
بماذا؟ 

فقال الشيخ محمد السائح: معت - أو كنت في السياحة - وسمعت براهب في 


صومعته يجمع له الناس ف كل سنة من + جميع الأماكن في وقت مخصوص فيطع عليهم 
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من صومعته ويشير إليهم فيرحعون مسرورين با مغفرة. 

قال: فسافرث إلى أن وصلت ذلك المكان في ذلك الوقت المخصوصء فرأيت 
النامن كأتُم حُشِروا للحشر» وإذا بالتاهب قد طلع وأشار إليهم فرحعوا مسرورين فلمًا 
لم يبق أحدٌ ناديث: يا راهبء فاطّلع على فقلت له: والله لا فارقت هنا أو تُطلعني إلى 
عندك فانظر في أمرك قال: فلمًا عَلِمَ مني الجدٌ نزل وقلع حجرًا وأدحلني في موضعه 
وردّه إلى مكانه وأطلعني الصومعة. 

قال: فوحدثّه على دين السيّد إبراهيم الكتكلة» وبين يديه الصحف» ولم تبلغه 
الدعوة فقلت له: ما اسمك؟ فقال لي ا کار 

فقلت: منذ كم سنة وأنت هنا؟ قال: منذ خمسين سنة. 

فلك ل إن هذه الدريعة نعف بشريعة ركنا عد يل ف ناذا ا 
فقلت: بالقرآن فقال: اقرأ على شيئًاء فقرأت عليه فقال: هُوَ هو أشهد ألا إله إلا الله 
وأن عمد درول ال 

ثم سميّته عليّء ثم سألني عن السُّنة؛ فجلست عنده أحدَ عشرّ يومًا فما بقي 
يحتاج إلى شيء لأنه كان عالِمًا في نفسه. 

قال: ثم نزلتُ من عنده وسافرت إلى بلد يضيق الوقت عن ذكرها وطولها 
وعرضها قال: فبينما أنا أمشي وإذا أنا بشيخ بمشي وخلفه خمسمائة فقير وكأنَّ الطير 
على رءوسهم» وبين يديه شاب جميل الصورة قال: فمشيت معهم إلى أن وصلوا إلى 
المسجد الجامع فدخلوا وتقدم الشيخ فصلى بحم ووقفوا حلفه ولم أحد لي مكانًا أصلي 
فيه في الصف» ففسح لي شخص وأدخلني في الصف على سجادته» فلما سلّم نظرت 
إليه لأحده عليًا المنديّ -أي الراهب الذي كنت عنده - فقلت له: شيخ علي؟ قال: 
نعم. فقلت له: وما الذي حاء بك إلى هنا؟ فقال لي: لما فارقتني وحدت عندي 
شوقًا إلى إحواني الفقراء» فنزلت وطفت البلاد فوحدت هذا الشيخ» وطريقه عجيبة 
فامضٍ معنا ننظر هذه الطريق» فقلت له: وما هذا الشاب؟ فقال: هذا خادمه» وعنده 
خادم أحسن صورة منه امه عمر. 

قال: فمشيت معهم إلى أن وصلوا إلى دار عجيبةٍ تصلح للملوك» فطرق الباب 
ففتح عمرء ودخلنا إلى إيوان حلس الفقراء جميعهم في الإيوان» وربما لم يكمل ودحل 
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الشيخ إلى خلوة له» قال: وقي القاعة فسقية كبيرة والفاكهة كثيرة فمدٌ عمر أطباق 


مشمش قبل أن يمد الطعامً؛ فرأيت شيئًا ما رأيته قط فمددت يدي وأحذت حبَّةَ من 
الشمش متعجبًا لماء فلاحت مي التفاتة» فنظرت إلى عمر الخادم فأحذ من قلي» 
وأكل الفقراء وفرغوا وعندي غيبة أو بمتة» وإذا بعلي المندي الراهب وضع يده على 
لأحد الناس قد فرغوا من الأكل» وإذا بالشيخ يقول: أحضروا الفقير الوارد عليكم. 

قال: فأحذوا بيدي كما يؤحذ من يوقفوه بين يدي الملوك فلما أوقفوني بين 
يديه قال لي: يا محمد قلت: نعم قال: أعجبك المشمشٌ وأعجبك الشابٌ؟ فقلث: يا 
سيدي» أنتم حواسيس القلوب فقال الشيخ: حذوا هذا الطبق المشمش والشاب وهذا 
الفقير وأدخلوهم هذه الخلوة -وأشار إلى خلوة - واقفلوا عليهم وهاتوا المفتاح» قال: 
فأدحلون والشاب والطبق الخلوة وأقفلوا علينا الباب» فعندما حلست وإذا بالمشمش قد 
صار حيّات وأحدقوا بي» وإذا الشاب قد انقلب خنزيرًا وظهرت أنيابه وتقدم إلىّ. 

قال: ولحقني من الخوف والألم والبكاء ما لا أقدر على وصفه» وبقيت أستغيث 
فلا أَعَاتْ والفقراء الجميع قد كشفوا رءوسهم وهم يبكون ولا يتجاسرون عليه 
بالشفاعة لعلمهم به. 

قال: وم أزل على ذلك الحال حتى طرح على الهنديٌ نفسه على باب خلوة 
الشيخ وقال: يا سيّدي» سألتُك بالله إلا ما عفوت عنه؛ فإنّه كان سبب دحولي في 
الإسلام» وقي هذه الطريقة الشريفة» قال: أخرحوه فأخرحون وأوقفوني بين يديه قال لي: 
محمد كيف كان حالك مع معاشيقك؟ فسكتٌ ولم أستطع جوابّاء ثم قلت لعل 
الحنديّ: أشتهي أن تأحدّ لي دستورًا بالسفر قال لي: وأين تحد مثل هذا الرحل وهذه 
التربية؟ فقلت: لا طاقة لي بطريقه. 

فأحذ لي دستورًاء وسافرث من عنده» ودخلت في مدينة يقصر الوقت عن ذكر 
سعتها وما فيهاء غير أي رأيت فيها أقوامًا مُبْتَلِين في الطرقات فقلت: يا أحي هذه 
البلد بلد المْتلِين؟ قال: لا ونا هنا شيخ يركب يوم الجمعة أي مَنْ وضع يده عليه برئ 
من بلائه» فترى الناس يجيئون من البلاد ويجلسون في الطرقات التي يركب فيها إلى 
الجامع» فقلت: على مثل هذا أنا أطوف. 
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فال فاا كذلك وإذا بشيخ على بغلة وهيبة» وإذا الناس قد أطبقوا عليه 
وقد ممت بالوصول إليه» وإذا شخص يقول لي: هذا الرحل رحلٌ صالح » ولكن احذرٌ 
شيحه؛ فاه شيخ زنديق. 

قال: فوقع في قلبي محبةٌ الزنديق حين ”ماه لي» فتركت الشيخ ومشيت أبحث عن 
بيت الزنديق فلم يخبرني أحد عنه لسوء معتقدهم فيه قال: وسألت الطوائف من 
الفقهاء والفقراء والعوام» ارد في سوء معتقدهم» وإذا هم يسخرون بي» ويقول 
بعضهم لبعض: يا فلان» تقرّب إلى الله بإيصاله إليه» حتى أنني أقمت ستة أشهر وليس 
لي حاحة إلا أن أصل إليه» ومن سوء معتقيهم فيه لم يوصلون إليه فلمًّا ضاق بي 
الأمرُ نزلث السوق و فتحت كمي فرمى لى الناس كواغد فيها قراضةٌ الذهب - 
وعادتحم يتصدقون بذلك - فحصل لي شيءٌ جيدٌ فوحدت صبيانًا يلعبون» فرميتُ 
بتلك الكواغدٍ في حِجْرٍ واحدٍ منهم. 

فقال لي: يا عم» ما تريدٌ مئي؟ فقلث: ريني بيت الزنديق قال: من بعيدٍ قلت: 
من بعيل. 

قال: فمشي أمامي حت أوقفني» وأشار إلى باب عليه نصف دِثُرَاية» وقد سفي 
السسّاق عليها من عَدم الدخول والخروج» قال: فوقفت على الباب وقوف المتأدب 
وسألت الله تعالى» وإذا الباب قد تتح فدحلتء لأحدّ شيحًا على نخلة وقد ملا 
الوحود نورّاء فقال: محمدٌء لك ستةٌ أشهر تطلب الزنديق ما تصل إليه؟ قلت: يا 
سيدي الله أعلم وأنت أعلم -أو كلمة قال ما غابت عني - فقال: نعم» قصدك صحيح 
يا حمد» قد سألتُ الله تعالى فيك وقد أعطاك جيعَ ما تطلب» ااب الله 

قلت؛ يا سيّدي» سألتك بالله امع مني كلمتين -أو قال: كلمات - فقال: 
قل وأوحزء فقال:يا سيّدي» هذا مريدك على هذه الصورة» وأنت على هذه الصورة» 
قال: يا محمد وقت كنا تلعب كنا كذاء قلت: ياسيديء سألتك بالله تعالى :ما سبب 
سوء معتقد الناس فيك ونفارهم منك؟ قال: يا محمد هل أحببت شيئًا قط؟ قلت: 
نعم قال: فهل تشتهي أحداً يصل إلى محبوبك؟ قلت: لاء قال: الأمر كذلك» اخرج» 
فتشبشث بالباب قال: فقام وأحرحني وقفل الباب. 

قال: فخرحت وسافرت مده وسحتء وإذا أنا أسمع أن شيحًا ظهر وله أتباع 
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فسافرت فإذا هو علخ اندي الراهب فقلت: شيخ علي» ما هذا؟ قال؛ هو من جهة 
الزنديق» أقمت في طلبه ستة أشهر حتى وصلت إليه» وقد أعطاني الله تعالى زائدًا عليك 
درحة» ولو لم أقف لك لما وصلت إِلْمّ لكن يا محمد قال الشيخ [ يعني الزنديق]: إِنَّ 
الله تعالى أعطاك ما تريد فدورانك على أيّ شيء؟. 

حكى هذه الحكاية الشيخ محمد بن سدوس نفع الله تعالى ببركاته» وكان عدلاً 
ورجلاً صالًا وكانت له أعمالٌ وأحوالٌ نذكرها إن شاء الله تعالى في موضعهاء فهذه 
نبذة يسيرة من بعض أحوال الحبين والسالكين الذين رأيناهم» وبعض أوصاف الحبة 
فيمن شاهدناه وسمعنا به» من أهل زماننا في بلادنا وإن لم نستقص ذلك ولا بحثنا عنه» 
وا ا کا بطي ات ن 

ولو كان الناس كُنَّائَا والبحرٌ مدادًا والشجر أقلامًا وأقاموا عمر الدنيا لما استطاعوا 
أذ يكوا يض ارات ها ال و اااي ال صن وا ونا ا 
هذه النبذة اللطيفة في أهل زماننا تشويقًا للطالبين» حتى يغبطوا أهل زعام فيما هم 
فيه» ولا يعتقدون أنَّ ذلك كان في الزمان الماضيء ولم يكن في هذا الزمان فاقتصرنا على 
ذلكء ولله الحمد والمنة. 

وصف الفقير 

ولنذكر نبذة يسيرة في وصف الفقير كما وصفه الله تعالى في كتابه» واصطلاح 
الطائفة في تسمية وصفه» وبعض ما حرى لهم من أهل زماننا؛ إذ الفقر اسم حامعٌ 
لجميع الصفات المحمودة» ونا لجميع الصفات المذمومة, يدحل فيه جميع المقامات 
والأحوال» وينحصرٌ في تسمية الأقوال والأعمال» ولا ينحصر في حال من الأحوالء ولا 
اننا 


)١(‏ قلت: من ذلك الرسالة القشيرية» وطبقات السلمي» والطبقات للشيخ الشعراني» والكواكب الدرية 
للمناوي» والانتصار للموصلي» وروضة الحبور لابن الأطعاني» وجامع الكرامات للنبهاني» وغير ذلك كثير 
لا يحصى. 

(؟) انظر: الرسالة الفقيرية للشيخ ابن سبعين -قدس الله سره - في الكلام على معنى الفقر» ضمن 
رسائله» رقم ( 20١‏ . 
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فنبدأ ما قال الله تعالى: «إوَمَنْ أَصْدَقُ من اللَّهِ قيل4 [النساء: .]١7‏ 

قال الله تعالى: بيا يها الام أَنثُمْ الفُقََاءُ إِلَى الله وَاللّهُ هُوَ العَنِنُ الحميدي 
[فاطر: 5 .]١‏ 

وهذا وصف يعم جميعَ الموحودات بالافتقار إلى موحدها وخالقها ومخرحها من 
العدم إلى الوحودء فكل شيء مفتقر إليه كما قال الله تعالى: كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 
وَجْهَهُ؛ [ القصص: 88]. 

ووقع الخطاب لمن يعقل؛ إذ من لا يعقل لا يتوحه إليه الخطابُ» وإن كان قوله 
LN GE‏ وال لامك يعقلون  A‏ 
قال الله تعالى: وما حَلَفْتُْ الجنّ والإنس إلا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات: 55]. 

وقال تعالى عن الملائكة: لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 
[ التحريم آية: 7]. 

الافتقار إلى الله تعالى 

وأا الافتقار إلى الله تعالى فهو يعم کل موحود سوى الله تعالى» وکل ما جد 
من العدم كان مفتقرًا إلى الله تعالى في إيحاده فأوحده من العدم» وإن كان قوله تعالى: 
«إوأؤكى رَبك إل الشخل4 [النحل:۸٠].‏ 

فوقع الخطاب لمن لا يعقل» فقد يكون وحى وإلحام وما جبلهم عليه حين 
حلقهم وتعرّفه إليهم سبقهم لمعرفته. 

وقوله تعالى: طون مّن شَيْءٍ إلا يُسَبَحْ بحمده» [الإسراء:؛ 4]ء وسبّح 
الحصى في كف رسول الله ية والمعجزة في تسبيحه بكلام الآدميين» فإن الحصى م يزل 
مسبحًا في نفسه» ومعرفة كل شيء بربّه من جامد وناطق ويافع ونابت وحيوان وإنسان 
وملك وشيطان» أمم أمثالكم لا يجهله إلا من أَعْمى الله تعالى قله وحعل الغشاوة 
على بصره وبصيرته. 

وأا قوله تعالى: وذ أَوْحَيْتُ إِلَى الحَوَارِيينَ أَنْ آمِنوا بي وَبِرَسُولِي4ك 
[المائدة: .]١ ١١‏ 

فهذا وحى على ألسنة الرُسل -عليهم الصلاة والسلام - وحقيقة الافتقار في 
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الموحودات وافتقارها إلى موحدها من عدمها إلى وحودها وني حال وحودها وما يئول 
إليه أمرها ظاهر» أظهرٌُ من الظهور نحده بالذوق الذي هو أظهر الدليل» والدليل عليه 
حجاب عليةه» كذوق الحلاوة والمرارة» فلا حاجة إلى استقصائه» وكذلك وصف فقراء 
الاحتياج» وعدم المال» دم الاكتساب 2 الصدقات عليهم فقد ذكرهم 2 إعطاء 
الصدقات؛ فقال تعالى: «إإما الصَدَقَاتُ للْقُفَراءٍ وَالمَساكين [التوبة: .]5٠‏ وذكر 
أصنافٌ الاستحقاق للصدقات. 
الفقير عند القوم رضي الله عنهم 

وأمًا الفقير المخصوص المطلوب» وما اصطلحت عليه الطائفة في تسميتهم 
(الفقير) وأوصافه» فقد قال الله تعالى: إللفقراء الَّذِينَ أخصروا فی سیل الله ل 
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الجاهل أَعْنِيَاءَ من التَعَقْفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ 
ل يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافاً» [البقرة: .]۲۷٣‏ 

فقد وصفهم الله تعالى بصفات ظاهرة لا تخفى عليهم في أنفسهم» ولا تخفى 
على الناس فيهم» فمن كان موصوفًا بما وصفه الله تعالى به فهو من الفقراء وإلا فلا 
وذكرّهم ووصمهم لإحصارهم 2 سبيله وعدم الاستطاعة» فصار إحصارهم 2 سبيل 
الله عائد على جحاهدتم لأنفسهم من خالفتهم لمواهاء فإنه لا بد للسالك إلى الله تعالى 
من ترك الموى والحظوظ النفسانية» وخلع العادات وترك المألوفات» من كل نوع مألوف 
من مأكل ومشرب وملبس ونكاح ومصاحب ومؤانس وغير ذلك فلا بد حلو باطنه 
من كل موجود سوى الله تعالی» حتى يصلّح لتلقّي الواردات ويصير محلا للأسرار الإلهيّة 
والتجليات الربانية. 

وكذلك نفرته عن كل شيء» والتوحش عن كل شيء» حتى يجد الأنس بربه 
تعالى؛ فإنه من انس بالله تعالى استوحش مما سواه» ومن أنس بشىء سوى الله تعالى 
وحد الوحشة من الله تعالى» وبحسب ما تترك من نفسك لله تعالى وعلى قدر ما تحرق 
في نفسك من العوائد لله تعالى» يخرق الله لك العوائد في ملكه وملكوته فافهم ذلك. 

فإحصارهم في سبيل الله تعالى بحسب المبايعة بانس والأموال لقوله تعالى: 
إن الله اشْكَرَى من المُؤْمِيِينَ أَنفْسَهُح وََمْوَالَهُم بان لَهُمْ الجنّة4[ التوبة: .]١ ١ ١‏ 
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وهذا وحه من وجوه الكرم الإلميَّ الذي ليس له مقابل ولا جازات عليه إذ 
إيجادهم من العدم بمحض الكرم لا لحاحة فيهم» ولا إليهم» ثم تكميلهم ونشأتهم في 
أحسن خلقة وأحسن تقوم من سائر الموحودات والحيوانات الحسيات والمعنويات» ثم 
تخصيصهم بالإبجان» ثم نسب أنفسهم لحم بالملائكة» وإلى نفسه بالشراء منهم» كل 
ذلك ليزيدهم بكرمه كرمًا على الكرم بأد لهم الجنة» وهم في نفس الأمر ملكه» واللحنة 
ملكه. وله أن يعدمهم بعد الإيجادء وله أن يقبلهم من غير مجازات بجنة» ولا منع من 
تاز 

فانعن تهنا القلطن ف AO‏ ود علي ey‏ 
الطريق إليه بنوع الملاطفة في معنى الحاهدة» وقوله تعالى: «إِيَحْسَبْهُمْ مَبْهُمُ الجاهل أَعْنْيَاءِ 
من التَعَفِْ 4 [ البقرة: .[rvr‏ 

وهذا فيه إشارة الزهد وترك ما في أيدي الناس حت يعتقدوا فيهم الغنى والعفة» 
والتعفف نوع من الزهد» ومنه عففٌ عن الشيء إذا تركه وتعفف نوع منه» وقيل في 
ذلك: 

ويا نفس صبا إا شرف المَتى إذا عَفٌ عن لذَّاتهِ وهو قادرٌ 


وفيه أيضا إشارة إلى كتم الأحوال وسترها عن الناس حتى يعتقدون فيهم الغنى 
مع الفقر والحاجة ولا يطلعون على أحولحم في الحقيقة» وقوله تعالى: «ِإتَعْرِفُهُم 
بسِيمَاهُمْ لا يألو الاس إِخَافاً» [ البقرة: 37؟]. 

هذا تخصيص للني بي لأن معرفته من الله تعالى مما يُريه من مشاهدات الكشوف 
ومطالعات الملكوت» وما ينفث في رَوعِه من رُوح القدس. 

والسيما معنى قائم أو صفة قائمة بالمؤمن في وحهه أو في صفته أو حركاته أو 
سكناته» فهو معروف بتلك الصفة المعنوية» تظهر عليه للشاهد لما أظهر من شهود 
حسه» كذلك الحرم لقوله تعالى: «يُعْرَفٌ المُجْرِمُونَ بِسِيِمَاهُمْ فَيُؤْحَل بالتَواصي 
وَالأَقَدَام) [الرحمن: ١‏ 4]. 
وهذه صورة الانعكاس.. نسأل الله تعالى العافية مته وكرمه. 


الوارث 
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وللوارث من النبي 5 من معرفته السيما نصيب بحسب القسمة في الميراث» 
والاستعداد لفك الحجر عنه» وقوله تعالى: طلا يَسْأَلُونَ الاس إلحافاً [البقرة: 
۳ ] يحتمل وجوه في السؤال بحسب الاعتبار والأحوال والحاجة والاضطرار: 

فمنهاء أتمم لا يلحفون في السؤال ولا يخجلون ولا يسألون إلا عند الحاحة 
الماسة» وييجملون في الطلب ولا يسألون إلا للضرورة» وعند الضرورة تقع الإباحةٌ في 
القَدْرٍ الذي يسدٌّ الخلة تلك الساعة» لدفع المضرة المؤدية إلى الموت» وترك الواحب من 
حقوق الله تعالى. 

والثاني: لا يسألون الناس شيئًا لا قليلاً ولا كثيراء فإ حاءهم شيء أحذوا منه 
قدر ضرورتحم تلك الساعة» وهذه حالة من أحوال المتوكلين» والأولى: من أحوال 
السالكين. 

والثالث: يشهدون ما قُدّر لمهم من الرزق والعطاء على أيدي العباد» وتنقله من 
حازن إلى خازن ومن خزانة إلى حزانة» والأيادي عندهم ظروف وخزائنٌ بجاري الإرادة 
ولسوق العطاء وأداء الأمانة» وهؤلاء يأحذون ما هو لهم من تحقيق وبصيرة» وسواء 
عندهم طلبوا ما لهم أو جاءهم من غير طلب فما أخذوا إلا مِنَ الله تعالى» ولا طلبوا 
إلا من الله تعالى» فهؤلاء هم الذين لم يسألوا الناس شيئًا من مال الناس إلحاقًا أو 
إلحاحًاء أو حجل المسئول بأن سأله بين أقرانه وأصحابه أو عند من يستحبي منه» فهذا 
ليس ممن ذكرناه أولاً ولا ثانيًا ولا ثالنّاءِ فإن هؤلاء يضربون الناس بأسواط الحياءء 
ويؤذوتهم بأنواع من الأذى حت يستخرجون منهم أمواهم من غير طيبة أنفسهم» وقد 
ورد: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نَفْس منلأ'»: وهم يدخلون في 
الحديث: ۰ 

«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة 
لحم »» وهو أسْدٌ على أرباب النفوس الرئيسة وذوي الميئات» والأكابر وولاة الأمور 
من الظلّلمة؛ إذ الظالم لا يتجرأ على كك أحدٍ إلا على من استضعفه. 

(۱) رواه أحمد في مسنده (۷۲/۰). 


(۲) رواه مسلم (۷۲۰/۲)ء وأحمد في مسنده ( 5/5 .)١‏ 
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ومن الناس مَنْ يدفعٌ الظالم عن نفسه» لا سيما إن كان أميز منه عند ولاة 
الأمور» ولا يقدر يدفع هؤلاء الذين يتشبهون بذي الصلاح» وهم أظلم من الظلمة؛ إذ 
يُخجلونه ويجبرونه ويتَخشى على عرضه من كلامهم عليه عند غيره من الأكابر» بل إن 
ولاة الأمور مظلومون معهم» لأَتُم يجابموتم بالكلام وبالتخجيل» ويخشون من قبح 
الأحدوت» وأن يقال ما أعطى الملك الفقير شيعا أو ما أعظاه إلا شيئًا قليلاء وكذلك 
الأمير وكلٌ من له رتبة» ولسنا نتكلم في هذا الباب ولا هو من قصدناء إلا لوقوع 
الكلام وتبيين المباح في السؤال من الحرام» ليعلم السائل ما يطلب والمسئول ما يعطي. 

ووصف الفقراء أيضاٍ ثانيًا ومن كان من قبلهم دن 17 من داخم فقال تعالى: 
لِلمَْراءٍ المهاجرينَ الَذِينَ أخرځوا من وأَْوَاِمْ ُو د فَضَادً من الله ورضواناً 
وترون الله 00 ويك هُمْ الصَّادِقُونَ * وَالّذِينَ واوا الدَارَ وَالإِعَانَ من قَيْلِهِمْ 
بُو مَنْ هَاجِرٌ إِلَيْهِمْ وا e‏ ي دور اة تنا أُوتُوا و وَيُؤْيْرونَ عَلَى أَنَفْسِهمْ 
وَلَو گانَ ی خصَاصَة ومن يُوقَ شح نَفْسِهِ اوليك هم ليحو * وَالَّذِينَ جاو من 
عدم ا ربا اغف لَنَا وَلإِحْوَانِنا الْذية شونا ِالإِيمَانٍ وَل ا ي وبا غلا 
OE‏ رجيم [الحشر A‏ 00 

فلينظر الفقير صفته في كتاب الله كبك في اسم الفقراء ووصفهم» وفيمن تقدمهم 
ومَنْ تأخر عنهم» فقد وصفهم له» وليعرض أخلاقه على القرآن بوصف الصدق كما 
وصفه الله تعالى فيه» فين هنا يَعلم نفسّه من أيّ الأوصاف التي وصف الله تعالى هل 
هو متصف بذلك أم لا؟ فإن كان عَريً١٠ا‏ من ذلك فليعمل على الاتصاف ولا يعي 
ما ليس له» ولا يحب أن يحمد بما لا يفعل فقد ذم الله تعالى من كان بهذا الوصف 
وتواعده بالعذاب الأليم. 

ولا يدخحل أيضًا في وصف e‏ ومن 
أوجي إآ ع وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ e‏ 
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فإنه لا يكون أظلم منه» وليفقه معنى قوله تعالى: «إلِلفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ 
أخرجوا من دَيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّنَ الله وَرضوَاناً4 [الحشر: ۸]. 
خسروج السادة الصوفية عن الدنيا لريهم 
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فأمّا الخروج من الأموال الظاهرة والأموال المملوكة التي بأيديهم فهذا معلوم» 
وأعرف مَنْ فارق أهلّه ووطته ولم يعد إليهم إلى الموت» وهم جماعة لا أحصيهم. 

فمنهم أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن المرائغي؛ حرج وهو شاب كما 
أخبرني» واجتمعَ بالشيخ يحبى فما رحع إلى أهله» ومات بمدينة قوص» ودفن بجبانة قنا. 

ومنهم عامر بن نسيم» خرج من بلدِهِ أسيوط» ودفن بقنا. 

ومنهم الشيخ أبو العباس الملثم؛ حرج عن ملكية أبيه ببلاد المشرق ولم يعد. 

ومنهم الشيخ محمد العجمي» خرج من وطيِهِ فما رحع ولا عاد إليه» ومات 


ومنهم الشيخ يعيش » خرج من وطنه وما رجع إليه» ومات بقوص. 

ومنهم الشيخ أبو الفتح الواسطى 2 سطي» خرج من وطنه وما رحع إليه» ومات 
بالإسكندرية. 
وطنه وما رحعَ إليه» ومات بقوص. 

ومنهم الشيخ أبو عبد الله ا مرسى الكتاذل» خرج من وطنه وم يعد إليه» ومات 
بالإسكندرية. 

ومنهم الشيخُ عبد الحق إمام الْمَرقّي الذي قرأنا عليه القرآنَ. 

ومنهم الشيخ أبو عبد الله البرحي» والشيخ الفارسي» وغيرهم من أكابر المشايخ 
خرجوا وم يعودوا. 

ومنهم الشيخ محمد بن المرابعي» خرج من بلدِه ومالِه ومات بجبل الصالحية» 
وکات له سات ومكاشنات اران كليلة. 

ومنها ما ذكرٌ لي تا الدين الكاتب أنه قال: للصّاحبٍ زين الدين أَحْضِرٌ ألف 
دينار وإلا تغرم سبعين ألف ديار فأحضرَ خمسمائة دينارة ولم يوافق نفسّه على 
تكملة الباقي فعَرمٌ سيغين الف دينارٍ. 


وحكى 4 رواية أحرى أنه قال: تصدّقٌ بسبعين ألف درهم وإلا تغرم سبعين 
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ألف دينار» فلم توافق نفسّه على ذلك» فدفعَ البعضّ فغرم ذلك. 

ومنهم جماعةٌ أحياءٌ الآدّ» خرحوا من ديارهم وأموالمم» وما نعلم هل يُقدّر هم 
الرحوعٌ إلى بلادهم آم لاء وإنما ذكرنا من رأيناه ومات. 

وأمّا مَن أحبّر عنهم المشايح ولم نرهم فما نحصيهم» وأمًّا من أخبرتا عنهم 
المشايخٌ كالشيخة التي وردت إلى ثغر الإسكندرية» امرأةٍ شيخة كان عمريّها ثمانين سن 
وكانت كأتما الشمسن الضاحية من الحسن» وكانت بننّا بكرّاء وحطبها الشيخ تاج الدين 
بن الرّمّاح فلم تفعل. 

قال الشيخ: فسألتها عن سبب خروحهاء قالت: كان أبي مَلِكاء فخرحنا إلى 
ا فوقفث تحت شجرة» فسمعث كل ورقة فيها تسبح الله تعالى بلغة غيرٌ 
لغة الورقة الأحرى» فمن ثم N SE‏ أبي إلى الساعة» فقلت لما: لم لا 
تتزوحي؟ فقالث: إن حججث البيت» وسألث الله تعالى ألا يجعلني لِمَن لا يستحقني 
فكفاني مؤنة ذلك» فقلت لها: كيف رأيت مشايخ الغرب؟ فقالت حضت بحر معرفة 
الجميع فما وصلوا بي إلى الرگب. 

فقلت: بماذا؟ فقالت: إن أذحل على الشيخ فيراني جل امرأةٍ ويّرى نفسّه 

محلل رحل -والمعاني ما فيها ذكورية ولا أنوثية فمن ثم يسقط - فقلت لما: كيف أنا 
عندك؟ فقالت: من جملة القش» فقلت لما: هذا الشيخ تاج الدين بن الرَّمّاحَ بحلٌ 
عظيمٌ القدر» وذكرت لما من صفاته ما ذكرت» فقالت لي: صدقت» لكن إذا كان بزارًا 
تُطلثُ عنده خرقة مت وما يوحد عنده ذلك او الذي قصدثه عنده يلزم من هذا 
أل * يكون بزاراء قلت: لاء قالت: فإِنَ تابحق نب زد عا عند 

وما ذكزنا ذلك لأجل خروجها من بلدها. 

ومن الأعجام جماعةٌ خرجوا ولم يعودوا إلى بلادهم ومنهم الشيخ محمود 
الأصفهاني» كان رحلا صالًا حرج عن أَهلِهِ ومن بلدِهٍ ولم يعذء ومات بالبحر المالح 
بناحية عيذاب» وهو متوجه إلى الحجاز. 

ومنهم الشيخ أبو بكر» وهو الآن حييٌ بقوص» وجمعٌ لا أحصيهم من خرج من 
دياره وأهله ومالِه. 
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ومنهم الشيخ عبد الله الحبلي -قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه - سألت ولده 
الشيخ جمال الدين يوسف -وكان من العلماء الصالحين - عن تسمية والده الشيخ عبد 
الله ليت لم مي الحبلئ وهو رحل مغربي؟ فقال: سألت أبي عن ذلك فقال لي: يا 
ولدي» كنث لَمّا قصدث التوحة إلى بيت الله تعالى الحرام» وكان لي أت جميلةٌ مفرطة 
في الجمالٍ فقصدث التوحه معي» فخحشيث عليها من نوائب الزمان؛ فإن بلادنا بعيدة 
من هذه البلاد» فتركت السفر وتكرر ذلك» فكلّّما طلبث السفْرٌ تطلب مني السفرٌ 
معي» فلمًا طالّ ذلك خحرحث عُفيةٌ منها فلجمّتني على ثلاثة أيام» فسافرت» ما إلى 
أن وصلت إلى بلاد الأشمونين» وكان بها شيخ مغرو يُسمّى: أبو الحجاج» فتركتها عند 
زوحته في بيت الشيخ» وصعدث الحبل» فكنت أقيم به مده وأنزل أبصر الأحت 
وأعود» فتحدث معي الشيخٌ في زواحهاء فقلت له: يا سيّدي» أمرها إلى نفسهاء قال: 
فتحدث معها لي» فتحدثت معها فقالت: يا أحي» أنا ما تركت أهلي ومالي إلا طلبًا 
لله سبحانه وتعالى» وإذا تزوحث تحب على حقوق الزوجية للشيخ ومطاوعته فتفوتني 
مقاصدي ومطالبي ولا أقدر على ذلك للشيخ» فقال الشيخ: أنا أكون عونًا لها على 
مقاصدها وطلبها وأحجٌ بماء وتحدّثت معهاء وكان قصدي أن تكون عند الشيخ» فإنّي 
سلكت على يده وانتفعت به» وأحببت لأحتي تزويجها للشيخ» فتزوحث» وسكنت 
النفس من حهتها وبقيت أطلع إلى الحبل فأقيم فيه. 

فبينما نحن كذلك إذ قيل: الشيخ أبو الفتح الواسطي وصل» قال: فتقدمت إلى 
الشيخ وقلت: يا سيّدي» هذا الشيخ أبو الفتح الواسطي قد وصلء ولا بد لي من 
الاحتماع به» فقال لي: يا ولدي» ما أمنعك» رُح إليه؛ فإن وحدت عنده زيادةً عمًا 
عندي فلك أن تطلب مصلحتك» وإن كان ما عنده إلا ما عندي فإنى أحقٌ بك لاي 
وساف تفلك لها بولاف اك 

قال: فتوحهت إلى الشيخ أبي الفتح» فوحدته قد نزل بخيام» وبين يديه الأمراء 
والأكابر والعلماء والفقراءء وهو في مرتبة مَلِكِ لا يصل مثلي إليه» فبقيت كذلك ثلاثة 
أيام» والناس على تلك الحال ولا وصول لي إليه؛ فبقيت أقول في نفسي ما أقول من 
كثرة هذه الخلائق ومقاصدهاء وبتٌ على أنني أصبح أسافر لكون لم أحد إلى الشيخ 
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سبياد. 


فلا كان الليل غغمت» تعر في المنام شيخي والشيخ أبا الفتح» وشيكًا آخرّ 
كان مشهورًا بمصرء حضروا وأَحْضِرٌ هم ثلاثةٌ رءوس خيل» فركبوا وتسابقوا في امحواء 
فبعد ساعة وإذا بالشيخ المشهور قد انقطع ثم بعد ساعة» وإذا بشيخي قد انقطع وسار 
الشيخ أبو الفتح الواسطي إلى أن غاب عن العيون. 

فأصبحت وإذا بخادم الشيخ بمشي بين الناس حتى وضع يدّه على يدي» وقال 
لي قم كلم الشيخ أبا الفتح الواسطي» فقمت فأذجلت على الشيخ فحين دخحلث 
عليه قال لي: أهلاً بعبد الله الحبلي» فأطلق على هذا الاسم لأ كنت آوي الحبل؛ 
وأخبرني الشيخ بجميع ما اتفق لي في بلادي» وإلى حين وصولي حت الذي رأيته البارحة 
في منامي وأحبرني به» وقال لي عن كلٌ ما كان في نفسي وعن حديث كثرة الناس 
فقال: كلل منهم ينال مقصوده» ومنهم من له مقصود أكثر من مقصودك, وأنحذ على 
العهد» فهو كان سبب تسميتي عبد الله الحبلي. 

ولا يتحصى تن رأينا من خر من دياره وماله وم يع إليها. 

ومن خرج عن دياره وماله الشيخ محمد العحمئٌ ثم الموصلنٌ» ذكر لي الشيخ 
ميد المدكون أنه كان له بالموصل معملٌ قماش وتحت يده صناءٌ» وكان يدخل الموصل 
فر من أصحابقضيب انا نكاق AE e aa E‏ 
ويروح ويتركه التابغ» فمشيت دفعة خلقهء وبقيت أحشى أن يفعل بي كما يفعل مع 
غيري» فمشيت خلفه حتى خرج من الموصل ووصل إلى ضريح قضيب البان» فخرج 
إليه دادا عمر والتقاه فأكرمه ثم قال لي: رح» ثم أحذني الوم فرأيت الشيخ قضيب 
البان في المنام وقي يده قارورةٌ» يبان باطتها من ظاهرهاء فقال لي» يبقى قلبك هكذاء 
تبان فيه الدنيا والآخرة. 

قال: فاستيقظت فأحذتني حالةٌ أقمت منها سبعة أيام لا أرفع رأسي» فقلت 
لأولادي أوصلوا للناس الذي لحم وحرحت» وأقام بجامع مصر خمسين سنة» ومات رحمه 
الله ولم يعد إلى بلاده وأهله» وله حكاية مع دادا عمر نذكرها في موضعها إن شاء الله 
ا 
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وما المتقدمون فقد دوّنتُ دواوين» وكتبت في ذلك منها ما ذكره الشيخ أبو 
القاسم من هوازن القشيري في رسالته» والشيخ الإمام أبو طالب المكي في فُوته» والغزالي 
في إحيائه» وغيرهم. 

وأخبارٌ السالكين والمتوحهين والأولياء والصالحين والمتجردين والمنقطعين والزاهدين 
والعارفين كثير» فلا نرضى بالهوينا ولا نتوقف عن المسير؛ ففضل الله تعالى عميمٌ مستمرٌ 
مزيدٌ لا ينقطع أبدًا. 

خروج السادة الصوفية عن عادات نفوسهم وطبائعها 

ومنهم مَنْ لا خرج عن دياره -يعني البلاد التي ولد فيها- وحصل له ما حصل 
للأولياء» وهم جمع كثير لا يحصونء لكنه حرج من ديار عاداته ومواطن لذاته ومقرٌ 
شهواته» وحرق العوائد في نفسه وحرج عن الميلٍ إلى ماله فلم يمل إليه بقلبه» وسواءٌ 
وحد الال بيده أو لم يَحَدهُ بيده» ونفى العوائد عن نفسه في مأكله ومشربه وملبسه» 
وأحوالُ باطنه كأحوالٍ ظاهره في ترك عوائده» كالشيخ أبى موسى التمار -رحمه الله 
تعالى -» كان لا يأكل الخبرٌ ولا يشرب الماءَ إلى أن لقي ربّه تعالى» وكانت له أحوالٌ 
ومواحيد وكشوف. 

وأحبرن القاضي شرف الدين محمد بن مسلم قاضي عيذاب - وكان له من 
الصفاتِ وحسن المعتقد بمذه الطائفة» وكرم النفس وصحبة الصا حين - أخبرن أنّه سأل 
الشيخ أبا موسى التمّار أل يكون قاضيًا فقال: قال لي الشيخ أبو موسى: معت قائلاً 
يقول: إن لم يرضّ بال حالة التي هو عليها وإلا جعلناه رقّاصًا في بيت الوالي. 

وأحبرني القاضي شرف الدين المذكور -رحمه الله تعالى - عن نفسه أنه أقام أربعين 
سنة يسمع الأذان من السماء قبل سماعه في الأرض» يسمعه كهيئة التأذين بيجامع 
مصرء ومات حاكمًا ذف 

ومتى كان القلب خاليًا عن الشواغل والعوائد والشهوات النفسانية» والميل 
والالتفات إلى غير الله تعالى» فلا يضه ما كان في اليد صورةٌ ظاهرةٌ» وقد يكون الظاهر 
حاليًا من ذلك» والباطن مشغولاً به فلا ينفع حلوٌ الظاهر. 

ومن ترك العادة وهو الآن موحود» الشيخ أحمد الناعمي» لم يأكل حبرًا وم 
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يشرب ماءًء وأحبرني في العشر الأول :من ربيع الأول :سنة تمان وسبعمائة انه ما أكل 
الحلاوة في طول عمره لكون النشا فيهاء وكان قد حصل له شيء في نظره من الأبخرة» 
فذكر أن الأطباء قالوا له: اترك اللبن فقلت له: إن كان مالك عقد مع الله تعالى في 
ترك الخبز والماء فاستعملهما واترك اللبن» وإن كان لك عقد فلا تستعملهماء فزعم أن 
له عقد مع الله تعالى وله أحوال سنية ورياضة» وأعرفه من أوّل نشأته» نفع الله تعالى به. 

ومنهم من أقام الأيِّامِ والأشهر لا يأكل ولا يشرب البتة» كالشيخ أبي العباس 
الملثم -.رحمه الله تعالى - أقام سبعين يومّاء أحبرني الشيخ أبو العباس الملثم» -رحمه الله 
تعالى -» عن نفسه أنَّه أقام بطودٍ من بلاد الصعيد سبعين يومًا لا يأكل فيها ولا 
یشرب» وكان إذا مَرِضِ يداوي نفسه بالجوع فلا يأكل ولا یشرب فيراً. 

وكان يقول: يتبدل اللحمٌ بغير اللحم والدم بغير الدم» ولعل ذلك من تبديل 
العوائد وتغيّر المزاج» وكان يجوع مدة أيام ويأكل الأكلة» وربما كانت الأكلة أكثر من 
أكل الواحد منا. 

ومنهم مَنْ كان يأكل غير الخبز» كالشيخ أبو عمر بن أي الفتح الدماميني» 
أخبرني عن نفسه أنه يأكل حب العنصل التي في البرية» وأقام عشرّ سنين يصلي الصبح 
بوضوء العشاء. 

وأحبرني الشيخ الناعمي أيضًا أنه أقام في حلوات» كل حلوة أربعين يومًا يفطرٌ 
على زبيبة» وكان يطوف كل يوم ستين أسبوعًا بستين حزب قرآن إلى الظهر» ومنهم 
الشيخ عبد الله الدلاصي» أخبرني عن نفسه أنه أقام ثلاثين سنةٌ ومعه فقيران أقاما معه 
عشرين سنة منهاء وكمّل هو ثلاثين سنة» كان قوم بعد كل ثلاثة أيام بخمسة فلوس 
قمحية» وهو ظط ممن ترك العوائد وجاهد نفسه ق ترك العادة. ۰ 

فمن أعرفه لا تنحصر عوائدهم حتى في خواطرهم إذا خطرت وتركوهاء ومنهم 
من كان يأكل بالليل ولا يأكل بالنهار وينام بالنهار ولا ينام الليل» ومنهم من كان 
يأكل ولأ يشرب للات وقد فل آذ الاء من الشنهوات الرهية ودا أكل الإنسان 
اكتفث المعدةٌ بفضول المأكولات وما فيها من الرطوبات» وحتّبتٌ ذلك في أوقات 
الصيف وأقمت ثلاثة أيام آكل المملوحات وما يستدعي العطش وغير ذلك ولم أشرب 
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ماء وقطعت عن نفسي خبره» فوحدته كما ذكر في الوهم. 

ومنهم مَنْ يشرب ولا يأكل» وقد ذَكِرَ أنَّ أبا العباس المزني أقام بمكة - شرّفها 
الله تعالى - ست سنين لم يدل جوفه سوى ماء زمزم» وربا عليه الشحمٌ واللحم ولم 
يحل بينه وبين السماء والأرض حائل. 

والسالكون متفاوتون في خلو ديار العادات من كل نوع وحنس» وليس مقصودنا 
الآن الاستقصاءء وقوله تعالى: «ِيَبْمَعُونَ فَضّلاً من الله وَرِضْوَانا وَيَنصُرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ اليك هُمْ الصَادِقُونَ) [ الحشر:]. 

ينافي طلب الفضل من امال والحاه والمعاوضة؛ لأكُّم حرحوا عن الدّيار والأموال 
ابتغاءً الفضل من الله تعالى والرضوان» فالفضل والرضوان يبتغونه من الله تعالى بحسب 
منازهم عنده» وبالعطاء السابق منه في نشاتم وخلقهم. 
«أغطَى کل شَيْءٍ حَلْقَهُ تم هدى» [طه: . 5]. 

ومنهم من يبتغي القرب والشهود والرضا والرضوان. 

ومنهم من يبتغي الحبة للاجتباء والاختصاص والاصطفاء» و بوضوء عشاء 
الآخرة من يبتغي الموهبة الإرادية والرتبة العلية في محل الصدَّيقيّة. 

ومنهم من يبتغي القيام بالصفة الْأَمْرية وبالخلافة المَيُوميّة والانتصارة المحمدية, 

ومنهم من يبتغي رفع المراتب الحسيّة والمعنويّة. 

ومنهم من يبتغى الاختياراتٍ من العلميّة والعمليّة» فيكونّ مع الله تعالى» على ما 
يراد منه في كل الأشياء بحقائق الرُضا والقيام بصفة الوفاء. 

وشرح ما في الآية على حقائق فضل الله تعالى ورضوانه» لا تَسعْةُ العبارة» ولا 
تفي به الإشارةٌ وإنما ذلك بحسب كلٌ سالكِء ووصفّهم بأتُم ينصرون الله ورسوله 
أوائك هم الصادقون» والله تعالى هو الناصر لمم» وأطلق ذلك عليهم مجارًا لنصرقم 
للحقّ عند غلبةٍ الباطل»وأحراه على أيديهم وألسنتهم» ونصرته لرسول الله 4 لذلك 
باتباعهم له» وطلبهم الناس» ودعوكم لتبعيته قولاً وفعلاً» ومعاداةً مَنْ عادا وموالاةً 
مَنْ والام» والذببُ عَنْ دينه بالسيف والمال والنفس والأقوال والأفعال» فنصره الله تعالى 


هي نصرة دينه ونصرة رسوله 5. 
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إيثار السادة الصوفية كل مسلم على أنفسهم 
ووصف الله الذين تبوَّءُوا الدار والإيمان فقال تعالى: لوَالَذِينَ تَبَووُوا الذَّارَ 
وَالإِيمَانَ من َبلِهم يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهُمْ وَل يَجَدُونَ في ا حَاجَةَ مما 
وتو وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَوْ گان بِهِمْ حَصاصة ومن يُوقَ شح نَفْسِهٍ فولَتِكَ هُمْ 
المُفْلځود4 [الحشر: [. 
وقد رأينا مَنْ آثر على نفسه من لا أيه ومن أيه وأحبرن الشيخ عبد العزيز 
-رحمه الله تعالى -» أنه كان في عطشة الأخيضر وبلغت الشربة من الماء مائة دينارء 
ومات البائ والمشتري وكان معه فقير امه حسن» وكنت أعرفه» قال الشيخ: فلقد 
رأيت امرأةٌ حاءث وفتحث سفط ذهب ا وسكبث الذّهب» وقالث: يا مسلمين» 
من يسقني پال هذا فقيل لها -أو قلث لها- وأين الماغ؟ فمشث إلى أن رمت 
روحها في البئر فماتت» وكان 0 قد امتلاً أمواناء ولا فيه شيء من الماء» وكانت 
الجمال والناس في الطريق أمواتًا» فيمشي الرحل فيعثر بالميت فيقع فيموت في مكانه» 
e A,‏ يقي مز كل عالة وا حل ومن كلل الى وال 
قال الشيخ: فكنت أمشي على جانب في الطريق ومعي حسن» فجاءني إنسانٌ 
على ناقةٍ أو بحيب وأخرج لي شربة من ماء فسقيتهاء ولم أشرث منها شيئًاء فبقي يقبلني 
ويبكي ويقول: يا موتك بالعطش» قال: وفتح لي بشربة أخرى فسقيثُها لحسن ولم 
أشرب منها شيئًاء وبقيت إلى أن لطف الله بي. 
فانظر رحمك الله تعالى على هذا الإيثار مع شدة الاضطرار. 
وقد قلت: 
كرامٌ سحث بالموتٍ نفوشهم لكل رفيقٍ في الطريقٍ وصاحب 
إذا ذَكَرُوا الإيشار قامُوا بحمّه فحدّث يحم ما شعت من عجائب 
فَمَنْ ذاييذل النفس يُؤْيْرِ غيتهم إذا عر بذل النفس عند المصائب 


قال الشيخ -رحمه الله تعالى - : ولقد رأيت فقي في ذلك الوقت على قرنة حب 


وهو ينشد: 
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م أدرٍ ما غربة الأوطانٍ وهو معي وخاطري حيث كتاغير منزعج 


فالدارٌ داري وحيي حاضرٌ ومقى بدا فمنعرجٌ الجرعاءٍ ا 


والأبيات مشهورة للسيّد ابن الفارض. ولقد جاءت العرب بالماء» فرغبوا في أحذ 
المال» وتَرَكُوا الناسَ وكانوا يعطوتهم المائة دينار فما فوقها حتى يسقوهم» وكانت الأموال 
ملقاة في البرية ما لما مَنْ يأخذهاء ولقد قلت: لجسن مع كونه كان كثير السؤال يا 
لين 4 ا افيف لك مو هذا لال فان وأنا حي حتى آخحذ شيئًا؟ ونفرث نفسه» 
فقلت له: يا حسن الفقير ينفر من الدنيا في حال صحته وأمله كما تنفر أنت في حال 
تحققك باوت 

ومن رأيناهم من المؤرين على أنفسهم جماعةً لكنهم متفاوتون في الإيثار على 
أنفسهم» والمؤثرون بالأنفس قليل. 

1 رأيناهم الشيخ جحد الدين بن دقيق العيد القشيري» -رحمه الله تعالى -» كان 
يصومٌ الدهر ويتلو القرآن» رأينُه وعليه عرقشين خام بلا أكمام وف سن كنا 
كيك يله وكان في الصيف» والمأثور عنه أنه كان أكثرٌ أوقاته يُوْثْرُ بعشائه» وله أوصاف 
حليلة نذكرها إن شاء الله في موضعها. 

ومنهم الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ مفرج الدماميد (" -رحمه الله تعالى - 
عاهد وأَشْهِدُ الله تعالى عليه في التصرفي فيما يملكه في الدنيا وفيما له من الحسنات 
ي الآخرة. 

ومنهم امرأة كانت تؤثر بعشائها مع الحاجة» وتؤثر في مرضها مما تأ به لضرورة 
المرض» ولقد رأيتها مرة وقد قيل لها أنَّ فقي له زوحة وما على رأسها شيءٌ» وهي 
تطلب شيئًا لرأسها فرأيتها بادرث وخلعث القناعَ الذي على رأسها وبقيت مكشوفة 
الرأس» فقال لها: أحد أولادها -وكان فقيهًا- هذا ما يجوز فبكت وتغيرت» وكانت 
حالة غالبة عليها فقلث له: دعْها فوضعث شيئًا على رأسهاء رحمها الله تعالى. 

ومنهم زين الدين عيسى بن المظفر الأرمنتي» وحكايته مشهورة أله وحد شخصًا 
)١(‏ البيتان من البسيط» وها لابن الفارض في «الكشكول» لبهاء الدين العاملي ص .)١١٠١(‏ 


)2 لوالده الشيخ مفرج حكاية مشهورة أنه أحضر عنده فراخ مشوية» فقال لما طيري. فطارت انظر: 
الطبقات الصغرى للمناوي (5.08/4). 
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مطلوبًا بشيء إن لم يدفعه ضرب» وكان هو مطلوبًا كذلك بشيء ! ن لم يقم به تلك 
الساعة رة والشكاية مشهورة وقد نفدم دك اها 

وأعرف شابًا طلب منه فقير دينارًا ليمتحنه بذلك» فحمل إليه جميع ما كه 

-وكانت جملة كثيرة - فلم يأحذ الفقير منها شيئًا. 

وأعرف رحلا ليل القدر قال لشخص فقير: أَشْهِدٌُ الله تعالى أني ملّكتّك جي 
ما أملکه» وهو صاحب تاج الدين -رحمه الله تعالى -. 

وكنًا مده بثغر أسوان» وقد حضر الأمير فخر الدين بن المكبر وب عليناء فلمًا 
قام أحبرني الخطيب همس الدين خطيب أسوان عن فخر الدين المذكور أنه أقام هو 
وعياله ثلاثة ثة أيام ١‏ يطعموا شیا وكان الغلا وما کان يدّخر شيئاء فلا كان بعد 
ذلك أتاه رحل من خولته بويبة قمح وقادوسين عنب وخروفي» فلا دخلوا البيت إذا 
ببجماعة من الفقراء حاءوا إليه» وطلبوا شيئًا نه ولا -ولم أحقق المطلوب - فدفع 
لهم ويبةً القمح والخروف فقالوا: ري منك شيئًا حلوًاء فأعطاهم القادوسين العنب. 

وأحبرني عنه أنه كان معه بمصرء وكان الأمير على وسطه ذهب للنفقة» فأصبح 
يطلب شيئًا يقترضه فقلت له: وما أصاب الذهب الذي كان معك؟ قال لي: إن 
شخصًا وضع يده على وَسطِي واعتقدّ أي نائمٌ وان اط فجفيت أن ا 
فسكثٌ حتى أخدّ الكيس وهو يعرفه ممن هو معه.فانظر يا أحي على هذا الحال. 

وأخبرني الشيخ عامر بن نسيم قال: كنث في خدمة الشيخ جمال الدين 
الأسيوطي ونحن بأخيم وكان الشتاء» وإذا بشخص حالس مع الفقيه يتحدث معى ثم 
قام فلما حرج قال لي الشيخ: عاد قلف لبيك نال حذ هذه الجبة -وخلع 
حبتّه» ولم يكن له شيء غيرها - قال: رُح إلى المكان الفلاني وأعطيا نذا الجن 
الذي رأيته عندي» فأحذتًا ورحت أعطيتها له» وبقي الشيخ في البرد» فلمًا كان بعد 
ذلك وإذا أحد أصحاب الشيخ حضر والجبة معه فقال: يا سيّدي» وحدت هذه 
الجبة وهي على قياسك فشريتها بثمانين درهمًا. قال: فأحذها الشيخ ولبسهاء فلمًا 
حرج الرحل خلعها الشيخ من عليه وطواها وقال لي: يا عامر» قلت: لبيك» قال: ارحغ 
وادفعها له» فما باعها إلا عن حاحة. وبقي الشيخ جمال الدين بالبرد. 
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ورأيت الشيخ سراج الدين ابن قاضي عيذاب -وكانت له أحوال جليلة نذكرها 
إن شاء الله تعالى في موضعها - وأخبرتني الحاحة اَم بحم الدين بن مطروح وكانت زارته» 
وكانت زوحة الشيخ سراج الدين» قالت: حصل لنا غلاء بمكة شرّفها الله تعالى» وأكل 
الناس الجلودء وكنا ثمانيةَ عشر نفرّاء فكنّا نعمل ما مقداره نصف قدح نحسوه» فبينما 
نحن كذلكء إذ جاءنا أربعة عشر قطعة دقيقٍ وحاء خلمّها أهلْ مكة شرفها الله 
فاقتطعت منها أربعة قطع وقلت له: أنت تريد قتلّنا بالجوع» وفرّق العشر قطع على أهل 
نكف 5 كان الليل قم من مقا فو ورا فلت ك فلت ابلك 
فقال رأيت الساعة أو رأيت في منامي السيدةٌ فاطمة الزهراءَ بنت رسول الله وي وهي 
تقول يا سرا تأكل ال وأولادي جياع؟ فقا وفرق الأربعة قطع على الأشراف» 
وبقينا بلا شيءٍ ونحن ثمانية عشر نفسًا وما كتا نقدر على القيام من الحجوع» وكنّا إذا 
حصل لنا تقديز نصف قدح نعمَلّةُ حسوةً حسُوة . 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - عن فقيرٍ» قال: قصدت السفر إلى 
الشام» فوحدت فقير عليه هدمة» فسألته الرفقة في الطريق فقال لي: ما نوافق إلا أن 
يكون أحدنا أمير والآخدُ مأمورًا؛ لأنّه السّنةٌُ. فقلت له: أنت الأمير عليَ» وكنت قبل 
ذلك أنبسط عليه» فلما قال هذا الكلام وقع مني موقعًاء فلمًا قلت له: أنت الأميز 
عليَ قال: من شَرْطٍ الأمير ألا مالف قلت: نعم» قال: فالله تعالى شاهدنا ثم سافرناء 
فوحدنا في الطريق سيلاً وقد ملأ الوادي ووحل الطريق فقال لي: اخلع نعليك فأحذها 
في يده فقلت له: ما هذا؟ فقال: ألست قد أشهدت الله تعالى أن أمير عليك وألاٌ 
تخالفني؟ قلت: نعم» قال: فاركث على ظهري» فركبت على ظهره وعبر ب الوادي» 
وأحذ الإبريق وغسل رحلي وألبسني نعلي وسافرناء وإذا بالمطر قد نزل مثل أفواه القرب» 
وإذا هو قد أشار بإصبعيه إلى حبل هناك فانبسط عليناء وحال بيننا وبين المطر حتى 
فرغ المطر أشار إلى الحبل فرحع مكانه» فلما رأيته فعل ذلك خفت منه لاني كنت 
أنبسط عليه» قال: وجاء الليلء فجئنا إلى قبة مسجد فدخلناء وليس عليها باب 
فقال: اجلس في القبلة فجلست» وخلع هدمته غطَّانِ يما وبقي عريانًا ما عليه ما يستر 
العورة» وسدّ الباب بجسمه فوقف إلى الصبح» فلما كان الصبح أتاني بالإبريق فتوضأت 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد 135 
ورك اسار لحيية N O‏ 

فانظر يا أحي إلى هذا الإيثار بالنفس في وقت الضرورة والبرد. 

قال: ثم سافرنا حت وردنا على امرأةٍ في الطريق فقلت لما: أي شيء عندك 
تأكل؟ وكانت شيخة وكانت بلس الفقراء فقالت: يا فقير» ورد على سبعون فقيرا 
وليس عندي إلا مدينُ دقيق وما أعرف إيش أصنع فقال لما ذلك الفقير: تنيبيني اليوم 
في خدمة الفقراء» قالت له: نعم؟ 

قال: فأحذ الدقيق وعجن وقرّص وجعلنا نحمل ونعجن 3 حتى أكل الفقراء 
وشبعواء وبقي الدقيق وربما قال: والعجين والخبز. وسافرّنا إلى دمشق وأقمُناء قال لي: 
أتسافر معي؟ فامتنعت وخحفت على نفسي أن يصدر مني شيء مع مثل هذا الرحل لا 
يعجبه ثم سافرت وحديء فلمًّا وردث على المرأة قالت لي: أين صاحبّك؟ قلت لما 
تركثه أو كلمة هذا معناهاء فقالت: والله يا فقير نحن في بركة ذلك اليوم حتى إلى هذه 
الساعة. 

والمؤيْرون بالمال والثياب كثيرٌء ورأيت من آثر بثوبه وبلغني عن الشيخ سراج الدين 
بن قاضي عيذاب» المقدّم ذكزه» أنه كان في موضع الطهارة أعني المرحاض فخلع ثوبه 
ورمى به» يعني آثر به» وبقي غُريانًا حتى أتوه بشيء لبسه. 

ومن رأيته في هذا المعنى كثير» وقد غاب عن أسماؤهم لطول المدة وعدم 
استحضارهم» ومن غير الطائفة جماعة أعرفهم» وجماعة معت عنهم كمن كان في زمن 


كالوزراء البرامكة بحى بن حالد وجعفر ولده والفضل وغيرهم» والحكايات كثيرة 
يطول ذكنهنا: 


ومنها ما اتفق لما قتل مروان بن محمد الأموي» واستتر كاتبه ابن عبد الحميد 
عند صديقه ابن المقفع فوت شى هما إلى عند السفاح فهجمت رسلَّهُ عليهما فقال لهم 
ابن المقفع: ما تطلبون؟ قالوا: نطلب ابن عبد الحميد قال لمم ابن المقفع أنا ابن عبد 
الحميد فقال ابن عبد الحميد: لا والله» بل هو أنا فقال ابن المقفع: لا والله» بل هو 
أنا.. فلما طال قال ابن عبد الحميد: أخرحونا للناس يعرفونا فأحرجوهما فعُرف ابن 
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عبد الحميد فمتل» وقد قلت: 
إن المروءة وصفٌ ليس يشلكه لآكرمٌ عريق الأصل والحسب 
منزهُ العرضٍ عن ذم وعن دنس مُككّل الوصفيٍ من فضل ومن أدب 
هذه رحمك الله تعالى» أوصاف أهل زمانك ومَنْ تقدّمهم؛ وأوصاففُ الفقراء في 
الإيثار والمروءات» وأوصاف المتحشمين من غير الفقراءء وأرباب الرئاسات من العرب 
والحضر وغيرهم. 
وقد علمت أوصاف نبيّك يي وما أثنى الله تعالى عليه في كتابه» وأوصافٌ 
أصحابه رضي الله تعالى عنهم فاسلك الاقتداء عا شئت فإتما كلها أوصافٌ تُرضي الله 
تعالى ورسوله 4 وقد أثنى الله تعالى على من اتصف با ولا يرضى بأوصاف الحمقى 
والبُخلاء والأخسّاءء ومن رضي لنفسه بالقاذورات الدنيوية مع فنائها وعدم بقائهاء 
وقبح الأحدوثة في الدنيا والعذاب في الآخرة, خحسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
اين 
فنسألٌ الله تعالى التوفيق لكل عمل يرضاه ويقرّب منه» ويحبه ويحب فاعله» 
ونعوذ بالله تعالى من كل عمل لا يرضاه ويبعد منه»ویبغضه ويبغض فاعله» إنه أكرم 
الأكرمين. 
AT‏ 
أعودُ بر من صفات التي يما اَم وني يم القيامة جل 


وا بفضلٍ ا بوصفه بأوصافه والقضل E‏ التحمل 


وذگر الذين جاءوا من بعدهم وقومم: ارتا عفر لَنَا ولإخوانتا الَّذِينَ سَبَقُونا 
بالإيمانٍ وَل تَجْعَل في فلوبتا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رتا إِنّكَ روف زرحي 
[الحشر: .]٠١‏ 
الأمر بحسن الظن والنظر فى صفات الأولياء 
فانظر يا أحي» وفقك الله تعالى» إلى هذه الأوطاقت التي ذكرها الله تعالى في 
الفقراء ومن تقدمهم» ومن جاء بعدهم فلا تَجْدُ عن طريقهم» واطلث واتصف» وسار 
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وأنصفت وسابق» ولا تتوان ولا تمل أمر نفسكء ولا تنظر إلى من تشبّه بالبّى والكلام 
دون الاتصاف بالأعمال» ولا تقل كانوا أوائك» فقد ذكرت لك أهل زمانك ومن 
رأيناهم واجتمعنا بكم وعاشرناهم. 

ولقد كانوا وهم الآن يمن نعرفهم» ولا يرون نفوسهم في رتبة الأدى من الناس» 
بن لا يروك أنفسهم شيئًا. 

ولا ينك ما تعلمه من نفسك من علة حظها ودسائسها في جميع أحوالهاء 
فتعتقد أتهم إذا غضبوا كغضبك وإذا رضوا كرضاك» فتقيس أحوالهم على أحوالك 
وأحوال نفسكء فتقع في الإنكار عليهم ولا يعظموا في نفسكء فاد هذا دأبُ 
المحجوبين والمبعودين عن الله تعالى» فإتمُم وإن كانوا يغضبون ويتألمون ويرضونء فإِنَّ 
غضبّهم ورضاهم لله تعالى» وتألحهم يما يولم البشرية لا يخرجحهم عن ولايتهمءولا يمنعهم 
استحقاقهم ولا يحكجبهم عن رهم ك فان ذلك خْبلَ 2 000 قال الله تعالى ليه 
E 4‏ از يها لواو سي ۾ بِحَمْدٍ رَبك وكن مّنَ 
السّاجدينَ* وَاعْبْدْ ربك > عَنَى ينيك ك القی) [الشحر a - ۷ ٠”‏ 
الله تعالى وما أتى به عن الله تعالى وتكذيبه» وهو حجة الله تعالى» ولذلك لم يغضب 
لنفسه» وإنما كان يغضب لله تعالى ولا يقوم لغضبه شيء. 

فأحسنْ الظنّ بأولياء الله تعالى فهم ورن رسول الله كل والآحذون عن الله تعالى 
وإلا فالسسّلامُ أولى بك من العطب. 
من درج بالوفاة» لرحمة الله تعالى» وقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بِدَّلُوا تبديلاً فيما 
عاهدوا الله تعالى» وفيما صَّحِبُوا به الإخوان» ولم يكن بينهم غل ولا حسدٌ ولا مير 
على بعضصهم ولا مقاطعة» وسنذكرهم ق مواضع أسمائهم وصفاهم وكراماتهم وموداتهم 
وصبرهم واحتمالهم» وقضاء حوائج الناس عندهم» واتخاذهم الراحة لهم وحملهم الأذى 


عنهم مدة عمرهم» وعدم مۇاخحذهم هم. 
هذا بم رأيته ومن سمعته كذلك. 
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وعلى الجملة للفقراء أوصافٌ وأحلاق» وأعمال وأقوال» ومواحيد وأحوالٌ» 
وإعلانٌ وإسرارٌ» وإبطانٌ وإظهارٌء وكشوف وإستارٌ. وهو جُماعٌ لجميع الفضائل في 
الأواخر والأوائل» اسم متصفٌ ما في القرآن» متخلّقٌ بما فيه من الأسرار والبيان» 
فليعرض كل فقير نفسه على القرآن» ففي ذلك بيان صفة الشجاع من الحبان. 

ولننظر إلى قوله تعالى لنبيه محمد ل: «وَإنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عظيم4 [القلم: 4]. 

ومتّلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن لق النبي وله فقالت: «كان خلقه 
القرآن! ا 

إتباع السادة الصوفية للقرآن والسنة 
ودعوتهم إلى ذلك 

ولأنَّ القرآن العظيم أعظمٌ المعجزات» وأكبر الكرامات» وقد اختلفت حالات 
رسول الله يِه في الاتصاف بالكرامات» والفضائل المتواليات والعبادات والطاعات 
وامتشال الأوامر في جميع الحالات» كلٌ ذلك للبيان والتعليم والسلوك على الصراط 
المستقيم؛ فلذلك قال الله تعالى: وَأَنَ هذا صراطي مُسْتقيماً فَاتَبْعُوهُ وله تَتَبِعُوا 
السّبْلَ فَعَفَوَقَ بكم عن سّبيله) [الأنعام:57١].‏ 

وقال الله تعالى: «إوَمَا آتَاكُمُ الرََسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا)» 
[الحشر:۷]. 

وقال الله تعالى: فل هذه سبلي أذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ 
الَبَعَنِي» [ يوسف: ۰۸[ 

وقال الله تعالى: إن الَْذِينَ يُبَايعُوِنَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ اللي [ الفتح: .]٠١‏ 

فانظر يا أي رحمك الله تعالى إلى هذه السبيل وهذا الطريق» واسلك على هذا 
المنهاج وهذا التحقيق» وقمْ بما تستحقه من الإيمان» والتصديق بما ترغم به أنف 
الزنديق» وترضي به الصديقء فإِنّه مَن وح في نفسه شكا أو وما أو ترددًا في أقواله ل 
وأفعاله وقضاياه وأحكامه» فقد حلع ربْقَ الإيمان» وكشف قناع الكفران» قال الله تعالى: 


(۱) رواه أحمد في مسنده (91/5). 
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قلا ورك لا يُؤْمُِونَ حَتّى يكوك فيا سجر بَْتهُمْ فم ل َجدُوا في أن 
حرجا ما فضت ويس ١‏ تشليماً [النساء: 1[ 

وقال تعالى: 8 م کم ا أَنرَلٌ الله اوليك هُم الامو * وَمَمَيِنَا عَلَى 
آنَارِهِم بعيسى ابن مرج مُصَدَّقاً لما بََْ يديه من التّْراةٍ وَآتَيِئَاُ الإنجيل فيه هُدّى وَتُورٌ 
وَمُصَدّقاً لما بن يَدَيْهِ من التَوراةٍ وَهُدّى وَمَوْعِظَة لَلْمّْقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أل الإبيلٍ بَا 
رل الله فيه ومن أ يحَكُم با أَنرَلَ الله امك هُمْ المَاسِقُونَ» [المائدة:ه4 - .]٤١‏ 

بشخر تبسك لاف دا عمية ردك فيك كه رشت 
خلقى واتضافك ترصف بكرن فرك فازدة من ذلك أو انقصة» واكم الحوال الفقيز أن 
تكون على ما كان عليه رسول الله ي إلى حين وفاته» فافهم ذلك فهذا هو الفقير 

حقيقة والله تعالى أعلم. 

وأا اصطلاح الطائفة الشريفة في الفقر والاتصاف به» فلهم بذلك كلام كثير» 
وأقوال بحسب وجدانحم واتصافهم واستعدادهم, فين قائل: الفقرٌ الاتصافٌ بكلّ 
وصفٍ محمود, والانخلاع عن كل وصف مذموم. 

ومِنْ قائل: الفقرٌ وصفٌ يفوق الأوصاف والحدود» ويتجلّى من وراء العقول 
والعهود» فلا يصِفُةٌ واصف, ولا يعرفه عارف» ولا يخاف فيه آمن» ولا يأمن فيه 
حائف» وك الأقوال بحسب الوجدان والأحوال والقابلية والاستعداد لتلقّي الواردات لما 
يرد به المراد. 

والذي وصفوه وتكلّموا فيه»وحققوه أن الفقر خلوٌ الك من امال ولو القلب 
من الآمالي» وهذا أحسن ما قالوه» إلا أنَّ خلوٌ القلبُ من الآمال لا يحتاج إلى خلوٌ 
الك من المالل» فقد كان لبعض الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه الأموال في 
أيديهم؛ وم تكن في قلويهم كأيُوب النئٌ السيد ييي والسيّد سليمان بن داود عليه 
الصلاة والسلام وعلى أبيه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» والسيّد النيئٌ الأمئٌ عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وكان الملك للسيّد سليمان والخلافة للسيد داود عليهما 
السلا فام انمي اؤللك: 

ولا تقفن مع حظّك؛ فهو الذي حَجَب مَنْ أقِيم في رتبةِ من الدب عن وصوله 
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لما كانوا عليه» والآمال بحسب المؤمل لماء وهي ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو 
مال أو ولدٍ أو دنيا أو آحرة أو رتبة دو الزن ارو اا وه ی او لين ار 
ساعةً من الساعاتٍ أو حطرة من الخطرات» أو زمنَ فردٍ فذلك مشئوم عليك كما ورد: 
ما شغلك عن الله تعالى من مال وولد فهو عليك مشئوم؛ وف قوله تعالى: ولا تَجْعَلْ 
مع الله إلّهاً آخر4 [الإسراء: 7؟] كفاية لمن كان له قلب أو ألقى المع وهو 
شهيد» وحقيقة الأمل وحود الحياة» وطلب البقاء في هذه الدار» فبقدر طول الأمل 
وقصره» تفْضّلْ درحاث الفقر» فالفقير حقيقة مَنْ لا أمل له. 

وقد ورد في قصر أمل رسول الله 5 وتخو الأمل من قلبه في تسويغ اللقمة وشربة 
الشربة» وما ذكره لأصحابه فيه كفاية» فحياة الفقير دنياه وأمله عدم فقره» وعدم أمله 
وحود فقره» ولنقتصر على هذه النبذة اليسيرة من اسم الفقير وصفة الفقرء ولنذكر 
أسماء من وعدنا به ممن عرفناه وصحبناه ومن معنا عنه» وصفاتهم وكراماتهم وأحوالهم 
وتصرفاتحم؛ من السالكين والعارفين وأولي الأمر والأحلاف والأعين والأبدال» بحسب 
ما معناه ورأيناه بعون الله تعالی وقوته وتأيبده وإرادته. 

باب في ذكر أسمائهم وكراماتهم وصفاتهم 
مما رأيته منهم 
-١‏ الشيخ أبو العباس الملشم 

الشيخ أبو العباس أحمد الملثم المشرقي» كان أبوه ملكا بالمشرق وهو اول مَن 
صحبته من هذه الطائفة من قبل البلوغ وبعده» إلى حين وفاته» -رحمه الله تعالى -» 
وكان كبيرَ الشأن» له أحوال جليلة وأعمال مستديمة» وحوارق عظيمة ومكاشفات 
عجيبة وهمم عالية وكرامات متوالية» وإخبارات صادقة وآيات واضحة. 

وعجائبه كثيرة ونا نختصر منها على ما يشوق ويلذ في المسامع» ويحضنٌ على 
سلوك الطريق المتبوع والتابع» كان يلبس الشّعرَ على حسده وإن وحد شيئًا لبسه فوقه» 
أي شيء كان عباءةٌ أو فرحيةٌ أو غير ذلك» وكان يتلئّم وكان ربعا قامةً لينَ الجسم إلى 
ار او ر وا ع وو فر ران 
شاشًاء بحسب ما يجده من غير كلفة» وكان يخاطبني على الخاطر فمهما حطر لي 
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حدثني عليه من غير سؤال» وحرى لي معه هذا وقوعًا عديدةٌ غير حصورة لكثرتهاء 
فمنها أنه إذا كان غائاء وحطر لي طلبُه أو اشتقث إليه يحضر في ساعته من غير أن 
تعرف الجهة التي كان فيهاء هذا غير مرة. 
وكان الناس مختلفين في عصره اختلافًا كثيراء فمنهم من يقول من قوم السيّد 
يوس اكلتكلة» ومنهم مَنْ يقول رأى الإمام السيّد الشافعيّ ذه وصلّى خلفه» ومنهم من 
يقول رأى القاهرة وهي أخصاصًا ومنهم من يقول غير ذلك. 
وكان رحل من أهل الصلاح سألني أن أسأله عن ذلك فلمًا كان بعد ذلك 
حاءني غلامٌ العم فقال لي: الشيخ أبو 0 
غسلت ٿوي ولا ثوب لي غيڙه فاشتملث بشيءٍ عليّ» وحفث إليه وسلّمث عليه 
وحلست وهو متوحة إلى القبلة» فسألته عمًا جرى بمكة شكفها الله تعالى»وكان ذلك 
بعد الحجٌّ» وكنت أعتقد أنه يروح إلى مكة في الوقت اليسير» لأنّه كان يغيب قبل الحجٌّ 
بيومين أو ثلاثة أو أكثر أو لأقل من ذلك ثم يحضر بعد العيد بيسير يومين أو ثلاثة أو 
أقل أو أكثر» بحسب ما يتفق فيخبرنا عمًّا حرى بمكة والحجاز في تلك السنة» ويصل 
0 فيخبرون بالذي أخبر به» فيكون الأمر كما أخبر به» فأخبرني عمًّا اتفق تلك 
ا لسن تفكريت اقيم الي بالك الل الصاح أن أسأل الشيخ عنه» أهو من قوم 
آم خاب اليد يونس ا ا ومن على حلف السيد الإمام الشافعي طلي؟ 
ورأى القاهرة أحصاصًا أو لا؟ 
فحين حطر لي هذا الخاطر التفت إِلحّ وقال: يا فتى ما بينهم قاضء ولا وال» 
ولا بينهم فقير» ولا على بينهم أبواب» SENS‏ على 
الجنازة وهي امرأة. 
فقلت: يا سيّدي أمّا عدم القاضي والوالي فلعدم التخاصم. وأمّا كوكم ما بينهم 
فقير فما معناه؟ فقال لي: يا مبارك» يجعلون قوتم أو زرعهم جرنًا - ويتساوون 
فيه ويعينون بعضهم بعضاء على عبادة الله تعالى» وأنا رحلٌ شريفٌ 
ثم قال: وأمًا السيّد الإمامُ الشافعئُ فمالّه كثيّر من حين مات صليث أنا خلقّة 
وكان جامعٌ مصرٌ سوق الدوابٌ» وكانت القاهرة أحصاصًا فلمًّا قال ذلك أردث أن 


a 3 
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أحقق عليه الشهادة فقلت له: يا سيديء أرأيت الإمام الشافعي المطلبي محمد بن 
إدريس صاحب المذهب؟ فلمًا قلت له ذلك غمغم على وحعل يقول؛ يا فتى» في النوم 
ويضحك. وكان ذلك اليوم يوم الجمعة واشتغلنا في الحديث» وحديثه كان يلد السامع؛ 
حتى لا يكاد أحد يقدر على مفارقته» فبينما نحن نتحدث» وإذا بغلام قام وتوضاً 
زلبك كرو فا الضيع اوا ان ا فاك اندي ل 
الجمعة فقال له الشيخ: وحياني صِليت) فخرج الغلام ووجد الناس راجعين من الجامع» 
وفاتتني صلاة الجمعة ذلك ت اليو هذه اال 
مناقشة للشيخ في الإخبار بالمغيبات 

وكنت قد قلت له يومًا آحر: أنت تقول فلان يموت اليو الفلاني وهذه المركب 
تغرق» والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ما يقولون, ولا يُظْهِرُون إلا ما امزوا به من 
نهنا ر el E EN Sg OSE RE‏ 
م وقوةٍ أنوارهم» وقوة شهودهم وما يُوحى إليهم من رُم تعالى» ونور الأولياءٍ 
ما هو رشح الرشح من نور النبوة بالميراثِ فلم تقول أنت هذه الأقوال؟ 

فاستلقى على ظهره وجحعل يضحك ويقول: وحياتي وحياتك يا فتى ماهو 
باحتياري يا فتى ما هو باحتياري. 

ثم قال أنا وحدت في السياحة ستة أنفس» ومعهم لباس سابعهم فقالوا لي إِنَّ 
سابعنا مات وألبسون ثيابه. 

فلعلَ ذلك إشارة إلى أنه رأ السبعة ولعلٌَ قوله وحياتي صليت من صفات 
البدلية» فام يكونون قي مكان» وشيخهم في مكان آحر وقديكون ذلك لصورة 
الكشف الصوري الذي يرتفع به الحدار ويبقى الاستطراق فيصلي حيث كان ولا تحجبه 
ES‏ 

ومن کراماته 

واطلاعه على الخواطر كنا ذات يوم جلوسًا على باب مسجد بظاهر الأقصرين 
وكنت آوي إلى ذلك المسجد, ومعنا الشيحٌ همس الدين بن الصابوني.وهو صاحبٌ لي 
وكان ذلك صبيحة السابع عشر من شهر رمضان وكثّا نظن أنَّ تلك الليلة الماضية 
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كانت ليلة القدر» فسألناه عن ليلة القدر هل كانت البارحة أم لا؟ فقال: نعم رأيتها 
البارحة وسجد كل شيء لله تعالى» وسجد النخل وربطت حجرًا في رأس نخلة 
وأصبحت وحدت النخلةً قائمة والحجرٌ في رأسها.. فبينما هو يحدثناء وإذا بحمارٍ احتاز 
بنا وشََحَصَ وصّوّتَء فضّحك الشيحٌ وربما استلقى على ظهره» وقال: تعرفوا إيش هذا 
لهات لقو كشال ل E EA E‏ 

ونا لتعْل أن منكم مُكدبين4 [الحاقة: .]٤١‏ 

فقال همس الدين: يا سيّدي» أنا قلت في نفسي ما يسجد هذا السجود إلا 
الإنسان» فغضب الشيخ وانزعج عليه» وقام فمشيت معه» وبقيت أسأله الرضا عنه؛ 
فإنه صاحب لي من المكتب. 

وكان الشيخ قدّس الله تعالى روحه» سريع الغضب سريعٌ الرضاء وحشيت على 
صاحبي أن يكون ذلك غضبًا بالقلب فيكون فيه الحلاك؛ ولعكَ الشيخ إا كره منه 
الإنكارٌ على ما لله تعالى فعله» لا يستحيل عليه أن يفعله والقدرة صالحة لما يريده الله 
تعاللى فلذلك رضي عنه لما تاب. 

كان الشيخ -رحمه الله تعالى - يكره السماعً وريا صرّح بما يحدث فيه مما لا يجوز 
ولا يناسب حال أهل الطريق» فلعلَ كراهيته إا كانت لعدم ما يصلح في السماع من 
عدم الأهلية» وكان ينها عنه وكنت أجد به راحةً إذا كنت وحدي. 

ومن كراماته وكشفه ما أخبرن به عمّان بن ذئب الأقصري» وكان ثقةً وكان 
واقمًا مع الظاهر وهو رحل أميئٌ غير فقيه» غير أله ا عمل وهو صدوق ورأيته متألا من 
الشيخ أبي العباس فسألته فأخبرن أنه كان استأجر مركبًا كبيرا هو وجماعة من أهل 
بلده» بجملة دنانير» ولوا فيها فخارًا ليحملوه من الأقصرين إلى مصرء وكانت عادةٌ 
الشيخ أن يقول هذه المركب تغرق أو تسل قال: فما كان أبو العباس في البلد فقال 
استرحنا منه» لا يقول تغرقوا ولا تسلموا. 

قال: فسافرنا إلى أن وصلنا إلى مدينة قوص» فبينما أنا أمشى في السوق وإذا 
رئيس المركب قال لي: يا فلان أو ياناحوداء أشتهي أن تأحذوا ا وقد أوصلتكم 
إلى مدينة قوص وأنتم في حل من الأحرة إلى قوص فقلت له وما سبب ذلك؟ فقال 
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إن الشيخ أبو العباس قال لي: إن المركب تغرق فغضبت وقلت لو وحدته أغرقته. 

قال: فخرحت إلى دار الولاية واشتكيت الرئيس ورسمث عليه بالسفر» فلمًا 
أصبحنا والرئيس يقلفط في المركب وإذا بالشيخ أبي العباس قد أقبل ووضع يده على 
أعلى خفقة الكيزان» وقال: يا رئيس» قلفط فوق هنا فقال: يا سيدي» إذا طلع الماء 
إلى هنا رحنا البهموت» قال: نعم» نقول لكم الحقٌ [ سوف] تغرق ثم تغرق ثم تغرق 
قال: فسافرنا فلمًا وصلنا أَمَّ نخلة غرقت المركب فلم يطلع لنا شيء. 

وبا جرى لي معه -رضي الله عنه - أَنَّني كنت عزمت على الحجاز» وحصل 
عندي قلق عظيم فبينما أنا أمشي في الليل في زقاق مظلم» وإذا أنا أحسنٌ بيد على 
صدري» فزال ما كنت أجده من القلق فنظرت فوحدته الشيخ أبا العباس -رحمه الله 
تعالى - فقال لي: يا مباركء القافلة التي أردت الواح تُوْحَدُ والمركبُ الذي تسافر إلى 
الحجاز تغرق» فكان كذلك. 

ومن كراماته أنني كنت أمشي معه بالليل وحملت إبريقه» وإذا شخصان أحدها 
يُسمى يوسف بن البجنونة والآحر يسمى مُفْرِحُ بن عبد الخالق فلما نظر إليهما الشيخ 
حول وجهه عنهماء وانزعج عليهماء فبكيا وقبّلا قدميه فلمًّا توّحها عنا قلت له: يا 
سيدي ما بالهما؟ فقال: يا مبارك ما قالوا خيراء فلمًا كان بعد ذلك وجدت يوسف 
آل عب الققراء فلت ا ل اا عليه وسيب 
تارك غم السفن. 

ثم أخبرني بوس المذكوز أنه جريت له مع الشيخ أي العباس وقائع من جملتها 
قال: اشتريت هارا بعشرة دنانير أحلب عليه اللبن» فقلت: يا سيديء ادع لي في أمر 
هذا الحمار فإِيٍّ أحبه» فقال: هو حمارء وتبكي عليه الحمير» فكررت عليه القول وهو 
يقول هو حار وتبكي عليه الحمير» فلم يلبث الحمار إلا ثلاثة أيام ومات. 

أحواله 

وكانت له أحوال عجيبة مع تمسّكه بالشرع وتلاوة القرآن وقيامه الليل في ركعتين 
الأخيرة منهما لطيفة» ولا يكاد يخلو من العبادة إن كان ماشيًا وحدّه فهو يتلو القرآن 
وإن كان الناس معه أو حوله فهو يدعو لهم ولآبائهم وأحدادهم» ويسمي الآباء 
والأحداد بأسمائهم وإن كانوا من بلاد متفرقة أو بعيدة» كالعجم والعراق والسند وغيرها 
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أو قريبة» فيقول -رحمه الله تعالى -: حدك فلانًا أو والدك فلانًا كان لي محبّاء هكذا 
يقول ويتعجب الناس من ذلك. 

وإن كان في الليل فهو يصلّيء ولا كان يأوي إلى البلدان في الليل» وكنت أخرج 
معه إلى ظاهر البلد» فيتركني ويتوجه لا أعرف إلى أين يتوحه. 

وكان يدخل بيت أصحابه ومحبيه بلا إذن محبتهم له وسرورهم بذلك. 

وكان يجتمع عليه النساء والرحال والشيوخ والأطفال ويسألونه الدعاء. 

ومن عجائبه وكراماته أن الشيخ أبا الحجاج يوسف بن إدريس حادم الشيخ أبي 
الحسن بن الصباغ وأحد أصحابه -رضي الله تعالى عنهم -وليس هذا الشيخ أبو 
الحجاج المشهور بالأقصري؛ فان الشيخ أبا الحجاج الأقصري هو يوسف بن عبد 
00 وهذا يوسف بن إدريس» وها أقصريان - قال الشيخ يوسف بن إدريس 
للشيخ أبي العباس كما أخبرني علم الدين نوح بن الشيخ يوسف بن إدريس أن والده 
يوسف المذكور قال للشيخ أ العناس؟ ا دی انت ندل بوت الاس وتجتمع 
عليك النساء وأعراض الفقراء كما تعلم» فقال له: الشيخ أبو العباس: يا فتى» اشتغلٌ 
بنفسك» بقي من عمرك سبعة أيام من الآن فلمًا أمسى المساء وحاء الليل بات الشيخ 
بست« تقال “فال »ولد حقلت 50 ا ا <فقال: يولي أنا اڭ 
الماء» وإذا بحصاةٍ وقعث في ركبتي حصل لي منها أ4» وأصبح الشيخ يوسف ضعيمًا 


)١(‏ المشهور بالأحوال والكرامات» والخوارق والعجائب» كانت طريقته في التصوف غريبة» يأتي فيها بكل 
عجيبة» حتى قال أحدهم: ما رأيت له في ذلك نظيراء ولا توهمت أن غيره من أهل الطريق يكون 
على ما يأ به قديراء كان متجردًا دائمّاء قال زروق: ولي القطبانية. 

أذ عن الشيخ عبد الرزاق الإسكندري» تلميذ أبي مدين» وعن الشيخ حبيب العجميء والشيخ عبد 
الرحيم. 

وعنه أحذ البرهانان: القادري والكبير» والشيخ مفرج» والبدر الدمشقي. 

والعليان: الأنوي وابن عليان» والشمس السفطي. 

قال في الطالع: زعم أصحابه أنه عُرج به ليلة النصف للسماءء وتلقى من ربه الأسماءء وحعلوا له معراجاء 
ودعوا الناس لسماعه أفواجًاء وصار في الصعيد كل سنة كالعيد. 

وانظر: طبقات الشعراني »)١51/١(‏ الطالع السعيد (۷۲۲)» والكواكب .)٤۷۷(‏ 
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واستمرٌ ضعفُه وأحضروا له الأدوية والشراب فلمًا كان اليومُ السادسئ اجتاز الشيخ أبو 
العباس بالقاضي شرف الدين بن مسلم قاضي عيذاب -رحمه الله تعالى -» ووالدي - 
وكانا من الحبين للشيخ يوسف» وللشيخ أبي العباس - فقالا للشيخ أبي العباس: يا 
سيدا أصبح الشيخ يوسق طعا فقال: يا مياركين ).عدا مؤت فلا أصبح الشيخ 
يوم السابع وحد رقعة في مصلاه فيها مكتوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
أحسن الله تعالى عزاك في نفسك. 

ومات الشيخ يوسف -رحمه الله تعالى - في ذلك اليوم. فجعل النساء من بناته 
وأهله يتكلمن في الشيخ أبي العباس ما لا يليق ويقلن: هو دعا على أبيناء ومن عادة 
نساء الريف يجعلن ستارة في الطريق عند بيت الميت: وجرن من هنا ومن هنا لينفسح 
لمن الشارع» ويصرحن على ميتهن في الشارع من ارج البيت. 

فلًا كان في وقت المغرب أرادوا الدحول إلى بيتهم فوحدوا في البيت جملاً كبيرا 
عظيمًاء قد ملأ القاعة التي لهم فَغَلّقَوا الباب عليهم فكسر غلق الباب وخرج وطلع في 
الدرج إلى السطح -أعني سطوح البيت - فهجج النسوة» وهربن من البيت» ولا رحع 
أحد يقدر يذكره بسوء. 

وأدخلني علم الدين نوح ولد الشيخ يوسف إلى البيت» وأراني اعلق مكسورًا 
وقال لي: هذا الغلق الذي كسره الجمل. 

ومن كرامات الشيخ أبي العباس له ما أخبرني به الفقيه سراج الدين عمر ابن 
الشيخ بحم الدين أحمد بن ناشيء قال: أخبرني الشيخ أبو العباس أنه دحل على أحد 
الملوك فوجده مريضًا فقال له: أنت تموت بعد سبعة أيام فقال له الملك: أنا أحبسك» 
فإن عشت قطعتك قطعًا كل قطعةٍ وزن ربع وإن أنا مث فأنت تأخذ الملك بعدي. 

قال: فمات الملك بعد سبعة أيام وقعدث في لملك بعده سبع سنين قال: ثم 
قلت لزوجتي: أنا أريد أن أتزد وأترك الدنياء فسألتني ألا أفعل» فخالفتها وخرحت 
وتركت الك وما أدري ما جرى بعدي. 

ومن كراماته وكشفه وقوة إيمانه ويقينه ما حكاه لي أبو السرور بن أبي العيد 
الدمقري قبل إسلامه» وكان ساقيًا لأمير العربان معين الدين بن شاذي» وكان أبو 
السرور كثيرٌ الخلاعة والانبساط والحكاياتِ» وكان يجتمع مع الأكابر والأمراء كالأمير 
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عز الدين الأفرم وغيره وأكابر البلاد من مدينة قوص» وكان كثيرا يحضر عندي ف أيام 
التجريد وأنا ظاهر البلد» وتنحصر منه الفقراء أصحابنا لكونه نصرانًا. 

فلا كان يومٌ من الأيام» وأنا حالس وحدي وإذا بأبي السرور دحل على وقال 
لي ما تقول في سبعين صنجة؟ قلت: وما سبعون صنجة؟ قال لي اليوم سبعين سنة 
ما تركت شيًا إلا عملتُه وأنا أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله فأسلم 
وحسن إسلامه. 

وكام لجرو جل ا مل تعلو و ا 
العباس؟ قلت: لاء قال: كان عند الأمير معين الدين بن شاذي مغنية قد حاءت من 
ای و همي ن ی ا ا 
أمرت في البلاد فقال له الشيخ: أخرج هذه المغنية من عندك. 

وكان الأمير يقبل من الشيخ ويحبّه فقال له الأمير: يا سيّدي» ما أقدرُ على 
إخراحها كأنّك تقول لي: أحرج روحك؛ فقال له: يا مبارك فتزوج بماء فقال له يا 
سيدي» آنا أمير'العرب كلها وأميز العرب ما أكون زوج مغنية» فقال له الشيخ: يا 
جارك دل ككل سوه أن SRE‏ وقول لباه لذ USE‏ 
وتتزوج بها حفية. فأحابه الأمير إلى ذلك. 

فلمًا سمعته م يطب لما ذلك» وكنت أقف بين يديها لقضاء الحوائج التي يحتاحها 
الأمير» فنظرث إلى الحوارى والحُدَّام فخرحوا وبقيت واقمًا فقالت لي: يا أبا السرورء 
قلت: لبيك قالت: أنا رائحة أكذب على الشيخ أبي العباس وأقول للأمير أنه راودني 
عن نفسي» ووالله ما لم تقل أنك وجدته يراودتي عن نفسي وإلا تصبح مشنوقًا فقلت 
ها: السمعٌ والطاعةء قال فبينما هي تحدثني» والأمير قد دحل وكان من عادتما إذا جاء 
الأمير تلقته بالدفوف والشبابات» حت يجلس فدخل الأمير وعليه آلات الحرب فتنحت 
إلى ناحية وأسبلث عليها مقنعةً فوقف الأمير على رأسها وكلّمها فلم تتكلم فقال لي 
الأمير: ما قصّتها فقلت: لا أعلم فجعل يكلمها إلى أن تكلمت وقالت: أنا صنت 
نفسي عن الملوك وجقت إليك وأنت كذا وكذاء وحعلت تحرّضه وتقول: بيتك مثل 
اصطبل البقر يدل شيك يراودني عن نفسي وذكرث الشيخ أبا العباس والتفتت إل 
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وقالت: ما هو كذا وكذا يا أبا السرور؟ فقلت: نعم فخرج الأمير من باب السرٌ 
وحرحث أنا هاربًا حائقًا أن يُقتل الشيخ بحضوري وينسب المسلمون إل ذلك قال: 
فبينما أنا مسرع وإذا بالشيخ أبى العباس في وحهي رائحًا إلى دار الأمير» فلمًا نظرني 
نظر إل وقال: أنا راودتما عن نفسها؟ تقول نعم يا مبارك؟ قال: فلم أقدر أقف على 
ركبتي ووقعت الأرض» وقبّلت أقدامه وقلت يا سيّدي» مثل ما عرفت هذا عرفت ما 
كان قبله فقال: نعم» مكره يا مبارك مکره» ثم مشى الشيخ رائحًا إلى دار الأمير فتبعته 
من حيث لا يعلم» إلى أن دخل الدار فقامت المغنية وقبّلت الأرض بين يديه فقال لها: 
أين الأميرُ يا مباركة؟ فقالت: جاء وخرج. وقال: وأحذ الشيخ المدورة وضعها تحت 
رأسه واضطجع ووقفت تروّح عليه بالمروحة وأنا واقف خلف الباب أو من حيث لا 
يرياني» قال: فنام ساعةً ورفع رأسه وقال: ما جاء الأمير؟ فقالت: لا فقام الشيخ وخرج 
فلا حرج وإذا بالأمير قد حرج عليها مشهور السيف ووقف على رأسها وقال: والله إن 
لم تخبريني بقصتك مع الشيخ أبي العباس وإلا ضربت عنقك» فقالت: كذبت عليك» 
فقال لما: ويلّك أردتِ أن تفسدي علي دنياى وآخرق» قالت: ما فعلت هذا إلا 
لأحلك حتى تبقى لذثّك فإنك إذا ما كنت أنا في حاصلك تبقى النفس حريصة على 
تحصيل اللذة» وحائفة من فواتما فإذا تزوحتني وصرت في حاصلك ذهبت لذتك 
وحصّلك الملل» فسكت. 

هذا حديث آي السرور وإنما ذكرنا ذلك عنه قبل إسلامه» وإن كانت رواية الذي 
لا تقبل لكن في روايته كرامة للشيخ أبي العباس لعدم التهمة وشهادة العدو في الدين 
بكرامة أهل الدين. 

شهدث ها بالمسن ضِراتا والفض|” ما شهدت به الأعداء 

فانظرة» وفقك الله تعالى» إلى قوة هذا الكشف والإطلاع على أوّل الحالٍ 
وآخره وما يول إليه» وقوة اليقين في الكشف وتحقيقه حتى مشى إلى الموضع الذي فيه 
الموت واضطجع ونام. 

وعجائبه وغرائبه كثيرة جدًا وإمّا نحن نقتصر. 


03 


ثم إن عر الدين أحو الأمير معين الدين بن شاذي جاء في غيبة أخيه» وضرب 
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رقبة المغنية المذكورة ورماها البحرء ولقد رأيت أنا الأمير معين الدين وهو ماسك أنخاه 
عر الدين» وهو خارج به إلى البحر يغرقه بسببهاء والعربان خلفه إلى أن شفعوا فيه 
فتركه. 

وعجائب الشيخ أبي العباس كثيرة وأا كشمُّه واطلاعٌه وإخباراته فما تحصرها 
الكتب ونحن نذكر منها نبذة يسيرة» مع طول المدة وحدوث الشواغل عن الاستحضارء 
ولقد أخبرني الشيخ علم الدين بن نوح بن الشيخ يوسف بن إدريس عن الشيخ أبي 
العباس أنه قال: لي نظرتين» أنظر ما كذا وما كذاء ويشير إلى المشرق والمغرب. 

ومن عجائبه أنَّ قاضي عيذاب شرف الدين محمد بن مسلم والشيخ بماء الدين 
ابن سيد الكل القفطي» وجماعة عند الشيخ بماء الدين في منزله بمدينة قوص وأنا متردد 
هل كنث حاضرًا أم لا؟ لطول المدة» والحكاية بين الجماعة مشهورة فذكر قاضي 
عيذاب كراماتٍ الشيخ أبي العباس فقال الشيخ بماء الدين: دعنا من هذا الكلام أو 
كلام هذا معناه فقال له قاضي عيذاب: ما أشر غليك فإك صاحبي» فقال الشيخ 
يحاء الدين: إن كان رحلاً صالخا يجيغ إلينا الساعة فلم نشعر إلا وقائل يقولُ: تع 
قالوا: نعم فدحل الشيخ أبو العباس فقال: سلام عليكم فحصل للجماعة وجمة عن رذ 
السلام وهيبةٌ فقال: بحياتي شتمون كثيرا حعلكم الله تعالى في حلٌّ وخرج. 

فربما قال الشيخ بماء الدين: هذه مصادرء وهذه الحكاية تحتاج إلى بيان حسبة 
على من لا يعلم أحوال أهل هذا الشأن» حتى لا يعتقد أنَّ الصالحين يختارون أن يُعرفوا 
أو يعرف الناس آم صالحون أو يريدوا المنزلة بذلك في صدور الناس» وليس كذلكء 
فإ ذلك لو وقع حصل الحجاب» وامتنع الكشف, وكان الحظ يرفع حكم العمة 
ويُبدل النعمة بالنقمة ويقع الخسران» ويستولي الحرمان» نعوذ بالله تعالى من هذه الحال. 

تفاوت القوم في الأحوال 

وا القوم متفاوتون في الأحوال» فتارةً تَظهرٌ تلك الكراماث من غير اعتمادٍ ولا 
اجار ولا سايق علي هم > وتارة تكرن خن كشي بواطلوع وغلم دوه لکن عن أمرٍ 
أمروا به أو أذن لحم فيه والإذن تارة يطلعون على المراد فيه والحكم فيه» وما يول إليه 


إِمَا في دفع مضرة أو إيجاد راحة أو إقامة حجة لله تعالى على كائن من كان» أو حذب 
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طالب إلى الله تعالى من ذلك الوحه» أو رفع بلاء يقع بذلك الجميع» لوقوعهم في الولي 
وإنكارهم عليه أو تبيينًا لمن يقصد سلوك الطريق إلى الله تعالى» أو تشويمًا لمن لا يعرف 
ذلك أو تربية لمريدٍ. 

فان الشيحّ للمريد كالطبيب للمريض» فلا بد من معرفة مرضه ومعرفة دوائه» فهو 
يطلع على وسوسة نفسه» وهواجس خواطره ويأمره وينهاه بحسب ذلك الاطلاع» 
فيبقى المريد يلاحظ خطوات نفسه حشية من اطّلاع الشيخ عليه» فيكون ذلك سيبًا 
لوصوله» وتارة يؤمرون بذلك فيقفون عند ما أمروا به من غير زيادة ولا نقصان. 

وقد تقدم أني سألت الشيخ أبا العباس مرةً عن قوله هذا المركب تغرق» وهذا 
الرحل يموت بعد كذا كذا يوم» فإنه وقع ذلك مرات وكان كما قال: فسألته عن هذه 
الأحوال فضحك واضطجع وجعل يقول وحياتي وحياتك ما هو باحتياري. 

ومن عجائبه ما أحبرن به أحي بحم الدين على» أنه كان متوحها إلى طود فوحد 
الشيخ أبا العباس ماشيًا في الطريق قال فعرضت عليه الركوب فامتنع قال: فتقدمت 
وسقت سوقًا مسرعًا حتى دخلت من باب البلد لأحد الشيخ أبا العباس قد دحل 
قدامي البلد فتعجبت من ذلك. 

ومن اطلاعه وتصرفه: طلع ليلة بالأقصرين إلى عند ضياء الدين على بن 
الصابوني فقال له: يا ضياء هات لي دينارين قال يا سيدي: ما في دوايتي إلا دينار قال 
الشيخ: ما آحذ إلا أربعة فقال: الضياء ارحع بنا إلى الأول :حذ دينارين قال: ما آحذ 
إلا ستة قال الضياء: ما عندي سوى دينارين قال: ما آخحذ إلا عشرة وإلا تغرم مائة» 
ثم نزل الشيخ وتركه ولم يعطه شيئًا فلما كان السّحرء وإذا حرّاقة أقبلت في البحر فوصل 
A OE‏ رطاف الفقراة و غناة الكمنا 
فنزلا إليه فقال: يا قضاة» أنا جئتكم قاصدًا فإن الحمل عاجرٌء وطلب قرضًا فطلع 
الضياء وأحضر مائة دينار» وكذلك الكمال أخحوه فلمًا كان بعد أيام دحل الضياء 
للشيخ أبي العباس فقال له: با عدي إن هاا كال له قلخ لك ها سارك هنا 

وهذا يدل على التصريف في رفع البلاءء وإيحاد العطاء المتلازم وعلى الكشف 


.)۳۲۷/۳( انظر: عجائب الآثار للجبرق‎ )١( 
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الصحيح من دائرة الحو والإثبات. 

وما أحبر به ضياء الدين بن الصابوني - وكان عدلاً موثوقًا به من أكابر بلده 
ومباشرهاء وهم بيت مشهور بالأقصرين - قال: دحل على الشيخ أبو العباس في بيت 
والدي وكان البيت ما فيه أحدٌ إلا يُدخلوه لحاحتهم إليه» ويقفلوه قال: فخرحت 
وتركت الشيخ أبا العباس في البيت وقفلت عليه الباب حتى أعود إليه فأنسيته ولم أفتكره 
إلا بعد ثلاثة أيام فقمت وحجفت عجلاً وفتحت الباب لأجد الشيخ واققًا حلف 
الباب» والختمة تحت إبطه» وهكذا كان» تكون الختمة معه لا تفارقه» فلم يقل لي م 
فعلت كذا؟ 

ومن عجائبه ما أحبرني به الشيخ عمر البلنياي وكان رحلاً صالحًا قال: سألت 
الأمير عز الدين الأفرم عن سبب محبته للشيخ أبي العباس واعتقاده فيه» فقال لي: كنت 
واليّا بمدينة قوص فجلست للحكومة إلى الظهر» وقمت وكان الصيف وحصل عندي 
الجوع فدخلت إلى بيتي وخلعت ثيابي وحعلت في وسطي فوطة من قوة الحر وبقيت 
2 

قال: فرأيت جارية لي عليها ثوب شرب» وهي بلا سراويل» وهي مكشوفة 
الرأس. 

قال: فوضعت يدي علي عنقها وغلبتني شهوټ فقالت: يا سيّدي» حتى تأكل 
وقدمت لي المائدة فجلست على الشبرية وأنا آكل بيدي الواحدة ويدي الأخرى على 
عنقها وعلينا أبواب عليهم الجوارى والمُدّام والمماليك. 

فلم نشعر إلا وشخحص دحل علينا من باب القاعة عليه لباس شعر» فصعقت 
الحارية ووقعت تضطرب فرميت قبائي عليهاء فدحل الشيخ أبو العباس ووضع يده 
عليها وحعل يقول: يا مباركة هو أبو العباس» قال: وقد غلب على الغضب ولم أقدر 
أقول كلمة واحدة. قال: فجلس على الشبرية» وحعل يأكل إلى أن فرغ أو شبع وأخرج 
من كمه أو لباسه قُصضًا كثيرةً فقال: يا مبارك» اكتب على هذه كذا وعلى هذه كذاء 
فكتبت على الجميع ولا قدرت أن أقول له كلمة. 

قال: وخرج فلما حرج جرّدت سيفي وهممت بقتل الجوارى والحدام والمماليك 
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الذين على الأبواب» فلما دنوث إلى الجوارى قاموا في وجهي قومةً واحدة» وقالوا 
مالك؟ أنت ما كلّمته؟ قال: فوحدت الذي قالوه حمّاء وإنَّي مع شهامتي وأنا شاب 
ووالي ما قدرت أنطق بكلمة واحدة» فكيف هؤلاء؟ وقالوا: والله دحل وخرج وما قدرنا 
على كلمة في الدحول والخروج» فهذا سبب معتقدي فيه. 

وهذه الحكاية فيها بيان لأنواع التصدّف والولاية الباطنة» التي يحكم يما على ولاة 
الأمر الظاهرء فيعجزوا عن مخالفته» والقوة الملكية والسطوة الإلهيّة في دخوله وخروجه 
لا ی أحد أن يخاطبه ولا يكلمه, فضلاً عن أن يرده» وأمّا ما أكله فلا اعتراض على 
أهل الكشوف والاطلاع فيما يأكلوه ويأحذوه فإِتُم لا يأكلون إلا ما يعلمون 
ويشهدون بخلافنا وما يأحذون إلا ما هو لم لأنَّ لله تعالى حقوقًا في الأموال يأحذوغا 
ويستخرجونما بإذن من الله تعالى إذا منعوها مستحقّهاء هذا إذا لم يكن هذا الأمير من 
هو بمنزلة الصديق الذي ورد في القرآن في أكل ماله [أؤ صدِيقكم لَيْسَ عَلَيكُمْ جتاح 
أن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أو أَشْتَانً» [النور: .]١١‏ 

وإمًا أن يكون المأكول في نفس الأمر لغير الأمر ويكون صاحبه من يحب أن 
يأكل الشيخ ويشرب» ووجوه الاحتمالات كثيرة» وأا أصحاب الكشف والاطلاع 
أخبر وأعلم بما يفعلونه ولا اعتراض عليهم. 

ولقد أخبرنا الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - عن سلمان الجنون قال: كان له 
مريدٌ وكان فقيهًا فدحلا بستانًا فصعد سلمان على شجرة فستق» وحعل يأكل والفقيه 
يقول: يا سيدي أصاحبها أذن لك؟ فيقول: هذا ما يرد على أن أذن لك أن تأكلء 
قال: فبينما نحن كذلك وإذا بصاحب البستان قد حضر فقال: يا فقير مَنْ أذن لك 
أن تأكل من هذه الشجرة؟ فقال: أَذْنَ لي مالكها فقال: أنا مالكهاء فقال: أذن لي 
مَنْ هو أملك لما منكء آذن لي الله تعالى. 

قال فصق سا ايفان سك ما عليه هلق أفاق قال: أشهد ألذ اندز 
الله وأن محمدا رسول الله وأنَّ هذا ول لله تعالى» فقيل له في ذلك فقال: لَمّا شريث 
هذا البستان» وقفث هذه الشجرة لله تعالى وأبحتهاء ولم أطلع أحدًا على ذلك إلا الله 
ف 
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فانظر إلى هذا الإطلاع وتحقيق هذا الشهود» وهذا العلم الذي لا يدخله الحدس 
ولا التخمين ولا الشك ولا الارتياب» ولا تاج فيه إلى إذن مَنْ له اليد الظاهرة بالملك» 
إذا ؤجد الإذدُ من مالك الملك والإذن من الله تعالى لا يقع إلا حقيقة بالمطابقة مع 
الحكم الظاهرء وإن لم يظهر ذلك في الحكم للناس لكنه مطابق في نفس الأمر, لأنَّ 
أحكامه وحكمته على وجوه الكمال من كل وحه» وإلا من أين للناس بما وقّفْه ذلك 
بينه وبين ربه کك؟ 

وأمّا كون الشيخ أبي العباس دحل على الأمير عز الدين من غير إذن» فهو 
يحتمل وجومًا: 

منها أن يكون أصحاب القصص مظلومين» وهم في شدةٍ لا تحتمل التأخير ولا 
يقدرون على الوصول إلى الأمير» لا سيما في ذلك الوقت» وتأخير المنكر مع القدرة 
على إزالته لا يجوزء ومن قَدِر على إغاثة مظلومتٍ ولم يغنه» كان هو ظالمياء فيجحب 
حينئذ ردع الظالم عن الْمَظْلَمَةِ لمن قدر على ذلكء وما لا يُتوصل إلى الواحب إلا به 
فهو واحب» فلزم دخوله ولا يقدر أن يدخل على غير تلك الحالة» إذ هو لو استأذن ما 
باو ادلي وعد 

والوحة ا كاق لفسال فريك وقد على دود ات ار لك اسم 
وأخحد مالك مرخ غير إذن صاحب اليك وكذلك إذا حشيتك على إتسان الثلف وهو 
في بيت حاز لك فتح ذلك البيت وهذا وحه؛ . 

والوجه الثالث: يحتمل أن يكون سرعة دخوله على تلك الحالة ليمنع الأمير من 
الإقدام على ما لا يجوز الإقدام عليه» من أكل وغيره من طريق الكشف والاطلاع. 

أو ES‏ عاد ويكوق ماذون لسن اذلف AO‏ 
وحد بذلك السبب خي كثيرا» وعمل بعد ذلك مدارس» وأنشأ مساحد وأوقف أوقاقًاء 
والله تعالى أعلمٌ أيّ الوحوه المحوّزة له كانت وإما قصدنا رفع الإنكار على أولياء الله 
تال 

ومن اطّلاعه وكشفه ما أحبرن به الفقيه سراج الدين عمر بن ناشئ» عن والده 
الشيخ بحم الدين» عن نور الدين بن الجناح الحاحب بقوصء أنَّ الأمير علاء الدين 
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الخازندار قال لي: يا نور الدين» تروح إلى قبلي» وأيّ مركب وحدته أرسلته إلى أسوان 
لمصالجهم. 

قال: فجئت فوحدت مركبًا مَرْسِيةٌ تُرِيدٌ الانحدار فقلت: للرئيس أقيم العدة 
واقلع إلى أسوان» قال: ففعل» فبينما هم كذلك وإذا بالشيخ أبي العباس قام من 
الحلفاء» فقال له: الرئيس أنت قاعد إلى الآن؟ اطلغ. 

فقلت: للرئيس أخبرني عن هذه القضية» فقال لي الرئيس: جاء هذا الرحل» 
يعني الشيخ أبا العباس» في أول النهار وقال لي: يا رئيس احملني إلى أسوان» فقلت له: 
كيف أحملك إلى أسوان ونحن منحدرون؟ قال: فألح على ثم قعدَ في تلك الحلفاء إلى 
الساعة. 

ومن اطّلاعه ما أخبرتني به الحاحة خديجة المعروفة بأم مجد» وكانت من 
الصالحات - رحمها الله تعالى -. 

قالت: كان الفقيه عطاء الله جارًا لي وكان الشيخ أبو العباس يزورنا كل وقتٍ 
وربما قالت: ونتحدث معه من وراء الستارة والله تعالى أعلم» وكان يكون عندنا نساء 
تزورنا فقال الفقيه عطاء الله: يا حاجّة» هذا الشيخ أبو العباس للدي يأ إليكم 
وعندكم نساء الناس» ورا يتكلم الناس» أوهذا شيء معناه. 

فحصل عندي من ذلك شيء» فتحريت وقت حضور الشيخ فقلت للجارية: 
ردي الباب أو اقفلي الباب. 

قالت: فاجتاز الشيخ» وم يدخل لناء وانقطع عنا مد وتألّمنا لانقطاعه وما 
قدرنا على ذلك» فقلت للجارية: اطلبي الشيخ فطلبناه» فلمًا حاء قلت: يا سيدي ما 
هذا الانقطاع؟ قال: يا مباركة» أما قلتي للجارية تقفل الباب حتى لا أحيء؟ فحصل لنا 
من ذلك ما حصل وأحببناه. 

وأخبرتني امرأةٌ صالحةٌ ثقةٌ أنَّ بعلها قال لها: اعملي لنا طعامًا نطعمُ الشيخ أبا 
العباس قالت: وكنت حاملاً فتضجّرت من ذلك وتكلمت على الشيخ» فلمًا كان 
الليل رأيت في المنام ثرا وفيها ناء وقد حروني ليرموني فيها بسبب كلامي في الشيخ أبي 
اللا 
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وحكايات الشيخ أبي العباس كثيرة لو استقصيتها لَمَا وسعتها الكتبء فإنا 
في مدةٍ احتماعنا به ما كنا نتوهم موته عن قرب» ولا تصدّينا لضبط كلامه» وهذا الذي 
ذكرته وأنا واحد» فكيف بكل من جرى معه حديث؟ وأخبار وحكايات مدة عمره. 

وكان طبعه -رحمه الله تعالى - المروءةً والفتوةً والكرم والصدقة في السرّء أخبرني 
شخصٌ عن شخص أنه حدَّئه أنَّ الشيخ أبا العباس أودع عنده حصيرتين مملوءتين 
قمحا فجاء الغلای وم يكن عندنا شيءٌ فجاءنا الشيخ» وقال: يا مبارك» اقترضٌ 
القمح إلى الحصادٍ فاقترضناه فكان قوتنا إلى أوان الحصاد ورددناه» فلمًا حاء الشتاء 
حاء الغلاء ولم يكن عندنا شيء فجاءنا الشيخ» وقال: يا مبارك اقترضْ القمح إلى 
الحصاد فاقترضناه فكان هذا دأبه. 

وأحبرني آخر بدوي أنَّ الغلاء جاء, ول يكن عندنا شيءٌ فجاء الشيخ أبو 
العباس ومعه نعجة» فقال لي: ترعى هذه النعجة» فقلت: نعم» فكان يعطيني أربع 
ويبات قمحًا في الشهر» حت فرغ الغلاء. 

فانظر» رحمك الله إلى هذا التلطف في ال ا تساوي نصف ويبة 
قمح في ذلك الغلاء وإنما عمل ذلك صورة» وكذلك في قمح الحصيرتين» هذا مع أَنَّي 
لم أعرف للشيخ, -رحمه الله تعالى -» درهمًا ولا دينارًا ولا قمحا ولا مكانًا ويقول لي: أنَّ 
له كد غلم 

ومن كراماته ذه أي كنت أنا وإيّاه وشخصٌ من أصحابه من العوام ف بيت 
صغير» وكان الليل وكان الشيخ يحب السمكٌ وكان معه سملكٌ. فأحذه الشيخ ورماه في 
البرمة ولا رأيته عمل فيه شيئًاء ولا أعلم هل صب عليه ماءً أم لا فلا أعلم أنّا أكلنا 

وكان الشيخ أبو العباس - رحمه الله - حسِن العشرة طيّب الحاضرة والمفاكهة 
مبسوطًا غير مقبوض» كثيرٌ الوداد لأصحابه» كثيرٌ النصيحة» كنا إذا كنا بمكانٍ وقمنا 
منه نقول هذه 3 

وكان كثيرا ما يُنشد: 
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افا ال اي اة ا 
ودحل علينا مرةً والشيخ عبد العزيز عندناء فجعل يتمايل كالراقص ويقول: 
لاك انه وا اکر علب كم بجيال لاعدبتاكيرا 

وأحبرني الشيخ أبو العباس -رحه الله تعالى - أن المشايخ دعوه» وذكرهم» وذكر 
من جملتهم: 
الشيحّ عبد الرحيم المدفونَ E‏ سن اا قال: فجئت إليهم فقال 
أحدهم للشيخ: يا سيّدي أما نسأله؟ قال: لا تسألوه» قال: لابدّ ما نسأله فقال لي: يا 
شيخ أبا العباس» علامة المحبة النحول والذبول -وذكر أوصافًا كثيرة من ذلك - وقال: 
وأنت طيّب الجسم أحمر الوحه فما هذه علامة الحبين» فقلت له: يا فتى أنت ذكرت 
صفات المبعودين و ما ذكرت صفات المقرّبين» فقال له الشيخ: أما قلت لكم لا 
تسألوه. 
ولنقتصر الآن على ما يحقق رتبته» ويُشوّق إلى طريقته فلا سبيل إلى حصر 
المواهب الإلمية والأسرار الربانية» وقد قلت: 
ما ت قوق اا ةه .ا ل مسحو مل اعد 
فما هو إلا الوهب لا شيءَ غيره ولاش ياق بقرتلا بعد 
کن غب رق لأ تكو غ طا ليلا فان الدل اسح سيم الد 


.)555( البيت من السريع» وهو لأبي العتاهية كما في الكامل للمبرد‎ )١( 

(؟) الشريف الحسيب النسيب البستي الأصل القنائي» صاحب الكرامات والخوارق» قدم من المغرب فأقام 
بمكة سبع سنين» ثم رحل إلى الصعيد فقطن قنا حتى مات. 

أحذ عن الشيخ أبي يعزى ذه وعنه أبو الحسن الصباغ 5ه فظهر سره فيه حتى نطق بالمعارف ملء فيه 
وكان لصاحب الترجمة القبول التام بين الخاص والعام» وهو أحد من جمع الله له بين الحقيقة والشريعة» 
وأتاه مفتاحًا من علم السر المصون» وكنز من معرفة الحكمة والكتاب والمكنون, وكان إذا مع المؤذن 
يتشهد يقول: شهدنا بما شهدنا وويل لمن كذب على الله. 

انظر: الطالع السعيد (51؟)» طبقات الشعراني ( 2)١57/١‏ الكواكب (475). 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد 157 
۲- الشيخ عبد العزيز الحسني المنوفي 

ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني الحسني من أهل منوف -رحه الله تعالى - 
وكان من أصحاب الشيخ أبي الفتح الواسطيئ» -رحمه الله تعالى -» وكان كبر الشأنٍ 
طلق اللسانٍ في المعارفِ والحقائق» وله أحوال شريفةٌ ومكاشفاتٌ وتصريفٌ 
وعلوم وتحقيقٌ وطريقةٌ صحيحة واقمًّا مع الشرع وله تصنيف في المعارف يسمى: 
«النظمُ الكاشف للفهم عن المعارف». ۰ 

صحبته وخدمته» وحصل بيني وبينه إحاءٌ على الشرط المشروع» قدس الله تعالى 
روحه» وكان مما حدثني به أنّه كان ابنْ السادسة عشر» ولم يكن له بمذه الطريقة إِمامٌ 
قال: فخرجحت لأجهز أخمًا لي بعد وفاةٍ والدي فسمعت بورود الشيخ أبي الفتح إلى 
محلّة أبي عبد الرحمن -أو محلة المرحوم لا أدري أيّهما قال - فجئت إليه لأجد الشيخ 
يتكلم على الناس» والناس بين يديه وهم خلق كثير من العلماء والأمراء وغيرٍ ذلك» 
والشيخ يقول: لا تأمنن النفوس؛ فاي كنت بالروم؛ وكانت في جوارنا امرأةٌ إذا حرحث 
تقوم لي» وإذا دحلث تقوم لي» قال: فخرحنا من تلك الناحية أو تلك الحارة إلى مكان 
آخرء وكانت نفسى تطلب الاحتياز بتلك الناحية لأحل تلك المرأة» قال: فبينما أنا 
ذات يوم به وقد قربت مني» وإذا أنا أرى سيّدي أحمد قد حرج من الحائط 
وسيفه مشهور» ويقول لي: هكذا أحذت علينا العهدّ يا أبا الفتح؟ قال: فصعقت أو 
رقت أو قال كلمة هذا معناهاء وولت اللراة هارية: 

قال الشيخ عبد العزير: وكنت واقمًا فقلت: سيّدي» قبل أن يكون سيف سيك 
أحمد مشهورًا سيف طقل للْمُؤْمِيينَ يَعْضُّوا من أَنْصارِهِمْ 4 [النور: ]۳١‏ أماكان 
مشهورًا؟ فقال: من هذا المتكلم؟ فقالنا انا مدي قاب :شروت فأحضرن الشيخ 
إلى بين يديه وألبسني طاقيةء فكنت أفتخرٌ بإلباس الشيخ لي الطاقية وطلبّه لي. 

وأمّا ما رأيته من التصريف منه فكنت يومًا راكبًا أنا والشيخٌ على دابة واحدة» 
ونحن متوجهان إلى الأقصرين» وكانت معنا أفراح حمام مشويةٌ بغير حبز» فنزلنا في 
الطريق بمكانٍ يُسكّى مسجد الأمير» والمسجد يومئذٍ بلا سقفٍ إلا حصيراتٍ وشعَبًاء 
وفيه حصيرٌ مقطّع مفروش» وهناك شيخ يسقي الماء من بعر هناك لطيفة. 

فأحذ الشيخ شيئًا من الماء في إناء» ودخلنا المسجد, فأكلنا تلك الفراخ» فكان 
حصل لي من الريب شيء فقال الشيخ: معك ليمونة؟ قلت: لا فوضعَ يده على تلك 
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الحصير وأخرج ليمونة صفراء ذينها سين وابتعوال E‏ 
الآخحر. فقلت له: يا سيدي من أين لنا هنا ليمون؟ فقال: هتنا ووذ I‏ 
ليمونّاء وأشار بإصبعه إلى الوحود. 

وهذه الحكاية لا شلك فيها ولا ريب ولا فرق في التصريف بين القليل والكثير. 

بيان أن الخضيرية رتبة 

ومنها أنَّ الشيخ عبد العزيز كان متوجهًا إلى الأقصرين ومعه جماعةٌ من أصحابه» 
كالشيخ ناصر الدين والسديد الكيزاني ومس الدين بن الصابون -وأنا متردد هل كنت 
معهم أو لا - فنزلث الدابة إلى الترعة والشيخ كان كبير السن فخحشينا أن ترميه» وإذا 
بشخحمص قد حرج من الترعة وأمسك الشيح لفلا يقع حتى طلع وغاب» فلم نره» فسألنا 
الشيخ عنه فقال: هو الخضرٌ, 

وكان الشيخ عبد العزيز يقول: إِنَّ الخضرية رتبةء وإِنَّ من حضر السيد موسى 
اة إلى الآن أربعة عشرٌ حضرّاء وكان يقول عن حضر هذا الزمان: إنه الرُبيدي. 

حكايات عن الشيخ المنوني 

ومنها أي كنت ذاتٌ يوم وهو على بساط وفيه ألواث مختلفة فقاللي: هذا 
البساطٌ فيه ألوانٌ مختلفةٌ قلت: نعم قال: فأنت تنظره بنظرة واحدةٍ أو بنظرات مختلفة؟ 
قلت: بنظرة واحدةٍ قال: فإِنَّ الوحود فيه سبعون ألفَ حنس» في كل جنس سبعون 
ألف نوع» ينظره الفقيرٌُ بنظرة واحدة.. وأنشدٌ لنفسه: ٠‏ 

نال من المحبوب من فَرْدِ طرق جميع إرادي َكل مقاصدي 
كما نال أنقيس الحكيمُ بلعقة من الرْوَدٍ الأشياف ما ليس حاجدي 

ولع الشيخ 4 إن دكر السبعين آلف جحنس؛ لأعا ا في كلام العرب ف 
حد الكثرة كما جاء به القرآن العظيم في قوله تعالى: #اسشتغفز تغفز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفز 
لَهُمْ إن تَسْتغفز ف فز لهم سبعِين رة فن يففر الله لهم [الوة:۸]. 

وقوله تعالى: في سِلْسِلَةِ دَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً فَاسْلكوة4 [الحاقة: ؟*], 
وغير ذلك وإلا ففي الوحود ما حلق الله تعالى نما لا يعلمه إلا الله تعالى» ولا تة تقف على 
حد ولا حصر إلا لخالقه: أل يَعْلّمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ الخبير4 [الملك: 5 .]١‏ 
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وذكر الشيخ في حكاية أنقيس الحكيم فقال: كان أنقيس الحكيم قد بال يومًا 
في موضع والشمس على ذلك الموضع» فقام فعمي بصره» فعالج نفسه يما يعلم من 
العلاج فلم يبء فسمع بحكيم في بلادٍ الهند فسافر إليه ودخل عليه» وقال: تنك من 
بلادٍ بعيدةٍ -وأنكر نفسّه - قال: فنظر إليه وقال: أنت بُلت في الأرض وعليها 
الشمس» وكان هناك حيةٌ ميتةٌ فصعدث الأبخرة في عينيك وأعمت بصرك؛ ثم قال 
لغلام: هات الأشياف الفلا فأكحله فأبصرٌ في ساعته قال: فسأله أنقيس عن تلك 
الأشياف فلم يخبره وقال: لعلّك حكييٌ فأنكر ذلك. 

وتوحه أنقيس إلى بلاده وقتل حيّةَ ورماها في أرض مشمسة» ثم بال عليها بعد 
أيام فعمي» ثم صبغ لونه حتى يخفى عليه وسافر إلى الحكيم ثانيّاء وأحذ معه الغلام 
ووضّاه أنَّ الحكيم إذا أكحله بِالْمِرْوَدٍ أن يلقي المرود على لسانه. 

قال: فلما دحل عليه» وسأله أن ينظر في أمره» فقال: لعلك الذي حاءنا في 
العام أو في تلك السنة» فإ الذي كان به هو الذي بك» فصعد البخارٌ إلى عينيه 
فأعماه» ولعلك هو فأنكر ذلكء وربما حلف فقال: لعلك حكيم» فأنكر ذلك فقال 
لغلامه: هات الأشياف الفلان» فأحضره» فلما أراد أن يكحله ضرب غلام أنقيس 
المرود فألقاه على لسان أنقيس فلحسه فقال له: ألم أقل لك أنك حكيم؟ قال: بلى» 
قال: فما الذي عرفت من هذا الأشياف؟ قال: عرفت منه تسعةً وتسعين عقارًا -أو 
قال حاجة - وترددت في حاجة واحدة» قال: هي مرارةٌ ابن آدم» فمن تكون أنت؟ 
قال: أنفيس. 

قال: فنزل الحكيم على مرتبته وحلس بين يدي أنقيس» وقال: أنا مريدٌ مريديك, 
ثم توحه أنقيس الحكيم إلى بلاده» وعمل الأشياف» وأكحل نفسة فأبصر. 

فانظر يا أحي» وفقك الله تعالى» إلى هذا الطب» وهذا القصد في طلبه في معرفة 
شيء من الأشياء المخلوقة» وقد رضي لنفسه بالعمى» مع بعد المشقة العظيمة والسفر 
الطويل البعيدٍ» وذهاب الأموال ف طول السفرء وتغيير اللون حت يعلم دواءه» ويحصل 
له العلم به» فكيف بك في معرفة خالق الموحودات التي فيها سعادتك الأبدية» وسعادة 
كلّ شيء؟ وف جهلها شقاوثك وشقاوة كل شيء. 
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وما أحبرني به الشيخٌ عبد العزيز.عن نفسه ذه قال: كنث إذا وقع لي أمر أروح 
على الشيخ أبي زيد الميموني» فتوحهت مره إلى زيارته ا وكنت أقرأ في سورة من 
القرآن فنسيت آية» وإذا بطائرٍ أبيضَ يُسمى الواق» فطار من جانب خليج إلى جانبه 
الآخر وردد على الآية» فلا ديك إلى الشيخ أبي يزيد الميمون» قال: ما رأيت في 
طريقك يا ابن أمٌّ الهم؟ قلت له: كنت أقرأ سورةً مِنَ القرآن فنسيثُ آيةّ فرددها على 
أبو قردان» يعني الواق» فقال لي الشيخ: فما الذي حطر لك قلت: إِما أن يكون جنا 
تشكّل أو ملكا تمل فقال لي: ما هو جد ولا ملك قلت: فما هو؟ قال: هي الآية 
تشكلت وردت وحودها عليكء فلمًا كان الليل قلت في نفسي: الشيخ أبو زيد يقول 
الآية تشكلت وردت وجودها عليك» والقرآن كلام الله تعالى» وكلام الله قديم» فكيف 
يتشكل؟ فسمعت قائلا يقول: لا تسى الأدب على الشيخ أبي يزيدء التي تشكلت 
تلاوتّك لا المتلد. 

فانظرُ يا أحي إلى هذا الجواب من القائل الذي فصل الخطاب بين القديم 
والحادث؛ إذ المتلو هو القرآن» والقرآن كلام الله تعالى القدىم القائم بذاته العلية» وتلاوة 
العبد بحروفٍ وأصواتٍ ومَْاتٍ ومخارج حادثة لا تكون قلية. 

ا ا ا يرسيس و 

0 فقلت في نفسي: الله تعالل أخعير عن السيد سليمان ا فقال: هيا 
يها النّاْ علَّمَْا مَطِقَ الطَير وَأُوتِينَا من كُلّ شَيْءٍ [النمل: »]٠١‏ وقد علمث 
منطق الطير قال: فحين حطر لي ذلك التفتت القمرية أو القنبرة إِلِحّ وقالت: لا تسى 
الأدب على السيد سليمان الت وردّتْ علي ذلك» ثم طارت وترجمث على عادة الطير 
ثم رحعت وقالت لي: عرفت إيش قلت؟ قلت: لا قالت: فسليمان الكل كان يعرف 
ذلك» وأنت لو لم أكلمك بلسانك ما عرفت كلامي. 

والمعنى في ذلك أن السيد سليمان اكت كان يعرف لغات الطير ومنطقه من 
حيث الطير» والشيخ لو لم يسمعها تتكلم بلسان الآدميين ما عرف. 

قال: فاستغفرت الله تعالى ومضيت. 

وما حكاه لي أيضًا أنه مر يومًا بالحيزة بغنم فرفع دي منهم رأسه وقال: لا إله 
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إلا الله. 

وأحبرن ذنه أنه رأى كلبًا عقر كلبًا فالتفت الكلب المعضوضٌ إلى الكلب الذي 
عضّه وقال له: اتق الله تعالى. 

وما حكاه لي أيضاء -رحمه الله تعالى -» أنه كان على كوم الدب يرقع ثوبه» وإذا 
شاب طويكٌ طلع على الكوم وقال: لا إله إلا الله يونس رسول الله» لي خمسمائة سنةً 
ما جقت هاهناء ثم التفثٌ فلم أره. 

وما أخبر عن نفسه أنَّه رأى حول الكعبة أناسًا يطوفون ها منهم رءوسنٌ بلا 
أبدان وأبدانٌ بلا رءوس» ومنهم امرأةٌ تطوف على نحيبٍ ها فقال لما: قفي حتى أنظرك 
للشهادة» ورأيت هؤلاء الذين يطوفون بالكعبة متفرقين في البلاد. 

وما حكاه أنه كان مع جماعة من الفقراء يعملون سمكاء وتبعهم واحد من الفقراء 
مغرو صعلوكٌ شمٌ رائحة السمك فلم يطعموه» فعقدت مع الله تعالى ألا آكل من 
ذلك السمك شيئًاء ثم سافرت» وكانت الختمة والتنبيه لا يفارقافي» فوقع المطر» فحنيت 
ظهري على الختمة والتنبيه» وكان في الطريق شوك كثيرٌ فاشتهت نفسي ثريدة كانت 
والدي تعملّها لي طيبة بالدجاج -وغيره في ذلك الوقت - وذلك الرحل فما وصلت 
القرية التي أطلبها إلا بعد ليل فدخلت المسجد وصليت فيه ورقدت» وإذا بشخحصٍ 
دحل علي وهو بمشي في دائرة نور مثل هالة القمر» فجاء إلى عندي وقال لي: اقعد 
فقعدت» فقدم إلي زبيدية كانت على يده وقال: كل فإذا تلك الثريدةٌ التي كانت 
الوالدة تعملُها فأكلث طعامًا طيئًا ما أكلت ألذَّ منه» 4 قال لي: أمسلكء وقدم إلى 
طعامًا آخرًا فكلّما أكلت لقمة» أحد من اللذة ما لا عليه مزيدٌ» فقال لي: هذا سمك؛ 
وبقيت رائحته على يدي. 

وما حكاه لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -» عن فقير وحد فقيرا في 
الطريق قال: فانبسط عليه قال: وكنّا في البرية» فقال لي: تسمع إيش القطب يقول 
للحن و ريداق تسوت عافن علي 
الوحش» وقد أطلقنا له من البقر كذاء ومن الغزلان كذاء ومن كبش البر كذاء وعدّد 
أشياءً من الصيد» فقال له: هو طمّاعٌ فقال له: إن زاد على هذا أرميه من على فرسه. 
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قال: فبينما هو بحدثني وإذا بحسن الخيل قد أقبلث وضربوا حلقة على الوحش 
وفك ارو لقان و ريط لله فعا تعد EEE‏ مف بره الك 
الذي قاله» فوالله ما أخطأ شيئًا مما أطلق له ولا زاد عليه شيئًا. 
مول السلطاق راغا فاعتزطل' له كبش حبل» قا خد الدبو وراد أن يضرية: 
وإذا هو وقع من على فرسه» فقلت له: يا سيدي ما هذا؟ فقال والله لو قتله قتله به. 
فهذه الحكايةٌ وأمثالها من تصريفيٍ القطب بالأمر وأحذ العينَ عنه وقد ذكر في 
قصيدته العيسوية ذلك كلّه» وسنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذكر حكايات المشايخ 


ومنها ما حكاه لي عن شيخ يسمى بحم الدين» قال: معت بشيخ ظهر في بلاد 
ال مات لبد قلعا و ف بور الاين ا عليه ورت 
أزرقٌ وطاقية من ثوبه فقلت له: يا سيدي جئتك مريدًا فقال لي: وهل يوحد في هذا 
الوق ميد فتلت له با ما أنا مريد» فقال لي: دحلت على يد أحد خلوة؟ 
قلت: نعم» قال: على يد مَنْ؟ قلت: يد الشيخ شهاب الدين السّهرَوَرْدِي وعلى يد 
الشيخ برهان الدين الموصلي» فقال لي: فأنا أريد أكون لك مريدًاء فقلت: يا سيدي ما 
حئت إلا مريدًا فقال: ولا بد؟ فقلت: نعم قال: فامح لوحكء قال: فجلسث 
وعملت على خلوٌ باطني من كل شيء كنت وجدته في سلوكي وجئت إليه خخاليّا. 

قال: الآن فان اللوح المكتوب ما يكتب فيه شيةٌ ثم أذ بيدي وأدخلني خحلوة» 
ولقّنني ذكرّاء وشرط على ألا أنام بالليل وأن أكون على وضوء. 

قال: فورد عليت ما لا اعتقدت أن أحدًا يناله من البشر فبينما أنا كذلك» 
والشيخ قد دحل وأحبرني بكل ما ورد على وقال لي: يا نحم الدين؛ الوارد الفلا لا 
تقف معه والوارد الفلاني كذا والوارد الفلاني كذاء وجعل يفصّل لي ما بين الواردات 
الإلمية» والوهمية» والشيطانية» حتى لم يبق ف ذرةٌ ولا خطرة إلا واطلع عليهاء فحصل لي 
منه حوف» وحعل يتعاهدني تي كلّ ثلاثة أيام ثم يدل فيخبرني بكلّ ما اتفق لي. 

فاتفق أَنّي ذات يوم غفلت فوقعت يدي على ذكري فحصل لي من ذلك أمر 
عظيم وحفت حوفًا شديدّاء وبقيت أسأل الله تعالى ألا يطلعه على ذلك» وبقيت في 
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شدة» فبينما أنا كذلك إذ الشيخ قد دحل علي فأحبرني بكل شيء حرى إلا ذلك - 
أعني وضع يدي - وبشّ في وحهي وقال لي: قرب فتځك قال: ثم حرج عٿي فجاء 
الفتح من الله تعالى» وحصل لي ما لا أستطيع ذكره وكادت روحي تُقبضء فقال 
للخادم: أحرحه» فما بقي يحمل شيئًا لئلا تخرج روحه. 

قال: فأحرحني من الخلوة» وحاءت المشايخ من البلاد إلى الشيخ -وتلك عادتهم 
إذا حرج الفقير من الخلوة» يحضرون للتبرك لأنه ورد من الله تعالى - وعمل الشيخ 
الولائم العظيمة؛ وذبح الذبائح» وكان عرسا عظيمّاء ثم دفع إلى الشيخ مفتاح بيتٍ 
لأسكن فيه» قال: فلمًا كان الليل حصل عندي شهوةٌ النكاح حتى منعتني المنام فتألمت 
لذلك» وقلت: هذا مكرء وأنا في زمان الشبيبة واللعب ما حطر لي هذاء أبعد هذه 
الأحوال يكون ذلك؟! قال: فأصبحت أتيت الشيخ وسلمت عليه فالتفت إلى وقال 
لي: بحم الدين تحب شيئًا مليحًا -يعني كيف كنت البارحة - قال: قلت يا سيدي بحال 
نمحس» جرى لي كذا وكذا وما أظن هذا إلا مكر بي» قال: لا يا بحم الدين» الحقٌ تعالى 
ما كمل باطئك بالحقيقة أراد أن يكمّل ظاهرك بالشريعة. 

قال: فبينما نحن كذلك وإذا بامرأة قد حاءت على بغلة فنزلت وجلست بين 
يدي الشيخ وتكلمت معه بالعجمية وأشارت إلى خادم لما فراح ساعة وأتى ومعه امرأة 
وغلام على رأسه طبق» وغلام آخر على رأسه طبق» فقال الشيخ للمرأة: اكشفي 
وحهك» فكشفت وحهها فقالت: هذه مملوكة لي. فرأيت شيئًا من الحسن ما رأيت 
مثله» فقال لي: يا بحم الدين» هذه المرأة أحتك في الخرقة» وهذه الحارية ملكهاء وقد 
وكلتني في تمليكك إِيّاها؛ فنك ما تعرف بلساتماء وهذا طبق فيه دراهم ودنانير» وهذا 
طبق آخر فيه قماش» وهذا غلام لخدمتكماء حتى لا يتكلف الفقير» وقد ملكتك هذه 
الجارية فقلت: يا سيدي» هي حرة لوحه الله تعالى. قال: فلم أذهبت ماليتها؟ فقلت: 
يا سيدي» أتزوجهاء وما اعتقدت أحدًا يُعطي مثلها لأحد قال: فطلب الشيخ الحاكم 
والشهود وعقد لي عليها فقالت ستّها: يا سيدي» أنا ربيتها مثل ابنتي» فأنا آحذها 
أصلح من شأنما. فأحدّتها وأصلحث من شأنما وأحضروها إلى وتركوني وإيّاها. 

قال: فبثٌ ولم أحد عندي ذرة مما كنت أجد أولاً» فلمًا أصبحت حضرت عند 
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الشيخ فقال 0 كيف كنت البارحة مع عروسك؟ فقلت: يا سيدي» في ان 
الأحوال» ما وحدت ذرة مما كنت أحده قال: فظهر الغضب عليه وقال لي: يا نحم 
الدين» ما استحيبت من الله تعالى» تقعد في الخلوة وتضع يدك على ذكرك» ثم تسأل 
الله تعالى ألا يطلعني على ذلك. والله لو حفيت على منك شعرة ما أدحلتك خلوة. 

قال: فكشفت رأسي أو قال: فاستغفرت الله تعالىم» ووقفت في الاستغفار فقال 
لزاه احلسن فجلست فقلت: يا سيدي» أما قلت لي حين وقع ذلك مني حتى كنت 
أتوب منه ولا تصحبني ظلمة الذنب؟ فقال: يا بحم الدين» القلب مثل الدود إذا كر 
انكمش» لو قلت لك قبل أن يفتح عليك ما فتح عليك. 

فانظر رحمك الله إلى هذه المعرفة بالتربية وهذا الاطلاع على الخطرات وتسليك 
طريقته هذه بالجمعية عليهاء لأن ذلك شرط ولذلك قال له: امح لوحك لأنَّ الكتابة 
على الكتابة تطمس الكتابتين جميعًاء فإ التفرقة في هذا وفي هذا مفسدة لكليهما 
فلذلك قال له: امح لوحك. 

وإخباره له يجميع ما يقع وتفصيله لكل وارد يردُ عليه لأن ذلك شأن الشيخ 
المربي» ولقد ذكرنا نبذة من أحوال الشيخوحة في بعض حكايات جرت لبعض 
الإخوان» ولنذكر منها نبذة. 

الشيخ المريي 

نقول: الشيحٌ عبارةٌ عمّن عْلّمَ من الله تعالى علمًا لَدُنّْيّا كاشمًا للحقائق والدقائق 
والرقائق» فارقًا بالسبق ني العوالم والمعالم العلويّات و السفليات والحزئيات والكليات بين 
احق والحقيقة والوهم والخيال وما وحب وما جاز وما استحال. 

وما بين إلقاء الملك والشيطان والحمة والملة والحب في الشروع والإلهام والخطرات 
والتّرعات والترقي إلى أعلى عليين» والهبوط إلى أسفل سافلين. 

وتليّسه في الصور وتطؤره في الرتب وقيامه بوصف الكون» واتصافه بكلٌ لون. 

ومعرفته بأمراض القلوب ودوائهاء وسقام النفوس وشفائهاء وتطهير النجاسات 
النفسانية وما يدحل من الظلمات على العوالم الروحانية من الظلمة في الأنوار» والأنوار 
في الظلمة. 
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وما يصحب القلوب والأسرارٌ من الريون والحجاب» وكيف يكون الحجاب 
كشمًا والكشف حجابّاء والعذاب نعيمًا والنعيم عذاباء وكيف يكون الزهد في الرغبة 
والرغبة في الزهد والعطاء في المنع والمنع في العطاء. 

ومراتب الرحال وحقائق الأحوال ومواطن الفحول وحقيقة إحاطة الرسول 
والتوضّل بالمريد إلى كل مأمول» وسلوك طريق الأنبياء وكشف حقائق قلوب الأولياء من 
اللوح الحفوظ» وأخذ المريدين من الذرٌ قبل ورودهم وهبوطهم إلى أصلاب الآباء وبطون 
الأمهات» والعلم بما لكلّ واحدٍ منهم من الأصيب والنظر في حقائقهم من البعيد 
والقريب» والاطّلاع على الحقائق من الأسرار وما بطن من الحكم في الإظهار والتطوّر 
في الأطوار والتمكن في كل تكوين» والتكوين في كل تمكين. 

وشهود العوالم ف وحوده» وغيبته في الله بالله عن شهوده» وشهوده بمشهوده 
وإعطائه كل مريد على قدر وسعه» وحقّه بحسب ما أعطيه أَوّل نشأته وحلقه» وهي 
أرب مراتب في الاحتمال بحسب الاختصارهء وأوضًا رتبة النّفس والعلم بوسوسة نفس 
المريد حيث كان» وكيف كان, فلا يخطر في نفس المريد خاطر من وسوسة وغيرها إلا 
وسمعها الشيخ بأذن قلبه» ولا ينظر نظرة إلا وقد سبقه الشيخ إليها بعين بصيرته قبل 
رؤيته» فهو يأمره بما ينفعه ویوصله» ويمنعه ما يضره ويقطعه ويسلك به على طريق 
البي 5 الذي يلائم طريقه طريقه» وعلى قلب الولح الذي يناسب قلبّه قلبّه» هكذا في 
كل حركة وسكون وهو محفوظ بنظره ومشهود بعينه» كنظر الناظر في المرآة المصورة إلى 
أن يترقّى به من شوائب النفوس ويطهّر نفسّه من الوسوسة وعند ذلك يُرْفعُ امريد 
ا لحد عن كل حط فلن باه فاا يقن لها خت 


رفع أخذات کل مريك سلبها عن حظوظها الدنيوية 
وحلاءٌ قلبها بغير مراءٍ عدم الالتفاتٍ على الأخروية 


وحيتئذ يترقى بالمريد إلى عالم الملكوت من الملك» وينقطع عنه عوالم الحس 
ورحس النفس» وهو عام القلب» وفيه من الغرائب والعجائب مالا تسعه هذه 
العجالة» وطهارة القلب ألا يلتفت إلى شيء في الآخرة البتة لأنَّ مطلوبه هو الله تعالى» 
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وحلاء قلبه بغير مراء عدم الالتفات إلى الأخروية. 

ثم يترقى بالمريد إلى عالم المروحن والا نخلاع» وهنالك تخلعٌ الجسوم كخلع الثياب 
وتكافخ تلذيذ الخطاب» وهو عل الأشواق» وانزعاج الأتواق» والترقي إلى الأسرار» وهو 
طور امحبة والسروح في ميدان المعرفة» وليس هذا موضع الكلام فيه. 

ثم يدحل في عالم الأسرار» وهو عالم عجيب أعجب من العجبء وأطرب من 
الطرب وأوصل من الطلب» يخفى فيه عن الخفاء» تظهر له فيه حقائق الستار وكشف 
الاستمرار» ويغيب في سره عن سره وهناك حقائق التجليات ورفع الكليات واللحزئيات 
ومحق الأين وفقدٌ العين» وا لمحو عن الحو» والصحو في السكرء والسكر في الصحوء 
وشهود الحق بالحق وفناء الخلق بالحق»وهناك تعلم الراحع لمن رحع»وتفهم سر معنى قوله 
في یری وبي يسمع» وثمّ معنى لا سبيل لإفشائه في الأوراق ولا لإلقائه إلا لأهله عند 
التلاق» كما قيل: 

قد كان ماکان ا لست آذك فظن حيرا ولا تسأل عن الخبر 

وني ذلك ووراءه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء وإنا 
العطايا بالله تعالى بحسب التعدُف به» والتخصيص بخلاصة أوليائه» فمنه ما لا ينطق به 
اانه ا ند عدوي ذا وشو عاق ول Ae‏ ولا 


تعرفه لغائب ولا آيب. 


ومستخبري عن سر ليلى رددته على مامنهابغيريقين 


يقولون حدننا فأنث أمينها وماأًناإنُ حَدشُهُم بأمين 


هذا بعد قطع الشيخ المقدّم ذِكبْهُ جميع الطرقات والعوالم» وحَمّظ ظاهِرَهُ من 
البوارح والحوائح بحفظ الحدودء والاقتفاء بحسن 210000000008 
مع قوله تعالى: وما آتَاكُمْ الرَسُولٌَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا4 [الحشر:۷]. 

فهو يسلك بالمريد على هذا المنهاج» ويعالحه بما تقدم من العلاج» ولك سالك 
إلى الله تعالى طريق بحسب قوته» واستعداده ليتعرّف الله تعالى إليه» فمنهم الموسوي 
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والعيسوي والإبراهيمي» وغير ذلك» كالسليماني من طريق الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام -. 
فكلٌ سالك طريق ني من الأنبياء فهو على منهاج ذلك النبي» لكن من سلوكه 
من الطريق امحمدي» ومنهم من يكمّل طريقه في سلوكه فيكون محمديّاء وهي درحة 
الكمال ومقام الفحول من الرحال. 
ومنهم من لا يصل إلى ذلك المقام» وإنا يُكشّف له طريقه بحسب قوته 
واستعداده» ومنهم من لا يكشف له ذلك إلا عند الممات فيسمّي النيّ الذي سلك 
طريقه كموسى أو عيسىء أو غيرهما من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - فيزعم مَن 
لا علم له بمذه الطريق» أنه تنصّر أو تَموّد وليس إلا كشف الطريق الذي سلك عليه 
والمطلب الذي عاد إليه. 
وهذه نبذةٌ يسيرة من أوصاف الشيخوخة التي أشرنا إليهاء وهي كقطرة من بحر 
بالدبة إن الع الي الظالي اه خطرات شه وما متاك فنها مق ارو 
المريسد السالك 
وأمًا المريد فلا يصحٌ أن يكون مريدًا إلا بصحة المناسبة والقابلية» وهي أربع صفات: 
- لصدق في محبة شيخه. 
- امتثال أمره. 
- ترك الاعتراض عليه. 
- سلب الاختيار معه. 
فإذا صحّ ذلك منه فقد صحت القابلية» ونفذ فيه العلاجٌ» وبحع فيه الدواءُ وهو 
كالحراق بالنسبة إلى الرماد. 
ومن زعم أنه ظهر ف الوحود أكمل من رسول الله ئ ولا أفضل حالاً ولا 
مقالاً» أو وحدانًا أو عرفاناء أو داعيًا إلى الله تعالى أو موصلا إليه» أو كاشمًا للحقائق 
أو عَالِمًا بالدقائق أو الرقائق» في علوم الخلائق من كمال الدارين فقد كذب بل كفرء 
وقد قيل له 45 : إنَّكَ لا تَهدِي مَن أَخْبَنِت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء4 
[القصص: 55]. 
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وقال لل لعمه أبي طالب: <«قُلْها لي يا عم أشهد لك بين يدي الله تعالى(» 
أعني كلمة الشهادة» فأبى؛ لأنه لم يكن له قابلية الاستعداد, فإ القابلية شرط في وجود 
ا 

RT‏ مريدٌ السيد الحنيد -رضي الله تعالى عنهما - أنّه قال: 
كنت واققًا في الصلاة فخامرتني شهوةٌ وريا قال: فانتقض وضوئي فاسودٌ لذلك وحهي 
وحلدي» فدخلت الحمام فدلكته فازداد سوادًا فدحلت بيتي وغلّقثُ الباب فأتاني 
وول السك ايد فأشخصني إلى بغداد» فلما وقفت بين يديه قال لي: يا ابن علوان» 
تقف بين يدي الله تعالى في الصلاة وتخامرك الشهوة؟ والله لولا أي دعوت الله لك 
وتيت عدك للت الله الاك الا 

وكان ابن علوان إذ ذاك بالبصرة والسيد الحنيد ببغداد. 

فانظر يا أحي إلى هذه المطالبة لما اطّلع عليه ومع وسوسة نفسه كيف سير 
طلبّه؟ وطالبه في الصورة الظاهرة المحسوسة» كما كانت الشهوة أيضًا باطنة ثم أَظْهِرَ 
أثُها عليه وكما أنَّ العلم جما كان باطتًاء فأظهره لظهور أثر الشهوة بالمقابل للكشف 
والقول باللفظ حشية ألا ينقطع عن طريقه» ويحجب عن سعادته. 

ولذلك لا تصحٌ التربية من الشيخ بعد موته ويصحٌُ الانتفاع بعد موته وانبعاث 


والتربيةٌ تحتاج إلى التعليم» بالقول والفعل والأمر والنهي ظاهرًا وباطنًا معقولاً 
ومحسوسًا في كل حركة وسكون وحطرة من الخطرات»› ولفتة من اللفتات 2 جميع 
الأزمنة والساعات» وكل ذلك من الميت لا يقع وإن وقع بعضه» والتربية في نفسها في 
حياته» انتقل إلى غيرها بموته» وانتقل غير إليها بحياته وحكمٌ هذه الدار في تطوّرها غير 
حكم البرزخ في تطوره وحكم الدار الآخرة في عوالمها غير أحكام هذه الدار في عوالمها 


)١(‏ رواه البحاري (١//اه4))‏ ومسلم ( 5/١‏ ه). 
(۲) روى عن الإمام الجنيد عدة أحبار» وانظر: كتابنا الإمام الجنيد سيد الطائفتين (ص؟55 231 158» 
(Y1‏ 


(۳) انظر: الإحياء »)٥٤/٤(‏ والقوت (۳۷۸/۱). 
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وإن كانت الأعمال هاهنا ها بجازاة هناك لقوله تعالى: فمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو خَيراً 
يَرَه* ومن يعمل مال دة شرا 0 3 ]. 
حقيقة الاقتداء بالنسي + 

وإنذ كانت ae amay‏ به؟ بل لا يصح 
الاقنداء حقيقّة بغير رسول الله ي إذ الاقتداء في نفسه لا يصح إلا بالعزم الجازم؛ 
والعقد الملازم بحقيقة الصدق والتصديق» بما هو عليه من الحقٌّ والدخولٍ تحت الحكم 
منه وترك الاعتراض عليه وسلبه الاختيار معه وامتثال أمره واجتناب خيه» مع الرضا 
والتسليم قولاً وفعلا علانيةٌ وسر فإن حصلت عنده شدةٌ أو ترد أو جور على من 
يقتدي به مع تحويزه ذلك عليه» لأنه لا يعلم حقيقة ما يتبعه عليه أحق هو أم باطل 
حطأ هو أم صواب وهذا عين الشك الذي يُخشى منه سوء الخاتمة؛ إذ يموت المرء على 
ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه» فلا يصح حينئذ إلا برسول الله ٤‏ إذ هو 
العصوم من النقائص كلها ومن الخطأ والباطل والكبائر والصغائر فهو على صراط 
مستقيم وهدى قرم» قال الله تعالى فل هَذِه سَبيلي أَذْغُو إلى الله على بَصِيرَة أ 
وَمَنِ ات تَبَعَنِي» [ يوسف:8١٠أء‏ 

وقال تعالى: قل إن كُنتُح تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ4 [آل 
ا 

قال تعالى: إن الَْذِينَ يُبَاد يبَاِيعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ الل [ الفتح: ١ ١‏ 

والمبايعةٌ فينا موحودة» 0 وصراطه وشرعه وكتاب الله تعالی وكلامه وتبيانه 
وتحليله وتحرعه ومنهاحه» ل يترك شيئًا إلا وييّنهء قال الله تعالى «إمًا فَرَطْنَا في الكتاب 
من شَيْءٍ4 [ الأنعام:./"]ء 

وف ذلك كفاية وبقوله تعالى: اقا َعَدَبَرُون الفُرَآن أَهْ عَلَى فوب َفْمَانّهَا4» 
[ محمد:؛ ؟]ء 

ولست محتاجًا إلى رؤية صورته الحسية 5 إذ الصورة في المرآة ظاهرة بالحس لمن 
كان بصره ثاقبًا ومرآته جليّة من الصدأ والشوائب» فصفات رسول الله ول أحسن من 
ظهور الصورة في المرآة الصقيلة» فَإنَّ المكارم المسموع بماء ومحاسن الصفات من الجمال 


نا 
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والكمال وجميع الفضائل محبوبة بالسماع» وما يتصوره العقل فيهاء وليست البيعة في 
e 0‏ 
: هذه عن عثماك 0 في غيبته لصحة هذه 1 

فالمعتقدات لا تحتاج إلى رؤية الأشخاص» نا نعتقد وجحود الحقٌ» تبارك وتعالى» 
ونؤمن به ونقر له بالوحدانية والخلق والاحترإع» وأنّهِ خالقنا ومالكنا وم نره» وكذلك 
نعتقد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» ونؤمن بما جاءوا به من عنده» وما شاهدنا 
صِوَرّهم ولا رأينا أشخاصّهم. 

وهذا الاعتقاد هو حقيقة السعادة الدنيوية والأخروية» والشك فيه حقيقة 
الشقاوة الدنيوية والأخروية» فليس الاعتقاد يلزم من رؤية الْمُعتمّد فيه) والمعتقدات من 
أوصاف القلوب وسرائر الغيوب» كامنة في الضمائر سارية في السرائر» سد 
معرفة الله تعالى مبينة في الجماد والحيوان والنبات» قال الله تعالى: «إوَإن مّن شَيْءٍ إلا 
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و 


يُسَبّحْ بحَمْدِو [ الإسراء: ؛ 4]. 
وإن لم يكن ذلك بإدراكاتٍ محسوسة من ”ماع ورؤية» فقد سبق سماع القلب 
وعين البصرء إلى “ماع الآذان المحسوسة والبصر ا محسوس. 
رأيتكم بالقلب من قبل أن أرى فأحيبتكم من قبل سمي وناظري 
فأذني إن تَسمّع وعینای إن تَرى 2 فلم يدرك إلا بقلي وحاطري 
وإن قلت: قد صح أن الاقتداء لا يصح مع الشك والتردد وحواز الخطأء وليس 
معضوم من :ذلك كله حفقة حقيقةً إلا رسول الله يله فلا يصح الاقتداء إلا به ول فكيف 
صورة اقتدائنا بعلمائنا ومشايخنا؟ وما سلك مَنْ سَلَك من الطرقٍ والسُّبلٍ على أيدي 
المشايخ والأولياء» وما نقله العلماء؟ 
فأقول وبالله أستعين: إن ذلك ليس بقادح في سلوكنا على طريق مشايخنا من 
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الأولياء وأهل الكشف و علمائنا فيما عَلِمُوه ونقلوه وفهموه وأتوا به» وما عَلِمُوهِ من 
أحوال القلوب» وسرائر النفوس وما أطلعهم الله تعالى عليه من ذلكء إِّا هو أحذٌ عن 
رسول الله ل واقتداء به» وسلوك طریقه» ودحول تحت حکمه» واتباع لشرعه وسنته» 
فمن ذلك ما هو ظاهر بالنقل الصحيح الذي تناوله السلف عن السلف والخلف عن 
الخلف متصلاً برسول الله لد وما هو باطن ظاهر في الأدب من أحوال رسول الله وَل 
فإذا لا يكون الاتباع حقيمّة لغير رسول الله 4 

فإن وقع ما يخالف رسول الله يله وطريقه وسبيله فلا يصح الاقتداء ويكون 
المقتدي عاصيًا مع علمه بالتحريم. 

فإن اعتقد أن مخالفته رسول الله يه حائزةء واتباعه لغيره صوابٌ فقد كفر نعوذ 
بالله تعالى من ذلك. 

وما حكاه الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - عن شيخ من مشايخ الغرب 
ا نه حضر إليه الوزير وقال له: يا سيدي» أشتهي أن أكون من أصحابك قال 
له: ما تكون من أصحابي وأنت وزير قال: فنزل وانخلع عن الوزارة وحاء إليه. 

وقال له: ما تكون من أصحابي ولك مال فنزل وخرج عن جميع ما يملكه وطلع 
إليه وعليه عرقشين وطاقية. 

فقال له: أنت تحب زوحتكء فطلّقّها ثلانّا فقال له الشيخ: ما لك على يدي 

قال: فحرج من عنده وتوجّه إلى مكة شرّفها الله تعالى» ماشيًا فوحد الشيخ أبا 
عبد الرحمن المغربي» فأقبل عليه الشيخ واعتنقه» وقال له: ما هذا؟ فقال له: الشيخ فلان 
-وسمّاه - أخرجني عن دنياي ولم يوصلني إلى آخحرټ» فقال له الشيخ أبو عبد الرحمن: 
أتقبل مني؟ قال له: نعم» قال: ارحع إلى شيخك؛ فما لك نصيب إلا على يده. 

قال: فرجع الوزير إلى شيخه» فعندما دحل عليه فُتح عليه في وقته» فقال الوزير: 
يا سيدي» أنت قلت ما لك على يدي نصيب وما وحدت نصيبي إلا على يديك؟ 
فقال له الشيخ يا ولديء والله لقد قطعث كل حجاب بينك وبين الله تعالى» حتى لم 
ييق حجاب يحجبك عن الله تعالى إلا حبتك لي» فقلت لك: مالك على يدي 
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نصيب حتى ارتفع الحجاب بينك وبين الله تعالى» وتركتك مع الله تعالى ففتح عليك. 

فانظر رحمك الله» إلى هذه النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين» لا جرم كانوا أمناء 
على أسرار الله تعالى وقلويهم خخزائن الحق» فلا يؤدُون الأمانة إلا لأهلها كما أمرواء ولا 
يعطوا من كان تحت حجرهم شيئًا مع السفه وعدم الرشدء وقول الشيخ -رحمه الله 
تعالى -: مالك على يدي نصيب صحيح -أي في تلك الحالة - حتى آيسه من غير الله 
تعالى» وكان قصد الشيخ جمعية قلبه على الله تعالى فلجج به في بحار التوحيد لَمّا عَلم 
قوة سيره وعزمه وصدق طلبه وعلو همته» حلا بينه وبين ربه تعالى. 

فلمًا ارتفع حجاب الغيرية عن العين» وانخلع وصف السفه» وظهرت صفات 
الرُشْد أعطاه ماله الذي تحت يده؛ إذ لا يحل منع الرشيد ماله مع صحة رشده وحسن 
تصرفه» وأدّى الأمانة إلى أهلها إذ كانوا أحق جا وأهلها. 

وللشيخ عبد العزيز في هذا المعنى هذه الأبيات: 
أقامَ على كنز الحقيقة إذ دثرى جدرٌ الفا حفظًا ولم تتخذ أحرًا 
وعسبّر عن علم اليقينٍ ولم ية عن العينٍ في الأولى ولا الحقٌّ في الأحرى 
أمينٌ على الأسرارٍ ي كل موطن بصيّر يرى بالله أن يجعمل السرا 


ا يل ككس ي ٠‏ :تدان و ارق سحالة ترا 
إا ضار فطل ارو :تسلا لله . “فيل وسرت ال ار ااه شونا 


وإ فقد الشف الملضر فإّه 
ويسْممعٌ من كل الجهات مناديًا 
وگم مِن محبٌ نال وصل حبيبه 
توك لتذيهها ا 
فإن جاه كفف وآتس رُشده 


ولولا طفافٌ الكيل لم يحل عارفّه 


برقع التشوى للاشهواء يد الوثرا 
يناديه يا أهل الوفا ادحلوا مرا 
مام هوی نفس يله وزرا 
غلتى O CEE‏ :وبا اشم 
جى أو يأوي ويُودْعُها خحذرا 


وشاهد سر التسل أنكحه عُذرا 
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ومَنْ نم يكن في القُلك بالحكم راكبًا فذاك غريق اليم لم يصل الي 

وهذه الأبيات قد يكون فيها تقد وتأحير» وليس القصد إلا فهم معان التربية. 

ولا حصل للوزير ما حصل من الفتح» وتكن في المعرفة جاء الساطان إلى الشيخ 
وسأله رجوعً الوزير على الوزارة فأمره الشيخ بالرجوع إلى الوزارة؛ لأن الحكيم بالمعرفة 
والكشف مع موافقة الشرع» متعين ويجب عليه إذا لم يكن في ذلك الوقت في تلك 
البلاد من يقوم بمذه الوظيفة غيره» ودليل قول السيد يوسف التعل: 

قال الي عَلَى حَرَائنِ الأ إِنّي حَفِيظ عَليم) [يوسف: ]٠١‏ فافهم 
ذلك!. 

وحكى الشيخ عبد العزيز» -رحمه الله تعالى -» عن الشيخ أبي الغيث أن شيخه 
الشيخ علي بن أفلح» أمره بخدمة نسائه وكان نساء الشيخ أربعًاء أو دون ذلك وعادة 
المشايخ» - رضي الله تعالى عنهم - لا يجعلون في أمر نسائهم وقضاء حوائجهم إلا من 
هو أهل لذلك» ويكون قد انتهى في سلوكه» أن رضا الجميع غير ممكن» وإِنّ أمكن 
فهو عسير» لا سيما الضرائر» مع نقصان عقول النساء من حيث الحملة» فلا يحمل 
ذلك إلا مَن كان له قلب وسعة باطن» وهي من علامات التربية» كما أن الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه عليهم رعوا الغنم» إشارة إلى سياسة الخلق. 

فكان الشيخ أبو الغيث كلما فرغ من خدمة النسوة بعد مقاساته لما يقاسيه» يجد 
فقيرا يعطيه رغيمًا وعليه قطعة حلاوة كل ليلة بعد العصر. 

فاتفق أن الشيخ أبا الغيث حضر إلى عند الشيخ على شيخه بعد فراغه من 
حدمة النساء وأحذه الرغيف والحلاوة من الفقير» قال له الشيخ على: ما هذا يا أبا 
الغيث» فقال له* يا سيدي» كل ليلة أفرغ من الخدمة أحد فقيرا يعطيني رغيفا وعليه 
حلاوة» فقال له الشيخ: لا ترحع تأحذ منه شيئًاء أتعرف من هو يا أبا الغيث؟ فقال: 
لاء قال: هو الخضر اء إن كان شيخحك رُح إليه» وإن كنت أنا شيخكء فلا تأحذ 

فلمًا كان في الليلة الآتية بعد فراغي من خدمة النساء» وحدت الفقير فأعطاني 
الرغيف والحلاوة» فلم آحذ منه شيئًا فقال لي: تفلح بامتثال أمر شيخحك يا أبا الغيث؛ 
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تفلح بامتثال أمر شيخحك يا أبا الغبث» مرتين» ثم بعد ذلك احتمعت بالخضر مرارًا. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى هذه التربية وهذه المعرفة بأمراض القلوب 
ودوائهاء وهذه النصيحة الخفية في مثل هذه المواطن المستورة عن العقول والخفية عن 
إدراك السالكين» وذلك أن الشيخ علي -رحمه الله تعالى - حشي على الشيخ أبي 
الغيث من تفرقة قلبه» فيعسر فتحه؛ لأنّه يبقى غير مجموع في جهة واحدة فيأحذ عنهاء 
فأمره الشيخ بجمعية قلبه على جهة واحدة فيأحذ بماء وقال له: هو الخنضرء فإن كان 
شيخك رخ إليه وإن كنت انا شيخك فلا تأحذ منه شيئًاء» وكذلك أظهر له السيد 
الخضر نصح شيخه له وقال له: تفلح بامتثال أمر شيخك يا أبا الغيث وكرر ذلك 
عليه؛ أن القلب ليس له إلا وحهة واحدة متى توحه إليها حجب عن غيرهاء فمتى 
التفت إلى هذه الجهة وهذه الجهة فاتت هذه وهذه. ولَمّا حصل للشيخ أبي الغيث 
الفتح وحد السيد الخضر بعد ذلك. 

فهذه وأمثالحا من الحكايات ف التربية» فلينظر السالك كيف يسلك؟ والمسلّك 
كيف يسلّك؟ وليعرف كل واحد حدّه قد عَلِمَ كل أناس مُشْرَبَهُمْ 4 [البقرة: 
E‏ ' 

مما يحكى عنه 

وما حكاه من الإشارات اللطيفة واللطائف العجيبة في هذا المعنى, أن إنسانًا 
جمع أهله وماله وقصد الحجاز على طريق الحادة» فنزل يهشي فتقدم على القافلة من 
غير دليل ورقد على جانب من الطريق فنام ينتظر عبور القافلة عليه» فأيقظته الشمس 
بحرارتها وقد جازت القافلة وهو نائم لا يدري. 

فقام من نومه وصار يجري ييا وشمالاً لا يدري كيف الطريق» وضل عن الطريق 
فمشى ثلاثة أيام لم يطعم ولم يشرب» فاشتد عليه العطش وعجز عن المشي فبرك 
وحعل بهشي حبواء وقد رأى ظلاً تحت جبل فقال: لعلَّي أصل إلى ذلك الظل فأموت 
هناك» والنفس حريصة على الحياة. 

فبينما هو على ذلك وقد يئس من نفسه وإذا هو يرى دخانًا في البرية» فجعل 
يحبو طمعًا في الحياة» فدنا منه» فرأى بيتًا في وسط البرية» فدنا منه» وإذا بشيخ قد حرج 
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من البيت وقال له: قف عندك» ودخل إلى البيت فأخلاه من الماءء حشيةً عليه أن يجد 
الماء فيشربه على ذلك العطش» من قبل أن يلين مصارينه وأحشاءه» فيهلك» ثم قال 
له: ادحل» فدنا ودحل البيت فأحذ ذلك الشيخ قليلاً من الماء ومذقه باللبن» وحعل 
يطرّي لسانه بخرقة بذلك الماء واللبن إلى أن تطرّى لسانه» فجعل يطري حلقه فنزل إلى 
الأمعاء شيء يسير بعد شيء يسير حتى لانت أمعاؤه» فسقاه من الماء واللبن والسكرء 
وسلق له فروجا فعاش ورحعت له روحه. 

ثم قال الأعرابي لزوجته: توصّي به واحدميه» وسافر وتركه عند زوجته في تلك 
البادية» فلم يحضر إلا الليلة التي يصعد فيها الناس إلى حبل عرفات. 

فلمًا حضر الشيخ حضر معه خمسة وعشرون ولدًا له فرسانًاء وعمل هم الغداءء 
فطلب الشيخ ذلك الشيخ فحضر» فقال له: كل فتفكر ذلك المسكين أن هذه الليلة 
هي ليلة عرفة» وأنّه فاته الحج, وأنّ ماله وأولاده فارقهم ولا يعلم ما اتفق ههم» فبكى» 
فقال له: ما يبكيك؟ لعل قد فرّطوا في حقك في غيبتي. 

قال: لاء قال: فأنت قليل العقل» إن أكلت وإلا ضربت عنقك فقال: يا 
سيدي» جرى لي كذا وكذاء وقص عليه القصة من آوهما إلى آخرهاء وكونه فارق الركب» 
وتقدم ونام ولم يكن معه دليل» حتى استيقظ من حرارة الشمسء وأن الليلة عرفة» وفاته 
الحج وفراق أهله وماله. 

فقال له: ألم أقل لك إِنّْك قليل العقل وإنك مستحق القتل لأنك تقدمت على 
الركب من غير دليل ولا معرفة طريق» ثم لم يكفك ذلك حتى رقدت ونمت» فمثلك 
يستحق القتل. 

قال: فبكى واشتد بكاؤه» فقال له الشيخ: كل وأبشرك بشارةء أوصلك الليلة 
إلى أهلك» وتقف على حبل عرفة» قال: فأكلء فلمًا فرغ صاح الشيخ: يا فلانةه 
فخرحت شابةٌ كأتما الشمس الضاحية عليها من أنواع الجواهر والحلي» وعليها معارق 
الديباج» والحرير الأصفر والأحمر» قد شدت وسطها ببعض ذؤابات شعرهاء فقال لما: 
حذي هذا الرحل وأوصليه إلى أهله في ثلاث ساعات من النهار» والتفت إلى الرحل 
وأعطاه خاتمًا أو فصاء وقال: لا تعطه لما حتى توصلك إلى أهلك. 

فقالت للرحل: ضع قدمك موضع أرفع قدمي ولا تلتفت بينًا ولا شمالاً» واحفظ 
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خواطر نفسك. 

ثم رفعت قدمها ووضع قدمه مكان قدمها فغاباء فعندما رأى نفسه في البرية 
وإياهاء نازعته نفسه» وقال تتملى بمذه في هذه البرية» وإذا وصلنا إلى الجبل نتوب» 
فعندما حطر له هذا الخاطر وقفث وقالث ألم أقل لك؟ استغفر الله تعالى» فاستغفر الله 
تعالى» وخحاف. 

ثم رحع الخاطر عاوده وقال: لعلّها أيضًا تشتهي ذلك» فحين حطر له ذلك 
وقفث وقالت له: ويلكء إِنّ الحدّ الذي حدّه أبي ثلاث ساعاتء وأنت تضيّعها بمذه 
الخواطر الفاسدة» فاستغفر الله تعالى. 

فاستغفر الله تعالى» ثم مشيت فخخطر له الخاطر الفاسد فيهاء وإذا بغزال في البر 
فأشارت إليه فجاء إليهاء فبصقت عليه فتقطّع أو تمرّى وصار عظامّاء ثم قالت: والله 
العظيم» متى رحع هذا الخاطر يخطر لك لأفعلن بك مثلما فعلت مع هذا الغزال. 

قال: فزال عنه ذلك الخاطر بالكلية» فبينما هو كذلك وإذا بخيامه وأهله وماله 
وولده» فقالت له: هذه خيامك وجمالك وأهلك ومالك» هات الوداعة التي أودعك 
ا 

واعلم أنك قليل العقل كما قال لك أبي» مستحق القتل لأن أبي نجاك من 
الموت» وحلاك عند أهله وأكرمك فما راعيت حق الله تعالى» ولا حمّه في ابنته» الوجه 
الآحر أنك تعلم أنه كان بين يديه خمسة وعشرون ذكرًا فرسانًاء فترك الجميع وأمرني أن 
آذك وأوصلك إلى أهلك» وهو رجحل عري» فلو كان يعلم أن لك على طريقًاء ما ترك 
أولاده الرحال وأرسلني معك» ثم بعد ذلك لم تقف مع ذلك حتى قلت في نفسك أتمتع 
يماء ونروح إلى الحبل ونتوب» واطلعث على ما وسوست به نفسك ووقفت» وقلت 
لك: بعد الشرط الأول :فما وقفت مع ذلك» حتى قلت في نفسك إا أيضًا تشتهي 
ذلك» ونسبتني إلى نسبة نفسك» وأخبرتك بما في نفسكء ولم يردعك ذلك حتى نظرت 
إلى الظبي وما أصابه» وما رحعت إلا رحوع العبد اللفيم» فاستغفر الله تعالى» وأحذت 
الخاتم أو الفص. 


والكلام والألفاظ لا تنحصر ف التقدم والتأخير» فنستغفر الله تعالى من ذلك 
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والقصد المعنى المفهوم من ذلك» فهذه الحكاية وأمثاها فيها تبيين معان سلوك 
الطريق» والعجائب والغرائب والحكايات والأمثال جند من أجناد الله تعالى» وسراياه إلى 
قلوب أوليائه وأحبائه والعارفين والسالكين إليه» وهي تحذب القلوب إلى الله تعالى 
كجذب المغناطيس الحديد» وجنود الله تعالى وسراياه وأسراره مُْبََةٌ من المعاني والألفاظ 
من القرآن والأحاديث والحكايات والأشعار والمواعظ وغير ذلك» 8 وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ 
رَبك إلا ً4 [ المدثر: .]٣۲‏ 

طريق التربية 

وطريق التربية بحسب كل شخص وقوته واستعداده ونصيبه من ربه سبحانه 
وتعالى وميراثه من نبيه ٤‏ في سلوکه» وملائمته لقلب ولي في سلوکه» ولا يدحل تحت 
الحصر؛ إذ كل واحد قد يتعتف الله تعالى له تعرقًا خاصًا وإن كانت الشريعة عامة 
والتعدفات الإليّة حاصة؛ لأن الله تعالى لا تنحصر تعرفاته ولا صفاته. 


أهل الباطن وأهل الظاهر 

وأولياء الله تعالى كثير جداء والصالحون كثير» وأهل هذا الشأن من أولي الأمر 
عدد مخصوصء وأشخاص مخصوصون احتصهم الله تعالى لما يريد وصرفهم فيما يريد» 
وآمنهم على ما يريد» وأطلعهم على ما يشاء من حكمته في ملكه وملکوته» وحعلهم 
هذه المملكة الظاهرة كالرُوح للجسدء فلا يتحرك الجسد إلا بروحه فلو حرحت الروح 
عنه تعطل وفسد وبقي جمادة لا حراك فيهاء وحيفة يعافها من يراها ويرفضها من كان 
يألفهاء فالملوك والحكام وأرباب السيوف والأقلام وغيرهم من سائر الأنام» يتصرفون في 
الظاهر كتصرف الجسد عن الروح» وأرباب الأمر من الغوث والقطب والأقطاب 
والأعين والأوتاد والأبدال لهم التصريف الباطن عن شهود الحكمة» وتخصيص الإرادة» 
وقيام الحكمء فأمر الله تعالى بالإرادة حار لا مرد له» ولا حجر عليه» وإرادة الله تعالى 


بالأمر إذا لم يرد الوقوع لا يقع» فإنه أراد أن يأمرء ولا أراد أن يفعل» فهم من هذا 
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الموطن مشيرون وله مشاهدون وعند أوامره واقفون» وهم وإن حاز عليهم الخطأ 9 لا 
يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحرم: .]١‏ 

و وقائع الوحود لمن استقصاه ممن له الاطلاع على سائر الأقطاب لا يدخل 
تحت القياس» ولا يدركها العقل والحواس» فمنها أن الخليفة والإمام في الظاهر في كلّ 
زمان إذا بويع له ولم يكن شروط لذلك مد صاحب الوقت يده للمبايعة حتى تنعقد 
البيعة بالصحة ويبقى ظاهر الحكم بقوة الشوكة» وهذا وأمثاله يعرفه أهل هذه الطريقة. 

وأخصبرني الشيخ عبد القوي العراقي -رحمه الله تعالى - وكان من أصحاب 
الأحوال والمواجيد» وسنذكره إن شاء الله تعالى في تسمية من عرفناه وإنما ذكرناه هنا 
لأنه بلُغني عن القطب رسالةً في سنة ثلاث وتسعين وستمائة ونحن بمكة شرفها الله 
تعالى» وأحبرني بزوال دولة زالت في تلك السنة» وكان القطب إذ ذاك بقرية تسمى منين 
من قرى دمشق» وكان اسمه: أبو الرحال» وقي تلك السنة توفي -رحمه الله تعالى -. 

وقد ذكر الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - في قصيدته المسماة: 

ل« العيسوية» صفاتم» وذكر أهل كل زمان من أولي الأمر» وذكر في كل إقليم 
منهم خمسة, وذكر أسماء البلاد التي هم فيها من كل إقليم» وفرق بين أولي الأمر 
وغیرهم» قال: 


تبغی إحاطة أمر ڪل يعزب عن 
من أينَ يغرفني غيري وقد أحذث 


وأوقفث واو ويي خاعيّا لي مُذ 


أعطيث ميرات أسرارٍ الوحود قَمِنْ 
اق فقوا ا 


انظرٌ لتبصرَ ما قي الكونٍ من حكم 


أمنا شرق فلك ابعر مسي 


وعن حقيقة مافي طَُيٍّ حَثْمَاني 
منلالهقدمّني ثرب مدان 
بتي الى ا ن 
تظاهرث متي معاي لغيلاني 
هذا أُعبوُ عن صوتى الان 
وإناأنافي عَين لاء فان 


في وج يمي إلى بودي وعرفاني 
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ری و ا 


9 3 


علمًّا أتى في كتاب الله شاهده 
لك اكت عل اوم فة 
حفظًا لِمَنْ لم يكن أهلاً فيضعف عَن 
فن نطقث ففي قولي خفيث وإِنْ 
فين ظُهوري لإخفهو مُه 
بشط وفيض لذ كرف دل على 
إن كنت تطلب حل المشكلات قَمَا 


لا يستجيبُ له قلب احق ولو 
ومن يقم جدر الأمر ممقفلاً 
كالسين ولملدن ى ومع وق بحر 
ومدع في رحال الغيب معرفة 
يعني أولي الأمر منهم أو عُمُومَهم 
أما كران من شوقي لرؤيتهم 


أحوبُ شقا وغَرَافي تتبعهم 
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وألسن وأعاحيب وألواني 
من كل صحدف ومزبوج وضتواي 
حنيمًا ديا علي قسن وعبراني 
عن المسيح وعن موسى بن عمرانٍ 
من هولٍ مايترائى لي ويغشاني 
مايجتلي من إشاراتٍ وتبيانٍ 
صمث كان وَحدي عَينَ عنوانٍ 
ومن بون لإعلاني وأعيانٍ 


أن قد تقل جم الجمع قربانٍ 


في الخلتىق من شافع يا صاح أو دانٍ 


منوطللة وباداب وإحساانٍ 
وم ينل ف أناكيدٍ وخعسرانٍ 
اتح كح اين أ ن 
يعي إذا استخرجٌ الكنر اليتيمانٍ 
والزوخ والسر زوج وي 


مفافهَا لأص حابي وأوطانٍ 
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في كل إقليم منهم خمسة وكذا 
العينٌ والوتدان الخادمان له 
فقال: أين هم من مصر؟ قلت له: 
اطل بهم ببلاد البهسساوقيٍ 


وف العريش وفي حيث امال 
وبالعراق فأرضُ النيلٍ بجمغهم 
والسيبُ والوقفٌ فيه الصالحون وما 
وأرضٌ فارسَ مأوى الأولياءٍ ول 
واليِّيُ فيه رحال يُعرفون وقي لا 
ان انات بك الأقدادى سن 
وبالتهيم وتاديرون وما 
والغربُْ في غاية التكرور قطبهم 
وقد روى من له شف التَّصورٍ عن 
بأنحم قد رأوا في أسفي على 
هم المراڈ وهم سوي وهم أملي 
ومن ول بأل الحذوق سي 
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بين ما اماه وتران 
قال المحبر عن كشي وفرقانٍ 
والقطب والبدل المحمّي ذو الشانٍ 
څخذ ما أقول بتصديق وإبمان 


بتجماكما جاءي التفسير بحران 


وقي عَجلونَ منهم وقي بُصرى وحسبانٍ 
وبوكسايا ومن شّرقيٌ زريرانٍ 
فوت محا نيدل ا 
كن المشار إليهم في خُراسانٍ 
مايا وي وق ادها وعشسفان 
ففي زبيدٍ وف الكدريّ وملحانٍ 
روي سما القطب إلا في كمرنٍ 
وفي جزائ ر مرغنا ووه رن 
أكابرٌ القوم في الخضرا وحيانٍ 
زمانٍ صالح أبدالاً من الجانٍ 
وقي الحقيقة هم أهلي وإخحونٍ 
ان بعشل الذي أجدئابنه الان 
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ما كل لدن ردت الطعان ولا كل الفوارس من أقيالٍ غسشان 
ومن يكونٌ به هذا الركامٌ فما يستنشق الريح من مسك وقطرانٍ 
وهكذاكلقرملايقوأله ل( يفقه القول من عجوم وعُربانٍ 
ثم الصلاةٌ على المخحتار من مضر وأكرم الخلق من معدٍ بن عدنانٍ 
عد بن داك افا ق ع اوماق رل وتن 
وكارها سَحَرًا وأهدث الريخ نشر الرَّندٍ والبانِ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة وسلم 
تملا ك ورم :الله تال عن ساني رسول الله اجن 
وللشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - قصيدةٌ نظم في السلوك والمعارف 
ومواحيده وأحواله» ما يدل على عظم شأنه» ونا هذه القصيدة فيما ذكره من أولي 
الأمر» من الأقطاب والأعين والأوتاد السبعة في اليم» وذكر البدل المحفي ذي الشأن. 
وف حكاياته عن من اجتمع به من أهل هذه الطريقة العجائب والغرائب. 
فمنها ما حكاه عن شيخ المشايخ أنه سأله عن شيخه فقال له: شيعي 
سكسوك فقلت وما سكسوك؟ فقال: أبو جعران» فقلت: وكيف ذلك؟ 
قال لي: كنت ليلة أطالع وأنسخ والسراج على منارة ملساءء والحيوان تحت النور 
فجاء أبو جعران وجعل يدور بالمنارة» ويصعد فيقع» ثم يدور ويصعد فيقع هكذا مرارًا 
فتفكرت فيه» ولم يزل يطلع ويقع إلى أن طلع الفجر»ء وقد حصّل فوق عند السراج 
فتفكرت في نفسي: إن هذا حيوان لا يعقل وله مطلوب ما يردّه عنه الطرد أول مرة ولا 
ثاني مرة» ولا كونه وقع مره بعد أحرى» إلى عدد كثير دون ألف مرة فكان ذلك سبب 
ومنها ما حكاه أيضا عن شيخ من المشايخ يُسمّى محمدء قال: سألته عن 
قال: كان أبي مروارًا -يعني أميرا كبيرا - من مراوزة السلطان» وكانت والدق امرأة 
جميلة» وكان شيخى يعلمنى القرآن» وكان الشيخ يدخل عند والدتي» ونساء العرب ما 
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يكادون يستترون» فوقع في نفسه منها شيء» وعرفت ذلك وبقيت أقصد راحة الشيخ» 
وكان رجلاً صالحاء وبقيث أشتهي وفاةً والدي حتى أزوجها له» فحصل للشيخ مرض 
وأظنه من ذلك» فقلت لوالدق: اطلبي من الأمير أن يجحيء بالشيخ إلى الدار فتخدميه 
فيحصل لك الحنة. 

فكلّمت الأمير فأحضر الشيخ من المسجد» وحعلت تسلق له الفروج بنفسها 
وبقيت أسجمعه كلامها وأقول لما: تخدميه كل ذلك ليجد راحته» فلما حصل للشيخ 
العافية ودحل الحمّام» قلت لوالديي: روّحي عليه وتركتها عنده وقلت قي نفسي: يا ترى 
إيش يعمل الشيخ؟ وأنا في مكان أراه فاستيقظ الشيخ وخرج فتبعته» فقال لي: يا محمد 
عرفت جميع ما فعلت» وأنت يجيء منك شيخ من المشايخ لكن يا محمد مثالك مثال 
من نى قفة قمح من الطين والقصل والتراب» فلما فرغ أحذ كن زبل رماه عليهاء 
فقلت يا سيدي: وكيف ذلك؟ فقال: يا ولدي» تقول في نفسك يا ترى إيش يعمل 
الشيخ؟ والله يا ولدي» الفقراء ما يعملون شيئًا. ثم طلبته فلم أره بعد ذلك. 

وما حكاه أيضا عن فقير كان سبب سلوكه وطلبه ووصلته» قال: كان عندنا 
أوزة معلقة» فجعل القط يرقبها ببصره لا يفتر عنها من أول الليل إلى الصبح وهو 
مجموع ناظره إليهاء فتفكرت في ذلك القط وملاحظته وسهره طول ليله فكان سبب 

وما حكاه لي عن الشيخ تاج الدين السريسي» -رحمه الله تعالى -» أنه كان يعمل 
للفقراء كل سنة عسلة تسمى عسلة تاج الدين» فكان يشتري قناطير صابون وتحتمع 
الفقراء من الأماكن والبلاد إليه» ويذبح الذبائح ويعمل الولائم. 

فاتفق أنّه عمل للفقراء سماعًاء فقام فقير وتواجد وأطالء فقال الشيخ: اقعدوا 
وبقي الفقير على حاله» ثم بعد ذلك لما قعدوا ما بقي على حاله» والشك مني في 
ذلك» فحصل للشيخ تاج الدين بعد ذلك طيبة فأراد القيام» فقال ذلك الفقير: اقعدء 
فأقعد الشيخ إلى أن مات ولم يوجّد ذلك الفقير بعد ذلك. 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز نه أنه كان يأت إلى هذا الشيخ تاج الدين» فيطعمه 
قمحية» وتكون عنده الأطعمة كثيرة فما يقدم لي إلا قمحية كل وقت» فقلت له؛ أنا 
ما أريد قمحية» فقال لي: والله ما أطعمتك القمحية إلا لأن الخضر اك قال لأم عبد 
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والشيخ تاج الدين هذا المذكور كبير الشأن عظيم القدر وله قصيدة في السلوك 
منهاء 
ولو قلث طافي النارٌ والنازٌ جمرةٌ لهالحث ترمى الشرارةً كالقصر 
لَمَا كان لم البرقٍ أسرعَ أن يُرى بأسرع مي في امشالٍ للأمر 


ومع ذلك أُثّر فيه حال ذلك الفقيرء فلكيو ذلك على أنَّ الفقي ركان أكمل 
منه» فإن لله تعالى التصريف في الكل كما يشاء ويختار» ولأن النملة والبعوضة والحية 
والعقرب أقل قدرًا عند الله تعالى من رتبة الإنسان من حيث هو إنسان مؤمن فكيف 
بمن له ولاية؟ 

وقد أَنّر ذلك في جمع كثير» وأرباب الأحوال بجموعون على الله تعالى بكلياتهم 
غائبون عن أنفسهم» فإذا أحري على ألسنتهم شيء وقع وار لألّه من الله تعالى بوحهة 
التحصيص فلا يُرد ولذلك يخشى من صحبة أرباب الأحوال. 

ولحذه الحكاية نظائر» منها ما حكاه أبو طالب المكي في قوته -رحمه الله تعالى - 
أن الحجاج Es‏ تيه لادان مويه شري قل 


)00 هو ابن يسار بفتح الياء» وكسرهاء الأنصاري مولاهم مولى زيد بن ثابت. ويقال: مولى حابر بن عبد 
الله» ويقال: مولى أبي اليسر ويقال: مولى جميل بن قُطبة» وأمه اسمها خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين 
زوج النبي بي ورها غابت أمه في حاجة فتعطيه أم سلمة #5 ثديها تعلله به فيدر عليه فيشربه إلى أن 
تحيء أمه» فيرون أن تلك الحكم» والفصاحة من بركة ذلك. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري» والحجاج بن يوسف الثقفي قيل له: 
فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. 

مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخلائق من الصحابة» وخلائق من كبار التابعين» وروى عنه 
خلائق من التابعين وغيرهم. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: سألت هشام بن حسان كم أدرك الحسن من أصحاب رسول الله ل؟ 
قال: مائة وثلاثين» قلت: وابن سيرين؟ قال: ثلاثين. 


184 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


حبيب العجمي» فقال له حبيب: اقعد ورائي» فقال: ويلك» وما يغني عني وراؤك؟ 
فقال: اقعد حت تبصر فقعد» ودحل رسل الحجاج فقالوا: أين الحسن؟ فقال لهم 
حبيب: انظروا هل تبصرون شيئًا؟ فنظروا فلم يروا شيئًا وخرحوا فقال له الحسن: كيف 
فعلت؟ فقال: إنك كنت عند الله تعالى فما أبصروك» ولو كنت عندي لرأوك فقال له 
الحسن: رأيتك همست بشفتيك شيئًا فقال: قلت: اللهم احعله عندك حتى لا يروه. 

فانظر يا أحي إلى هذه الحكاية. قال أبو طالب والحسن فوق الحبيب بكثير» 
وهو أستاذ حبيب وشيخه» ولا يخفى محل الحسن البصري -رحه الله تعالى - وعظم 
شأنه. / 5 

للصالحين رتب ومنازل 

ولن تخفى رتبة السادة الصحابة -رضي الله تعالى - عنهم بالنسبة إلى التابعين 
هم» ولن تخفى رتبة السادة التابعين بالنسبة إلى من تبعهم» وكذلك جريان الحال في 
المشايخ وأتباعهم والتابع والمتبوع» ولست أقول بتفضيل بين أنبياء الله تعالى صلى الله 
تعالى عليهم وسلم إلا من فضّله الله تعالى في كتابه العزيز على لسان نبيه» كما فضّل 


وعن محمد ابن سعد قال: كان الحسن جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً 
وقدم مكة فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه فيهم طاووس» وعطاء وبجاهد» وعمرو بن شعيب 
فحدثهم» فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط. 
وقال أبو بردة: لم أر من لم يصحب الني وَل أشبه بأصحابه من الحسن. 
وعن مطر الوراق قال: كان الحسن كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عن ما رأى وعاين» وكان الحسن من 
أجمل أهل البصرة حتى سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث. 
مات سنة عشر ومائة. وانظر: طبقات ابن سعد »)١55/1/(‏ وطبقات خليفة »)١775(‏ والزهد 
لأحمد (558)» والتاريخ الكبير (۲۸۹/۲) والمعارف ( 5١‏ 5)» والمعرفة والتاريخ (۳۲/۲)ء )۲١۸/۳(‏ 
وأخبار القضاة لوكيع (5/7)» والجرح والتعديل ( ١/١/١‏ 5), والحلية »)١71/57(‏ وكتابنا الحسن البصري 


سيد التابعين (أتمه الله) . 
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نبينا حمدًا ي على غيره. 

وكذلك لا أقول بتفضيل بين الأولياء إلا ما ورد به الشرع المطهرء وقد يكون 
من المريدين من تعلو رتبته رتبة شيخه كما حكى الشيخ أبو الربيع عن القرشي - رضي 
الله تعالى عنهما - أنه قال: صحبت ستمائة شيخ» اقتديت منهم بأربعة» وكان شيخي 
أبو الربيع منهم» ووزنت معه فرححت عليه. 

وهذه الحكاية إن صحت عن القرشي 5نه فهي عا اطّلع عليه» وليس لنا ذلك 
على أن ذلك يجري كثيرا ويكون في المريدين من يتقدم على شيخه» ومن المتأخرين من 
يتقدم على المتقدمين» وذلك لله تعالى يفعل في ملكه ما يشاءء ويحكم في خلقه ما 
يريك 

وحفظ رتب الأولياء بعد الأنبياء الصحابةء والأدب مع الله تعالى في كل ما 
ينسب إليه واحب» ولكلٌ وجهة إلى الله تعالبو س حاضر مع الله تعالى» وتعرف إذ 
الحق يتوحه إلى عبده بحسب ما يتوجه العبد إليه في صلاته وصيامه وعبادته وتقربه بكل 
قربة» ومحبته لشيخه هي مبته لربه تعالى» فمهما عظمت منزلة شيخه بباطنه كانت 
حالته عند الله تعالى كذلك» ومهما نقصت رتبة شيخه عنده نقص عند الله تعالى بقدر 
ذلك. 

ولتفهم من ذلك أنك مهما أنزلت الحق من قلبك من التعظيم والإيثار له على 
نفسك وامحبة بكلية قلبك فتلك منزلتك» وإن كان حلاف ذلك فهي منزلتك عند 
والله تعالى من وراء ذلك كله وإنما أنت تشهد منزلتك» وف قوله تعالى: للإرضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عن [الائدة: .]١ ٠٩‏ 

وقوله تعالى: «يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ؛ [ المائدة: > ] كفاية من الاستقصاء بالأدلة 
العقلية والقياسية التي لا اثر لها في وجدان القلوب. 

حكايات في التربية 
وحكى الشيخ E E‏ عع الخ هات ال ا 


(۱) له ذكر في الواقي بالوفيات ( ۲۸٥/۱‏ ۱۲۲۰). 
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أنه نزل الخانقاه بالقاهرة» وكان له شأن كبير وأحوال جليلة» وله تربية وأتباع» ومن 
أتباعه أبو بكر الكردي ولي الدين» قال: كان الشيخ برهان الدين يتكلم في مناقب 
شيخه أبي سعيد بن أبي الخيرأ'/» وكان في ابجلس فقير كبير القدر يسمى جمال الدين 
عينساه» فقام الشيخ برهان الدين المذكور وضربه على رأسه با محجم ثلاتٌ ضرباتِ» 
فحصل للفقراء من ذلك أل؛ لأن هذا الفقير له هجرة وخلوات وربما قيل أحدّ عشرّ 
خلوة» وكان ابن شيخ الشيوخ حاضرًا فقال له يا سيدي» ما هذا؟ وما سبب هذا؟ 
فإن الفقراء يقولون: لأي سبب ضرب الشيخ جمال الدين عينساه؟ فقال الشيخ برهان 
الدين: لأنه مريدي» فقيل للشيخ جمال الدين عينساه أنت مريد الشيخ؟ فقال: نعم 
ودخلث على يده ثلاث خلوات. 

فحين اعترف أنه مريده قام وضربه ثانياء فبقي عند الفقراء من ذلك شيءء 
وليس لأحد أن يعترض على الشيخ في مريده» فقال الشيخ للفقراء: يا فقراءء كأنكم 
تقولون: ما سبب ضرب جمال الدين عينساه؟ أو تشتبهوا تعملوا ذلك» فقالوا: نعم 
فقال الشيخ: والله ما ضربته لأني شيخه وهو مريدي» ولا حطر لي ذلك ثم قال: يا 
جمال الدين» الفقير أمين الله تعالى على نفسه»ء أنت لماكنت أنا أتكلم في مناقب 
الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير» أما قلت أنت في نفسك إنك ارتقيت مقامًا ما وصل 


)١(‏ قال المناوي: الزاهد المتقي الولي ذو الكرامات الباهرة والآيات الظاهرة» كان يستحضر من بحار 

التصوف والزاخرة كل فائدة مهمة» ومن كواكبه السيارة كل نير يجلو حنادس الظلمة. 
أحذ عن زاهر السرحسي وغيره» وعن ناصر الأنصاري وغيره» وكان صحيح الاعتقاد حسن الطريقة» 

أحواله تبهر العقول» اهتدى به فرق من الناس. 

وكان مقدم شيوخ الصوفية» وأهل المعرفة في وقته» سنى الحال عجيب الشأن أوحد الزمان» لم ير في طريقته 
مثله مجاهدة وإقبالاً على الأعمال وتحردًا عن الأسباب» وإيثارًا للخلوة واشتهارًا بالإصابة في الفراسة 
وظهور الكرامات والعجائب. 

قال السبكي: ومع صحة عقيدته وسن طريقته لم يسلم من كلام ابن حزم والذهي» ولم يظهر لنا منه إلا 
صحة الاعتقاد» لكنه أشعري صوفي» فمن ثم نال منه الرحلان وباءا بإثمه. وانظر: الكواكب الدرية 
(۳۹۹). 
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إليه الشيخ أبو سعيد؟ قال: نعم» قال: الشيخ والله لقد رأيته أخرج رأسه من هذه 
الحائط» وقال: انظر مريدك» كيف يسيء علي الأدب؟ قال: فقام جمع كبير وحددوا 
العهد على يد الشيخ برهان الدين. 

وقال: والشيخ أبو سعيد له سنين كثيرة ميت» وكان في الفقراء فقير من أصحاب 
الشيخ برهان الدين» فقال: يا سيدي أشتهي أن أكون في صحبتك» فقال له: مالك 
في ذلك مصلحة» فقال: يا سيدي» ما يكون لي في صحبتك مصلحة؟ قال: نعم 
قال: يا سيدي» فكيف ذلك؟ فقال له الشيخ: تنظر منى ما تعتقد أنت أنه خالف 
للشرع» أسقط أنا من عينك» وتسقط أنت من عين الله تعالى. 

فانظر يا أخي إلى هذا التحقيق من الشيخ والنصيحة للطالب والمعرفة بتوحيهات 
القلوب» ولأن المريد جعل الشيخ وحهته إلى ربه تعالى» فاعتقاده في شيخه ونحبته فيه 
إا هي لله تعالى مع تنزيه البارئ تعالى عن صفات العباد» وإنما نحن نذكر صفات 
الجزاء كما ورد: 

«يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني.مرضت فلم 
تعدني()». 

وك ذلك متأوّل لمن يطعمه لأحله ويسقيه لأحله ويزوره في مرضه لأحله» فكأن 
الله تعالى هو ابحازي لذلك والمقابل عليه» وأضاف كل ما عمله لأحله إلى ذاته العليةء 
وخاطب عبده بما يعقله من العادة في أمثاله وأبناء جنسه حتى لا يجهل ذلك الوصف 
في نفسه وفي غيره» والمريد في شيخه كذلك بوحه أحص وطريق أكمل لوقوع العقد 
اللازم والعهد الملازم والاختصاص الإلمي والطلب لله تعالى مع الإحلاص من غير 
شائبة» فخشي على الطالب أن يقع في ذلك» بل عرف ذلك معه بالإطلاع 
والكشف» فإنه تقدم ما يدل على كشف الشيخ حال مريد قبل وروده إلى صلب أبيه 
وبطن أمه. 

وأما ضربه لحمال الدين عينساه فلذلك نظائر في الشرع؛ فالطبيب له أن يقطع 
بعض الأعضاء لسلامة الجسد والروح» بأن يكون مثلاً في الأصبع أَكُلَةٌ فإن تركها 
أكلت الكفّ وإن كانت في الكفٌ إن تركها أكلت الذراع» ومتى لم يقطعها أفسدت 


(۱) رواه مسلم .)۱۹۹۰/٤(‏ 
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ذلك العضو جيعه» وكذلك إذا كانت في الذراع ولم يقطعه أفسدت جميع الجسد 
ومات. 
الشيخ للمريد كالطبيب 

والشيخ بالنسبة إلى المريد كالطبيب بالنسبة إلى المريض» وهو أعرف من الطبيب 
في حاله جميعه. والكِبْرَ من الأمراض القلبية وهو أشدٌّ الأمراض لأنه يحجب عن 
السعادة وعن الجنة» وهو منازعة الألوهية في أوصافها والدعوى بالكذب على الولاية 
شديدة» لقوله تعالى: ومن أَظْلَمُ ممن افَْرَى عَلَى الله كذباً أو قَالَ أوجي إِلَيّ وَلَمْ 
وح إِلَيْه شَئْة14[ الأنعام:97]. 

وأورد الإمام الغزالي أن من الذنوب ما عقابه سوء الخاتمة» وهو اذعاء الولاية مع 
عدمهاء فكون الشيخ ذه ضربه تلك الضربات ليستخرج من نفسه ما ادّعاه وما له 
وكونه زعم أنه وصل إلى ما وصل إليه ذلك الولح الكبير فيه نوع من الكبر والتعاظم 
الذي هو أصل الفساد وأصل العناد.. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه. آمين. 

وحكى الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - عن الشيخ عبد الله المارداني أنه 
دحل على أبي شعرة» وكان من أمراء الملك الكامل» من الأمراء الكبار وكان يحب 
الطائفة» وكان مريدًا للشيخ عبد الله» فلا دحل الشيخ عبد الله على الأمير وحده قد 
لبس خلعة أتت إليه من السلطان» وحعل على رأسه الكمّة التي كانوايتقلّدها في ذلك 
الزمان الأمراء الأكابر» وبين يديه مائة ملوك له» فمشي الشيخ وصفعه صفعةً أطارت 
تلك الكمة من على رأسه» فجرى المماليك يأحذوغاء فقال الشيخ ما يأحذها إلا هو 
فقام الأمير وأحذها ووضعها على رأسه» وكانت زوحته من فوق واقفة تنظر إلى ذلك 
وكانت بنت البانياسي وكان الأمير يحبها فعرٌ ذلك عليهاء فغضب الشيخ وخرج وانقطع 
عنهم» فما أطاق الأميرُ غضب الشيخ فدخلوا على الشيخ حتى يرضى عن الأمير» 
فقال: ما أفعل؟ أو يشد على ظهره أكافًا ونركبه» وزوجته واقفة تنظر وترضى لذلك 
فوافق الأمير وزوجته على ذلك» وركب الشيخ على ظهر الأمير في داره. 

وهذه الحكاية من العجائب في هذا الباب» فانظر إلى هذه النصيحة من الشيخ» 
وهذا الدواء الذي داواه به لمقابلة المرض الرديء؛ لأن الكبر من أردى الأمراض للقلب؛ 
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لأن الشيخ لا يجوزله أن يغشه إذ هو قد استنصحه وسلم نفسه إليه» وهو مسئول عنه» 
وراضٍ بجميع ما يفعله في نفسه وماله» وعقد مع الله تعالى عقدًا في ذلك» وعاهد الله 
تعالى عليه» ولو وجد الشيخ هذه العلة دواء غير ذلك لداواه به» وقد يداوي غيره بغير 
هذا الدواء في هذه العلة بنفسها لاحتلاف الأمزحة والطبائع. 

كما حرى للفقيه الذي سال أبا یرید" لما لا يفت الله له؟ فأمره جل لحينه 
ورأسه» وتحفية قدميه» ومشيه بين الناس الذين يعظمونه» ومن صفعه من الصبيان يعطيه 
شينًا من اجوز الذي يحمله معه. 

وقد تقدمت الحكاية في ذلك وقي أمر الشيخ أبي يزيد مريده بحلق لحيته أوحةٌ لمن 
يعترض على الشيخ في كونه أمرّ بما يخالف السنة» وقد اعترض معترض فذكر الفقيه 
شيئًا إنما كان قصده العزم على الفعل لا وقوع الفعل» فإن السيد إبراهيم الخليل اللي 
أمر بذبح ولده» وكان المراد العزم على الذبح لا وقوع الذبح» والجواب عندي» فمن 
ذلك أن الطبيب يجوز له النظر إلى فرج المرأة للتداوي» وقطع بعض الأعضاء لسلامة 
الجميع في أمراض الحسم» فأمراض القلب لأشدٌ من ذلك» لا سيما مرض الككِبْر الذي 
هو أشد الأمراض الذي يحجب سعادة الآخرة» وحلق اللحية أحف الأدوية؛ إذ هي 
تعود في زمن قريب. 

فافهم ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وبا حكي عن بعض الحجّامين أنّه كان يحجم الملكَ وكان له مريد قد تبعه 
فجعل ينوب عنه فيما يحتاج إليه الملك من الفصد والحجامة وغيره» فعظمت نفس 
المريد» وزعم أنه ما بقي يحتاج إلى معلمه» وربما زعم أنه ترقى عنه وعلم ما لا يعلم. 

فاتفق أن الملك احتاج إلى الفصد, فدحل هذا المريد» فأفصد الملك» فانكسرت 
الريشة في عرق يده» فلم يكن للمريد حيلة ولا معرفة بذلك وحشي اللاك من 
السلطان» فجاء إلى عند معلمه وقد حصل له من ذلك ما حصلء فقال له المعلم: 


)١(‏ انظر في معرفة مناقب وأخبار الشيخ: أبو يزيد البسطامي» «روضة الحبور في مناقب الحنيد البغدادي 
وأبي يزيد طيفور»» لابن الأطعاني» وهو من أوسع وأفضل الكتب ٿي نوعه» طبع دارة الكرز 4 تقديم 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيدي جودة المهدي حفظه الله. 
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ألست قد استقللت بنفسك ورأيك» وزعمت أنك غير محتاج إلي؟ فقال له: يا سيدي» 
ما هذا وقته؟ أدركني وإلا هلكت. 

فمضى معه إلى عند الملك والملك على تلك الحالة» فصفع المعلم الملك صفعة 
عظيمة فاشتد الغضب وانتفخحت العروق فخرحت الريشة بسرعة؛ لأن نفوس الملوك ما 
تحتمل مثل ذلكء فلسًا حرى ذلك جعل لمعلم في عنقه سلسلةء وقاد نفسه للملك 
ليقتله على حرأته» وقال: إنه لم يكن لهذه العلة دواء إلا ما فعلت» واحترت ذهاب 
حياق بسلامة الملك» فأخلع عليه وتركه. 

ثم إن المريد رحع إلى ما كان عليه واعتقد أنه ما بقي معرفة للمعلم زائدة على 
ذلك إلا وقد تعلمهاء فاتفق أنه فصد المشاعلي فانكسرت الريشة في يده» فصفعه المريد 
صفعةً عظيمةً فلم يؤر فيه شيء » فقال له المشاعلي: ما هذا وقت البسطء أبصر أي 
شيء يخرج هذه الريشة من يدي؛ وذلك لأن نفس المشاعلي ما هي كنفس الملك» وإن 
كانت العلّة واحدة فالأمزحة مختلفة؛ لأن المشاعلي يفعل بنفسه طول النهار مغل ذلك 
ويستحليه ويجعله صناعته» والموت عند الملك دون ذلك ثم إن امريد أتى إلى عند 
معلمه الحجام وسأله عن ذلك وقال: أدركني» فقال له: فما أنت استغنيت عني؟ فقال: 
ما هذا وقته» فجاء معه إلى بيت المشاعلي» فأمرهم بخلو البيت» وألا يكون فيه أحدء 
واتخذ ومريده ركنا في منزل المشاعلي» ووسوس مريده وسوسة يسمعها المشاعلي؛ قال 
له: ما بقي لنا في هذه حيلة: إلا أن نقتله ونخفيه عن الملك؛ لثلاً يحصل لنا من ذلك 
ما يحصلء» فسمعهما المشاعلئ يقولان ذلك» فخاف على نفسه وحزع» وتيقن منهما 
ذلك» فانتفخت العروق من الخوف فخرحت الريشة للوقت. 

فانظر يا أحي» وفقك الله تعالى» إلى هذه الإشارات في الرتبية. 

وحكى لي الشيخ احير مهنا البغدادي أنه كان في حدمة الشيخ على الرفاعي 
يمم الزبل» واتفق أنه حصل للمحير مهنا المذكور مرض الإسهالء وكان يحب العنب» 
والعنب ما يزيد في الإسهال» فقال الفقراء للشيخ فقال لهم: قولوا له لا تأكل العنب» 
فقالوا له فلم يمتنع من أكله» وازداد المرض» وجعلوا يقولون له فلم يسمع» فقالوا للشيخ 
أنه لم يسمع» قال: فطلبني الشيخ إلى عنده فحضرت» والتزم الشيخ أني لا آكل عبًا ثم 
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قال لي: لا تأكل العنب» قال: فما قدرت بعد ذلك أذوق عنبة أصلاً» فبرأت من ذلك 
المرض. 

فانظر يا أحي إلى هذا التعليم بكل نوع يناسب الحال والوقت والشخصء فهم 
يعلمون الناس تارّة بالأقوال وتارّة بالأفعال وتارّة بالإيلام وتارّة بالأحكام وتارّة بالإبماء 
الإفهام وتارّة بصريح الكلام وتارّة بالرؤيا والمنام وتارّة في البرء والسقام» وحيث اطلع 
الشيخ على العلة وعرفها وعرف دواءها أتبعها بالدواء سواء كان من مر النفس أو 
وها ولا يخون الله تعالى 'فيما انمث عليه فإن رأى ق المريك عجرا عن أمفال ذلك 
الذي يقصده له أوقفه عن شرب ذلك الدواء واستعمل له ثانيًا ولاطفه وإذا لاطفه في 
كل أحواله فقد مكر به لأنه لم يصلح عنده فإياك ثم إياك من مكر الشيوخ مما يطيّب 
التفوتل وع كانسات الألم:والمرازات: فد الع في اذل لسعو والذل في عالدنا 
محجوبء وبالله التوفيق» ولقد أحسن من قال : 

لاتسقني م الحياة E:‏ بلاسقني بالعرٌ ماءَ الحنظلٍ 

وأحبرني الشيخ جمال الدين بن الشيخ أبي العباس المرسي عن مريد الشيخ وهو 
الشيخ نحم الدين الأصبهاني» وهو رحل كبير مشهور أنه كان يرى الشيخ في منامه 
ويريّيه» ويراه في عالم الغيب كذلك ويربيه ويأمره وينهاه» وأنه سافر من بلاد العجم إلى 
ديار مصر وبقي يتبصّرٌ في المشايخ حتى يرى الشيخ الذي كان يأتيه في المنام» فلمًا 
وصل ديار مصر دحل على الشيخ أبي العباس المرسي فأسرٌ له بجميع ما كان يجري له 
معه في المنام وني عالم الغيب وهو الآن موجود» وهو جليل القدر وهو بمكة» شرفها الله 
5 

ولا اعتراض في ذلك؛ إذ كان الوحي للسادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أعظم» وقد كان يوحى إليهم في المنام كالسيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
ورؤية السيد يوسف الصديق اء وقد كان يوحى إلى بعض السادة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في المنام. 

ومنهم من يربُوه بالتخصيص والاهتمام» كما حكي عن الشيخ أبي الحمسن 


الوفائي» -رحمه الله تعالى -» قال: حجمت إلى زيارة الشيخ أحمد الجباس فوحدت عنده 
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الشيخ أبا العباس الطنجيء فهبته» فلمًا قام يتوضأ قدّمت له نعله فقال لي: يا علي» 
ستعلم حين يقدم لك نعلك وأنت لا ترضى. 

قال: ثم أحذت الإداوة ومشيت معه لأصب عليه الماء -أو كلمة هذا معناها - 
فقال لي: يا علي» الله يعلم أنني رحل من طنجاء خرحت إلى الحج إلى بيت الله الحرام 
وزيارة قبر النبي وَل اڭ أحذةً عرفت فيها الله تعالى» فأقمت ثمانين يومًا لا آكل 
ولا أشرب» فوردت على سيدي أحمد الرفاعي في الوقت الذي يجتمع الناس إليه فيه 
فوحدت عنده ستة عشر ألف فقيرٍ وقد مد لهم خبز الأرز وقصب العراق فقلت في 
نفسي: هذا الطعام ما يوافق الْمَعِنَ التي لي؛ لأن لي ثمانين يومًا ما أكلت ولا شربت» 
وإذا الشيخ قد رفع رأسه. وقال: يا أم منصورء حذي بيد الطنجي وأطعميه العصيدة 
التي عملتيها له؛ فإن له ثمانين يومًا ما أكل ولا شرب. 

قال: وإذا امرأة أحذت بيدي وأدحلتني إلى بيت أو حانوت أو كما قال» 
فأخرحت لي عصيدةً وعليها سمنّ وعسلٌ» فأكلت إلى أن اكتفيت» ثم قمت وحلست 
عند الشيخ» فقلت في نفسي: إن كان هذا الشيخ يربي هؤلاء الجميع فهذا إمام عظيم 
متبع» وإن كان ما غير الكثرة فملوك بني الأصفر عندهم أكثر من ذلك» فرفع رأسه» 
وقال لي: يا احهمد» يا أحمد, ما أنا شيخك» شيخك عبد الرحيم بقناء رُح إليه» قال: 
وألبسني الشيخ طاقيةً» وكان عليَ حلابية أخلعتها على الشيخ فجعل ينبسط بها بين 
أصحابه. 

معرفة رسول الله كه 

قال: وسافرت إلى أن وصلت إلى قناء فسألت أو دحلت على الشيخ عبد 
الرحيم لأحد شيكًا أعمى مكبًا على بُرشٍء قال: ففتح على بالكلام حتى لو كانت 
ف عاررما #يوانا اترن هتلتق شين الشيخ أحمد يقول لي: هذا شيخكء فما 
أرافي إلا شيحَه» قال: فرفع الشيخ رأسه أو قال كلمني فلم أحد شيئًا أقوله» فقال: قد 
َيل الكلام من قوس القِيّم» فقلت: هو ذلك يا سيدي» فقال: عرفت رسول الله كله؟ 
فقلت: لاء فقال رُح إلى بيت المقدس حت تعرف رسول الله بي وتعال. 


قال: فرحت إلى بيت المقدس» فحين وضعت رحلى وإذا بالسماء والأرض 
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والعرش والكرسي مملوءة برسول الله ي فقلت: أرحع إلى شيخي ولا حاحة لي ببيت 
المقدس» قال فرحعت إلى الشيخ» فقال لي: عرفت رسول الله؟ قلت: نعمء فقال: الآن 
ملت طريقك» وقال: تروّح يا ولدي» لم يكن الأقطاب أقطابا والأوتاد أوتادا والأولياء 
أولياء إلا بمعرفة رسول الله ل . 

وذكر الشيخ صفي الدين -رحمه الله تعالى - هذه الحكاية في كتابه» وذكرها 
الشيخ مسعود بن أبي المنصور بي رسالته» وذكر من صحبه من المشايخ من أصحاب 
الشيخ أبي الفتح الواسطي» وذكر عنهم الغرائب والعجائب. 

وذكر صتحفه للشيخ عبد السام القليي " حل أصحاب الشيخ أي القع 
الواسطي» وأنه سكن في القاهرة في مكان غير معروف والخادم دحل له وقال: الشيخ 
عبد السلام على الباب» قال: فأذن له فدخل» فقال له الشيخ صفي الدين: كيف 
عرفت هذا المكان؟ فقال له: عندك نار؟ قال: فأحضرت حمل حطب وحلمًا وأشعلناه 
في القاعة» ودخل الشيخ عبد السلام ووقف في النار إلى أن طفيت قال فاعتنقته 
فوحدته مثل الثلج. , 

السادة الأكابر 

وذكر عن أصحاب الشيخ أبي الفتح كرامات» وحكى لي الشيخ عبد العزيز: إد 
كنا بحلس بين يدي الشيخ أبي الفتح الواسطي وهو يتكلم وبين يديه من الأكابر جمع 
كثير -ربها ذكر لي سبعين رجلا - يرد عليهم أحوال يتكلمون بكلام ويقول الشيخ: 
هذا الكلام له خمسة آلاف سنة ما تكلم به ثم ينشد: 

غرسث عُروسًا رث أحني نمارها فلا دنب لي أنْ لحفظث ثراتما 


)١(‏ هو الشيخ عبد السلام القلييي» صوفٍ شرفه شامخ» وعارف طوده راسخ» معدود من الأعيان» متميز 
على الأقران» أذ عن العارف الرفاعي وغيره. 

ومن كراماته أنه كان يعبر من بحر أبيار على حجر إذا فقد المعدية. وكان ينزل بثيابه تحت الماء» فيمشي في 
قعر البحر إلى البر الآحر فلا تبتل ثيابه. 

ومن كلامه: من لم يقرأ كتب الشريعة والخلاف العالي من المذاهب» لا يُقتدي به في الطريق. 

انظر: المنهل الصاف (557/17)» والكواكب ( 555 )؛ وكرامات الأولياء ( 59/5). 
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وكا مشعايا للتعكاق طوالعنا” اروها اتستعى الال غاا 


ومنهم: الشيخ عبد الله البلتاجي 7" والشيخ عبد السلام القليي: والشيخ عبد الله 

Mes. ay Mo 0 ر‎ 50 

وساداثٌ لا أحصى عددّهم؛ لن دائرته واسعة» والذي صحبوه للا حضون 2 كل 
مكان. 

فسبحان من مَنّ عليهم بمذا العطاء لأحله» كان أحذه عن ذلك الإمام الجامع 

ع 8 03 . ا 0 : 3 طن : 

ميدي لهذ بن الزقاعر (4 الذي مقصر الال فى وص ما أعطام الله حال وما كان 

)١(‏ هو تلميذ سيدنا الرفاعي» أصله عجمي» ثم انتقل إلى بلدة بلتاج» فاستوطنها. 

كان إمامًا ي العلوم النقلية والكشفية» صاحب تصرف كبير» ونفس طاهرة» وهمة علية» وكان من ابتداء 
أمره عن الدنيا بمعزل» وإذا ضربت له سرادقهاء لا يعرج عليها ولا ينزل. 

وله كرامات منها أن الشيخ يوسف العجمي زاره» فضاعت حمارته» فقال له: مارت وإلا والله ما أزورك 
بعد اليوم» فطلع من القبرء وأتاه بها من البرية» وقال: إذا زرتنا قيّد حمارتك. 

ومن كلامه: لا يبلغ الرحل رتبة الكلام حتى يعلم جميع شرائع الأنبياء» ثم يستخرحها من القرآن. 

وقال: كل فقير له فراش للنوم» فهو والبهائم سواء. 

وقال: من أكل من طعام الناس» اسود قلبه» ولا يفي عمله بجلائه, فالصادق الجازم من أكل من عمل 
يده. وانظر: طبقات الأولياء (485)» طبقات السبكي (۲۱۳/۸)» طبقات الشعراني »)۲١۲/۱(‏ 
الكواكب .)5١5[(‏ 

(۲) هكذا في الأصل: وقي غير هذا الموضع: طنبدي. 

(۳) له ذكر في الكواكب الدرية ( 57/5 ؟). 

)٤(‏ هو الشيخ الزاهد الكبير» أحد الأولياء المشاهير أبو العباس الرفاعي المغربي» شريف يمني» روض شرفه» 
وما على العام غيث سلفه» کان سيدًا جلياةٌ صوفيًا عظيمًا نبيلةٌ قدم أبوه إل العراق» وسكن بأم 
عبيدة» بأرض البطائح وولد بها صاحب الترجمة سنة خمسمائة» ونشأ بها وتفقه على مذهب الشافعي 
طبه وكتب كتابه التنبيه ثم تصوف فجاهد نفسه حت قهرهاء وأعرض عما في أيدي الخليفة وأقبل 
على اشتغاله بالحقيقة. 

وقد قال: التصوف الأحذ بالحقائق واليأس عما ق أيدي الخلائق. 
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عليه من الأحلاق والصفات. 

فمن ذلك ما ذكره أحمد بن عبد الرحمن بن يعقوب بن كرار في كتابه عن الثقاة» 
ومنهم ما رواه الشيخ صالح عمر الفارقي - -رحه الله تعالى - - قال: كنت أنا ويعقوب 
بن كرار» قال: كنا ذات يوم جالسين بين يدي سيدي أحمد» فجرى حديث الأممء 
فقلت: أي سيدي» ذكر بعض المفسرين أن الأممَ كلها انون الت أمة قال آي 
ولدي صدقت» ذلك مبلغهم من العلم» أي ولديء إنما هي نمانمائة ألف أمة تأكل 
وتشرب وتروث وتنكح» لا يكون الرحل رجلاً حتى يعرفهم ويعرف كلامّهم وصفاتهم 
وقيامهم وأسماءهم وأرزاقهم. 

وقال: أي يعقوب وأزيدك» ولا تستقر نطفة في فرج أنثى إلا ينظر ذلك الرحل 
إليهاء قال له الشيخ يعقوب: أي شيخناء هذا رب آخرء قال له سيدي أحمد قدس الله 
تعالى روحه: تأدب واستغفر الله تعالى العظيم فيما قلت» قال: أي سيديء ألا كيف 
هذا الأمر العظيم؟ فقال: أي يعقوبء إن الله تعالى إذا أحب عبدًا صرفه في جميع 
ملكه وأطلعه على علوم الغيب» فقال يعقوب: نريد لهذا دليلا» فقال له سيدي أحمد: 
اعلم أي يعقوب أن الدليل قوله 5 عن ربه تعالى: 

«أنا جليس من ذكرني ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بو( » فإذا كان الله تعالى مع 
العبد كما يريد» صار صفةً من صفات الحق تعالى» ثم قال: yT‏ 
تعالى: «#يُحبهم وَيُحِبُوتَهُ؟؛ [ المائدة: 4 5]. 


ومهر واشتهر وانتهت إليه الرياسة في علوم القوم وكشف شكل منازلاتمم» تخرج به خلق كثير وأحسنوا فيه 
الاعتقاد. 

قال ابن خلكان وغيره: وهم الطائفة الرفاعية» ويقال لهمم: الأحمدية والبطائحية» ولمم أحوال عجيبة في 
أكل الحيّات حيّة» والنزول إلى تنانير وهي تضرم نارّاء والدخول إلى الأفرنة ونيام أحدهم في حانب 
الفرن والخباز يخبز في الحانب الآخر» ويوقد لمم النار والعظيمة» ويقام السماع فيرقصون عليها بألحان 
فتنطفئ» ويركبون الأسود. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
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فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا العلم وهذا الكشف وهذه الإحاطة التي 
يستحيل أن يصل إليها أحد إلا بالله تعالى فيرى به ويسمع» كما أورد الدليل في ذلك 
وأمثاله تحار العقول» هذا مع كونه قد ظهر بصفة الذل الذي ما رأى أحد قط أذل 
منه. 

ونما رواه يعقوب بن كرار» وكان من كبار أصحابه» وكان صّحِب سيدي الشيخ 
منصور -قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه -(') وكان يراعي أوقات الصلاة والأذان 
سنيئًا كثيرة» ما فاتته يومًا واحدًا تكبيرة الإحرام مع الجماعة أو في جماعة قال: كان أحد 
الأيام وقت الظهر وأنا قائم في المئذنة إذ نادى سيدي أحمد: أي يعقوب» فقلت: 
لبيك» فقال لي: انزل من أجل الله تعالى. 

قال: فنزلت» وهو جالس قي محرابه» وفوق يده ذرة أقل من البعوضة» لا يُعرف 
لما عضوء وهي حفية. 

فقال لي: أي يعقوب» انظر إلى هذه البعوضة وضعف جلدها وخلقها وهواتماء 
فتأملتهاء فقلت: أي سيدي ما أراد الله تعالى من هذه حتى خلقها؟ وإيش الحكمة في 
خلقها؟ فقال: أي يعقوب» تأدّب» إن الله تعالى أراد بخلقها قوة الصنعة» وهي حكمة 


)١(‏ هو الشيخ منصور البطائحي» صوق نير الوحه حسن الأخلاق» ذو سيرة سارت فعطرت بأريجها 
أرحاء الآفاق. 

قال الشيخ الرفاعي: كان من أكابر الأولياء» وأرباب الأحوال. أخذ عن خلق» وانتفع به كثيرون. 

ومن كلامه: من عرف الدنيا زهد فيهاء ومن عرف الله آثر رضاه على هواه» ومن لم يعرف نفسه فهو ي 
أعظم غرور. وقال صاحب الانتصار: كان مقامه الشّريف مدثورًا فرأته امرأة في المنام يأمرها باستخراج 
قبره الشّريف وتكدرّت الرؤياء فحدَّئت المرأة أباها فحفر المكان» فظهر فيه قبر عليه صندوق وفيه 
مكتوب امه فوضع فوقه َة» وبنی له مشهدًا ومسجدًاء وأرادوا أن يحفروا له بغرا فرأته ق المنام» 
فأخبرها بمحل بغره القديمة» فحفروا فظهرت لمم البئر» وبقي عله الشّريف مزارًا يقصده الكبار 
والصّغار» يتبركون به ويرون برکاته» وقد جرّب إلا من زاره وتوسّل إلى الله به في قضاء حاجته تُقضى 
سريعًا ضيه ونفعنا ببركاته آمين» هذا والله أعلم. وانظر في ترجمته: طبقات الشعراني »)٠١١/١(‏ 
والمعزى للتادلي (۳۹۳)ء وهجة الأسرار (ص55١)؛‏ وقلائد الجواهر (ص۳٠۳)»‏ والانتصار للأولياء 
الأخبار عل ه5ه) ی يتين . 
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بالغة. 

أي يعقوب.» إن قال لك قائل إن الله تعالى خلق مخلوفًا أضعف جلدًا من هذه 
أ نهاك نوكه خميدة . فلا تصدق» يعني نفسه 45. 

وق قوله ان صلفة من صفات احق لغله آرا لق الخد كما اود ابو لالت 
«تخلّقوا بأخلاق الله تعالو('» أي الاتصاف» أي بخلق العبد واتصف لأن الحق 
تعالى هو الكريم الحق حقيقة» والعبد مندوب إلى الكرم» وكذلك الحلم والعفة والصفح 
والعطاء وترك المؤاحذة. 

نا كونه يسمع الله تعالل .وص يالل تعالى :لله أزاد ذلك اسيلا صفات 
الحق على صفات العبد حتى بمحى آثارها؛ فإنَّ الحادث لا بقاء له مع القدم» فإذا 
استوى الحق على عبده ذهب ما من العبد وبقي ما من الله تعالى» فيبقى كالفخارة في 
ابتداء اليسارة لا حراك له من حيث نفسه. وإِنما حراكه با يحركه ولا احتيار ولا إرادة 
ولا علم ولا عمل: 

طفَلَما تَجَلّى ريه للْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا ور مُوسَى صعقاً 4 [الأعراف:"4 .]١‏ 

فالعبد في هذه الحالة سطحًا لموارد الإرادات ولقَاءً لمواقع الأقدار» فما رأى بنفسه 
ولا أبصر بنفسه ولا علم بنفسه ولا عمل بنفسه» وإنما هو بربه تبارك وتعالى. 

وإن كان كل عبد في نفس الأمر كذلك كمثل هذا العبد؛ لأن هذا في محل 
التخصيص» ليس له من حيث نفسه إرادة وعملاً وعلمًا وسمعًا وبصرّاء وإن كان يعلم 
أن ذلك من الله تعالى» لكنه علم كعلمه بوجود بغداد وما عداها من البلاد» وأخبار 
الناس وغيرها التي لا تقوم في نفسه مقام الوحدان ولا الذوق» كالعلم بمرارة الصبر من 
غير ذوقٍ فليس الذائق للصبر» كالمتكلم به» من حيث علمه بالسماع ولا الذائق لحلاوة 


)١(‏ ذكره المناوي في التعاريف 2)5514/١(‏ وسيدي علي وفا في مفتاح السور (ص59١))»‏ وف المسامع 
قائلة: وجود إمام هداك هو ربك وإلهك وسيدك ومولاك» فالقائل: «تخلقوا بأخلاق ربكب يريد 
تخلّقوا بأحلاق وجوديء ولا كان من أخلاقه أن تغلب رحمته غضبه» وأن يفرح بتوبة من تاب إليه» 
ويشكر على القيام بما علمه وبيّنه» ومکن منه وعلى التودّد إليه ببعض ما مَنّ به» ونحو هذا وصف 
الله بذلك لعباده؛ ليتخلقوا فيتحققوا بوداده. 
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العسل كالعا لم به من حيث السماع أو الرؤية» ولا العام بالنار أو المسمّي لما كالذي 
تحرقه النار» وهو في لها 00 

فلو كان ذلك كذلك لكان كل من قال النار أو ممّاها احترق فمهء أو مَّن قال: 
السكرٌ استغنى عن شربه وكذلك الماء والطعام» وكان الجائع يقول ما يختار من الطعام 
فيشبع ويستغني به» بل يجدون في أنفسهم أنَّ لمم أفعالاً وأعمالاً وأقوالاً وأحوالا 
وينسبون ذلك لأنفسهم ويطلبون الجزاء على ذلك من رهہ! 

ومن المخلوقين إذا أحري على أيديهم نفعَهم» وكذلك إذا فعلوا شيئًا وإذا صدر 
من غيرهم في حقهم كلام مؤم أو أذى نسبوا ذلك الفعل لمن صدر منه» واو 
وفعلوا به أكثر من فعله. 

وإن علموا أنَّ الله تعالى هو الذي قدَّره وأراده وأحراه على يده فلا يقوم ذلك في 
نفوسهم مقام الذوق والوجدان» ولا يرجعون إلى ذلك» وإن كانوا يجعلونه حجة 
لأنفسهم» إذا بدا منهم نقيصة أو معصية نسبوها إلى الله تعالى بالإرادة والتقديرء 
وخرجوا عن الوصف الذي طلبوه من غيرهم بالمؤاحذة فينسبون لله تعالى ما يبدو من 
أنفسهم من النقائص» ويجعلون ذلك حجة لممء وينسبون إلى غيرهم ما يجريه الله تعالى 
على أيديهم ويؤاخذوتهمء غاية الظلم» ولذلك قامت صفة العدل «#وجَراء سَيْئَةٍ 

سيه سَيْئةٌ مُفلْهَاك [ الشورى: ١‏ > 

لو كانوا 0 الذين يرون بالله تعالى» ويسمعون بالله تعالى» ويغيبون عن 
صفات نفوسهم بشهود الفعال فيهم لم بجر على جوارحهم ما يخالف الحق» ولكانوا 
كما ورد: «به یسمعون» وبه یبصرون» وبه يعلمون['» فسبحان من حصّص أولياءه 
بمحبته 0 لحضرته» ومعرفته وآتاهم من فضله ما لا تصل إليه العلوم والفهوم 
وان عدوا نِعْمَتَ نعمت اللَّه ه لأتخصوما) [ إبراهيم: ؛ "]. 

ولقد أحبرني فقير عن فقير سأل سيدي أحمد -قدس الله تعالى روحه - وكان 
مريدًا له» فقال: يا سيدي أنت القطب» فقال له: نه شيخك عن القطبية» فقال له: يا 


(۱) تقدم تخريجه بنحوه. 
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سيدي أنت الغوث» فقال له: نره شيخحك عن الغوثية. 

وهذا دليل على أنه تعدى المقامات والأطوار وفات الليل والنهار» ولا القطبية 
ولا الغوثية مقام معلوم» ومن كان مع الله تعالى وبالله تعالى» فلا يُعلم له مقام» وإِن كان 
له ف كل مقام مقام» هذا مع ذلّه وما وصف به نفسه وما ظهر به وما كان يُؤْدَي فلا 
يجازي إلا بالإحسان ويظهر الذل والمسكنة. 

ومما حكاه أو رواه الشيخ سعيد وكان من أصحاب سيدي أحمد -رضي الله 
تعالى عنهما - وكان صاحب قدم ومجاهدة عظيمة» قال: أخبرى سيدي أحمد -قدس 
الله تعالى روحه - في ليلة من الليالي بعد العشاء الآخرة» وسار قدامي ومشيت خلفه» 
حتى وصلنا إلى بستان بدوره» فلما وصلنا إلى ذلك الموضع - وكان مكان عال به شيء 
يتصل به - فقال لي: أي ولدي» قف هنا حتى أرحع إليك» قال: فوقفت» ثم مضى 
سيدي أحمد يسبغ الوضوء» وبقي زمانًا کبیا وعجزت عن انتظاره» فتقدمت لأكشف 
حبره فلم أجده» وما وحدت ثيابه ملقاة على وجه الأرض بلا جسد» ووجدت هناك 
ماء قليل ملقى على وجه الأرض.. 

قال: فانثزع باطني وطار أي وارتعدت فرائصي» ورحعت إلى موضعي وأنا مرعوب 
من ذلك» فبقيت ساعة زمانيةً متفكرًا في حاله» وإذا به قد أقبل» فلما وصل عندي 
سبقتني العَبرهٌ وبكيث» وقلت له: أي سيديء قُِعتُ عليك لأجل عاقتك» فرحت 
أبصرك فلم أحدك» ووحدت ثيابك ملقاةٌ على الأرض ولا جسد فيها ولا حوهما أحدء 
ووحدت عندها قليلَ ماءٍ يضيء. 

فقال لي لما ممع كلامي: أي ولدي» صدقت» فقلت له: أي سيدي» أففيمية 
عليك بالعزيز سبحانه وتعالى» و سيدي محمد المصطفى 5 وبالشيخ قدس الله تعالى 
روحه» إلا ما أخبرتني این کیت؟ وأي شيء ذلك الماء الذي أبصرته؟ 

فقال لي: أي ولدي» وما الذي أحوحك إلى هذا؟ أي ولدي سعيد» اكتم عني 
حتى أخبرك» فقلت: نعم» فقال: أنا ذلك الماء الذي رأيته» أي ولدي» نظر إل العزيز 
سبحانه نظرةً بعين القهر فذبت وصرت كما رأيتي كذوبان الرصاص» ثم بعد ذلك نظر 
إل بعين الرحمة واللطف فصيّرني بكرمه بشرًا سويّاء أي سعيد» وحق العزيز سبحانه 
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وتعالى لولا نظر إل بعين الرحمة لما رحعت إليكم أبدًا. 

وقد صنّف الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن يعقوب كتابًا في صفات سيدي 
الشيخ أحمد - قدس الله تعالى روحه - فيه العجائب والغرائب» وصفاته كثيرة» ولا 
اقتصرنا وقصرنا عن الكلام فيه؛ لان المقصود مَنْ هو الآن موجود, أو مَنْ هو في زماننا 
يمن رأيناه ومات» أو مَنْ هو حيء أو مَنْ بلغنا عمَّنْ كان قبله لثلاً تتعدى المسافة» وإن 
كان الراوي لنا عن الشيخ أبي الفتح الشيخ عبد العزيز» والشيخ أبو الفتح» مريد سيدي 
أحمد ضيه فليس الوقت ببعيد. 

وما رواه أحد الفقراء أنه كان في مجلس سيدي أبي محمد بن عبد البصري -قدس 
الله تعالى روحه ونور ر وسمع الشيخ يقول: إِنّ لله تعالى خمسمائة ألف اسي 
قال: فأسرّها الفقير في نفسه إلى أن وصل إلى سيدي أحمدء فحدثه بما مع من الشيخ 
أبي محمد فقال: أي ولدي» صدق الشيخ أبو محمد بن عبد البصري» ذلك مبلغه من 
العلم» أي ولديء إن للحقٌّ سبحانه وتعالى» بعدد جميع ما حلق من الأمم كلهاء هل 
على ي 

ونبات الأرض وأشجارها وورقها وثمارها وأزهارهاء له بعدد كل شيء منهاء حقق 
القميص إذا تمَرّق صار لكل حيط لسان يسبّح الله تعالى» حت الطيور تسبّح الله تعالى 
على اختلاف اللغات والأصوات على عدد أجناسها وأصواتماء فهل تعلم أي ولدي 
كه 

ثم إِنّ الطير الواحد من الأجناس يسبّح الله تعالى بلسانٍ واحدِء فإذا مات وفارق 
ريشّه جسده صار من كل ريشة لسان يسبّح الله تعالى» فهل تعلم كم هي؟ 

حت الملائكة لكل منهم لسان أو عشرون أو مائة لسان أو ألف لسان يسبح 
الله تعالى بما باحتلاف اللغات فهل تعلم كم هي؟ 


)١(‏ كان من أعيان العراق والعلماء العارفين والأحلاء المقربين صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال 
الباهرة» تخرج بصحبته جماعة من أهل الأحوال وقالوا بإرادته» وكان العلماء والمشايخ يعظمونه 
ويبجلونه ويحترمونه ويرجعون إلى قوله» صحب الشيخ عبد القادر.. وانظر: قلائد الجواهر للتاذفي 
(ص۳۸٣)›‏ وخلاصة المفاخر لليافعي (ص۹۷)»› 1 
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فقال له الفقير: أي سيدي نريد لذلك دليلاً فقال: أي ولدي» الدليل على ذلك 
قوله تعالى: ون من شَيْءٍ إلا يُسَبْحْ بِحَمْدِه وکن ل تَفَمَهُونَ تَسبيِحَهُمْ إِنَّهُ كان 
حَلِيماً غفوراً4 [ الإسراء: ؛ 4]. 

وحكى الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - عن فقير كان صَّحِبَ الشيخ حسن 
الطندباي» والشيخ من أصحاب سيدي أبي الفتح الواسطي» قال: كان الشتاء وكنت 
صحبة الشيخ» فدخلنا في مكان أو مخزن وقفل علينا وكان الشيخ عليه ثوب واحدٌ 
والبرد شديد» والشيخ حالس مستندًا إلى حائط أو ركن وكان علئ ثوبان حديدان» 
عملتهما لي أمي» وكان أحدها أحدٌ من الآحر» فقلت في نفسي أدفع للشيخ الثوب 
الواحد» فلم امح إلا بالذي هو دون الجديد. 

فخلعته إلى أن وصل إلى رأسي فلم تسمح نفسي به» فرحعت أدعلته في عنقي 
ولبسته ورقدت. 

فلما كان الصبح قمت فلم أحده -يعني الثوب - والباب مقفول والشيخ حالس 
على حالته قال: فقمت واستغفرت الله تعالى» فقال الشيخ: ما بالك؟ فقلت: يا 
سيدي» أنا أستغفر الله تعالى» فمسك أذني وفركها وقال: لا ترحع تنوي نيه وترحع 
عنها فقلت: يا سيدي أين الثوب؟ فقال: أعدمه الله تعالى. 

وما حكاه الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - قال: أبرني عمرو الحنون وكان 
من أصحاب الشيخ أبي الفتح»قال: كنت واققًا أسكب الماء على الشيخ عبد الله 
البلتاحي وهو يتوضأء وإذا بشخص طائر في المواء» فقلت له: ما أقل أدبك! تطير على 
رأس البلتاحي؟ قال الشيخ: ما بالك يا عمرو؟ فقلت: شخص قليل العقل طائر في 
المواء» فرفع رأسه ونظر إليه. 

فلمًا كان بعد أيام» قال لي الشيخ: يا عمرو قلت: لبيك قال: رُح إلى ا محلة فان 
الطنبعا واليهاء وذلك الشخص الذي رأيته طائرًا في الحواء قد صار رقّاصًا بين يديه» قال 
عمرو: فرحت إلى الحلة لأحده واقمًا مشدود الوسط والعصا بيده فقلت له: إيش هذا 
وإيش ذلك؟ فقال لي: عُكم يا فقراء» قلت له: لا والله» بل أسأت أدبّك على أولياء 
الله تعالى. 
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من مناقب الشيخ عبد العزيز المنوفي 
وذكرٌ مناقب الشيخ لا يكاد ينحصر وإنما أذكر منها ما يحضرن مما معته أو 
رأيته» وقد ذكر الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور -رحمه الله تعالى - عنهم في اجتماعه 
بكم العجائب والغرائب» وذكر الشيخ عبد العزيز في طول صحبته لسيدي الشيخ أن 
الفتح وبعد وفاته عنهم الغرائب والعجائب» وذكر عن غيرهم فإنّه أسنّ وعمّر» -رحمه 
الله تعالى -. 


الشيخ محمد المكشوف 

وما ذكره عن الشيخ محمد المكشوف ذكر أنه كان مبسوطًا كثير الخلاعة ومع 
ذلك كان له باطنٌ عجيبٌ وأحوال خارقة» أحبر عنه الشيخ عبد العزيز أن فقيرا أذ 
عكاز الشيخ محمد المكشوف فبحث به من نخلة من نخلة وسخاء فقال له: الشيخ 
محمد أنت تسيء على الأدب» ما أظنك إلا تعمى. 

قال الشيخ عبد العزيز: فعمي ذلك الفقيرء ولقد رأيته مره مع العميان الذين 
يطلبون لله تعالى فليس» فقلت للشيخ محمد: إيش هذا؟ -أو كلمة هذا معناها من 
حيث فعله مع ذلك الفقير - فقال: إيش لي في هذا؟ فليت ذلك الفقير عمي وبقي 
عليه فقره» بل انسلخ من ذلك وبقي من جملة المكذبين. 

فنسأل الله تعالى العافية وحسن السابقة والخاتمة والأدب مع أوليائه وكل من 
ينسب إليه محمد وآله وصحبه 5 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز عن الشيخ محمد المكشوف أيضًا قال: كانت لي 
حاجة ونحن على ساحل البحر نتوضأ لصلاة الجمعة» وكانت في ذلك الب 

-وربما قال: كنا با محلة؛ فإنّه كان يذكره في امحلة - فقلت للشيخ محمد عنهاء 
على أنه إذا صلى الجمعة أو بعد ذلك قال: فأنا أكلمه» والتفت لأحده من ذلك 
الجانب وصار البحر بيني وبينه! 

فبينما أنا أصلي الجمعة وإذا أنا أنظره إلى جانبي وأحرج إلي الحاجة من كمّه! هذا 
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مع كونه كان له بس عجيبٌء لا يعتقد مَن يراه أو يشهد ذلك منه أنه من هذا القبيل 
أصلاً. 

ويا حكاه لي الشيخ عبد العزيز قال ورد كاشف إلى الحلة» وحصل للناس من 
ذلك شدة عظيمة» فقال الشيخ محمد: تعطوني شيئًا -وربما ذكر عشرةً دنانير أو شيئًا 
غاب عني - وأنا أخلّي لكم هذا الكاشف يروح» فقالوا: نعم. 

فدحل الشيخ محمد المكشوف إلى مجلس الكاشف وعنده الوالي -وربما قال: 
الحاكم والناظر وغير ذلك - وامحلس حفل» فمشى الشيخ محمد المكشوف إلى أن 
وصل إلى الكاشف وصفعه صفعةً عظيمةً وربما أطار عمامته» فقالوا: امسكوه» افعلوا 
به» ووقعت ضجة فقال الكاشف: والله ما يكلم هذا أحد, هذه القضية معمولة.. 
ورمى خیامه وسافر من ساعته. 

فانظر إلى هذه الأحوال الغريبة هذاء مع كونه كان يبدو منه من البسط الذي لا 
يزال الكلام فيه» وإِا مقاصدنا في التشويق إلى سلوك هذا الطريق والأدب مع أهلها 
وحسن الظن بحم والخوف مما يظهر عنهم في الظاهر من بسط أو غيره» وتعتقد أنت أَنّه 
مثل حالك في بسطكء فقد يكون ذلك تسترا عن حاله أو تحريبًا لظاهره. 

فمن بسطه ما ذكره الشيخ عبد العزيز أن والده تزوج امرأةٌ غير أمه» وكان يراعي 
حق والده فيما يجوز له فعله» وكانت والدته تغار كعادة النساءء فيبقى الشيخ محمد 
المكشوف يعمل على راحة والده في محبته لزوحته» فيما يعطيها ويريد تمشية الحال» 
فاطّلعت والدته على ذلك فعرّ عليهاء فجعل الشيخ محمد يسليها بأنواع من البسطء 
حت قال شيئًا لوالدته -ونحن نكي عنه - بأن قال لما: تعالي نقيس العضو بالعضوء 
وأيهما كان أكبر تُعطى صاحبته على قدره» فاستحيت أمه وما رحعت تتكلم في ذلك. 

ونما حكاه الشيخ عبد العزيز عن الشيخ محمد المكشوف أيضًا من البسط أنه 
كان زرع زرعًاء وكان لقاضي البلد بغلةٌ يُطلقها تنزل ترعى زرع الشيخ محمد فيطردهاء 
وتعود كل وقت» وعجز عن منعهاء فاجتمع بالقاضي وقال له عن أمر البغلة وقال له: 
احفظهاء وإلا فإ إذا رأيت زوحتك تروح إلى الحمام» أحملها وأمسكها وأدخلها بيتي 
ويقول الناس ما يقولوا. 

فقال له القاضي: لا تفعل» وأقسم عليه» وما رحعت البغلة تصل إلى زرعه بعد 
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ذلك. 

فانظر يا أحي -رحمك الله تعالى - إلى هذه الحالة الظاهرة وتلك الحالات 
الباطنة» فلزوم الأدب مع هؤلاء القوم في جميع حركاتهم وسكناتهم وبسطهم وقبضهم 
ويقظتهم ومنامهم وموتحم وحياتحم وتجماعهم ورقصهم وبعدهم وقركم وسفرهم 
وحضورهم وغيبتهم وشهودهم من أعظم الواحبات؛ إذ ذلك هو الأدب مع الله تعالى» 
لأن أدبك مع النبي والولي هو حقيقة أدبك مع الله تعالى» مع شهود من يُفعل الأدب 
منه. 

وأدبُك مع الله تعالى من غير رؤية نبيه أو وليه أو من ينسب إليه أدب عَبْر» يرف 
الوسائط والحجب القلبية بالكلية» وذلك لا يستمر على الدوام إلا للأفراد والخواص» 
بقوة الحضور والمراقبة في الشهود. 

ومتى يكون العبد على ذلك في كل أحواله؟ فلو غفل في ذلك المقام عن 
ملاحظة الأدب سقطء بل لو انفرد بذلك الحال ولم يشهد الأدب مما شرعه الله تعالى 
في أنبيائه ورسله ومن احتصّه من خلقه لكان ذلك نقصًا بالنسبة إلى كمال الشهود 
للأدب في الحالين» فالآن الكمال في شهود الأدب ظاهر وباطن» وأن يكون ذلك 
وصمًا لازمًا وذوقًا وحدانيًا فيه حتى يكون قوله وفعله واحدًاء وقد سبق القول لتحمّقه 
بالأصل» وقد سبق الفعلك القولَ لكونه ترجمانًا عنه ودليلاً عليه» وقد يكونان قولاً وفعلاً 
في وقت وقي حال واحدٍ.. فافهم ذلك. 

أوصاف المتصوفة 

فمن اتصاف هذه الطائفة في أقوالهم وأفعالحم وسماعهم وكلامهم وأخلاقهم ما 

حكاه الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - قال: كتا في ماع» فغيِ البيت المشهور: 


وكان هذا قابلاً في بتكم سعيًا على الرأس لا سعيًا على القدم 


الأرض» ويرقص ورحلاه في المواء عوضًا عن رأسه.. 
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أشعى بحفْني وعيني في حبتكم واحعل الرأسَ مقي موضع القدم 
GCE,‏ أت كد الجر مب تدده 
إِيّ أضحٌ على عيني برؤيتكم ولش عندي بكم من أعظم الكرم 

فانظر يا أي رحمك الله تعالى» إلى هذه الحالة وهذا الاتصاف. 
ومن ذلك ما حدثني به الصاحب فخر الدين بن الخليلي» والأمير بحم الدين بن 
الواسطي» » عن الشيخ عمر بن عبد الحميد قال الت ار ا وكان 

الشيخ عمر جالسًا إلى حاني» فقرأ قارئ قول الله تعالى: كل نَفْسِ ذَائْقَةُ َة المَؤْتِ» 

[ آل عمران: 66 .]١‏ 

وقام السّمَّاعٌ والشيخ جالس» فحركناه فوجدناه قد مات. 
وحكى لي هذه أيضًا 0 عبد العزيز» وزاد عليه أنه قام وتوضأ وجلس فمات» 
وأنحم حفروا له في أماكن كثيرة فينطبق القبر ولا يثبت» حتى حفروا له في مكان بستان 

كان للصاحب بماء الدين فثبت القبر فسيروا إلى الصاحب يستشيرونه في ذلك» 

فأخرج الصاحب خط الشيخ أنه يدفن عنده. 

وكان سبب ذلك ما حكاه لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - لأنَّ الشيخ 
عمر كان بمشي في حوائج ج المسلمين كثيراء وأنّه حضر إلى الصاحب في حاحة فقال له 
الصاحب: ما أقدر أقضيها لك حت أشاور السلطان» فقال: إن عاهدتني على أنك 

تدفن عندي قضيتها ولا أشاور» فعاهده وأعطاه حطه بذلك. 

وكان الصاحب له قصد جميل ومحبة للفقراء ودفن في تربته جماعة من الصالحين» 
وا ذكرنا هذه الحكاية للاتصاف بسماع القول فحين مع قوله تعالى: إل نَفْسِ 

اة المَؤْتِ 4 [آل عمران: ][۱۸١‏ وقع الاتصاف له بذلك. ۰ 

ومن مات في السماع كما حكى لي فقير بمدينة قوص يسمِّى أحمد السراج 

الإسكندراي وقد قلت: 

بقاء نفسي في يوم الئوى عحب لن موت من بعض الذي يحب 

ابت وف ليت انلكا +ولسيس لق ان بت ده ار 
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ومدّعي الح قبل الموتِ متهم دعوه إن م مث في حب هكذبُْ 

وأعرف جماعة ممن تقدم من الفقراء ماتوا في السماع والمواعظ يطول ذكرهم» وإنغا 
قصدنا أهل زماننا. 

والاتصاف بالأقوال والأفعال من عوالم البرازخ والدار الأخروية» وك ما هو حرق 
عادة هنا هو هناك عادة» والذي يقوي الدليل للولاية» ومن تخرق العادة على يده لأنّ 
حرق العادة من أحوال أهل الحنة» لأتما عادتهم في مآكلهم ومشاريهم ومناكحم 
وشهواتم» حتى أنّ الشخص منهم يخطر له الخطرة في الشهوات» فحين تخطر له يجدها 
عنده من غير كلفة. 

N واد دهي ميخ‎ E E Er ga, 
احتلاف أنواعها وأحناسها بحسب ما أعطاه الله تعالى من الرتبة في تلك الدارء والتذاذه‎ 
بشهوده لتلك المستحسنات بتلك النظرة» ويعقبها النظرة الثانية: الاستحقاقة بزيادة‎ 
على النظرة الأولى:» والأولى: باقية في الاستحسان واللذة والنظرة الأوى: باقية» وترد‎ 
النظرة الثالثة: بزيادة على الثانية:» ولذة النظرة الثانية: والاستحسان باقٍِ» هكذا إلى ما‎ 
لا كحاية له.‎ 

وكذلك الشجٌ كلّما نشق رائحةٌ وردت عليه رائحةٌ أطيب منهاء فالأولى: باقية 
والثانية: واردة» والثانية: باقية والثالثة: واردة» وهكذا إلى ما لا نحاية له. 

وكذلك لذَّة السّماع في طيب النغمات والألحان وحسن الأصوات» كلما تنعم 
بسماع تلك النغمات والأصوات ورد عليه ما هو أطيب منها والأولى: باقية إلى ما لا 
كماية له. 

وكذلك لذة النكاح» كلما تنعم بلذة من المنكوحات المستحسنات على أطيب 
اللذات» ورد عليه ما هو أطيب من الأولى: والأولى: باقية إلى ما لا نحماية له. 

وكذلك في جميع الحواس الباطنة والظاهرة» مثل الجوارح والحوانح الحسيّات 
والمعنويّات الكليات والحزئيات إلى ما لا نحاية له. 

وهكذا حال أهل الجنان نعمنا الله تعالى وإيّاكم في دار كرامته ومحل رضوانه وأمانه 
في مقعد صدقه وجنات عدنه وعولمه الباقية كيف شاء إنه أكرم الأكرمين. 
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وبالعكس منه أحوال أهل النيران» أعاذنا الله تعالى وإيّاكم من عذابه في كل 
الأحوال ومع كل الأحوال وعلى كل الأحوال» فإنَّه متى تأ من عذاب ورد عليه ما هو 
أشدٌ منه» والأول : باق على ما تقدم من ذلك المثال الأول. 

فأحوال أهل الدارين أحوالٌ اتصاف» فحيث تسمع أو ترى أو تشم تحد ذلك 
ودليل ذلك قوله تعالى: «اسَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهُمْك [ الأنعام: .]١19‏ 


محبة الصحابة 

ونما رأيته في الرؤيا أي كنت أعرف شخصًا -وكان رجلاً عالما وعاملاً ومتواضعًا - 
ومات» فرأيته بعد موته في المنام» فقلت له: ما فعل الله تعالى بك؟ فسكت» فألححت 
عليه في السؤال وقلت له: لا بد وأن تخبرني فقال: لقيت منه وحائش. فحين قال ذلك 
اسودٌ من فقو إلى قدمه» واتصف بصفة قوله» وقام زبايً وقف مقابله» فحصل عندي 
وخ ذلك دا 

وقلت: أليس دين الإسلام حقٌّ ونحن على الحق؟. 

فقال: نعم فقلت له: فما صيّرك أو أصابك حت حرى لك ذلك؟ فسكت» فقلت 
للزباة: ازحرة حتى يخبرن بحقيقة حاله» -وكان زبانيًا قصيراء فإِنَّ فيهم قصارًا وطوالاً 
بحسب صفات الأعمال - فنظر إليه الزباد نظرةٌ فتعذّب بنظرة الزبادة إليه» وعاد لسان 
حاله أفصح من لسان مقاله» ففهمت منه ما فهمت. 

فقلت له: لعلك إنما أتيت بخلاف السنة في المعتقدات» وورد على عوا لم المعتقدات» 
وم أفهم منه غير التقديم في حلاف السّنة في الصحابة» وكان من بلد ينسب إليها 
الرفض» ولا فهمت غير التقدتم. 

فحين وحدت ذلك منه انتزعت الرحمة عليه من قلبي» وصار عوضها اللذة بعذابه» 
كما يلتذ قاتل الحية والعقرب بقتلهاء فقلت لذلك الزباي: حذه ورُح به إلى مالك وقل 
له: يعذبه؛ فإن بيني وبينه صحبة. فأحذه ومضى به إلى حهنم» وأنا أنظر إليه. 

ونا ذكرنا هذه الحكاية عن عوالم البرزخ لمعرفة الاتصاف وأنّه من عوالم تلك العالم 
التي لا يقع فيه الارتياب لقوله تعالى: «الَقَدْ كنت في عَفْلَةِ مّنْ هَذَا فَكْشَفْنَا عَنكَ 


0 
ف 
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غِطَاءَكَ فَبَصَرْكَ الِيَوْمَ حديد» [ق: ؟١].‏ 

وفيها فائدة وهي اتباع السّنةَ في محبة أصحاب رسول الله يك وتقدم من قدّمه 
رسول الله ئ وألا يرى في أحد منهم نقصاء أعاذنا الله تعالى وإيّاكم من عذابه. 

وأحذ بحكي لي الشيخ محب الدين أحمد الطبري -رحمه الله تعالى - شيخ الحرمين 
الشريفين ومفت البلد الحرام قال: كنا عند أبي نمى صاحب مكة» وعنده ابن أبي حسنة 
ودر ع تقال ER ER e a‏ 
قدمتم أبا بكر على على مع غزارة علمه وقرابته من رسول الله 4؟ قلت له: يا مولاي 
السيد» ما لنا في هذا شيء عن حدك رسول الله بك قال: «اقفلوا وأغلقوا عتي كل 
خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر()». 

وقال وله «مُروا أبا بكر فليص|ة بالنار(». 


رضيناه لدنيانا. 

قال: إيهِ» فعمر؟ قلت: وما لنا في الآحر شيء؛ فإ أبا بكر عند وفاته اختاره 

قال: إِيهء فعثمان؟ قلت: وما لنا في الآحر شيء؛ فإنَّ عمر ذَيه جعلها شورى في 
الستة من أصحاب رسول الله 5 الذين مات عنهم راض بل فقدّم عثمان. 

قال: إِيهء فمعاوية؟ فقال ابن أبي حسنة: كأبي بكر يا شيخ محب الدين» تقول 
محتهد أي والله بحتهد وما ترضى أن أقول محتهدء قال الشريف: إيهء ومجحتهد» فإذا وقع 
القتال تقاتل مع مَن؟ قلت: مع علي فقال: جزاك الله حيرا 

فانظر هذا الكلام من هذا الرحل العام الذي لا يخرج عن التبعية من غير ميل ولا 
حيف ولا اختيار من نفسه فنحن نحبٌ الله تعالى ونح رسول الله ل ونحثٌ الصحابة 
بحب رسول الله لله وله نفرق بين أحد منهم ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من امحبّين لهم 
والتابعين لسبيلهم والمهتدين بحداهم والتابعين لسنن نبيه ي ونعوذ بالله تعالى من الزيغ 
(۱) رواه البخاري (۱۷۸/۱)» ومسلم ( 5/4 .)١85‏ 
(۲) رواه البخاري ( 5١/١‏ ؟)» ومسلم .)١۱۳/١(‏ 
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والابتداع إِنّهِ أكرم الأكرمين. 

وأخبرني الشيخ محب الدين الطبري -رحمه الله تعالى - عن مس الدين صواب 
المكي قال: كان شيخ الخدام بمدينة رسول الله بل رحلاً صا ًا قال: كان لي عند الأمير 
صاحب المدينة من يطلعني على أمست حاحتي إليه أوما أحتاج إليه» فلمًا كان ذات يوم 
وهو قد أتى» فأخبرني أن أناسًا جاءوا وأعطوا الأمير دنانير على أن يمكّنهم من إخراج 
أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء من حجرة رسول الله ل قال: فتألمت لذلك تألْمًا 
شديدًا قال: فبينما أنا كذلك» وإذا الأمير أرسل طلبني» فمضيت إليه فقال لي: يا 
صواب فقلت: لبيك قال لي: بحيء إليك الليلة أقوام بعد العشاء الآخرة إلى الحرم» 
فمكنهم مما يريدونه فقلت: السمع والطاعة» وحرحت من عنده» وجثت إلى الحرم» 
وقعدت أبكي طول نماري لا تحف لي دمعة من خلف الحجرة الشريفة إلى الليل. 

فلا كان الليل وغلّقت الأبواب إلا وقد جاء القوم فطرقوا الباب ففتحت هي 
فدحلوا وأنا أعدّهم واحدًا واحدّاء أربعين نفسّاء ومعهم المساحي والمكاتل وآلة الحفر 
والشموع» قال: فوالله ما وصلوا الروضة الشريفة إلا والأرض حسفت هم وابتلعتهم عن 
آخحرهم» فلمًا أصبحنا وطلع النهار طلبني الأمير وقال: ما فعل ضيوفك؟ وما فعل 
القوم؟ فقلت له: إن الأرض خسفت يهم عن آخرهم وقم فانظر» هل ترى لهم أثرًا؟ 
فقال: هذا موضع الحديث» وإن ظهر كان برأسك» فأمسكت عن ذلك.. ولعله إنما 
ذكر ذلك بعد موت الأمير. 

وما نقله الشيخ حب الدين عن الشيخ عمر بن الراغب وعن إبراهيم السئولي عن 
الشيخ عمر بن الراغب قال: كنت بالمدينة -أو قال: كان فقير بالمدينة - فجاءني فقراء 
الشيعة أياءً م ا موسم» وقد حرحوا إلى قبة العباس» فقال لي الفقراء: نشتهى أن تطلب لنا 
شيئًا لأحل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء وألزموني بلك قال: فخرحت -أو 
قال: حرج الفقير» وتارّة يقول: حرج الفقير وتارّة فخرحت - فجئت القبة وهم مجتمعون 
وقلت: قد ورد فقراء» وهم يطلبون شيئًا لأحل أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. 
معه إلى أن أتى إلى علوٌء فأطلعني ذلك العلوٌ وأغلق الباب. 
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وإذا عبدان أسودان فمسكاني وضرباني ضربًا شديدًا وقطعا لساني» فقال لي: ادع 
أبا بكر وعمر يخلصانك» وحملوني وطرحون على الطريق» وقد توهموا مو . 

قال: وجاء السّحرء فوحدت ف رمقّاء فقمت ودحلت على رسول الله صل 
وشكوت له حاليء قال: فأحذتني سَِدٌ فرأيت رسول الله يخ -فرتًا قال: أت 
بطشت - فغسل وجهي» ووضع رسول الله 5 لسا في فمي» فاستيقظت ووحدت 
لساني قد عاد إِلكّ ولم يبق ف ألم. 

فكان يروي تارّة عن نفسه فيقول: قال الفقير وتارةً غير ذلك» فلما كان في السنة 
الآتية حاء الفقراء الذين جاءوا تلك السنة» وأثقلوا على الفقير حتى قام وخرج معهم 
إلى قُبّة العباس» فقال: هؤلاء الفقراء يسألون شيئًا لأحل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فقام شاب فقال: احلس» فجلس الفقير إلى أن قضوا وظيفتهم» ثم قام وتبعه 
الفقير حتى وصل العلوٌ بعينه. قال: فأخذتني منه هيبةٌ وحفت ثم طلعت» فلمًا قعدت 
أمر بحويجة طعام فأحضرها وقال: كل» فبقيت آكل وهو يلتفت إِلىَّ وقال: أتاني في 
العام الماضي شخص كهيئتك وأظنك هو فقلت له: أنا هو فقال لي: أخبرني كيف 
كان؟ - أو قال كلام يقتضي ذلك - فعرّفته وقلت له: فما فعل أبوك؟ فقال: الله يعلم 
أنه طلع مع أمنا وقعد على فراشهاء وإذا هو قد صرخ صرخةً عظيمة وتحول حنزيرًا من 
ساعته» فأشعنا أنه مات وذبحنا كبشا وكمّناه ودفتاه وتبنا إلى الله تعالى من مذهبهمء 
ونحن على مذهبكم» وهذه والديّ» أشتهي أن تسمع كلامها. 

فقلت: أعفني من ذلك» فقال: لابد أن تسمع الحكاية منها من وراء الستارة. 

قال: فأحضرها فأخبرت كما أخبر» وأخرج أباه من خزانة وني رقبته سلسلة وهو في 
صورة خنزير وهو يبكي . 

فانظر يا أحي إلى هذه الحكاية ما أثرها والتي قبلها. 

حكايات أخرى 

وذكر أيضًا حكايات أحرى سكت عنها لبعد عهدهاء وإنما ذلك ما أخبر به 
الشيخ حب الدين عسّن رآه وأخبر عنه. 

ومن العجائب كيف حص الله تعالى من مسخه بصفة الخنازير والقردة؟ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 211 


وبلغني أن الله تعالى مسخ أقوامًا حجارة» وكذلك أموالهم وثمراتهم» وأخبرني مَن رأى 
بعض ذلك وربما ذلك معنى طمس الأموال. 

وقد حكى لي الشيخ عمر البغدادي -رحمه الله تعالى - عن الشيخ سراج الدين ابن 
قاضي عيذاب قال: دخلت عليه وعنده فقير وربما كان عندهما شيء يأكلانه فقال لي: 
تعالّ كل مع هذا الفقير وهذا الرحل الصالح؛ فأكلت معه» فلمًا قام قال لي: هذا الذي 
قْطِعَ لسائه وردّه عليه رسول الله 5ل 

وغاب عني هل حكى الحكاية بطولما كما حكاها الشيخ حب الدين أو لا؟ 

وحكى الشيخ محب الدين -رحمه الله تعالى - عن مؤذنٍ بمكة قال: كان لي على 
رجحل من أهل السواد دين» فجئت إليه أتقاضاه» فذكر عنده أبو بكر وعمر» رضي الله 
تعالى هاا فا شما ا جعت سما 

فلا كان الليل نمت فرأيت رسول الله يله فقال: كنت عند فلان وحرى منه كيت 
وكيت قلت: نعم قال: اذهب فادعْه قال: فذهبت فدعوته فقال: أضحعه فضجعته» ثم 
ناولني رسول الله ئي شفرةً وقال: اذبحه فذبحته. فاستيقظت والدم يجري على كفي. 

فلمًا أصبحت قلت لأغدون لأبصر ما صُّنع به» فلما صرت بالقرب من داره وإذا 
بالصراخ عليه فقلت ما هذا؟ قالوا فلان أتاه لحه البارحة فذبحوه؛ فلم ندر من ذبحه. 

فأتيت ولده فقلت: أنا والله ذبحت أباكم بإذن رسول الله يلد -وربما قال: ذكرت 
هم القصة - فأحذوا على العهود والمواثيق ألا أسمّي أباهم لأحدٍء فلم أستطع أن أسميه. 

وحكى حكايات غيرها مسندة بما هو أكثر من ذلك يطول شرحهاء وإنغا نحن 
نقتصر على أهل زماننا. 

وحكى لي الشريف شرف الدين محمد الكلثمي عن عمّه فخر الشرف أنه قال: 
رأيت رسول الله ول في المنام والسيد أبا بكر والسيد عمرء وبين يديه شخص يسمى 
ابن منير فقال رسول الله كل: ما حزاء من يقع في هذين الشيخين؟ فقال السيد علي 
بن أبي طالب ذفنه: محر عنقه قال: فجرٌّ عنقه ثم قال لي: حذه» فمسكت أذنه وأحذت 
رأسه. 


فاستيقظت فوجدت الرأس معى» فجعلتها تحت طشت» وجفت لولده فقلت له: 
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تعرف أباك؟ فقال: نعم» فأطلعته» فنظر الرأس فقال لي: أبي جاء خفيةً وأنت قتلته 
فقلت له: أنا رأيت كذا وكذا -وكان أبوه ببغداد - فقال: تروح معي إلى بغداد ونكشف 
ما القضية؟ 

فسافرت معه من مصر إلى بغداد» فسأل عن والده فقيل له: والدك قتله غلامه» 
وقد ضرب ضربًا شديدًا ولم يقر» فقال لحم: أي وقت قتل؟ فقيل له: في الليلة الفلانية. 
فكان في الليلة التي رأى الشريف فيها الرؤياء وكانوا إذ ذاك بمصر المحروسة. 

أكمل أحوال المحبة والإخاء 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز بما رواه أن أعرابيًا أتى السيد عليّ بن أبي طالب حب 
فقال له: أظَلمَكَ أحدٌّ يا أمير المؤمنين؟ فقال: لاء فلما ول الإعراييٌ قال: ردّوه فردوه 
فقال: تعني أبا بكر وعمر؟ فقال: نعم قال: أعرّفتهما؟ فقال: لا فقال: أنا لو عرّفتهما 
ضربث عنقك ثم قال: اعلم أنّ الله تعالى قال في كتابه العزيز: وَل ترگئوا إلى الَّذِينَ 
ظَلَّمُوا فََمَسَكُمْ النَارُ» [هود:١١١].‏ 

وقد ركن رسول الله ل إلى السيد أبي بكر ذنه وتزوّج بابنته» ولو كان ظَالِمًا لما 
ركن إليه رسول الله 4 وركن رسول الله لع إلى السيد عمر ذه وتزوّج بابنته» ولو كان 
ظَالِمًا لما ركن إليه رسول الله لي وركن رسول الله كل إلى السيد عثمان بن عفان وزقحه 
بابنته» ولو كان ظَالِمًا لما ركن إليه رسول الله ل وركن رسول الله كَل إلى وزقحني بابنته» 
ولو كنث ظَالِمًا لما ركن إل رسول الله ل. 

فقد كانوا -رضوان الله تعالى عليهم- على أكمل الأحوالٍ في التودد والحبة 
والإخاء فيما بينهم» والتعاون على البر والتقوى» واجتماعهم على نبيهم إل يدّا واحدة 
وكلمةً واحدة. 

فما بال المبتدعة والكذبة وعصبة الشيطان وأهل الأهواء المضلّة والفضوليّة: 
والدحول بين أصحاب الني #5 في تقديم ولا تأخير ولا تسوية ولا تفضيل؟ ومن أين 
هم ذلك؟ حت أوبقوا أنفسهم في المهالك. 

أعاذنا الله تعالى وإياكم من المخالفة للسنة المحمدية. 


ولقد كانوا -رضي الله تعالى عنهم - إخوانًا وأخدانًا في ذات الله تعالى» وقد آخى 
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رسول الله ل بينهم وا لهي" 
وقصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف مشهورة» وكونه عرض عليه نصف 
والدو علق رويداته أن E O‏ 
وقد ذكر الله تعالى الإحاء في كتابه العزيز فقال: «إِنَّمَا المُؤْمئُونَ إخوة»# 
[ الحجرات: ]٠١‏ هذا مع شقاق الأنساب. 
وقال تعالى: إا ثفح في الصُورٍ فلا أَنسَاب بَيْتَهُمْ يَوْمَبِذٍ ولا يَعَسَاءَلُونَ4: 
[ المؤمنون: ]٠١١‏ فرفع حكم أنساب الآباء والأمهات وبقي نسب الإبمان» وورد: 
«اليوم أضع نسبكم وأرفع 000 ولذلك يفلح من يثقل ميزاته إيهانه ويخسر من 
حفت ميزانه وفرق أيضًا سبحانه بين الآباء والأبناء لعدم الإيمان فقال الله تعالى في حق 
ولد نوح اكننة: قال يا توح إِنَهُ ليس من أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرْ صَالح» 
[هود:”؛]. ١‏ 
وقال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَحْمَنْ ؤداً4 
[ مرم:37]ء والحعل من الله تعالى لا يرتفع. 
وقد قلت: 
قوم على ألفة الإمَانٍ قد جُيلُوا فكلهم لهم أهل وأحبابث 
لا عون مال عن بيهو كلا ولا ملك بيهم وأسباب 
قد بايعُوا حير حلق الله كلهم وتابغوه فهم في الحقٌّ أصحابُ 
وهم نحومٌ هدى للسائرين ما وهم إلى الله لقص اد أبوابُ 


pF:‏ ع 


)١(‏ وروى ما يدل على ذلك الحاكم في المستدرك »)٠١/۳(‏ «عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 
لما ورد رسول الله 5ي المدينة آحى بين أصحابه فجاء علي رضي الله عنه تدمع عيناه» فقال: يا 
رسول الله آيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد فقال رسول الله #5 يا علي: أنت أحي في 
الدنيا والآخرة» . 

(۲) رواه البخاري (۷۲۲/۲). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك ( ١5/5‏ 5). 
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ولقد سمعت من هذه اللطيفة الشريفة في المؤاحاة في الله تعالى ورأيت من بعض 
ذلك عجائب» فكيف بأصحاب رسول الله ل؟ 

ون قوله تعالى: «إإخواناً عَلَى سُرْرٍ مُكقابلين4 [ الحجر: ]٤١‏ كفاية. 

وإن كان ذلك في الدار الآخرة فمنشأه من هذه الدار؛ فهي دار الأعمالء 
والآخرة دار الجزاء» ولأن الإخاء كان في علم الله تعالى وق خلق الأرواح قبل الأجسام 
وكونما كان فيها متقابك ومتدابرٌ والتعارف الذي ورد في «الأرواح أجناد الله مجندة ما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف'». 

وهذه الحكاية موحودة بالاستقراء ذوقًا. 

أحوال الحبة 

فإن الحبة تنشأ عن ثلاثة أحوال: 

- فمنها ما هو كسبئىٌ بسبب» كالإحسان والمؤانسة والملاطفة للشخص» 
والذبٌ عنه والقيام بوظائفه وحاجاته انبا مقاصده» وفعل ما يرضيه» فتنشأ من ذلك 
محبةٌ له» فإذا زال ذلك زالت تلك المحبة بزوال سببهاء ومن أحبّك لشيء قلاك عند 
اا 

- ومحبة إلقائية قال الله تعالى: المت عَلَيْكَ مَحَبَةَ مَحَبَّةَ مني [طه: ۲۹]. 

ليا قا اعد ان مانا كج ال ل ل ا ا 
ميث عَلَيِكَ مَحَبَّةَ مني 4[ طه: .]٣۹‏ 

وأنت' جحد ذلك 0 فاتك ترى شخصًا ولم يتقدم لك منه إحسان ولا رأيته 
قبل ذلك فتجد نفسك تَحّه وتميل إليه» حتى أنك تتآلف به وتفشي إليه سرك الذي 
تصونه عن أمك وأبيك» وحتى يبقى منك بمنزلة الروح من الحسدٍ فهذه محبة إلقائية» 
کی اهل ل ما ع ف ا ا 
وتبغضه حتى لا تقدر أن تستقر بالمكان الذي هو فيه» وهذا مستقر موحود كثير. 

فامحبة الإلقائية من الله تعالى لا يتقدّمها سبب؛ لأا ليست محتاحة إلى 


)٥۳۹/۲( وأحمد في مسنده‎ »)۲۰۳۱/٤( رواه البخاري (۱۲۱۳/۳)» ومسلم‎ )١( 
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الأسباب» والإقبال الذي تحده عند رؤية من لا أحسن إليك ولم تره إلا تلك الساعة 
والحبة القائمة بك له والائتلاف به» فمن السب المعنوية والْأنْسَاب الوجدانية كما قال 


الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -: 
4 غ وبي 5 في ا قَية 3 ٠‏ ب في أ | أروا 2 | آلف 


والس في هذا القآلفي أتما كانت بسين مها تتعرّف 
وقد قال الشيخ السيد عمر بن الفارض خي : 


)١(‏ هو العارف بالله تعالى سلطان العاشقين سيدي عمر بن أبي علي بن مرشد بن علي» الحموي 
الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» ولد سنة ست وخسين أو ستين وخمسمائة» نشأ تحت كنف 
أبيه» في عفا وصيانةٍ وعبادةٍ وديانة» بل زهدٍ وقناعة وورع» فلمًا شب وترعرع اشتغل بفقه 
الشافعية» وأحذ الحديث عن الحافظ ابن عساكر وعن الحافظ المنذري وغيره» ثم حبب إليه الخلا 
وسلوك طريق القوم» فتزمّد وتحرّد» وصار يأوي إلى الحبل الثاني :من المقطم» والمساجد المهجورة مرة» 
ثم يعود إلى والده» فيقيم عنده مرة» فيشتاق للتجرد فيعود إلى الحبل» وهكذا حت ألف الوحش وألفه 
الوحش» فكان لا يفرٌ منه» ومع ذلك لم يُفتح عليه بشيء» حتى أخبره شيخه الشيخ أبو الحسن على 
البقال أنه إنما يفتح عليه في مكة شرّفها الله فخرج فورًا في غير أشهر الحج» ولم تزل الكعبة أمامه 
حتى دخلهاء وانقطع بوادٍ بينه وبين مكة عشر ليالٍ» ففتح عليه فصار يذهب من ذلك الوادي إلى 
مكة» فيصلي يما الخمس ويعود إلى محله من يومه» وأنشأ غالب نظمه حالتئذِتٍ» وأقام على ذلك نحو 
خمسة عشر عامّاء ثم رحع إلى مصرء فأقام بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر» وعكف عليه الأئمة» 
وَقُصِدَ من العام والخاصٌء حتى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته» وسأله أن يعمل له ضريكحًا عند 
قبره» بالقبة التى بناها على ضريح الإمام الشافعي» فأبى» وكان ظَه جميلا نبيلا حسن الحيئة والملبس» 
فصيح العبارة» حسن الصحبة والعشرة» وذكر أنه رأى المصطفى بي في نومه» فقال: (إلى من 
تنسب؟). فقال: يا رسول الله إلى بني سعدء قبيلة حليمة. فقال له 4 (بل نسبك متصلٌ بي). 
وكان اله أحؤال كرعة وكرامات عظيمة ومن الها ديوانه الذي اتمترف عة الرافى وللخالف: 
سيّما القصيدة التائية المسماة بإنظم السلوك). 

وقد افترى على الشيخ اه وهناك من يدعى بالبقاعي» الذى ظهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة» ولكن 
غلبت عليه شقوته» وسبق عليه الكتاب» فصار من أهل العذاب» المنسوب إليه التفسير المشهور» 
المسكّى بنظم الدرر» والحق أنه ليس له» كما هو معلوم عند أهل العلم» فألف رسالة» وإن شئت 
قلت ضلالةً في تكفير الشيخ» فقيّد الله لهذا البقاعي الشيخ العالم الكامل أبو عبد الله محمد بن جمعه 
الحصكفي اه )9 سنة 2۸40( من جعله سيفًا لدينه» يذب عنه سفاهة ذوى الأحلام» فأنّف 


نسي فيكم ءيق ماله 
عسيدة کیت ودای کے 
عرقت زوين الأرواع بك 
نائاقي واحتماعِي في اوی 
نسبة العبد لعبإ عبيكم 
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ند || م 8 أبويٌ 0 0 


يل آبائي وأحددي نسب 


نامنهوأب 


قر اا عادولا راخب 


تكب E CE E CE‏ بيت 


فن تعارف الأرواح هاهنا من تعارف الأرواح هناك» والتباين والتنافر من التباين 


والتنافرهناك. 


- محبة ثالثة: وهى ضرورية, وسدّها غامضٌ؛ إذ جذب المغناطيس للحديد لا 
يعقل معنّاء الميل إلى الصفات الحميلة وصورة الحسن لا تدرك حقيقته» فالجمال محبوب 
بالضرورة في أيّ صورة لاح وزهرٍ فاح» وطائرٍ ناح» أو صب باح» أو عاشق صاح» أو 


حبوب طاح» او مُوَلَهِ راحَ» او مالع ساح. 


يظهر ذلك في حروف الكتابة وترسّل القرآن» وآيات القرآن» ونغمات الألحان» 


هذا الشيخ الحليل الصالح كتابًا في الرد على ذاك الشقي أَسَمّاه ((ترياق الأفاعي في الرد على 
الخارجي البقاعي))» وهو كتابٌ حافلٌ في الرد على ذاك الغافل» وإن شاء الله سينشر هذا الكتاب 
قريبًاء وكذلك أيضا الشيخ السيوطي فألف مقامة أماها ((قمع المعارض في نصرة ابن الفارض))» 
وقد دافع عن الشيخ وغيره من أكابر أئمة الأولياء الكثير من العلماء» وقد وقفنا على الكثير من تلك 
الكتب» والتى لا يزال أكثرها مخطوطٌ» والقي لو نشرت لما كان لهذا اجهل والتجرأ على أولياء الله 
وحودٌء ولعلمنا حقيقة أن تلك العلوم والمعارف التي أظهرها القوم هي غاية هذا الدين الخاتم» وأتما 
مقصود الشرع الشريف» وِلَعَلِمَ من أنكرها أو من لم يعرفها أنه ما عرف عن الدين وعن رسول الله 


يل إلا امعه لا غير. 


وانظر: وفيات الأعيان (*/: 5 5)» والشذرات ( 59/5 »)١‏ والكواكب الدرية (4 4 5). 
)١(‏ البيت في ديوان سيدي ابن الفارض - قدس سره .)٩٤(-‏ 
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ومعاني الأشعار» وطلوع الأقمار» وتمايل الأشجارء وحريان الأخار» ونسيم الأسحارء 
والدفوف واليراع في الأبصار والأسماع» والأجناس والأنواع» في المعقول والمحسوس» 
والمأكول والملبوس» والحركات والسكنات» وامحيا والممات. 

يقوم ذلك بوجدان القلوب .وتنشأ عنه أوصاف المحب والمحبوب» ويقوم وراء 
سائر الأسرار والغيوب. 

فإن ظهر حسنُ صورة في مثال أو رسم في صقال مرآة الخيال» شهر سيف الغرام 
وصال» وقطع المحبُ الحبائل والعقال» وارتكب لذلك الشدائد والأهوال» وتردى من 
شواهق الحبال. 

وك ذلك حجاب وستار على صورة الحسن والجمال» ومن وراء صفات معان 
الجمال وحقائق الكمال والجلال» فكيف لو بدا له من صورة الحسن بارق؟ أو أ به 
من ذلك طارق؟ أو بدا من صفة الحمال مثال؟ لأسرع إلى وحوده الاضمحلال 
وانعدمت تلك الرسوم والأطلال» فسبحان الملك المتعال» الذي يضرب للناس الأمثال 
ولا تُضرب له الأمثال. 

E "قرت نكن ديعا له ومن رز له مال تون‎ E 
تضرب له الأمثال.‎ 

والإخوان الذين هم على سرر متقابلين» وإن لم يصح التقابل بصورة الأحسام في 
هذه الدار» والمفهوم من التقابل في الدار الآخرة» فالتقابل صحيح في معناه هاهنا؛ فإن 
الشوائب والحجب المانعة من التقابل في مرآة نفوس الإحوان متى زالت وقع التقابل في 
حقائق النفوس» وله مثال» وهو أك إذا صقلت المرآة المحسوسة؛ وقابلت بما وحهك 
بحد عينك اليمين بعينها اليمين» وعينك الشمال بعينها الشمال» وكل عضو منك 
مقاب للعضو المماثل له المرئي في المرآة. 

هذا شيء لا تقدر على إنكاره فيك ورؤيتك له» فإذا قابلت الجسم للجسم بغير 
مرآة احتلفت الأعضاءء فتكون العين اليمين مقابلة للعين الشمال» والعين الشمال 
مقابلة للعين اليمين» وكل عضو يخالف العضو المقابل له. 

وقي الدار الآخرة يصح التقابل في المعنى والصورة المحسوسة» كرؤيتك صورتك في 
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المرآة» وهذه هي حقيقةٌ التقابلات. 

الغطاء يُكْشْف في الدار الآخرة كشمًا كليًا ويكون الحكم الغالبُ لصورة المعاني 
والأرواح»فكما أَنّك ظاهر هنا بجسمك وباطن بروحك فهناك ظاهر بروحك وباطن 
بجسمك» وكما أنَّ الرُوح والجسم هنا يشتركان في الأعمال والأقوال» فهناك كذلك 
يشتركان في النعيم أو الجحيم» وإ كشف الغطاء في دار الحياة والبقاء يُعطي ظهور 
المعني» فتكون القوة في الظهور لِما كان خفيًا حتى يصير حسًا جليّاه ويظهر الباطن 
ويبطن الظاهر» ويستويان في الحال» ويجتمع الماضي والاستقبال» وتعتدل البواطن 
والظواهر» وتجتمع الأوائل والأواخر» وترتفع الأغيار» وتظهر حياة الأطوار» ويضمخُل 
الليل والنهار. 00000 

حال الإخوان 

ولّمّا كان للأولياء نصيب تحققٍ من تلك الدار ظهرت عليهم آثارها في هذه 
الدار قال الله تعالى: لَهُمُ البُشْرَى في الحَياة ادنيا وَفِي الآخرة4 [يونس: .]٠٤‏ 

فمن ذلك ما يظهر على أيديهم وألسنتهم من الكرامات» وما يبدو لأبصارهم 
وأسماعهم من المخاطبات» وك ذلك وإن كان هنا حرقا للعوائد فهو من تلك الدار 
عادة لهم في جميع أحوالهم وحركاتهم وسكناتحم» فمن ذلك حال الإخوان. 

حكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -» أنه كان حاضرًا مع الفقراء» وكان 
بينهم فقيران متآحيان في الله تعالى» أحدهما راع يغسل ثياب الفقراء وبقي الآخر 
اا 

فلمًا حضر الغداء جعل الفقراء يأكلون ويلقمون الفقير» فقال لحم: أمسكوا 
فو فا ا عتمل حه 

قال: فبينما نحن كذلك إذ دحل أخوه ومعه ثياب الفقراء» فالتفت إلى أخيه 
وقال له: لو أكلت لقمةً واحدةً قتلتني.. فانظر إلى هذا الحال. 

وذكر غنهما مر أحرى أن أحدهها كان غاا والآحر خاضتاء فشكا الخاضر ألما 
في جنبه فقال: أبصروا أحى» فراحوا فوحدوه نائمًا وطوبة تحت جنبه. 

والحكايات في هذا الباب كثيرة. 
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وأعجب من هذا أن الشيخ عبد العزيز ذكر أن فقيرًا حاء إلى جماعة فقراء 
E EE‏ الف شرل يدع اندرا E‏ يمف رهم شيعم 
أتاهم شيء فقسّموه نصفين» أعطوا للفقير النصف وأخذ العشرةٌ النصفء قال الفقير: 
فقمت ووقفت في الاستغفار. فقالوا: ما بك؟ ومالك؟ فقلت: لأني دخلت عليكم 
ولست أهلاً للدخول عليكم. فقالوا: ولم ذلك؟ قال: لأنكم جعلتم لي نصف ما جاء 
لكم ولكم النصف» فلو كنت عندكم أهلاً أو فقيرا من جملتكم أعطيتموني نصيبًا 
واحدًا بحسب القسمة» فقالوا: يا فقير» ليس كما زعمت» إنما نحن العشرة واحدٌ وأنت 
واحدٌ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: ادح لنا فاصدًا» فأحضروا الفاصد» فربط أذرع 
الجميع» ومدوا أيديهم وفصدوا واحدًا منهم فخرج الدم من أذرع الجميع. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى صدق هذه الأحوال مع الله تعالى» كيف ظهر أثيُها 
في الصورة الظاهرة؟ 

وما ما يتعاطونه فيما بينهم من المواساة فيما في أيديهم ومن يؤثر منهم على 

أحبرني الشيخ عبد العزيز أن شيحًا من المشايخ كان له مريدان» أحدها فقير 
والآخر غني» وكان أحدهما إذا طبخ في بيته شيئًا لا يأكل الآخر حتى يأتيه من بيت 
أيه نما طبخوه» فاتفق أنَّ صغار الفقير حاعوا ليلد وم يكن عندهم شيء فعلقوا 
القدر وحعلوا فيها الماء ليشغلوا الصغار حت ينامواء فرأى الغ الدحان في بيت الفقير» 
فقعدوا ينتظرون الطعام حتى يأتيهم» فلم ياعم شيء» فباتوا بلا عشاءء فلمًا أصبح 
أحوه الغني أتى عند الشيخ وطالب أخاه الفقير وقال له: بتنا البارحة بلا عشاء ونحن 
ننتظر الطعام يأ من بيتك فلم يأتنا شيء فقال له الشيخ: لم فعلت ذلك؟ فسكت 
الفقير» فألزمه الشيخ أن يقول السبب» فذكر السبب» فحلف أخوه الغْنِعٌ بالطلاق أن 
يقاسمه في جميع ما يملكه من كللٌ نوع حتى قسَمَ النعلين.. هكذا كانت أحوالهم. 

وقد رأيت جماعة» وذكرث بعضهم كالشيخ عبد الرحيم بن الشيخ مُفَرج وغيره 
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ولقد رأيت الشيخ جال الدين ابن الشيخ مفرح وكنا بطريق الحجاز الشريف 
ف طريق الشام؛ وكان الشيخ جمال الدين -رحمه الله تعالى - في سن الثمانين أو دوتماء 
وكان له رفيق عامي» فرأيت الشيخ بمشي ويركب رفيقه العامي» وكنت تأ لذلك» 
وكان يخدمه ويملاً الماء ويقوم بوظائف السفرء فقلت له في ذلك فقال: هو ضعيف» 
وكان يحتمل مع ذلك الإساءة» ويلاطفه ولا يُوّله. 

الشيخ ولي الدين الكردي 

الشيخ ولي الدين بن الكردي» كان عظيم الشأن حليل الأحوال» جاء إلى 
مدينة قوص ونزل بمسجد بيرموق» واجتمع عليه جماعة أكابر من العلماء وغيرهم» 
منهم الشيخ مس الدين العجمي الأصفهان» وكان يومئذٍ قاضيًا بقوص. 

ومنهم الإمام تقي الدين بن دقيق العيد قاضي القضاة بمصر والقاهرة» رحمهم الله 
5 

ومنهم جلال الدين الدشنائي وكان من العلماء الصالحين. 

ومنهم ناصر الدين بن عبد القوي الأسواني صاحب الشيخ تاج الدين بن 
شعبان. 

وفتح الدين بن الفقيه نصر وحصل لفتح الدين منه نصيبٌ كييّر أو فيح له على 
يديه» والشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر وبدءٌ طريقه كان على يده» والشيخ مفرج» 
وجماعة كثيرة انتفعوا به. 

وكان که لا إله إلا الله بمدّهاء ثم الله الله يجهر بذلكء وهكذا كانوا يفعل الذين 
صحبوه» وسمعت القاضي همس الدين يذكر بهذا الذكر والشيخ كمال الدين ابن عبد 
الظاهر. 

وكان له كرامات وأحوال تشهد ما ذُكِرَ منها أنه حاء إلى الباب وهو مقفول 
فدحل من شقوق الباب الذي ما يدحل منه إلا النملة اللطيفة» ثم حاء وقت الخروج 
ففتحوا له فخرج. 


)١(‏ يقصد الشيخ مفرج الدماميني. 
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وصّحبّه أيضًا الشيخ جحد الدين بن الفقيه نصرء وحكى لي الشيخ ناصر الدين» 
-رحمه الله تعالى - عن فتح الدين بن الفقيه نصر أحوالاً جليلّة ناما على يد الشيخ ولي 

وقد كان فتح الدين معه شيء من الدنيا ولم يمنعه ذلك عن ما وصل إليه» وا 
يُخشى من الدنيا إذا كانت في القلب» أمَا إذا كانت في اليد ولم تكن في القلب فلم 
يضر ذلك. 

وما أخبرني به ناصر الدين -رحمه الله تعالى - أَنَّ فتح الدين قيل له: ما تريد؟ أو 
مما تخاف؟ فقال: ذنوبي فقيل: قد غفرناها لك وإنما نحيت. 

وذكر لي عنه أمورًا عظيمّة لم تحضرني في هذا الوقت لبعد الزمان» وكان للشيخ 
ولك حال ا الق حه الما 

الشيخ باد الكردي 

ظهر من الأكراد جماعة منهم الشيخ باد الكردي كان جليل القدر مع أنه أمىٌّ 
ولأنَّ سلامة الصدور وسخاوة النفوس» وعدم الحظوظ علامة صحيحة لمسارعة العطاء 
والفتح . 

ذكر الشيخ عبد العزيز أن باد الكردي نزل عند أمير من الأمراء الأكراد» فلمًا 
أصبح وركب خرحت زوحةٌ ذلك الأمير ومسكت مِقْوَدَ الدابة وقالت للشيخ: يا 
سيدي» أنا زوحة هذا الأمير الذي كنت عنده» وله زوحة غيري وما منه أولادٌ وهي 
تعايرني وتقول لي كالْمُكرية: إذا مات لا تنالي إلا صداقكء وأنا أولاده مني أرثه وجميع 
ماله فقال لما: وما تريدين؟ قالت: أريد ولدّا فقال لها: هات حمّه قال: فحلعت أو 
نزعت من يدها سِوارًا فقال لما: ما تحبلي بهذا إلا بنا فقالت: يا سيدي» وأنت تبي 
الغلمان؟! قال: نعم فنزعت السِوارٌ الثاني :فأعطاها الشيخ للخادم أو قال: أعطهما 
للخحادم» وكشف باد رأسّه ووضع كوفيته على إكاف دابته ورفع رأسه إلى السماء وقال: 
اللهم يا رب» عبدك باد كردي ما يعرف شيئاء يا رب اعط هذه المرأة ولدّا ذكرًا يكون 
في يده إصبعًا زائدة» قال: فمّت المرأة وملت» ولَّمّا تكامل الحمل ولدت ولدًا ذكرًا في 
يده ست أصابع كينا کر اف فكاق: الا باون من البلاد ليتبركوا بذلك الإصبع 
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لأحل دعوة باد. 
الشيخ علي الكردي "١!‏ 

ومن الأكراد الشيخ علي الكردي صاحب الشيخ أبي الغيث» أخبرن الشيخ عبد 
العزيز عنه أنه دخل إلى عواجة» قرية من قرى اليمن» فنزل عند الفقراء من أصحاب 
شيخه» فأحضروا له لبنًا وخبرٌ ذرة» فقال الشيخ علي لخادمه: أطعمه للكلاب» فقال 
الفقراء: يا شيخ علي» تُطعم طعامَنا للكلاب؟ ما هذا بالفقير؟ فقال لهم: أنا ما ذممت 
طعامكم, وأنتم أتيتموني به لأتصئف فيه فأطعمته حلمًا من خلق الله تعالى محتاحين 
إليه. 

وكان هذا الشيخ على مدى الأيام يأكل الطيبات ويشم الروائح الطيبة ويلبس 
الناعم» وكان له حال جليل» والحقائق لا يُنظر فيها إلى التقشف ولا إلى التناعم» ولكن 
ينظر إلى المحل عند الله تعالى والاحتصاص» فلم يزدد بذلك القول إلا أتُم كلّموه وآلموه 
فقال لهم: آنا هذاء ما هو طعامي» أنا رحل مدلل على ربي» فقالوا له: ما هكذا كانت 
الفقراء؟ وكلموه على عادة من لا يعرف هذا المقام» فغضب وقال: يا عواحة احترقي» 
فطلعت النار وأحرقت البلد» وما بحا الناس إلا بالخروج منها. 

وقيل أنه حرج فجأةً فقيرٌ بدويٌ من أصحاب شيخه» فعزم عليه وأتى له بشيءٍ 
يوافقه وحلس يغني له فقال: هذه عاد مع الله تعالى» ثم قال له: 

أنا وصلت إلى قلبي يد وما يصل إلى قلبي إلا يد الشيخ أبي الغيث» لعل الفقراء 
راحوا إليه» أقوم ألحق رمَّتِيء فقام وحاء إلى الشيخ فوحد الفقراء عند الشيخ فقال له 
الشيخ: هكذا تصريفك؟ وتحرق بلاد الفقراء؟ فاستغفر الله تعالى» ووقف في الاستغفارء 
فقام الفقراء وقالوا: يا سيدي» نحن نريد أن يكون باطنه طيبًا علينا. 


)00 قال الشيخ المناوي: هو إمام رقته وزمانه» فريد عصره لا يوصل إلى مکانه» ذا رتبة جل قدرهاء ومنزلة 
سار بالرفعة ذكرهاء كان ظاهر الوله يتحكم في أهل دمشق وله عندهم صولة. 

وله كرامات كثيرة ووقائع بينهم شهيرة. 

وانظر: مرآة الزمان (1۳۸/۸)» وروض الرياحين »)4/8٠١(‏ والكواكب (498). 
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ثم إن الشيخ علي جاء إلى زبيد وبنى بجا زاوية على عادتمم يعملوها أخصاصًا أو 
غردّاء فجاء والى البلد» فوحد الشيخ غائبّاء فقلع الزاوية ونصبها في مكان آخرء فجاء 
الشيخ علي فلم يجد الزاوية» فحصل عنده غضبء وتوحه إلى دار الولاية فلم يجد 
الوالي» فقعد ينتظره. فحضر الوالي وهو راكب فقال: كأ الشيخ علي مغضبْ؟ قال: 
نعم» قال: إِنَّ الزاوية ضيّقت الطريق» والسلطان راكب يضيق الطريق عليه» أو كلام 
هذا معناه» فقال الشيخ علي: أنتم فيكم جرأة» وتعتقدون أنَّ البلاد لكم» فقال له 
الوالي: البلاد للسلطان» فقال له الشيخ علي: البلاد للفقراء فقال: اشهدوا عليه أنه 
قال: البلاد للفقراء وما هي للسلطان وأنا أكتب للسلطان بذلك» فقال الشيخ علي: 
وما أحليك تكتب» فمسكوا له الركاب لينزل» فقال الشيخ علي: يا فرس ري خذيه 
وروحي فأخذته الفرس وراحثء وبقي الناس متفكرين وم يعلموا أين توحهت به. 

وكتبوا إلى السلطان بذلك» فأرسل إلى واحد من آخر البلد فولأه» وم يتكلم 
وكان الشيخ أبو الغيث في ذلك الوقت يعيش» فقال الشيخ أبو الغيث بعد ثلاثة 
للفقراء: يا فقراء» كأني بكم تقولون أين راحت الفرس؟ قالوا: نعم فقال: وعزة ري كمل 
حين قال هذا الفقير: يا فرسَ ري خذيه ورُوحي ما وقفت به إلا حلف جبل قاف بين 
قوم لا يعلمون أنَّ الله تعالى خلق آدم ولا إبليس. ثم قال الشيخ أبو الغيث للشيخ 
علي: يا شيخ علي» أنت لك عند الله تعالى جاه قال: فإن كنت مريدٌ نفسك فقد 
عَبَفتَكَ أن جاهك عند الله عظيم وإن كنت مريدي فاقعد عندي حتى تموت» فأنت 
قليل الشفقة على خلق الله تعالى» فقال له: أنا مريدك» وقعد عنده حتى مات» ودفن 
تحت رحليه» رضي الله تعالى عنهما أجمعين. 


الشيخ أبو العباس المرسي!" 


)١(‏ هو الإمام العارف بالله تعالى الكبير» والسيد الكامل البحر المنير العزيز» قطب الرحاء همس 
الضحى» مُوزن الطريقة» نور أهل الحقيقة» صاحب الدوائر الكبرى والخلافة العظمى القطب 
الغوث الفرد الجامع سيدي: أبو العباس المرسي روّح الله روحه» وأوقر في حظائر القدس فتوحه» 
كان هو الخليفة من بعد موت الشيخ أبي الحسن. وانظر: «تعطير الأنفاس في مناقب سيدي أبي 
الحسن والمرسي أبي العباس» لأبي الصلاح الوفائي (). 
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ومنهم الشيخ أبو العباس المرسي صاحب الشيخ أبي الحسن الشاذلي كبير الشأن 
عجيب الأحوال والمعرفة» جاء إلى مدينة قوص وأقام بالمدرسة الغربية التي على ساحل 
مدينة قوص» وكانت رباطًا قبل ذلك» واجتمع عليه جمع كثير وحصل للفقراء به نفع 
كبير» وسلك على يده جماعة من الفقراء المغاربة وغيرهم» -رحمه الله تعالى -. 

واحتمعث به في بيت الشيخ ناصر الدين بمدينة قوص دفعةًٌ واحدة وحدت يها 
حيرا كثيراء وذلك أنَّ الشيخ جلال الدين -رحمه الله تعالى - قال لي: ادحل معي عند 
الشيخ أبي العباس» قلت له: ما كل وقت يُدخل على الفقراء فيه فألزمني أو حلف على 
في الدحول معه» فدحلت لأجد الشيخ جالسًا القرفصاء وعليه الحال وعيناه حمراوتان 
وأسنانه تطقطق ولحيته تلعب على صدره» فلم آم بو انكل لأنّه لا يليق بذلك 
الوقت في أحوال القوم» وتباعدت وحلست عنه بعيدًا» فمشى الشيخ جلال الدين - 
رحمه الله تعالى - إلى القرب منه» وحلس بعدما 3 فقال الشيخ -رحمه الله تعالى -: 
بالله الذي لا إله إلا هو ما يكرهوا من الفقراء إلا خصلتين: 

الأولى: يكقّرون الحلاج. 

والثانية: يحكمون بموت السيد الخضر اكد إيش تقول أنت؟ يقول للشيخ جلال 
الدين. 

فقال له الشيخ جلال الدين: يا سيدي» الناس مختلفون في موت الخضر اكلا 
تمنو ام و وو عليه بقوله ن 

وما جَعَلْنا لِبَشْرٍ مّن قَبْلِكَ الخُلْدَ أن مت فَهُمْ الخَالِدُونَ * كل نفس 
FE‏ المَؤتِ4 [الأنبياء: .[rocrs:‏ 

ومنهم من يقول بحياته» ويستدل بأنه عزَّى في رسول الله ي فقال الشيخ: رایت 
ارت e‏ - إِمَا قال في المنام أو في اليقظة - فصافحني وقال لي: هكذا 


وقد أفرد البرهان الأبناسى لترجمته كتابًا حافلا ”ماه «تلخيص الكوكب المنير في مناقب الشيخ أبي 
العباس البصير»>. 


)١(‏ لعله الشيخ: أبو بكر بن أبي شامة الحعبري المقرئ المؤذن» كان مستحضرا للخلاف في القراءات أدرك 
امعان الضرير وشاهده 0 بمصر في حياته القراءات على e‏ عبد المادي خحطيب E‏ 0 
ابراهيم ارد 1 شعر حسن وفيه دين ره 
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صافحت الخضر كفتك وقال لي: هكذا صافحت النبي ولد 

وقال: من دعاء السيد الخضر ا25: اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر 
لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجر أمة سيدنا محمد جل 
ومَنْ قالحن كان من الأبدال. 

قال: فاستيقظت وأتيت إلى الشيخ أبي الحسن - أو قال أتيت الشيخ - فوحدته 
يقرأ بين يديه هذا الدعاء المذكور. 

فلمًا كان بعد ذلك كنت بالسوق» فرأيت ثلاثة» فحطر لي أن أحدهم الخضر 
لتقلا فأتيت الشيخ فرفع رأسه وقال: أحمد قلت: لبيك قال: رأيت الثلاثة؟ قلت: نعم 
فقال: الذي حطر لك هو. 

قال: ثم بعد ذلك كنت أرفع ر فأسي وإذا بالخضر الل قد دحل على وعرّفني 
بنفسه واكتسبت منه معرفة أرواح المؤمنين بالغيب» ووالله لو جاء مائة فقيه ما رحعت 
إليهم» فقال الشيخ حلال الدين: يا سيدي» أنت قلت لي: إِنَّك رأيت روحي في 
أرواح المؤمنين فقال الشيخ: نعم والله الذي لا إله إلا هوء رأيت روحك قي أرواح 
المؤمنين» فالتفت الشيخ حلال الدين إلي ليشهدني على الشيخ بذلك» -وكان الشيخ 
في كلامه يلتفت إل ويلاحظبي بعينه ولقد وحدت لذلك أثرًا - ثم قال الشيخ: إيش 
تقول في الحلاج؟ فقال: يا سيدي» كنت أحبّه وأعظّمه حتى معت أنه قال: على دين 
الصليب يكون موټٍ» فحصل لي شيء - أو كلمة لا أتحققها الآن - فقال الشيخ: 
وإيش في هذا؟ وماالدين إلا الوقت والحين» قال تعالى: مالك يَوْمِ الدّين» [ الفاتحة: 
0 ٍ 

وهو إشارة إلى أنه يموت مصلوبًاء وكذلك كان. 

وأنشك الشيخ قصيدّة على لسان بعض العارفين حفظت بعضًا فمنها: 

تعالوا ندخل الجانا وتفض فيه أوطاري 


وكان يحضر الوظائف وله حلقة مصدرة بجامع دمشق توفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وهو في عشر 
الثمانين. وانظر: معرفة القراء الكبار (۲ /۷۲۷). 
قلت: وهو غير الشيخ أبي شامة المعروف. 
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وتكسز ينر المحامع وتغم كل من ههِزْمَاري 
E,‏ 2 كك لكك ا 

وحعل يعبر عن ذلك بحروف لطيفة من كون الجامع تممّع القلب» ولعله غير 
ذلك» والمنبر منبر الشيطان» والقاضي إبليس» وغير ذلك من العبارات 45 وحفظت 
مجلسه من أوّله إلى آخره, أن الوقت قد كان وقت حال ووحدان» فهو يعبر عن نفسه 
وأخبرني والدي -رحمه الله تعالى - قال: كنا نودُعٌ الشيخ أبا الحسن الشادل» 
رحمه الله تعالى» حين توه إلى الحجاز فقال لنا عن الشيخ أبي العباس أنه من الأبدال. 
وحكى لي فقير فقال: دحلت يومًا عند الشيخ أبي العباس المرسي حين كان 
بقوص» وقد أحضر الفقيه بحم الدين بن ناشئ دراهم للفقراء لأنّه كان يصرف ذلك 
من تحت يده» فلمًا وزن الدراهم جعل الشيخ ينظر الميزان ويقول: يَنقص ْنَا -أوكما 
قال - فوحدث في نفسي من كون الشيخ يخطر له مثل هذا ويقول: ْن» وحصل ما 
حصل في نفسي» وغاب عني ما قاله. 
قال: فلمًًا حطر لي هذا الخاطر رفع الشيخ أبو العباس رأسه إلي وقال: أيظن 
الان أن الفقير تشح نفسه بالكمن؟ أو يتكر الكمن. ولا يعلم أن الفقير ترك الدنيا 
والآخرة لله تعالى - أو كلام هذا معناه - ولا ينظر في حلاص ذمة الذي يبقى عنده 

لثمن ولا أنه يُسألُ عنه يوم القيامة. 

قال: فاستغفرت الله تعالى نما حطر لي. 

وحكى لي الفقيه عميد الدين الدماميني أنه كان حصل له تخبيط في المعتقد فلمًا 
ورد الشيخ أبو العباس إلى دمامين في بيت الشيخ عبد الرحيم حضرت عنده وقي باطني 
محبةٌ لم قال - يعني الشيخ - إن رأيث الشيطانَ ذحّك وأنا أحييتك.. فلم أحد بعد 

ذلك شيا من ذلك. 

وكنت قد عرفت الشيخ ما حصل لي فقال لي: أف الله شك؟ ثم أصبح وأخبرني 
أنه رآ ورأى نفسه في بحر في قياسة قال: ورأيت الشيطان ذبحك وأنا أحييتك» ولقد 


دفع لي والدي يومًا درهمًا لأشتري به حاحة فشريتها فنقصت خروبة» فقال لي: لم 
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تركت له ذلك؟ فقلت له: هذا أمر حسيس» لم ترضَ نفسي بالكلام فيه» فقال: يا 
ولدي» لم أقل لك لأحل ذلك إلا لأنه يبقى في ذمّته» ويحب عليك أن تبيّن له أو تردّه 
عن ظلمه. 

ورأيت من والدي مرة أخرى أنه جاء إليه جماعة وهم من أعيان بلدهم» 
فحاسبهم على شيء كان عندهم له أو لمن نظره عليهم» فرأيته حققّ عليهم الحساب 
وراجعهم فيه» وربما صاح عليهم في نصفٍ ون ورقًا كانوا تركوه من الحساب. 

فلمًا فرغ من الحساب وآن وقت الغداء أرسل اشترى هم بعشرين درهمًا نقرة 
أكلوه» فلمًًا حرحوا قلت له: يا سيدي» ما هذا؟ تنزعج عليهم على نصفيٍ ونمن ورقًا 
کو ووم رین د کا تقال زا ولاي» اقا طعامي هم :فهو حلفي » وأما 
طلبي لهم بصحة الحساب فهو حقّي وفيه غبن للعقول» ولا يجوز لي أن أغشهم 
وأتركهم على ظلمهم» بل أبيّن لهم وأردّهم إلى الحق. 

فلا تعتقد يا ولدي أن الفقير إذا تحدث في شيء من ذلك أنَّ ذلك تعظيمًا 
للدنيا عنده.. حاشاهم والله من ذلك. 

وقد حكى لي الشيخ عبد العزيز أنه كان مره بمكان وقد نير على الناس دنانيرٌ 
فوقع في حجر فقير جملة كثيرة من تلك الدنانير» فرأيته وقد نفضها من ثوبه ورماها 
بنفرة قال: فلا فرع حت إليه فقلت له: م فعلت هذا؟ فقال: لذي في رميها أحبُ 
إلّ من الدّنيا وما فيها. 

وقد يحتاج أحدّهم إلى الفلس وهو يقدر على ملك الأرض» وحكاية الحلاج لما 
دحل عليه ابن حفيف وقال: كيف تحدك؟ قال: بنعم الله تعالى ظاهرة وباطنة فقال: 
أسألك عن ثلاث قال: فقل فقلت: الصبر ما هو؟ فنظر إلى الأغلال والقيود 
فتفككت» ونظر إلى الحائط فانفلق» وإذا نحن على الدحلة فقال: الصبر هذا. 

فقلت له: فما الفقر؟ فنظر إلى حجارة هناك فصارت ذهبًا وفضةً وقال لي: 
الفقر هذاء وإِيّ لأحتال على الفلس للزيت. 

فقلت له: فما الفتوة؟ فقال: إلى الغد. فقتل في ذلك النهار.. فلمًا كان الليل 
رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت ومنادٍ ينادي: أين الحسين بن منصور الحلاج؟ 
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فأوقف بين يدئ الله تبارك وتعالى فقيل له: مَن أحبّك أدحلثه الجنة» ومن أبغضك 
أدحلته النار» فقال: يا رب» بل اغفر للجميع» ثم التفت إلى وقال لي: هكذا الفتوة. 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أنَّ فقينا حكى له أن الغلاء كان 
بمكة -شرفها الله تعالى - وكان الشيخ عبد الله المارداني بماء فلمًا فرق شيئًا من الصدقة 
قال لي الشيخ عبد الله: خد لنا منه فعجبت لذلك, على أنّ الشيخ عبد الله كان له 
تصريف عظيم في الباطن والظاهر كيف شاءء وكان ابن شعرة والبانياسي والدولة 
الكاملية يتصرف فيها فقلت له. فقال: لا تعجب لذلك؛ فإ الشيخ عبد الله لا لم 
يقدر على مواساتهم ساواهم. 

فانظر يا أحي رحمك الله تعالى إلى هذه الحكاية» فلا تعتقد أن طلبهم عن عجزء 
ولا تحريرهم عن شم رضي الله تعالى عنهم. 

وحكي عن أحد الصالحين قال: كنت أطوف بمكة» شرفها الله تعالى» وإذا 
بإنسان عليه ځلقان وهو يطوف ويقول: جائع كما ترى» عار كما تری» فما ترى فيما 
ترى» يا من يَرى ولا يُرى. 

قال: وكان عندي دراهم ورئتها فقلت: والله لا أحد لدراهمي موضعًا مثل هذاء 
فمشيت وأحذتما وحئث ها إليه» ووضعتها بين يديه» وقلت له: يا سيدي» هذه 
الدراهم حلال ميراث» فسألته بالله العظيم أن يأخذها. قال: فأحذ منها خمسة دراهم 
وقال: هذه أربعة دراهم أشتري بما مثزرين أحدهما في وسطي والآخر على كتفي وهذا 
درهم أقتات به العشاء ولا حاحة لي في سائرها. 

قال: فأخذتما ومضيت» فبينما أنا ليله من الليالي في الطواف فوجدته» فأخذ 
بيدي وطاف سبعة أشواط كل ذلك في جواهر ويواقيت -ورما قال لآلئ - وقال لي: 
كل ذلك قد أعطيداه وتركناه تصركًاء :ولأنّه فت غلينا ق.الآخرة. 

والمشهور عن الشيخ أبي العباس بقوص ما معته حين مسك الركن والي قوص 
أحد فقرائه بالأصطول» فجاء الشيخ ودحل على الوالي وكانت به الحمّى» فقال له: ما 
عرفتم الصالحين؟ أو ما تعرفونم؟ أطلق الفقراء وتروح الحمى» فأطلق الفقيرٌ وارتفعت 
ي 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 229 


وكان الشيخ -نفعنا الله تعالى به ورضي عنه - حادّاء وكانت حدّته تحجبُ الناس 
عنه» وكانت أحواله عنادة. 

وأخبرني الشيخ ناصر الدين وكان قد صحبه زمانًا وكان يزوره في بيته قال: جتنا 
إلى دمامين» ونزل الشيخ المركب وربما أبطأت عن السفرء فقام الشيخ وأخذ الخرج على 
كتفه وحلف بالطلاق ما يجلس حتى يسافرء ولا وردنا ظاهر أسوان أحذنا دوابًا وكان 
في النهار ومعه زوحته» فقال لي يا ناصر الدين» اركب وركُب الصغيرة أمامك. 

قال الشيخ ناصر الدين: ثم ركب الشيخ وزوحته فقلت له: يا سيدي» كيف 
ندحل أسوان في النهار على هذه الصورة؟ -أو كلام هذا معناه- فقال لي: يا ناصر 
الدين» إذا دحلنا هكذا هل يؤذينا أحد؟ أو يدّعي علينا عند القاضي؟ فقلت له: لاه 
إلا قبيح. قال؛ ولیس علينا منه قبح. 

فانظر يا أحي رحمك الله تعالى إلى هذه الأحوال التي ليس فيها شائبة من 
شوائب العادة» ولا تنظر إلى أحوال الناس» هذا مع كونه كان عالما عارقًا بالظاهر 
والباطن رحمه الله تعالى. 

وكراماته وأحواله وما يحكونه أصحابه ومن كان معه مشهورة» وبلغني عنه أنه 
قال: ما فتح علي إلا وأنا تخمان» وما كان يتوقف في حالته على عادة. 

وأخبرني سمس الدين بن الفقيه القاهري رحمه الله تعالى» وكان من امحبّين له 
المنتمين إليه قال: حصل عندنا عاقة أو أمر من جهة الشجاعي» وكان همس الدين 
تاجرًا -وربما عوّق مراكبّهم - قال :فجئت إلى الشيخ أبي العباس» فقلت له: يا سيدي» 
أشتهي أن تكتب لي ورقة إلى الشجاعي فقال لي: ما أكتب إليه شيئاء فتألت» فقال 
الشيخ: هاء وحلس وتوحه إلى القبلة» وأشار أنه يقضي الحاجة من الله تعالى. 

قال: فنحن في الصبح» والشجاعي قد حاء إلى خدمة الشيخ وأطلق جميع 
المراكبء وربما قال: من غير أن يقول له الشيخ. 

وأحوال الشيخ أبي العباس لا تكاد تحصى» نفع الله تعالى به. 
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الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور ' 

ومنهم الشيخ صفي 00 بن أن المنصور رحمه الله تعالى» كان كبير الشأن» 
صحب الشيخ أبا العباس الحزارل') واجتمع مجماعة كثيرة من الأكابر والأولياء» وأحواله 
جليلة وهمته عالية ومعارفه سنيّة» وله تصانيف في المعرفة. 

وانخلع عن رئاساتٍ كثيرةٍ وعن وزارة أبيه. 

والذين صحبهم لا يكادون ينحصرون» وقد ذكرهم في رسالته» منهم الشيخ 
عتيق صاحب قضيب البان والشيخ أ العباس المرسي وأصحاب الشيخ أي الفتح مثل 
عبد السلام القليبي وغيره من أصحاب الشيخ أبي الحسن بن الصباغ» وكان في زمن 
الشيخ أبي الحسن بن الصباغ وتأخّر إلى زماننا »وأدرك الشيخ مفرج والشيخ أبا الحجاج 
والشيخ أبا يحبى. 

وليا وصل إلى مدينة قوص قاصدًا الحجاز الشريف -وأنا قليل الاجتماع بالناس 
في ذلك الوقت» وأنا وحدي ولي عذر عن الخروج - فلم أشعر إلا وقائل يقول: 

نعم» قلت: نعم» وقد حضر الشيخ صفي الدين» وقد حئت حت لا أكلفك. 

وكنت بعد ذلك أتردد إلى الشيخ إلى حين سفره» وجاء ولده إبراهيم بعد ذلك» 
وکان رحلاً مبارکا رحمه الله تعالى» وكان قدوة في أبناء حنسه» وانتفعت بالشيخ في 
حال حياته وبعد وفاته وكان للفقراء به عزة بع هذه الطريق» ويصول على أبناء الدنيا 
وله أتباع وأصحاب بمصر المحروسة» ومنهم من يحدث عن رسول الله له وكان حجابه 
هيبته وسطوته» فإذا حالطته وحدته ألطف من النسيم. ولم يقع الاحتماع به إلا المدة 
التي كان بها في مدينة قوص» وسافر إلى الحجاز ولم يقم بعد عوده من الحجاز كير 


)١(‏ عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل القطيعي البغدادي» الحنبلي» صفي الدين بن أبي المنصور: عام 
بغداد في عصره. مولده /55 ه»ء ووفاته ۷۳۹ ه. كان يضرب به المثل في معرفة الفرائض 

له " معجم " في رحال الحديث» و " مراصد الاطلاع في الأمكنة والبقاع» اخحتصر به معجم البلدان 
لياقوت» و" تحقيق الأمل في علمي الأصول والحدل " و" اللامع المغيث في علم المواريث " و" شرح 
ا محرر " بحد الدين ابن تيمية في الفقه» والرسالة في التصوف. 

(؟) له ذكر في تعطير الأنفاس (ص۱۳۸) . 
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حتى توفي إلى رحمة الله تعالى. 
الشيخ أبو عبد الله بن النعمان!" 

ومنهم الشيخ أبو عبد الله بن التعمان» كان كبير الشأن عالما بالحديث ظاهرًا 
بأوصافب الروضة وأحوالٍ الطريق» له حذبٌ للقلوب حسن الحيئة. 

رأيته بمدينة قوص» وكنت مشغولاً عن الاجتماع به لكثرة الجمع عليه» وكنت 
نافيا من الناس. 

وكان جليلاً رحمه الله تعالى» وله قصائد وأتباع وأصحابء وبيته كبير. 

صّحجب الشيخ أبا الحسن بن قفل» و حكى لي القاضي زين الدين البوشي أن 
شخصًا كان يصحب الشيخ أبا عبد الله بن النعمان» وكان لذلك الرحل ولد جميل 
الصورة» وكان شخمص ميل إليه» فجاء ذلك الرحل يسلّم على الشيخ أبي عبد الله فنثر 
يده منه بسبب صبابة ولده» فراح والد الشاب يضرب ولده ضربًا عظيماء وسجنه عنده 
أياماء ثم حرج الشاب فوجد الشخص الذي ييل إليه فقال: أين كنت؟ قال: حرى كذا 
وكذا -وذكر حديث الشيخ أبي عبد الله وما جرى عليه من الضرب وأراه الضرب - 
فجعل ذلك الشخص يتكلم في عرض الشيخ أبي عبد الله بكلام قبيح» وكان له عند 
الصاحب صورة. 

فلمًا كان ذات يوم» والشيخ أبو عبد الله حارج من باب الجامع هو وذلك 
الشخص وحد الشيخ فقال له كل قبيح ونسبه إلى الفاحشة وقال: أنتم تفعلون سرًا 
ونحن بجهر وقال له: يا شيخ نحس فقال: صدقت إن لم أعفُ عنكء وكان بين يدي 
الشيخ أصحابه» فقام رحل من أصحاب الشيخ ليضربه فقال الشيخ: إن وقعت عليه 
ضربةٌ خرحت من البلد. 

فبلغ الصاحب كاء الدين الحكاية فأمر بضرب ذلك الرحل الذي أساء على 
الشيخ» فسمع الشيخ» فأرسل أحد أولاده إلى الصاحب بماء الدين وقال: إن وقعت 
عليه ضربةٌ حرجت من البلد» ثم إن ذلك الرحل مرض بعد واحدٍ وعشرين يومًا فراح 


.)550/١( له ذكر في الوائي في الوفيات للصفدي‎ )١( 
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إليه الشيخ فزاره ثم توي اليوم الثاني :والعشرين. 

عه الله تخال: 

الشيخ أبو القاسم المرائغي!" 

ومنهم الشيخ أبو القاسم المرائغي -ويعرف بالمراغي - كان عظيم القدر مستدم 
المعاملة» أحواله شريفة ومنازلاته جليلة» والحكايات عنه خارقة والاعتقادات فيه محققة. 

صحب الشيخ أبا الحسن بن الصباغ؛ وأقام بعده في القرافة الكبيرة إلى أن توفي 
إلى رحمة الله تعالى» ولم أجتمع به في مدة حياته حتى توق فرأيته في المنام وهو يستخرج 
الحمّى من الصاحب كاء الدين» وكان الصاحب حسن الاعتقاد فيه. 

آحاني الشيخ أبو القاسم في المنام وقال لي: هذه أحوة لم تدركها الدنيا فتدنسهاء 
وله أولاد مباركون أخيار» منهم الشيخ علي نفع الله تعالى ببركاته» كبير الشأن كثير 
الأعمال محفوظ الأوقات» قائم بالشرع في التبعية لوالده؛ إذ كان الشيخ أبو الحسن 
وأصحابه رضي الله تعالى عنهم محفوظي الأوقات» متمسكين بالشريعة ا محمدية المطهرة» 
وولده أبو العباس أحمد» كان عمّالا بحتهدًا محبًا لأولياء الله تعالى» وله بالجعبري صحبة 
بعد والده» رحمه الله تعالى. والشيخ عمر أيضًا. 

وأخبرني الشيخ عمر عن والده الشيخ أبي القاسم المراغي رحمه الله تعالى عن 
الشيخ أبي الحسن أن الشيخ أبا الحسن كان جالسًا عند بجحرى الماء» وإذا هو يكتب 
بعود» وإذا هو قد عظم حتى صار كالشيء العظيم أو كالبيت العظيم» ثم تصاغر 
وتضائل حتى صار كالفرخ» ثم عاد إلى حالته. 

وكان الشيخ أبو الحسن جليل القدر عظيم الشأن سكن إسنا وأقام برتاطه بعد 
ما كان بمدينة قوص ورنٌ جماعة أكابر -وكان وقته وقت فتح - وكان فريدًا في زمانه 
يشار إليه بالقطبية» والذي ۾ ير من أقواله وأفعاله يدل على عظم شأنه. 

قيل أنه كان يخرج على أصحابه ويقول: هل تعلمون مَنْ إذا أراد الله تعالى أن 
يحدث في العالم شيئًا أعلمه به قبل إحداثه؟ فيقولون: لا فيقول: ابكوا على قلوب 


)١(‏ انظر: الوافي في الوفيات ( »)١77 ١1/١‏ والكواكب ( 47/9 ؟). 
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محجوبة عن الله تعالى» وقيل أن الناس كانوا بمشون حوله» يرقبون أن يعطس منهم 
عاطس فيقول: الحمد لله فيقول له الشيخ: يرحمك الله فيستبشرون بذلك. 

وكانت حالته حالة الأغنياء» يمد السّماط الذي لا يمد مثله إلا الملوك» ويعجر 
عنه الأمراءء ولا يعلم أحد من أين ذلك؟ وكان له أصحاب أكابر أدحلهم الخلوة مثل 
الشيخ علم الدين المنفلوطي("» والشيخ أبو بكر بن شافع -الكنى أبا يحبى- وأبو 
الحجاج المغاوري» والشريف أبو المعالي» ورفاعة» والحجازي» ويوسف بن إدريس» 
والشيخ جحد الدين بن دقيق العيد» وشرف الدين إ“ماعيل بن الصابوني. 

ومن أصحاب الشيخ أي يحبى جمعٌ كنيل وأخبرني الشيخ عبد العزيز أنه احتمع 
بالشيخ أبي الحسن بن الصبّاغ وأنشده شيئًا من نظمه. قلت له: فكم كان سنّك ذلك 
الوقت؟ قال: ثلاثين سنةء وتأحر الشيخ عبد العزيز إلى هذا الزمان. 

وحدثونا أن جماعة أكابر بقوص كالنجيب بن هبة وكمال الدين وغيرهماء كانوا 
عند الأمير المكرم في الليل» وحرى حديث الشيخ أبي الحسن ومن أين ينفق؟ وهل هو 
يحص بالسّماط؟ وهل الذي يعمله لوحوه الناس من الأمراء والأكابر؟ وهل هذا معناه 
أم لا؟ فقال: قوموا نركب نروح إليه على غفلة» فركبوا في الليل» وكان الشيخ عند فراغه 
من الحزب بعد عشاء الآخرة »قال لمتولي الطبخ: اعمل من الشي كذاء ومن الحلوى 
كذا. وراح الشيخ إلى منزله» وأصبح صَلَّى الصبح والأمير المكرم والأكابر وَصَلُوا وصَلُوا 
الصبح خلفه» فعندما سلّموا مَدُوا السّماط وفيه من الأطعمة الخاصة ما لا يقدرون عليه 
مع الكثرة» وكانوا متمولين كالملوك والأمير المكرم» فتعجبوا لذلك عجبًا كثيرا. ثم قال 
أحدهم -ولعله النجيب بن هبة- يا سيدي» أي شيء خليتم لأبناء الدنيا؟ فقال 


)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر الشيخ علم الدين المنفلوطي ثم القنائي كان من الفقهاء الصالحين 
المعروفين بالمكاشفات والكرامات من أصحاب الشيخ أبي الحسن ابن الصباغ مالكي المذهب كان 
يغيب أوقاتاً كثيرة وربما استمرت غيبته اليومين والثلاثة وتنحل عمامته وتتسحب خلفه. 

وصنف كتاباً وذكر فيه من كلام شيخه أبي الحسن ومن كلام شيخ شيخه عبد الرحيم ومن أحوالحم نبذة 
وغير ذلك وفيه أحاديث واستدلالات دلت على فهم وعلم وفيه مسائل فقهية ومقالات صوفية . 


وتوثي بقنا في سنة اثنتين وخمسين وستمائة. وانظر: لوان .)١٠۹۹/۱(‏ 
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الشيخ: التعب والنصب. 

فهذه وأمثانها من أحوال الأكابرء لا يُنْكر عليهم لأنَّ بواطنهم خالية عن ذلك 
وإذا حلا القلب من الآمال فلا يضر أن تكون اليد فيها المال» فقد كان السيد يوسف 
الصديق اليك متصرفًا في خزائن الأرض» وقد كان السيد سليمان اللا اون ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده» وكان السيد أيوب ايل له المال. 

وكان من الصحابة من له المال» كالسيد أبي بكر الصديق لب والسيد عبد 
الرحمن بن عوف ذفن والسيد العباس ذه عم النبيّة » والسيد عثمان بن عفان ضه. 

وحكي عن الشيخ سعيد بن أبي الخير أن [ حدوة] خيله كانت ذهيّاء ولعله إِما 
فعل ذلك احتقارًا للدنياء فإن مقاصد القوم مستورة تحت سرائرهم عند الله تعالى. 

وكان الشيخ أبو الحسن بن الصباغ تصريفه عجيبٌ» وحكى لي الشيخ عبد 
العزيز أن فقيرا أتى إلى قنا عليه ثوب أزرق وطاقية» وكان يخبر الناس بما يأكلون في 
بيوتهم وما يدخرون وما يتحدث به الرحل مع زوحته في فراشه» ويقول لمن يجتاز أتيتني 
بالدينار الفلا من الكيس الفلان الذي في صندوقكء ويذكر له عدد الذهب أو 
وزنه» فيخرق عقول العوام وتحشّر عليه الناس» فقيل للشيخ أبي الحسن عنه- وريا 
سكت - ثم قيل له عنه فقال: ادعوه» فدعوه» فحضرء فأحلسه قريبا منه» وسكت 
الشيخ ساعة ثم رفع رأسه إليه وقال: إيش تقول في السلطان؟ أتحت يده أمراء أم لا؟ 
قال: نعم قال: فالأمراء تحت أيديهم أحناد أم لا؟ قال: نعم قال الشيخ: فإذا قال 
السلطان لجندي من أحناد أمير: اضرب رقبة أستاذك» يقدر يخالف السلطان؟ قال :لا 
قال الشيخ: والله الذي لا إله إلا هو» متى رحعت تتصرف في بلاد المسلمين بهذا الجني 
لآمرنّه أن يضرب رقبتك. 

قال: فقام الفقير وحلس بين يدي الشيخ أبي الحسن وتاب إلى الله تعالى وأخذ 
عليه العهد. 

فانظر يا أخي إلى هذا الكشف وهذا التصريف في الجن والإنس والدنيا والآخرة» 
فإن الكرامات وخرق العادات من عالم الآخرة. 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز عن فقير من أصحابه قال: سألت ذلك الفقير الذي 
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تاب بين يدي الشيخ أي الحسن بعد وفاة الشيخ أبي الحسن أن يخبرنا بشيء أو يفرحنا 
بشيء» فقال: والله الذي لا إله إلا هو من وقت تبت بين يدي الشيخ أبي الحسن ما 
رجعت أجتمع بذلك المجني» وأحبرني عنه بعض الجن أنه مات. 

وكان الشيخ أبو الحسن من أهل قوص» وحدثونا عنه أنه كان صبَّاعَاء وكان 
يعمل كل يوم بأربعين درهمًا ورقّاء وكان يقتات منها بفلس خيار ويتصدق بالبقية» إلى 
أن كان من أمره ما كان. 

وله بقوص خانقاة» وهي أول رباط بني بمدينة قوص» بناه زهير أحد أصحابه. 

وحدثوه عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: ما لأحدٍ على منة إلا لله تعالى ورسوله 

عا كوف اطي اک كد اهل تسل ما حمل لقال كله 
هذا معناها. 


الشيخ عبد الرحيم الحسيني!" 

وحكى أيضًا أنه صّحِب الشيخ عبد الرحيم الحسيني صاحب الشيخ أبي النجا 
المدفون بفوة» وتزوج بابنة الشيخ عبد الرحيم» وكان الشيخ عبد الرحيم اسمه أسد, ولا 
غلبت عليه الرحمة فسمى نفسه عبد الرحيم. 

وحكي عن الشيخ عبد الرحيم أنه قال: أنا أتعحب» كيف لا يُفتح على البنات 
في خحدورها؟ 

وذكر عن أحد العارفين أنه قال: لو كنت حاضرًا عند وفاة الشيخ عبد الرحيم ما 
خليتهم يدفنوه إلا كانوا يصبرونه ويتركوه» أي من نظر إليه نطق بالحكمة. 

وكان الشيخ عبد الرحيم جليل القدر يُعجز عن وصفه» ولم نترك الكلام في 
مناقبه إلا لِمَا التزمناه من أنّا لا نذكر إلا من رأيناه أو معنا عنه من رآه» مع أن الشيخ 


.)2.5هر/١( له ذكر في الوافي للصفدي‎ )١( 
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أبا العباس الملثم رآه وأحبر عنه» والشيخ أبو الحسن قد أخبرنا مَن رآه. 

ولسنا نستقصي أحواله وأقواله فا مشهورة وله كلام لأن جميع ما نذكره دُون 
جميع قدره» فإذا أمسكنا عن مناقب الرحل الكبير فهو من العجزء وحَرْسَ عن الشيخ 
أبي الحسن أكابرٌء كالشيخ علم الدين المنفلوطي» أخبرني الشيخ مكين الدين -وكان 
رجلاً صالحًا عدلاً - قال: كنت جالسًا والشيخ علم الدين وصدر الدين المنفلوطي» 
فقال الشيخ علم الدين للقاضي صدر الدين عن أمر فلم يفعله» فقال له الشيخ علم 
الدين: تخالف القطب؟ فقال له: يا سيدي» وأنت القطب؟ فقال الشيخ علم الدين: 
والله الذي لا إله إلا هو أنا القطب الذي هو غوث الوجحود بأسره. 

وكانت له أحوال جليلة ومنازلات شريفة» ومماحدثونا به أنه كان يمشى وتنحل 
عمامته وتنسحب خلفه» وكان ينشد: 

يس الصحيح إذا مشى كالمقعدٍ لا بجر ذكري في الموى مع ذكركم 

وأحضر لي خحادمه» الشيخ مخلوف بن حريرة» أوراقًا بخط الشيخ وجدت عند 
رأسه بعد وفاته» وفيها ما لا تسعه العبارة من المخاطبات والمنازللات» حتى إننى حصل 
عندي شيء من كون البشر تميل إلى مثل هذا الأمر العظيم فلم تمض مدة حت وقع لي 
ببركته ما تحققت به صحةٌ ما وحده وسمعه ورآه طلنه. 

٠ TIRK‏ شافه() 
الشيخ ابو يحيى ابن شافح 

ومن أصحابه الشيخ أبو بحي بن أبي بكر بن شافع. 

كان عظيم الشأن» وكان بين أصحابه كالملك بين أجناده. 

وكان بدء أمره كما حدثني الشيخ ناصر الدين محمد بن عبد القوي الأسواني 
المعروف بابن شعبان» لكونه كان مريده عن خادم الشيخ أبي الحسن بن الدقاق» قال: 
خرحت مع الشيخ من بلده إلى البهنسا أو دهروط -أو كما قال - قال: فمشينا ليلا 


)١(‏ أبو حى بن شافع القنائي» صو صنعته المعارف» وطافت به العوارف. 

كان بحانوت يتسبب فيه» فرآه الشيخ أبو الحسن الصباغ فقال: هذا يصلح للسلطنة» ويتزوج بنت 
الخليفة» فقام للوقت» وترك حانوته وتبعه» فأقام بخدمته مدة» وتسلك بالشيخ» وتزوج ببنت الخليفة» 
وظهرت له كرامات وخوارق باهرات. انظر: الطالع السعيد ( 0757 وطبقات الأولياء (585). 
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وإذا نحن بحبانةٍ قناء فلمًًا طلع الفجر إذا بالشيخ قد جاء وتقدم وصلَى بناء ولم يتكلم 
ول نتكلم» ثم رحع إلى قنا فقلت للشيخ: سألتك يا سيدي بالله تعالى من هذا الرحل؟ 
قال لي: هذا الشيخ أبو الحسن الصباغ فقلت له: يا سيدي» من هو الشيخ فيكما؟ 
وأقسمت عليه فقال: الذي صلى إمامّاء قم بنا إلى زيارته قال: فقمنا ومشى الشيخ في 
السوق» وإذا شاب أمرد جميل الصورة» فوقف الشيخ مقابل دكانه ينظر إليه» فحصل 
في نفسي من وقوف الشيخ ونظره إلى ذلك الشاب شيء» فالتفت الشيخ إلي -ورما 
قال مسك أذني - وقال لي: هذا الشاب يجيء منه سلطان ويتزوج بنت الخليفة» فكان 
ذلك الشاب هو الشيخ أبو يحبى بن شافع» انخلع عن معاشه وقام من مكانه وصحب 
الشيخ أبا الحسن وتزوج بابنته» وكان منه ما كان. 

ولقد حدثونا أن الشيخ أبا الحسن كان يأحذ الشيخ أبا يحى قي ليا الشتاء 
ويخوض به الماء في بركة هناك تسمى الملاح من قوة الوارد وحرارته. 

وأنه كان له طبقة في طريق الحبانة أراني إِيّاها قال: كان يُسمع منها كدوي الرعد 
من الوارد الذي يرد عليه. 

ولا أدخله الشيخ أبو الحسن الخلوة أتاه بلوزة بعد عشرين أو أربعة وعشرين يومًا 
فامتنع من أكلها وقال: والله مَا أكلت ولا شربت إلا حت أصل إلى ما وصل إليه 
الرحال» هم رحال ونحن رحال» فلمًا رأى الشيخ أبو الحسن قوته وعزمه تركه ولحج به 
في بحار التحقيق وتولى الله تعالى أمرّه وكان منه ما كان. 

وحدثونا أنه لما توفي الشيخ أبو الحسن له احتمع جماعة كالشيخ ضياء الدين 
ابن القرطبي وغيره من أكابر» بالشيخ زين الدين ولد الشيخ أبي الحسنء وقالوا له: 
تحلس لنا مكان الشيخ» فبكى الشيخ زين الدين وقال: أكذب على الله تعالى؟ ثم جاء 
إلى الشيخ أبي يحبى وتابعه ودحل على يده الخلوة. 

وحدثونا أن الشيخ أبا يحبى لما حرج الشيخ زين الدين من الخلوة قال له: قد 
أوصلتك إلى ما أوصلني إليه أبوك. 

وكان للشيخ أبي يحبى أصحاب ملاح أكابر» مُتح لهم على يده» وكان مظهرٌ 
الغنى مد السّماط كال ملوك كجاري عادة شيخه. 


238 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


أحبرني الشيخ أبو الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن المرائغي أحد أصحاب الشيخ 
أبي يحبى أنه كان يزن لكل فقير بعد العشاء رطل حلاوة» وام كانوا يأكلون حشو 
القطائف المقلي ويتركون قشوره» وكانت أحوالهم على هذه الصورة رضي الله عنهم. 

ومنهم الشيخ أبو الطاهر إسماعيل المذكور» صّحبته سنينًا كثيرة إلى أن توفي إلى 
رحمة الله تعالى» كان عامر البطن غير مكترث بالظاهر» يلبس ثوبًا عليه ومئزرًا على 
كتفه كيف کان» وزربول في رحله كهيئة الفلاحين» وكان يخبرنا بالعجائب والغرائب وله 
مخاطبات. 

ولقد كنت يومًا حالسًا أنا وإِيّاه عند قبر ميت لناء فخطر في نفسي أنني وقعت 
في محظورء وقام الشيخ» فقدّمت له نعله» فالتفت إلى وقال: معت قائلاً يقول: 
«فَعَفَرْنَا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَه عِندَنَا لَرْلعَى وَحْسْنَ مَآب 4 [ص: ٠‏ !] . 

فانظر يا أحي إلى هذا الكشف والإخبار» وأخبري مرة أنه دحل من موضع 
يفصدي الفاصد قال: وصلت إلى قلبك لأحده قلبًا صغيرًا نورانيًاء فقيل لي: ما تريد؟ 
فقلت: أريد أعرف ما فيه فقيل لي: لا سبيل إلى ذلك» ولكن انظر ما على جنبيه قال: 
فنظرت فوحدت مكتوبًا عليه: 

طفل إِنَّ صَلاتي وَنُسْكِي وَمَخيَاي وَمَمَاتِي لِلَّه رب العَالَمِينَ لا شريك لَه 
وَبدَلِكَ أُمزث وَأَنَا اول المُسْلِمِينَ 4 [ الأنعام: 772155 .]١‏ 

وأخبرني الشيخ أبو الطاهر أنه كان بينه وبين الشيخ أبي بحبى تاج الدين بن 
شعبان صحبة في الطريق إلى الله تعالى» وكان شيخهما الشيخ أبو يحبى» وكان إذا ورد 
على أحدهما شيء ورد على الآخر» قال: فاتفق ليله أن الشيخ بعد قراءة الحزب راح 
إلى بيته» وكان ينهانا عن الاجتماع» فورد على علمٌ المارب التي في عصا السيد موسى 
ات لقوله تعالى: وما تلك بِيَمِيبِكَ يا مُوسَى * قال هي عَصَاي أَنَوكاً عَليْهَا 
وَأَهْسْنُ بها عَلَى عتمي وَلِيَ فيها مَآرِبُ اخری) [طه:۱۸۰۱۷]. 

فألقي على علمٌ المآرب فضقت عنهء وحصل للشيخ تاج الدين ذلك وضاق 
عنه» وحعل كل متا يطلب صاحبه حت يلقي ما عنده إليه» فاجتمعنا في زاويتي - 
كما قال أو زاويته - قال: فلم نشعر إلا والشيخ أبو يحبى ثالثناء فبقي كل واحد منا 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 23 


يشتهي أن تنشق الأرض ويدخل فيها خوفًا من الشيخ. 

وكان الشيخ أبو الطاهر يخبر باحتماعه بملك الموت اث ورؤيته» ويخبر عن 
نفسه عجائب» ونحن نقتصر على التعريف بمكانته. 

وحدثني الشيخ ناصر الدين بن عبد القوي عن الشيخ أبي الطاهر أنه قال: والله 
الذي لا إله إلا هوء لقد وضعت قدمي على الصخرة التي تحت الحوت» وكلّمتني النملة 
التي كلمت السيد سليمان اة وفعت على الذي رُفع عليه السيد سليمان الطفللة. 

وكان الشيخ أبو الطاهر يقول: إذا امتلاً القلب بالنور» دك كل حجاب بين 
الك وى الله ان 


ومن أصحاب الشيخ أبي الحسن الشيخ رفاعة'» حكى الشيخ أبو الطاهر أن 
الشيخ أبا الحسن نه تحدث مع والي قوص أن يعزل والي قناء فامتنع من عزله» وكان 
رفاعة حاضرًاء فقال رفاعة: يا سيدي» أقول؟ فقال له الشيخ أبو الحسن: لاء ثم خرج 
الشيخ» وربما كان الشيخ توحه إلى الوالي بذلك السبب» قال: فلمًّا احتمع الفقراء بعد 
حروج الشيخ قالوا لرفاعة: ما كنت تريد تقول قال: إن الوالي لَمّا رد على الشيخ عُزِل 
في ساعته فأرّحوا ذلك الوقت» وحاء المتولي مكانه والمرسوم في ذلك التاريخ. 

وهذا يدل على تصريف القطبية؛ لأن القطب هو الذي يولي ويعزل حقيقة» 
وصورة من يولي ويعزل ظاهرًا فهو عنه وإن لم يفعل ذلك. 

وأحبرني الشيخ أبو الطاهر عن رفاعة أنه أتاهم ذات يوم طعام أمير أو والي فقال 
الحسن - قال: من أراد أن يأكل يأكل» ومن أراد الا يأكل لا يأكل» فامتنع الفقراءً 
)١(‏ هو الشيخ رفاعة بن أحمد بن رفاعة القنائي الحذامي. 
من أصحاب الشيخ أي الحسن الصباغ. كان مشهورًا بالصلاح» ولزوم طرق النجاح» ذكر مع أرباب 

المقامات» نقلت عنه غرائب وكرامات... مات في القرن السابع» ودفن بالأعمال القوصية. 

هكذا في الكواكب (5017)» ونقل هذه الحكاية المذكرة عن المصنف. 
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الجميع إلا رفاعةٌ» فإِلّه بقي يأكل ويقول: والله ما آكل إلا بورّاء وهذا يدل على 
الكشف الصحيح والمعرفة بما له من الرزق» وتخليص الحلال من الحرام والشبهة. 

كما حكي عن الشيخ عبد العزيز القرشي رضي الله تعالى عنه» قال: ورد على 
القرشيٌ فقير» فعجن الشيخ فطيرة» وقرّصها وخبزهاء وحعل يفت في قصعةء فكانت 
تطير لقمة عن بمينه ولقمة عن ماله ولقمة تقع في القصعة» قال: فقال لي؛ حذ هذا 
الذي على الشمال أطعمه الكلاب» وأعطاني الذي على اليمين وقال: أطعمه للفقراء - 
وربما أصلح الذي في القصعة - وقال: كل» وأكل وأكلت فقلت: يا سيدي» سألتك 
بالله» ما هذا الذي كان على الشمال والذي على اليمين والذي أكلناه؟ فقال: أما 
الذي على الشمال فهو الحرام» وأما الذي على اليمين فهو الشبهة» وأما الذي في 
القصعة فهو الحلال خلّصه الله تعالى لي من الشبهة والحرام. 

فانظر يا أخي رحمك الله تعالى إلى هذا الاختصاص الإلمي» وهذه القدرة الإلهية 
التي ميزت له الحلال من الشبهة والحرام بعد احتلاط الدقيق وعجنه واحدًا وخبزه» فهذه 
وأمثالها من التخصيص الإلحي» فمثل هؤلاء لا يعترض عليهم فيما يفعلونه من أكل ولا 
شرب ولا عمل من الأعمال. 

الشيخ أبو الحسن المغاوري 

ومنهم الشيخ أبو الحسن أبو الحجاج المغاوري. 

وله الغرائب والعجائب 4 أنه كان يأحذ إبريقه وعكازه ويخرج إلى البرية على 
غير طريق بلا ماء ولا زاد يقيم الشهرين أو الأشهر ويعودون. 

هذا شأنه وقد حكي عنه -ولعل الحاكي الشيخ أبو الطاهر» فإِلّه كان يحكي 
عنه - قال: خرجت مره فوحدت اثنين ونحن سائحون في البريّة فطار علينا طير فخطف 
أحد الشخصين» فلمًا كان ثان يوم حام علينا وخطف الفقير الآخرء فلمًا كان ثالث 
يوم حام فتقصّعت عليه» فحين حطفني أمسكت برحليه» فطار بي في المواء» إلى أن 
صعد بي إلى حبل عال فحطني وقد تعب؛ فإني كنت أطوّح وأنا ماسك برجليه» ثم طار 
فقعد عني بعيدًا» فقمت وأحذت حجرًا ورميته فطار» فمشيت فوحدت أصحابي أموانًا 


قد أكل أعيتهم ونرهم» ومشيت فأحد من الأموات من سائر الأصناف ما لا ينحصر 
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على ذلك الحبل» لم يأكل منهم إلا أعيتهم. 

فبقيت ثلاثة أيام وأنا أطوفُ على طريق أنزل منها فلم أحد طريقًا أصلءا فرأيت 
قرنة خارحة في الحبل» فأحذت عمائم الأموات وربطت بعضها في بعض وربطتها في 
قرنة الحبل ورميت بماء على أنني أنزل بما كالسلبة» فخيل لي من بُعد الحبل أا وصلت 
إلى الأرض» فمسكت بالعمائم وتدليت فيها إلى ثلثي المكان فبقيت معلقًا في المواء لا 
أقدر على الصعود ولا على المبوط» وبقيت كذلك حت تعبت یدای وتحلت عڼي» 
فسيّبت نفسي وتوكلت على الله تعالى» فوقعت على شجرة فقامت بي وقعدت ورّمت 
بي على الأرض» وقد دحل الشوك والغصون في حلدي ولحمي» فبينما أنا كذلك وإذا 
بأسدٍ قد أتاني وجعل يلحم بلسانه مواضع الشوك والأغصان حتى استخرج من 
حلدي ولحمي الشوك» ثم حلس أمامي وحرك ذنبه وأشار إِلَّ أن أتبعه فتبعته وهو 
يعشي أمامي» حتى نزل» فرأيت قريةٌ من قرى الشام. 

قال: كنت في السياحة فأقمت مده -ربما قال شهرين - قال: فعطشت حتى 
سقطت جوارحي» وإذا أنا بشخص راكب على ناقة أو جمل فنزل ورماني إلى الأرض 
وأحرج سكينًا وقال: والله لأذبحتّك وأريح نفسي منك قال: وأنا أضحكء وإذا بشخص 
من ورائه يقول: لا تفعل» ثم أخرج شَربَةٌ وسقاي. 

وحكى لي والدي -رحمه الله تعالى - عن الشيخ أبي الحجاج المغاوري المذكور أنه 
كان مر بمغاور» فالتقى هو وفارس من الفرنج -أو حرج عليه فارس من الفرنج - 
فتلاقيا وتقابضا على الخيل حتى وقعا على الأرض» وأنَّ المغاوري صرعه وحلس على 
صدره وعرض عليه الإسلام فأب 


محمدًا رسول الله فقلت له: فما الذي منعك حين عرضت عليك الإسلام أولاً؟ فقال: 
اعلم الأصل ل من أكابر الملك» أعني من الأمراء الكبار» وكانت لي ابنة عم فتزوحتها 
وكنت أحبهاء فدخلت يومًا لأحد إلى جانبها شخصًا فقلت: من أنت؟ فقال لي: من 
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أنت؟ فقلت: زوحتي فقال لي: زوحتي» وأنا سبقتك إليها من وقت ولدتما أُمّهاء 
ووضعت يدي فأحذتما حين وضعتها أمّها. قال: فنظرت إليه فوحدته على غير الهيئة 
التي نحن عليهاء وكذلك عيناه ورحلا ل فقال لي: لا 
تخف مي فإنّي ما أقدر أترك هذه وأنا أنظر إلى هذه» فاحتر لنفسك: إمّا أن تكون 
عندها في الليل وأكون أنا في النهار» أو تكون أنت بالنهار وأكون أنا بالليل ولا 
يصيبك مني شيء» فقلت له: أما بالنهار فأنا أكون بين يدى الملك فتكون أنت 
بالنهار» وأكون أنا بالليل» قال فكنت أحيء بعض الأوقات في النهار» وأحده» فرعا 
أخبرني بأمور وقعت في البلاد ر الملك بها فتقع كما رای فحصل لي عنده 
بذلك صورة. 

قال: فلمًا كان أحد الأيام قال لي: نحن نريد نسترق السمع في السماء» تشتهي 
تتفرج؟ فقلت؛ نعم قال: البس عليك ثيابًا كثيرة فإن الحو بارد» وعصّب عينيك فإك 
ثلاثة جمال يعبرون عليك اركب الأول» قال: ففعلت ذلك قال: فجاءتني الجمال» 
0 ركبته وطار بي في المواء» حتى قطعنا مسافة ولم يبق حسنٌ» حت “معت 
رَجْلَ الملائكة بالتسبيح والتقديس» فنحيت طرف العصابة فرأيت الكواكب مثل 
0 ورأيت الملائكة تمشي في طرق السماوات» وهم يسبحون الله تعالى بأنواع 
التسبيحات والأذكار» فلم أستطع أن أسكتء فقلت: لا إله إلا الله. 

فما إن قلتهاء إذا مَلّك نظر إلى العفريت وبيده شهاب» فقال: بسم الله ما شاء 
الله لا قوة إلا بالل ورماه بذلك الشهاب فصادف جانبه» فراغ العفريت من تحتي» 
وجني ف اراق 

فلم أشعر بنفسي إلا بحرارة الشمس» وأنا على تل رمل وعلى ثياب كثيرة لا 
أستطيع المشي هم ل أحدن أصابني شيء» فقمت لأحد إنسان» فسألت عن بلدي 
فقال لي: وأين بلدك؟ بينك وبينها كذا وكذا -وربما قال سنة - قال: فبعت من ثيابي 
وسافرت إلى أن وصلت بلدي وقد شبت. 

فطلعت إلى بلدي» وجحعت إلى منزلي ليلآً» فقرعت الباب» فكلمني الحواري 
فقالوا: من أنت؟ فقلت: أنا فلان قالوا: ذاك قد مات» وأحدهم قد عملوا مأتم السنة» 
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ثم إنحم رأوني فقالوا: كان سيدنا شاب وأنت شيخ» فقلت: خلوا ستكم تكلمني 
فجاءت عند الباب» فعرّفتها من ليلة دخلت جا إلى حين غيبتي عنها فعرفتني» ودخلت 
بيتي فأقمت مع أهلي أربعة أشهر, ول أرَ ذلك الحؤي» فبينما نحن يومًا حلوسٌ وإذا هو 
قد شق الحائط وحرج وإذا نصفه محروق» وعينه عليها خرقة» وهو يئن» فعندما رأيته 
قلت: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» فحين قلتها احترق جميعه وطلع دخاكٌ. 

فلمًا سمعتك تقول هذه الكلمات علمث أنّكم على الحقٌ؛ فإنني سمعتها في 
السماءة فاسلمف: 

الشيخ المغاوري وملك الروم 

وما ذكر عن المغاوري أنه قال: قيل لي إن ملك الروم أحوكء أو في مقامك» أو 
عديلك في الجنة - أو كلام هذا معناه - قال: فسافرت إلى أن وصلت إلى البلد التي هو 
فيهاء وكانت له كنيسة يدخلها في كل سنة مره فجئت إلى تلك الكنيسة على زئ 
ليبا وأقمت في الكنيسة إلى أوان حضوره» فرأيت الذي بها في همة -وكان فيها جمع 
كثير من الرهبان والقساوسة وغيرهم - فلمًا رأيتهم قلت هم: ما بالكم؟ قالوا: الملك 
يريد أن يجيء إلى الكنيسة قال: فتسترت أو حجبني الله تعالى عنهم وغلقت الكنيسة» 
ولم يبق فيها أحدء وجاء الملك ففتحوا له الكنيسة فدخلها وحدّه وغَلَّق الباب عليه 
فلمًا دحل حلع ما عليه من الثياب وإذا تحت ثيابه لباس شعر ثم توضأ وصلى إلى قبلة 
المسلمين ودعا الله تعالى» وقال: يا رب وعدتني بأحي يوسف» قال: فخرحت إليه 
فسلّم عليَ وسلمت عليه» وقال لي: يا أحي» لي عشرون سنةً وأنا أنتظرك» ووعدي الله 
تعالى برؤيتك فقلت له: فما هذه الحالة التي أنت عليها؟ فقال: هكذا أُمرت وهذه 
الحالة أسلم من الرياء» وأكثر جهادًا في أعداء الله تعالى» واقعد مكانك حتى تبصّر. 

قال: فخرج عليهم الملك بعد لبس ثيابه» واحتمع عليه القساوسة واليُهباذ 
والنٌصارى فقال لهم: متى كانت عادتكم تدنّسوا بيت الرب بروائح المسلمين أو بإدخال 
ملین زيف الرين؟ فقالوا: لم نفعل ذلك» قال هم إن أشم رائحة المسلمين في بيت 
الرب» فحلفوا على ذلك فلم يقنع حتى حلفوا له بالأعان التي توحب القتل في شرعهم» 
فلمًا استوثق ذلك قال لعلمائهم: إيش تقولون فيمن حلف بمذه الأيمان وحنث؟ قالوا: 
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السيف فقال: يا أبا الحجاج يا يوسف» اخرج قال: فخرحت فقال لي: إيش أنت؟ 
فقلت: مسلم» أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا رسول الله» فقال: السيف» فضرب 
رقاب الجميع -وكانوا جمعًا كثير - ثم قال: أمّا هذا فله حق لخدمة بيت الربٌ. 

فأحلع على وحملني معه إلى داره» فكنت أخرج متخفيًاء فمن وحدته وظفرت 
بقتله قتلته» وبقيت على هذا مده كثيرةً ففطنوا إلمّْ» فبينما أنا ذات يوم راكب وإذا قد 
أحاط بي خمسمائة فارس وبقيت في وسطهم» وكانت هناك صخرة أو حجر كنت 
أحسن الظن به» قال: فجعلني الله في أعينهم حجرًا حتى كانوا يضعون أعقاب الرماح 
على رأسي ويقولون: كان مكان هذا الحجر. 

الشيخ تاج الدين بن شعبان!" 

ومن أصحاب الشيخ أبي يحبى الشيخ تاج الدين بن شعبان بن إبراهيم بن محمد 
كان كبير الشأن» وهو شيخ الشيخ ناصر الدين بن عبد القوي» وكانت له أحوال 
شريفة ومواحيد وأحبار عزيزة. 

أحبرني الشيخ أبو الطاهر إسماعيل أنَّ الشيخ ضياء الدين بن القرطبي دخل إليه 
ذات يوم» فقال الشيخ تاج الدين للشيخ ضياء الدين بن القرطبي: اغتسل وأعد 
صلاتك» فإنك كنت واقمًا في الصلاة وفلانة تمثلت بين عينيك -وسمّى حارية كان 
ضياء الدين يحيّها - فنزلت الشهوة إلى قلبك وقام ذكرك وأمنيت وبطلت صلاتك» 
فحصل للشيخ ضياء الدين منه حزن شديد لما كشف بذلك. 

وحكي أن ضياء الدين دحل على الشيخ تاج الدين وقال له: يا سيدي قد طلبوا 
بان الجلبة التي لي وراحوا به إلى قوص وتتلف الجحلبة 7 وقماش فيها ويحصل الضررء فقال 
له الشيخ تاج الدين: الساعة يأني السيد جبريل اللا وأوصيه عليك -أو قال: أوصي 
عليك السيد جبريل - فخرج» وحاء وهو مشوش فقال له؛ قد حاءني السيد جبريل 
الكت وأوصيته عليك -أو قال: أوصيت عليك السيد جبريل اكك - قال: فبينما نحن 
كذلك وإذا بالربان قد أقبل» فقيل له ما بالك؟ فقال: ما أعلم إلا أن الوالي حين نظر 
إلى قال: أخرحوه عني فأحرحون وشيّعون» حتى جقت ولم يتعرض إل أحد وكانوا 


(۱) له ذكر في الكواكب (۲۰۳/۲). 
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قصدوا أخذه لمراكبهم أو لغير ذلك. 

وأحبرت أن ناصر الدين بن عبد القوي - رحمه الله تعالى - عن الشيخ تاج الدين 
ابن شعبان 5 ذه قال: قلت: يا سيدي أنت تحتد كثيراء قال: وكان في الشيخ حدة فقال 
ل يا ناصر الدين» هذه الحدة.. أو قال: اعذرني» فهذه ما اكتسبتها إلا من كثرة 
صحبتي للسيد جبريل الكل 

وقول الشيخ «قال لي حبريل الط وقلت لحبريل»» غير مستحيل ولا ممتنع» وإنما 
يعسر ذلك على من لا عرفه» ولا ألف قلبه عالم الملكوت؛ إذ قلوب الأولياء لها أنس 
بعالم الملكوت» ومخاطبات الملائكة» وملائمتهم أكثر من ملائمة غيرهم من الناس؛ لأنَّ 
أرواحهم وأرواح الملائكة مجتمعة في عالم الملكوت وأسرارهم سارية فيما وراء ذلك» وفي 
قوله تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ قَالُوا ربا الله ثم اسْتَقَامُوا تَعَتَرّلْ عَلَيْهِمْ الملائكة» 
[فصلت:٠].‏ 

وني قوله تعالى: لَهُمُ البُشْرَى في الحيَاة ادنيا وَفِي الآخرة4 [يونس:٤٦].‏ 

ففي هاتين الآيتين وغيرهما من الآي إشارة وكفاية مع عدم استحالة ذلك» 
ووجود جوازه» ولا يكون ذلك معارضًا في خحتم النبوة. 

وقول النبي 5 لا نبي بعدي» فليس هذا بنبوة ولا إرسال ولا وحي» وقد ورد «إن 
الملائكة لتخفض أجنحتها لطالب العلو('» فكيف من يطلب الله تعالى؟ وقد 
يكون ذلك قي أحذةٍ أو غيبة أو سِتَةء فلا يحتاج إلى تأويل ذلك بالكلية؛ إذ ذاك جائز. 

وأخبرني الشيخ تاج الدين كما أحبرني الشيخ ناصر الدين قال: كان الشيخ تاج 
الدين حين كنا نبني الرباط الذي هو الآن مدفون فيه بظاهر مدينة قوص» كان يبني 
طول النهار» فإذا جا أحذ من قرظ هناك شيئًا فلقُه فأكله وشرب من ماء حدول 
الا 

الشيخ بهاء الدين الإخميمي(" 
ومن أصحاب الشيخ أبي يحي الشيخ بماء الدين الإخميمي - رحمه الله تعالى - 


)١(‏ رواه الترمذي (ه/ه؛ه)) وأحمد في مسنده (0/4 5 ؟). 
(۲) نسبة لقرية إخنيم» شرق النهر بمحافظة سوهاج» مصر. 
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كان جليل القدرء كبير الهمة» كثير الكرم» وله أحوال جليلة. 

كنت يومًا عند بيت الشيخ ناصر الدين والشيخ جاء الدين قد ورد» فأحذت 
فروته على كتفي» فأخبرنٍ أن حادم الشيخ أبي يزيد كان يحمل فروته على كتفه -وكان 
رحلاً صالخا - فجرى الحديث في مسائلة منكر ونكير في القبر» فقال ذلك الفقير - 
وكان مغربيا -: والله إن سألا لأقولن لمماء فقالوا له: ومن يعلم ذلك فقال: اقعدوا 
على قبري حت تسمعوا. 

فلمًًا مات المغربي» جلسوا على قبره فسمعوا المسائلة وسمعوه يقول: أتسألونني؟ 
وقد حملت فروة أبي يزيد على عنقي؟ وربما قال: مضوا وتركوه. 

وقلخ له ياشيدي: توحشناء. وكان قد انس فقال؟ ما أمحشت إلى :ست سين 
وان ملك الموت أخبرني أن عمري أزعة وثمانون سئّة ولي اليوم ثانية وسبعون سنة» 
وربما قال: إِنَّ بيني وبينه صحبة ذه. 

والكلام في حديث الشيخ باء الدين مع ملك الموت كالكلام في حديث السيد 
حبريل ايلا مع الشيخ تاج الدين» وكذلك أبو الطاهر» كان يخبر عن ملك الموت 
الت وربما ذكر أنه جاء ليأخذ أحد أولاده فمسكه عنه» ولعاة أجلّه ما كان جاء وهو 
الصحيح» وإِنما ظهور ذلك كان كرامّة لأبي الطاهر. 

وكذلك حكي عن الشيخ القرشي لك أنه دحل على بعض أصحابه وهو في 
الموت أو قيل له أنه مات فقال: فلان» قم فقام» فقيل له في ذلك فقال: ثم إلا ملك 
الموت» قلنا له بُح طرقاتك راح طرقاته. 

وحكي عن الشيخ مفرج -رحمه الله تعالى - أنه قد ركب حمارًا وتوحه إلى مدينة 
قوص» وربما نزل يصلَّي أو يقضي حاجتّه, فوقع الحمار ومات» فقالوا له: يا سيدي» 
مات الحمار؟ فقال: لاء ما مات» وأخذ برسنه وقال له ما تقولّه الناسُ للحمير عندما 
يسوقونهاء فقام الحمارء وركبه الشيخ إلى أن وصل إلى مدينة قوص» فوقع الحمار مينًا 
بإذن الله تعالى. 

وكل ذلك جائز في إظهار إكرام الله تعالى لأوليائه» وهو من وراء ستائر العقول» 
ومن دائرة الحو والإثبات» ل فَإِذَا جَاءَ أَجَلّهُمْ لآ يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقدِمُونَ): 
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.] ٤: [الأعراف‎ 

وللملائكة حديث مشهور في تكليم الأولياءء كثير لا ينحصرء نقله الصالحون 
عن الصالحين من الأولياء» وعن أنفسهم مما لا يقع التهمة في قوله وفعله. 

وإذا كنا نقبل شهادة العدول الذين عدلهم الحاكم» وتثبت بحم الأحكام 
الشرعية» فكيف ممن هم عدول عند الله تعالى؟ وأظهر الله تعالى كراماتحم وأماناتحه؟ 
وشهدت القلوب والبصائر لهم بذلك مع شهادة الحس؟ 

فهذا لا شك فيه ولا ريب إلا لِمَنْ كان في قلبه مرض وله في عداوة أولياء الله 
تعالى غرض» فنعوذ بالله تعالى منه ثم نعوذ بالله تعالى منه. 

الشيخ سراج الدين بن قاضي عيذاب 

ومن أصحاب الشيخ أ يحبى الشيخ سراج الدين بن قاضي عيذاب» وقد كان 
صحب الشيخ علم الدين أولاً ثم صحب الشيخ أبا يحبى ثانيًا. 

وكانت له أحوال حليلة» ولقد رأيته ليله في الماع وهم يصبون عليه الماء 
بالأزيار» وربما كانت الشتاء» وهو يطلب الماء من شدة ما يجد. 

وكان قد جمع بين العلم والتصوف» أقام بمكة شرفها الله تعالى سنيئًا كثيرة وفارق 
أهله ومات باليمن. 

وكان مستدتم الذكرء ويطوّل به بين الأحزاب» وكان يرقد ولا يكاد ينام» وكنا 
حوله وغلمانه يكبّسونه» فإذا نعس أحد ذكره. وكان مَن صحبه من الفقراء مباركاء 
وكان له غلمان يتسببون ويتوحهون إلى الحرم الشريف» وكانوا على خير؛ يقرءون القرآن 
ويحضرون الأحزاب. وكان له غلام امه موفق» وكان حطيبّاء وأعتق الجميع. 

وأحبرني سعيد أن الشيخ سراج الدين ليله وفاته حعل بمشي في السطح ويقول: 
مَن أحبٌ لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه» فلمًا أصبح قال لي: قف على الباب» وقال 
لزوحته: اثتيي بقدح الشراب» فوقفت أنا على الباب» وراحت زوحته لتحضر الشراب» 
وأنا أسمعها تصيح» فدخلت لأحد الشيخ تحول للقبلة وتسجى ببردته» وانتقل إلى الله 
تعالى.. وكان قصده إحراحي وإخراج زوحته في ساعة عبوره إلى الله تعالى. 

وقد تقدمت حكايته في خلعه ثوبه للصدقة في المرحاض. 
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الشيخ ابو عبد الله الأسوانى!" 

ومن أصحاب الشيخ أبي يحبى أبو عبد الله الأسواني» كان مستديم الحجال» 
مستغرقًا في الرحمة لا يشهد العذاب. 

وكان قد أقام بإخميم وله زاوية هناك ولَمّا ذهبت إلى إخميم وهو بحا حضر 
الحاكم والشهود ومتولي البلد -وكان الشيخ في زاويته - فقالوا لي: هذا الشيخ أبو عبد 
الله يقول: ما ثم نار ولا يدحل أجل نا فان انار أطفنها بقدمي هذه» وما هذا معناه. 
فقلت لهم: أفيكم مَن أحبٌ حتى غلب الحبٌ على قلبه وغيّبه 

عن غير محبوبه؟ فان لم تحدوا ذلك» أليس فيكم من يغلب عليه الغضب؟ وشغل 
الخاطر حتى يقصد مكانًا فيتعداه» ولا يعقل عنه؟ فقالوا: نعم فقلت: هذا الشيخ رحلٌ 
غلبت البحمة على قلبه فغيّبته عن العذاب» والعذاب موجود» ولكنه لا يشهده. قالوا: 
ورسول الله يل قد أحبر بذلك؟ قلت لحم: رسول الله 44 كامل في نفسه» مكمّل لغيره» 
0 إلى الله تعالى» ورسول الله لجميع حلقه» فهو بشير ونذير» يخبر عن الحنة وما فيها 

من النعيم» وعن النار وما فيها من العذاب الأليم» ويدعو الناس إلى الله تعالى على 

الصراط المستقيم. وهذا رحل غلب عليه حال فغيّبه عن كل شيء غير ما شهده من 
رحمة ربه تعالى» ولو ظهر من رحمة الله تعالى عُشر حُبِّه ليب ألف ألف مثل أبي عبد 
الله فنحن نؤمن بحاله ولا نعترض عليه» لأنّه ما ححد العذاب» ولا حالف الرسول 
يد وكان يحب رسول الله ل ويخبر أنه يراه في كل ساعةٍ حتى لا تكاد تمر ساعة إلا 
ويخبر عنه. 


)١(‏ هومحمد بن يحبى بن أبي بكر بن محمد بن علي بن إدريس صفي الدين أبو عبد الله الأسواني نزيل 
إخميم كان مشهوراً بالصلاح يعتقد الناس بركته وينقلون عنه مكاشفات وكرامات كتب عنه الشيخ 
تقي الدين ابن دقيق العيد وأبو بكر بن عبد الباقي الخطيب وأبو عبد الله بن النعمان والشيخ 
قطب الدين بن القسطلان والكمال ابن البرهان. 

وكان من أصحاب الشيخ أبي يحبى ابن شافع .. وانظر: الواثي للصفدي .)٠٦٦/١(‏ 
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الشيخ محمد بن المخلص الإخميمي 
ومن أصحاب الشيخ أبي يحبى الشيخ محمد بن المخلص الإخميمي» وهو من 
المرابع» وكان رحلاً مباركاء وهو الذي جرى له مع الصاحب زين الدين ما حرى» وقد 
تقدم ذكره. 
ومن أصحاب الشيخ أبي يحبى أيوب العراقي والشيخ أبو العباس القنائي والشيخ 
داود الحذيم وجمع كثير لا يكادون ينحصرون من الكثرة» وكان داود ذَيِ يختم القرآن كل 
ليلق وكان ولده الشيخ نور الدين مباركًا. 
الشيخ مجد الدين بن دقيق العيدا' 
ومن أصحاب الشيخ أبي الحسن الشيخ محد الدين علي بن وهب القشيري» 
المدرس بالمدرسة النجيبية بمدينة قوص» ويُعرف بابن دقيق العيد» ينشر العلم ببلاد 
الصعيد» وكان مستديم الأعمال» صائم النهار» كثير تلاوة القرآن» مؤثرًا على نفسه» 


)١(‏ هو على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة جحد الدين القشيري. 

المنفلوطي» ثم القوصي» المعروف بابن دقيق العيد» والد الشيخ تقي الدين الآت. والعالم العاملء الإمام 
الكامل» كان ممن جمع بين العلم والعبادة» والورع والزهادة» مع بذل الإحسان» وائتلاف الخاص 
والعام. 

ولد بمنفلوط في رمضان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وبا نشأء وحفظ القرآن» ومع الحديث والأصول 
عن الحافظ بن المفضل المقدسي» وبه تفقه في مذهب مالك. 

وعن البهاء ابن بنت الحميري» وبه تفقه في مذهب الشافعي. 

وحدّث عن أبي أروح الأنصاري» وأحذ عنه الأكابر كالتقي والسراج والتاج والبهاء القطي واللجلال 
الدشناوي وامحب الطبري والضياء الحسيني والنجيب ابن مفلح والقاضي سمس الدين ابن قدس 
والسراج الأرمنتي والنجم بن ناشىء والحافظ بن سليم والدمياطي والبدر بن جماعة وأحمد بن عبيد. 
وطلبه لقُوص ابن هبة لما بنى مدرسته بإشارة ابن الصباغ» فاستوطنهاء فعمّت بركته» وانتشرت 
حفدته» وأقام شعار مذهب السنة من الأقطار» لالتماس دعائه حتى من الأمصار» وناب في الحكم 
بمنفلوط وأسيوط وغيرها. 

وكان كثير التقشفء والتقلل من الدنياء كثير التلاوة» حتى أنه ليقرأ في اليوم حتمتين» مع ما هو عليه من 
صيام. 

مر يوم عيد بطيلسان شديد البياض» فقيل كأنه دقيق العيد» فجرى عليه. 

توق ني ثالث عشر حرم سنة سبع وستين وستمائة. دفن بظاهر قوص» وقبره مشهور يقصد بالزيارة. 

وانظر: الكواكب الدرية للمناوي ( >١‏ 5). 
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كثير الرحمة لعباد الله تعالى» يسعى للمسلم ولغير المسلم وعشي في الشفاعة» ولا عتنع 
عن أحد في ذلك» ولا يجعل لنفسه عذرًا في المشي إلى دور الولاة وغيرهم من له حاجة 
لمسلم أو لمن يستقضيه» وكان لا يفتر من تلاوة القرآن. 

وأخبرني والده الشيخ تاج الدين أنه كان معه ني يوم توفي الشيخ مفرج -قدس 
لله تعالى روحه - وأنَّ الشيخ جحد الدين تلا في ذلك اليوم إلى العصر ثلاث ختمات. 

وقد تقدم حديثه في الكلبة التي وحدت ميتة وأولادها صغار فقعد عندهاء وقد 
أحضر قفةً دقيق من بيته» وحملهم إلى بيته معه» وأطلق لمم اللبن بكرةً وعشيةً حق 
كبرواء وكذلك كلب أعمى أدخله عند سريره وجعل يكفله. 

وامتنع ولده الشيخ تقي الدين من دخوله بيت والده مده كبيرة» وحكايته في 
مرضه -وكان الشيخ علم الدين المنفلوطي عنده» كما حكى الزاهد عمر بن النضير 
وغيره - وكان الشيخ قد أشرف على أن يحضّروا له في قناء فقال للشيخ علم الدين 
زُدوهم؛ فان معت قائلاً يقول لي: يا راقد» فديناك بزين الكمال - وكانت زين 
الكمال جارية عندهم صحيحة من غير مرض - فرمًا ماتت ثالث يوم وعوف الشيخ 
محد الدين ذيه. 

وانتفع على يده جمع كثير -ووالدي من جملتهم - وظهر من أصحابه مثل ولده 
الشيخ الإمام تقي الدين» قد ولي القضاء بالديار المصرية» وكان له قدم في العلم والدين 
والحديث» وكانت القلوب تسكن إلى فتواه» وأخبرني أله وحد من هذه الطريق شيئًا - 
يعني طريق الفقراء . 

وأخبرني ولده الخطيب محبي الدين -وكان رجلاً صالًا - عن والده الشيخ تقي 
أن سريره ارتفع به. 

وذهبت يومًا على الشيخ تقي الدين في المدرسة بالقاهرة أعرّيه في أخيه الشيخ 
سراج الدين رحمه الله تعالى» وكان يوم عيد الأضحى» لأحده يأكل كسرة ويشوي جبنة 
على النار يأدم بماء فقال: أنا أدعو على الكمال بن البرهان فقلت له: قدّمت له 
حدمة فقال لي: ما أنا مثلكم يا فقراء» من آذاني دعوت عليه والله لقد دعث عليه 
أعظمي» ثم سافرت» فجاءنا حبرٌ بموت الكمال بن البرهان على قدر المسافة.. وكان 
جاب الدعوة ضيك. 
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الشيخ بهاء الدين القفطى!" 

ومن أصحاب الشيخ جحد الدين الشيخ بماء الدين القفطي كان رحلا صا ًا 
عالِمًاء اشتغل بالعلوم وكان مُفيّاء وهو في ذلك الوقت يما بالمدرسة» وحاء منه رحلّ 
كبير ولقد رأيته مره على يده شقفة فيها نار» أحذها من الفرن وهو رائح به إلى منزله 
رحمه الله تعالى. 

وأقام مدَّة حاكمًا ومدرسًا بمدينة إسنا. 

وأصحاب الشيخ جحد الدين كثير لا ينحصرون: فقهاء ومفتون وعدول» وكان 
كثير النفع لأصحابه ولعباد الله تعالى. 

وأحبرني القاضي جال الدين بن السقا أن شخصًا أتى الشيخ جحد الدين 
وسأله أن يقترض له شيئًا يزرع به» ويعيده عند الحصادء فقال الشيخ لشرف الدين 
الدشنائي: يا شرف الدين» أعطه تلك الوداعة -وكان الشيخ يتصرف في الوداعة على 
مذهب الإمام مالك 4ه فأعطاه. فلمًا كان أوان الحصاد لم يحضر ذلك الشخص 
شيئًا» وحاء أصحاب الوداعة يطلبوتماء فركب الشيخ إلى إسنا عند أولاد السديد» ومعه 
شيء من مصاغ عياله فرهنه» وأحضر لأصحاب الوداعة الذي لهمء ثم حاء ذلك 
الشخص بعد ذلك يطلب شيئًا آحر» وقال: إنه لم يطلع له في هذه السنة شيءعء 
وطلب شيئًا إلى السنة القابلة» فقال الشيخ شرف الدين: يا سيدي» ما كفى ما جرى» 
وكيف ركبت أنت ورهنت مصاغ أهلك؟ حتى وفيت أرباب الوداعة ولم يحضر هذا شيئًا 
ما أعطيه شيئًاء فقال الشيخ جمد الدين: سبحان الله العظيم» لو كانت الحاجة لك 
كنت تقول كذا؟ ورثّما أعطاه فأحذه وراح. 

وحكاياته كثيرة جدًا. 

وكان كثير الشفقة على خلق الله تعالى حتى كان يقول: اللهمٌ ارحم عبادك وإِلاً 
انزع هذه الرحمة من قلي» ويبكي رحمه الله تعالى. 

ولا تو وقصدوا دفته في قنا فلم يمكنوهم أهل البلد من إخراجه, وَعَلّقَوا عليه 
المدرسةً» وكان في البلد ضجة عظيمة» ودفن ظاهر قوص» رحمه الله تعالى. 


.)٠٤١( ه)»‎ 5١ ( له ذكر في الكواكب» عند ترجمة جحد الدين ابن دقيق العيد‎ )١( 
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وأصحاب الشيخ أبي الحسن كثير ومنهم أناس في الغرب» وإثْما نحن نقتصر على 
ذكر من رأيناهم وسمعنا من رآهم فقطء ومنهم الحنيد بن مقلد السمهودي» كان قد 
صحب الشيخ أبا العباس الضرير» ثم صحب السيد أبا الفتح الواسطي» وكانت له 
أحوال جليلة وله أصحاب كثير وزاوية بسمهود» ونزل ف بيتنا بالأقصرين عند والدي 
رمه الله تعالى. 

أحبرني مريده وصهره الشيخ مخلوف, أن الشيخ لما أدحله الخلوة» ولعله الشيخ 
أبو العباس الضرير أخبره عا يحدث له في الخلوة من قراءة القط والخروف» ويحذره 
منهم» ويعرّفه كيف يعمل إذا حرحوا عليه» وأوصاه أن يذكر ولا يخاف» قال: فدحلت 
الخلوة وأنا أقرأ يس وإذا بقط قد جاء وقعد قدامي وقرأ معي يس من أوها إلى آخرهاء 
وبقيت في شدَّةٍ منه» فلمًا كان ثان يوم أنا أقرأ وأذكر وإذا بخروف قد دحل على ووضع 
فمه على فمي وقرأ يس من أوما إلى آخرهاء فلماكان ثالث يوم فتحت باب الخلوة 
على أنني إن جاء شيء خرحتء فإذا بثعبان عظيم قد نزل من على باب الخلوة وحعل 
يتكعكل حت ملأ الخلوة علي وأنا أذكر الله تعالى حتى ذهب. 

فانظر إلى هذه الأحوال العجيبة الغريبة. 

وحكى الشيخ مخلوف المذكور صهر الشيخ الجنيد قال: دخلنا على أحمد بن 
سليمان رحمه الله تعالى حين وصل من العراق فرأيت في عينه حمرةً أو ماءَث في عينه 
الواحدة» فقلت له يا سيديء ما هذا؟ فقال: إن كنت مُوفَاء فاجتزت بالعدوسية 
وقد رمّوا في قدر لهم أردب دشيش ورأس بقر» والنيران تقد وهم يطبخون» فجئت إلى 
القدر فجعلت أمدُ يدي وآكل منهاء فقالوا: أنت تَتَولّهِ عليناء وحملون ورمون في 
القدر» وحعلوا يدوسوي بتلك الدكاسيب التي يضربون با الهريسة حتى نزلوا بي إلى قاع 
القدر» فدحلت قمحة في عيني أو قال: فلحقني هذا من ذلك اليوم. 

وأحبرني الشيخ جال الدين بن الشيخ عبد الله الجبلي - وكان كبير القدر عالما - 
قال: حضر الشيخ أحمد بن سليمان» وكان في زمن شجرة الدرّء عملوا لحم نار تحت 
القلعة وامتحنوهم» فدخل الشيخ والفقراء ولم يتأثر أحد منهم بذلك ورا قال لي -أو 
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قاله غيره - : إن النار في ذلك اليوم بطل فعلهاء فكانوا يجعلوتما في أيديهم فلا تعمل 
الشيخ أبو عبد الله المرسسي دل 

ومنهم من رأيناه الشيخ أبو عبد الله المرسي» كنت غائبًا عن الأقصر وكانت 
الإقامة بماء فلما حضرت قال لي أحي كمال الدين: يا أحي» ورد علينا فقير وقال: 
(إنه رأى الني بيك فقال له: يا رسول الله يله الذي قيل عنك صحيح؟ فقال: وما 
الذي قيل عني؟ قال: «من أكل مع مغفور له غفر ل©»[", فقال: نعم» فقلت: ومن 
المغفور له حتى آكل معه؟ فقال بل : المحد الإخميمي). قال: فرحت إليه فعرّفته فبكى 

قلت: فلم لا ألتجٌُ معه بمذه النية؟ وقمت وبقي فقير» فمشيت من الأقصر إلى 
مدينة قوص ماشيًاء وحئت إلى الشيخ فوحدته في مسجد بيرموق» وعنده جماعة ما 
اشتهيت الاجتماع به وهم عنده وأنا عاري إلا من شيء ملتحف به وطاقية على 
رأسي» فقعدت بعيدًا والشيخ ضيه مد سماطًا لأولئك الجماعة» وأحذ زبدية -وأظنها 
حلاوة - فإنه كان يعمل الحلاوة كما اتفق بالعسل القصب أو بغيره» فأحذ الشيخ 
الزبدية وحاء إلى أن قعد أمامي ووضع الزبدية بين يدي وقال لي: أما أنا فآكل معك. 

فأكلت أنا والفقير وبقي بيني وبينه صحبة إلى أن مات رحمه الله تعالى» وانتفعت 
به كثيرا . 

وكان طريقه الخوف» وأخبرنٍ الشيخ أبو عبد الله أنه كان في حلقة القرشي 

-وما علمت أي قرشي هو - فقال لي: يا موسى» إذا وقف الريح يحط القلوع. 

ودخلت يومًا على الشيخ أبي عبد الله المرسي فوحدته قد ظهر عليه حَبٌ كثير 
فقلت له: ما هذا؟ فقال لي: من الخوف من الموت» فقلت له: الصالحون يخافون من 
الموت؟ فقال لي: يا فقيه» الرحل الصاح عندنا يسمى رحل حيّد» والله يا فقيه» أقدم 
على شيء لا أعرفه» والله إن أمور الدنيا أكثرها ما أعرفها. 


(۱) ذكره العجلوني في كشف الخفا .)١731/5(‏ 
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ودخل عليه سراج الدين بن الصابوني وهمس الدين» فقال هم: اقعدوا ليطعمهم 
فقالوا: نروح ونحيء فقال: ما تحدوني فكان كذلكء فإنه توتي إلى رحمة الله تعالى. 

وقال: ما رأيت قط مينًا إلا سألته» حتى وحدت أمي» فقلت هما: أنا ولدك؛ ما 
تفضحيني فقالت: ما علينا أضر من التسويف. 

الشيخ عمر البلقياني + 

ومنهم عمر البلقياني كان عندنا بالأقصرين أكثر عمره» وكان لا يكاد سئّة يفوته 
الحج فيها من البحر على طريق عيذاب» فرعا حج سنا وثلاثين أو أربعين حجة» فقلت 
له في ذلك فقال لي: إنا كنا حججنا مر فلمًا وصلنا إلى الريف» وجثنا إلى ساحل 
إدفو» وركبنا في المعدية غرق المركب في التعدية» فرأيت قبابًا نزلت من السماء - ذكر 
من صفتها ما ذكر - وصارت كل قبة مقابلة رأس كل واحد من الذين غرقواء وكان كل 
من غرق نزلت القبة عليه في الماء وغابت معه في الماءء وبقيت أنا أعوم والقبة على 
رأسي مقابلة رأسي» فلمًا طلعت ولم أغرق صعدت القبة إلى السماء ودحلت في 
السماء وغلقت السماء عليهاء فأنا أطالب غرقة ما حصلت لي. 

وإن كان الشيخ عمر قال ذلك فما طلب في الحقيقة إلا القبة التي رآها رحمه الله 
تعالى» وكان مبسوطًا حفيف الروح والكلفة» وكان معه كرسان وإبره وعكازه. 

وأخبرني أنه سافر الحجاز الشريف - رما قال أؤل سفرته - في ستة عشر يومًا من 
بلده بلغيا. قال: كنت واقمًا على الساحل وحراقة عابرة فقلت مم تحملوا فقيرا لله 
تعالى؟ فقالوا: نعم. فحملوي» ووصلنا إلى قوص في سادس يوم وم يبق أحد من كان 
يقصد الحج بقوص» فطلعت إلى السوق» فأحذت معي قلي كعك ولبن» فدققت 
الكعك وعجنته باللبن» وأحذت معي ماء وركبت البر وحدي وأنا لا أعرف طريمّاء 
فبقيت أسافر النهار» وإذا جاء الليل صعدت إلى بعض الحبال أويت إليها. قال: 
فوصلت إلى عيذاب في العاشر فوحدت حلبة لبعض الخدام واقفة» وهي تريد أن 
تسافر» ولم يبق للوقفة إلا يوم أو يومان فقلت للخادم: يا أحي» أتعرف الخادم الفلاني؟ 
أو كما قال» فقال لي: وما تريد؟ فقال: تحملني إلى الحجاز فقال: اطلع فطلعت» 
فسافرت في ساعتهاء فبقينا تلك الليلة فأصبحنا حدة» فسافرت وما دحلت عيذاب ولا 
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حدة» فوصلت إلى الحبل ولحقت الحج في ستة عشر يومًا من بلدي - رحمه الله تعالى -. 
الشيخ الشريف محمد السيسي دف 

ومنهم الشيخ محمد السيسي» رحمه الله تعالى» شريف من أصحاب سيدي 
شهاب الدين الشهروزدي كان رحلاً صالحا لا يعجبه إلا الْحَلدُ والصدقء واقًا مع 
الشرع» عمّالاً مجتهدًاء وكان في سوق الفقراء بالقاهرة ومعه مائتا درهم قراضاء إن 
حصّل له فيها شيئًا أكل ما يخصه هو وعائلته» وإلا باتوا بلا عشاء» وکان صاحب 
الشيخ عبد العزيز والجمال ابن عيشة. 

وكان رحمه الله تعالى إذا جاء إلى مصر من القاهرة يجيء إلى عندي بجامع مصرء 
وكنا نروح الحمّام وعليه دلق» فيقلبه يجعل ظهارته على جسمه وبطانته ظاهرّاء ثم إذا 
كان دخول الحمام يقلبه ثانيّا على تلك الصورة» وربما قلبه ثلاث مرات» ولا يلحق 
يغسله ولا عنده ما يغيره ضاك. 

وصحبته مدة كثيرة» وكانوا مصطحبين هو والشيخ عبد العزيز والجمّال بن 
عيشة» وكنت بمصر تلك المدة ولم احتمع بالجمّال ابن عيشة. 

حكاية عن الجمال ابن عيش ب 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز» رحمه الله تعالى» أن الفارس أقطاي جاءته خلعة أو 
شقة من الروم» -وهي جامات جامات - وطلبوا منه يفصّلها قبّا ولا يقطع منها حامة» 
فلم يجدوا في مصر والقاهرة من يعرف يفصّلها ولا يقطع منها حامة» فقالوا للأمير: لم 
بحد أحدًا يعرف يعمل ذلك» فقال: فتشوا فقالوا: لم يبق إلا فقير يسمى الجمّال ابن 
عيشة» فطلبوه فحضر وفصّل القبا ولم يقطع منه حامة - أي ما قصّها - فقال: نطلبه 
غدًا قال: سهرت تلك الليلة عليه أحيط» فنعست فسقطت الفتيلة فأحرقت حامة من 
القباء فصاحت الزوجة والأولاد» وصرخحوا وحافوا على من الشنق» فإن هذا ما رضي 
أحد أن يفصله ويقص منه حامة» فكيف وقد احترقت؟ ولا توحد في القاهرة ولا غيرها 
مثل تلك الشقة قال: فلما رأيتهم على تلك الحالة صفقت ورقصت وقلت: فكرت في 
رفا يرفيها لي أحسن نما كانت» وسكنت خواطرهم» وطويت القباء وحطيته تحت رأسي 
وتوكلت على الله تعالى ورقدت. 
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فلمًا كان الصبح وأنا أسمع حس الخيل والشوشة» فقلت: إيش الخبر؟ فقالوا: 
أماثل الفارس أقطاي قال: فأحذت القبا ملفوقاء وحئت إلى الخزانة فقلت هم: هذا 
كان عندي» فأحذوه ورموه في الخزانة وبحت طريقي. 

من لطائف الفرج وعناية الحق بأوليائه 

وهذه الحكاية لها نظائر» وهي من لطائف الفرج بعد الشدة» ومنها أنّي كنت 
ليلة في بيت صغير وحدي» فجاءن حي جحد الدين عبد الحميد -وكان رحلا صالخا 
فقيهًا بحتهدًاء لا يُقدّم على آحرته شيئًاء متقيًا لله تعالى - فقال لي؛ إن عندي تشويشًا 
قلت له: من أي شيء؟ قال: إن زوحتي حامل» وقد قرب أوان وضعهاء وقد بقي لما 
شهران وهي يتيمة» وربّيّت في نعمة» فإن تركتها ولم أعمل لما عادتما أو دونما انكسر 
قلبهاء وإن أحذت على ذمتي شيئًا أحاف أن أموت وذمّتي مشغولة ولا عندي شيء. 

فقلت له: يا أي تقدر نخلي باطنك من هذه القضية وتردها إلى الله تعالى 
يفعل ها ما يشاء؟ قال: ما قدرت» فقلت له: احتهد في ذلك» واطرد الخواطر عن 
قلبك كما تطرد العقرب عن جسمك فزيّق ساعًّة طويلّة وقال: كأنني قد قاربت» ثم 
بقينا كذلك زمانًا حتى زيق طويلاً ورفع رأسه فقال لي: ما كأني إلا حصل لي ذلك. 

فبينما هو يحدثني والباب يطرق» وإذا بامرأة هي عندنا في البيت فقالت: قد 
ولدت الصغيرة في هذه الساعة ولدًّا ذكرًا فقلت له: كيف أبصرت تدبير الله تعالى؟ وما 
حاء إلا برفقته» ولا عليك فيه عتب» فقال: بقي شيء آخر يطلبون السابع» فقلت: 
يدير الله تعالى أيضّاء قد عرفت من يدبر القضية» فلمًا أصبحنا مات الطفل. 

ونظير ذلك: ما حكاه لي والدي رحمه الله تعالى» أن شخصًا من مياسير بغداد 
-وكان برارّا تاجرًا - اشترى جارية» فأحبها وشغف جا وشغلته عن معاشه وتحارته حق 
عاد يبيع من أملاكه وينفق حتى نفدت الأموال والأملاك والغلمان» وانتهى الحال إلى 
أن عاد يبيع الأبواب التي في دار سكنه» ولم يبق إلا الباب الذي على الطريق» ويهدم 
من سقفها ويبيع» وانتهى ال حال إلى أن بقي هو والحارية ثلاثة أيام لم يطعمواء وكانت 
جا فرعا الطلق بوهم ق: العلا واو هات ليا سيدي» لك الأضيحاب» 
وفضلك عليهم كثير» فلعلك تخرج إلى أحد من أصحابك يأتينا بسراج وشيء نقتات 
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به» فإنني إن وضعت هذا الطفل في الظلمة أموت وهو يموت - أو كما قالت - قال: 
فخرج» ولم يجد له وجهًًا يقف على باب أحد» وهجّ على رأسه إلى أنْ وصل إلى بلاد 
العجمء وأقام بها عشرين سنة» وحصل له بها مال» فخرج طالبًا إلى بغداد» فأحذه 
القُطّاع في الطريق» فبينما هو يمشي عطشاناء وإذا بأمير من أولياء الخليفة رآه وعليه 
آثار النعمة» فسقاه» وأمر بحمله» وقال له: إذا وصلت إلى بغداد استقص علي؛ فإِيُّ 
من أولياء الخليفة» وأراد نفعه. 

قال: وصار إلى بغداد» فبينما الأمير سائر وهو يرى ذلك الشيخ على بغلة وعليه 
ثياب امحتشمين وحلفه المماليك والغلمان فسأله عن حاله» وما هذا الحال» فأخبره 
بصورة الحال الأول» وأنه لما ورد قال: رحت إلى داري لأنظر كيف صار الحال فيهاء 
فوحدت عليها ستورًا وخدّامًا ومماليك» فسألت عن الدار ومن فيهاء فقيل ابن داية 
الخليفة فاستخبرت عن أبيه» فقالوا: ابن فلان البرّاز التاحر فسمُوا اسمي» فلمًًا تحققت 
ذلك مره بعد مرة» فتوستمت ممن يدل» وسألت شخصًا أن يدخلني فأدخلبي» فوحدث 
شابًا هیلا على مق وهو يتحدث في حاص الخليفة فقال: يا شيخ إيش حاجحتك؟ 
فقلت له: حاحتي ما تقال إلا لك وحدك» فنظر إلى من عند فخرجوا فقال: قل 
حاحتك فقلت له: أنت ولدي» فتغيّر وحهه وقام ورفع الستارة ودحلء وإذا بحاريتي 
خحرحت وبكت وتعلقت بي» واشتد بكاؤها وولدهاء وقالت: يا سيدي» احك لي وإلا 
أحكي لك» فقلت لها: احكي لي. 

فقالت: إنك لما حرحت وتركتني في الظّلمةع وأنا في تلك الضرورة ولا عندي 
شيء وضعت هذا الطفل وهو مضطرب ولا قدرت أحمله» قالت: فرفعت طرفي إلى 
السماء» ولجأت إلى الله تعالى» فما أشعر إلا والمشاعيل والفوانيس والخدام قد هجموا 
علي» وكان في ذلك الوقت قد ؤلد المأمون فلم يرضع ثدي أحد» فطلبوا له المراضع في 
بغداد كلهاء وطلبوا أولاد الدروب حت أحضروا المراضع فلم يرضع ثدي أحد» وكانوا قد 
بمعوا حسّاء فدخلوا ولون إلى الدار التي للخلافة وهذا الطفل معي» فحين وضعوا 
المأمون في حجري وضعت ثديي في فمه رضعهاء وكان في دار الخلافة من الفرح 
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والسرور» وخلع على ما ملأ مكاني وأحضروا إل الجواري والخدّام والفرش» وحعلوا لي 
مكانًا وحمل إل كل ما أحتاج إليه» فربيت ابنك مع المأمون في الرضاع والشراب 
والمكتب وركوب الخيل والرمي» إلى أن ولي الخلافة ولاه الخاص الذي له. 

قال: ثم إِنَّ ولده قال له: يا أبت» استغفر الله تعالى لي» وأدحل والده الحمام 
وألبسه وركبه» وقال: يا أبت» ما يمكنني أن أحفي هذه الحكاية عن أمير المؤمنين» 
فأحذي وأدخلبي على أمير المؤمنين وحدّثه الحديث من أله إلى آخره» فعجب من 
ذلك وحعلني في مكان ابني وأشغل ولدي في غيره. 

فسبحان من لا يضيع أحدًا من فضله وكرمه وإحسانه» فله الحمد والشكر على 
فضله وكرمه وامتنانه. 

وحكي: عن أحد الملوك أنه حاصر مَلكاء فأرسل الملك إليه يقول له: اصبر علي 
ثلاثة أيام أ خلي لك الق ر هك ها لن فا بت فير 5 باب 
فلمًا انقضت» أرسل إليه يقول له: قد انقضت الأيام فأرسل إليه يقول: اصبر على 
الليلةء فقالوا لمملوكه: أستاذك ينتظر العشا ويات» إيش يريد يكون في هذه الليلة؟ فراح 
الرسول وأخبره الخبر. 

قال: وكان لهذا الملك الذي حاصر القلعة مملوكان صغيران سلحدارية يرقدان 
عنده في الخيمة» وكان من عادته إذا قال لأحد«ما يبالي» يقتله» فاتفق أنه قال لأحد 
المملوكين: ما يبالي لأمر فعله أو لغير ذلك فجاء المملوك إلى حشداشه وعانقه وبكى 
فقال له: مالك؟ فقال له: الساعة أفارقك؛ فن الملك قال لي: ما يبالي وهو يقتلني 
فقال له حشداشه: ما تفارقني ولا أفارقك» بل يروح هوء فاتفقا على قتله فخلیاه حتى 
نام وقتلاه وطلبا طريمًا إلى الملك المحاصرء فأدخلوها عليه فقالا له: قم وانزل قد قتلنا 
الملك» فقام ونزل واستولى على الخيام والعسكر. 

فانظر يا أخي رحمك الله تعالى إلى هذه اللطائف في الفرج» والحكايات في هذا 
الباب كثير» لكن قصدنا الأقرب فالأقرب» فإذا وقعت قصة ولا نظائر فلرعًا أضفت 
إليها ماكان مثلها. 
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وحكى الشيخ عبد العزيزة أن أحد المشايخ تكلم كلمة أنكروها عليه» فكتب 
القاضي محضرًا وأثبته» وحعله في صندوقٍ على أن يشاوروا السلطان في قتل الشيخ. 

فاشتدٌ هذا الأمر على أصحابه ومريديه» فدحلوا عليه وقالوا له: أنت قاعد 
ساكت وقد كتبوا عليك محضرًا وهم يريدون يقتلونك؟ قال: ما قلنا شيئًا علينا فيه شيء 
ولا كذا ولا يؤاخذونا- أو كلام هذا معناه - فجعلوا على رءوسهم التراب وصاحوا 
واشتد بكاؤهم» فقال لهم الشيخ: أنتم تخافون من أي شيء؟ فقالوا: من المحضر فقال: 
هذا امحضر؟ وأطلع ا نمحضر من تحت سجادته» فخرجوا من عنده وهم يقولون إيش يبالي 
الشيخ؟ أحذ المحضر من الغيب. 

فسمع القاضي» ففتح الصندوق فلم يجد ا حضرء فقام ولبس ثيابه وحاء إلى 
الشيخ وقال له: يا سيدي» أنت أحذت هذا المحضر من الغيب؟ فقال: نعم قال: فأرني 
إياه» فأعطاه له فقال له القاضي: يا سيدي» هذا الكلام الذي في المحضرء أنت قلته؟ 
قال: الذي قلتموه أنا ما قلته. فقال: يا سيدي» أشتهي أن أكونَ من أصحابك فقال 
له: والله يا قاضيء ما أحذت المحضر خوفًا على نفسي من القتل» ولأن أموت مظلومًا 
خيرٌ لي» وإنما حفت عليك أو أشفقت عليك للا تعترض على فقير صاحب حال 
فيُسلب الإبمان من قلبك كما سلبت أنا هذا المحضر من صندوقك. 

الشيخ أبو الحسن بن العطار د 

وحكى الشيخ عبد العزيز عن الشيخ أبي الحسن بن العطار» وكان يسمى الحَرْمَلُ 
لكثرة فنونه في العلوم - والحرمل طائر في الغرب متلؤّن بألوان كثيرة - 

وكان كبير الشأن» مبسوط المعرفة» أحواله جليلة» وكلامه ونظمه يدلان على 
غا 

قال: كان الشيخ أبو الحسن جالسًا على دكان الخياط» وإذا بمخالط احتاز 
بالشيخ» فقال له الشيخ: إيش بك يا مخالط؟ فسكت فقال: قل لي ولا تستح مني 
فإني كنت مخالطًا مثلك» وكشف الشيخ عن ذراعيه ليريه آثار ذلك -والمخالط عبارة 
عن الحارف - فقال له المخالط: والله يا سيدي عندي معيشيق في البيث ولا عندي 
شيء» فقال الشيخ للخياط: عندك شيء تعطيه؟ فقال: يا سيدي» في البيت. فقال 
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له: إيش عندك؟ فقال: خمسة دراهم» فأعطاه الشيخ للمخالط وقال له: خحذ بدرهم 
لحم ودرهم فاكهة ودرهم حلاوة» ثم التفت الشيخ إلى الخياط» وقال: يا حياط» ألك 
حاجة عند الله تعالى أقضيها لك؟ 

فقال له: يا سيدي» أكون معك في الحنة. 

فقال له: ولك ذلك حاصلء أبصر إيش لك حاجة عند الله تعالى الساعة 
أقضيها لك؟ فسكتء فقال له: لا تستح فقال: يا سيدي» والله ما لي حاجة إلا امرأة 
رأيتهاء فأعطيتها مائة دينار على أن تتزوجني» فقالت: هذه المائة دينار ما أكلمك جا 
كلمة» ومالي حاجة غيرها قال: فزيّق الشيخ ورفع رأسه وإذا با مرأة جازت عليه وزلقت 
-أي وقعت - وأحذها القولنج. 

فأحضرها قدام الشيخ فقالت له: يا سيدي» ضع يدك علي - أو كما قالت - 
قال: تتزوحي بالخياط» فربما قالت: ماهذا وقته؟ فوضع يده عليها فزال القولنج بإذن الله 
تعالى» وقال لخادمه: ودّيها إلى البيت» فوقفت فقال لما: مالك؟ فقالت: يا سيدي» ما 
أنت قلت إنك تزوحني بالخياط؟ فقال: حتى نستقصي منه إن كان يرضى» فأرسل 
خلفه وقال له: تتزوج بمذه المرأة؟ فقال: لا فقالت: والله يا سيدي لقد أعطاني مائة 
دينار على أن أكلمه كلمة فما فعلت قال: صدقت» ولكني الساعة ما عندي شيء» 
فقالت: يا سيدي» هو أعطان مائة دينار ما فعلت» وهذه خمسمائة دينار من عندي 
ويتزوحني» فقال الشيخ: اطلبوا الحاكم والشهود» فحضروا وزوّجها الشيخ للخياط» وقال 
له: يا حياط» هذه خمسمائة دينار كل درهم بمائة دينار والمرأة بلاش. 

فانظر يا أحى» رحمك الله إلى هذا التصريف ما أعجبه. 

الشيخ فايد القروصي + 

ومن رأيتهم فايد القروصي ثم الزرنيخي بدوى من الفلاحين» طويل أسمر مشتمل 
بشملة» بيده عصا وحراب» متجرد مغطى العين الواحدة مطموسة» يخط بالنوى ويخبر 
الإنسان عن أحواله الماضية والمستقبلة» ويخبر بالعجائب والغرائب لا يكاد يخطئ فيما 
يقوله إلا نادرّاء إن الناس كانوا يكثرون عليه. 

وأمّا إذا جاع أو صام فلا يكاد يخفى عليه شيء مما يخطر في النفس. 
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أقام عندنا سنين كثيرة» وكان يصوم رمضان في مسجد البدمود في بعض السنين» 
ولا يكاد يفارقناء وكان يموّه با خط وإذا أعطي شيئًا أحذهء وكان يقول لي: إن رزقه كل 
يوم درهمان ورقّاء فإذا زاد شيء من هذا اليوم نقص من غيره في الأيام الآتية. 

وكان بدء إرادته علي ما أخبرن به أنه يحصد في زرع» فحصل له عطش شديدء 
وكان في شهر رمضان قال: فرأيت البحر - بحر النيل - فلم أجد أحدًا إلا جواميس» 
فنزلت بحر النيل فشربت وطلعت» فلمًّا كان الليل رأيت في النوم كأن القيامة قد 
قامت» والطلب علي لص فحصل عندي خحوف» فجئت إلى 0 المكاتب» فقعدت 
عندهم فجاء الرّبانية فأحذون» وقالوا: أنت اللصٌّ فقلت: والله ما سرقت شيئَاء فقالوا: 
سرقت الصوح في شهر رمضان» فأوقفون بين يدى الله تعالى E‏ ذلك فقالوا: 
عليك البيّنة» الماء الذي شربت منه» والجواميس التي كانت حاضرة قال: وحاءت 
الجواميس والماء» وبقيت في الماء علي الحالة التي كنت عليها وقت شربت» وشهد الماء 
والجاموس فقلت: يا رب» أتوب فاستيقظت وعدّيت إلى بر الغرب» وبقيت سائحًا في 
البر أصلي وأذكر الله تعالى» واحتفرت لي في الحبل حفيرًا كالثعلب. 

وكنت إذا غلب علي الجوع أو جعت أوكما قال بعد ثلاث آكل من حشيش 
الأرض» وإذا عطشت نزلت إلى البحر فأشرب بكفي» فبقيت علي ذلك مدة» فجئت 
يومًا لأشرب» وإذا بسمكة وذنبها أحمر ضربت بذنبها وقالت لي: والله لولا أمر ما 
لأحبرتك بما حرى في البحار» قال: فخفت» وقلت في نفسي: السمكة لا تتكلم إلا 
أنني زال عقلي» دعيني أكضنٌ في العبادة حتى أموت قبل زوال عقلي. 

ومعنى أكضنٌ: أحد» وإنما هذه صورة عبادته. 

قال: فبقيت كذلك وإذا عصا - أو قال عصاي أو جرابي - كلّمتني وقالت: إِنَّ 
بساحل البحر مركبًا رزقك منها رغيف بين أربعين رغيقًاء وعلامته كذا وكذاء فنزلت إلى 
البحر» فوحدت المركب» فقلت لصاحب المركب: أعطني الرغيف الذي صفته كذا 
وكذاء فقال: رخ يا شيخ كلبء وقام إل بالعصا وأنا واقف» ثم أخرج مركبه ليسافر» 
فانكسرت رحل المركب» فكلموه الكاب فلم يفعل» وربما قال لحم: ما تقدروا تسافروا 


حتى تعطون الرغيف» قال: فخرجوا ليسافرواء» فان نشق القلع من أوله إلى آخحره» فأحذ 
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الرئيس الأربعين رغيمًا وأتى لي بحاء فعرفت الرغيف بالعلامة التي وُصفت لي» قال فايد: 
وبقيت كذلك محتهدًا في العبادة. 

وإذا ملكان نزلا من السماء وبمما في ميزان كل واحد منهما كفة» فأضجعانٍ 
ووقف أحدهما عند رأسي» والآخر عند رحلي» فقال الى :عك راش للا عدا 
رحلي: شم رحليه فشمّهما قال: E E‏ لقان OS‏ 
ساقيه فشمّهما وقال: طيّبتان» قال: شم فخذيه» قال: فشمّهما فقال: طيّبتان 1 
فشْمٌ فرحه فشمّه 0 طيّب» قال: فشمٌ بطنه فشمّه 0 طيّب قال: شه 
قال: طيّب كذلكء قال: شم أنفه فشمّه وقال: طيّب قال: شم عينيه فشمّهما 6 
ا e a‏ والله لولا 
دخولك تحت ذيل النبي بيك لأضربتك ضربةٌ تخرق الأرض السابعة» قال: ثم شقا بطني 
فأخرجا قبي وغسّلاه ورذّاه إلى بطني» قال: وخلصا جمجمة رأسي وكتبا عليها رزقي» 
SU EUR NERS‏ 
وصعدا إلى السماء ودحلا فيها. 

وبقيت متعوجّاء وحشيت أن يأكلبي الذئب» فإذا بطائر ضرب بجناحه على 
بطني فصار كما کان» قال: وبقيت على حالي» ورأيت شيحًا بين يديه قنان ما علمت 
ما فيهاء فلمًا نَعسَ أحذت قنية فشربتهاء ففتح عينيه وقال لي شربت القنية؟ قلت: 
نعم فقال: حصل لك حيّتان من العلم» وكان له كشف كبير. 

قال فايد: فبينما أنا ذات يوم أسيح أو أمشي» وإذا أنا بامرأة جميلة وعليها 
أثواب - كأنّه قال حمر أو صُفر أو كما قال أو قال غير ذلك - فعانقتني وقالت: أنا 
زوحتك ورقدت معي» فخرحت من تحتي حية» فقمت فقال لي الحبل: إليك عنى يا 
عاص» وقال لي الشجر: إليك عنى يا عاص» وهربث وبقيثُ أجري» وأيّ شيء قرت 
منه يقول إليك عنى يا عاص حت دخلت الزرع فصار الزرع ينفسح عنى هينًا وشمالاً 
ويقول إليك عنى يا عاصء» وبقيت أجري وأتوب وأبكي - وربما قال شهرين أو أربعة - 
حتى رد الله تعالى علي حالي» وتاب علي. 

وكانت له أحوال» وكان قد صحب أيضًا شخحصًا من الجان المتعبدين» وكان 
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يأتيني من عنده بمسائل يسأل عنها في أمور دينية في الوضوء والصلاة نما يحتاج إليه في 
العبادة» كما يسأل الفقير المبتدئ. 

وكان فايد أميًّا لا يقرأ ولا يكتب» وكان قد ذب جذبة فحصل له ما حصل» 
ولقد كتا ليله في ساقية ابن شقير بائتين» وقد جاءني فايد بالليل» فقال لي إِنّه قام 
لقضاء الحاجة» فلمًا أراد أن يستبرئ قال: أحذت روثة من روث البقرء وإذا مَل بيده 
وين أن" كيش التسردي اونا كلد أذ يوا جعي اا ا ا ان 
أرميها فرميتها قال: فأحذت طيئّة من الإبليز فقال: بمثل هذا. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى هذه العناية وهذا التعليم الإلمّ من غير 
معلم ولا مسلّك من البشر ولا مسلّك علي طريق السالكين؛ لأنّه بجذوب وعفتار لذلك 
قال الله تعالى: َوَانَّهُوا الله وَُعلّمَُكُمْ الله [ البقرة: ۲ ۲۸]. 

وكان فايد يخبر الناس بآجالهم وأرزاقهم وما يتفق لهم ويظهر أن ذلك من حط 
النوى» وكانت النوى مربوطة معه في مَمْلَتِهِ حيث كان. 

إبراهيم بن إسكندر 

ولقدكنت أعرف شخصًا يُسمّى إبراهيم بن إسكندرء وكا بالأقصر, فمرٌ بزاوية 
ظاهر الأقصر وفيها الشيخ مس الدين بن الصابوني» وكنث أكره الكلام في أيام شهر 
رمضان» فقلت له: يا إبراهیم» لا تتكلّم واحلس في زاويتك» فدحل زاويته وحلس فيهاء 
وكان أميّا وى باطنه سلامة» فقلت له: إِمّا أن تذكر الله تعالى أو تقرأ القرآن» فبينما أنا 
ذات يوم وإبراهيم قد خرج وعليه آثار الوارد» وقال لي: يا سيدي» ما أعرف إيش 
أصابني؟ وما أعرف تغيّرًا عن الغيبة التي غابما والحالة التي وردت عليه قال: (رأيت 
رسول الله و وقرأت عليه سورة كذا وكذاء وأرانا المكان مكتوبًا في لوح معه قال: ومعه 
السيد عمر بن الخطاب ذه فنظر إل السيد عمر» فخحفت منه ودحلت زاوية) . 

وبينما نحن ذات يوم» وهو حرج وقلنا له: لا تتكلم قال: يا سيدي» ما أعرف 
إيش أصابني؟ قال: رأيت نورًا وقال لي: ياعبدي» كل حسنة من حسناتك أمحو يها 

ثم بقي علي هذه الصورة أيامًا يسيرة حتى غبطنا فخطر له الزواج» فقلت له: لا 
تفعل» فقال: لا بد -وكنت حشيت عليه من تفرّق خاطره» واشتغاله بما يجب عليه من 
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أمر الزوحية والكلفة؛ وابتداء الحال لا يحمل ذلك» ويقع الحجاب وتنعكس الأحوال - 
فلمًا رأيته أل في ذلك زوّحناه فما هو إلا أن حصل له احتماع بالزوحة» فورمت محاشمه 
-أعني الأنثيين - والإحليل ورمًا شديدًا فنزل إلى البحر ليزيل منه ما تزلع كالمطاهرين. 

فبينما هو يفعل ما يفعل المطّاهر» وإذا بحدأة قد نزلت وأنشبت مخالبها في محاشمه 
فمرّقت منها ما مرّقت وقطعت ما قطعت» فلا تسأل عن حاله وما لقي» ولقد رأيته 
بعد مدة وبيده صغير -وهو ولده - وهو يعمل في الطواحين» يغربل القمح بالأحرة» ولم 
يبق عنده من تلك الأحوال شيءٌ» وحُجبت عنه؛ لأن القلب ماله إلا وحهة واحدة» 
فمتى توجّه إليها حجب عن غيرها. 

الشيخ صالح الحسسي دل 

ومن أيته الشيخ صا الحبشيء وكان بنی مكانًا بظاهر دمامين» وكان يشهر 

عنه أله بات وأصبح يقرأ القرآن» وكان أميّا قبل ذلك. , ر 
الشيخ نجم الدين الكبري دي" 

وحكى الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - عن الشيخ نحم الدين الحبري: أنه 
كان أميّا وكان عظيم الشأن» وكان جحاب الدعوة» وكان له كرامات وآيات وعجائب. 

وكان الشيخ الأوحد - أوحد الدين الكرماني - ذلك الوقت يتكلم علي المنبر 
والخليفة حالس» وكان الخليفة مريد الأوحد» وكان يشتغل عليه» وكان كل من يروح إلى 
عند النجم الكبري ما يرحع إلى الأوحد» فحصل عند الشيخ أوحد الدين من ذلك 


)١[(‏ هو الشيخ أحمد بن عمر بن محمد. الإمام أحد الأعلام» الزاهد الكبير الشأن» قطب أهل الإسلام 
برهان الطريقة» ناشر ألوية الحقيقة بحم الدين الكبرى» كالعظمى أبو الجناب - بفتح الجيم وشد 
النون - الصوقي شيخ خوارزم. 

كان إمامًا فقيماء محدنًا مفسرّاء صوفيًا زاهدًا عابدًا مسلكاء شاع نبأ علمه» واهتدى العلماء وأهل 
التصوف بضياء نحمه» طاف البلادء ومع بها الحديث من السلفي وغيره» ثم استوطن خوارزم» وصار 
شيخ تلك الناحية» عظيم الحاه» وافر الحرمة» ولا يخاف في الله لومة لائم. 

وقال ابن نقطة: هو شافعي المذهبء إمام في السنة» أحذ الحديث عن جمع انتهى. 

انظر: طبقات السبكي »)۲١/۸(‏ ومرآة الجنان ( ١/4‏ 5)» والشذرات ( 079/5 والكواكب .)٤۸١(‏ 
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شيء» حتى عاد يتكلم علي المنبر بكلام يوهم بذلك مثل أن يقول: الجهل ينقاد إلى 
ا 

فاتّفق أنّ الشيخ أوحد الدين تكلم يومًا علي المنبر» وقال للنقيب: من له سؤال 
فليسأل» فجاء إنسان بمسألة» فقال الشيخ أوحد الدين: يا صاحب السؤال - أو قال 
أنا أعرف - في هذه المسألة مائة وحه» بل مائتي وحه» بل ثلاثمائة وحي فقام فقير من 
أصحاب الشيخ نحم الذي الكرئ فال" يا سيدي أوحد الدين» قلت إِنّك تعرف في 
هذه المسألة ثلانمائة وحوء صدقت؛ فإِنَّ الله تعالى فتق لسائك بالعلوم» لكن تقدر تُقيم 
الدليل علي مسألة واحدةٍ بوحدٍ واحد؟ فقال له: وما مسألتك؟ فقال له: تقدر تقيم 
الدليل علي أنّك مسلمًا؟ 

فلم يحمل الشيخ منه هذا الكلام» فقال له: ما الشأن فيك -أو كلام هذا 
معناه - ولكن شيخحك الكذا وكذاء وذكر كلامّاء وسمّي الشيخ بحم الدين الكبري. 

فعندما ذكر الشيخ النجم رجه الناس» وطلعت مماليك الخليفة حتى أخذوه 
وأدخلوه بيت الخطابة وشهروا السيوف حت منعوا العوام منه» وراح العوام إلى بيت 
الشيخ أوحد الدين في المكان الذي هو فيه وقال له: يا سيديء والله لقد عر على 
الذي حرى» فقال له الشيخ: وعرَّ عليك؟ ليس والله لو فعلت به كذا وكذا -وقال 
كلامًا لا أتحمّقه من الأذى للشيخ النجم الكبري - فقال له الخليفة: يا سيدي» هذا 
الرحل لا يخلو إِمنا أن يكون ولي لله تعالى أو لاء فإِنْ كان وليًا لله تعالى فكيف يحاه لك 
أن تتلف علي آخرق؟ ون كان غير ولح فكيف يحل لك أن بر العوام على خلعي 
من الخلافة وشق عصا المسلمين؟ - أو كلام هذا معناه - وأنا فما أقدر أن أقتل كل مَن 
في بغداد» فقال له الشيخ الأوحد: وأنا أسافر» فقال له الخليفة: هذا إليك أو كما 
قال. 

ثم إِنَّ الخليفة زوّده زوادة عظيمة» وسافر إلى بلاده وأقام بها سنة» فكان كأحدٍ 
الناس» الم يجد الخليقة مريده» ولا أحدًا يعظمه فتفكر في نفسه وسبب خروحه من 
بغداد» فوحد ذلك من حظ نفسه» فقال لنفسه: هذا منك كوك خُرمْتي من هذا 
الرحل الصاح العظيم القدر» من كون الئاس يروحون إليه. 
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فقام واستغفر الله تعالى وسافر مستخفيًا من بلده إلى أن وصل إلى بغداد» فسمع 
به الخليفة فخرج للقائه» وحاء الشيخ الأوحد للشيخ النجم الكبري ووقف في الاستغفار 
ثلاثةَ أيام» والشيځ يخرج في حاحته ويراه ولا يقول له شيئّاء فلمًا كان بعد ثلاثةٍ أيام» 
أمر الخادمٌ بإدحاله عليه» فلمًا دحل قام إليه واعتنقه وحلساء فقال له الشيخ أوحد 
الدين: يا سيدي» انا قد جفت معترفًاء وقد عرفت من نفسي ما عرفت» فكيف تركتني 
ثلاثة أيام؟ أما رعيت حقٌّ العلم؟ فقال له الشيخ النجم: ما تركتك ثلاثة أيام إلا 
لجهلك بمعبودي» فقال له الأوحد: تقول إِنَّي جهلت معبودّك وقد صنفت في معرفة الله 
تغالى تسعة وتسغين ‏ كنابًا؟! فقال له الشيخ بحم الدين الكُبّري: لو عرفت ما صنفت 
فيه! فقال: فقام الشيخ الأوحد وأعجبه ذلك» ورما اعتنق الشيخ الک وما لن 
عنه. 
وعطاء الله تعالى ومواهبه لا تتوقف على شرط في الأمية ولا في غير ذلك» بل 
هي الإرادة الإلهية يختصٌ برحمته من يشاء. 
ومن شعر الشيخ نحم الدين الكبّري: 
قد ”ينا أنيته من قريب فاقصدوا الح حيث كان الأنِيْنُ 
ااا نا فوا ماخ :فيك أن تبره او 
م تغن أنه حليدٌ ولكن 2 طبه فل تجده امون 
نهو حي ۾ توه طرف حي وهو ميث في جشهه مَذقُونُ 


وما ځکی عن الشيخ بحم الدين الكبري له أنّه كان له مريدٌ يسمى جحد الدين 
وكان - أي مريده - حاء إلى الشيخ النجم ليحيله على جحد الدين يربيه ويدخله الخلوة» 
وكان للسلطان بنت» فسمعت بصفات الشيخ بحم الدين وأحواله فحصل لا اعتقاد 
عظيم» فلبست الصوف وتوحهت إلى الله تعالى. 

وهذا يدل على أنَّ الشيخ النجم كان ذلك الوقت ببلاد العجم» وكان زوج بنت 
السلطان محمد يحبهاء وكان يكره أنْ تكون على هذه الحالة» فشكا ذلك إلى السلطان 
محمد» وصار كلما سأله السلطان عن حاله» يقول: خرب بيتي وخرب إقطاعي» فيقول 
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السلطان لزوحته أن تكلم بنتهاء ويقول: هذا الرحل نحن نستحي منه وهو نائب 
العسكر» فتقول له: يا عرنة' إيش أقول لبنيتي؟ أقول لما: لا تصلي؟ 

أربت الذي يَنْهَئ* عَبْداً إا صَلَّى )4 [العلق .]١٠١‏ 

فتقول: هذا الشيخ 2 زاويته» وهذه المرأة في بها یشن کان الشيخ؟ 

وكان لزوجها مقاصد غير مقاصدها نما جرت عادتم» فاتفق أن زوجها صار 
کو حاله للسلطان» ويجعل اللوم على الشيخ جحد الدين» ويقصد ل واا 
زوحته على ذلك» فسيّرت قالت للشيخ جحد الدين: يا سيدي» لا تخرج بالليل» فقال 
الشيخ: رأيت رأسي قطعت من خمسة أيام. 

واتفق أن زوحها جلس مع السلطان على حاله» فقال له: تمن فقال: يا حوندء 
طلبث منك فقيرا ما أطلقته لي» فقال له: أفتصل للفقير؟ - أو كلمة تقتضي ذلك - 
فخرج» فوجد الشيخ جحد الدين راكبًا في الليل» فضرب عنقه» ودفن رأسه في الثلج أو 
دفنه في الثلج. 

وحاءت بغلة الشيخ جحد الدين إلى الزاوية» فدحلت الزاوية» وما عليها أحدء 
فقال الشيخ النجم: تل الشيخ جحد الدين» فلما أصبح السلطان وحد البلد قد 
صَخَمها الناس بسبب قتل الشيخ جحد الدين» فقال السلطان: إيش قضية البلد أحذها 
عدو أو طرقها عدو؟ فقالوا: لا فقال: ما بالهم صخموا البيوت؟ قالوا لأحل فقتل الشيخ 
بحد الدين» فقال ومن قتله؟ قالوا: أنت أمرت بقتله» فقال: مَنْ قال؟ قالوا: صهرك 
قال: فأحذ السلطان صهره في الجنزير» وحاء إلى لبخ النجم فلم يفتح له» فعاود 
امجيء ثلاثة أيام فلم يفتح له فقال: يا سيديء إِنَّ الله تعالى لم يغلق باب التوبة» وأنا 
ما جنيت. 

فمتح له» فأدحل صهرّه على تلك الصورة» وقال له: يا سيدي» والله ما أمرت 
بقتل الشيخ جد الدين وهذا الغريم» وقد قال الله تعالى النفس بالنفس» فقال الشيخ: 
إل نفس عدو الله تعالى لا تكون بنفس ول الله تعالى» وأنا فما أقتك هذاء فقال: يا 
سيديء فاطلبنی أنا من الله تعاللى» فوالله ما أمرت ولا قتلت ولا لي في ذلك مدحل - 
أو كلام هذا ا فقال الشيخ: رُح وأتني بعد ثلاثة أيام. 

فجاء السلطان بعد الثلاثة أيام فقال للشيخ: إيش كان من أمري؟ فقال له 
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الشيخ: والله لقد دحلت على الله تعالى من أسمائه الحسنى بتسعة وتسعين اسمّاء فكل 
باب دغلت منه حول خد الدين يق وبين :الله تعال ولا يدغ أضلة اليه قال له با 
سيدي» فكيف الحيلة؟ فقال: والله ما بقى حيلة؛ فان الله تعالى لبمقطني لواقم وان 
يأي عدو من هذه اللجهة -وأشار بيده إلى الشرق - يكون فيه ذهابُ ملككء ويروح 
رأسي في الوسطء ونح البلاد» ويروح رأس ولدك جلال الدين. 

قال: فلم يلبثوا أيامًا حتى غارت التتر على البلاد» وكان اول خروحهم» وسبب 
تسلّطهم فيها لَمّا قرب مَلِكُ التتار من المدينة التي جا الشيخ النجمء سيّر إلى الشيخ 
وقال له: كم أصحابك؟ حت تسير قرمانًا فقال: أصحابي كثير وقصد الشيخ أن يسلم 
الناس فجاءت الرس وراحت وعادت» وفيما بين ابمجيء والرواح ساح الفكر وقتل 
الشيخ النجم وم يُعرف. 

فانظر رحمك الله إلى هذه الحكاية. 

روايات في كرامات الأولياء 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز - رحمه الله O E‏ يخ علوي قفرا 
في مكان فبقوا ثلاثة أيام د تخلُوني تسأل لكم شيا فقالوا: إن بالك 
رجلاً یکره الفقراء فقال: درُورُوه -أو حلي من ريني مكانه ازور - فراح معه فقيرٌ أراه 
له فوحد رجلاً جليلاً» والوالي عنده والأكابر» وهو يبتاع فرشًا بخمسمائة دينار» وأخلع 
على الذي شراها منه» وهم يكتبون عهدتما فقال له: سلام عليكم فقالوا: وعليكم 
السلام فقال: الفقراء يدروزوك في هذا الفرس» يذبحوها ويأكلونما فقال: إن ماتت 
يأكلوها فقال له: الفقير أهم كلاب؟ قال: نعم» قال: وما تخاف من الفقراء ينطحوك 
بقروتهم؟ فقال: الفقراء لحم قرون؟ قال: نعم» وإن شئت أريتك فقال له: أرني فقال: 
فيك أو في الفرس؟ فقال: في الفرس» فأشار بأصبعه إليها فارتفعت في المواء وسقطت 
ميّتة» وقال: إن شكتم حسفت به وبداره الأرض» فوقع على رحلين» فقاده بأذنه إلى 
الفقراء» وتحرّد ورحع إلى الله تعالى. 

فإيّاك ثم إِيّاك والاعتراض على أولياء الله تعالى. 

وقد ځکي أيضًا: عن عبد الرحمن ثمْلة أنه عزم عليه أحد الأمراء ببغداد» وجمع 
أصحابه والأكابر يتبركون بالشيخ عبد الرحمن شملة» فلمًا قدم السّماط حاء فقيران من 
المسافرين فقال أحدها لصاحبة: هذا عبد الرحمن شلة» ذكر أنه ما غضب قط إيش 
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تقول فيمن يغضبه؟ فتراهنا على ذلك» فدحل ذلك الفقير إلى السّماط» وجعل يأحذ 
منه على صورة التهم بين الأكابر» وعليه زي الفقراء» فعندما رآه الشيخ عبد الرحمن 
شملة كذلك غضب ثم رفع رأسه إليه» وقال له: يا فقير» إمّا كونك تظهر الاحتياج 
والتنّهم بين أبناء الدنيا وتظهر اف ذه الصورة حق أغضب فأنا أغضب لمل هذا - 
أل يظهر الفقراء بصوره ة التقص - ونا كان الشأن yy‏ 
معناه - فجلس الفقير في الوسطء وامتنع الناس من الأكل» وزيّق الشيخ عبد الرحمن 
شملة» ثم رفع رأسّه وقال: ارفعوا صاحبكم؛ فإِنّه أراد أن يُدحل علينا الغضب فرحع إليه 
وقال: نه حك الشيطان عل الرحمن - أو كلام هذا معناه - فحملوه وحتكوه 
فوحدوه قد مات؛ فحلف ذلك الأمير أل يجمع بين الفقراء وغيرهم في مجلس واحد 
أبدًا. 
أصر الله ورسوله :+ في الشريعة المطهرة بموالاة أولياء الله 
وأن الاعتراض عليهم هو تشبه باليهود والنصاری 
فإيّاك يا أي والتعرض على شىء من ذلك؛ فقد ورد عن الله تعالى: 
«من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة['», والأذية تقع بحسب العادة في 
إساءة الأدب بقولٍ أو فعل أو قلة الإكرام والتعظيم» لا سيما إن رأيت الملوك والأمراء 
بصورة التعظيم والفقراء بغير ذلك في مجلس واحد» وم تقم بحقوقهم, فإنّه حق الله 
ا 
وف نص التزل: ألا إن ولا الله ل حف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ * 
الَْذِينَ آمَنُوا واوا يَتَقُونَ * لَهُمْ البُسْرَى في الحَيَاة ادنيا وَفِي الآخرة لا تَبْدِيلَ 
لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ القَورُ العظيخ» [يونس:77 -14]. 
وقوله تعالى: ومن يول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا فان جب الله هُمْ 
القالبون [ المائدة: 5 5]. 
وقد ذكر الله تعالى أولياءه في غير ما مولع من 0 العظيم؛ » وذكر أولياء 
أوليائه فقال تعالى: «أوَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بخ بَعْضٍ امرون ِالْمَعُْوفٍ 


)١(‏ رواه البخحاري )۲۳۸٤/٥(‏ بلفظ :امن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»» ورواه البيهقي في سننه 
(۲۱۹/۱۰)» والشهاب القضاعي في مسنده (۳۲۹/۲) نحوه. 
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وََنْهَنَ عن انكر وَُقِيمُونَ الصّلاة ويون الزّكاة4[التوبة: ١‏ ]. 

و تعالى أولياء الشيطان فقال تعالى: لالْمُنَافِفُونَ وَالْمَُاففَاتُ بَعْضْهُم من 
بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالْمُنگر وَيَنْهَوْنَ عن المَْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نكو :الله 
فَنَسِيَهُم» [التوبة:۷٦].‏ 

وم يكن هذا نسياناء فان الله تعالى لا ينسى» تنرّه الله وتعالى عن ذلك 2 لا 
يَضِلُ رَبِّي وَل سی 4 [طه: 57]. 

وإما ذلك لمقابلة الأوصافء قال الله تعالى: 

«سَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهُمْ؛ [ الأنعام: .]١9‏ 

ولم يراقبوا الله تعالى فيما أمرهم به وتماهم عنه» وأهملوا هذا الأمر ورجعوا إلى 
شهواتحم وكفراتحم وما هم عليه جازاهم الله تعالى بعدم المبالاة بحم فيما يعذبون به من 
العذاب والخزي والنكال والحوان ني الدنيا والآخرة» والذي حصل همم في الدنيا من القتل 
والأذى والعذاب» كالغرق لقوم السيد نوح اكا وعذاب قوم السيد هود اا وقوم 
السيد صالح وقوم السيد لوط عليهما السلام ولعذاب الآخرة أشقٌّ ولعذاب الآخرة 
أحزى» فجعلهم مع ذلك العذاب كالْمُهمل ينسى لهم وكل ذلك بعلمه وإرادته وقدرته 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. 

وقد ورد عن الله تعالى: «اشتد غضبي على من ظلم مَن ليس له ناصرٌ 
غيري("», 

وورد أيضا: «اتقوا دعوة المظلوم فَإنّه ليس بينها وبين الله تعالى حجابث>. 

وقال تعالى: من بُحِيبْ المُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء» [النمل: 17]. 

فهذا المظلوم جحاب» أي مظلوم كان, والمضطرٌ جحاب» أي مضطر كان» فما 
ظنّك بول الله تعالى إذا كان مظلومًا ومضطرًا؟ أو ما ظنّك به إذا كان يتكلم بالله تعالى 
ويرى بالله تعالی ويسمع بالله تعالى ويقول ويفعل بالله تعالى؟ وما ظتّك إذا كان محبوبًا 
له 
)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في مسنده ( 4/5 87). 

(۲) رواه البخاري »)٥٤٤/۲(‏ ومسلم .)٥۰/۱(‏ 
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وورد: «ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببثه كنث سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بيا وذكر الحديث إلى آخره في جوارحه» 
فافهم ما في ذلكء فإ الله سبحانه وتعالى هو الفعّالُ» وإن جرى الفعل على يد عبد 
من عبيده» كأحذ ملك الموت الأرواح والله تعالى الْمْتَون نما قال الله تعالى: الله 
فى الأنفسس جين مَؤْتَاكُ [الزمر: "4]. 

وقال تعالى: فل يَتَوَذَاكُم مَلَّكُ المَؤت الذي وَكل بكُمْ» [السجدة:١١].‏ 

الله تعالى هو الْمَُونّ وملك الوت يقبض يإذن الله تعالى وإرادته وقدرته وقوته 
وملك الموت آلة في ذلك» كما تقول ضرب السلطان رقبة فلان وما ضربما إلا أعوائه 
لكن بإذن السلطان» وضرب السلطان فلانًا بالمقارع وما ضربه إلا الْمُقدِمم لكن بإذن 
الوالي. 

والوالي والسلطان بإرادة الله تعالى وبقدرته؛ إذ وحودهم وحركاتهم وسكناتهم من 
الله تعالى» فكيف يعسرٌ عليك فهمٌ ما يقوله الولُ؟ وما يجريه الله تعالى على لسانه من 
سعادةٍ قوم وشقاوةٍ آخرين» ومن هلاك شخصء وحياةٍ آخر» ومن موت من يريد الله 
تعالى موتّه على يده أو لسانه؛ إِذْ يكون به يقول ويفعل ويسمع ويرى» أو مايشهدّه 
الكنو و وعد eC E‏ 
يلقي إليك» والتعرّض في هذا امقام عليك ۲ف الا لَه مَالِكَ الك تن الك من تشَاءُ 
و الك ين اء وور من مَل ول من اقاة عرد قزر ی ا 
قديڙ * تُولِجُ اليل في اهار وثولخ النمَارَ في اليل ورخ الححيّ من الميّتٍ ورخ الت 

من الح وَتَرْرْقُ من نَشَاء بعَيْرِ حساب 4 [ آل عمران: ٦‏ ۲» ۲۷]. 

فانظرء رحمك الله تعالى» كيف مره بهذا القول لأنَّ في الأسباب الموصّلة إلى 
الملك وزوال الملك عادّة 33 وحود الأسباب» والأمر بالتحريض على القتال في قوله 
تعالى: يا اَنُه انين حَرّض المُؤْمِنِينَ عَلَى القتال4 [الأنفال:١٠].‏ 

وق حع قو ة للؤمن بعشرة أولاً؟ وذلك لسر غامض؛ إذ قوة اليقين غالبةٌ لمائة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ألف» وتحته سِرَيةٌ لا يمكن كشفها إلا لأهلهاء ثم حمُف من العشرة إلى اثنين» وأوحبه 
وتواعده بالعقوية عن التولي عن ذلك» هذا مع قوله تعالى: 

وما وَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى [الأنفال:107]. 

فإن كنت ممن تحققت له السعادة بالولاية فقد أسعدك الله تعالى بمحبته» وأسعد 
بك كل من تبعك وأحبك؛ إذ محبة الله تعالى محبة نبيه يل ومحبة نبيه محبة وليه, ألا 
ترى إلى قوله تعالى: فل إن كُنتم تُحِيُونَ الله فَاَبعُونِي يُحْيبْكُمْ اللّه4 [آل 
عمران: ١‏ "]» والأولياء هم الأتباع لرسول الله يل وهم أحياء الله تعالى» وهم وره 
أنبيائه» صلوات الله تعالى عليهم وسلامه. 

ون لم تكن منهم فكن من احبّين لهم فقد ورد: 

«هم القوم لا يَشقى جليشهم! - 

وقد ورد: «أنا جليس من ذكرني["», فهم جلساء الله تعالى وأنت جليسهم 
وهم الذاكرون الله تعالى» والله تعالى يذكرهم وأنت تذكره معهم» وقد قال تعالى: 
قاذ كروني أذكركم» [ البقرة: 57 .]١‏ 

وإيّاك أن تكون من يعترض أو يؤذيهم أو يشوّش عليهم بقول أو فعل أو ترد 
على كلامهم بعقلك أو فهمك؛ فان العقول والفهوم لا تصل إلى مقاصدهم وأسرارهم 
عند رُم وما هم فیه» وسواء في ذلك بسطهم أو قبضهم. 

وإيّاك أن تقول كما قالت اليهود والتصارى؛ فام اذَّعَوا محبة الله تعالى لهم 
والحقيقة تمنعهم من ذلك» وذلك تلك تفعل ما يخالف» والخلاف حقيقة البعد 
والحجاب» والحجاب حقيقة الموت والعذاب» فكيف يكون الحبوب مُعَذَّبّا مع مَنْ ينه 
قال الله تعالى: «وَقَالَتِ اليَهُودُ وَالتَصَارَى نحن أَبتاء الله وَأَحِبّاؤُهُ ف فَلِمَ ؛ ا 
بدنوبكُم بل شم شر ممن عَلَقَ يعفر لمن يَمَامْ وَيُعَذب من يشا 
[المائدة:8١1]ء‏ لذن المحبّ لا يعذب المحبوبٌ. 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في المذكر والتذكير (ص55)» وابن حبان (۱۳۹/۳)» وأبو نعيم (۱۱۷/۸). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)١٠١/١(‏ والبيهقي في الشعب .)551/١(‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 200 


وإيّاك أن تقول: أين الولح حتى أعامله بمذه المعاملة التي أشرت إليهاء فإر 
أقوامًا متصفين بخلاف ما قلت في الأقوال والأفعال؟ 

فاعلم -وفقني الله وإيّاك - أنَّ الناس ثلاث طبقات: عامة» وخاصة» وخاصة 
الخاصة. َ ا 

والولحٌ في الطبقة الأولل:» حتى لا يكاد يُعرف إلا بنور البصيرة إذا لم يغلب عليه 
حال فيظهره» وهو ف الطبقة الأولى:» وف الطبقة الثانية: مستيرٌ وفي الطبقة الثالثة: 


ع 35 


فالطبقة الأولى: -وهى العامة - وهم أهل الاكتساب والصناعات والمعايش 
والتجارات والسوق» وغير ذلك عن يشتغل بالحرف وغيره. 

والثانية: هم أهل العلم والورع والدين من المتفقهة والقرّاء وغير ذلك. 

والثالثة: هم أهل التجريد والزهد وترك الدنيا والرئاسات. 

فأوصافهم لا تنحصرمن الخشية والتواضع وإعطاء الحق من نفسه» وترك حقه 
لغيره» واتحاد الراحة للخحلق» وحمل الأذى عنهم» وترك الأذى بالجملة, والعلم بالإطلاع 
والكشف» وإخفاء صفاتمم إلا ما بُظهره الله تعالى على جوارحهم من غير اعتماد 
منهم» مع الوقوف مع حدود الله تعالى وأمره ويه لا يتعدونه» فهذه الطبقة الولاية 
محقّقةٌ في جملتهم» وهى متؤّهمة في كل واحد منهم إلا مَن ظهرت عليه آثاهاء فتعلّم 
ذلك وإلا فهى حفية كما قدّمناه. 

والناية: A‏ انهه مكيف EA‏ علدا نز[ الل تدان ESR‏ 
وحه» كما أُنّك إذا رأيت 4 بانس لبس الل ووه اوت تن السلطان كمه 
وخ غیت أنك إذا ضوف شت على من علمت أو توهمت أنه يقرب من السلطان فقد 
أوبقت نفسك» وحشيت الحلاك» فاحذر من التشويش على من انتسب إلى الله تعالى 
بوجه ماء وإِيّاك أن تشرب السُمٌ للتجربة هل يقتلك أو لا؟ فهذا والله أسرع إلى الحلاك 
من السْمٌ في الدنيا والآخرة. 

وقد علميت من فاك أله إذا تون اعد عا غك اومن اكش الات 
فن كنت متصمًا بأحذ الحق بغير زيادة ولا نقصان وإن كان الأمر لك والتصريف فيما 
يفعله ولا وزر عليك في دنياك ولا في آخحرتك؛ فعلت به ما تريده وتختاره بحسب قوّتك 
واستطاعتك» فافهم هذه الإشارات فهي بلسان حالما أفصح من لسان مقالهاء ولا 
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تقسن الطائفة على ما تعلم من نفسكء وانظر إلى إكرام مجنون بني عامر كلبًا رآه في 
حى ليلى كما قيل: 
رأئ .اتن ق الصطاء كينا معد ا ی 
فلائوه عليه م قالوا منحت الكلب من تُعمّاك نيلا 
فثقال: 5غ وة فلأ غين رأئةيلة يخىئ ليذ 
وقد حكى لي حطيب مصر ابن القسّطلاني: أنَّ الشيخ عبد العزيز» حكى عن 
الخ عبد الرحيم المدفون بقناء أنه رأى كابًا فقام له إحلالاً» فقيل له في ذلك فقال: 
رأيت في عنقه خيطًا أزرقًا لكونه من زئ الفقراءء وإِنْ كان ذلك ضربًا للأمثال. 
وإياك أن تستغني بعلمك وصلاحك وعبادتك وعملك وإيثارك وكرمك إن كنت 
كذلكء أو بجاهك وملكك إن كنت كذلكء أوتدانيك وقربك وصحابتك وإحوتك إن 
كنت كذلك. 1 
بيان أفضلية الفقير الصابر على الغني الشاكر 
وليس بخافي:: ما اتفق بين الإمام الجنيد نه وابن عطاءء وف كاذ اك نيك 
هذه الطائفة واا 4 من الأكابر في الطريق. 


وقد حرى بينهما الخلافٌ في الفقير الصابر والغني الشاكر» فذهب السيد الحنيد 
إل أن افق الان انضرف وعلل و العلة وهو الذي اا 

وذهب ابن عطاء إلى أنَّ الغني الشاكر أفضلٌ؛ واستدلٌ بأنَّ الغني صفته من 
صفات الله تعالى» وهذا مشتقٌ فقال له الجنيد: إن غنى الله تعالى بذاته» وهذا الغِنى يمتد 


)00 هو سيدي ابن عطاء الزاهد العابد المتأله أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي 
البغدادي» من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم له لسان قي فهم القرآن يختص به» وأسند 
الحديث.صحب إبراهيم المارستاني والجنيد بن محمد ومن فوقهما من المشايخ. 

وكان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه. وقال حسين بن خاقان: كان ينام في اليوم والليلة ساعتين. 

قال أبو سعيد الخراز: التصوف خلق» وليس إنابة» وما رأيت من أهله إلا الجنيد» وابن عطاء» مات سنة 
تسع وثلاثمائة أو إحدى عشرة وثلاثمائة» في ذي القعدة. 

انظر: طبقات الصوفية (۲)» (ص 555 )» وحلية الأولياء »)*:07/١١(‏ والطبقات الشعرانية »)۱١١/١(‏ 

وشرح الأنفاس الروحانية للديلمي ( تحت قيد الطبع). 
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إليه يد السارق والغاصب فلا يشتق هذا منه. 

والذي علَّله الجنيد 5 أو معناه أنه ليس من آل نفسه كمن أراح نفسه -وهو 
الذي أراه» وإِنْ كنت في الحقيقة لا أرى بالتفضيل لكن بالتمييز - فلمًا ردّ على الحنيد 
قوله دعا عليه فقال: اللهم أَذْهِبْ ماله وعقله وأمت ولدّه» فذهب ماله ومات ولده 
وبقى أربعين سنة بحنونًا يقول: أصابتني دعوة الجنيد. 

فانظر يا أحي رحمك الله تعالى» إلى هذه الحكاية مع عظم شأن الحنيد» وإِنّه ما 
كان رمن يخرج إلا أنَّ الحال اقتضى ذلك» ويقوي ذلك أنَّ الجنيد كان الحق معه لإجابة 
الدعوة. 

روايات في الكرامات 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز الشريف ذه أله صحب فقيرا وكان ذلك الفقير 
يرقّى إلى حالة يجري الله تعالى على لسانه ما يريد وقوعه. 

قال الشيخ: فمشيت معه يومًا وإذا شخص را قال: يسرق من النخلة شيئًا 
من ثمرتما فقال: قع فوقع فمات من ساعته. 

واه كان ليلّة أراد أن يدنو من زوحتهء فقالت له عن أولاده الصغار يستيقظون 
فقال: أماتمم الله تعالى واا ةد فاصنا شلا غل السيعة. 

وذكر من ذلك شيئًا غاب عني» قال: فقلت له في ذلك فقال ما هو باختياري 
أو مالي في هذا شيءء فقلت له: أماتك الله تعالى أو أراح الله تعالى منك» ولو لم يمت 
من قريب كان قد أهلك حلقًا كثيراً. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الحكاية» حيث كان محلا بجحاري الأقدار. 

وحكى لي الشيخ يعيش بن الشيخ محمود رحمه الله تعالى قال: لما حرج ابن 
الدامعاني من بغداد لحباية الخراج والأموال وكان صاحب ديوان الخليفة حصل للناس 
منه حوف شديد» فجاءوا إلى سيدي إبراهيم الأعزب» وكان قد حلس ف الرواق - 
ولعله ابن بنته - وكان عظيم الشأن له فجاءوا إليه من جميع الجهات من البطائح 
وغيرها وهم فلاحون ومماليك وفقراء» وشكوا إليه ابن الدامعاني وحوره فقال هم ما 
يصل إليكم» وصاروا كلما قرب جاءوا إلى الشيخ فيقول لهم: ما يصل إليكم» إلى أن 


صار بقرية قريبة حدًا فجاءوا إليه وصاحوا وقالوا: وصل فقال: يا أرنبة» اكسري رقبته. 
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فبينما هم جلوس -أو بينما نحن جلوس - وقد ورد ساعي بكتاب إلى الشيخ 
وقال: يا سيدي ابن الدامعاني راكب على فحل وهو حائي» وأرنبة خرحت من تحت 
شجرة» جفل الفحل منها فرماه انكسرت رقبته. 

وكان الشيخ إبراهيم الأعزب عظيم الشأن جليل القدر لا تكاد أحواله تنحصرء 
ورأيت من أصحابه الشيخ زكري الحيني وكان مقيمًا بأسوان ووصل إلى قوص وكان 
يصحبه المسافرون والمحرّدونء وكان يحملهم وكان مفتوحًا عليه وكان أميًّا وأحواله شريفة» 
وله أولاد» رحمه الله تعالى. 

سيدي إبراهيم الأعزب ديا" 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز عن سيدي إبراهيم الأعزب -رحمهما الله تعالى - قال: 
أحبرني فقير قال: دخلت العراق» فوجدت خلقًا لا يكادون ينحصرون» الكل يقول: يا 
سيدي إبراهيم» فقلت في نفسي: هذا يعرف عدد هؤلاء فضلاً عن أن يربّيهم قال: 
فلمًّا دحلت على الشيخ وحدث عليه وبا أزرق وطاقية من ثوبه» وهو حالس ف الرُواق 
فقال لي: ماهم الكل على ما رأيتهم قلت: نعم قال: قلوب الكل في يدي قال: ثم قام 
ووقف على باب الرُواق» وجمع كمه في الحواء وإذا هم يصيحون ويخرجون من الرحال 
ويجيئون من كل مکان» ويقولون: لبيك يا سيدي إبراهيم» لبيك يا سيدي إبراهيم حتى 
صاروا بين يديه -ولو رمى القمح ما وصل إلى الأرض - ثم بسط أصابعه أو بسط كمه 
فراح كل واحد منهم إلى حهته التي حاء منها حتى لم يبق بين يديه أحد. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى هذا التصريف الأول :والثاى» وهذا الرحل 


)١(‏ هو من أعيان مشايخ البطائح» وأعلام العارفين» وصدور الحقيقين» صاحب الكرامات الظاهرةو 
والأحوال الفاخرة» والمعارف الزاهرة» وهو أحد من أظهره الله إلى الوحود» وصرفه في الكون» وخرق له 
العادات» وأظهر على يديه الخارقات» وأنطقه بالمغيبات» وأحرى على لسانه الحكم» ومكنه من 
أحوال النهايات» وملكه أسرار الولاية» ونصبه قدوة وحجة. 

خلف أباه الشيخ أبا الحسن عليًا بعد وفاته بالمشيخة برواقي أم عبيدة» وكان أجل أهل بيته يومئذِ» وكان 
قيما بحل المشكلات الواردة مؤيدًا في كشف مخيفات الأحوال. وانظر: قلادة الجواهر للصيادي 


(ص؟ ؛ 5)» وبمجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنون (ص"5 ٠‏ :) . 
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وما أعطيه من العطاء. 
«إذلك قَصْل الله ُؤتيه من يَشَاء وَاللَهُ ذو القضلِ العظيم) [الحديد: .]١ ١‏ 
وصفات الشيخ إبراهيم كثيرة ولسنا بصددها الآنء لكن نحن تتكلم فيمن أحري 
على لسانه قضاء الله تعالى كالشيخ مفرج - رحمه الله تعالى. 


الشيخ مفرج الدمامينى دل 

وځکي ea ES‏ دعاسن وا ل ولا ريه a‏ اجا اهل 
دمامين وشكوا إلى الشيخ مفرج فقال لحم: ما يصل إليكم وحعلوا يقولون: حاء من 
العقبة إلى أن قالوا: جاء إلى المعدية فقال لهم: ما يصل إليكم» فلمًا وصل المعدية 
وقَدِمُوا إليه ليعدّي فيها ما فعل ينزل من على فرسه وهمز الحصان ليطلع المركب فطاح 
به الحصان من الجانب الآخر فغرق» ولا أحقق هل غرق هو وحصانه جملّة أو لح 
والأغلب أن الحصان أيضًا غرق معه. 

وهذا 1 على الكشف الصحيح والتصريف. 

ويعضّض ذلك ما حكاه لي الشيخ ناصر الدين بن عبد القوي -رحمه الله تعالى - 
عن شخص من أحبّائه قال: كنت مع الشيخ مفرج» وكان قد حلع ثوبه» ففليته 
وفتشت 8 وكان له حيب على کتفه» وم يكن فيه شيء» ولبسه الشيخ. 

فبينما نحن نمشى إذا بفقير قد طلب منه شيئَّاء فأخرج له من جيبه قيراطًا أسودّاء 
وكان ذلك الوقت يتعامل الناس في الصعيد بالورق فقلت: يا سيديء أنا فنَّشْت ثوبك 
ولم يكن فيه شيء فقال: يا فلان -أو يا مبارك - أل ما يضع الفقير قدمه في الإرادة 
يُعطّى ثلاث خصال: يهشي على الماءء ويطير في الممواء» وينفق من الغيب. 

وځکي عنه كم كانوا قيدوه في الأحذة التي E 0 Î‏ 
أتوا إليه يومًا بطاجن فيه فراخ مطبوحة فقال لهم: طيروا فطاروا فأطلقوه. 

وحدثونا عنه أنه لما حاءه ابن قاضي دارا يزوره» فأحذ الشيخ في متزره تقدير 
قدح حص مقلي» فجعل يعطي أصحابه كل واحدٍ قبضة» وكانوا كثيراء فتعجحب ابن 
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قاضي داراء فلا خرج طلب مماليكه وأصحابه وقال: كك مَن أحذ شيئًا فليحضره» 
فاحضروه فاكتاله» فجاء إِمّا ثلاثةَ أمدإد وقدحًا وإِمّا ستة أمدإد. 

وكان الشيخ مفرّج جحذوبًاء وكان كبير الشأن وقد كتب حكايات الشيخ صفئٌ 
الدين في رسالته» حين صحبه في مصر. 

وحدّثني الفقيه -نحم الدين بن حمّاظ - وكان عدلاً وكان يجمع القراءةٌ بالسبع 
ويجيزٌ بذلك ويسمع عليه» قال عن الشيخ أبي يحبى قال: ا 
ابن الصبّاغ - رما قال ماشيًا - إلى أن وصلنا إلى أبنود مساءً ثم أصبحنا دخلنا إلى 
قوص» وبتنا ثم أصبحنا جئنا إلى دمامين فأدخلنا على الشيخ مفرج قبل أن يعرف فقال 
الشيخ أبو الحسن: هذا الحذوب» هذا المخطوب» هذا المدلل على ربه» هذا مفرّجء 
وظهر الشيخ مفرج رضي الله عنه وعن جميع الأولياء والصالحين والسالكين طريقهم» 
وجعلنا منهم ومن بيهم ولا أخرحنا عنهم لا في دنيا ولا آخرة بمحمدٍ وآله. 

وأحبرني قال: كان عندنا وكنا مجتمعين بزاوية الشيخ عمر قال: دحلت على 
الشيخ سلمان السَبّقي وكانت له أحوال عجيبة» تركنا ذكرها حشية على من لا يعرفها 
فينكرها قال: دحل عليه فقير فتكلّم معه فقال له الفقير: ما هذا بالفقيري فأشار 
سلمان بيده وقال: هذا بالفقيري» فوقع ذلك الفقير واضطرب ومات من ساعته. 

ومن مروءة الشيخ مفرّج -قدس الله روحه - ما حكاه كمال الدين بن إبراهيم 
ابن الصابوتي -وكان من العدول وأكابر الأقصرين - رحمه الله تعالى - أنَّ الملك الصاح 
لما طلب عز الدين بن الفقيه نصرء وكان قد احتاط على بني الفقيه نصر وأموالهم, 
وطْلبُوا واستُحِقُواه فسافر الشيخ مفرج إلى مصر. 

وكان عز الدين بن الفقيه نصر يصحب الشيخ مفرج ويعتقده» فسافر الشيخ 
مفرّج إلى مصر بسببه» واجتمع بالسلطان الملك الصال» وكان الشيخ مفرّجء رحمه الله 
تعالى» غير متصنع تي كلامه ولا في حركاته ولا في شيء من أفعاله» رحمه الله تعالى» 
فقال للملك الصالح: أنت السلطان؟ فقال: كذا يقولون يا سيدي فقال: مالك مع عز 
الدين بن الفقيه نصر؟ فقال: يا سيدي» المطلوب منه لبيت المال مائة وعشرون ألفَ 
دينار» ولكن ما مع وحودك محاققة» قال الشيخ: مالك عنده شيء؟ فقال له السلطان: 
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يا سيدي» مالي عنده شيء؟ قال: فخليهم ينادوا. فأمر السلطان الوزير أن يخرج 
ويُنادي بالإفراج عنهم جميعًا لأحل الشيخ مفرج» رحمه الله تعالى. 

وكان عشي في حوائج ا ا 

وأخبرني شرف الدين أبو طالب بن النابلسيأ حين وصل إلى قوص كاشمًا 
قال: حئت المرةَ الأولى مع والدي» واحتطنا على العماد بن الصيفي» وطلب منه مالاء 
فجاء الشيخ مفرّج وشفع فيه» فترك له ألفَ دينارٍ. 

وبلغني 1 الشيخ مفرّج -رحمه الله تعالى - كان يرى أن يهدي لمن يشفع عنده 
شينًا قبل الشفاعة ويتلو قوله تعالى: لإيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدّمُوا 
َيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةَك [ الحادلة: .]١ ١‏ 

ولعله كان يرى باستمرار الحكم فيهاء فَإِنّه ذكر أن ذلك كان مذهب الإمام 
السيد علي» كرم الله تعالى وحهه» وكلُ ذلك كان من حسن مقصده وتلطّفه في قضاء 
حوائج المسلمين حتى لا تتوقف حاجة. 

وقد يُكاشف الولح بأنَّ الحاجة لا تقضى ويشفع للحديث الوارد: 


«اشفعوا تؤجروا ('» ولنصصٌ التنزيل في قوله تعالى: «إمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَتَةٌ 
يكن لَه صيب مَنْهَاكه [ النساء:5]. 

ولم يُشترّط في الآية الكريمة ولا في الحديث الشريف قبول الشفاعة» ولأنَّ في ذلك 
إطابة قلب المشفوع فيه وإبلاغ النفس عذرهاء لأنَّ في التوقّف عن الشفاعة إيلام قلب 
المشفوع فيه مع القدرة الظاهرة على الشفاعة. وقد يقع من يقع في الشافع إذا لم 
يشفع» فيحميه من وقوعه في الغيبة أولاً. 

لدا ر "أن المتفاهة قد تكو مرت دائزة "اطق والختيات :قينا فونه :ذا 
فلله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء في كل زمنٍ فردٍ. 

وحكي أن أحد الصالحين توحه إلى زيارة شقيق ل > فلمًا وصل إليه وبات 
)١(‏ له ذكر في الوافي للصفدي .)١1875/1١(‏ 


(۲) رواه البخاري (50/5), وأحمد في مسنده (500/4). 
(۳) هو الزاهد العابدء العلي الشان» العجيب البرهان» من أكابر السادة وأعاظم مشايخ الطريق القادة. 
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فاستيقظ 0 ا اك الشيخ» فوحده على اجتهاده وتوځهه فقال 0 
مالك؟ رأيت اللوح؟ فقال: نعم قال: وهل نحن إلاعبيد يفعل بنا ما يشاء؟ 

ثم قام الشيخ إلى عبادته وتوجّهه وم يتغير ولم يضطرب لذلك. 

فلا كان ثاني ليلة رأى الرحل اللوح الذي رآه» ورأى اسم الشيخ شقيق من 
السعداء» فاستيقظ فرحًا مسرورًا» فنزل إلى الشيخ فوجده على اجتهاده فنظر له الشيخ 
وقال له: حي وأثبت؟ قال: نعم. 

وللشيخ شقيق من الشرف والآيات والكرامات كثيرء وما ذكرنا هذا الاستدلال 
لأثا لا نخرج فيما قصدناه عممن رأيناه وسمعنا من رآه ورأى من رآه بحسب أهل الزمان. 

وحكي أن الشيخ شقيق ورد عليه جماعة من الفقهاء قال: فبينما هم عنده» وإذا 
بواحد من قطّاع الطريق دحل عليه ومعه جمل محل دة قيمّاء فقال: يا سيدي نحن اليوم 
قد حرجنا فوجدنا قافلة وأحذناهاء وخرجنا عن هذا الجمل لك أو جعلناه نصيبك - أو 
كلامًا هذا معناه - فقال الشيخ للخادم: افتح الدقيق» ففتحه فوحد فيه سكر» فقال: 
اعمل الخبز والحلاوة واذبح الجمل واطبخ الطعام -أو كما قال - ففعل» فلمًا فرغ ومد 
الشماط وقالوا: الصلاة) تقدّم الشيخ وأكل» وأكل الفقراءء وبقى بقي الفقهاء لا يأكلون؛ 
لأكم قوم بشم ايكون بالظاهر» ولا يعرفوك غيره. 


كان يقول بطرح المكاسب والمطالب» والتوحه في الأسباب والمذاهبء قدّم للمعاد» وتنعم للوداد» وق 
بكفالة الكفيل فتوكل» واحتهد فيما ألزمه فتحمّل وحصّل. 

وقد قيل: التصوف الركون والسكون ونحول الأعضاء والغضون» والتخخلي عن القرى والحصون. 

كان من أحل مشايخ خراسان» له كلام حسن قي التوكل فاق به الأقران» طالما حاض في المجاهدة 
الغمرات» واصطلى في الرياضة حر الجمرات» حتى قامت الأدلة على فضله» وأحلب إلى النفس 
والشيطان جيه ورجله. 

وانظر: حلية الأولياء »)٥۸/۸(‏ وصفة الصفوة »)١539/4(‏ وشذرات الذهب 2)551/١(‏ وطبقات 
الشعراني »)۷٦/۱(‏ وسير اعلام النبلاء (۳/۹٠۳)ء‏ والكواكب .)١١(‏ 
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فأكلواء فلا كان بعد ساعة, إذا بإنسان من التجار المأحوذين قد جاء إلى 
الشيخ ومعه كتاب من عند أحد أصحابه بأنه أرسل الحمل الدقيق والسكر صحبة 
ذلك التاحر» والتاحر متألم» وقال» يا سيديء لم يؤلنى ما راح لي» إلا الجمل الذي 
ا 3 عليه» فقال له الشيخ: أمَا الحمل وصل إليناء والدقيق والسكرء أتعرف 

الجمل؟ فنظر إلى رأسه فعرفهاء وعرف الأحمال والعلامة. 

وقد تكون الشفاعة لتأكيد الحجة على المشفوع عنده» وقد يكون يشفع من وراء 
هذه الأطوار؛ إذ لله تعالى أن يفعل ما يشاء كما يشاء فلا تقف مع كشفه» لأن الحكم 

لا يحكم على حاكمه. 

وف إخبار الله تعالى بأنه استثنى فيه من الأشقياء والسعداء» وفي القرآن كفاية» 

ومن مكاشفات الشيخ مفرّج ما حدثونا به أنه كان في الماع فربًا قال لهم: أمسكوا؛ 

فإِنّ أي الشيخ أبا الحجاج توي الساعة» وركب من دمامين إلى الأقصرين حتى صلى 

على الشيخ أبي الحجاج - قدس الله تعالى روحهما -. 

وكان الشيخ أبو الحجاج جليل المقدار كبير الشأن ولم أحتمع به؛ إِمَا أن يكون 
الشيخ توفي قبل أن أكون موجودًا أو كنت صغيرًا فى ذلك الوقت. ولوالدي معاصرة به 
ولأصحابنا الجميع معاصرة به واجتماع لأنحم في بلدٍ واحدِء وكان الشيخ 
حدّثونا - جردا وأنّه كان تجرد وتوحّه» وصحب الشيخ عبد التاق( صاحب الشيخ 
أي وا وهو مدفون بالإسكندرية - أعني عبد الرزاق - وكان للشيخ أصحاب كثير 

. »)۱۹۰/۲( له ذكر في الكواكب‎ )١( 

(۲) هو غوث الأغواث» ويلقبه الأكابر بشيخ الشيوخ الأستاذ الأعظم العارف الأفخم» عظيم الأكبارء 
رأس الصوفية في وقته» ورئيسهم المشهورء علم نعته زاهر» زاهد مراقب مشاهد, يُقصد ويزار من جميع 
الأقطار» وببنان العرفان إليه يشار» يوصل ويقطع ويخفض ويرفع. 

ولد ببجاية ونشأ بها واشتهر حتى ملأ الآفاق وصار إمام الصديقين في وقته بلا شقاق» وأحذ عنه الكبراء 
كالعارف ابن عربي ذه وقال: كان سلطان الوارثين. ومكث في بيته سنة لا يخرج» فاجتمع الناس 
ببابه يسألونه أن يتكلم عليهم وألزموه» فخرج» ففرت منه عصافير على سدرة بداره فرحع وقال: لو 
صلحت للحديث عليكم ما فرّ مني الطير ولا الوحش» فرحع فمكث سنة» فأتوه فخرج فلم تفر منه» 
فتكلم عليهم» وترك الطير تضرب بأحنحتها وتصفق حت مات منها كثير» ومات رحل ثمن حضر. 
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انتفعوا على يده عرفت منهم جماعة» وهو مشهور بالعلم وله کلام وزاويته وضريحه 
بالأقصرين» وكان له ابن عم يُسكّى الشيخ جبريل» وكان جليل القدر عظيم الشأن. 

أحبرني عنه قاضي عيذاب شرف الدين محمد بن مسلم» قال: قلت له: يا 
سيدي» لم لا تخبرنا كما يخبرنا الشيخ أبو الحجاج؟ قال لي: يا ولدي» شيخي قال لي: 
انق فال أن قوتت 

وأخبرني أيضًا أن رحلاً صال ًا كان يقول: تكرورى مسکني ومشى بي - رما قال 
ليلا - حت أوقفني على باب الشيخ جبريل وقال لي: ما رأيت علم الولاية إلا على هذا 
الباب أو رأيت علم الولاية على هذا الباب. 

وكان الشيخ عبد الغفار بن بنت الشيخ أبي الحجاج يخدمه. 

وكان يخبرني بالعجائب والغرائب» وكان الشيخ أبو الحجاج يسمع السُمّاع 
وكذلك الشيخ أبو يحبى. 

أحبرني الشيخ أبو الطاهر إسماعيل أن الشيخ أبا الحجاج كان عندهم في السّماع 
واه كان يصيح: يا حبيب يا حبيب» وكذلك رأيت بعض أصحابه في السّماع كأبي 
زكريا بن القاضي إسماعيل اليمنى يحبى» وكان يخدم الشيخ أبا الحجّاجٍ وكنا نثق بقوله 
وتسكن نفسي لِمَا أسمعه منه عن الشيخ» وكان والدي يسمع قوله في الشهادة» وكان 
لا يكاد يفارقنا مده حياته وسافر معي من مكة» شرفها الله تعالى» إلى مصر ومات بعد 
ذلك. 


وكان الشيخ أميّاء وعلوم الأمي تأت خالية من الإشكال. 

وقال العارف ابن عربي ذفنه: كان حال وقته التجريد» وعدم الادخار. 

اتفق له أنه نسى في جيبه دينارّا» وكان كثيرا ما ينقطع في حبل الكواكب» وكانت هناك غزالة تأتيه فتدر 
عليه لبنها فيكون ذلك قوته» فلما حاء إلى الجمبل جحاءت الغزالة على عادتما وهو محتاج إلى الطعام 
فجاء ليشرب من لبنها فنفرت عنه وما زالت تنطحه بقروناء وكلما مد يده إليها نفرت منه» ففكر في 
سبب ذلك فتذكر الدينار» فأخرحه من جيبه ورماه» فجاءته الغزالة وأنست به ودرت عليه.. وانظر: 
أنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ, والكواكب (411). 
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قال أبو ركريا: كان الشيخ يجلس في بيتي يستريح» وقال: كنت أحيء إلى الشيخ 
في بعض الأوقات فأحده يتحدث وما عنده أحد» فريمًا سألته فيقول: إن بعض الجن 
المؤمنين كانوا عنده. 

وشهرة الشيخ أبي الحجاج غير محتاحة إلى تكثّرء واعتقاد الناس فيه بعد وفاته 

وأحبرني والدي -رحمه الله تعالى - قال: احتمع عندي الشيخ أبو الحجاج» 
والشيخ مفرّج» والشيخ جحد الدين المدرّس؛ وقدكانوا جحاءوني في حاحة وعملت لهم شيئًا 
فأكلوا و غسلوا أيديهم» فرأيت الفقراء وهم يشربون غسل أيدي المشايخ» رضي الله 
تعالى عنهم. 

ولقد أعجبني ذلك منهم؛ لأن صفة معتقداتحم تعود إليهم» فبها يقيلون إلى 
مطلويهم» وكذلك سوء الظن يرحع على صاحبه حت لا يخطئه شيء منهم سي 
لاسَيَجْزِيِهِمْ وَصْفَهُمْ [ الأنعام: .]١9‏ 

وأخبرني جعفر بن داود عن أبيه أنه صحب الشيخ أبا الحجاج الأقصري وأقام 
عنده مدة بالأقصرين» فلمًا حاء إلى مدينة قوص احتمع بأصحاب كانوا له فتغلبوا 
عليه» وأطعموه الحشيشة المشهورة» وكانوا على موضع ماءٍ» وفيه شجرة - إِمّا نزعة أو 
عترة - قال: فأحذني شيء رماي في ذلك لما زا ثيابي بالشجرة وكدت أن 
أموت» فرأيت الشيخ أبا الحجّاج فقال: هات يدكء» فأحذ بيدى وأطلعني» فلمًا ررحت 
إليه مسك أذن وفركها وقال لي: لا ترحع تأكل الحشيش. 

ومن رأيته من أصحابه وعرفته وكان ملازمًا لي ولوالدي ولأصحابنا الشيخ أبي 
زكريا يحبى بن القاضي إسماعيل اليمني. ومن عرفناه عبد الرزاق الفاوي» وكان صاحبناء 
وكان كثير الاشتغال بالذكر مع كثرة العيال لا يمنعه ذلك من الاشتغال» وكان أبو ركريا 
قليل السؤال» بخلاف أصحاب الشيخ» ورما كان له سبب. 

وحكى الظهير موسى بن الصبّاغ أن الشيخ عبد الله السُومي أحد أصحاب 
الشيخ أبي الحجاج E‏ نسميه مرزوق» فوقعت هجمة في الحاجر, 
فقال لي القط: يا سيديء ما بال الناس؟ قلت: هم يقولون أنَّ القومَ جاءوا الحاجر 
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فقال: هى بطالة الساعة كما جحئت من الحاجر ولا فيه شيء فقلت لروحتى :توصي 
بهذا القط فقالت: ولم توصيني عليه؟ وألحت إلى أنْ عرفتها فقلت ها: هذا قط من 
الجان فاحتدت نفسها وقالت :لا قعدثُ في بيتِ فيه جد أبدَاء إا أنا وما هوى 
وكنت أحيّهاء فقلت له: يا مرزوق» هذه المرأة ما تقعد في البيت وأنت فيه قال: فدار 
ق السييك + وعاد يرقص ويقول: هھ هق كالفقراء» خط رأسه وخرج فما رأيناه بعد 
ذلك 

ومن رأيناه من أصحاب الشيخ» الشيخ علي اللبّان الفاوي» وكان مشتغلاً 
خفيف الروح» وكان يحبا ونحبّه رحمه الله تعالى. 
العيد القشيري رحمه الله تعالى قال: أحبرني أبو عمران المالقى -وكان من أصحاب 
الشيخ جحد الدين بن دقيق العيد من تفقه عليه - قال: قدمنا الأقصرين مع الشيخ جحد 
الدين لزيارة الشيخ أبي الحجاج الأقصري» فدخلناها ليلاًء فقال الشيخ جحد الدين: ما 
ينبغى أن ندحل على الفقراء هذا الوقت. 

فنزل عند أحد أولاد الصابون بالأقصرين» فلمًا كان بعد العشاء الآخرة» واذا 
بالباب يطرق» فقال قائل: من هذا؟ فقال: يوسف» فخرجنا فوجدناه الشيخ أبا 
الحجاج» فدخلنا على الشيخ جحد الدين فقال الشيخ أبو الحجاج» رأيت رسول الله 4ال 
الساعة فقال لي: أبو الحسن المنفلوطي قد جاء إلى زيارتك» قم سلّم عليه قال: فكتا 
نراها عظيمة من الشيخين. 

وحدّثني أيضًا الشيخ ظهير الدين عن الشيخ تقي الدين إحازة» قال: سمعت 
الشيخ عبد العزيز المهدد يم( يقول: قصد شيخنا أبو الحجاج زيارةً الشيخ عبد الرحيم 


)١(‏ هو سيدي عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي» أحذ عن الشيخ أبي مدين. 

كان ذا اتصاف جيل» وعلم حليل» وحال فضيل» يقرأ القرآن مع كونه أميًا. 

وأثنى عليه الأئمة» وأخذ عنه الأكابر» كان يلبس مرقعة زنتها تسعون رطلاً» ويؤدب نفسه بالمجحاهدة» حتى 
إذا أنس منها الفتور دخل البحر بمرقعته» ولا يزال يصلي حت تحف عقوبة له. 

وكان إذا دحل الخلوة» واصل أربعين يومًا. 
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بقناء فاجتمع في طريقة تلك بأبى العباس المرسى - رضي الله تعالى عنهما - في حكاية 
طويلة فقال له الشيخ أبو الحجاج: أوصني فقال: 

عليك بتقوى الله تعالى في السرٌ والخلاء وليكن عملك واحد في الخلوة والملاء ما 
فاتك من الدنيا فلا تبكِ عليه» وما فاتك من العمل فتح عليه. 

إيّاك أن تأمن سفيهًا ولا جاهلاً. واحذر المداهنة والمرا ينجلي منك الْمِراء 
واكتم سرّك واخفي أثرك تبلغ من الله تعالى أملك» فقال له الشيخ: ادعٌ لي فقال: اللهم 
يا من أحفان عن أعين الخلائق» أسألّك أن تظهر له الحقائق» وتيشر له الطريق» يا من 
إذا دعي أحاب» يا من أظهر الجميل وظهر عن الخفاء لسالكء أن تخفيه كما 
أحفيتنى» وأنْ تيسّر له الطريق كما وصّلتني» وأن تسقيه بكأس امحبة كما سقيتني. 

وحكي لي أيضًا عن الشيخ تقي الدين المذكورء وقال :معت شيخنا أبا الحجاج 
يقول :قيل لي أن مَّن حاء من أهل الطريق للطلب فدُلّه عليناء وأمّا الوصول فمثاء فَمَنْ 
رأيناه صادقًا محمّقًا أدنيناه ووصّلناه إلينا »ومن رأيناه غافلاً طردناه وأبعدناه؛ فإنّه لا 
يصل إلى امحبوب من هو بغيره محجوب. 

وحدّئي أيضًا عن الشيخ حلال الدين الدشنائي قال: معت الشيخ أبا العباس 
الطائفي يقول: دحلت على الشيخ أ الحجاج الأقصري» فرأيت له عينين من فوق 
الحاجبين. 

وحدثني أيضًا عن القاضي ول الدين الدشنائي أو الشيخ حلال الدين المذكور 
قال: دحلت على الشيخ أبي الحجّاج وهو ببشلا وقي قرية بغرب قموله وعنده جماعة 
من الفقراء» وهم يتكلمون في الفتوة» فقال لحم الشيخ أبو الحجاج: وأعِيُّ شيءٍ حصل 
لكم من الفتوة؟ وأنا كنت وأحي أبي الحسن بن الصبّاغ سالكين إلى الله تعالى» فكان 
إذا شاهد مقامه يعلو علا مقامي فيدعو الله تعالى أن يعلو مقامي على مقامف ثم 


ومن كراماته أن إمام المهدية بلغه مواصاته » فقال: إن مات لم أصكك عليه؛ لأنه قاتل نفسه. فبلغه فقال: 
هو الذي بموت» وأنا أصلى عليه» فكان كما قال. 


مات سنة واحد وسبعين وستمائة» ودفن بمرسا عبدوه. وانظر: الكواكب (059). 
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أشاهد أنا مقامي يعلو على مقامه فأدعو الله تعالى أن يعلو مقامه على مقامي» فكنا 
ككفت ميزان يرجح على تارّة وتارّة أرحح عليه. 

وحدّئي أيضًا عن الفقيه بحم الدين قال: دحلت على الشيخ أبي الحجاج» وهو 
بقوص» فرأيت عنده جماعة من الفقراء وهو يتكلم عليهم فسمعته يقول: كنت في 
بدايتي مرة فقلت: لا إله إلا الله فقالت لي نفسي: من ربّك؟ فقلت: ري الله فقالت 
لي: لاء ما لَكَ ربب إلا أناء حقيقة الربوبية امتفال العبودية وأنا أقول لك: أطعمني 
تطعمني؛ ثم نم؛ تتم؛ قُم تقّم؛ امش تمشي؛ اسمغ تسمع؛ ابطشن تبطشن؛ فأنت نمتثل 
أوامري كلها ادا أنا رثك وأنت عبدي. 

قال: فبقيت متفكرًا في ذلك» فظهرت لي عيّن من الشريعة فقالت لي: جادهًا 
قلت: بماذا؟ قالث: بكتاب الله تعالى؛ قلث: فما أقولُ لها؟ قالث: إذا قالث لك ثم 
فُل: طإكانوا قليلاً مّنَ اللَيْل ما يَهْجَعُونَ 4 [الذاريات:۷١].‏ 

وإذا قالت كل فقل: كوا 1 وا تُسْرِقُواك [ الأعراف: 1 

وإذا قالت لك امش فمّل: # وَلاً تمش في الأَرْضٍ مر رحا [الإسراء:۲۷]. 

وإذا قالت لك ابطشئ فقُل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط 4[ الإسراء: 9 7]. 

وذكر أشياء من هذا الجن فقال: فقلت لتلك الحقيقة: إذا فعلث ذلك فما لي؟ 
قالت: أخلع عليك حلع المُتقين» وأتؤحك بتاج العارفين, وأمَنطِفُك مَنْطَمّة الصدّيقين» 
وأقَلَدُك بقلائدٍ الْمُحَقّقِينَء وأحلسشك على كرسي العارفين» وأنادي عليك 

سق الان #التائبون العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السّائځون الرَاكِعُونَ 
السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ الْمَْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَسَّرِ 
المُؤْمِنِينَ؛ [ التوبة: 7 .]١١‏ 

وحدّثني القاضي تاج الدين بن السُكري» نفع الله تعالى ببركته سلفه الكريم عن 
علي المؤذن بالسيد الإمام الشافعي بالقرافة الصغرى. 

قال؛ حضر عندنا في هذا الجامع -يعنى جامع القرافة اجاور لقبة الشيخ الإمام 
الشافعي -إنسان يقال له الشيخ حسين البعلبكي» أقام بالمقصورة البحرية أيامّاء ثم 
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حصل له ضعف فدخلت عليه ليلة» وحوله جماعة من أصحابنا الفقراء» وكان بعد 
العشاء الآخرة» فحصل لي مغص في فؤادي» منعني الاستقرار» بحيث أنه لم يشعر به 
أحد من الحاضرين» فقال الشيخ حسين: هذا المغص إذا حصل للإنسان ينبغي أن 
يستعمل له الشمار والأينسون» فقلت في نفسي: وأين في هذا الوقت ما ذكره الشيخ 
وقد قفل السوق» ولا عندي شيء» وأنا إذ ذاك محمرّد؟ 

فلم يكممل الخاطر عندي حتى قال الشيخ لخادمه: أعطني الجراب الذي لي» 
فأحضر له جرابًا صغيرًا فأخرج له صرةٌ فيها مار وأينسون وقال لي: استعمل هذاء 
فاستعملته» فحصل لي البرء في تلك الساعة» ثم حضرنا عنده بعد تلك الليلة وقد اشتدٌ 
به الضعف» فقال لجماعة الحاضرين: أنا أموت في هذه الليلة» فإذا أنا مت فلا 0 
إلا بأل ك0 > يحضر إليكم» وادفنوني تحت شباك الإمام الشافعي» ثم قال: ائتو 
بالجراب» فان بجرابه» فأخحرج منه رقا مكتوبًا وقال لخادمة: إذا أنا مت وتوحهتم 0 
البلاد فأعطوا هذا المكتوب لولدي» فهو نسبتي للشرف واحشن أن ينقطع نسبه» فقال 
لي حادمه: والله لي أخدمه أربعين سنة وما علمت أنه شريف» ثم قال: سبب إرادت 
دفني تحت شباك الإمام الشافعي أن لي حاحة بالاحتماع بأقوام من الأبدال يأتوا إلى 
هذا الشباك» فأردث أن أحتمع بحم عنده وقد حضر الأحل» فأحبٌ أن أكون في 
المكان الذي قصدت الاجتماع كم فيه. 

ثم قال: قوموا اخرجوا عني» فخرجنا من المقصورة وقعدنا عند المنبر بالجامع» فلم 
يكن إلا قريب نصف الليل أو بعده» وإذا بالخادم يصيح» فدخلنا وحدنا الشيخ قد 
قضي» فحصل لنا ما حصل وغطيناه وخرجنا عنه» وجلسنا إلى أن صلينا الصبح فلم 
نشعر إلا وباب الجامع قد فتح بعد صلاة الصبح» فدخحل خادم ومملوك فسألا عن 
الشيخ حسين فقلنا لهم: قد توفي البارحة» وها هو الآن لم يدفن فقالا: لا إله إلا الله 
نحن الساعة في صلاة الصبح في القلعة» وحن نسمع إنسانًا يقول : الصلاة على على الشيخ 
البعلبكي بجامع القرافة» وكان النداء قبل فتح باب القلعة وقد أحضرنا كفنا ومؤئّة 
الجهاز من دار السلطان من جهة أم الملك السعيد -وكانت الحكاية قي الدولة 
الظاهرية - ثم حضر في أثناء النهار جماعة من أعيان الناس والتجار بأكفانٍ متعددةٍ فلم 


288 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


يقبل الخادم منهم شيئًا غير الجهاز الأول :كما وصّاه الشيخ» ثم حضر الصاحب تاج 
الدين واحتار أن يأحذه في التربة التي لحم -وكذلك جماعة من أعيان مصر - واحتجوا 
أن المكان الذي وصّى عليه الشيخ مشغول بالأموات» فقال الخادم: والله لي أصحب 
الشيخ أربعين سئّة ما رأيته ذكر شيئًا إلا حاء عقباه حيرا كثيرا. 

ثم توجّهنا وحضّرنا له تحت الشباك» فأقام الحفار يحفر من طلوع الشمس إلى 
قرب العصر من صلابة الأرض» إذ هي بكر لم يكن بما مدفن أصلًء ثم تطاول الحال 
بعد أن دفناه مده أشهر» وسافر أصحابه إلى بلدهم وا ی القضية التي ذكرها الشيخ 
بالأصالة» فلم أشعر يومًا وأنا حالس على باب قبة الإمام الشافعي» وإذا بجماعة فقراء 
لباسهم أبيض وجمالهم بيض وفيهم إنسان شيخ أبلجٌّ بعذبة لطيفة على صدره» فدخلوا 
القبة للزيارة فدحلت في أثرهم» فوحدت الشيخ واقمًا وظهره إلى الشباك والجماعة حوله 
وهو يدعوء ثم بعد ساعة» جلس على الشبّاك» وأشار للجماعة بالجلوس» فجلسوا 
تحت الشباك من داخل القبة» وحلست معهم» ثم بعد ساعة التفت الشيخ إلى الشباك 
الذي دفن تحته الشيخ حسين فقال: رحمك الله تعالى يا حسين وأشار بإصبعه إليه» 
وقال: أتيت لتجتمع بنا فأدركك الأحل» فخطر لي ما قاله الشيخ حسين أتمم من 
الأبدال» ثم قال إنهم يدخلون من الشباك» فقلت في نفسي: هؤلاء دخلوا من الباب» 
فقد لا يكون هؤلاء» فقال الشيخ في الحال: نحن 0 إلى زيارة الإمام الشافعي بالليل» 
فيفتح لنا باب زاويته» ثم نأتي إلى باب القرافة فيفتح لناء ثم نأ إلى هذا الشباك 
e EE a aS‏ 
كسر وقال: تُفتح لنا طاقةء ثم وضع ف غل الارن فن الاك ت عن 
حسّي تقديرٌ ساعة من النهار» ثم أفقت فلم أجد لهم أنثرًا. 


الشيخ جبريل بن مدين ` 


)١(‏ هو جبريل بن عبد الرحمن الأقصري. شيخ مشهور بالكرامات» معروف بالمكاشفات. 

صحب الشيخ عبد الرحيم القنائي» وظهرت عليه بركته.وزار أحدهم قبره» فوحد عنده أوساعًا فقال: ما 
هذا يا سيدي؟ ما ينبغي أن يكون ذلك عند قبرك. ثم عاد لزيارته فوحد المكان في غاية النظافة. 

وكان الشيخ أبو الحجاج الأقصري يكثر. مات سنة خمس وتسعين وستمائة» وقيل؟ وسبعمائة الطالع 
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ومن كان بالأقصرين الشيخ جبريل بن مدين بن غزي» صّحِب الشيخ الإمام 
العارف عبد الرحيم المقيم بقناء وضريحه بالحبانة» قدس الله تعالى أرواحهم. 

كان الشيخ جبريل جليل القدر» منقطع إلى الله تعالى» مُوْيْرَا للحمول وترك 
المخالطة للناس» وهو ابن عم الشيخ أبي الحجاج الأقصري» وها أقصريان» وكان أسبق 
من الشيخ» وتوف قبله - قيل بخمسة عشر سئّة - وكان بدء أمرهما اّما كانا مشارفين 
بالأقصرين في خدمة السلطان» فأدركتهما العناية الربّانيّة فصارا إلى ما صارا إليه. 

حدّثني الشيخ ظهير الدين موسى بن الحسن بن الصباغ القوصي عن الشيخ عبد 
الغفار بن محمد ابن بنت الشيخ أبي الحجاج الأقصري قال: معت الشيخ جبريل 
يقول: لَمَا صحبت الشيخ عبد الرحيم -قدس الله تعالى روحه - عاهدني على ثلاث: 
أل آي مكانًا يشار إل فيه» ولا أكون إمامّاء وأكون في الفقراء كالتيس بين الغنم - هذا 
كلام الشيخ - رضي الله تعالى عنهما. 

ولعله إِنا أراد يَضربُ المثل للتيس بين الغنم إلا أن يكون بين الفقراء كذلك؛ فإن 
التيس لا ينطق بلسان الآدميين» ولا يعقل عن أحوالهم من الخير والشر والزيادة 
والنقصان» غافلاً عمّا الناس فيه» مشتغلاً بما هو عليه» وإلا فالتيس بين الغنم له صورة» 
فليس المراد ذلك لمفهوم الكلام المتقدم. 

وحكى لي أيضًا قال: تقاصر النيل في بعض السنين إلى أن شي فواته في تلك 
السنة» وحصل في النفوس القحطء فأخبرني الشيخ عبد الغفار بن محمد الأقصري 
المذكور قال: بينما أنا ذات ليلة نائمًا في بيتي» فلم أشعر نصف الليل إلا والباب يطرق 
فقلت: من هذا؟ فقال: حبريل قال: فنزلت وفتحت الباب فرأيت الشيخ حبريل فقال: 
امش بنا إلى ساحل البحر إلى تحت جميزة كانت هناك قال: فخلع ثيابه وأعطانيها ونزل 
في الماء وأبعد إلى أن غطاه الما وأبطأ على كثيرا حتى حشيت عليه الموت. قال: ثم 
طلع والماء يتبعه ني أقدامه وهو بين يديه نور» وهو يسرع في المشي والماء يتبعه إلى أن 
غشي الأرض» فلبس ثيابه وسرت معه إلى بيته فقلت له: يا سيديء بالله عليك» ما 


السعيد »)١11(‏ الكواكب ( 4355)» والطبقات الصغرى للمناوي ( 54/4 5 ؟). 
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هذه الحكاية؟ فقال: والله يا ولدي كنت في بيتي فسمعت قائلا يقول لي: يا حبريل» قم 
فاخرج إلى البحر وانغمس فيه» واقسم على الله تعالى بحذا الاسم يطلع النيل. 

فقمت وفعلت ما ا به. فقلت له يا سيدي» بالله عليك» أفدني هذا الاسم 
فقال: والله يا ولدي حين رفعت رأسي من الماء لم أعرف منه شيًا. 

وحكي عنه أيضًا قال: كنت أخدم الشيخ جبريل ابتداء مي من غير مشورة 
الشيخ أبي الحجاج» وكنت عند الشيخ أبي الحجاج في زاويته» فكلّما طلبني يقولون له: 
هو عند الشيخ جبريل قال: فحصل ق نفسه من ذلك شيء قال؛ فبقيت في تلك المدة 
تغيب صورته عني ولم أشهد في قيامي وقعودي إلا الشيخ مفرّج -قدس الله تعالى 
روحه - فقلت في نفسى؛ لعل نسبتى من الشيخ مفرّج. 

فخرحت من الأقصرين» وحفت إلى دمامين» فرأيت الشيخ مفرج واقمًّا وهو يحفر 
في بغر الساقية» فبقيت واقمًا طويلاً إلى آخر النهار فقال لي: يا صبي» تعال إلى هناء 
من تكون؟ فقلت: أنا ابن بنت الشيخ أبي الحجاج فقال: ما حاحتك؟ قلت: والله يا 
سيدي لي مدّة كلما قمت وقعدت أراك ولا أرى الشيخ أبا الحجاج فقلت لعل نسبتي 
من عندك. قال: فبكى الشيخ مفرّج وقال: والله يا ولدي ليس الأمر كذلك» ولكن 
حدك متغير عليك» فصار يَظهر لك في صورق. 

قال؛ فخرحت من عنده» وجثت إلى قوص وإلى سوق الغرابليين» وهناك مسجد 
معلّق» فطلعت إليه فوحدت فقيرًا أرمنيًا راقدًا في المسجد وتحت رأسه لبنة قال: فابتدرن 
وقال: يا عبد الغفار» أنا طلبتك من الله تعالى» ارجع إلى الأقصر وادخل على جدَّك 
فإنه يطيب عليك قال: فرحعت إلى الأقصرين» فدخلت على الشيخ في بيته وكشفت 
رأسي» ووقفت في الاستغفار. 

فبينما أنا واقف وإذا بالشيخ حبريل قد دحل بنا وعليه درواسه وإسباطة يتوكاً 
عليها كالعكازء فجلس إلى حانب الشيخ وقال له: يا ابن عمى» عندك المريدون كثير 
والأتباع والفقراء» وهذا بيني وبينك» تنحصر منه في خدمته لي حت تمججه فيروح إلى 
دمامين وإلى قوص؟ فقال الشيخ أبو الحجاج: لا والله» يا فقراءء أقبلوا عليه ثم قال لي: 
يا عبد الغفار» من اليوم التزم حدمة الشيخ حبريل» ولا يخدمه إلا أنت. 
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قال: فكنت أحدمه» وكان قبل وفاته بأربعة أشهرء وكان الحو شديدًا فقال لي: 
اطلع إلى سطح البيت - يعني بيت الشيخ جبريل - وانصب لي حصا من الحريد» وحذ 
فصا من هذه الحجارة اعمله لي وسادّة» ثم طلع الشيخ إلى ذلك الخ وحعل يقاسي 
حر النهار وحرّ الليل» وكنت أملا له الماء من البحر في عديلة عنده» وكنت أتعانا 
الرياضة والوصال» وربما كنت أواصل أربعة أيام» وأحمل العديلة من البحر إلى أن أحيء 
حا إلى البيت» فأصعد في الدرج فتسقط قواي» فأرى العديلة ترتفع عن كتفي بقدر 
شبرين» وتطلع بطلوعي إلى أن أصل إليه فأضعها بين يديه. 

وحدثني عنه أيضًا أنه قال: كنا نكون عند شيخنا أبي الحجاج فيقول -ونحن 
حلوس عنده غير مرة - قيل لي: في هذه الساعة» بيت فلان فيه من المنكر كذاء ومن 
النسوان كذاء يه على غير حالة جيدة» يا فقراء» قوموا لهم قال فيخرج 
الفقراء» فيطرقون عليهم الباب» فلا يفتحون لمم فيتسوروا الحيطان ويكسروا الأبواب» 
فيهرب أصحاب البيت» فيكسروا ما يجدوه من الخمور وغيرها. فكان هذا دأبه دائمًا. 

وكان الشيخ جبريل يتجمع من هذا ويقول: لم يكلفنا الله كك أن نتسور عليهم» 
ولا نفتح عليهم الأبواب» قال: فحصل شيء بين الشيخين» وبقى ذلك مدة قال: 
فيتما آنا ذات للة الس الشيخ أبا الحجاج بعد العشاء الآخرة إذ قال لي: يا عبد 
الغفار» كنت أنا وابن عمى جبريل قي هذه الساعة تحت ساق العرش» فتعانقنا وتطايبنا 
وتحاللنا. قال: فوالله م يتم كلامه إلا والشيخ جبريل قد جاء» ونحن نسمع طلوعه من 
الدرج إلى أن اجتمع بالشيخ قام إليه وتعانقا وتطايبا فقال الشيخ جبريل: والله يا ابن 
عمى» الساعة كنا هكذا تحت ساق العرش تعانقنا وتطايبنا وتحاللنا. 

وحدّثني أيضًا قال: معت الشيخ جبريل يقول: احتمع أصحاب الشيخ عبد 
الرحيم» وقالوا له: نحن بحد في أنفسنا من جبريل من ثلاثة أمورء أُوَها أنه إذا جاء إلى 
قنا يجتمع بأحد أصحاب الشيخ عبد الرحيم قبل احتماعه بالشيخ ولا يحضر معنا 
السّماع ولا يحضر الميعاد. 

قال لحم الشيخ: أما اجتماعه بفلان قبلي؛ فهو أخوه في الله تعالى» وقد قال الله 
تعالى: «إِخْوَاناً عَلَى سُرْرٍ مُعَقَابلِينَ؛ [ الحجر: .]٤١‏ 
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وأمّا امتناعه من الميعاد؛ فإِنّه يخشى أن يسمع شيئًا من أخبار القوم ولا يعمل به 
وأمّا امتناعه من حضور السّماع فاطلبوا لنا حبريل. قال: فحضرت» فقال الشيخ 

عبد الرحيم: اطلبوا لنا قوّالاً يقول شيئاء فحضر قَوَالُ فأخذ القصب وضرب على 

فخذه وأحذ يقول» فلمًا شرع يقول عُمي عليه وسقط إلى الأرض فلم يفق إل بعد 

فراغه» فقال الشيخ: من كان عندي يحضر السّماع على هذه الصورة وإلا فلا يحضر. 
الراوي عن الشيخ جبريل» عبد الغفار بن محمد بن بنت أبي الحجاج. 
ولم يُعلم للشيخ جبريل أتباعٌ بالأقصرين» فإن يكن بغيرها فالله تعالى أعلم بذلك» 

أو يكون له أتباع رحال من الغيب أو من الجان أو غير ذلك» فذلك موحود في هذه 

الطريق. 
وقد يكون الرحل كاملاً في نفسه مُكمّل لغيره ولا يؤذن له في ذلك» وكان للشيخ 

أبي الحجاج أصحاب كثير وأكثرهم من غير الأقصرين. 
ومن رأيته منهم البهاء مسعود خادمه أيضًا الفرحوطى والبرهان» وكان يمشى 

ومعه رقاية. 

الشيخ فرج البوقي 
وممّن كان يعتقد الشيخ أبا الحجاج الشيخ فرج البوقي» وما رأى الشيخ» وكان 
رجلاً صَالًا عمّالاً» وكان فيه تحرید وإيثار وباطن سالم» وكان يخالطنا كثيراء وكان مولى 

لابن عبد الظاهر النفيس وعتق. 

الشيخ علي الأفواضي 
ومنهم الشيخ علي الأفواهي» ولم أجتمع به» ولا يقدح عدم الاجتماع في امحبة 
والاعتقاد» وقد تقدم أنّا نحب الله تعالى ونحب رسوله لِك ونتبعه ونعتقده» وما رأينا الله 

تعالى ولا رسوله يلد ولان صورةً المعتقدات إذا ظهرت لا تحتاج إلى صورة الأشخاص» 

وصورة الأشخاص إذا ظهرت تحتاج إلى صورة المعتقدات» فإذا حصل الجمع بينهما 

فذاك كمال حقيقي» وأصحاب الشيخ أبي الحجاج ومعتقدوه كثير» لا سيما في الكورة 

البحرية: 

الشيخ يعيش بن محمود الشامي 
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ومن رأيناه وأقام عندنا سنيتًا كثيرة وزوّحه والدي الشيخ يعيش بن محمود 
الشامي» من أصحاب الشيخ أبي الحسن بن الرفاعي بن بنت سيدي أحمد» وكان فقية 
البيت» جمع بين التصوف والعلم» أحبرن الشيخ يعيش عن الشيخ أبي الحسن قال: 
كنت أكبس رحلى الشيخ وهو راقدٌ على بارية» وإذا بول قد دحل وهو معانق مرساة 
حديد كما خرحت من الكير وهي نار وهو يحملها على صدره ويرقص بماء فنظره 
الشيخ وقال: ارمهاء فرماهاء فوقعت على البارية فقال: يا سيدي» قتلني فقال: فعل الله 
بك.. -كلمة قالها وانزعج عليه - ثم قال لي: يعيش قلت: لبيك قال: ارمها قال 
يعيش: فخفت أن أمسكها وهي نارٌ فقال لي: أما أذنت لك؟ أو أما أمرتك؟ فقال: 
والله» لقد حملتها مثل العصاة» فرميتها في القاعة» وكان هناك قش أرز فوقد وطلعت 
النيران. 

الشيخ أبو الحسن بن الرفاعي (أبوشباك "١‏ 

وحكى الشيخ عبد العزيز أن الشيخ أبا الحسن كان يحضر مجلسه الفقهاء 
والفقراء» وكان ذات يوم جالساء وإذا بحية قد وقعت من السقف» فقام الشيخ والفقهاء 
إلى مجلس آخر وبقي فقير حالس لم يتحرك» فلعلَ الشيخ قال: اقتلوها فقتلوهاء ثم عاد 
إلى الجلس» فقال الشيخ للفقير: ألا قمت مع أصحابك؟ فقال: يا سيدي» ما هذه إلا 
دويدة» فقال له الشيخ: تيقال" اليا الد يفيه الله تعال حه وها 
دويدة؟ لو عرفت الله تعالى لخفت مما حوّف الله تعالى منه. 

وحدّثنا الشيخ عبد العزيز أن صدر الدين أبا القاسم ولد الشيخ أبي الحسن بن 
الرفاعي وصل إلى مصر في دولة العزء و كان له صورة كبيرة حَدَمّه الناس والأكابر. 

عائشة الرفاعية 


وكان بالقاهرة فقيرة تسمى: عائشة الرفاعية» وهى مريدةٌ والده» وكانت امرأةً 


)١(‏ ولد سنة ستمائة وثمانية وثلاثين» وماتت والدته بعد ولادته» وبقي في بيت أخواله آل الملك الأفضل» 
إلى أن بلغ حدّ الرحال» وكان أبوه من أكابر الأولياء» وزهد وتصوف وعظم أمره» وأعرض عن الدنيا 
بالكلية» وقبره بمصر بالقرب من القلعة ظاهر يزار» يتبرك به. وانظر: قلادة الجواهر للصيادي 
(ص١5؛).‏ 
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صالحة» و كانت شجرة الدر تعتقدها وكذلك بيوت الأمراءء فجاءت إلى الشيخ صدر 
الدين وخدمته» وخدمه لأجلها بيوث الأمراء» فعزمت عليه امرأة الصيرفي - أمير 
مشهور - فراح إلى عندها وأكل طعامها. 1 

فامتنعت وقالت: ما أحضر إليه» فعزم السلطان الملك الْمُعز وعمل له مماطاء 
فامتنع من الرّواح» فأرسل إليه السلطان يقول له: يا شيخ» نحن قصدنا إكرامك» و النبي 
يله يقول: من دعي فليُجب. فقال: إذا كانت لي امرأة تقضي على في بلدك» فإيش 
حاحتي أجيء إليك؟ 

فأرسل السلطان الطوائية الخدام فقال: قولوا لها تروح إلى شيخهاء فقالت هم: 
سلموا على السلطان وقولوا له: الملوك ملوك والفقراء فقراء» وهذا ما هو شيخيء 
شيخي أبوه» و أنا فما أروح إليه لأنه فعل ما لا ينبغي» والحبةٌ ما هي بالقهر» الحبة 
بالاعتقاد. 

فراح الخدّام بِلّْوا السلطان» فعرّ عليه ذلك لكوتما خالفث أمره» و أراد أن 
يشْوّش عليها فقامث شجرةٌ الدر ومنعته من ذلك وقالت: والله ما بيننا وبين هذه المرأة 
معاملة» تنفصل هذه وابن شيخها وأنت لا تدحل بينهم فيروح ملكك» قال: فتخرج 
من بلدي؛ ما تقيم عندي اة تخالف أمري. 

فراحوا إليها فقالت: السمع والطاعة فأكرّث الجمالَ وخحرحت وخرج أخوها 
يودّعها وهي مسافرة إلى الشام» فبكى أحوها فقالت له: لا تبك» هو أخرحني من 
القاهرة و أنا أحرحه من الدنيا كلها. 

فكان يوم دوا دمشق يوم قتل الملك الْمُعز. 

بيان صدقها مح الله 

فانظر يا أي رحمك الله تعالى إلى صدق هذه المرأة مع الله تعالى» ولم تراع غير 
الله تعالى» لا ملك و لا شيخ؛ لأن المتابعة على الضف اة ر لرمنول الث 
ي فلمًا رأته قد أحلَ بشرط هو عندها نقصٌ» وإن لم يكن يتحقق الحرام في ذلك 
الطعام» لم توافق على صحبته مع المخاطرة لمخالفة السلطان؛ لأتما ترى مخالفتها له 
طاعّة لله تعالى؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» واختارت الخروج من الوطن 
على تلك الصورة» و مفارقة الأهل ومشقة الطريق» وعلمث ما يئول إليه الحال. 
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بالع اا او وام عرو لي ا 
ولو كان الا كما دكا :الت اتنا على الال 


وحكي الشيخ يعيش بن 0 قال: جعت أنا والقليث البكّاري وشخص آخر إلى 
زيارة الشيخ علي E‏ بعد الصبح» » فوقفنا على الباب بأدب» وإذا بالخادم قل 
حرج وقال: ا ويروح هذا العلق ي 3 يستحم؛ فاه حنب قال* فد خلنا 
عليه وقد حفناء أو وقعت ركنا -أو كلام هذا معناه - فوجدنا الشيخ متكيًا ثم قال 
الشيخ عن الشاب: ِنَّه واقفٌ على الباب مستغفرًا» 2 يدحل» فدحل» فحت إلى 
الشيخ وقلت: يا سيدي» حرج شيء يقال له القادوس» ما دستورك؟ فقال: قل يا ل 


الليحُ قلي عليق جفق لاير من يلصزه يعشق 


صّار شفافًا من بعد ماقدهُجر 
أن تحدلهبالوصالٍ مير 

ويعودُ فووا الذي طق ويعودٌ غل السَرورٍ مورف 
قد يلي القادوس يهم طويلٌ 


)١(‏ هو الشيخ علي الحسن بن منصور البُسري -وبضم الموحدة وسكون المهملة - أبو محمد الحريري» 

شيخ الطائفة الحريرية بدمشق. كان معروقًا بالزهد والفضيلة» موصوفًا بسلوك الطرقة الحميلة. 
ولد سنة تمان وأربعين وخمسمائة» ومات أبوه وهو صغير» فعلمه عمه نسج ال حرير» فلزمه دين فحُبس» 

فصلى بأهل السجن الصبح» وذكروا حتى تعالى النهار» وبقى كل من يجيء إليه شيء من أهله يرفعه 
يوم ثم أمرهم بقضاء دينه ففعلوا» فأطلق» فسعى ي خالاص أوائك من السجن» فأطلقواء فصاروا 
أتباعه» واخترع لمم ذكرًا واظبوه» وأقام شعار السماع» فاجتمع الناس عليه 

وقد نقل عنه ابن إسرائيل كرامات كثيرة» ومكاشفات غزيرة. 

مات سنة حمس وأربعين وستمائة. وانظر: الكواكب .)١١۳(‏ 
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تميل الحرامن ودح اسيل 
بالقرصٍ قد بط والسّجيلٍ 
وجميغهبالمبال موق ولفيكزة في اللهار تغفرق 
ما تراه نازلاً على قمته 
وحبلنا يشوّشٌ في رقبته 
له رفيسسق بقلل بش نق له ن يجري و مَايَلحَقٌ 

قال: فقام الشيخ علي ودار وحعل يقول شن أحري وما ألحق» وحصل لنا 
ليلّة ١‏ يبحصل متلهاء وخلع علينا الشيخ فروة» وبقينا عنده ثلاثة أيام» فلمًا أردنا الخروج 
قال لولده: يامسبب» قل لوالدتك الصرّة التى جاءت لنا البارحة» فجاءت لنا صبَّةٌ فيها 
ثلاثمائة درهم. 

وكان الشيخ علي الحريري جليل القدر عامر البطن» لا يكترث بظاهره وكراماته 
والحكايات عنه كثيرة. 

ينا كي لي عنه أنه جاء يوم الجمعة قبل الصلاة على أنّه يصلي الجمعة فرحع 
ولم يصل وقال: ما يريدونا تصلي ما صلي» فلمًّا وصل إلى منزله قال: إِنا يكون الفقير 
جالسًا فيُدعي فيُجيبء ثم مات قبل الصلاة - رحمه الله تعالى. 

وكان الأمير ناصر الدين قد صحبه وکان يحكي عنه أمورًا ايا 

وحكي عن الشيخ أبي الحسن على ابن أحت سيدي أحمدء أنه قال: جئت مره 
لأحد سيدي أحمد يتحدّث في زاويته -أو قال ق حلوته -مع شخص» فتحدثا طويلاً 
ثم حرج ذلك الشخص من هُوَةِ في الحائط» ومرّ في المواء كالبرق الخاطف» فدحلت 
على الشيخ» وقلت: يا سيدي فمن الرحل؟ فقال: أو رأيته؟ قلت: نعم فقال: هو 
الرحل الذي يحفظ الله تعالى به قُطْرٌ البحر المحيط» وهو أحدٌ الأربعة الخواص» إلا أنه 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 297 


فلك ا دي وا تيكب هرا فال اه رة ى البو الط 
E EEN E Sa‏ سه أو كات Sa‏ 
العمران» ثم استغفر الله تعالى فهُجر بسبب اعتراضه؛ فقلت: يا سيدي» أو ما أعلمته؟ 
فقال: لا» استحييث منه. 

فقال الشيخ أبو الحسن: لو أذنت لي لأعلمنه» قال: أو تفعل؟ قلت: نعم» قال: 
زيّق»؟ فرمقت» ثم رفعت رأسي فإذا صوث: يا علئ» ارف رأُسَك؛ فرفعث رأسي» فإذا 
أنا بابحزيرة. 

ففمث ومشيث فوحدث الرحل فحدّثّهء فقال: ناشدتك الله تعالى إلا فعلت ما 
أقول لك؟ قلت: نعم» قال: ضغ خرقتي في غنقي» واسحبني على وجهي.ء ونادٍ علىٌ: 
هذا جزاء من يعترض على الله تعالى. 

فوضعت الخرقة في عنقه» وهممت بسحبه» وإذا قائل يقول: يا عليّ» دعه» فقد 
ضجت ملائكة السماء باكيةً عليه وسائلةً فيه. 

قال: ثم أغمي علي» فرفعت رأسي لأحدي بزاوية الشيخ» ووالله ما علمت كيف 
ذهيت: ولا كيس ایت 

حكى لي هذه الحكاية الشيخ رشيد الدين أبو عبد الله كما نقلها. 

حبيب العجمي!" 
ومن رأيته الشيخ حبيب العجمي صهر الشيخ علم الدين المنفلوطي» ترك زوحته 


اجر تاكن AR‏ سرك انانف شاب اندض كان EN AEA‏ لاله د 
العاجلة اند مكو على ان ا یی ع ی ويه کے عا كانه يتصرف ب 
بالله تعالى» مكتفياً بضمانه سبحانه وتعالى» واشترى نفسه من الله تعالى بأربعين ألف دينار في أربع 
دفعات تصدق بعشرة آلاف في أول النهار» فقال: يا رب قد اشتريت نفسى منك هذا. 

وال الطب a E‏ ايدان قن الي تنا برايف لهذا فل غيل ملسي EN‏ 
رأيت أحداً أورع من ابن سيرين» ولا أزهد من مالك بن دينار» ولا أحشع من محمد بن واسع» ولا 
أصدق يقيناً من حبيب العجمي. وانظر: الحلية (49/5 »)١556 ١‏ اللمع للطوسي (۳۲)» كشف 
المحجوب (۸۸ 656) وميزان الاعتدال (١/۲٠۲)ء‏ والتهذيب (۱۸۹/۲)» وروضة الحبور لابن 
الأطعاني 0. 
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حاملاً وبنته طفلة -كما حكى الشيخ أبو الطاهر - وغاب عني» فكبرت ابنته وتزوحت 
وولدت أولادًا» فحضر بعد ذلك ونفعهم نفعًا كبيراً. 

وكان رجلاً صالحا حفيف الروح» مبسوطا يقول بالسّماع» ومع عندنا مراتٍ 
وكان يقوم ویدور» وكان حاله يعجبني - ره الله تعالى. 

ورأيت فقيرا عجميًاء ركان ج اهر اة نوص وان و ا وع حت 
يده حده» وكنت أعتقده وأهاب أن أكلمه» ولّمًا كان يومٌ من الأيام وهو وحده» سألته 
الدعاء» فانتهرن نره آلمت قلبي» وقال: من أنا حتى أدعو لك؟ ولعك الخوف كان غالبا 

عليه» فحصل لي بذلك حالةٌ» وم أشعر بنفسي إلا وأنا معانق لورية من النخل وأقول: 

اى أنت تعلمٌ ما طلبي إلا أنت» ولو شعت لأوصلتني إليك 

وأنا أبكي وشوك النخلة في حسمي ولا علم لي» وأنا كذلك إلى وقت» فأحد 
بردًا بين كتفي وانشراحًا في باطني» فمن ذلك الوقت ما سألني أحد أن ادعو له إلا 
درت له وكان کات دان الف 

الشيخ عبد الرازق بن حسام 

ومن كان لي صاحبٌ من أرباب المروءة والفتوة» الشيخ عبد الرازق بن حسام» 
كان يتيمًا بقفط» وأصله من البهنساء وكان قاضيًا وترك الحكم وتصوف» وكان صوامًا 
قؤامًا» أقام عندي أربعة أشهر» ما رأيته وضع حنبه الأرض» وكان يتورع وله طاحون 
وحدهاء وكان يطعم وتوقي بالا وكانت مروءته تقع بينه وبين الناس - رحمه الله 
تعالى - وما كان منذ عرفته ما يكاد يومٌ ينقضي إلا ويحضر من قفط يجتمع بي ذلك 
النهار إلى آخره. لا سيّما في رمضان ولا يخصٌ نفسه بما يأكله حتى يُحضِر منه نصييًا - 
رحمه الله تعالى - وإن لم يحضرء حضر رسوله. 

ومن مروءته أذ شخصًا غريبًا جاء إلى قفط يطلب عتبة يبنيها في داره» فطلب 
yS‏ - 
أعني: دار نفسه- وحعل مكاتما خشبة» وسيّر العتبة إلى ذلك الرحل الذي طلبها 
(1) هو عبد الرزاق بن حسام بن رزق الله بن حاتم تمس الدين زريق البهنسي. كان مقيماً بقفط وقيل: 


من البلينا ونشأ بقفط وتولى الحكم يا وتركه تزهداً وتصوف. وكان صواماً قواماً. وانظر: الوائي 
بالوفيات ( »)۲٠١٠/١‏ ونقل الصفدي ترجمة الشيخ زريق عن المصنف في الوحيد. 
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بساحل البحر. 

وكان له من هذه الحكايات لا سيما في الشدائد والمعضلات» ومن يقصده في 
أمر من الأمور أو عليه طلب من السلطانٍ وهو خائف يفعل في ذلك الأفاعيل -رحمه 
الله تعالى. 

وأخبرني الشيخ خمس الدين عبد الرازق أن الشريف الأحمر حاءه» ومعه بدوي 
فقال لي: أشتهي أن تقرضنا دينارين أو تقرض هذا دينارين وتركب معنا لله تعالى أو 
كما قال» فدفعت فما دينارين وركبت معهماء فسقنا في الحاجر ساعة» فقلت 
للشريف: ما تقول لي أنت أين يطلب بنا؟ 

فقال: هذا البدوي كان أودع أناسًا من العرب سخلة في الحجاز من ال عه 
سنة» وهو يطلب وديعته» فقلت له: ضِيّعت علي دينارين» وأتعبتنا؛ فقال ل هذا 
الدينار الواحد معى والأخر اشترى به هذا الحمار» فإن وحدنا شيئًا وإلاً رددنا لك 
رل 

فسرنا حتى جثنا إلى أبيات أعراب هناك» فجلسنا بعيد» وتقدم الأعرابي ونادى: 
يا فلان فكلّمه إنسان» وقال: من تكون؟ أو من تريد؟ فقال له: الله تعالى يعلمُ أي 
كفت أودعث لكم بوادي الصفراء في الحجاز في السنة الفلانية سخحلة. 

قال: فجاء الرحل الذي كلمه ونحى القرمزية عن رأسه» ونظر إلى شجة في رأسه 
وقال: والله أنت إِيّاه وأبو فلان مات» وأنا أحوه» اقعد حتى تروّح إبلنا. 

قال: فقعدنا حتى روحت عليهم إبلهم» فعزل منهم تسعةً نوق» وقال: الله تعالى 
يعلم أنَّ السخلة ولدت أولادًاء وولد أولادُها فبعناها واشترينا هاتيك الناقة» فولدت 
وتوالدت» فالذي كان منها ذكرٌ بعنا الذكرٌ وأبقينا الإناث وأخرحنا عنك الرّكاة» وأخرج 
صرّة ورق مربوطة بخيط» وقال: هذا من تمن الذكور ففتحناها ووجدنا فيها مالاً - إِمّا 
قال ی E‏ کا ا ييا لول 


المدة. 
فقال الأعرايٌ: أمّا هذا الذهبُ فخذوه لكم ولا حاحة لي به» ولكفاني النياق. 
قلنا له: والله ما نأحذ إلا الدينارين فأحذنا الدينارين ورجعنا. 
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و عاس 


وا حكى الشيخ عبد العزيز في الفتوّة أن البهاء الشيرازي حدّثه قال: احتجت» 
فكتبت ورقة على الشيخ عبد الله المارداي إلى أبي شعرة -وكان أبو شعرة أميرا كبيرا من 
أمراء الكامل» وكان مريدًا للشيخ عبد الله - وكتب في الورقة أن هذا الفقير يقصد 
الحجاز فيزوده أو شيء من ذلك. 

قال: فجئت فوحدت الأمير راكبّاء فقعدت حت جاء ونزل من الركوب» فناولته 
الورقة» فلمًا قرأ اسم الشيخ عبد الله قبلها قال: احلس فجلست» وأحضر شيئًا للأكل 
فأكلناء وقال لأستاذ داره: إيش معك؟ فقال: معي عشرة دنانير» فقال: ادفعها له 
فدفعها لي» وقال: أعطه عشرةً أرادب قمحا وجلا يركبه ومائتي ذراع من القُطن للسفرء 
وأدٌ رقعةٌ يكتب الجواب للشيخ» ويعتذر من كونه ميحد إلا ذلك عن الذهب» فبينما 
هو يكتب» وخحادم قد دخل» وقال: سيدي الشيخ عبد الله قد جاى فلحقني من 
الخجل ما لا يعلمه إلا الله تعالى» فدحل الشيخ» فوحد الأمير له وقبّل يده وقال: والله 
يا سيدي إذ بي أن أكتب الجواب» فأحذ الشيخ الورقة منه ونظر إليها وفهم المقصودء 
ومسك الشيخ لحية نفس وقال: والله والك يا أبا شعرة ما بقيت لحية عبد الله تساوي 
عندك شيئًاء كثرت عليكم» الماء إذا قعد في الزير عطن. 

فقال: يا سيدي قتلتني» لا تقل هذا الكلام - أو كلام هذا معناه - فقال: ولك 
أرسل إليك فقيراء وأقول لك: إِنّه مسافر الحجاز» تقابله بعشرة دنانير؟ ما أحسئ همتك 
شال السنيدي ”وان ]ثانا E e‏ الدانه وان ادل عفد 


الجوارى. 
فدحل الأمير إلى عند ج وقال هن: أيّا من کان معها شيء تعطيني حق 
أعطيها أكثره رابوني » فخرج و مكفه وكفه -أو كفك - مملوءة ذهبًا وفضة» فدفعها» فأخحذتّما 


ورحت على ني لا احذ الجمل ولا القمح ولا الثياب. 

فبينما أنا أمشي وإذا بحست من حلفي وقائل يقول: يا بماء» قف» فوقفت لأحد 
الشيخ عبد الله خلفي» فقلت: يا سيدي» كذبث عليك فقال: لاء ارحع خذ الحمل 
والقمح والثياب» فرحعت وأحذت الجميع. 


وما ځکي عنه من الكرم أيضًا قال حبري فقير قال: ولدت رزوحتي» وم يكن 
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عندنا شيء» وكنت بمصرء فرحت إلى الشيخ عبد الله بالقاهرة فأخبرئه بذلك» فجعل 
يده في جيبه وأحرج صرّة» وكان الليل قد أقبل» فدفع إل الصرّة وقال: لا تبات إلا عند 
زوحتك» وقال لخادمه: رُح معه حت يفتحوا له الباب. 

قال: فخرحت من القاهرة» وفتحت الصرّة لأجد فيها مائة دينار ذهبّاء فقلت في 
نفسي: الشيخ غلط؛ أراد أن يعطيني فضّة فوقع في يده ذهب» فبثٌ ظاهر البلد» فلما 
أصبحت أتيت إلى الشيخ؛ فقال لي: بحت إلى بيتك؟ قلت: لاء قال: 4؟! قلت: يا 
سيدي» هذه الصّرة ذهب» لعل سيدي غَلِطء أراد أن يعطيني فضة فغلط فيها؛ فقال: 
والله يا ولدي ما معي غيرها بيت الأمير - أو كما قال درون أنْ حاءهم ولد» فهي 
لك» فأحذتما. 

وكان عبد الله كبير الشأن» وكان أبو شعرة يحبّه محبةٌ عظيمة» وكان قد رأى منه 
أمورًا عظيمة» من جملتها أن الشيخ عبد الله حاء يومًا إلى عند أبي شعرة» فوحد عنده 
ابن الأزرق؛ فقال: إيش يعمل هذا؟ فقال: يا سيدي» عندنا جارية اعتراها شيء من 
الجان» فقال الشيخ: حلي هذا يخرج؟ فلكا خرج دحل الشيخ عبد الله وقال: يا ابن 
أحي» ما أنا ابن الأزرق» أنا عبد الله الماردا7") والله متى رحعت لتعترض هذه الحارية 
قتلث قبيلكك من الحنّ كلّها. قال: فسترت الحارية وحهها في ساعتها وزال عنها ما 
جحده» ولم يرحع يعترض لما شيء. 

فانظر يا أحي -رحمك الله تعالى - في هذا التصريف ف الجن والإنس» وهؤلاء 
هم الملوك حقيقة؛ لأنَّ ولايتهم عامّة من الله تعالى» وتصريفهم صار أمرهم نافذ على 
الجن والإنس والطيور والوحش وعلى جميع الموجودات والملوك وغير الملوك» يولون 
ويعزلون ويقولون ويفعلون. 

كما حكى صاحبي القاضي زين الدين البوشي» وكان قاضي كورة بوش عن 
والده عن الفقيه عن الفقير عبد الرحمن النويري» أنه جاء إلى زيارة الشيخ عوض البوشي 
ببوش» وأقام عنده أيامًا» وحطر لما زيارة الفقيه عبد المهيمن بدلاص» وكان شرون 
)١(‏ له ذكر في خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر لليافعي» ضمن الرواة الذين روى عنهم 

. )١ ١؟هص(‎ 
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والي البهنا وبوش» يبغض الفقيه عوض البوشي لشقاوته. 

فخرحا في جمع من أصحايمما وفيهم الفقيه عبد الحق نائب الحكم» فوحدوا 
صيرفيًا نصرانًًا قد جبى الحوالي والركاة في علبة كبيرة وهو راكب والمشايخ مشاة» وفيهم 
نائب الحکم» وهو راكب. 

فشقّ بين المشايخ الفقيه عبد الرحمن والشيخ عوض ومن معه» فصفع نائبُ 
الحكم الصيرق» وقال: تشق بين المشايخ؟ فاغتاظ الصيرقي ونثر الدراهم والدنانير من 
العلبة في الغيط؛ ومضى إلى شروين ببوش مكشوف الرأس صارحاء وقال: إِنَّ الفقيه 
عوض وأصحابه ضربون ونثروا مال السلطان في الغيط. 

فاغتاظ شرويدل", وأمر رسولين بإحضار الفقيه عبد الرحمن والشيخ عوض من 
دلاص إلى بوش» وأمرهما بإحضارهما مسحوبين بلحاهما على وجهيهماء فتوحه الرسولان 
إلى مسجد الفقيه عبد الرحمن بدلاص فطردهما الفقراء» فرحعا إليه وقالا له: طردونا 
وسَلِمْنا من الضرب» فأمر ولده أن يركب ويركب معه جمع كبير ويتوحهوا إلى المشايخ» 
ويحضورهم مسحوبين بلحاهم على وحوههم» فلمًا انتهى إلى باب المسجد ونظر إلى 
الفقيه عبد الرحمن والفقيه عوض البوشي والفقيه عبد المهيمن بينهما فتقدّم إليهماء 
وأشار برأس فرسه راجعًا إلى أبيه متغيّر اللون» فلمًًا حضر قال له: وأين مطلوبي؟ فقال 
له: رأيت سبعًا حرج من المسجد وفتح فاه» فأراد أن يلتقمني» فقام الفقيه عبد الرحمن 
والشيخ عوض ومسكاه عني. 

فأنكر عليه وقال: هؤلاء سحرة ومبتدعون» شدّوا لي حت أركب. 

ثم ركب على أنه يجيء إليهم ومعه الأمراء والأحناد وأمراء العربان» فلم يخرج من 
المكان إلا بمقدار قصبتين» وإذا بساع قد حاءه ومعه ورقة بخط الملك العادل يأمره فيها 
بسرعة الحضورء فتنكد لذلك وتوجّه نحو مصر وهو راكب» وأميران يلحقاه بقماشة 
ودخل إلى مصر خائمًا وجا فاجتمع بالسلطان فأكرمه وأخلع عليه وزاده ولايةً 
أخرى» فكتب لولده يبشره بذلك ويأمره بأن يتحفظ بالفقيه عوض والفقيه عبد الرحمن 
إلى حين يحضرء ويفعل بحما ما حطر له من السوءء وأمر المقدّمين أن يفصّلوا مقارعًا 


.)۲٠۲۹۰/۱( انظر: الواقي في الوفيات للصفدي‎ )١( 
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حددًا لذلك» وأمر ساعيًا يقال له: نصران أن يسرع في التوحه إلى ولده بالكتاب. 

فجاء الساعي إلى الفقيه عوض وأخبره بذلك» فقال للفقيه عوض: يخلي الفقيه 
عبد الرحمن يتوحه لل بلده» وتستخفي أنت» فقد اتفق كيت وكيت -وقصّ عليه صورة 
الخبر - فقال له: ادفع إلى وله كانه فا الساعي أنه ما يوصله له تلك الليلة. 

ودخل الفقيه عوض وعرّف الفقيه عبد الرحمن الصورة» فأطرقا برأسيهما والفقراء 
منقبضون زماناء فرفع الفقيه عبد الرحمن رأسه وقال: يا إبراهيم -وكان ذلك كنية الفقيه 
عوض؛ لأن له ولد امه إبراهيم - اعزل شروين» فلم يُرضٍ الفقيه عوض ذلك ورجعا 
ا 

وإذا بغراب يصيح ثلاث دُفعات: غاق غاق» فقال الفقيه عوض: يا فقيه عبد 
الرحمن» أتدري ما قال الغراب؟ - فما أدري أسكت أم قال لا - فقال: هو يقول: إن 
كان الفقيه عبد الرحمن قد عزل شروين من الولاية فقد عزلناه من الدنيا. 

فلم بمضٍ زمان إلا وبطاقة وقعت أن شروين قد خرج من مصر متوجهًا إلى 
بوش» فلمًا حرج من باب القنطرة تقنطرّت به الفرس فمات. 

وهؤلاء الثلاثة من الأكابر المشهورين لمم من الكرامات وخرق العادات» 
والحكايات عنهم كثيرة جدّاء وإنما اقتصرنا من ذلك لما التزمناه. 

قوص.. بلد الأكابر 

ومات بمدينة قوص المؤدّبُ إبراهيم -من الأكابر أيضًا- عظيم الشأن وله 
كرامات وحكايات كثيرة تركنا الكلام فيها. 

أخبرني والدي عنه أنه دحل دار الولاية في واقجة من الوقائع؛ فقال للوالي -أو 
الأمير في ذلك الوقت -: أدعو الساعة على الأصل يروح الفرع. 

وكان بها أيضًا الفقيه ابن ناشيء من الصالحين» اشتغل بالقرآن العظيم ولم أحتمع 
به ولا بالمؤدٌبٍ إبراهيم. 

وكان الفقيه بحم الدين بن ناشيء مستديم العبادة يحب الطائفة متصوفًا مع العلم 
والفقه الظاهر» مبسوطًاء وله في رسول الله وَل مدائح كثيرة» وكان يقرأ الميعاد بعد صلاة 
الصبح باالجامع بقوص ويطيل الدعاء - رحمه الله تعالى. 
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ومن عرفناه الشيخ عبد العزيز بن المكين القناوي من أصحاب أبي يجي 
غا كت العنادة متكا وط نا إلى الا 

ومنهم الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر الإخميمي» صَّحِبَ الشيخ على 
الكردي حين كان بقوصء وڙد وهو في بدء إرادته» وصّحب بعده الشيخ إبراهيم بن 
معصاد وأقام بإخميم وها مات - رحمه الله تعالى - وكان على حالته لا يعبى ولا يفتر إلى 
أن لقي الله تعالى» طريقتُةُ لطيفة نظيفة» ظاهرة بالتعم والغنى. 

ومنهم أبو عمرو قاضي طنجة ترك القضاء ببلده وتحرد وأقام عندنا مدة حين 
كان متوجهًا إلى الحجاز الشريف» ومعه أصحاب مباركون» وسافر وأقام بمكة سنين 
وعاد وحده» ثم رحع إلى مكة - شرّفها الله تعالى. 

ومنهم قاضي همدان ترد وسافر من بلاده» وأحبرني أله كان ماشيّاء ونزل 
عندنا وتوحه إلى الحجاز» وكان مع ذلك مستاء أخبرني أنه كان حنديًا حين عد 
بغداد» وكان سئه حمسةً وعشرين سنة» فسألته عن عاران: هل كان مسلمًا؟ فأخبر أنه 
تولى عنه القضاء بحمدان» وهدم الكنائس في بلاده» وأنه كان مسلمّاء قلت له: فلج 
تزوّج بزوجة أبيه؟ قال: إِنَّ والده كان كافرّاء وم يكن له كتاب» فزوّحه ابن النضير الناظر 
على مدرسة بغداد على مذهب الإمام الشافعي ذه واستكتبه إلى البلاد. 

وأحبرني الشيخ عماد الدين بن المشكري أنه رأى هذا النضير الذي أفى عاران 
بزواج زوحة أبيه» وقد ترشّل وتغيرت أحواله. 

وأحبرني أيضًا ابن مدرس همدان كان اتفق معه على الخروج» واكم أحذوهم في 
الطريق. 

ومن رأيته أيضًا بمكة -شرفها الله تعالى - الشيخ عبد القوي القرافي» كانت له 
أحوال عجيبة» وكان محردًا مقيمًا بأحد الُبط بمكة - شرفها الله تعالى» وكان إذا جحرى 
حديث الطريق يغيب ويصيح القوم» وأخبرن أنه كان يومًا جالسًا بالحرم» فنظر إلى 
الحجر الأسود وقد حرج من مكانه ومشى وله يدان ورحلان ووحه» وأنّه جاء إلى عنده 
-فربما لم يطق ذلك -فرجع الحجر إلى مكانه وعاد إلى حالته الأولى» وأحبرني أيضًا أنه 
كان يطوف ليلة بالكعبة» فسمع صونًا من جوف الكعبة يقول: يا عبد القوي - 
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رفاعيًا = رمه الله تعاللى. 1 
الشيخ محب الدين الطبرى دي“ 

ومنهم الشيخ محبٌ الدين الطبري -رحه الله تعال كان غالا مضا خا 
للطائفة مؤمئًا بكراماتهم؛ عمَّالاً ليلاً وتمارّاء يطوف في وقت الظهيرة وني حدَّة الشمس» 
ونحن نعجز عن ذلك» مع كبر سته» وكونه ولد بمكة - شرفها الله تعالى» وري اء فتراه 
تحت الأستاز .با كا كانه ما رأئ: الكعبة إلا لك الساغة: 

أخبرني أن له حمسةً وسبعين حجة. 

ولقد كنت يومًا أطوف أنا وهو يكلمني» وإذا شخصٌ عليه زئ الفقراء قال: يا 
شيخ» لا تتكلم في الطواف» وأنكر عليه» وربما قال له: ما يحرم لك» فرأيته لم يزد على 
أن قال: غفر الله تعالى لك. 

وبلغني أن شخصًا رآه يبكي تحت أستار الكعبة؛ فقال: يا شيخ» تبكي على أيٍّ 
شيء؟ أنت شيخ السلطان وشيخ الحرم» وابنك قاضي مكة» وأنت الآخر خطيب» 
فاي شيء تريد من الله تعالى يعطيك؟ فقال: يغفر لي يا ولدي» يغفر لي. 

وكان كثير الأعمال» كثير الاحتمال في التعليم لكثرة الجهّال الذين يأتون من 
جبال اليمن» واحتلاف مذاهبهم» وتعليمهم بالقول والفعل والحيئة» ويدوسون بنعالهم 
وأرحلهم ما جلس عليه إن كان على شيء» وربما مسكوا لحيته. 

وكان ذه في التواضع وسكون النفس في الملبس وغيره على ما كان عليه السلف» 
ورما رأيت عليه ثُوبًا وطاقيّة على رأسه» ويشدٌ فوطة فوق ثوبه حين يطوف. 

وكنًا بمكان مقابل للحرم الشريف» وله دَرّج» فكان الشيخ يصعد ذلك الذّرجء 
فسقط فشج رأسه» فتألمت لذلك» وقلت له: يا سيدي» نحن نأ كل يوم إلى الحرم 
وسيدي يتفضل فلا يفعل فنحن نأق؛ فقال: إن كان عر عليك» فقلنا: نعم؛ فإنه ما 


)١(‏ هو المحب الطبري الإمام المحدث الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر المكي 
الشافعي» مصنف الأحكام الكبري» وشيخ الشافعية» ومحدث الحجاز» ولد سنة خمس عشرة وستمائة 
ومع من ابن المقير وابن اللحميزي وشعيب الزعفراني» وكان إمامًا زاهدًا صالحا كبير الشأن. مات في 
جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين وستمائة. وانظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (ص4 .)5١‏ 
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كان في يوم ير حتى يأتينا فيه» فقال: واللّه ما أتيت بعد إلا حافيًا؛ فكان يأني حافيًا. 

فانظر رحمك الله تعالى» إلى هذا التواضع من هذا الرحل العظيم الإمام مع واحدٍ 
مثلي لا علم له ولا عمل وإنما نظر -لكوني على زئ القوم - رحمه الله تعالى. 

ومعنا عليه مختصر سيرة النبي 4 تصنيفه في المسجد الحرام جاه الكعبة العظيمة» 
وكان -رحمه الله تعالى» رقيق القلب لطيف الروح» وله نظم رقيق. 

وكان ولده القاضي جال الدين من العلماء الصالحين» ولم يقع احتماعي به» 
وولد ولده قاضي مكة نحم الدين من العلماء المعتقدين في الطائفة» كثير النفع لخلق الله 
تعالى كثير التواضعء وبلغني أنه يحمل النعش على كتفه مع جملة الناس. 

وله أخّ مبارك يُسمى زين الدين» أقام عندنا مدّة بمدينة قوص» وهو على خير 

الشيخ عبد الله الدلاصى دي“ 

ومنهم الشيخ عبد الله الدلاصي بمكة - شرفها الله تعالى - خرج من بلاده وأقام 
بمكة - شرفها الله تعالى» وقد ذكرنا بعض أحواله» وأحبرني أنه لم يصح له إلا صلاةٌ 
واحدة» أو قال: ما صليت إلا صلا واحدةً في عمري؛ وذلك أن كنت بمكة -شرفها 
الله تعالى - بالمسجد الحرام صلاةٌ الصبح» فلحا أحرم الإمام وأحرمت أخذت أخذة 
فرأيت رسول الله 4 يُصلي إمامًاء وخلفه العشرة فصليت معهم -وكان ذلك في سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة - فقرأ رسول الله و في الركعة الأولى: سورة المدثر» وني الثانية: 


)١(‏ هو الشيخ عبد الله بن عبد الحق بن عبد الأحد المخزومي المصري الدلاصي. 

ولد سنة ثلاثين وستمائة» وتوف سنة إحدى وعشرين وسبعمائة» وتلا لنافع على أبي محمد بن لب سنة 
مس وثلاثين ثم تلا بعده كتب علي بن فارس وسمع القصيدة من قارئ مصحف الذهب. 

وأقرأ دهراً بمكة وتلا عليه بالروايات عبد الله بن خليل والمجير مقرئ الثغر وأحمد بن الرضا الطبري والوادي 
آشي وخلق. وكان صاحب حال وتأله وأورادٍ أحيا الليل سنوات وتفقه لمالك ثم الشافعي ومناقبه 
غزيرة. 

وانظر: الوافي ( ٠١5/1‏ 5)» ومعرفة القراء ( 575//5)» وتاريخ الإسلام ( 4755/5). 
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عم يتساءلون» فلكًا سلّم دعا بهذا الدعاء وهو: 

اللهم احعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» لا طمعًا في برك ولا رَعَبه 
فيما عندك؛ لأن لك المثة علينا بإيجادنا قبل أن لم نكن» فلك الحمد على ذلكء لا إله 
لأأنت. 

فلا فرغ رسول الله ل من الدعاء سلَّم الإمام» فعقلت تسليمه فسلّمت. 

وحكى لي الشيخ عبد الله عن زوحته ابنة أمين الدين بن الشيخ قطب الدين 
القسطادّيّ قال: قلت لما يومًا: انظري إلى ما بدا من ماموسان - يعني: طاقيتين لا 
يرون الناس النساء منها - فقالت له: يا شيخ عبد الله كيف يح لك تقول لي هذا؟ 
آية الحجاب اختصّت بالرحال دون النساء؟ كما يحرم عليه أن ينظرني يحرم على أن 
أنظرة: 

انظر رحمك الله تعالى هذه الرأة» ووقوفها مع قوله تعالى: طوَقّل لُلْمُؤْمِنَاتِ 
بَغْصْصْنَ من أَبْصَارِهِنَ4 [النور: .]]١‏ 

وكان والدها الشيخ أمين الدين من المحدثين المباركين نفع الله تعالى بحم 
وبأسلافهم أجمعين. 


م 


ومنهم الشيخ قطب الدين القسطلاَي جمع بين التصوف والعلم ومكارم 
الأخلاق والنفع لعباد الله تعالى أقام بمكة - شرفها الله تعالى - سنين كثيرة وهبط إلى 
القاهرة وأقام بها مدرسًا. 

وكان يلبس الخرقة الشيخ شهاب الدين السهرَوردي» ورأيته وما خالطته» 
وصفاته مشهورة - رحمه الله تعالى. 


الشيخ أبو عبد الله القرشي دي 


)١(‏ قال ابن بادس: هو أحد المشهورين من أكابر المشايخ العارفين» والأولياء المذكورين؛ والأفعال الخارقة» 
والأحوال الصادقة» والأنفاس الحققة» ومات الإمام القرشي عام سبعين في السادس والعشرين من ذي 
الحجة وخمسمائة. 

وقال المناوي: عارف جلل سمت أعلامه» وصوق نبيل حسنت تربيته وطابت أوقاته وأيامه» وأصله من 
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وحكى لي الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن الشيخ القرشي طبه اشترط 
على أصحابه ألا يطبخ أحد في بيته إلا لوا واحدّاء حتى لا يتميز أحد عن أحدء 
فاتفق أنَّ أحدّ أصحابه قال لزوحته: أي شيء تشتهون؟ أو أي شيء تطبخون؟ قالت 
له: شاور ابنتك؛ فقال لابنته: أي شيء تشتهين؟ فقالت له: ما تقدر على شهوتٍ؛ 
فقال لما: لو يكون ألف دينار لا بد وأنْ تقولي فقالت: تزوّحني بالقرشي» قال: فخرج 
وحاء إلى الشيخ ووقف على رأسه؛ فقال له الشيخ: قل» فاستحى؛ فقال له: أي شيء 
قلت؟ -أو ما بالك» أو كلمة هذا معناها - فأخبره بما حرى وما قالت له ابنته» وكان 
الشيخ نه أعمى جَذِماء مشاهدةٌ حالّه ما ترضى به النساء. 

فقال: سيدي أخبرء قال الشيخ: اطلبوا الحاكم» فطلبوا الحاكم وعقد عليها 
وأصلحوا شأتما وأحضروها إلى عند الشيخ» فلمّا خرحت النسوة» دخل الشيخ المرحاض 
وخرجء وهو شاب جيل الصورة -ورًا قال: أمرد - بثياب حسنة وروائح طيبة» فسترت 
E BEE Ea‏ آنا UO‏ 
فقالت: يا سيدي» أنت القرشي؟ فربما حلف» فقال: والله الذي لا إله إلا هو أنا 
القرشي. فقالت له: يا سيدي» ما هذا الحال؟ فقال: أبقى معك على هذه الحالة» ومع 
الناس على تلك الحالة. فقالت: يا سيدي» فما المطلوب منك؟ قال: تلك الحالة أو 
أكون على ذلك الحال. فقالت: وأنا أيضًا أطلب تلك الحالة. 

قال: فكان الشيخ يضع شيئًا تحت أقدامه -أو أصابع أقدامه - ينزل فيه الصديد 
والأذى» فكانت زوجته إذا حرج من الحسّام» تشرب ذلك الصديد عوضًا عن الشراب» 
فلمًًا بض الشيخ نه كانت حرمتها بين أصحابه كحرمته» وكان الناس يعظموتما. 

وبلغني أن الشيخ جحد الدين بن دقيق العيد كان يأتي ويسمع عليهاء فلمًا كان 
ليلة من الليالي أصبحت قالت: للفقراء أصحاب الشيخ القرشي -رحمه الله تعالى - أا 


بلاد الأندلس من الحزيرة الخضراء ثم تحول إلى مصر فقطنها ثم إلى بيت المقدس» وكان من أعيان مشايخ 
المغرب ومصر» ولقي نحو ستمائة شيخ» وجد واجحتهد» وأحذ عنه كثيرون منهم البوني. 
وانظر: الكواكب الدرية (49 4) . 
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رأت القرشي في المنام» وقال لها: تتزوحي بالشيخ أبي العباس القسّطلاني» فإنه يأني 
منك برحل عالم. 

ا الشيخ أبو العباس أمر الشيخ في المنام» وتزؤج بماء فولدت قطب الدين. 

وكان الشيخ أبو العباس من المخصوصين بالقرشي ومن الأكابر» وله غرائب 
وعجائب. 

وحكايات القرشي كثيرة وحلالته عظيمة وآياته خارقة» ولسنا نذكرها لشهرتًا. 

فانظر» رحمك الله تعالى» إلى هذه الحكاية وما تضمنته من الأسرار وحسن 
الاعتقاد من هذه المرأة» وما ظهر من إحبار القرشي في المنام ونتيجته وظهور ذلك» 
وامتثال الشيخ أبي العباس ما أمره به في منامه كأمره في يقظته إذ حال الأكابر في المنام 
واليقظة سواء. ١‏ 

الشيخ الدهروطي 4 

ومن رأيته واحتمعت به الشيخ عبد المؤمن الدهروطي» جمع بين العلم والعمل 
والورع والتصوف» جاء إلى الأقصرين وزار ضريح الشيخ أبي الحجاج -وكنا بالأقصرين - 
ونلناه عند صهر لنا في داره» وكان معه جماعة من أصحابه فقهاءء وكان قد حضر معه 
أكابر وعلماء ومشايخ» كالشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» والشيخ ناصر الدين بن 
عبد القوي صاحب ابن شعبان» والشيخ أبو الطاهر» وعز الدين الحمامي» وابن الشيخ 
مفرج عبد الرحيم» وجماعة كثيرة. 

وكان فيه اطراح في نفسه ولي طلله. 

ومن كرامات الشيخ عبد المؤمن ما حدثني به القاضي زين الدين البوشى» عن 
الشيخ عبد الغفار البهنسي -وكان عدلاً ومدرّسًا ورجلاً مباركا ومات بقوص - قال: 
بينما أنا ليله عند الشيخ عبد المؤمن بدهروط ففرغ الزيت من السراج» فقال بعض 
الجماعة: حلوا أحدًا منكم يطلب الزيت» فوحدوا الدروب مغلقة» وكانوا يشتهون 
الحديث مع الشيخ» فقال لخادمه عبد الرحمن درويش بن أبي الفرج: حذ هذا الإبريق 
واسكب في السراج» فقام وصبٌ الإبريق في السراج فوقد إلى الصبح. 

قال زين الدين: واحتمعت بالشيخ عبد المؤمن بعد ذلك وقلت له: أخيرن الفقيه 
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عبد الغفار بكذا وكذاء قال: نعم» وحرى من هذا كثير» وإنغا سألت الله تعالى السترء 
وحديثه بمصر مشهور. 1 1 
الشيخ يوسف بن سلمان دف 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز عن الشيخ عبد العظيم حال الشيخ عبد المؤمن 
قال: حدمت الشيخ يوسف بن سلمان مدّة» وكان من خواص أصحاب القرشي ذه 
وكان القرشي يقول: واسطة عُقَدِنا يوسف بن سلمان. 

قال: دحل الشيخ يوسف يومًا السقاية يتوضّأء وفرشنا متزرًا له ليصلّي عليه» وإذا 
بشيخ قد أقبل وتحت إبطه كارة ففتحهاء وأخرج منها سجادة كلالئ وجواهر وهي 
تضيء» فنخى مزر الشيخ وفرش السجادة وحلس ناحية ولم يتكلم» فخرج الشيخ 
ونظر إلى السجادة ونخاها وفرش متزره وصلّى عليه» فقام ذلك الشيخ وطوى السجادة 
وحعلها في الكارة أو البقجة وحعلها تحت إبطه» ولم يتكلم الشيخ ولا تكلم يوسف 
أيضما: 

فلمًّا فرغ الشيخ يوسف من صلاته قلت له: يا سيدي» سألتك بالله تعالى ما 
هذا الشيخ؟ وما هذه السجادة؟ فقال: يا عبد العظيم» ما أنت من أصحابي لكن لك 
علي حق خدمتكء ووالله متى تكلمت بهذا وأنا حي أعرضت عنك يوم القيامة» ثم 
قال: أمّا هذا الشيخ فهو السيد الخضرء وأمّا هذه السجادة فهي رتبةٌ المشيخة» وقد 
أذن لي بالجلوس» وأنا عنده صلحت وأنا عند نفسي ما صلحت. 

فلم يتكلم الشيخ عبد العظيم بذلك حت توفي الشيخ يوسف بن سلمان. 

فانظر يا أي رحمك الله تعالى إلى قول الشيخ يوسف: أذن لي بالجلوس» ولم 
يقل أمرن؛ إذ لو أمره لما وسعه إلا الامتثال؛ مس ا 

وقد أحبر الله تعالى في قصة السيد موسى ااا فقال: وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِي» 
[الكهف:۸۲]. 

والإذن للتخيير» فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: «إيَا ايها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا 
ووي لِلصّلاةٍ من يم الممُعَةٍ فَاسْعَوا إِلَ کر الله ودروا البيْع دَلِككُمْ حير عير لَكُمْ إن كسم 
َعلَمُونَ * قدا قُضِيتٍ الصّلاةُ فانشروا في الأزْض وَابْتَمُوا من فَضْلٍ الله واذكروا 
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الل كه كثيراً َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [ الجمعة .]١٠١‏ 

ففي 9 الآية الأمر بالسعي إلى الصلاة» وهو واحب» وقد كان من المتقدمين 
من إذا مع النداء إلى الصلوات» كل من كان في صنعة أو معاش أو تحارة تركها حق 
تفرغ الصلاة» ولقد كانت الأسواق تخلو في أوقات الصلوات ولا يبقى فيها إلا الصبيان 
أو من لا تكليف عليه أو من لا دحل في الإسلام كالتّصارى وغيرهم» وكان الحداد 
منهم إذا رفع المطرقة فسمع الأذان رماها إلى ورائه ولم يضرب بماء والتجار كذلك» 
E‏ 0 أو يطعن ع ا كايا وقد ا 
لجال ك هيه تجارَة وَلا بيع عن ذِكْرٍ الله 4 وَِقَام الصّلاة وإيتاءِ الزّكاة يَحَافُونَ 
م تكن ا الوب اتسا لقم اله ر مَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيِدَهُم مّن 
قله وَاللَهُ يَررْقُ مَن يَشَاءُ بِقيْرِ جسّاب4 [النور: 007 88]. 

وأمّا الانتشار في الأرض فلا يفهم منه إلا التخيير والإذن في الانصراف» فلو 
جلس أحدهم في المسجد إلى العصر لكان مأجورًا على ذلك» لا سيما إِنْ كان ينتظر 
الصلاة أو نوى الاعتكاف. ففهم الشيخ يوسف بن سلمان» الإذن في الجلوس» ولم 
يأمره وإنما حيّره فلم يختر. 

ومن كان بمكة حين كتا بها ابن مطرق وجماعة من الصالحين -قدس الله تعالى 
أرواحهم - - وكان بما الشيخ محمود الأصفهاني وكان هو وأخوه مجتمعين على الشيخ 
نحم الدين الأصفهاني» نفع الله تعالى ببركاته وطريقته مشهورة. 

ومنهم أبو الغيث بن جميل- رحمه الله تعالى - من الفقهاء الصالحين المفتين 
بفهمهم في الظاهر» متمسك بالشريعة» أخبرني عن والده قال: كنت جالسًا مع الشيخ 
أبي الغيث أتحدث معه» وإذا بالأشراف قد جاءوا ونزلوا عن خيوم» وقبلوا رحليه 
ويديه؛ فقلت في نفسي: يا رب» هؤلاء أشراف وسلالة نبيّك» وهذا مولى أو عبد» فلمًا 
حطر لي ذلك منهم» أعرض الشيخ أبو الغيث بوجهه عقي وحعل يقول: نعم» عبد 
عونا غل 0 

عمر الهوري د4 

ومنهم الشيخ عمر الموري» خرج من هور وحاور مكة - شرفها الله تعالى - وكان 

في مدته على صورة المُحرم مشتملاً بشيء عليه مكشوف الرأس ولعلّه حافي القدم» 
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وكان يحفر بمكة الآبار» ويُعين الفقراء ويؤثرهم بما يحصل له من الفتوح» وكان أكثر 
اشتغاله حفرٌ الآبار ا وإصلاح الصهاريج» ويحصل عنده الليمون الالح لأحل 
من يطلبه ويهديه. 
وكانت أحواله شريفة» وله أ بمور يُسمَّى الشيخ إبراهيم بن عثمان» كثير النفع 
للفقراء وغیرهم» وكان كما بلغني في ذلك الغلاء له أردبثُ كل يوم يخرجحه للفقراء» وكان 
قد جمع عنده المشايخ بعيالهم» ودُفن عنده الشيخ بحم الدين بن الشيخ عبد الله الجبلي 
-ورحنا إلى هور حين وفاته 4 ذفن عنده بعد ذلك الشيخ كمال الدين ب بن الشيخ 
عبد اللّه» وكان رحلا حليل القدر - رحمهم لله تعالى. 
الشيخ المرجاني ب“ 
ومنهم من ورد إلى مدينة قوص قاصدًا الحجاز الشريف» كالشيخ ي بي 
المرحاني» كان كبير الشأن جليل المقدار شريف الأحوال» يظهر حاله في كلامه 
فتنجذب القلوب إليه. 
حسن الأحلاق مبسوط الذات حافظ النظام» متمسّك بالشريعة» ها نصيبه من 
آثاز فة امال فلذلك بت إليد القلوب: 
وسافر من مدينة قوص إلى الحجاز الشريف على طريق القصير» وكنت بمدينة 
قوص ولم يقع الاجتماع به» والمرة الأخرى كنت غائبًا عن البلد» ووقع به الاجتماع في 
یر هذه الدان. 
وشهرته بمصر مشهورة» وأحواله معروفة ورحع إلى الغرب ومات هناك - رحمه الله 
ال 
أخبرني الشيخ الإمام الخطيب عماد الدين بن السكري قال: كنت معه في طريق 
الحجاز الشريف ونحن بصحراء عيذاب بمنزلة من منازل الصحراء» فعمل لنا ميعادًا بد 
)١(‏ هو عبد الله بن محمد أبو محمد المرجاني الواعظ المذكر الزاهد القرشي التونسي. كان مفتياً عالماً مفسراً 
مذكراً حلو العبارة كبير القدر له شهرةٌ في الآفاق. قدم الإسكندرية وذكر بما وبالديار المصرية وكان 
بارعاً في مذهب مالك عارفاً بالحديث له قدمٌ في التصوف والعبادة والزهد ولم يصنف شيئاً ولا كان 
أحدٌ يقدر يعيد ما يقوله لكثرة ما يقول على الآية ولرما فسر في الآية الواحدة على لسان القوم ثلاثة 
أشهر . حلف كتباً كثيرةً . توفي -رحمه الله تعالى > عا سه عع وافعين وما نوكر اران 


.(o.. /١( ف الوفيات‎ 
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صلاة الصبح» فأتى فيه بالغرائب؛ فقلت له: يا سيدي هذا ميعاد م ير مثله» قال: أنا 
امع كما تسمعون» وهذا يدل على عظم شأنه» وأنه لِمَا يرد عليه من الله تعالى سطحًا 
لما يلقى فيه» ولوحًا لِمَا يكتب فيه» ومحادً لمواردٍ الإرادة. وهو ما قدّمناه. 
الشيخ ابن أبي جمرة دي 

ومنهم مَن كان بالقاهرة كالشيخ محمد بن أبي جمرة كبيرٍ الشأن» مقبوض الظاهر» 
معمور الباطن» غلبت عليه آثار صفة الجلال» كان معظمًا لشعائر الدين قائمًا بحق 
الشرع والمشرع» واتفق له ما اتفق في المحلس الذي عُقد لقيامه رسول الله ئ وأقام 
ببيته لا يخرج إلا لصلاة الجمعة» وظهر أثر ذلك فيمن شوش عليه» وكان يذكر رؤيئّه 
لرسول الله ب كثيرا ؛ولذلك أتيته وم أجتمع به وشهرته تغني عن ذلك ومات بالقاهرة 
ا ا 

الشيخ الكناسى دف 

ومنهم مَّن كان بمدينة قوص كالشيخ عبد ا کاش أقام بها سنين كثيرة 
برباط ابن الفقيه نصرء وكان عمَّالاً مواظبًا على العمل لا يفتر عنه لا يترك صلاة 
الصبح بالجامع إلا عند الضرورة. 

ولقد رأيته عند قراءته في الصلاة» إذا قرأ آية مخوّفة بكى بكاءً ظاهرّاء وإذا قرأ آية 
منجية ظهر السرور عليه» وأسنّ وكبر وهو على ذلك إلى أن مات - رحمه الله تعالى. 

وذكر مَن رأيناه وسمعنا عنه لا أستطيع حصره في هذا الوقت المسرع لطول المدة» 
وإعما ذلك على قدر ما حضرني في هذا الوقت مع حجاب الشواغل. 

الشيخ شمس الدين بن الصابوني 

ولقد كنا مرّهِ مسجد ظاهر الأقصرين» والشيخ سمس الدين ب ان وجماعة 

من الفقراء المسافرين قد أقبلواء وما كان وقتنا يسع أحدًا من جهة الاجتماع بالناس 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المحقق المتحقق المكاشف: عبد الله بن سعيد الأزدي الأندلسى» له كتابه المبارك 
النفيس «بمجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لما وما عليهة». 
(۲) قلت: وضريحه الشريف» بجوار خلوة سيدتنا نفيسة -عليها السلام - والشيخ ابن سيد الناس» وسيدي 


ابن عطاء الله.. بجبل المقطم. 
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خاصة؛ لأنَّ ابتداء السلوك يحتاج السالك فيه إلى الوحدة؛ لأنَّ الاحتماع يشوّش عليه 
فكره شمس الدين أن يجيئوا إليناء فلمًا وصلوا إلى باب المسجد وقف فقير منهم أسود 
اللون على باب المسجد كالمانع لمن يدحل» فمن جاء منعه» وتعرّض ف الباب» فقال له 
شمس الدين: ادحل فقال: أنا أسود» وقلبي أسود» وأنت ما اشتريتنا ندحل إليكم» وراح 
ولم يدحل. 

وكنت مرّة أخرى بجامع قوص أنا ومس الدين» وقد دحل فقيران فوقفا في 
الصف الذي قدامنا وعليهما زئ المسافرين» وعلى الفقير الواحد شيء من لباسهم 
قصير جدّاء فقلت لشمس الدين حفية: هذا إن ركع ظهرت عورته ولا تصصخ صلاته» 
ولا يجوز لنا السكوت إن ل نعلمه. 

فحين قلت ذلك أدحل يديه في قلنسوةء وأرحى سترة إلى أن غطت ساقيه. 

ورأيت مرّة فقيرا من حنس المسافرين مكشوف الرأس» وكنت إذ ذاك منقطع في 


مكان بمدينة قوص» فدخل عليّ» وهو ينشد شر( 
شا ا E E E‏ 


رُم أك حرم صغيرٌ وفيك انطوى العام الأكبر 


وحلس يتحدث إلى أن طلع الفجرءلم يمنعه من الحديث إلا تخلل أوقات 
الصلوات» وغاب عني فلم أجده بعد ذلك. 

وكنت مرّة راقدًا في مسجد الأقصرين بالليل» ودحل على فقيران» فقلت: من 
هذا فقال ادها كتير وكاهما على زئ المسافرين. أا أحدهنا فرقد. وناب وأعا 
الثائي: فورد عليه كلام عظيم أزالٌ عني النوم إلى أن طلع الفجر فلم أره. 

ورأيث مرة الفقراء مجتمعين -أعني: الفقراء المسافرين - بمسجد الأفرم ظاهر مدينة 
قوص» وكنت شابًا» وقصدت برؤيتهم التبرك بمم؛ وكان أحد الأصحاب قد أخبرني 
عنهم َنم بجتمعون ليله السابع والعشرين» يعملون فيه علي الحريري طا 

فقلت: لعل فيهم ولج الله تعالى» فرحت» ورأيتهم يدورون في ماعهم حول ما 


)00 البيتان في ديوان سيدنا علي -كرم الله وحهه - من قصيدة البيت الأول مطلعها. 
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عملوه من فاكهة وجلاسات موقودة» ورأيت فيهم فقيرا حصل لي من رؤيته خيرء 
ورأيت خير تلك الليلة. 
ورأيت منهم مرّةِ جماعة بدير أسوان» وكان عندي بعض أفكار لِمَا يصدر منهم 
عمًا لا يخفى من مخالفة» أحوالٍ لا أرضاها لأهل طريق الله تعالى» فرأيت تلك الليلة 
واحدًا في المنام منهم» وأشار بإشارة فهمت منها الخيرة» وكان فيهم شباب وليس عليهم 
تياب إلا ما يستر العورة وطواقي خفاف على رءوسهم. 
فقمت بالليل لأحدهم متوجهين» وكان الشتاء والبرد» وهم في أوقات الصلوات 
متحفظون» يحفظون أوقاتماء وفيما بعد ذلك يزمرون ويرقصون» وكان فيهم خادم الشيخ 
علي الحريري» الذي كان يغني له» وأنشد وغ في ذلك الوقت عقيب الإشارة والرؤية: 
أأظماً وأنت العذب في كل مورد وأَظْلَح في الدنيا وأنت تَصِيدُ 
وعارٌ على حامي اليما ومُومنجدٌ 6 إذا ضّلٌ في التيدا قال بعير 
ورأيت مرّة في المنام -وكان عندي من حركات المسافرين شيء - وهم يقولون 
قريبا مناء فرأينُهم جحتمعين على عادتّمم من سماعهم وأحوالهم؛ وشخصًا منهم نظر إل 
وقال لي: الرحمة تسغنا -أو الرحمة تشملنا - فما رحعت بعد ذلك أظهر لمم إلا الوداد 
ويوا بي» وقد كان قبل ذلك عندي نفرة من بعضهم لأمور لا تخفى» وعَلِمُوا أي ما 
قصدي لهم إلا ما هو ير والغيرة على هذه الطريقة الشريفة 
فإياك أن تقف مع الأوهام» وكثرة ما يلقيه العوام من الكلام» وأن تقيس الصالح على 
الطالح» والخسيس على النفيس» أو ترحع إلى من له غرض أو كان في قلبه مرض؛ فقد كان 
الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه - من الله تعالى بامحك الأعلى» وحاءوا بالبينات والهدى, 
وأظهروا الآيات والمعجزات» وتحدٌوا بماء وأتوا بما طُلب في وقته» وبعد ذلك كذّبوهم 
وحاربوهم وقاتلوهم, وذاك مستقر من السيد آدم الث وإلى الآن» ويكفي في ذلك قوله 
تعالى: لا يزاون مشتلفين إل من رجم رك وَلذَلِ حَلَفهُمْ عت كَلِمَةُ ربك لأَمْلآَنَ 
جهنم منَ الجن الاس أَجْمَعِينَ 4 [هود:1١١].‏ 
.قي بيات كثرة الضلال قول 0 «إوإن تُطِغْ أَكْْرَ من في الأَرْضٍ 
لوك عن سيبل الل إن يعون إلا لظن ورن هُمْ إلا رصود [ الأنعام: .]١ ١‏ 


رك 


وي الآية الأحرى :إن يَتَبِعُونَ إلا الط َإِنَّ الظّنّ لا يُغْني من احق شيا * 
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ََعْرضْ عن من تول عن ذكرتا و1 رذ إلاً الحا ادنيا * ذلك ملعم مى العلم4 
[النحہ: ۳۰-۲۸]. 

فالأولياء كثير في كل زمان وكل أوان» لا يعرفهم إلا مَن كان له نسبة منهم» 
يعرفه الناحب من حنسه» وقد قال أحد العارفين: لا يفهم عنك إلا مَن أشرق فيه ما 
أشرق فيك» لا سيما في زمن الفترات» وظهور الظلمات» وحجاب القلوب» وكثرة 
الذنوب؛ فإن كان فيما تقدم من الزمان وما عبر عن الدهور والأعوام» وما مضى في 
ظهور الأنبياء - عليهم السلام - تكون الفترة ما بين النبي والنبي الذي يأقٍ بعده تكون 
فترة يقع فيها ما يقع من ارج والمرج وعبادة الأوثان حتى يأ النبي الآخر بما يأمره الله 
تعالى به» ويستأنف دعوةٌ ثانية إلى الله تعالى. 

دعوة الولاية 

ودعوةٌ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ظاهرة» ولَمّا كان العلماء ورثة 
الأنبياء - عليهم السلام - وعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل كما ورد» ودعوة الولاية 
باطنة -إذ الولاية سر من أسرار الله تعالى يودعه الله تعالى من شاء من عباده» ونور 
يقذفه ني قلوب أوليائه - والفترة في قلوب السالكين موحودة» وهي باطنة وإن لم يكن 
بين الولح الداعي إلى الله تعالى أو القطب أو الغوث أو الإمام أو الخليفة أو الوارث 
وبين من يأ بعده مدة حسيّة معقولة؛ إذ بوفاة هذا قام غيره في رتبته» ونظام الأمر في 
الباطن مستمرٌ على حالته» كما أنَّ أحكام الشريعة باقية بعد غيبة شخص رسول الله 

وإن كان مَن تقدمه من الأنبياء -عليهم السلام - كانت شرائعهم باقية في أمتهم 
إلى أن يأ نبي آخر على تلك الشريعة» كالتوراة» أتى عليها أنبياء كثيرة؛ إذ شريعة نبينا 
محمد 5 ناسخة للشرائع» فما وافق منها مَن تقدّم من الأنبياء -عليهم السلام - أقروا 
لا نسخ. 

وكما أن النبي 5 دعوته ظاهرة لعموم الخلائق فاكتفى من الناس بالظاهر في 
الأقوال والأعمال؛ فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؟ لا إله إلا الله؛ فإذا 
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قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى»7", 

وقوله يل لأسامة بن زيد -رضي الله تعالى عنهما: «أفلا شققت عن قلب» !"ا 
حين قال: إِثما قالما من السلاح. 

واكتفى من السؤال حين قال لما: «أين الله تعالى؟ قالت: في السماء. فقال 
له أعتقها؛ فإنها مؤمنة»". 

فلا يكتفي الداعي إلى الله تعالى في الباطن إلا بتجديد التوحيد والصدق 
والإحلاص في الأعمال» ونفي ما سوى الله تعالى من الباطن» وجمعية القلب بكليته 
على الله تعالى. 

ولا يرحع إلى الأعمال الظاهرة» ويكفي في ذلك ما نصّه الله تعالى في القرآن 
الكرم في قصة السيد موسى والسيد الخضر -عليهما السلام. 

وإِيّاك أن تتوهم أن ذلك نقصٌ في دعوة الرسول الظاهرة للعموم؛ إذا كان العمل 
على حقائق القلوب في الدار الآخرة عند انكشاف الغطاء» ومحل الجزاء بين يدي عالم 
السر وأحفى» وإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا. 

فاعلم أن هذه الدعوة الخاصة مندرحة في دعوته العامة» وهذه الأسرار مطوية في 
أعماله الظاهرة» وما حصل لهذا الول الداعي إلى الله تعالى بالقلوب والضمائرء 
واستجلبت له الحقائق والسرائر؛ فهي من ميراثه من نبيه ويد وهو الداعي في الحقيقة 
إلى الله تعالى في البواطن والظواهر والأوائل والأواخر. 

ألا ترى إلى ما ورد عنه 5: «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة» 
وكيف كان الحوض والساعة مخصوصة به ييي فلا يتقدمه أحد في الشفاعة. 

فمهما أتى من الشفاعة؛ فهي مندرحة في شفاعته» وقوله وَلِد: «أوتيت جوامع 


() 


.)٥۳/۱( رواه البخاري (۱۷/۱)» ومسلم‎ )١( 
.)47/١( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۳۸۱/۱( (؟) رواه مسلم‎ 


.)۲۸۱/۱( رواه الترمذي (۳۰۸/۰)ء وأحمد‎ )٤( 
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الكلم»! 2 فكانت الحكمة في المعاني والألفاظ مندرحة في كلامه كيل وكيف ختم به 
الرسالةً فلا نبي بعده؛ لأنّهِ الخاتم» فَحُتِمت به الدوائر واجتمعت في دائرته الأوائل 
والأواخرٌ» والبواطن والظواهر» واستجابت لدعوته الظاهرة الأقوال والأعمال» ولدعوته 
الباطنة القلوب والأسرار. 

وعرفنا الآن ذكر فترات القلوب في الطالبين» ومقابلة الفترات بين مَن تقدّم من 
الأنبياء والمرسلين» كما بين النبي اللاحق فترةٌ يقع فيها ما وقع حتى يأ النبي الآخر 
فكذلك هذا الزمان» ما بين الول الداعي إلى الله تعالى المرئي» الظاهرة آثارٌ دعوته 
الباطنة في العوالم» إلى ما بين من يظهر بعده فترةٌ في القلوب» وحجاب عن الأسرار عن 
مطالعة الغيوب» يجد ذلك في نفسه مَن له ذوقٌ من هذه الطريق» ويعرفه من نفسه. 
وتحت ذلك أسرار» ووراؤه حقائق وأنوار. 

فالطبقة التي كان فيها السادة الأولياء المشايخ المذكورون في رسالة عبد الكريم ابن 
هوازن» كالسيد السرّي والسيد الحنيد والسيد سليمان الداراني -رضي الله عنهم- 
وأمثاللهم وأتباعهم» ومن كان فيها من الأكابر والعارفين وأرباب الأحوال والمكاشفين 
والطلبة للطريق والسالكين؛ ومع هذا بعدهم فترة حتى ظهر غيرهم» والطبقة التي كان 
فيها من السادة الأكابر كالسيد ابن الرفاعي والسيد الكيلاني والسيد القرشي والسيد 
أي مدين والسيد أبي يعزى والسيد أبي النجا وأمثاللهم؛ فقد كان بعدها فترة» والطبقة 
التي أنت بعدهم من السادة » كالشيخ أبي الحسن بن الصبّاغ والشيخ أبي الغيث 
والشيخ الواسطيّ أبي الفتح والشيخ أبي الحجاج الأقصري والشيخ أي يحي القناوي 
والشيخ مفرّج الدماميني وأتباعهم من السادة والأكابر من ذكرناهم في هذا الكتاب من 
عرفناه وسمعنا به» ومنهم من لا نعرفه ولا معنا به وهو معروف لغيرنا ومنطو في علم الله 
تعالى» والفترة بعدهم موجزة حت يظهر من يظهره الله تعالمى ويقيم الدعوة إليه» مع 
استمرار حالات الأولياء فيما أقيموا فيه في الباطن وقوام العالم يحم. 

فلو حلا الوحود من الغوثٍ والأقطاب والأوتادٍ والأعيانٍ والأبدالٍ وأولي الأمر"؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ فائدة جليلة: قال الشيح عبد الحليم الرومي: قال الأستاذ سيدي همس الدين الحنفي -يعني الشيخ 
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الحنفي الكبير قدس سره - حينما سئل عن القطب؟. فقال: الأقطاب كثيرٌ فإن كل من أمَّ قومًا فهو 
قطبهم.وأما القطب العّوث الفرد الجامع فهو واحد. 

وتفسير ذلك أن النقباء: هم ثلاثمائة وهم الذين استخرحوا خبايا النفوس» ولمم عشرة أعمال منها أربعة 
ظاهرة» وستة باطنة. 

فأما الظاهرة: فكثرة العبادة والتحقق بالزهد والتجرد عن الإرادة وقوة المحاهدة. 

وأما الباطنة: فهي التوبة والإنابة وا لمحاسبة والتفكر والاعتصام والرياضة» فهؤلاء الثلاثمائة لحم إمام منهم 
يأحذون عنه ويقتدون به فهو قطبهم. 

ثم النجباء أربعون» وقيل: سبعون. أقول: في هذا دلالة على أن القطب لا يعلم عدد النجباء بيقين لقوله. 

وقيل: سبعون. وهو إذ ذاك هو القطب الغوث الفرد إلا أن يحمل أن سؤال الشيخ له بعد توليته القطبانية 
فليتأمل. 

قال: وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا يتصرفون إلا في حق الغير» ومهم ثمانية أعمال: أربعة باطنة» 
وأربعة ظاهرة. 

فأما الظاهرة: فالفتوة» والقوة» والتواضع والأدب» وكثرة العبادة. 

وأما الباطنة: فالصبر» والرضاء والشكر» والحياء. وهو أهل مكارم الأخلاق. 

وأما الأبدال: فهم سبعة رحال» وهم أهل فضل وكمال واستقامة واعتدال قد تخلصوا من الوهم والخيال. 

ولمم أربعة أعمال ظاهرة» وأربعة أعمال باطنة. 

فأما الأربعة الظاهرة: فهي الصمت والسهر والجوع والعزلة. 

ولكل واحد من هذه الأربعة ظاهر وباطن. 

فأما الصمت فظاهره ترك الكلام بغير ذكر الله تعالى» وأما باطنه فصمت الضمير عن جميع التفاصيل 
والأغيار. 

وأما السهر: فظاهره عدم النوم» وباطنه عدم الغفلة. 

وأما ادوع فعلى قسمين: جوع الأبرار بكمال السلوك» وجوع المقربين لموائد الأنس. 

وأما العزلة: فظاهرها ترك مخالطة الناس» وباطنها ترك الأنس هم. 

وللأبدال أربعة أعمال باطنة: وهي التجرد والتفريد والجمع والتوحيد» ومن خواص الأبدال أن من سافر 
منهم من موضعه» وترك حسدًا على صورته فذلك هو البدل لا غير. 

والبدل على قلب إبراهيم اكلا فهؤلاء الأبدال لحم إمام مقدم عليهم يأحذون عنه ويقتدون به» وهو 
قطبهم لأنه مقدمهم. ويؤيد هذا القول ما أحرحه الطبراي ف «معجم» من قوله بل 

«لا يزال من أمتي أربعون على قلب إبراهيم الخليل». قال صاحب «بجمع الأحباب»: هو نص على 
ثبوت الولاية إلى يوم القيامة. 

وقيل: الأبدال أربعون» والسبعة هم الأخيار» وكل منهم لم إمام منهم هو قطبهم. 
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لخرب الوجحود دفعة واحدة» فإذا أراد الله تعالى أن يخرب هذا الوجود ويعيد النشأة 
الأخرى قبضهم إليه» حتى أن الوقت الذي تقوم فيه القيامة لا يكون في الأرض من 
يقول: لا إله إلا الله. 

وليا كانت الفترات ما بين الأنبياء يُعبِدٌ فيها الأصنام وتُرفضُ فيها الشرائع 
وتُرتكب فيها الحارم» ويستحلون الدماءء ويحكمون باهوى» ويتولأهم الشيطان» 
ويُعرضون عن الرحمن» ويزعمون أتهم قاموا في عبادتم بالوفاء» وأتمم ما عبدوهم إلا 
ليقربوهم إلى الله زلفى؛ ففي هذه الفترة التي بين الأولياء -المقابلة للفترات التي بين 
الأنبياء عليهم السلام - أيظنٌ أقوام من سوء المعتقدات ما هو أقبح ما أظهره عبّاد 
الأصنام من العبادات؟! 

فم وإِنْ كانوا كفارًا وعبّاد الأوثان؛ فاكم ما نفوا الإله» بل قالوا عن الأصنام: 
ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله تعالى» أمّاهؤلاء فقد استحكم في قلوجم الفساد 


أقول: وهذا أيضًا فيه دلالة على أن القطب لا يعلم عدد الأبدال بيقين من عدد غيرهم من الأخيار كما 
تراه» إلا أن يكون ذلك قبل تولية الشيخ القطبانية» فلم يطلع على ذلك. 

ثم الأوتاد هم عبارة عن أربعة رحال مناز هم منازل الأربعة أركان من العام شرقًا وغربًا وحنوبا وشمالا» مقام 
كل واحد مقام تلك الجهة. وهم ثمانية أعمال: أربعة ظاهرة» وأربعة باطنة. 

فالظاهرة: كثرة الصيام» وقيام الليل والناس نيام» وكثرة الإيثار» والاستغفار بالأسحار. 

وأما الباطنة: فالتوكل» والتفويضء والثقة» والتسليم. ولمم واحد منهم هو قطبهم. 

وأما الإمامان فهما شخصان أحدهما: عن يمين القطب» والآخر: عن شماله» فالذي عن بمينه: ينظر في 

لملكوت وهو أعلى من صاحبه» والذي عن شاله: ينظر في الملك» وصاحب اليمين هو الذي يخلف 

القطب.وما أربعة أعمال ظاهرة وأربعة باطنة. 

فأما الظاهرة: فالزهد والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وأما الباطنة: فالصدق والإخلاص والحياء والمراقبة. 

والغوث: عبارة عن رحل عظيم» وسيد كريم» يحتاج إليه الناس عند الاضطرار في تبيين ما حفي من العلوم 
المبهمة من الأسرار» ويطلب منه الدعاء لأنه مستجاب الدعاء «لو أقسم على الله لأبر قسمه» مثل 
أويس القرني في زمان رسول الله وَل 

قال: ولا يكون القطب قطبًا حت تجتمع فيه هذه الصفات التي احتمعت في هؤلاء الأولياء. انظر: رياض 
السادات (ص88١)‏ . 
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والضلال» واستولى على طبائعهم الخيال والحال» وعكسوا الأحوال في الأقوال والأفعال؛ 
فحكموا على المستحيل بالواحب» وعلى الواجب بما استحال» وألحقوا الموحود بالعدم 
والحادث بالقدم» ورأوا أن كل واحدٍ منهم هو الإله» وأن عين هذا الوحود الحادث هو 
غين الله تعالى من, انما والتبات والعقازت واليات والأرقن والسموات سن يوان 
اواك وان 

ولولا تنزيه اللسان عن سوء ما يعتقدونه وقبح ما يضمرونه وما يوحونه إلى 
أوليائهم لأبديته في ذلك» وإن كان القول والأمان والطباع منافرًاء وحشيت أن يخسف 
الله تعالى بنا عند الكلام به» وإن كان حاكى الكفرّ ليس بكافر؛ إذ يجعلون أن عين 
كلٌ شيء موحود هو عين الحق» وأنَّ الخالق هو نفس الخلق» فيدخل في ذلك الخسيس 
والنفيس» والمرءوس والرئيس» والملائكة والأباليس؛ وهذا كلامٌ لا يرضاه لعقله آهل 
ارون ب ا 

نوك مون ولست بواحدٍ طبيًا يداوي يمن جنونٍ جنونٍ 

على أنَّ إبليس لو ظهرء وخوطب هذا المعتقد لَمَا رَضِيَ أن يَعزي ذلك إلى 
نفسه» وإن كان يلقي إليهم ليُوبقهم في العذاب» كما أخبر الله تعالى عنه في 2 
تعالى: كمل الشَّيِطَان إِذ قال لِلإنِسَانٍ اكفز فَلَمَا كَفَرَ قال إني بَرِيءُ ء منك ني 
أَخَافَ الله وب العَالَمِينَ * کان عَاقِبَتَهُما أَنَهُمَا في النّار حَالِدَيْن فيهًا وَذَلِكَ جَرَاءْ 
الظَالِمين» [الحشر: ٠٠ء .]١١‏ اا 

وف قوله تعالى: فَلَما تَرَاءتِ الفِئَتَانِ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيءَ 
محم ني أَرَى مَا له ترود [ الأنفال:/4], 

وهؤلاء أحس الطوائف» وهم الزنادقة الذين لا يرون لا بحساب ولا بعقاب» ولا 
حنة ولا نار» ولا دنيا ولا آخرة» ولا حلال ولا حرام» ولا هم دين يرحعون إليه» ولا 
معتقد يجمعون عليه» وإبليس في نفسه ليس له إلا التخييل والتزيين والجدال والقياس» 
وهو أؤّل من ضرب القياس» فلا يعزي لنفسه ذلك؛ لألّه لو زين ذلك لمن له أدى 
مَسْكَةُ من عقلء ليُمَرعَنّهه وما هو يزيّن با يناسب كل عقل بحسب ضعفه وقوته 


1 البيت قائله الإمام الشافعي في ديوانه من قصيدة البيت‎ )١( 
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وفسادٍ خياله أو صحته» فيأحذ نصيبه من كل واجد بحسب ذلك التخييل والتسويف 
والتزيين. 

ومثل هؤلاء ليس هم من الطوائف الذين متاح معهم إلى كلام؛ لأكَم خالفوا 
الْمَعمُولات والمنقولات» والمعاني والأديان والشرائع» والحقائق والعلوم والعبادات» ولا 
أعلم أن هذا القول قال به أحد من طوائف الكفار -فضلا عن طوائف المؤمنين - فإِنَّ 
الأنبياء -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم - جاءوا عن الله تعالى بما أمرهم به من 
الشرائع والأحكام» فبلّغوا الرسالة وأَذّوا الأمانة» وأظهروا المعجزات الباهرات والآيات 
البينات» وتحدّوا بماء فلم يكن في الشرائع ولا في الأديان ولا في المعقول» ولا في النقول 
ولا في الأذواق ولا في المكاشفات ولا في طائفة من الطوائف مَنْ اعتقدَ هذا. 

فإِنّ التصارى منهم طائفة اعتقدت أنَّ المسيح هو الله» وقال تعالى: لق كَفَرَ 
الّذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ المَسيخ ابْنُ ن مریم [المائدة :1[ 

وظائفة من البهبوة اعتقدت أن غُويةً| ابن الله فكمروا لاعتقادهم فيمن أظهر 
إحياء الأموات وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك. 

وهؤلاء يعتقدون في كك شيء من الخسيس وغير الخسيس أنه عين الله تعالى» 
ومَرَهُوا عن الدين بل عن كل دين» واتبعوا غير سبيل المؤمنين» قال الله تعالى في كتابه 
البين: لإوقن يُشَاقِقٍ الرّسُولَ من غد ما تين له الدى. وَتتِعْ غَيْرَ سَبيلٍ 
المُؤمنينَ نول ما تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيراً؛ [ النساء:5١١].‏ 

فأمّا الشرائع فهي مسطورة في كتابه العزيز» وأمّا أرباب الأذواق والمكاشفات 
وذوي المعارف والمخاطبات وذوي المعارف والبصائر والكرامات وخحرق العادات 
فسلوكهم معروف» لم يكن أحدّ منهم يعتقد حلاف ما حاءت به الشرائع» ولا يصح 
اعتقاد من اعتقد حلاف ذلك» ولا تظهر عنه كرامة ولا حرق عادة عن حقيقة؛ إذ 
الساحر والسيمياوي إذا خرقوا العادة كان ذلك مما حيّلوه» ويعتقدون بطلانه. 

وأمّا أرباب طريق الله تعالى» هم والسالكون إليه والعارفون به» صم 
وأذواقهم وشهودهم ومكاشفاتهم وتحلياتهم وأسرارهم وحقائقهم وأنوارهم يعرفوتما فيما 
بينهم؛ إذ الحقائق شاهدة لأنفسهاء فالدليل ها حجاب عليهاء كذائق العسل والصّبر 
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لا يقوم عليهما الدليل؛ لأكَّما أوضح من دليلهماء ألا ترى إلى قوله تعالى: «إشَهِدَ الله 
َنُه لا إل إلا مو وَالْمَلائِكَةُ وَأَولُوا العم قائماً الفط لا إِلَه إل هُوَ العزيز 
الحكيم4 [ آل عمران: .]١8‏ 

وذلك لأنَّ معرفته حقيقة على ما هو عليه لا يعرفها غيره» فشهد لنفسه تبارك 
وتعالى» وشهادئنا له يمان وتصديق وإيقان بحسب ضعفنا عن معرفته» فإذا انتهث بنا 
المعرفة به إلى الغاية من عقولنا وشهودناء وغايات أهل الكشف والتحقيق فينا ومنا هو 
العجز عن معرفته» ونحن في ذلك العجز عاجزون عن معرفة العجز» فكيف 
بالاستحقاق؟ فأهل السلوك إذا صفت سرائيهم وحلت من الشواغل بواطنهم 
ا وتوحهت هممهم إلى الله تعالى» واحتمعوا بجمعية قلويهم على الله تعالى» 
يقلت عليهم الحقائق في صقالٍ تلك المرآة» واستولى سلطان التجليات» وظهرت 
الصفات الإليّات تدكدكت الحبال» واستولى على وحود أهل الشهود والاضمحلال؛ 
وصار وحودهم إلى العدم وتحكمت صفاث القدم. 

فإذا أحياهم بعد مماتحم وأبقاهم بعد فنائهم» عرفوا نفوسهم المخلوقة من العدم 
وأقروا اكير بالريوية والعدم A E e E O‏ 
أشهدهم ا د به عليه» وقاموا بحق العبودية بحسب قوَقَم فيما 
أعطاهم ذلك التجلّي من وصف الربوبية» فصاروا به يسمَعُون وبه يتصرّفون» وبه 
يتكلمون» ودعوا الناس إلى الله تعالى على ألسنة الرسل» وحققوا حينئذ كرامة الأنبياء 
على رمم ودخلوا تحت أحكام الرسل على الشهود والعيان» وحُرقت لمم العوائد في 
كل أوان ومع كل زمانء وتحمّقوا بحقائق الخوف والأمان» وم يكن من هذه الطوائف 
وأهل المعارف أحد ينكر قِدَمٌ الخالق ولا حدوث الخلق» وأنَّ ما سوى الله تعالى باطل؛ 
وأن الله تعالى هو الحق كما ورد: « أصدق بيت قاله العرب قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل»7") 
فيا ليت شعري ما بال هؤلاء الصّلاّل -وهم اقل من الضَّادل وأحهل من 


(۱) رواه البخاري »)۱۳۹۰/٤(‏ ومسلم .)١778//4(‏ 
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ا جال - وتكذيب الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والأولياء والصالحين وجميع 
طوائف المؤمنين وغير المؤمنين؟ بغير حجة» ولا برهان ولا عقول ولا أديان ولا قياس ولا 
إجماع ولا طائع ولا مطاع» إلا أنواعًا من فساد الخيال» وضروبًا من محال ا محال يستفزون 
كما من استضعفوه» وحيّلوا إليه حت أَلِقُوه من فقدَ عقله وعَدِم لبه من حمقاء العوام 
وذوي البلاهة من الأنام» حتى ا الحرام» ويأكلون ما عندهم من الحطامء 
ويطلقوكم في الأوهام» وينخلعون عن الشرائع والأحكام. 

ولو طولب أحدهم ببعض دليلٍ وبرهانٍ على أيّ دين كان من سائر الأديان؛ 
لعجز عن الجواب» وتلجلج في الخطاب» وتكلّم اطا لا بالصواب» وأنكر مآ بذعت 
وحاد عكا يضمره ويخفيه» وحلف أنّه ما اعتقد ذلك ولا سلك هذه المسالك» فكيف 
لو قيل له ما واحب الوحود؟ وما حقيقة صفات المعبود؟ وما يستحقه الإله؟ وما 
يستحيل عليه من النقص وا محال؟ وما يجوز في العوالم من الأفعال؟ 

إذ الإلهُ من حيث هو إلهٌ مستحق لجميع صفاتِ الكمال» منعوثٌ جميع 
أوصافب الحمال والحلال» يستحيل عليه وف حقّه النقائص ولمْحالُ» ويجوز له فع ما 
يشاء ويختار» من جميع الوجوه والأحوال» لا إله إلا هو الكبير المتعالء والنحَل والْمِلَلُ 
وذوو الأمراضٍ والعلل» من سائر الأمم» لا تختلف في كمال صفات الإله من حيث هو 
إله» ولا في استحالة النقص عليه» ولا في تفرد إرادته فيما أراد» فيقال فلم جعلتموه 
حجارةً وجمادًا ونبانًا وحيوانًا ومائعًا وحامدًا ورطبًا ويابسًا وترابًا وهواء؟ وغيرٌ ذلك يما 
ينسبون من النقائص؟ ويحلفون عليها من الكمال مع وحود العجز فيها بشهود الحس 
وما يظهر فيها من الآثار؟ وكيف يتصرفون فيها بالقهر والإعدام بالأكل والشرب؟ 
وقضاء الحاجات والمعايش وغير ذلك؟ وكيف يقتلون العقارب والحيات؟ ويركبون الخيل 
والبغال والحمير من الحيوانات؟ ويحملون على الأنعام؟ ويذبحون من الأبقار والأطيار 
والأغنام؟ وكيف ببولون ويتغوّطون ويبصقون ویتمخطون وينامون وعرضون ويموتون؟ 
ومَنْ الذي يتألم من الأمراض؟ ومن الذي ينال من أعدائه وأحبابه الأغراض؟ 

وإذا فطعت يد السارقء وَجُلِدَ الزاني» وقتل المقتول وفقفت عين معيان» أو 
كسرث منه الأسنان ووجعته الضروس والآذان» فَمَنْ هو المتألم لمم بمذه الآلام؟ ومَنْ 
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هو المتصفتُ بمذه الأوحاع والأمراض والأسقام؟ إذ يجعلون كل شيء موحود هو عين 
الإله المعبود» من الخسيس وغير الخسيس مما لا يُستَطاع ذكزه من القاذورات وغير 
القاذورات» وما يتحكم به الفساد من كل نوع وحنس ومأكول وملبوس ومشموم 
ونبات وحيوان وجماد» وكيف يصنعون بحن مات؟ من سالف الأيام وتعادم الدهور 
والأعوام» واضمحلال تلك الرسوم وزوال تلك العلوم؛ فان كان مَنْ مات هو الإله؛ 
فَمَنْ يدب هذا الوحود؟ وإِنْ كان الباقون آهة» فيكون ميئًا حيًا أو أموانًا أحياء» ويكون 
ناقصًا كاملاً وحودًا عدمًا قائمًا قاعدّاء وهذا لا يُقال. 

إنُكم من يُحتاجُ إلى الكلام في أمره؛ لأتكم أجهل من الجهل» وأضلٌ من 
الضلال» وأنتم في ذلك في مرتبة الأقة؛ إن أنتم إلا كالأنعام بل أنه ا فتعالى الله 
عا يقولُ الظالمون والجاحدون علوًا كبير: «إتُسَبّحْ لَه السَمَوَاتُ السّبْعْ وَالأَرْضُ وَمَن 
فيهنَّ ون مّن شَيْءٍ إِلأَ يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ ل و ا 
عَفُوراً4 [ الإسراء: 4 4]. 

ولولا حشية أن يعم الفسادء ما تك منا في معنى هؤلاء الضّادل؛ لأكُم قل من 
ذلك» وليس لهم إلا الحلاك والصلب أو يُنفوا من الأرض. 

رتبة الولاية 

ولنرحع إلى ذكر من أقامه الله تعالى في رتبة الولاية من اولي الأمر وغيرهم» وأولو 
الأمر معروفون عند أهل الطريق» والأولياء والصالحون لا يعلم عددّهم وأحواهم إلا الله 
6 

وأمّا طبقاتُم ونيهم له - وإن عُلم أو عُرف -من أحكام الظاهر والعادة أنَّ 
التابع ليس كالتبوع» والعالم ليس كالجاهل» وصاحب الحال ليس هو كالعارف» والآمن 
ليس هو كالنائف» فالأدب مع الله تعالى فيممّن أقامّه في رُنْبَةِ من الينَبِ واحب» 
وحقائقهم عند الله تعالى وتفاضلهم لا علم لنا به: ِهُمْ دَرَجَات عند الله [آل 
Fs‏ 

ولأنَّ الله تعالى فعل ما يشاءء والأفضليةٌ الظاهرةٌ لا يلزم منها الأفضليةٌ الباطنة؛ 
فما لنا من حيث أنفسنا إلا المحبةٌ للجميع» والوقوفٌ عند ما أمر الله تعالى فيهم» 
وأتباعهم ومحبيهم وإن كان نص من القرآن» أو حديث من الي الرسول في تخصيصٍ 
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واد وقفنا عنده ولا نريد ننقص ولا نقدم ولا نؤحر؛ لأنَّ الأفضلية عند الله تعالى» 
قال تعالى: «إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله 40 [الحجرات:١١]»‏ وورد عن النبي وَل أنه 
قال: «التقوى هاهناء وأشار إلى قلبه() وهي إشارة إلى القلب من حيث الحملة 
والقلب لا علم لنا بما فيه لا يعلمه إلا الله تعالى» الذي علمُه من وراء علوم الملائكة 
والأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - فكيف من سواهم؟ 

وقول النبي ي: «هلا شققت عن قلب»[ كاف فيلزم الأدب مع أولياء الله 
تعالى کل م ال 
الآن ما رأيت أحدًا شوّش على فقراءٍ أو أساء الظنّ كمم فأفلح» ولا رأيت أحدًا أحسنَ 

ل ا 

وقد كي عن القرشي 45 أنه قال: استحقار الفقراء سببٌ لكل رذيلة» وقد 
كان أبو محمد السرحاني يقول: من غص من عارفبٍ بالله تعالى أو ولي صرب في قله 
ولا يموت حتى يفسد معتقده. 


(۱) رواه مسلم (٦۱۹۸)ء‏ وأحمد (۲۷۷/۲). 
(۲) سبق تخريجه. 
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حكايات في سوء العاقبة 

١‏ المرض المجهول 

وأعرف أشخاصًا من حصل منهم بعض إساءة لبعض الفقراء» منهم واليّا كان 
بالأعمال» وكانت له صورة كبيرة وأموالٌ جنّة وحوزة» وأصحاب» وإعوةٌ عدّة» وهم 
بقدر ستة أو سبعة» ل يي م إذا جَلْسُوا في خلس زوه زينة 
دنيُوية» وإذا ركبوا لهم غلبة» ومع ذلك كانت فيه صدقة ومعروفٌ كثير» ولم يكن لغيره 
من الولاة» فبدت منه كلمة في حقّ فقير» وم يكن بالأمر الكبير إلا أنَّ الفقير تألم من 
فسمع الفقير في تلك الليلة قائلاً يقول: ظقَبَلْكَ بُيُوتَهُمْ حَاوِيَةَ بمَا ظلَمُوا» 


[النمل:؟5]. 
ويقول:#فتلك مَسَاكنَهُمْ َم تسكن 3 مّنْ بَعْدِهِمْ إل قلیلاً 3 نَحْنُ 
الوَارِئِينَ 4 [ القصص:۸ء]. 


ا ل E‏ 
وبقي أشهرًا في تعذيب شديدٍء ولقد رأيته وبعض أصحابه يدوس جوقه» ويجعل رحله 
في جحوفه» ويجمعه 0 من شدة ما يجدهء وبعض الأوقات يربطون فؤاده ربطًا شديدًا 
ويعصره من له قوةٌ من أصحابه وهو يصيح لذلك مدّة» واسترحت يداه ورا عوج 
بشرب شيء من المنكر. 

وأحبرني بعض الحكماء المعالجين له أنه لا براء له وأنّه رما رأى في المنام أنه 
شوش على فقير. 

؟"- ضريح الشيخ عبد الله 

وأعرف فقيرا شوّش عليه أمير كبير في الدولة» فجاء إلى الفقير رح من العدول» 
وقال له: أنت فلان؟ قال: نعم» قال: رأيت البارحة في المنام رحلاً من كبار الصالحين 
مدفونًا بإخميم امه الشيخ عبد الله وضريحه مهدوم» وسجاده مرمي» فقلت: مَن فعل 
هذا؟ فكلّمني الشيخ من داخل الضريح» وقال: أنا فعلت هذا بنفسيء والله لا فرشت 
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السحادة» ولا [بنى ....] ا" أو تُقضي حاجة فلان -وسمّاك - فقلت: ومن هو؟ فعرفني 
بك فبقيت قاعدًاء وإذا بشخص قد أقبل وعليه ثياب حضرء وسراويل خحضرء فقال: 
من فعل هذا بهذا الضريح؟ ا الشيخ» قال: إنه لا يبنى ولا يجعل السجادة عليه أو 
تقضي حاحة فلان» فقال: قد قضيت حاجته وفطعث رأس غرعه» فتوحه ذلك الأمير 
حين توجه العسكر فقتل في وقعة عازان هو وجميع أصحابه إلا القليل. 

"- الغارقون 

وأعرف أيضًا شخصًا كان من الولاة» أطلق لسانه في فقير أعرفه» فكلمته في 
ذلك فلم يرحع» فلمًا جُهّرَت الشوان إلى بلاد الروم» انقلب به الشيني عرق وكان 
مقدّمًا على ذلك الشيي. 

وأعدادهم لا ينحصرون» وسأذكر جماعةً أعرفهم. 

4 فتوة الشيخ أبي العباس الدمنهوري‎ -٤ 

أخبرني الشيخ همس الدين بن الفقيه -وكان موثوقًا به محبًّا للفقراءء أقام بمدينة 
قوص وصحب جماعة من المشايخ كالشيخ أبي العباس المرسي والشيخ أبي الطاهر 
والشيخ أبي العباس الدمنهوري وله معهم صحبة وحكايات - أخبرن أنَّ امرأةٌ جميلة من 
القاهرة للها صورة وجمال باهرٌ» شكت إليه -أعني: الدمنهوري - أحدّ المقدّمين الذين 
كانوا بين يدي علم الدين الشجاعيء واه يراودها عن نفسهاء وأنَّ زوجها طلّقها له 
حشية أن يؤذيه بسببهاء وأنه لا يقصدها إلا في الحرام. 

فسار الشيخ حلف ذلك المقدّم» وتحدّث معه في زواحها فامتنع وأ إلا ذلك 
ورا أسمع الشيخ كلامًا مؤلما فقال لما الشيخ - وكان رحمه الله يخاطب الناس 
بسيدي -: تتزوحيني؟ فقالت: يا سيدي» ومن لي ذا؟ 

فتزؤج الشيخٌ بماء فحصل من ذلك المقدّم ومن أصحابه المقدّمين من الإساءة في 
حق الشيخ ما لا يليق ماعه» ونسبوه إلى ما في نفوسهم» وجعلوا يتكلمون عليه في 
القلعة وعند الأمراءء فبلغ ذلك الشيخ؛ فقال: دعوهم» فقد نفذ السهمُ -أو كلمة في 


)١(‏ ما بين [ ] كلمة (بنى الجملون)» ولعلها لفظ دارج قديم يقصد به -غالبًا - هيكل الضريح. 
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هذا المعنى في نفوذ السهم - قال: فوالله لقد رأيتهم وقد صادرهم الشجاعي وضرتحم 
واحدًا بعد واحد» حتى ماتوا تحت العقوبة» وصاروا في أَيّام يسيرة فى مقبرة -وربما قال 
في جمعة - فلمًا ماتوا طلّق الشيخ تلك المرأة» وطلب زوجهاء وقال له: خحذ زوجتكء 
فإنِّي لم أتروحها إلا لأحفظها لك من هؤلاء الظلمة وأرحتك من شيّهم - أو كلام هذا 
معناه - وربما كان الشيخ قد أشار عليه أولاً بطلاقها حشية عليه من ذلك المقدّم. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى هذه الفتوة من هذا الشيخ» كيف عرّض 
نفسه لإساءة هؤلاء لخلاص هذه المرأة منهم وخلاص بعلها وهذا مع نفوذه فيهم. 

٥‏ الشيخ والأمير 

وحدّئني الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن امرأةٌ حاءت إلى أحد المشايخ 
في الشام» وطلبت منه شفاعةً إلى بعض المقطعين له عليها حَرَاج» وأنّه أخذ ها مُهرَاء 
فأرسل إليه حادمه يشفع في ذلك؛ فقال له ذلك الأمير: الشيخ يقعد في زاويته» فإِنّه ما 
يعرف حديث الترك وما تحتاحه الأحناد -أو كلام هذا معناه - ولم يعطها شيئًاء فرحع 
الخادم وحكى للشيخ الصورة؛ فقال له: وما يعطها؟ قال: لاء فقال: وأنا الآحر» ما 
آله بول : 

تم إن ذلك الأمير تغذى وشرب» وحصل له الاحتياج إلى الإراقة فلم يقدر على 
ذلك فأكل البطيخ فازداد ولم يقدر على البول» فطلب الأطباء وعملوا له ما يصلح 
لذلك فلم يقدر على البول» وانتفخ بطنه وأشرف على الحلاك» وكان شخص قد علم 
بمقالة الشيخ؛ فقال للأمير: ما تبعت للشيخ؛ الشيخ قال: ما يبول أو يعطي المرأة 
مُهرهاء فقال: احملون إليه» فحملوه في عباوٍة -ورثًا كان قال الشيخ: تحملوه في عباءة 
أو كلام هذا معناه» أو هو في واقعة غيرها؛ فالله تعالى أعلم أي ذلك كانء غير اكم 
حملوه في عباوة - وأحضروه بين يدي الشيخ» وسأله الشيخ أن يطلق لها مهرها فقال: 
أطلقته قال: ويطلق خراج الفدان» قال: أطلقته» وترك لها الفدان -ورما قال: له الشيخ: 
قم بل أو قم فبّل- فقام وبال ما تقديره ملاء مطر. 

1- الوالى وابنة الصياد 

e‏ 0 مبارك مث للظائفة أن شخضًا اكا كان يضطاد السمك 
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ويبيعه» وكان من الصالحین» وله ابنةٌ مباركة» وكان يقتات هو وابنته نما يصطاده. 

فاتفق أله اصطاد حونًا فطلبه منه الوالي فامتنع من بيعه للوالي للورع» فضربه 
الوالي وسجنه واغتصب منه الحوت» فجاء إلى ابنته ولیس معه شيء» فقالت له ابنته: 
أين الذي اصطدت؟ فقال: أحذه الوالي وضربني وسجنني» فرفعت طرفها إلى السماءء 
وقالت: يا رب» أين كانت قدرتك عند عجز أبي؟ 

وبكى الحاكي عن ذلك» وكان يحكي الحكاية وهو يبكي, ثم إِنَّ الوالي شوى 
ذلك الحوت ومد يده ليأكل منه» فضربته شوكةٌ من الحوت فورمت يده وذراعه وبقي 
كالطل النظييء وون كله وحاءه اهلك فتال: لون .إل ذلك الفقيرء فحجملوه 
55 عند بابه وسألوه فيه» فقال الفقير: والله لم أدعٌ عليه» ولكن لي ابنة دعت 
عليه. 

فدحل على ابنته وسأطا في العفو عنه والدعاء لهء فقالت: لعلّه ما يتوب» فقيل: 
قد تاب» وربما أبصرّته فأشفقت عليه» فدعت له فعوفي. 

وأعرف حاكمًا شوّش على فقير» فرآه ذلك الفقير في المنام وقد دؤروه في مدار 
البقر» وحُسف به في الزبل ورآه رحل صا وقد علّقَوه بشعرة في الحواء» وقيل له: هذا 
غرم فلان وسوا ذلك الفقير وعزل ذلك القاضي وحصلت له إهانة ومات بعد ذلك. 

وأعرف جماعة من أكابر بلد شؤشوا على فقير لغرض في نفوسهم» وقصتهم 
طويلة» وكان فيهم رحل جليل القدر» فرأى الفقير في المنام السيد جبريل اكا وقد نزل 
من السماء وبيده نار وهو يرميهم ياء فأصبح ذلك اليوم واحترق لذلك الرحل الكبير 
جملة من اللحواميس» ورآهم الفقير الذي شوّشوا عليه الجميع» وقد جعِل عليهم كساءٌ 
أسودٌ وغطوهم به» فوالله ما دارت السنة إلا والجميع تحت الأرض» وكانوا جمعًا كثيرا. 

وأعرف شخصًا من الفقهاء» وكان خحطيبًا صعد المنبر وقرأ كتابًا ونكت فيه على 
فقير» وقرأ آيّة يفهم منها أذى لذلك الفقير» وأراد الانتتصار للقاضي على ذلك الفقير» 
فنزل من المنبر وحصل له مرض وخلط وعطبت رحله ومات في الطريق ولا رحع يطلع 
منبرا بعدها إلى أن مات. 

وأعرف شخصًا كان واليّا شوّش على فقير» أو فعل فعلاً تَشْوّشَ الفقير منه» فرآه 
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الفقير في المنام وقد رمُوه من على فرسه» وجعلوا رأسّه إلى الأرضء فما أفلح بعدهاء 
وعزل ومات في سفر على حالة عجيبة. 

ولا أقدر أحصي مَن عرفتّه غير مَن معته» فمنهم من أُوذي وعلم بذلك» ومنهم 
من حصل له الأذى وهو لا يعلم» ومنهم من تغلب عليه نفسه» ولا يجعل ما أصابه 
بسبب أذى لذلك الفقير» وهو يعلم من نفسه أنَّ أحدًا لو أساء على غُلام علامه أو 
صفعه أو أهائه فإنَّهِ لا يصب على ذلك» ويعمل على أذاه بكل طريق» فكيف به إذا 
آذى ملوك أمير؟ أو ملوك سلطان؟ وغضب السلطانٌ أو الأمي هل يستطيع يقاوم 
السلطان ويحاربه ويقاتله؟ 

فانظر إلى هذا المثال» فأين الملك من مالك الملك؟ الذي يؤت الملك من يشاء 
ويعرّ من يشاء ويذل من يشاءء وأين السلطان الذي ملكه بيد غيره؟ إلى سلطان الدنيا 
والأخرى؟ وأين محاربة الله تعالى إلى محاربة ملوك الدنيا؟ بل لو كان جنيًا لا تُبْصره 
لعجزت عن محاربته» فكيف بلك من الملائكة؟ 

فانظر إلى من حسف الله تعالى بم الأرضء وإلى قوم لوط وما فُعل بهم» وانظر 
إلى قوم نوح كيف أغرقهم إلى آخرهم؟ 

وانظر إلى قوم صالح كيف أهلكهم؟ وانظر إلى ملوك الدنيا كنمرود بن كنعان 
وفرعون ذي الأوتاد وملوك البلاد وما فعل بحم. 

وانظر إلى قارون مع السيد موسى الكل وانظر إلى هامان وغيرهم من الحبابرة» 
كيف أهلكهم الله تعالى؟ «إإِنَّ بَطْشَ رَبّكَ لَشَدِيدٌ [البروج:١١].‏ 

فكيف تستطيع محاربة ربّك تعالى بعد أن قال لك على لسان نبيّك محمد وَل: 
«من آذى لي وليا؛ فقد بارزني بالمحاربة!" فا أن تكون مؤمنًا بالقرآن الكرم 
ومصدقًا بالرسول العظيم فيكفيك الكلام, وإمًا أن تكون غير مؤمن ولا مصدق ما 
جاءت به الرسل؛ فقد خسرت الدنيا والآخرة. 

فإك عدم لماك مما ورد عن الله تعالى على لسان رسوله ئل لا ينجيك من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الحلاك» فقد تحقّقت ما حرى على الأمم السالفة من الفتهم لأنبيائهم وححودهم ما 
أتوا به عن رهم سبحانه وتعالى» وهذا لا يخالف فيه من له عقل؛ إذ هو مشهود بالعيان 
الآنء فيمن يقع يمم الأذى بإيذائهم لأولياء الله تعالى» أو مَن انتسب إلى الله تعالى من 
هذه الطائفة. 

وأنَا هلاك الأمم الماضية فهذا أمر لا يقدر على إنكاره» لأنَّ الخلّف ينقلون عن 
السلف» والحمٌ الغفير عن الحم الغفي وآثارهم مشهودة» تشهد سوء أحوالحم» وآثار 
الأنبياء والأولياء مشهودة» تشهد لحسن أحوالهم. 

وانظرء هل ترى من أسلافهم أحدًا؟ أو تعرف منهم أحدًا؟ هل تَرَى لَهُم 
مّنْ باقية4 [ الحاقة:./]. 

فمن ذا الذي له طاقة بغضب الله تعالى أو عقابه أو بطشه أو محاربته؟ 

واحاربة هاهنا ضرب من المثل» كمحاربتك من لا تستطيع محاربته» فإنَّ العصفور 
المقطوع المنقاد المنكسر الأرحل المقصوص الحناح إذا قاتلته» كمحاربة البازي الكاسر 
والشواهين؟ فقد أنزلت نفسَّك منزلة الاستهزاء والأضحوكة» فكيف بمقاتلته لجميع البزاة 
والشواهين والكواسر من الطيور والعقبان والغربان؟ -وهذا في نوع من أنواع الطير - 
فكيف بك في محاربة الله تعالى» وأنت أضعف من العصفور على هذا المثال بالنسبة إلى 
بعض الملائكة؟ 

بل إلى أدى مَلك من ملائكة الله تعالى» بل لا مقابلة بينك وبينه ولا مقايسة 
بوحه من الوحوه؛ إذ الملائكة لهم الشدّة والسطوة في نسف الجبال وحسف الأرض 
وهلاك الأمم. 

وانظر إلى قوله تعالى في قصة قوم السيد لوط الكككل ومدينتهم سدوم» وهي سبع 
مدائن: ظفَجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَاكه [الحجر:؛ 7]. 

وورد أن السيد جبريل اث حملّها على خافقةٍ من جناحه بعد أن اقتلعها من 
الأرض السفلى» وصعد بما إلى عنان السماء حتى معت الملائكة صياح الديكة وعواء 
الكلاب؛ فقالوا: مَن هؤلاء المغضوب عليهم؟ ثم قلبها. 

وهي الآن أرضٌ سَبِحَةٌ يقاسى السالك فيها شدَّة» وذلك الماء لا يشرب منه طير 
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ولا بحيم ولا ينبت حوله شجرة ولا زرع» وجاء وقت الصلاة فكرهت الوضوء منه» 
فلطف الله تعالى بي فوحدت قليلاً من الماء فتوضأتُ وشربت منه» وكنت قد تشوّشت 
وكرهت أن أتوضأ من مكانٍ قوم عَضِب الله تعالى عليهم. 

فانظر إلى حالك في مقاومة مَلِك من الْمُلوكء بل الْمَلَكُْ أعظم من أنْ يُتوهم 
أن يقابل بالإنس والحنٍ وجميع من في الأرض» وقد علمت منزلة النمرود بن كنعان من 
الشدّة والحروب» وقد أهلكه الله تعالى بأضعف الجند من الناموس» و 
هلكه بناموسة» وهرب ودخل إلى بيته وأرخى الستور» وحاءت ناموسة فدخلت في 
أنفه وصعدت إلى دماغه» وتربّت فيه وأكلت من عه» حتى كان أعظم الناس عنده 
منزلة من يضربه في رأسة ينا أعدّه لذلك من مطرقة أو مرزبّة» اعادو أن ذلك عن 
عنه» حتى صرب مره وانفلق رأسُه وحرحث الناموسة قدر القئج» ومات على تلك 
الحال. ۰ 

وهو نوع من أنواع حند الله تعالى» وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هو 
[الدثر: 1؟]. 

وأنت أضعف من أن تكونَ من أحدٍ غلمان النمرود؛ فَمَنْ ذا له طاقة بعذاب 
الله تعالى وتسليط حند من جنده؟ منها ما فعله الله تعالى بقوم عاد بالريح» وبقيت 
امرأة منهم؛ فقيل لها: ما أشدٌ ما رأيتِ من عذاب الله تعالى؟ فقالت: كل عذاب الله 
تعالى شديد» لكن سلام الله تعالى على ليلة ليس فيها ريح» فلقد رأيت العيرَ بأحمالها 
طائرة بين السماء والأرض. 

وإذا استقصيت الأخبار وحدت ما ليس له حدء وتفرع الذّنيا ولا تستوفي ذلك 
فمن كان لا قدرة له على مقاومة أضعف أضعف جندٍ الله تعالى م من أي حنس أو نوع 
كان» بل لا نسبة بينه وبين ذلك» فكيف بمحاربة الله تعالى؟ وأنت في نفس تيك عدم 
مع وحود الحق؛ إذ حلقك مِنْ لا شيءء وميك ويحييك ويبعثك بعد أن كنت علمّاء 
فأوحدك على هذه الصورة التي أنت عليهاء ثم بميتك كما أمات مَن قبلك ثم تصير 
رفاناء ثم يعيذك شخصًا سويًا ويبعثنك ويحاسبك على أقوالك وأفعالك. 

وعلى ذلك؛ فانظر أين أنت فيما عرّضت نفسك له؟ فالزم الأدب» وقف عند 
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أوامر الله تعالى ونواهيه» وما حاءت به الرسل» وتأدّب مع أنبياء الله تعالى ورسلهء وإيّاك 
ثم اياك والوقيعة في أولياء الله تعالى» والأذى لممء فوالله لا أحصي مَن عرفتّه من 

وقد ذكرت ما حضر لي مع كثرة الشواغل» وأمّا ما معت فكثيرء وأمّا ما تقدّم 
في كتب المتقدمين» كأبي طالب المكي» وأبي القاسم القشيري» والإمام الغزالي» وغيرهم 
ن تقرّب إلى الله تعالى بتصنيف الكتب في كرامات الأولياء وذكرٍ مناقبهم؛ وحذر من 
التعرّض إلى مثل ما حدّرنا منه» وذكر ما أصاب من تعرض إلء 

وقد حكى لي الشيخ عبد العزيز عن حادم الشيخ أبي العباس الحوّال شيخ الشيخ 
صفي بن أبي المنصور قال: كنت أمشي مع الشيخ حت يخرج بعد المغرب أو في الليل» 
حين كان الغلاء بمصرء ذلك الغلاء الكبير. 

فكان الشيخ يأخذ معه إبريقًا من الماء وكسراتء فَمَنْ وَجَدَ فيه رممًا أن يطعمّه 
أطعمَّه» ومن وحده لا يقدر على الأكل سقاه» والناس مطروحون في الطرقات 
والأسواق أموانًا وغير أموات» فقال لي: انظرء هل ترى في هؤلاء فقير؟ فان الله تعالى لا 
يبتلي الفقراء بذلك» فقلت له: يا سيدي» رأيت فلاتًا» وذكرت له شخصاء فقال لي: 
أمَا تعلم أنه كان يقع في الفقراءء والله يتولّ السرائر. 

وقد حكى لي الشيخ عبد العزيز عن امرأة من أصحاب الشيخ الفخر الفارسي 
ضيه وكانت جميلة» وكانت برذعية» وربا كانت تُسمى البراذعية» وزوحها يسمى 
البراذعي» وكان يجمع عندها الفقراء وتعمل السّماع وهي بينهم» وتجمع عندها الجموع» 
وريا حرست مره فوحدت الفقراء في الطريق فقالت لمم: روحوا إلى البيت حتى أدور 
هذه الدورة وأعود إليكم» وربما كانت تدع من يكبّسهاء وأمورًا لا ثُوافق الظاهرٌ» فاتفق 
أنه فل عليها الباب وعندها جماعة» وراحوا إلى الوالي» وكان الوالي ابن الشعارء 
فخرحت إلى الباب وصاحت ف القفل فتقطعت المسامير» وخحرحت هي وزوحها إلى 
الشيخ الفخر الفارسي فسبّهما الشيخ وشتمهماء فقالت له: يا سيدي» ما هذا وقته» 
ابن الشعار قد فعل وترك» فطلب الشيخ ابن الشعار فحضر إليه» فرَّحَرّهء وقال: أنت 
تتعرض إلى الفقراء؟ -أو قال: هذه المرأة الصالحة أو كما قال - إذا جاء ولدي خليته 
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وكان السلطان الملك الكامل يتول محبة الشيخ الفخر» فبكى الوالي وكشف رأسه 
ودحل على الشيخ» فقال له: رخ فأرضها وزوجهاء فراح ووقف على بايا أو زاويتهما 
وهو مكشوف الرأس حت رضيا عنه» وحمل لما جملة من العّنم وغير ذلك» ليعمل 
الشكران. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى تعظيم الشيخ لنسبة الفقراءء وإِنْ كان لا 
وود لك كاله واكك ع 

وحكى لي الخطيب جمال الدين - نفع الله تعالى به المسلمين - خطيب مصر 
الآن ابن القسطلاني» عن الشيخ عبد العزيز» عن الشيخ عبد الرحيم المدفون بقنا أنه 
دحل عليه كلب فوقف له إجلالاً؛ فقيل له في ذلك فقال لهم: رأيت في حلقه خيطًا 
أزرق. 

فانظر - رحمك الله تعالى - إلى هذا السيد الكبير وإلى هذا النظر السديد» حيث 
لحظ إكرام الكلب لما يلبس به من حيط من زئ القوم مع وحود صفات بحاساتٍ 
ُْتَمَدُها فيما يولخ فيه من الآنية وغسلّها سبع مراتٍ إحدامًا بالتراب» وكون الملائكة لا 
تدحل بیتا هو فيها. 

وهذه إشارة عظيمة من هذا الإمام العارف» والذي سلك على طريق الله تعالى 
أكابر» فكيف إذا كان إنسانًا؟ فكيف بفقير؟ فكيف بسالكِ متصفي بالرّي؟ فكيف 
بولي أو عين أو وتد أو بدلٍ أو غوث أو عارفي أو قطب أو خليفة؟ 

وقد تكرّرت هذه الحكاية لمصلحة في الموضعين» وتعظيم لأولياء الله تعالى» ومن 
یری بالله تعالى ويسمع بالله تعالى ويتكلم الان 

وأعرف ن كان يحب هذه الطائفة ويحسن الظن بمن تزبى بزيٌّ أهلها أو سلك 
في طريق من طرقهاء منهم نمس الدين شيخ الخانقاة بالقاهرة امحروسة» كان فيه محبةٌ 

وحسنٌ ظنٍ» مع عليه في التفسير وعلوم الشرائع والحقائتق -رحمه الله تعالى. 

ولقد رأيت منه في حسن الظن بالطائفة العجائب والغرائب» وكان يمشي إلى من 
يسمع عنه أنه فقير» وربما عوتب في ذلك عمّن لا يستحق المشي إليه؛ فقال: أليس هم 
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من الطريق؟ أو في ابتداء الطريق. 

عن كان يحب الفقراء من الأكابر في هذا الزمان الصاحب تاج الدين» ولم يكن 
مثله في الدنيا لِمَا رأيث منه مده معرفتنا به من سنين متقدمة إلى حين وفاته» يغضب 
لغضبهم ويرضى لرضاهم» ويحمل الأثقال لأحلهم, ولا يقدر أحد يصدّه عن ذلك ولا 
يسمع فيهم لومة لائم» وها بذله وإيثاره. 

فمنه ما هو ظاهر معروف للناس» ومنه من لا يعلم إلا الله تعالى لإخفائه ذلك» 
ولا وقي -رحمه الله تعالى - ظهر من ذلك شيء كثير من كان يرقب لهم في كل سنة 
شيئًا مخصوصاء منهم من له مائة مثقال في السنة» ومنهم مَن له دون ذلك» ومنهم مَن 
أعطاه أكثر من ذلك. 

وأمًا ما أعطاه في وقت واحدٍ كما أخبرني صدر الدين بن الشيخ تاج الدين عن 
عمّه تقي الدين بن دقيق العيد» أنه أرسل إليه خُرجًا فيه آلاف الدراهم -غاب عني 
كم» هي غير أنما فوق العشرة آلاف - وأحيرني الشيخ شهاب الدين بن الشيخ أي 
الحسن الشادُلي أنه يرسل إليه مائة مثقال في كل سنة. 

ولقد ذكر عن جماعة بعد موته أن هم رواتب عليه» ووحدوا عليه ديا بسبب 
ذلك وأخبرني الشيخ عز الدين بن مسكين"» والذي رأيته بحضوري أنه ملك فقيرا 
جنيع ما بملكه. وأَشهّد الله تعالى عليه بذلك ما خلا الموطوءات» وقال الفقير: ما لي 
عذر عند الله تعالى إلا أنك أمرتني وأنا أفعل في أمور» قال له: افعلهاء مع كونه متصرقًا 
في الوزارة. 

ولقد حكي أنَّ الشيخ أبا القاسم المرائغي قال له: إيش الدليل على محبتك 
للفقراء؟ قال: لأَيٍّ إمامٌ في أخراج القبلة» وإذا قلت لي: هي كذا- أعني: حلاف ما 
تعلمه - رجعت وتركت علمي. 

وأوصافه ني محبة الفقراء لا تكاد تنحصر وحدمته بنفسه لحم» ولقد حكى تاج 
الدين بن الدشنائي -وكان عدلاً بمصر - أنه رأى النبي بي في المنام فجئت عن بمينه؛ 


AN 


)١(‏ هو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي المصري المالكي المتوق سنة ٠٠١‏ هى قال 
السيوطي في حسن الحاضرة: له تصانيف. انظر: هداية العارفين ( 41/1 .)١‏ 
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فقلت: يا رسول الله أنا من أهل الجنة؟ فحول وحهه أو أعرض -أو كما قال - فجئت 
مقابل وحهه» وقلت: يا رسول الله أنا من أهل الحنة؟ فقال لي: ذلك من أهل الحنة 
وأشار بيده» فوحدت الصاحب تاج الدين واقمًا إلى عمودٍ في الجامع بمصر. 

فانظر -رحمك الله تعالى - إلى هذه السعادة. 

وهكذا أخبروا جدهم الصاحب بماء الدين في خدمته للفقراء ومحبته لحم» ولم 
أجتمع به غير أنحم كانوا يحكون عنه الغرائب والعجائب. 

وإِنَّ نما حكي عنه أن إنسانًا رأى بغلتّه بعين الكيمان في طريق القاهرة من 
مصرء وحدها؛ فخحشي عليه قال: فمشيت لأحد الصاحب نزل من على بغلته وهو 
يجري خلف فقير» والفقير لا يرضى أن يقف له ولا يكلمه» وحشي الغلام على 
الصاحب فجرى خلفه» وكذلك يحكي غيرهم أن الصاحب زين الدين -رحمه الله 
تعالى - مع علمه الظاهر مح هذه الطائفة» قائمًا بحقوقهاء معظمًا لهاء لا حرم بقي 
بينهم محفوظًا مده حياته» ولمم في الآخرة ما هو أعظم من ذلك. 

الشيخ الرضا بن أبي المنى 

ومن كان حبًا للفقراء ومؤثرهم الإيثار العظيم بالصعيد» الرضا بن أبي المنى بقناء 
وم أجتمع به. 

أخبرني الشيخ أبي الطاهر إسماعيل بن عبد المحسن -رحه الله تعالى - أن 
القاضي الرضا بن أبي المنى رأى مره فقيرا على دان بياع» فقام بنفسه ومشى إلى دكان 
البياع؛ فقال للفقير: إيش طلبت من البيّاع؟ فقال: بفلس قطن» قال: وم لا طلبته مني ؟ 
فقال له: يا سيدي» هذا أمر حسيس؛ فقال له: أنا لا فلس ولا ألف ولا تأحذ من 

وإذا كان رمضان طلب الجزارين» وقال هم: لا تذبحوا في البلد شيئًا إلا من 
غَنمي؛ لأَتُم حلال» ثم يكتب للربط» كل رباط بما يحتاجهء وللفقراء المتزوحين 
والأصحاب ما يحتاحونه» ولا يأكل أحد قي البلد لحمًا إل من عنده. 

ولا كان أوان بيع الثمرات في السواقي» ولا سبيل إلى أن يطلق البيع حتى يحمل 
لكلّ باط حملتين من العنب والفاكهة كالتينٍ واليُطبء من کل شيء حملتين» فإذا فعل 
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ذلك خرج المشترون فاشترواء ثم يكتب لكل رباط بحمته أرادب ثمرَاء ولكل فقير متزوج 
ثلاث وليات - أظنه قال: لكل زباط من العسل خمسين مطرًا ومن التند والسكر ما لا 
أحقق ما قاله لي - وقي كل ليلة جمعة سكرًا يعملونه حلاوة» وإِنَّ بيت الشيخ أبي يحبى 
طلبوا ليا حالا؛ فقال الطبّاخ: إِنَّ الوضعة لبتت» فقال الرضا: احملوها جميعها إلى بيت 
الشيخ» فحملوا الوضعة جميعها. 

وذكروا عنه من ذلك عجائب لم تحضرن الآن» وجاء فقير؛ فقال: شيءٌ لله تعالى 
فأعطاه دينارّاء فقال السائل: بحمد الله فأعطاه دينارًا آخرء فقال: الحمد لله فأعطاه 
دينارًا آخرء فكرّر السائل الحمد لله وكرّر له العطاء إلى تسعة عشر مرّة» فقال له: غفر 
الله تعالى لك فقال: والله لو حمدت الله تعالى لم أبق معي دينارًا ولا درهمّاء لكنك 
دعوت لي. 

فانظر يا أي رحمك الله تعالى إلى هذا التحقيق» كونه رأى أن الحمد لله وأنّه 
يقوم بذلك لأجلٍ حمده لله تعالى» فلمًا دعا له رأى أن ذلك نوع من الحازاة فترك 
العطاء. 

وهكذا من يعطي لله تعالى» وامحبون كثير يطول ذكرهم» وإِنما ذكرنا المشهورء 
حتى إن هذا الرضا المذكور مدفون بجانب قبر الشيخ عبد الرحيم بقنا في بطن قبره» 
وكان مرّةِ قد توحه شخص ليرافع القاضي الرضاء فتحدث الأصحاب في شيء يعطى 
له حتى وصلوا إلى تسعمائة دينار فلم يقبل» فحلف القاضي الرضا ما يُعطى له شيئاء 
وأحذ تلك الدنانير والألف دينار وحعلها في صرر وفرّقها على الفقراء والحتاجين» 
وسافر المرافع فغرق في الطريق فمات. 

فما حاب من أحبهم في الدنيا ولا في الآحرة» حتى لو أحبّهم كافر يحصل له 
الخير والإسلام. 

ولقد حكى لی الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - أنَّ يهوديًا كان ببغداد» وكان 
50000 و ويكرمهم ويعظّمهم فأتوا إلى الشيخ أحمد الديّاس يقولون له عن 
ذلك اليهودي ومحبته للفقراء مره بعد مرة» فقال الشيخ أحمد الدباس: اطلبوه فطلبوه» 
فحضر؛ فقال: هؤلاء الفقراء شكروا منكء وإِنَّك تخدمهم وتعطيهم وتكرمهم وتقوم في 
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حوائجهم -أو كلام هذا معناه - فقال له: يا سيدي» أنا أحبهم؛ فقال: إن كنت 
تحبهم فاسلك طريقهم -أو تكون على دينهم » الله تعالى أعلم كيف قال - فقال: يا 
سيد ي» ما رأيت شيئاء فقال لخادمه -أو لأحد أصحابه -: حذ عمامته من على 
رأسه» فأحذهاء وكان في عنق الشيخ منديل» وهو قاعد يوقد تحت الدست؛ فأحذ 
الشيخ العمامة حعلها في المنديل وربط عليها ورماها في النار إلى ساعة» ثم أخرجها 
فخرج منديل الشيخ صحيحًا لم يصبه من النار شيء» ففتحه فوحد العمامة التي في 
وسط المنديل قد صارت رمادّاء فأسلم اليهودي. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى هذه المعاني اللطيفة؛ فهؤلاء القوم مَن 
أحبّهم أحبّه الله تعالى» ومن أبغضهم أبغضه الله تعالى» وفي هذا الكلام كفاية لمن آمن 
بالله تعالى واليوم الآخر» ومن لم يؤمن فيكفيه عدم إيمانه. 

وأحبرني الشيخ أبو القاسم الأدناوي أنه كان اشتغل بقراءة القرآن حتى احترق 
بأنواره وعَدِمٌ الأكل والشرب وهام على وحهه» وجرد عن ماله وتصرف تصريقًا غير 
المعتاد من تكسير الآنية ودفع الأغنام وغير ذلك» حتى حبسوه وقيّدوه وزعموا أنه 
جحنون» وظهرت له كشوفٌ عجيبة» وسُْلِك به طريق عجيبء وظهرت له علوم البرابي» 
واطّلع على الكنوز. 

وتنرّلت روحانية الحاكم برأس من تُفتح له الكنوز قال: وتنزلت على روحانية 
الكواكب» ووقفت روحانية المريخ بين يدي» فإذا جاء أحد يزورني تقدمث إلىَّ» وقالت: 
هذا فلان حضرء وف نفسه كذا وكذا فما تأمر به؟ 

ولقد حضر شخص من أكابر بل -وسمّاه لي» ولا أرى أن أسمّيه - فقالت تلك 
الروحانية: هذا فلان حضرهء وف نفسه كذا وكذاء أتريد أن أضرب عنقه؟ 

قلت: لاء قالت: فأرمي عليه النخلة؟ قلت: لا؛ بل احلق لحيته» فخرج ذلك 
الرحل» ولحقته في لحيته حكة شديدة؛ فاستدعى الحلاق وحلق لحية نفسه. 

وقد أخبرن أنه اطّلع من هذا الكشف على علم الحساب» وقال: إذا أريت 
الفدان القصب أعلم كم يجيء من رطل عسل وكم رطل قند فلا يختل عن ذلك شيء. 

وكان يخبر بالعجائب والغرائب مما عاين في هذا السلوك» وكان بدؤه قراءة القرآن» 
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واستدامته ليلاً وتمارًا حتى استولت عليه أنوار القرآن وغيبته عن العادات» وهام وامتنع 
عن الشراب والطعام. 

والذي ذكره من كثرة القراءة شيئًا لم أحضره من الآلاف» ختمات يختمها في 
اليوم والليلة» أو في الساعة - الله تعالى أعلم كيف قال - وانكشفت له حقائق العلوم» 
وسّلك به طريق عجيب في علم الأفلاك وروحانيات الكواكب» ولله تعالى أن يتعّف 
ال کو بشاء كب يشا 

الشيخ عتيق والدعاء 

ومن أحسن الظنٌ بالفقراء التاجر العجمي» وقد حكي الشيخ عبد العزيز - رمه 
الله تعالى - أن الشيخ عتيق رأى جارية -ربما قال بمصر - نودي عليها؛فبلغت خمسمائة 
دينار» ووقفت» فقال الشيخ عتيق لذلك الرحل العجمي: يا خواحاء تبيعها لي 
بالدعاء» وكان العجمي غير مستعرب» فقال لأصحابه المستعربين: ما يقول هذا؟ 
درويش إيش يكون الدعاء؟ فقال له بلسانتحم: درويش قريب من الله تعالى يسمع منه» 
فقال العجمي: يا حواحاء بعتك» خذ الحارية» فأحذها الشيخ عتيق وراح. 

فلمًا أن سافر العجمي خرج القُطَّاع عليه في الطريق» فكشف رأسه» وقال: يا 
ذاك الفقير» هات ثمن الحارية» قال: فخرج أقوام ملشمون طردوا القطّاع وعملوا بهم ما 
عملوا ما لا أتحققه» وهرب القطّاع» وبقي في مقدم القافلة فارس» وفي وسطها فارس» 
وفي مؤخرتًا فارس يحرسون القافلة» قال: وكان فقير في القافلة في مؤحرها قال: قلت 
لذلك الفارس: أنثّم من أيّ العرب الذي مَنّ الله تعالى علينا بكم؟ فقال: يا فقير» ما 
نحن عرب» الخضر قال لنا: إِنَّ وليّا لله تعالى اشترى جاريةً بدعوة جحابة» وقد أمركم الله 
تعالى بحفظه وحفظ ماله -أو كلام هذا معناه - كما ذكره الشيخ عبد العزيز عن ذلك 
الفقير الذي كان بالقافلة وأحبره بذلك. 

وهذه الحكاية في أحذ الشيخ ذيه الجارية» وإن لم يكن بيعًا فلعلها ثي صورة 
الحبة أو المدية باحازاة. 

وقد زؤج رسول الله ية أحد الصحابة على ما معه من القرآن» وق ذلك تأنيس 
هذه الواقعة» أو لعلّه عن ذلك» فالله تعالى أعلم بأي الوحوه أذ الحارية» فإن الشيخ 
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عتيق كان من الأ كابر ذه وكان قد صحب قضيب البان وصحب الشيخ عتيق الشيخ 
صفي الدين بن أبي المنصور وأحبرن عنه شيئًا لم يحضرن الآن» وصحب الشيخ عتيق 
أبا النجا سالم. 

وما كي عن الشيخ عتيق بالرواية المتقدمة أنّه نزل عند قاضي دمشق» وكان 
الساطان انك الغتاذل: قن طا ت منه أربعةً وعشرين ألفّ دينار وزيادة عن ذلك والله 
تعالى اعلم» فقال القاضى للشيخ غنيق: دوي 'تشفع لي عدا ا 
الشيخ: أشفع لك عند سلطاني أم عند سلطانك؟ فقال القاضي: يا سيدي» أشتهي 
أن تمشي إلى السلطان وتشفع لي -وكان السلطان قد أحذ منه أربعة آلاف دينارٍ وبقي 
الطلب عليه بالباقي - فقام الشيخ عتيق» ومشى إلى السلطان الملك العادل» وتَحدّث 
معه في أمر القاضي» فجعل السلطان يحسن الكلام ولم يقض له حاجة. 

فرحع الشيخ وتوجّه إلى الله تعالى» وكان السلطان قد نام فاستيقظ فزعًا مرعوبًاء 
وأمر بفتح القلعة» وأن تحمل الأربعة آلاف دينارٍ للقاضيء ويترك له ما طلب منه» 
وذلك أنّه رأى في المنام إن ل يفعل وإلا هلك -بصيغة غائبة عني - فقال الشيخ عتيق: 


الفقير والمملوك 
وحكى الشيخ عبد العزيز اد فقيرا حكى له أنه رأى مملوكًا جميلاً ينادى عليه لعله 
بمدينة «اسرت»[0) فبلغ خمسمائة دينار» قال: فخطر لي أن أشتريه وأصونه من الفسّاق» 
وأعلّمه القرآن وأعتقه» وم يكن معي إلا ثلاثمائة دينار ورثتهاء فقلت للتاجر: يا حواجاء 
تبيعني هذا المملوك؟ فقال: وإيش تعمل بمذا؟ هذا ما يشتريه إلا ملك أو أمير - أو 
كلام هذا معناه - فقلت: تبيعني؟ فقال: هات ثمنه» قلت له: ما معي إلا ثلاثماثة 


دينار؛ فقال: هذا قد دفع فيه خمسمائة دينار. 


)١(‏ مدينة ليبية معروفة. 
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وحعل التجار وغيرهم من حضر يسخرون بي ويتهمون لِمَا يعلمونه فيمن 
يقصد المماليك للمقاصد الفاسدة» ومع ذلك الخاطر يقوى عندي ويتزايد» ولا معي 
شيء إلا ذلك القدر» وكلما كلمه التاحر أحذ من الناس من الألم ما لا أعبر عنه قال: 
فلا اشتد الحال جقت إلى قبر الشيخ حسين التّجار السعرت» فاستجرت به» وقلت: يا 
سيدي» أنت تعلم قصدي في شراء هذا المملوك وأشتهي إعانتك -أو كما قال- ثم 


طلعت البلد» فوحدت التاحر والمملوك خلفه» فقلت: يا ناحودا -أو يا حواجا - تبيعني 
هذا المملوك؟ فمسك يدي وأدخلني إلى زقاق» وقال لي: يا فقير» سألتك بالله تعالى» 
إيش قصدك في شراء هذا المملوك؟ قلت له: وما لك ولذا؟ أنا أشتريه - أو كلام هذا 
معناه - فأقسم علي ثائيّاء فقلت له: والله قصدي أن أصونه وأعلّمه القرآن وأعتقهء 
فقال لي: هو حر لوجه الله تعالى» حذه وعَلّمه القرآن وصنه» قال: فأحذته وعلّمته 
القرآن وكبر وحاء منه فقير. 

وما حكاه أن فقي ورد على مدينة سرت فوحد الأبواب قد غعُلّقتء قال: 
فجئت إلى ضريح الشيخ حسين لأحده مقفولاً» فقلت: يا سيدي» أنت تعلم أن 
السباع كثيرة» وما لي مكان آوي إليه. قال: فوالله لقد ارتفعت الأرض بي حتى وصلت 
إلى سطح الضريح» فوضعت رحلي على السطح فأحذتني هيبة» فبقيت واققًا حتى طلع 
الفجر وجاء الإمام وفتح الباب فخرحت. 

والشيخ حسين هذا هو الذي ذكرناه آنفا في كونه لم يقدروا يحملوا نعشه حق 
غنَّوا عليه. 

وما حكاه لي أيضًا عن الشيخ زين الدين الفقيه - رحمه الله تعالى - أنه اشترى 
حاريةً بخمسمائة دينار حتى يفتح الله تعالى لي بثمنهاء وقال لصاحبها: إذا أردت 
السفر جيء إليناء فلمًا تجحهز التاحر للسفر جاءه» وقال: قد تجهّزت؛ فقال له: تصبر 
ثلاثة أيام وخلّي قماشك يخرج. 

فلمًا فرغت الأيام ولم يأت الشيخ فتوح -التاحر - أحذ عكازه» وقال: أطلع إلى 
القلعة إلى السلطان الملك الكامل» وأطلب منه تمن هذه الحارية؛ فإنّي واعدت هذا 
الرحل أولاً وثانيًا. 
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فطلع الشيخ إلى القلعة» ودحل على السلطان» وحلس يتحدّث معه. وإذا 
بخادم قد دحل وعلى رأسه صندوق لطيف وبيده مفتاح» ففتح السلطان الصندوق 
وأخرج أوراقًا والتفت إلى الشيخ» وقال: يا سيدي» لنا عندك خمسمائة دينار؛ فقال له: 
ومن أين لكم عندي خمسمائة دينار؟ فقال له: والله يا سيدي في ذمتك لبيت المال 
خمسمائة دينار» فقال له: يا رحل» أنا طلعت اليوم أطلب منك خمسمائة دينار لتاجر 
اشتريت منه جارية وميعادي معه اليوم» ولم يحصّل لي شيء» فجفت إليك أزورك في 
ذلك» فقال: يا سيدي التاجر» قد مات وهو حشرحي وهذه تركته» ووضع يده يي 
الصندوق وأحرج صَبّةٌ فيها خمسمائة دينار» وقال للشيخ: خذ هذه» اكسو بما الجارية. 

فانظر يا أحي - رحمك الله تعالى - إلى هذه الحكاية ما أعجبّهاء وهذه من 
اللطائف. 

وحكي عن أحد المشايخ أنه دحل عليه فقير؛ فقال له: يا سيدي أنا أشتهي 
القطائف -أو كان فقير يشتهي القطائف - ولم يكن مع الشيخ شيء يشتري به» فخلع 
حبة وقال للخادم: بع هذه واشتري بما قطائف. فباعها واشترى بما قطائف» فأكل 
الفقراء» فلمًا فرغوا دحل شخص من أصحاب الشيخ والحبة» قال: يا سيدي» وحدت 
هذه تُباع» وهي قياسك» فأحذها الشيخ ولبسهاء وقال: لله لطائف أحلى من 
القطائف. 

ومنهم 3 عندنا الآن بمدينة قوص بالرباط المستجد بظاهرها محفوظ البدوي 
مستديم الاشتغال من شبيبته» وهو مجتمع بي من ذلك الزمان إلى أن بُني هذا المكان» 
وقال: قد كبر الأولاد وقاموا بنفوسهم» وما بقي له في الوحود حاحة وهو على حالة 
شريفة» وهو أمّي» وله عندنا سنين عديدة. 

وأحبرني ولدي والفقراء بالرُباط وإسحاق الحموي الخادم وغيره» أنحم كانوا 
حلوسًا» وزريق رأى فعل محفوظ ارتفع في الحواء» واعتدل للمشي بين يدي محفوظ؛ 
فصاح نة وقام فقيل له: مات أخوكء فجاء ولده بعد خروحه» قال: مات أخوه 
الساعة. 

وا حكاه الشيخ عبد العزيز حكاية الشيخ محمد «الماضي لا يعاه» أنه كان إذا 
فعل أحد فعلاً أو بدا منه شيء يقول الشيخ محمد: يا فقراء» الماضي لا يعاد فغلب 
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عليه هذا الاسم فصار الفقراء يسمونه «الماضي لا يعاه>» فلسًا توقي الشيخ محمد رآه 
فقير في المنام فقال له: يا شيخ محمد ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: أوقفني بين يديه 
وقال: يا محمدء غفرت لكء رخ الحنة» الماضي لا يعاد «سَيَجزيهم وَطْفَهُم 4 
[ الأنعام: .]١85‏ 
وقد قلت: 
عقا كرما قَبْلَ الحسّاب إا وخاد بإنعام الجنانٍ مع الصّمْح 


وحمت بأنّقَالٍ الذنوب مدفرا فأعْمَى عَن الْمَاضِي وأَجْرَّلَ في الربح 


اللهم لا تُحْجِلّنا عند الوقوفب بين يديك وروّحنا بأرواح السرّ قبل القِدّم عليك؛ 
فاتك تَعْرفٌ سوءَ أفعالنا فنخاف من الخجل مع شدة الوحل. 
فالا فا دو وتار الي ورل الت معت 
3 


فقيل إن العقفومِن شّأيمم لاسيماءًت تن تراهم 


وحكى لي زین الدين عيسى بن مظفر الأرمنقي -رحمه الله تعالى - أنه توبحه إلى 
قرية «دنفيق»» وكان في أيام النيل» وف الطريق ترعة» فوحد امرأةً َصرانيّة قد غرق ابنها 
في الترعة» وهي تصرخ عليه» قال: فنزلت الترعة» وأطلعت الصغير وهو حي وعاش» ثم 
إن توحهت إلى القرية أو إلى ساقية له هناك ثم رحعت آخر النهار إلى مدينة قوص. 

قال: فلما وصلت قريب المبرز - وهي ترعة هناك قريبة من البلد - وإذا بإنسان 
يبشرنى بسلامة ولدي» فقلت له: وما الذي أصابه؟ قال: غرق في الترعة وأطلعه نصرادة 
قبل أن عوك 

فانظر يا أحي -رحمك الله تعالى - إلى هذه الحكاية في المقابلة في اليوم الواحدء 
واحازاة محققة وبُعد الزمان وقُربه إِما هو بالنسبة إلينا وتأخير ذلك إلى قيام الساعة إِنا 
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هو جملة الخفاء ظاهرًا وباطتاء وقد يظهر هنا منه قضايا منها ما هو للتنبيه ومنها ما هو 
لإقامة الحجة» وحيث تقرّب الآخرة يظهر بعض أحكامها في هذه الدار؛ فافهم ذلك. 

وحكي عن أحد الوزراء أنه كان إذا عاقب أحدًا» وسأل أن يرحمه؛ فيقول له: 
الرحمة حور في الطباع» فلا غضب عليه الملك صار يسأل الرحمة» فقال له: الرحمة حور 

كما تدين تدان 

وحكي عن أحد الوزراء أنه كان فرك أذن إنسان, فلمًا غضب عليه الملك أخبروا 
الوزير أن الملك أمر بقتله ثم قطع يده وغير ذلك» فقال الوزير: ما يقول ذلك؛ فقيل له: 
إن الملك قد أمر بفرك أذنك» فقال: نعمء فلمًا فرك أذنه» قيل له: من أين لك العلم 
بذلك؟ فقال: إنني حين وزرت لم يصدر مني شيء مما قلتم أن الملك أمر أن يفعل بي» 
غير أنني فركت أذن شخصء فلمًا قلتم أنه أمر بفرك أذنك علمت أنني فعلت ذلك» 
وأنّه لا بد منه. 

فهذه وأمثالها من الوقائع والحكايات في ذلك كثير لا تكاد تحضر لمن استقصاها 
ويكفي المؤمن ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز: «إإِنَّمَا تُجْرّوْنَ ما كُنثُح تَعْمَلُونَ 4 
[الطور:> .]١‏ 

وقوله تعالى: «سَيَجْزيهم وَصْفَهُم؛ [ الأنعام: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: فمن يَعْمَلْ مِقْقَالَ رة خيْراً يَرَه* وَمَن يَعْمَلْ مِخْقَالَ ذَرَة شرا 
يره [ الزلزلة: ا ۸]. 

والآيات في الحازاة والمقابلة بالوصف في كتاب الله تعالى كثيرة» كالنفس بالنفس» 
والأعضاء المقابلة من العين والسن والأذن والمقاصّة في الجراح كاف. 

وق ا نفل عله الاو ا جا لؤند اف من القضاض: ف 
الآحرة؛ إذ يقابله من صفة العدل المماطلة بوفاء الحق وعدم التخلص من الغريم» 
ومخالفة الله تعالى فيما قدم عليه وتأحير التوبة منه» ولم يبذل القصاص من نفسه» 
ويدعو إليه كما فعل رسول الله لش 

بين العفو والقصاص 


346 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
فلا بد من المقاصصة في العرض والمال أو مسافحة الغريم ثم التوبة من ذلك؛ لأنّه 
في تعدّيه مخالمًا لله تعالى» وت كل حقٌّ من حقوق الآدمي حقٌ لله تعالى» وحقٌ الله 
تعالى أوحب أن يُقضىء فلا تمهل بأولى ما ذكرناه» فإ فعل في غيرك من خير أو شر 
هو فعلك في نفسك فزد قي ذلك أو انقص. 

ولقد كتبت إلى أحد الأصحاب» وقلت في ذلك: أيّها الأ الموحود في المثل 
كالمرآة» والناظر فيه يرى صورة نفسه بحسب حسنها وقبحهاء فإن كان جاهلاً حاطب 
غيره بصفة نفسه» والعارف من عرّفهاء ونعودُ بالله من قولٍ بلا عمل» ومن علم بلا 
عمل» ومن عمل بلا نيةه ومن نية بلا إحلاص» ومن إحلاص بلا قصلدء ومن قصدٍ 
د به غر الله ال والسلام. ۰ ۰ 

يا نوق ما بعد الوير مَعْرَسُ ‏ جي فصبځك قد بدا يتنفسن 
والتفاكييون عزنا O a‏ 
يري على ثقة بتيل المؤتحى 2 ينع وسعاوة لا جن 
اي طون ار ا ل ع ال اف 


ه عو 


SESE الا لظا‎ E, 
جك ا ا وأدمّ عرضي اا‎ 
يا مْبَفِضِي ومُوَدُبي يصعُواله فلامُ قلبك باليدى مديس‎ 
أنا أنت فالعَيْبُ الذي تمي به عَرْضِي مق تفكره يَعْكَِسُ‎ 
مرآةٌ قلبك كيف تقب صورّق 2 والنَفْسُ فيهادائمًا يقنفسٌ‎ 
لوكنت دمن بالعُلوم صقاهًا  كتورث والعلمٌ نم المدرس‎ 
Na BS e E a وهذة‎ 
يرى صورة نفسه» فلو جعل إصبعه قي عين الصورة المرئية في المرآة فما ترى ذلك إلا‎ 
وضعه في عين نفسه» وكذلك كل فعل يفعل بماء وهي له ضرب مثال؛ فإذا كان في‎ 
الآخرة صار ذلك حممًا.‎ 
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وقولنا في الآخرة لعموم الجزاءء والجزاء في هذه الدار يقع كثيراء وإذا وقع 
القصاص بالرضا مع التوبة ارتفع حكمه» وكذلك إذا أخذه متولي ذلك وتاب المقتصّ 
منه؛ فإن الله تعالى أعدل من أن يقتصّ مرتين أو يبدل الحكم» وإن لله تعالى فعل ما 
يشاء كما يشاء؛ فإِن الحكم لا يحكم على حاكمه. والعلم لا يحكم على عالمه 
والمخلوق لا يحكم على خالقه» ولا حجر على مشيئة الله تعالى وقدرته» فيلزم العبد 
الأدب مع الله تعالى» ويقف عندما أمره به وتماه عنه» ولا يعترض على خالقه فيما له 
فعله. 

العبودية من أوصاف الكمال 

كما قال القرشي #د: الزم الأدب وَجدّك من العبودية» ولا تتعرض لشيء؛ فإِنْ 
أرادك له أوصلك. 

وهذا الكلام مليح حليل؛ لأنّ العبودية من أوصاف الكمال - أعني: عبودية 
الإخلاص - وتخليص القلب بكليته من الميل إلى ما سوى الله تعالى» وتحرّزه من غير الله 
تعالى؛ لأنّ ميله إلى غير ربّه تعالى والتفاته إليه عبودية لمن التفت إليه» ومن لم يكن حرًا 
يما سوى الله تعالى لا يطلق عليه حقيقةٌ العبودية لله تعالى؛ لأنّ المكاتب من ما بقي 
عليه درهم» ولذلك قال الحنيد -رحمه الله تعالى -: 

فى على اران محاللا أن تَرى مفليي صلع لحر 

فان وقفت مع عبودية العموم» وعبيدٍ العدد لقوله تعالى: «إإن كَل من في 
السَّمَوَاتَ الأَرْضٍ إو آني الرّحْمَنٍ علدا *- قد أَحْصَّاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا 
[مرم: 3 14]. 

فهذه عبودية الملك؛ إذ كل مخلوق ميلك لله تعالى» ويدحل في ذلك الجماد 
والنبات والحيوان والإنسان والحشرات والكلاب والخنازير وطوائف الكفار والمبتدعين» إذ 
الكل عد عا ومللك لوا عا غرطها ع ا :نقد آمو ا 
يد بذكرهم؛ فقال تعالى: وَاذْكرْ عِبَادَنَا[ص: 45]. 

وأضافهم إلى نفسه إضافة تخصيص وتكريم» وقوله تعالى عن أيوب الكلا: لإ 
وَجَذْنَاةُ صَابراً غم العبد إِنَهُ واب [ص: <<[ 


ا 


Ca 
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5-4 
o£ 


وقوله تعالى عن نبينا ي: طسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعبدِه لَبْلا 
الحرام [ الإسراء: .]١‏ 

وأضافه إلى نفسه سبحانه إضافة التكريم والتخصيص وأفرده بذلك» وقول النبي 
يدِ: «نعم العبد صهيب». وبيّن الوصف» وقال: <لو لم يخف الله لم يعص»7". 

فانظر يا أي -رحمك الله تعالى - أين التخصيص فؤلاء العبيد الذين ذكرهم 
ووصفهم وأثنى عليهم؟ وإلى غيرهم ن قال في حقهم أَنُّْم عبيد الشيطان في قوله 
تعالى: ألم أَغْهَدْ إِلَيَكُمْ يا بني آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطَانَ4 [يس:٠٠]ء‏ وإن لم 
تكن عبودية سجود ولا أله وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اتعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهي تعس عبد الخميصة!". 


2 
2 


من المج 


وإ يكن أخد يعبك الدينان والدرهم_عبادة اله ولا سجد لت وأنه لما كان 
القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا توجّه إليها حجب عن غيرهاء ولا يصح أن تُوجهه 
لغير خالقه ومُوحده في عبادته وسجوده وركوعه وصلاته وصيامه وصدقته وحاجاته 
ومقاصده» فإذا مال بقلبه» والتفت إلى ما يزيّنه الشيطان ويلقيه إليه من مخالفة ربّه تعالى 
في شهواته ومقاصده» وأعرض عمًا أمر الله تعالى به» واتّبع خطوات الشيطان» فقد 
نل الشيطان منزلة الإله المعبود» وكذلك في هواه لقوله تعالى: ارايت مَنِ اتَحَدَّ إِلَهَهُ 
هوا [ الفرقان: .]٤١‏ 

وقوله كك: إلا تَجْعَل مَع الل لَه آخَرَ)ه [ الإسراء: ١‏ 5]. 

وكذلك لميل بالقلب إلى الدنيا والدرهم والخميصة» فحين ميلك إلى غير الله 
تعالى حين إعراضك عن الله تعالى؛ فقد أنزلت الدّنيا منزلة الإله المعبود من نفسك» 
وإن لم تكن عبادة سجود ولا ركوع. 

وكذلك في صلواتك وتوجّهك إلى ربّك إذا كنت في الصلاة» فالتفت بقلبك إلى 
اشتغالك وأحوالك ومقاصدك فقد أعرضت عن الله تعالى» وأعرض الله تعالى عنك ولا 
سيّما الصّلاة؛ لأنّك أنزلت ما اشتغلت به في صلاتك منزلة الإله الْمُتوكّه إليهء والله 
)١(‏ كشف الخفاء ( .)٤۲ ٤/۲‏ 
(۲) رواه البخاري .)١٠١510/9(‏ 
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يتوجّه إلى عبده بحيث توه عبده إليه بالوحه الأكمل» ولذلك ورد: «ما تقژب 


ن شبرًا إل تقربث له ذراعاء ولا تقرّب إلى ذراعًا إلا تقربث له باعاء وما أتاني 
يمشي إل تيه هرولة!'». بطريق ضرب الأمثال. 
فضل صلاة الجماعة 


ولذلك كانت صلاة الجماعة تفضل على صلاة الف بخمس وعشرين درحة 
والدّرحات لا يُتناهى ثوابماء وقي كوا خسن وعشرون بحصر العدد لا للتحديد» فإِنَّ 
ا او لكا كاف العيااة اميت ایی ا ا 
وعشرون» والحق تعالى يعطي كل متوجّهِ إليه بحسب ما يعطي الجميع في الفضل» فإن 
الكرم الإ له التعظيم» وصلاة الفذّ ليست كذلك؛ لأن صلاته ترتبط بغيره» وقد 
يكون يدخله لوسواس؛ وكل هؤلاء لا بد فيهم من صلى حقيقة» فإذا أعرض العبد عن 
الله تعالى في توځهه في صلاته أو جميع مقاصده إلى غيره أعرض الله تعالى عنه بالوجه 
الأنقص» ونسبه 0 ما توه إليهاء ولذلك ورد أنه لا يكتب له من صلاته إلا 
ربعها أو خمسهاء وذلك بحسب ما يحضره بقلبه؛ فإن صلاة الغفلة غير محسوبة له 
ولذلك قال السيد قضيب البان للإمام الذي صلى به: سوّدت الصلاة؛ لأنّه تفكّر في 
الصلاة في حمل فحم واستعمل الفكرة في ذلك» فاشتغل قلبه من الصلاة بحملٍ الفحم. 

وأنا أعرف فقيرا قام يصلي صلاةً وحده بالفاتحة» لا يقدر أن يزيد على ذلك» 
حشية أن يلتفت القلب عن الله تعالى في الصلاة» ولأن جمعية القلب على الله تعالى 
في الصلاة وغيرها حالة عزيزة» فلا تطول له المدة المستطيلة في قراءة الإمام وغيره فقصد 
ذلك لأحل جمعية توحه القلب على الله تعالى. 

ا 

مال إلى غيرك التففاث إذاتئراهقتب اللجهاتُ 


واا تاي للحي اا ان ات 


(۱) رواه البحاري »)۲۹۹٤/٦(‏ ومسلم .)۲۰٦۱/٤(‏ 
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العبودية لله.. حرية مما سواه 


والعبودية لله تعالى من أخصٌ المراتب» ذكرها الله تعالى في أحصٌ العبيد في 
كتابه العزيز حيث ذكر السيد أيوب والسيد داود وغيرهما -عليهم السلام - وأمر النبي 
بذكر عباده» وذكر نبينا محمد ول بعبوديته» وأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى» فإِذًا لا 

نصح العبودية لله تعالى من حيث العبد في هذا الموطن إلا بالحرية يما سوى الله تعالى» 

فإذا تدز العبك ما سوئ الله تعال أطلق عليه عبك الله :وال قلا وكآن من عة الملك؛ 
لا من جملة عبيد التخصيص. 

والعبودية والحرية متلازمان» والحر لا سبيل للشيطان عليه؛ لأنّه عبد الله تعالى 
وقد قال تعالى: ظإإِنَّ عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانَ)4: [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال تعالى مخبرا عن إبليس: إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ4 [ص: .]6١‏ 

lT‏ 9500 فجًا إلا سلك الشيطان 
فجًا غير" وكما أنّ الإنسان إذا قرب من النار تحرقه؛ فكذلك الشيطان إذا قرب 
من الحر يحرق به» وقد قيل شعر 


ا ا ا “الم سحي 


إا دان يَاعَبِدَ المحوى كيه بان واي 

وحكي أن رحلاً صالًا وحد إبليس واقمًا على زاوية» فقال له: ما يوقفك هاهنا؟ 
فقال: هنا رحل عابد حسن العبادة» فأردت أن أفسد عليه عبادته» فمنعني رحل نائم 
بجانبه» كلّما تنس أحرقي نَفَسُه. 

أو كما قال: فتسوّرت المكان» ووحدت رجلاً حسن العبادة واقمًّا ورحلاً نائمّاء 
152111111110005 فكي انا حرق ماحيدت اه 
تعالى به فقال: عبدته ما افترضه علئ» ثم تركني ونام» ولم بحصل لي المقصود» فملسث 
عليه حتى استيقظ؛ فقال لي: ما بالّك؟ فقلت: يا سيدي» رأيت الشيطان لا يدحل 
هذا المكان لأحلك فقال: أو ما علمت السبب؟ قلت: لاء قال: تركت الدنيا لأهلها. 


.)257/5( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
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ثم إِنّه روي إبليس وهو يحيد عن القرافة» فقيل له: ما بالك؟ فقال: الفخر 
الفارسي في القرافة. 

ولا يصخ أن يكون حرا حتى لا بميل بقلبه إلى شيء في الدنيا والآخرة» ولا يملكه 
شيء بالميل إليه دنيا ولا آخرة غير الله تعالى. 

أمّا في الدنيا: فلا بميل إلى مالم ولا جاو ولا بقاءٍ ساعة ولا لحظة ولا زمن فردء 
وهذا هو المطلوبث. 0 

وما الآخرة: فلا بميل إلى رتبة ولا حل ولا جنة ولا منزلة غير الله تعالى فقط؛ لأنَّ 
لكاتب هو من بقي عليه درهم» ومن وصل إلى مقام العبودية فقد كمُّلت طريقته» 
وساد على الناس بعبوديته لربه كَْنَ» بل مَن نشق نسيم النسبة إلى الله تعالى تاه. 

النسبة إلى الله 

وحكي عن عتبة الغلام أنه نظر إلى الحجاج بن يوسف واب حلاوزة مطرقون بين 
يديه» فقال عتبة لخادمه: أطرق بين يديّء وحعل يهمس في مشيته» فلا وصل قيل له 
يا أستاذ» ما هذا؟ فقال: يا ولديء لما رأيت الحجاج على هذه الصورة وهو منسوب 
إلى الدنياء ونظرت إلى نسي إلى الله تعالى ففعلت ذلك. 

وقد قلت شعرًا: 

مذ صحٌ عددي أن عبد كم صغ الوحود بأشره في ممتي 

ون ايا على الوفنود ترا .لما ينيك لك روصت نشب 

ومن رأيته وحدثي» الشيخ محمد العجمي» قال: صحبت الشيخ كمال الدين 
الشيرازي» وكان قد أسنٌ وبلغ مائةً وستين سنة» قال: وكنا في صحبته أربعمائة فقير 
قال: قال لي الشيخ كمال الدين: صحبت زين الحندي أو قال: رأيت خواحا زين 
الهندي» وقال لي: أنه حضر حفر الخندق مع النبي بلي وأنّ الشيخ كمال الدين فتح 
بلادًا كثيرة في المند» ورحعوا إلى الإسلام» وقال: جنا مرّة نزلنا ظاهر مدينة» فخرج 
الوزير إليناء وقال: إن هذا الملك كافرء وهو يريد أن يمتحنكم قال: فجلسنا دائرة 


)00 لفظ أعجمى يعنى به رحاله أو أفراد حاشيته» والله أعلم. 
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واحدة» وأحذ السلطان الفِيّلة» فسقاهم الخمور وأطلقهم علينا -وكانوا أربعمائة فيل - 
توفت كل قبل عل ای تقد رارک ارا على ار رھ ا کی ی 
بكرة إلى العصرء والشيخ كمال الدين صاح» وذكر الله تعالى وذكر رسوله وله فوت 
الفيلة هاربة» وريا قال: وأسلم الملك. 

وأخبر أن فقيرا انقطع عن الشيخ في بلد من بلاد الحند ثم لقنا على الطريق بعد 
أيام؛ فقال له الشيخ: ما الذي أبطأ بك؟ فأحرج قطبانًا من ذهبء ورمى بما بين يدي 
الشيخ» وكان قد صنعها فأحذ الشيخ رحمه الله تعالى» قليل تراب حعلّه في يدِه؛ وبصق 
عليه ولتّه وعجنه وفتله - كالئّدف[" أو أكبر أو كما قال - وأعطاها لي وقال لي: أطبق 
يدك عليها وح إلى فلان الجوهريء وقل له: كم قيمة هذه؟ فأحذتما ورحث إلى ذلك 
البحل فرب المغرب» فأدحلني بيته» فقلت له: سيدي يقول: كم قيمة هذه؟ وفتحت 
يدي فأضاء البيت منهاء وإذا هي جوهرة؛ فقال لي: سلّم على الشيخ» وقل له: إن 
كان يقترض عليها مالاً -وقال شيئًا كثيرا - فأنا أدفعه» وأما قيمتها فما أعرف أقوّمهاء 
فأحذتًا ورحعت إلى الشيخ وحكيت له ما قاله الجوهري» قال: فأحذها الشيخ وفركها 
فصارت ترابًا ونفخها في الحواء -رحمه الله تعالى. 

ولعلّه إِنما أراد بذلك تحقير الدنيا وتحقير ما فعله ذلك الفقير الذي اعتقد أن ما 
أقعده إلا ذلك الذي أظهره وأنه شيء عظيم. 

وحكى لي الشيخ العالم عماد الدين بن السّكري المدرس بالمدرسة بمنازل العز 
والخطيب بالقاهرة المحروسة في الرابع من جماد الأول :سنة ثمانٍ وسبعمائة عن الشيخ 
إسماعيل الفارقي» أنه حدثه عن حواجا زين الدين المندي عن النبي بي أنّه قال: ««خحذ 
من القوت ما كفى» ومن العيش ما صفى» ومن الإخوان ما وفى» واترك الغدر 
والجفاء, فالناقد بصير»»>. 

وبإشارة عنه أيضًا عن النبي قلي أنّه قال: «قُسّمت الأقاليم فجُعلت لي الغرب 
ولسليمان فارس ولصهيب الروم ولبلال الحبشة ولك يا زين الهند» وقد أجازوا 


)١(‏ الندف» قطعة من القطن أو الصوف.. والله أعلم. 
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برواية ذلك مع ما له من غيره. 

وذكر عن إسماعيل الفارقي المذكور عن خواجا زين الدين أنه أسلم على يد 
رسول الله ب وذكر عن إسماعيل الذي روى عنه أيضًا أنه مقيم بوريز» وأنه حضر إلى 
توريز مالي أنفقه على فكاك الأسرى» وبنى مسجدًا تحته عين ماء ا 
والمسجد على يمين الداحل من باب القلعة وله بيت مقابله يأوي إليه» وذكر أن له 
خمسين سنة مقيم بتوريز» ولم يدحل بيت أحد من أهلهاء ولا دخل القلعة وهو على 
بابها» وحضر رحلان عنده وعرضا عليه مالاً جزيلاً فأبى قَبوله وقال: إِيَّ رحت إلى 


بلاد لهند مره ثانية فوحدت الشيخ قد مات - رحمه الله تعالى - وبني عليه مشهد» وهو 
يزار. 


وعماد الدين هذا الراوي» حَدّه قاضي القضاة» وهو عماد الدين بن السكري 
من أصحاب الشيخ القرشي» كان كبير الشأن وله حكايات جليلة وكان السيد الخضر 
اللي يجتمع به مع كونه قاضيًا. 

وحكى الشيخ عبد العزيز له أن قاضي القضاة عمادالدين بن السّكري كان 
جالسًا عند الشيخ القرشي دب وقد جاءوا إلى الشيخ بقصبء والقصبُ في قشره 
وعراحينه» على عادته حين يحضرونه» فقال الشيخ لعماد الدين: حذ من هذا لأهلك 
واحمل من هذا - أو كما قال - قال: 

فلا قام عماد الدين وخرج» حمل على كتفه من ذلك القصب وركب على 

بغلته والشهود أمامه» فقالوا له في أن يحملوا عنه فقال:أحالف لفظ القرشئ؟ وكان 
للشيخ القرشئ أصحابٌ ملاح أكابرٌ أصلاً كى عنهم الغرائب والعجائب. 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن أصحاب القرشي رضي الله تعالى 
عنهم قالوا مرّة: يا سيدي» لم لا تحذثنا بشيء من الحقائق؟ فقال لهم: كم أنتم أو كم 
أصحابي؟ فقالوا: ستمائة فقال: أخلصوا منهم, ثم قال: استخلصوا منهم عشرين» ثم 
قال: استخلصوا منهم أربعة» ثم قال: من الأربعة ابن القسطلاني -ولعله قال :أبو 


)١(‏ مسبلة أي: مرسلة. 
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الطاهر وعماد الدين بن السكري» وأظنه قال: ابن الصابوفي» وترددث في اسم الرابع» 
ولعله القرطبي أبو عبد الله -فقال الشيخ: 

لو تكلمت بكلمة من الحقيقة أو بشيء من الحقيقة؛ أوّل من كان يفتي بقتلي 
هؤلاء الأربعة. 

فانظر يا أحي - رحمك الله تعالى - إلى هذه العلوم الغامضة عن العقول» المودعة 
في السرائر والقلوب» المصونة في خزائن قلوب الأولياءء المصون لحم عن أكابر العلماء؛ 
مثل هؤلاء السادة مع ولايتهم وكشوفهم ومشاهداتمم وكراماتحم وما لحكي عنهم يما 
يطول ذكره كأبي الطاهر كان كبير القدر. 

ومنهم الخطيب جال الدين بن القسّطلأيَ حطيب مصرء عن والده أله حكى 
له أن الفقيه أبا الطاهر كان يلقي الدرس» وشخص من الطلبة قد رأى في منامه كأنه 
مع زوحته يجامعها وكاد أن يُنْزِلَ» فضرب الفقيه أبو الطاهر الأرض بالمروحة» فأيقظه 
وقال له: سالم؟ فقال: سالم. 

ولكل واحدٍ من هؤلاء خوارق وكرامات» وقول الشيخ: «أوّل مَن كان يُفتي 
بقتلي هؤلاء الأربع» يحتمل معان: 

منها أن يكون قد أطلعه الله تعالى على حقيقة علم الحبروت» وسر القدر الذي 
لا جوز إظهاژه» وإفشاؤه كفرء فيفتون ما يعلمون يما تعبّدوا به ظاهرّاء ويب عليهم 
ذلك» ولا يقفون على ما طولع به من ذلك العلم» ولذلك قال: يفتوا بقتلي» وم يقل 
يقتلون. 

الوحه الآخر أن الأسرار الإلهية المودعة في قلوب العارفين بالله تعالى هي أمانة 
الله تعالى عندهم» وهي العقد والعهد» وهم مطالبون بالوفاء بالعهود والعقود وأداء 
الأمانة إلى أهلهاء وحضّ على ذلك القرآن العظيم مع علمه كلك امم ها عر 
لان الله تعالى أعلم حيث يضع سره كما قال الله تعالى: الله أَغْلَمْ حَيْتْ حَيْثْ يَجْعَلْ 
ِسَالْمَُ؟ [ الأنعام: ؛ ۲ .]١‏ 

فلو فطعو إربًا ارا لَمَا أظهروا 0 ولا خانوا عهده. 

وعنه إلى قصة السيد إبراهيم اكك لكلا حين ألقاه المنجنيق في نار النمرود» واعترضه 
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السيد جبريل اكد وقال له: ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فل.ا 

قال: فاسل رّك. قال: هو أعلم ی 

فانظر إلى صيانة سره عن السيد جبريل الكل مع كونه أمين الله تعالى على 
الشرائع» والواسطة بينه وبين الرّسل. وكيف صان السرّ عن سؤاله» ورد علم ذلك إلى 
الله تعالى في مثل هذه الواقعة وهو هابطٌ إلى الثّار. 

لا حرم قال الله تعالى: وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقَّى) [ النجم:0"]. 

ومدحه بمذه الْمُدحة العظيمة مع علمه به الله َعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلْ سا4 
[ الأنعام: .]١١ ٤‏ 

فلو قدر أن يفشي شيئًا من تلك الأسرار التي أودعها الله تعالى قلوب أوليائه 
لوقع القتل؛ للغيرة على الأسرار» وإباحة الكتمان» ويكون ذلك في قدر الله تعالى 
ملازمًا لذلك في قدر الله تعالى لِمَا تحت ذلك من الأسرار» ولِمَا لله تعالى فيه من 
الحكمة التي هي من وراء سائر العقول. 

فتلى الحقيقة 

وقد قتل جماعةٌ من الأكابر بما تكلموا به وعجز الناس عن فهمه فكقروهم 
وقتلوهم» ومنهم من لم يُقتل؛ لان كلامه ما اقتضى إفشاء سر الله تعالى فخبس وأطلق» 
ولا أكاد أحصيهم. 

فمن قتل بغير قاتلٍ معلوم ولا شهودٍء حكى لي الشريف الكلشمي أنّه كان هو 
وفقيان قد ادوا العمزة وراخعين إلى مكة. شرفها الله تعالى» وأحد الفقراء زينهما - 
ورا قال: كان أعجميًا - فتكلّم بكلام فقُلعت رأسُه من بين كتفيه وبقي جثةً بلا رأس» 
فال کو سا شه أن تسن إلينا اة 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الحكاية الغريبة» والشريف الكلثمي مووق به 
وهو موجود» وهو من الأخيار الفقراء» نفع الله تعالى به. 

وللشيخ عبد العزيز بن عبد الغني الشريف أبيات من قصيدة له في هذا المعنى 
منها قوله: 


نس ماه رر o‏ 8 
و اعم چ 7 0 


وإ تفْكَكّه نَفْحَةٌ أحدية فمَاأَرْوَحَ الأرار فيها ومَاأَهْنَا 


356 ا ان عله لكت 
I OSs ELE E‏ 
وَتَطْلّعُ شمن الع مِنْ مَشْرِقٍِ الوَقَا يُبَشُيئنا أا غدوتا وَمَابُكْنَا 


a الك‎ Ems ال كن‎ EEE 
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ا ولو كنا ا .وكات عل ا وو و 
ركد لمعاف EEE EEE TE‏ مني نا 
على أن كام الشريعة أشكقث 22 لنا الشنا يبدو اداد إذا قَهِمْنًا 


القتيل الأول: ابن برجان!" 
... وإ كان لم ينبت عليه ما يوحب القتل في الحكم الظاهر» فقد رأيث تواريح مقتله 
في غير ما موضع» وف تاريخ ابن حلكان کان» ولم يثبت شيء نما يوحب قتله» وقتل 
ابن برحان ارت 


القتيل الثاني: ابن قسي!" 


)١(‏ هو سيدي عبد السلام بن عبد الرحمن اللخحمي الإفريقي (ابن برحان) ثم الإشبيلي الصوفي المشهور 
بين الأعيان بابن برحان» تورّع وتزهّد وتنسّك وتعبّد وتقمّص بالصوف» وترك لبس الشفوف» وسلك 
طريق النجاة» وقص جناح ذوي الجناح. 

قال ابن الأبار: كان عارقًا بالقرآن والحديث والكلام والتحقيق والتصوف» وبه اشتهر مع الزهد والورع 
والاجتهاد في العبادة. 

قلت: و شرح الأسماء, والتفسير (أتم الله لنا تحقيقهما). 

انظر: وفيات الأعيان ( 85/4؟)» الشذرات »)١١/4(‏ الكواكب (455). 

(؟) بفتح القاف وحفة السين المغري» صاحب «خلع النعلين»» عارف أشرق نور كماله» وأرق غصن 
جماله» كان مقيمًا بألمرية ثم ارتحل إلى شلب فقطنها وابتني بإحدى قراها مسجدًاء وانتشر صيته وكثر 
أتباعه وحاسدوه وقالوا: هو فلسفي التصوف» وأراد الثورة على ملك المغرب عبد المؤمن فظفر به 
وسجنه ثم أطلقه» وقد تفرقت الناس في شأنه شيعًا -كما وقع للعارف ابن عربي ذف ونحوه - 
والمذهب واحد والطريقة واحدة. ومن مشاهير كتبه كتاب « لع النعلين» شرحه العارف ابن عربي 
ديه فأتى بالعجائب بين أسرار الكتاب ما لم يكن للناظرين فيه حساب. وانظر: الكواكب .)٤١۸(‏ 
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وابن قُسِيْء وإن كان لم يثبْت ما يُوحب القتل في الحكم الظاهر. 
وقد وقتل غيرهم. 
الأسرار الالعيسة 

والأسرارٌ الإلهية» وسرٌ القدر لا استطاعة لقلوب الحققين بإفشائهاء فإن وقع ذلك عن 
حضور أو غيبة أو حال حصل القتل؛ لأن الغيرة تقتضي ذلك» وسأضرب لك مثلاً: 

وهو أنه إذا ركب السلطان في الموكب وحوله العساكر والجيوش وهو ظاهر للناس» 
فلو قلت: هذا السلطان» هل كان عليك في هذا القول شيء؟ فهذا لا يؤاحذك أحد 
به فلو ركب خفية وظهر بصورة لا يعتادها الملوك» ومشى ف الأسواق» وظهر في 
صورة تاحر وقلت أنت: هذا السلطان. فهل كان السلطان يتركك؟ ورتما قتلك؛ فإن 
الملوك في الدنيا عادتهم يقتلون على مثل ذلك. 
فإذا كان هذا إِفشَاءٌُ سر ملوك الدنياء فكيف بإفشاء أسرار الإلحية؟ والميكم الربّانية 
والمملكة المالكية الخالقية القادرية وملك الملوك ورب الأرباب رب العالمين ومالك يوم 
الدين ومهلك الأولين والآخرين 
وقد ورد عن الإمام السيد على -كرم الله تعالى وحهه ورضي عنه - أنه قال: إن بين 
جنن علمٌ لا أحد له حلّه» وعنه أيضًا أنه قال: عَلّمَي رسول الله بل علمًا لو أفشيئه 
خُصْبَتْ هذه من هذه. وأشار إلى لحيته وعنقه. 
وروي 07 السيد علي 5ه أنه قال: 

رب حوكر علم لو أبوحُ به لقيلّ لي ألت من يعبد الؤشا 
ولات رال رة دين - وة ات ها ار ا 
وحديث السيد أبي هريرة ذه ومعنى الحديث -أحذث عن رسول الله يلل حرابين 

من علم قال: أحدها أنه فيكم والآخر لو ينه لقُطعَ مي هذا البُلعُوم والآخر به 
العلم» وقوله لو ثبته فيكم لقطع مني هذا البلعوم» كما أن خرق العادة ينكرها مَن لا 


)١(‏ البيتان من البسيط» وهما ينسبان للحلاج في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
ِي لأكثم من علمي جَواهِرَةُ ‏ كي لا يَرى العلمُ ذي جَهلٍ فَيَفَتنا 
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رآها ولو مع بما ولا له عاد قوي ولا تصديق لِمَن أتى بماء كما فعل الكفار حين 

أتاهم الأنبياء» وكونمم خدوا على عاداتهم من عبادة الأوثان» فكذلك إذا ظهر ما لا 

يدركه العقل» ولا تصل إليه الفهوم والعلوم» ولا يقابل بقياس ولا يدحل في عوائد 

الناس» يُنكرونه ويكفروا به ويُكمّرون قائله وهم بتكفيره يكفرون فيما يتعلق بالخلق ولا 

يجوز إفشاؤه ألا ترى إلى قوله ل: «بعفت لأخاطب الناس على قدر عقولهو['», 
وأما ما يتعلق بالأدب مع الخالق كك فحيث كان المطلوب الظهور لظهرء 

وحيث كان المطلوب الستر أحف» وحيث وقعت المخالفة وسوء الأدب كان السيفُ: 
مَنْ باح بالسرٌ كا القتل سِيمَئُه بين الزحال ولا يود له تارا 


2 أصحاب الشيخ القرشي عن أبي عبد الله القرطبي» كذلك حكى القاضي 
كمال الدين عن الشيخ ضياء الدين - والده - عن والده الشيخ أبي عبد الله القرطبي 
د أنه كان معه بمدينة النبي 4 سبعون فقيرا» فحصل لحم فاقة» فقال الشيخ: روح 
أزور بكم النبي يلد فدخل الضريح الشريف على تلك الحال» فحصلت له سَِةٌ من 
التوم» فرأى رسول الله يلد فدفع له دينارين» فَمّتح عينيه فوجدهما في كمّه فأخحذها 
وقام وجاء إلى بيته» فوجد الدقيق والعسل والسمن ولم يعلم من أين هو؟ 

قال لي كمال الدين: كان الديناران مع والدي عند وفاته فأعطاهما لي وقال: 

يا ولدي هذان الديناران اللذان أعطاهما النبي يلد لجدك, وم يأحذ أحد منهما 
شيئًا إلا العامري» أحذ منى وزن عَدُوبة وحعلها في فص حاتمه» فلمًا احتاز الفارسى 
أقطاي في حيّاقة والعامري في الخيام» فدخحل الفارسي أقطاي الب وحيّد سيفه وجاء إلى 
العامري ليقتله» وقال له: يا كذا يا كذاء أنت تدفع المال للملك المعز ولا تعطيني؟ - 
وإنه كان على حاله - قال: فرفع العامري فص الخاتم في وحهه. فأرحى رأسه وغمد 
یغه ورا 

قال القاضي كمال الدين: فأحذت الدينارين وهما في حرزء وتركتهما في 
الصندوق. 

وكان كلما وقعت لنا واقعة» أجعل ذلك اليرز على ذراعي وأدحل إلى مدينة 


)00 رواه البيهقي في الشعب »)٠١١/٤(‏ والديلمي (۳۹۸/۱). 
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قوص وأخحرج طيبًا ولا يقع لنا تشويش. 

فلا كان ذات يوم» وأنا قرُبت فقط» فوجدت الكمال بن البرهان وشهاب 
الدين بن النجيب والتقي بن الأصفوني» فحلفوا على أن أبات معهم في فقطء فبتنا 
جيعاء وأصبحت فلم أحد الجرز» فمن ذلك اليوم حصل لنا التشويش والأكدار 
والضرر - أو كما قال. 

فهذه الحكاية تدل على جلالة الشيخ وعظم شأنه» ووصلته برسول الله E‏ 

فالأنبياء -صلوات الله تعالى عليهم وسلامه - يستوي في حقهم اليقظة والمنام» 
ويوحى إليهم في منامهم» ويحكمون بالوحي في المنام كما يحكمون في اليقظة. 

قال الخليل إبراهيم لولده عليهما السلام: ليا بتي إِنّي أَرَى في المَتام أي 
أَذْبَحْكَ)4 [الصافات:۲ . .]١‏ 

فمنهم عليهم السلام» مَن كان يُوحى إليه في منامه» وإذا انتفت الأغيار من 
باطن الفقير» وطهرت نفسه وقلبه وسره وصار في حل الاستواء والاستقامة) كان الوجود 
في قلبه كرؤية الناظر للصورة في المرآة من غير زيادة ولا نقصان» ويستوي عند ذلك 

عَصَّيتْ هواي في زمانٍ غَرَامِي وقيدٿ نَفْسِي عَن طلأب مُرَامِي 

فصارٌ مَعِيني في الحقبقة شَاهِدِي فَسيَانَ عندي يَقَظَتِ ومَنَامِي 

وللقرشئ -رضي الله تعالى عنه وعنهم - كرامات كثيرة» اقتصرنا منها على 
حكايات يسيرة للتنسة على لهم وحشية التطويل 2 الكتاب» ولقدكانوا فيما بينهم 
إحوانًا على الحقيقة. 

ولقد حكي الخطيب جمال الدين بن القسطلاني خطيب مصرء عن والده أنَّ 
ا جحد الدين الإخميمي» والفقيه عيسى القليوبي توجّها إلى قليوب» فسأل الفقيه 
عيسى القليوبي الشيخ جحد الدين: هل معك شيء أرسله إلى أولادي؟ قال: ما معي 
شيءٌ» فمدّ الفقيه عيسى يده إلى العمامة التي على رأس الشيخ المحد - وكان يتعمم 
بفوطة على رأسه - فأحذهاء وأمر مَن نادى عليهاء وبيعت» وأحذ ثمنها أرسله إلى 
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أولاده بمصرء ودخلا إلى قليوب هو والشيخ البحد وعلى رأس الشيخ ابحد طاقية» وصعدا 
إلى سطح الجامع» وصليا المغرب وقعدا. 

وإذا بشخمص من القزازين"ء أتى الشيخ المحد بفوطتين» فقال: يا سيدي» 
هؤلاء كنت عملتهما لك» فاعتمٌ الشيخ ابحد بالواحدة وحعل الأخرى تحت ركبتيه فقال 
له الفقيه عيسى: لو بعث عمامتي ما حاءني غيرهاء وأمّا أنت» أحذت لك فوطة 
حاءك اثنان» لا رحم الله من يرحمك. 

فانظر يا أحي رحمك الله تعالى إلى هذه الصحبة؛ ما ألدَّها وأحستهاء وانظر 
قوله: لا رحم الله من يرحمك» فقد يكون ذلك على طريق الدعاء له والتحابب والتهكم 
لتصغير الحبوب» كقولك لولدك: يا ولدي ويا حبيي» ومن ذلك قول امريء القيس: 

بذيالك الوادي أهيم وم أقل بذيالك الوادي وذياك من زهد 
ولكن إذا ما حب شم تولعت به أحرف التصغير من شدة ا 

وقوله: لا رحم الله من يرمك دعاءٌ له؛ إذ هو في الحقيقة رَحِمَ الله مَن يرمك 
وقد يكون نظر إلى الفاعل الأول» وإمداد العطاء من الله تعالى» فتستحيل الشفقة 
والرحمة على الله تعالى» بل هو الراحم للعباد» الذي لا يمل العطاء ولا ينفد ما عنده» 
فمن نظرٌ هذا النظر وتحقق العطاء من المعطي» والرزق من الرازق» وغاب عن الوسائط 
في العطاء والرزق بقوة الحضور مع الله تعالى» فتكون الأيادي ظروفًا وحزائنًا بجاري 
الأقدار عنده» إِنْ رآها فلا يشفق ولا يرحم من يأحذ من الله تعالى على يده لأنه ليس 
له في ذلك تعلًّا إلا حريان ذلك على يدهء فتارّة يجريه الله تعالى على يده بالرّضاء وتارّة 
ريه على يده بغي رضا ولا احتيار» وليست هذه من المسائل التي يُكتّفى فيها بظاهر 
الحال؛ إذ هي من أحوال القلوب فإنَّ الحديث:« لا يحل مال امريء مسلم إلا عن 
a‏ للادسى :لا قلي زومرو ذا كلو عزن UE‏ 


(1) اسم حرفة على الأرحح. 
(۲) انظر: درة الغواص للحريري ص .)١5(‏ 


(؟) رواه أحمد في مسنده (5/؟7). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 361 
طيب القلب بذلكء لقوله تعالى: أو صَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أن تَأْكُلُوا جَمِيعاً 


ء0 


او 


° £ 


شتات [النور: .]٦ ١‏ 
والآية الكرمة ظاهرها في الأكل خاصة» وقد يقاس به على غير وقد قق 
طيبة قلبه بمقدمات حجرت له في ذلك» وأحوال تقتضي ذلك» وهذا ما لم تكن الأحوّة 

المتحققة التي بين الطائفة الشريفة التي أشرنا إليها في هذا الكتاب آنفا. 

فقد جرى لمَنْح الموصلِئ وغيرهِ من الْمُتَقَدّمِين مَا حرى» وقد جرى لغير الفقراء 
كران قري انا ره 

من كرماء العرب 
-١‏ من الأكرم؟ 

كما حكي أنَّ ثلاثةٌ تكلّموا في كرماء العرب فقال أحدهم: غرابةٌ أكرة. 

وقال الثاني: عبد الله بن حعفر الصادق. 

وقال الأخير: قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» فقال: أحدهم كل واحدٍ 
يحضي إلى صاحبه. 

فأمّا صاحب عبد الله بن جعفر فأتاه وهو يريد أن يضع رحلّه في الركاب» 
فسألّه أو قال: سائل مُنْمَطُّعٌ به» فردّ جعفرٌ رحلّه عن الرُكاب» وأعطاه الناقة وما عليها. 

وكا ساح نس فأثامن N A E‏ عرييةة قال: 
ررك سيدّك قالت: هو نائمٌ قال: نبّهيه فقالت له: وما حاجتّك؟ قال: أريد منه الف 
دينارٍ فقالت: حاجحتثتك هون من أن أوقظ سيدي» ودخلت فأعطته الف دينارء فليا 
استيقظً أعتق الحارية وأعطاها ألفَ دينارٍ. 

وأمّا صاحب عراب فطلبَة» فوحده في السوق -وهو أعمى - متوكئًا على عبدين» 
فسأله فقال: خُذّ هذين العبدين فقال: ما كنث بالذي أقطغ رِجْلّك فقال: إن أحذتمما 
وإلاً فهما خُرّانء فوالله لا أَمْلِكُ غيرهماء فحكموا لغرابة بالكرم لاله 
کرم یع با ملک 

5 بعض أوصاف الطائفة الشريفة» فمِنَ الناس مَنْ يسره أن يأحذ صاحبه ماله 
ويتصرف فيه فال ما أكله إخوانك» وأحسن لباك ما رأيته على أصحابكء وأبقى 


362 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


مالك ما أنفقته لله تعالى وني سبيله وفي مصالح المؤمنين والمسلمين. 
ذكر عن السيد الإمام علي» كرّم الله تعالى وحهه» أنه قال: لقمةٌ تجتمع عليها 
يد الإحوان أحبٌ إل من أن أنزل إلى سوقكم فأعتق العبيدٍ وأتصدق بالدنانير. 
ومِنَ الناس مَن يعجبه العطاء والكرم» وأعرف فقيرا يتلذد بالعطاء أكثر من 
الأحذء ولا يقدر أن يأكل مع الناس إلا لضرورة» وهذا طرف من فقراء زماننا ومن آثر 
على نفسه في حالة العطش والموت وطباع العرب في المكارم مشهورة. 
قال لمتشي( : 
وإِذّا سَكِرْتُ وَهَبْتْ ما مَلَكْتْ يدي من عير إشفاقٍ ولا إملاقٍِ 
وإذا صَحَوت وعَاوَدَنْنِتي هتي فَرَحغفْث تَذماتا لرك البَاقِي 
؟- أخت الكريم الطائي 
وكانت أحت حاتم الطائي كرعة ولا ثبقي شيئًاء فحجرٌ عليها أهلّها ج 
ذلك ياء واعتقدوا أن ذلك نافعًا لماء فلا وصلت إلى ضرورة شاقة» سَيّروا لها صرمة 
من الإبل» فدحلت عليها عجوز فشكث إليها حالما فأعطتها صرمة الإبل» فلاموها 
على ذلك» فأنشدت شعًا: 
َعَمْرِي لقد وَعَظَني الدهرٌ عِظةً 2 فيّاليَت ألا أَمْنَعَ الدهرٌ جَابِمًا 


o£ هو‎ 


فقُوُوا ذا لأبّي اعتئ ون أنت لم تستطؤنٍ فض 
الأ اسايتًا 
فهل مَائَرونَ اليوم إل طبيعة ٠‏ وَكَيف بتكي يا ابن أمَّ الطُبائعا 
"- اللنيم والوزير الكريم 
وحكى لي والدي أو ابن اللمطي أو كلاهما - رحمهما الله تعالى - فيما حكياه 
عن إسحاق الندتم قال دحلت على الرشيد - امير المؤمنين - فأعطاني شخصًا وقال 
لي: حذ من هذا ألف ألف درهم إلى العصر أو إلى قبل العصر أو ائتني برأسه بلا 


)١(‏ غير موحود في ديوانه. 
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معاودة» قال: فعلمت أنه ما قصد إلا قتله؛ فإِنّ الرحل ليس له شىء» فأحذته وحئت 
إلى بيته» وقلت: إيش تعمل؟ قال: دعني أدحل أودّع أهلي وآحذ كفني وأحرج قال: 
فدحل» فإذا بالبكاء والصراخ» فلحقتی شفقة عليه» فخرج» فأحذته وتيت عند الوزير 
يحبى بن خالد البرمكي» فدحلث على الوزير وقلت له: يا سيدي ألف ألف درهم أو 
نفس مؤمثة تقتل؟ قال: فأطرق ساعة ورفع رأسه وقال لخادمه: افتح هذا الصندوق 
وأخرج ما فيه» فإذا فيه مائة ألف درهم قال: ثم أطرق ساعة وقال له: رُح إلى جعفر 
00 م 0 0 
وأتى e‏ آلف 6 ثم e‏ ساعة» ورفع رأسه وقال ت 37 إلى ابنتي فاطمة 0 
ها: العقد الذي وهبه لك أميرُ المؤمنين» أرسليه» فأتى بعد كعظم الذراع فقال له: يا 
إسحاق» هذه خمسمائة ألفَ درهم» وهذا العِقذٌ شراه على أميرٌ المؤمنين بسبعمائة 
وخمسين ألما فهذه ألف ألف درهم ومائتي وخمسين ألقّاء احمل الال وأطلق الرحل. 

قال فحملث المالّ وحرحث» فلا وصلث عتبة الدّارٍ أو باب ا أتشد الرجل* 

فما بقيتما على ران ولك دما EE‏ 

وقال: والله لا أعلم على الأرض -أو كما قال - أكرم من خرجنا من عنده ولا 
لأم منك. 

ثم دحلث على أمير المؤمنين بالمالٍ فقال لي: يا إسحاق» من أين لك هذا؟ 
فقلث: من وزيرك يا أمير المؤمنين فقال: صدقت» ليس هذه الواقعة غيزه. 

ثم إن أردث أن أقول له عمًا قاله الرحل فحشيت أن يقتله ثم إن أمير المؤمنين 
قال: احمل المال إلى بيت المال» وأا العقد فردَّه إليه؛ فإنًا كنا وهبناه لفاطمة. قال: 
فأحذث العقد» ورحعث إلى الوزير فقلت: هذا العقد قد ردَّه أمير المؤمنين وعَرِقه فقال: 
0 ما هذا فقلت له" أمير المؤمنين ا اراح على أن الوزير غرسها 2 ع 

يَنْْت. فقال: وم ذلك؟ قلت له: إل الرحل عندما أنشد: 
فمانقيا علي تركتمان ولك ف ادال 


فقال: الله الله هذا رجحل مَعتوه » وأَعْرفٌ إيش قال. فلا الي وحعل لو 
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ولو بسطنا القول في حكايات أرباب المكارم» ومكارم الأخلاقٍ من المتقدمين 
وتاي الطالج ا 
ذكرنا نذه يسيرة . 

ريت من أصحاب الشيخ ا الحسن ا طض فقيرا مسجد السدرة بمدينة 
قوص» وكانت له صورة» وحفت إلى زیارته» ورأيته یدق حوائجًا فإذا دق الحويج يقطر 
من زنده ماءٌ فقلت له: يا سيدي ما هذا؟ فقال لي: كنت سائحًا في البرٌ فلجمّني الجوعٌ 
فوق سبعة أيام والعطشٌ؛ فأقبلت على واد فيه ماءٌ وحضرّة فشربث وتوضأث» وطلعت 
لأحد ثعبانًا -أو قال حية عظيمة - مطوّقّة على نفسها فخطر لي أن الثعبان القريب 

من الماء ما فيه سم أو مه قليل» وأنا جوعان» أو مضطر فجعلت دلقي وكان مائةٌ 

رطلٍ فرميته عليه وحلست فوقه فكان يحملني أنا والدلق إلى علوٌ القامة - أو كما 0 
وأنا بيدي أحفظ حوانب الدلق خحشية أن برج رأسَه فيمسك أيّ مكانٍ يقطغه- أو 
كما قال - فبينما أنا كذلكء وإذا برأسه قد حرجت فقبضت على رقبته بيديٌ 0 
وحنقئه حتى دَلَعَ لساثه وحرحت عيناه» فأحذث لموس بيدي الواحدةٍ وذبحتُه ووثبث 
بعيدًا عنه» فبقى ساعة» ومات فجئث وجمعث حطبًا وأوقدث نارًا ورّميث عليه الحطب 
ع ]ذا انعرف ا مود عق اكيت فيا لكان الذي لمجي يدف د 
ذلك الوقتء وكان مغربيًا أمّا أكلّه الثعباكَ عند الضرورة فجائرٌ والقَدْرُ الذي يور من 
القدر معلومٌ و الزيادة عن القَدْرِ المعلوم جائرٌ في مذهب الإمام مالك ظه 
لكونه يأحذ بقوله تعالى: لفل لا أَجِدُ في ما وجي إِلَيّ مُحرّما أ عَلَى طاعِم يَطَْمة 
إو أن يَكُونَ مَيْتَهَ أو دما مَسْفُوحاً أو لَحْمّ خنزير فَِنَهُ رجن أو ف فسشقاً أل َير اللّه 
به [الأنعام Nes:‏ 

ورأيثُ من أصحابه جنديًا وكان فقيرا يعجبني» ولم أره في هذه الأيام» حكى لي 
E‏ رمه الله تعالى» أن فقيرين دحلا على شيخ من المشايخ فلقَّم 
أحدهما تسع لقم حلاوّة» ولقَّم الآحر سبعة فقال الفقير: اكتفيث ول يلتم مثل 
صاحبه ثم حرجا من عند الشيخ وسافراء فضلاً الطريق فبقي الذي التقم السبعة لقم 
سبعة أيام ما عطش ولا حاع» فلا فرغت السبعة أيام تخل ولم أدر هل مات أم لا؟ 
وأا الذي لقّمه الشيحٌ : نسعة لقم فَبَقِيَ تسعة أيّام ما جاع ولا عَطِشَ حت وَصّلَ إلى 


مقصده. 
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# ا 
نساء صالحات 

ورأيت من النساء الصالحات بمدينة قوص الست سلأمة وكانت تلبس الأزرق 
وتسأل في العلوم وتشارك في ذلك» وكان لما اجتماعٌ بأكابر العلماء وكانت لما حالة 
حليلة» والمشهور عنها مواصلةٌ الأربعين» وكذلك الفعّالية رهم لله تعالى. 

وكذلك مشرفت. الفقيرة: 

وخحديجة وفتوحة» وكانتا بالأقصرين» وكان لخديجة أحوال جليلة» وكانت تخبرني 
بأمورٍ عظيبة يما صلع عليه» من رؤية وتنرّل الملائكة» وانشقاقٍ السماء» وكذلك في 
صلاتماء حيث كان يشْوّش عليها بعضٌ من الشياطين في الصلاة» قالت: يأتيني بعضّ 
الأوقات أقوامٌ بطراطير على رءوسهم؛ يرقصون وأنا أصلي يشؤشون علئ؛ لأَفُم 
يرقصون بيني وبين القبلة» فتأتيهم شهبٌ من نور» قالت: فيهربون أو يحترقون. 

وصابرة» كانت ظاهرة بالأقصرين وما رأيتهاء أخبرني عنها سراج الدين حسّان 
أحد عدول الأقصرين» وكان رحلاً مباركًا محقّقا في شهادته» وأحبر عنها بعجائب» 
رحا الله ال 

والمُراكشيّة» كانت جليلة القدر» ولا كلام مليح» وكتب عنهاء وكانت تتكلم 
ورأيت رسالة القشيري بخطها بإخميم» ولم أجتمع بماء وكان ولذها يتكلم ويُعْزِي إليها ما 
يتكلم به غير أنه قيل لي أنه يدعي المهدية فما احتمعت به كذلك. 

المعدي المزعوم 

وحدّثني الشيحُ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - أنه ورد في زمان الْمَللكِ الكامل 
فقيرٌ جيل الصورة» وله علوم ظاهرة وعلوم باطنة» شريفٌ يُسَمَى محمد بن عبد الله 
وكان يجلس من بعد العصر إلى الصبح ما يتكلم وكانت له أحوالٌ جليلة قال بنفسه 
أنه المهدئ» وصئّف كتابًا وأشار إلى نفسه» فحصل الكتاث عند السلطان الملك 
الكامل» فجاء» وكان السلطان دحل عند الحرم فجلس على مرتبة السلطان» فَبَعدَ 
ساعة والسلطان قد حرج متخفمًا متوكمًا على سيفه وبيده الكتابٌ» فلم يمُّم للسلطان» 
فقال له السلطان: شيخ» هذا الكتاب كتابك أو تصنيفك؟ فقال: وما هو؟ فقرأه عليه 
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فقال: نعم فقال: فأنت تقول أنت المهدي» والحديث الذي ورد: 

«أنه يخرج بين الصفا والمروة». وأين الصفا والمروة هنا؟ إنما الطوب 
والحجارة» هي صفا ومروة العلماء والفقراء. قال: إن الحديث يقول: «يخرج من بين 
هذين الخشبتين رجل هو المهدي وأنا ذلك الرحل. 

فلم يكلّمه السلطان الملك الكامل» ولا شوّش عليه ونما قال لفخر الدين 
عثمان: جهزوه إلى الإسكندرية يجهزوه إلى المغرب» فجهزوه وسقّروه إلى المغرب. 

قال الشيخ عبد العزيز: فاستخبرت عنه فقال لي فقير: رأيت رأسه معلقةً على 
مراکش. _ 

مدعو المهديه 

والكلام في أمر المهدي ودعوى المهدية كثير» وقد يكون ذلك الدّاعي مهديًا في 
نفسه» فيقولٌ من مقه ما يده في نفسه. لا أنَّه المهدي المشار إليه الآي؛ فإن له معاد 
قبل خحروجه. 1 

المقبورون و ابن برموت 

وفك كان أبق ترفوت لكا ادع ذلك اعتدى على هده خلق كير قن كان لا 
يعرف الله تعالى» ولا يعبده» واحتال على إسلامهم بحيل كثيرة ووسائل عديدة. وحدّثنا 
به اَم سألوه إظهارٌ آية يُسَلِموا يماء فأعطى جاع ن يق يحم من أصحابه مالا 
حزيلاً» على أنه يحفر هم قبورًا ويسقّفها عليهم» ويكلموه منها إذا سأهم» ويخرحهم 
بعد ذلك» ففعل ذلك -ورمًا قيل كانوا سبعة أو غير ذلك فالله أعلم - فلمًا سألوه قال 
لهم: إن أسأل أهل القبور عن الإسلام» ويخبروكم أنه الحقّ» فخرج بمم إلى تلك المقابر 
وناداهم فأجابوه» فأقرّوا وأسلمواء وترك القبورٌ على حالمم» حشية أن يخرجُوا فيظهر 
ذلك فيرتدُوا عن الإسلام. 

ولعلّه رأى ذلك للمصلحة الأكبر» ولعلَ المقبورين كانوا على دين غير دين 
الإسلام» لكن قد أقرُوا وأسلموا وهم في القبور» فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. 


.)٥۹٦/٤( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وذكروا عنه أنحم كانوا لا يعلمون القراءة» فسمّى كل واحد منهم بآية من 
الفاتحة» فسمّى واحدًا «الحمد» وآخر «لل> والآحر «رب»» والآحر «العلمين» إلى 
آخر الفاتحة» فلمًا عَلِمُوا أسماء بعضهم بعضًا أمرهم بالصلاة بالفاتحة» وصلوا بما. 

ولا يعلم اسم المهدي كثيرٌ من الغرب» وذكر أتمم ما قتلوا ابن قسي وابن برحان 
من أحله» وحشيةً على الْمُلك. 

ولقد رأيت كتابًا من ابن قسي إلى بعض أصحابه يقول فيه: إنهم خطبوا لنا على 
مائة وسبعة منابرٌء أو مائة وأربعة منابرء فالله تعالى أعلم أكان ذلك من عنده أو هو 
خطه أم لا. 

وكان علمه وحلالته وعظم شأنه مشهورًاء وهو صاحب كتاب «اخلع النعلين» 
وبقي جماعة من الغرب إلى هذه البلاد يعرفهم» ويعرف أسماءهم, ولا حاجة لذكرهي» 
وفيهم أكابر وأولياء ولا عار عليهم في ذلكء فإِنَّ المصادرة موجودة» ولا بد لكل ولي 
من أعداء في الله تعالى. 

فقد كي لنا أن أبا يزيد البُسطامي السيد تُفِي من بَلْدِه سبع مراتٍ مع جلالته 
وعظم شأنه وكراماته. 

وحكي لنا أن السبكي السيد ذه كانوا يزلقونه بالحجارة ويقعد في الطريق» ولا 
دكن خاصه من .الصبيان: 

ومثل ذلك كثيرء وما تركناه لِمَا نحن بصدده» وذكرنا هذه النبذةً اليسيرةٌ تحذيرًا 
للسالِكِ ألا يقف في طريقه من شيء من ذلك ويطلّب الله لذاته العلية؛ فإِنٌ القطًاعَ 
في الطريق كثررٌ. 

ومن المقامات المحقّقة والأحوال السنيّة الكشوف والمخاطبات وعلوٌ الدرحات 
والتصريف في الكونِ» وقد حُكي عن الشيخ أبي يزيد عن الراوي للحكاية قال: جئت 
للشيخ أبي يزيد لأحده قاعدًا تقرفصًا من أول الليل إلى آحرهء وأنا في ناحية أنظرٌ إليه» 
وإذا هو يقول: إلهيء إن قومًا سألوك المشى على الماء والطيران في المواء وأنا أعوذ بك 
من ذلك» وسألوك كذا وكذا وأنا أعوذ بك من ذلك» وذكر عشرين مقامًا -أو قال 
أكثر من ذلك - ويقول: وأنا أعوذ بك من ذلك» ثم التفت فرآني فقال: من كم أنت 
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هنا؟ فقلت: مِنْ كذا وكذاء وم أحقق ما قاله بعد ذلك. 

غير أنه كي عنه في غير هذه الحكاية أنه قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد ألا 
أريد. ولم يكن قوله: «أريد ألا أريد» إرادة؛ لأنا لا نعل صيغةً نعلم بما ترك الإرادة إلا 
ذلك» ولو قيل في كل شيء كما يُقال أنَّ نفي الإرادة إرادة لتسلسل القول ولا يُفهم 
المعنى وإمّا هو عين سلب الإرادة. 

وقد حكي عن الشيخ عبد الرحيم 5ه أنه قال: أعْطيث كن فَأَيييّها. 

وقوله: «أبيته» لا تقتضي ردًَّا على الله تعالى فيما أعطاه» ولا إساءة أدب» هم 
أعلم بالله وأعرف بالأدب مع الله تعالى» لكنّ هذا من باب الإذنٍ في اه فله أَنْ 
و وله أل يتصرف» والدليل عليه قوله تعالى للسيد سليمان ال :هدا عَطَاوْا 

قَامْئْنْ أؤ أَمْسِك بِعَيْرٍ جسّاب» [ص:9"]. 
فجعل العطاء هنا للتصريف. 
سيدي أحمد بن كرار 

وقد حكي عن سيدي أحمد من كتاب أحمد بن عبد الرحمن بن كرار عن الشيخ 
عمر بن حنديّه -وكان من كبار أصحاب الشيخ أحمد, وملازمه في سفره وحضره» 
وكان له بيت في الزباط إلى أن مات - قال: كتا بين يدى سيدي أحمد جاعة من 
التواصض» فتذاكرنا من أحوال الرّحال والبداية والنهاية ما شاء الله تعالى» فالتفت إل 
سيدي أحمد وقالَ: أى عمر» دټرها سيدي e‏ منصور - قلس الله تعاللى روحه - 
علي -ويزوي سبع سنين وسبعة أشهر - وسلَّم السيف ا مج 
عفوٌ» ثم سألته فقلت: لا شك تمايةٌ سيدي منصور بدايةٌ هذا الرحل فقال: أي مر 
الك كنا اقول 

فاعلم ايها العاقل أنَّ العبد إذا تملكَّحٌن من الأحوال بَلَعٌّ محل المرب من الله 
سبحانه وتعالى» وصارت هته خارقة السبع سماوات» وصارت الأرضين كالخلخال 
برحله» وصار - كما قال سيدي أحمد - له صفات الح حل حلالّه» لا يعجرُه شي 
وما الحق يرضى لرضاه ويسخط لسخطه» والدليل عليه ما ورد عن الني يل أنه قال: 
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«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالي('», ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: حاكيًا عن ربّه تبارك وتعالي يقول: «يا بني آدم» أطيعوني أطعكم» واختاروني 
أختركم» وارضوا عني أرضّ عنكم» وأحبّون أحبكم» وراقبوني أراقبكم» وأجعلكم تقولون 
للشيء كن فيکون» يا بني آدم» من حصلث له حصل له كل شيء» ومن فته فاه کل 
شي هذا ما ذكره صاحب الرواية عن سيدي أحمد أنه صار صفةً من صفات الحق» 
لله راد الاق و الاقف قتي لذ أ هكين اف عاك ا هو ات الله فال 
كقول«« فبي يري وبي يسمع وبي ينطق وما أشبه ذلك. 

ومن كراماته التي منحه الله بك با ما رواه يعقوب بن كرار أنه قال: كان سيدي 
أحمد - قدس الله تعالى روحه - إذا صعد الكرسيّ لا يقوم قائمّاء ولا كان يتحدث 
قاعدّاء وكان يسمع حديثه البعيدٌ مثل القريب» حتى أهل القرى التي حول «أمٌ عبيدة» 
مثل فرحوان والقماسية» حت المنارة كان أهلها يجلسون على سطوحهم يسمعون صوته» 
وجميع ما يتحدث به» لا يفوتم منه شيء إلا كانوا يسمعون كما يسمع القريب من 
بجلسه. حتى كان في مجلسه الأصمٌ والأطرش الّذان لا يسمعان شيئّاء يفتح الله تعالى 
سمعهم لكلامه» حت الشيخ عبد العظيم بن الهيتة» والشيخ علي بن هاشم وأخيه» كانوا 
إذا صعد سيدي أحمد الكرسي يتحدث» أو كان بين يدي أصحابه قاعدًا يتحدث» 
يبس أحدُهم حجره, فإذا فرغ ضمٌّ حجرّه إلى صدره وقصّوا الحديث على أصحابهم 
على جليته. 

فانظر يا أحي» رحمك الله تعالى» إلى هذا العطاء العظيم؛ وإلى هذه المنحة اقتداءً 
وأضوة بأبينا”"السسيكه براحت ااا الخليلء حيث أمره الله تعالى بالنداء لَمَا بى البيت 
فقال تعالى: وان في الاس بِالْحَجٌ يَأنُوكَ رجَالاً وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يَأتِينَ من كُلّ 
فج عَمِيق 4 [الحج:0١].‏ 

تال لي وا ی و 
إبراهيم» عليك النداء وعلينا البلاغ. قال: فنادى السيد إبراهيم اط فسَمعَ صوئّه 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۸/۰). 
(۲) تقدم تخريجه. 
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البعيدُ مثل القريب» وبلغ الله تعالى ما شاء من خلقه» والبلاغ من الله تعالى» وإلا فمن 
أين هذه البشرية الضعيفة على هذا؟ وذلك حين عظّمّت منزلةٌ الحقٌّ عنده عظّم الله 
تعالى منزلته وأعلى ذكره ومرتبته» والحق تعالى ينزل العبد من حيث ينزله العبد من 

ومن مآثره ما رواه عنه سيدي إبراهيم الأعزب قال: سألني أحد الفقراء عن حالة 
من أحوالٍ القطب» فلمًا وصلت إلى سيدي أحمد سألته عن ذلك فقال لي يا إبراهيم» 
ما أقبح الكذث» ا إبراهيم» أُوّل ما تبدو العناية بالعبد إذا أراد الله تعالى أن يؤمّله إلى 
هذه المنزلة وإلى هذا الأمر وإلى هذه الأحوال» يكلفه أمرٌ نفسِه أولاًء فإذا ما رآها 
وأدجًا واستقامت الع 2 أهلّهء فان أحسنٌ إليهم وذازاف 11 كلمت حي من 
الأرض» فإن هو داراهم وأحسن سيرتّه مع الله تعالى كُلّف ما بين السماء والأرضء فَإنَّ 
بينهما خلقًا كثيرا لا يعلمهم إلا الله تعالى ومن سبقت له العناية من خلقه» ثم لا يزال 
يرتفع من سماءٍ إلى سماءٍ حتى يصل إلى تحل القرب» ثم ترتفع منزلته ويسير صفةً من 
صفات الحقٌّ سبحانه وتعالى. 

ثم قال: أي إبراهيم» ومازال يهدى من وطن إلى وطن حتى يستقر له في الصدق 
أوطانء فإذا صَلّحَ لهذا الأمر صار لله تعالى غيئًا في أرضه» فبه يُنزل الغيث» وبه يرتفعٌ 
البلاء» ويطلعه الله ك على خلقه» لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقه إلا بنظره. 

فانظر أيّها العاقل إلى هذا العلم الجسيم والسرٌ العظيم والاطلاع على هذه 
الأمور» وذلك حيث ترك الرياء والإسراف بلغ إلى هذه المرتبة» وهذا المقام وهذا 
الكشف» وسألتُ بعض العارفين عن علم الباطن أي شيءٍ هو؟ قال: شيء من أسرار 
الله تعالى يقذفه في قلوب أوليائه» ول يطلع على ذلك السرٌّ ملك ولا بشر ثم قال: 
«طِيَحْمَصُ بِرَحْمَته من يَشَاءُ 4 [البقرة:١٠١].‏ 

وعنه -قدس الله تعالى روحه - أنه سل ذات يوم عن شيءٍ من قدرة الله تعالى 
ومخلوقاته فقال: إن لله تعالى في السماء بحرا من رمل يجري جريان الرياح العاصفة له منذ 


.)۸٤/١( داراهم أي: لاينهم. مختار الصحاح‎ )١( 
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خلق الله تعالى السموات والأرض إلى يوم القيامة» لا يدرى من أين؟ وإلى أين؟ للحق 
سبحانه وتعالى بعددٍ كل ذرة منه دنيا مثل دنياكم هذه وما من ساعة تمضي من ليل أو 
نار إلا ولله تعالى فيها قيامةٌ تقوم على قوم وميزانٌ ينصب» وصراط َد وقوم يدحلون 
الجنة وقوم يدخلون النار» وهى غير الحنّة والثّار الى تُوعدون. 

وهذه أمور لا يقدر على سماعها إلا من ثبت إمانه» ويَعرف قدرة الله تعالى الذي 
لا يعزب عنه شيء؛ لأن هذه الأمور أمرٌ رباب حقيقي؛ لأنّه بحر عميق قد غرق في 
ساحله خلق» وهلكت به أمم كثيرة» وذهب به إيمان جماعة من العام وقد قال 
أحدهم: لم يحصل منه أهل السماوات والأرض إلا على الصفات والأسماء. 

فانظر إلى هذه المنحة العظيمة والعطاء الجزيل» زاده الله تعالى منْ فضله وكرمه» 
رضوان الله تعالى عليه. 

وما رواه أحد أصحابه قال: انحدرث إلى البصرة لزيارة سيدي أبي محمد بن عبد 
لما كان سيدي أحمد يوصى بزيارته» فلمًا دحلث إليه ودخلت مسجده فوجدته خالا 
على كرسيّه فردٌ عليَ السلام» ثم إن حلست والشيخ يتحدث» فعَرَّضَ بذكر الصالحين 
وفضلهم ولم يذكر سيدي أحمد» قال الفقير: فأخذتني الغيرة» فقمت إليه وقلت له: 
سيدي» أراك تذكر جميع الصالحين ولم تذكر سيدي أحمد فقال لي الشيخ: أي فقير» أي 


ع6 اطع 


الأحمدين؟ فقلت: أي سيدي» كانت المسألة واحدة صارت اثنتين» أخبرني من هم 
الأحمدان؟ فقال لي: أحمد الأرزق بن سيدي منصور وأحمد بن أبي الحسن. 

فأمًا أحمد الأرزق فاد البي 4 يصافحه في اليوم والليلة خمس مراتء وأا أحمد 
بن أبي الحسن فإِنَّ فضله وظلّه علي داري هذه كما يري على هذه رمّانة الكرسيء ثم 
قال: أي فقير» إن قال لك قائل: وصل أحدٌّ إلى مقام أحمد بن أبي الحسن, فكدَبه ولا 
تصدّفه؛ فما أحدّ عَرَفَ طريقّه التي سلكها. 


شم إن الشيخ قال لأصحابه: هذه و ا بيده إلى الشرق» وهذه جهة» 
وأشار بيده إلى الغرب حت أشار إلى أربع حهات الدنيا ثم قال: كم في كل جهة من 
هذه الجهات طريق؟ فقالوا: كثير» قال لهم: تُعرف الحهة ولا تعرف الطرق» ثم قال: أي 
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فقير» إذا رحعت إلى سيدي أحمد فاقرئه عني السلام وقل له: يدعو لى. 

قال الفقير: فلمًا رجعث إلى «أمٌ عبيد» دحلت على سيدي أحمد وسلمت 
عليه وقلت له: إن سيدي أبا محمد بن عبد يُسلم عليك» فقال: سلّم الله تعالى علية؛ 
ثم قال: أي ولديء مَن أنا حتى أصلح أن يسلم علي مثل هذا الرحل المحتشم؟ أي 
ولدي» إن قدّر الله تعالى لك أن تنحدر إليه تسلّم لي عليه وتقول له: سؤانة يسلّم 
عليك ويسألك الدعاءء فلمًا قَدَّرَ الله انحدرث إلى البصرة فدخلتُ على الشيخ أبي 
محمد بن عبد وات السّلام عن سيدي أحمد والذي قاله. ْ 

وكان الشيخ قاعدًا في المجلس» فلمًا مع كلامي قام واقمًا علي قَدَّميه ولَطَّمّ على 
رأسه» ونادى بأعلى صوته: ويلاه مَن هذا الرحل؟ أي فقراء» هل تدرون ما معني هذه 
الكلمة «سوّانة»؟ فقالوا: لا والله فقال: سوّانة بمشي على الطين لا يري له أثْرٌء و 
بمشي بين القميص والحسدٍ لا يُرى ولا يسن بما » سوّانة مرحومة بين سائر الخلق» 
وا لا تعلق ذوعا حجاب. 

أي: فقراء» لو علمتم ما سوّانة ما طاب لكم عيش» ثم قال: أي فقراء» ما 
سلك أحد طريق هذا الرحل. 

فانظروا يا إخوان إلى هذا الل العظييء وهذه الخصال الحمودة عند الله تعالى 
وعند الخلق» فهل فينا نحن أيّها الإحوان شيء من جلالته؟ وندّعي أنّنا من أصحابه! 
فمن لم يعمل بعمل شيخه» ويتبع منهاحه فكيف يطمع أن يكن صحبه أو بالقرب 
منه؟ هيهات» هذا أمل بعيد» نروي أقواللهم ونترك أفعاللهم» وقد صرنا نتعلّق بالنسبة قولاً 
لا فعلاً. 

فإنَّ المحبٌ إذا كان صادقًا في محبته وافق محبوبه في أفعاله» فعساه أن يُكتب من 
أصحابه» فكيف نحب نحن شيخناء ونطمع بالقرب منه ولا نسلك طريقه؟ هذا أمر 
بعيد. 

وقد كان -قدّس الله تعالى روحه- يقول لولده صالح: أي ولدي» حدّف 
لكانونك حطباء إن لم تعمل بعملي فلسث لك أبّا و لا أنت لي ولدًا. 
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وقد كان يقول لزوجته أَمّ صالح: أي بنت الشيخ» إن سرك لحاقك بي؛ فأقلي 
الطعام واهجري المنام. 

حتى كان -قدس الله تعالى روحه - يوقظها بالليل ويقول ها: قومي إلى وردك؛ 
إن العبد إذا سلك طريق القوم كان قريبًا. 

فلا تقل يا أي إِنَّ الدنيا تعوفناء؛ فإِنَّ الله تعالى تكمّل لك بالرزق» فقال تعالى 
ع من قائل: ٠‏ نحن رهم واكم [الإسراء: .]1١‏ 

وقال تعالى: إن الله هُوَ الرَرَاق ذو القُوّةِ المَتِينُ4 [الذاريات:/5]. 

وقال تعالى: طحن قَسَمْنَا بَيْتَهُم مَعِيِشَتَهُمْ في الحياة الذّنيَاك 
[ النحرف: ”"] فإذا كان هو الرازق وهو الذي يقسّم فلم تتعب نفسك؟ ولا تجتهد 
وتسلك الطريق الذي كان شيخك سالكه؟ 

وذكر عن رسول الله ول أنه كان يقول: «الصاحب قدر المصحوب(١».‏ 

وعن سيدي أحمد, قدس الله تعالى روحه» أنه كان يقول: من لقي مفلا ولم 


يفلح متى يفلح؟ 
والحديث عن رسول الله 4#: «صلوا كما رأيتموني أصلي("». 


جک ل عن الشيخ أن اللبدر ال -قدس الله تعالی روحه - أنه سل 
عن فضل سيدي أحمد قال: لا أقدر أشرحه و لا أقدر أشرح لكم حاله» فأ عليه 
أصحابه وأقسموا عليه بالعزيز سبحانه وتعالى» فقال طهم: أحتصر لكم شيئًا من فضله» 
ثم قال لهم: ما أقول لكم في رحل ما اعترف لنفسه قدرًا أبدًا؟ و لا حطر له غير ره 
كبْك؟ ولا رضي نفسه يومًا واحدًا أن تكون مُتَكّمة برائحة من روائح الدنيا؟ وله عند الله 
ال و 

ثم قال: هذا الرحل سلك طريمًا لم يسلكها أحد, وكلّما ازداد قدرُه عند الله 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (85/5). 


(۲) رواه البخاري (۲۳۳۱/۰). 
(۳) هكذا في المحطوط (ق/هه2). 
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تعالى ازداد ذلا ومسكنةً وانكسارًا لله تعالى وللمخلوقين» وهذا طريق فضلء ثم قال 
لأصحابه: ومع هذا کله لم ير روحه شيئًا! 

وأيضًا ما كان معروفًا بالصّلاح» حدّئتي خطيب الصليبة قال: كنت أنا والشيخ 
حسين ذات يوم في المسجد لعمارة فقال لي: أي عثمان» ثلاث رحالٍ من رحال 
اليب يدحلون علينا في هذه الساعة وهم جياع» وقد حطر في سرّهم: ثُرى أحدٌ 
بالعراق يدري علينا؟ وقد طلبوا حبرًا و لبتاء ثم قال عثمان: منك اللبن ومني الخبز. فما 
استتمٌ الكلام إل وقد دحلوا المسجد ولم يسلّموا قال: فقمت إليهم وسألتهم من أين 
وإلى أين؟ 

قال: وقمت وقفت على باب المسجد وقلت: سلامٌ عليكم. 

قال: فرفع أحدهم رأسه وقال: عليكم السلام» السلام من السلام. 

قال: ثم رحعت إلى الشيخ حسين وقلت له: ما طؤلاء القوم إلا أنت. 

فقام الشيخ حسين إليهم؛ وسلّم عليهم فردُوا عليه السلام كما قالوا لي في 
الأولى:» فقال لحم الشيخ حسين: من أين وإلى أين؟ فقالوا له: أي شيء على الناس؟ 
فقال لهم: أنتم أحوحتمونا نسألكم» قلتم: ثري بالعراق مَن يدري علينا؟ ثم قال لكل 
واحد امه ومن أين هوء ثم أحضر لم الخبز واللبن فقالوا: هذا الذي طلبناه» صدقت 
فيما قلت» ثم أكلوا الطعام» فقال لهم الشيخ حسين: أحبرونا ما شاهدتم في طريقكم 
هذه؟ 

فقالوا له: بينما نحن سائرون في طريقنا هذه إذ هممنا رائحة المسك» فما زلنا 
نتقصى آثاره حتى أتينا إلى جبل عليه عين ماء تجري» وهناك رح سطيحٌ؛ فسلّمنا عليه 
فردٌ علينا السلامء ثم قال لنا: إلى أين؟ قلنا: إلى زيارة الصالحين في بلد العراق» فقل 
لنا: من نزوره منها؟ فقال لنا: في البطيحة أحمد بن الرفاعي» وف البصرة أبي محمد بن 
دل فقلنا له: أي سيدي» فاي الرحلين أكبر؟ فقال: أحمد بن الرفاعي. فقلنا له: صف 
لنا شيئًا من أحواله» فقال لنا: كان عندي على هذا الجبل وهو قطب الأقطاب» ثم 
انتقل إلى قطب السّماوات ثم صارت السماوات السبع في رحله كالخلخال» وقد سلك 
بده طريمًا لم يسلكها غيره» ثم قال لنا: اعلموا أن هذا الرحل صار لكل جارحة منه 
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سرٌّ يختصٌ به فقلنا: صف لنا ذلك وينه فقال: صار القلب للتجلّي» والعينُ 
للمشاهدة» والإذنُ للسمع» واليدٌ للبطشء والرحلان للسعيء «الرُوح والنفس للتّذللٍ 
والوقوف بباب العجز. 

وقد كان يدعو -قدس الله تعالى روحه - ويقول: اللهم اجعلنا من الذين فرشوا 
على بابك لفرط ذم نواعم الخدودٍء ونكسّوا رءوسّهم من الخجل وجباكهم للسجودء 
فبلّغتهم بذلك غاية الْمُرام والمقصود. وصلَى الله على سيدي محمد وعلي آل محمد. 

ثم إِنّه قدس الله روحه» استوى عنده الخير والشر والضرٌ والنفع والعطاء والمنع 
فصار الجميع عنده من الله تعالى» ثم إِنَّ كان ينشدُ بلسانٍ حاله: 

مقت لاا الساهثة. .إا ف بانس ةش 


وكان سيدنا أبو بكر الصديق ذنه يقول: ما رأيت شيئًا قط إلا رأيت الله تعالى 


وعنه - قدّس الله تعالى روحه - ما حدّثنا به الإمامُ تاج الدين بن بڪروددي' عن 
أبيه ذينه عن أحيه الشيخ مكي قال: شاهدت سيدي أحمد ليالي كثيرة» فحفظت منه 
أربعين حصلة من حصال رسول الله يي على قدر علمي في الأحوال الظاهرة» فكيف 
بالأحوال الباطنة؟. 

وعنه: قدس الله تعالى روحه» ما حدَّئنا به حطيب السّعدية -وكان من كبار 
أصحاب سيدي أحمد» وكان من شهد له أنه من أصحاب اليمين -7 قال: كنت بين 
يدي سيدي أحمدء والغيث يقع فقال: لكل قطرة تقع من السماء إلى الأرض ملك 
موك بماء ينزل من السماء لا يعود إلى يوم القيامة. 

ثم قال: انظرواء هل ترون قطرة تختلط بأحرى؟ 

م انصرفت عنهء ثم بعد ذلك ا حضرت عند الشيخ البادنيي في بلد [...] ° 
خبرته بذلك فقال: ليس هذا بصحيح, فعظّم ذلك علئّ» كيف رد على سيدي أحمد؟ 


)١(‏ هكذا في المخطوط (ق/>25). 
(؟) غير واضحة في المحطوط (ق/257). 
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فلمًا كان في بعض الأوقات احتمع سيدي والشيخ البادنيني في بعض بلد 
الخاقاني وأنا بين يديه» والحديث يحوك في صدريء وكلّما همت أن أتكلم نظر إل 
سيدي أحمد فأمسكت» فلمًا مرّت ساعة أو أكثر همت بالقول وم أعقد ال 
فالتفت إل سيدي أحمد وقال: رسول الله يي كذا وكذاء وذكر الغيث ونزول الملائكة 
معه ولم يصعدوا أبدّاء ثم قال بالأمر وأنا أتبعه بالقول» ولم أسمع منه شيئًا غير هذه 
الكلمة» ثم قال: هُوَ ذي في بطن قائمة العرش. 

أو قال: هو تحت قائمة العرش ملك عظيم الخلقة» خلق الله تعالى له جندًا من 
الملائكة يسيرون لسيره ويقفون لوقوفه» وهم تحت أمره وخيه» بعدد كل قطرة تنزل من 
السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة» فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 

ثم قال سيدي تمام الكلام: وكم لله تعالى مل ذلك. 

قال: فلما مع الشيخ الباديلي الكلام سكت» ولم يتكلم بشيء أبدًا. 

yS 
والدليل على قول سيدي أحمد -قدس الله تعالى روحه - ما كتب السيد عُمر 4ه إلى‎ 
امير الأحناد: احفظوا ما تسمعوا من المطيعين لله تحال :فانة تَتَجَلّى هم أمورٌ صادقة.‎ 

وكان إذا تحدّث بحديثٍ غريب يقول: اسمعوا ما أقول لكم» ما على المستمعين 
من درك إنما الدرك على القائل. 

ما يَأْفِظُ من قَوْلٍ إِلاً لَدَيْهِ رَقيب عَتِيدٌ 4 [ق:١].‏ 

وما حكي عن سيدي أحمد -قدس الله تعالى روحه - في الشفقة على خلق الله 
تعالى أمور عظيمة» وحدناها في الكتب المرويّة عن محمد بن عبد الرحيم بن يعقوب» 
وما نقتصر منها على اليسير. 

فمنها ما رواه الشيخ مقدامٌ حلقة المقربين بالجداويه رحمه الله تعالى قال: كنت أنا 
وحادمه ماهان مع سيدي أحمد, قدس الله تعالى روحه» في يوم شديدٍ البردٍ وقت 
الصبح» وقد أسبغ الوضوء ويده ممدودةٌ لا يحركها ولا يقوم من مقامه» وطال وقوقناء 
فلمًا مِلْنا إليه» وإذا على يده بعوضة -وهي البقَّة - وقد قبضت على يدوء وقد احمرٌ 
مكانحاء تعرّفنا أن قعوده لأجحل ذلك فأشرنا إليهاء فطارت فعظم ذلك عليه» وحرّد 
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علينا ثم قال: ما أحلٌ لكم تمنعوها من رزقٍ قسمه الله تعالى لا؟ ثم قال: لا آحذكم الله 
تعالى» لا تعودوا إلى مثل هذه. 

وعنه» قدس الله تعالى روحه» ما رواه الشيخ أحمد بن قري قال: خرحت ذات 
يوم مع سيدي أحمد إلى بعض البساتين أسبعٌ الوضوءء فتأحرت عنه وتقدّم هوء وكان 
الوقت كثيرَ الحر وأنا أنتظره» فعجلث فتقدّمثُ إليه» وإذا به قد قعدت على ثوبه 
حرادة» وهو قائم قي الشمس لا يتحرك فعرفت ذلك» فتقدمت إليه وطردتما عنه» فبكى 
وقال لي: ما أحلٌ لك أن تطردّها وقد استظلت بنا؟ لقد تركت ذلك. 

وعنه -قدس الله تعالى روحه - أنه كان في أحد الأيام نائمّاء وكان يوم جع 
فاستيقظ فوحد هة نائمة على كمّهء فنادى زوحته فقال لما: ائتنى بالمقص فناولته 
المقصّ فقصَّ كمّهء ثم حرج إلى الصلاة فقالت له زوحته: ما ارفك إلى هذا؟ فقال: 
أي بنت الشيخ» حتى لا نزعجها. 

فلمًا صلى ورحع وجد اة قد قامت» فأحذ كمه وإبرة فخيّطه؛ ثم قال لها: أي 
بنت الشيخ» ما كان إلا خيرة ما تعبنا وحصل الثواب. 

وكان إذا رأى فقي يقتلم قملةً أو برغوثًا فيقول له لا آحذك الله تعالى» شفيت 

ومن حكاياته ومروءته ضيه أنه وحد كلبًا أحربًاء فحمل له الدهن ويُطليه ويحكٌ 
الجرب منه بخرقة» ويحمل إليه الطعام ويتردد إليه» فيراه الكلب فيهرب فيقول: أي 
مبارك» قف حذ طعامك حت أداويك» فلمًا رآه قد طاب حمل إليه ماء وغسله. 

فانظر يا أحي إلى شفقته على غير بني آدم» وذلك حيث كلف الأمر وتقلده. 

وأا الشفقةٌ على بني آدم كان» قدس الله تعالى روحه» بمشي إلى الوَجعِين -و 
المتزويي عور سول بم ورف رركي تانيب رسا E‏ 0 
معهم ويجالسّهم ويسأمم الدعاءء وكان يقول: هؤلاء القوم الزيارة هم والشفقة عليهم 
واحبة. 

وكذلك كان حاله مع الأعمى والمريض والأعرج. 

ومن شفقعد قان الله ال روط أن رجالا من الشكابقة اوا من أسكان. .+ 
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وكان الوقث مسَعْرًا كثيرُ البرد - فدخلوا الرباط وحلسوا مع الفقراء وناموا بينهم بحيث لا 
يعرفهم أحد» فجاء سيدي أحمد إليهم وهم نيام» فأيقظهم فقالوا: يا سيدي» نحن 
بعض الفقراء فقال: صدقتم» ولكن أظتکہ حائعين فقالوا له: نعم» فأحذهم ورحع بهم 
إلى دار الفقراء وحاءهم بطحين وحطب وطاسة وقال لهم: هاكم الماء واعجنوا كما 
تختارون واخبزواء وحاءهم بسمكة فشووها وأكلوا فقالوا له: أي سيدي» أي شيءِ 
أغراك على هذاء ونحن قومٌ صابعة؟ 

فقال لهم ضلد: تما عُكم لوه الله لا ريد مِنكُمْ جَرَاءَ وَل شكوراً 4 
[الإنسان:۹]. 

فقاموا جميعهم وأسلموا علي يديه. 

فانظر إلى صدق حاله» حيث عُلم منه صدق السرٌ فهداهم الله تعالى على يده 
وكان مع ذلك أب الأيتام والمساكين» وكان هيئًا ليا لا يحرد لنفسه إلا لله تعالى. 

وخرج مره إلى حلقة الفقراء فوجد فيها شبابًا يلعبون» فلحا أبصروه هربوا منه 
عا ثياهم» فجلس عندها يحفظها لمم ثم ناداهم وقال لمم: حاللون يما رؤعتكي 
ارحعوا إلى ما كنتم عليه. 

ومرَةّ أخرى وكان خابز الدّرب» فوجد صغارًا يتخاصمون فخلّصهم ثم قال 
لأحدهم: أنت ابن من؟ قال: وإيش كان فضولك؟ فقال له: صدقت أي ولديء 
جزاك الله تعالى الخير كما أدبتني. 

ثم نه كان يبتديء من لَقِيّه من بني آدم بالسلام» ومن الأغنام حتى الكلاب. 
وكان إذا رأى خنزيرًا يقول له 0 صباحك أي مبارك. 

وكان يعود المرضى» حت إِته كان يسمع بمريض ف قرية من القرى ولو كان على 
بعد بشي يعوده بعد يوم أو يومين. 

وكان يخرج إلى الطريق ينتظر قدوم العميان فيأحذ بأيديهم ويقودهم ويحسن 
إليهم و يسأهم الدعاء. 

وكان إذا رأى أمرًا حيرا عزم علیه» وإذا رأى شیا كبيرا يُكرمه ويحسن إليه» 
ويخلِعه ثيابه ويغسلهاء ويوصي الفقراء عليه بالشفقة وعلى أمثاله. 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد 379 

وكان يقول: قال 4: «من أكرم ذا شيبة سر الله تعالى له من يكرمه عند 
مشيبيا'4». 

ثم كان يخرج إلى المعبر بالليل ويقف با ينتظر مَن أمسىء وكان يتردد إلى أبواب 
المساكين ويتعرّض لحوائجهم» فكان يقوم سَحَرَاء ويأحذ قربة الستقاية للرّواق» وملا لِمَن 
لا يكون فيه جهد ولا جلد. 

وكان إذا قم من السفر وقرب من «أم عبيدة» يشدٌ وسطه. ويخرج حبلا مُذّحرًا 
معه» ويجمع معه حطبًاء ثم يحمله على رأسه. 

فإذا فعل ذلك فعل الفقراء كلهم مثله» فإذا دحل البلد فرّق الحطب على الأرامل 
والمساكين والرُمنى والمرضى والعميان و المشايخ على قدر أحوالهم» حتى كان في «أم 
عبيد6> صغار المساكين يقولون: نحن لنا من يحتطب لنا. 

وكان يقول: الشفقة على الإحوان يما تُقَرَبِ العبدَ من الله تعالى. 

وكان يري إنفاق المال من أكبر القربات إلى الله تعالى» وكان يأمر الفقراء بذلك. 

وكان يقول: قال رسول الله :5ل«الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم 
لعيالد!"», 

وځکي عنه - قدّس الله تعالى روحه - أنه كان ذات يوم في المجلس وكان قد ری 
طفلاً يتيمًا ما له أبٌ و لا أَمٌّى فجاء الطفل وقال له: أي سيدي» أريد كعابًا ألعب 
بحاء فقال له: أي ولديء كك شيء إِنْ أردت ترا أو حبرا أوقصبًاء أمّا الكعاب فمن 
ا 

فبكى الطفل فقال: أي فقراء» مَن يشتريني بخمس كعاب؟ فقام رح -يقال له 
أبو بكر الحطابي - فراح إلى منزله وأتاه بخمس كاج الات انهاه فأحذها الشيخ 
منه أرسلها إلى ذلك الطفل. 

ثم قال أبو بكر: أي سيدي» أنت شرائي هذه الكعاب؟ فقال: نعم ثم إِنَّ 
الشيخ خيط له كيسًا وحعل الكعاب فيهاء فصار الصغير يلعب بماء ثم يجيء بحا إلى 


)00 رواه الديلمي ف الفردوس .)٥۷٥/۳(‏ 
)2 رواه ابن عدي في الكامل ( ٥٣/۷‏ (. 
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الشيخ يحبسها له» واقتدى في ذلك بحديث رُوي عن النبي 305: 

وهو أن أبا بكر دحل على النبي 5 فوحده نائمًا والحسنُ والحسين على 
ظهره» وهو يقول هما أنا جملكما فقالا لأبي بكر: تشتري منا جملّنا فقال لهما: بكم 
تبيعوني هو؟ فقالا: بكم تشتريه؟ فقال: معي أربع حوزات فقالا له: قد بعناك. فأعطى 
کل واجد منهما جوزتين ونزلا عن ظهر رسول الله كل فنزل السيد حبريل الك وقال 
له: يا حبيب الله يا محمد, الحق تعالى يقرؤك السلام ويقول لك هذه المسألة: كنت 
تتفكر في بيع يوسف اكلا بسبعة دراهم فتَعْجَب من ذلك فأنت بعت نفسك لأبي 
بكر بأربع جوزات» . 

وكان لا يجازي بالسيئة السيئة قط وإذا سئل أن يدعو على ظالم فيدعو له 


بالرحمة والصلاح ويقول له :اللهم أصلحهم, واغفر لهم واعفُ عنهم, ووقّقهم لِمَا 


2 


وعنه - قدس الله تعالى روحه - ما حدّثنا به الشيخ حسن النقيب والشيخ محبوب 
والشيخ يعقوب بن كرار وجماعة من الفقراء قالوا : كتا مع سيدي في طريق الممامية» 
وكنّا في السفرء وإذا بجماعة قد أقبلواء فلمًا قَرُبوا عرفنا ام أصحاب السادة لما نادى 
والشيخ معهم» فلما رآهم سيدي نزل عن المطية وكشف رأسه وقبّل الأرض وقال لنا: 
أي سادة» بحياتكم احملوا القولّ ساعة» ولو رأيتموه يضريني أو يشتمُني» فلمًا نزل إليه 
وقبّل يده التقاه بكل قبيح وشتم وقال له: أي أعور الدحال» أي مستحل الحارم» أي 
مبدّل القرآن» أي ملحد حتى قال له :أي كلب.. ومع هذا كله وسيدي يقبّل يده 
ويقول له: أي سيدي» بفضلك ارض عني وحلمك يسعني وأنا عنكك. 

فلمًا طال ذلك بينهم نزْلٌ الشيح عن المطية ونادى بأعلى صوته: واإسلاماه! 
واتحليفتاه! واديناه! 

أي عمل أعمل معك أكثر مِنْ هذا؟ ما بقي لي فيك حيلة عملت معكء هذا 
كله حتى تأحذك العزة وتتحرك ولو شعرة من حسدك أنزع بها الإيمان من قلبك ما 
وحدت لي. أ شيءٍ تريد؟ جيغ أبواب المشايخ تقفلّها بهذا الذُلَّ والمسكنة »والدولة 
تَبْقَى لك وترثها ذريتك إلى يوم القيامة؟ 1 
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فقال له: أي سيدي» كل هذا من بركتك ثم إِنَّ سيدي ودّعه وانصرفنا وقد 
هلكنا من الغيظ» فقلنا له :أي سيدي» ما أحوحك إلى هذا؟ 
فقال: أي أولادي -أو أي سادة - وحياتكم ما كان إلا خيرّاء لو بقي هذا كله 
عنده ضرّه» وأمُنا نحن بطريقه» فأرحناه ما كان في صدره لأجلنا. 
وعنه - قدس الله تعالى روحه - لما حل إليه كتاب البستي فأحذ ثيابه سيدي 
إبراهيم الأعزب - قدس الله تعالى روحه - لَمَّا حمل إليه كتاب الشيخ فقال: أي إبراهيم؛ 
اقرأه علئّ» فقرأه عليه» فإذا مكتوب: أي أعور الدحال» أي مبتدع» أي من جمع بين 
الرحال والنساءء حتى ذكر الكلب ابن الكلب -وكان فيه أشياء كثيرة - وكان سيدي 
قاعدًا وحدّه في الغرفة مستقبل القبلة» فقالت له زوحته رابعة: أي ولدي» إن كان عمره 
ما حرّد فهذا اليوم يحرّد. 
قال: فلمًا فرغت منه أخحذه هو وقرأه وقال: صدق» جزاه الله تعالى الخير عتا 
فقالت له زوجته :أي سيدي هذا قوله وأنت تقول جزاه الله تعالى الخير؟! 
فقال لها: أي مباركة» ارحعي» لا ينفع الناس إلا كلامُهم بالخير إذا كان العطاء 
من الله تعالى.. ثم أنشد : 
قث أبَالي من رمان بريية ٠‏ إذاكنث عند الله غير مريب 
أي إبراهيم» اكتب الحواب إليه: من هذا اللاشيء حميدة إلى سيدي الشيخ 
البستي» أَمّا قولك الذي كز فاه حلقني لِمَا يشاء: وأسكن يج مَا يشاء: بل أريد من 
صدقتك ان تدعو لي: ولا مني من فضلك وحليك يسعني. 
ثم قال لي: أي إبراهيم» اكتب فقلت له: ما أكتب؟ فقال اكتب: 
الفح تناك ل ا اندي على و ات لادب 
أهسأت ضُوتك في حَالقِي 2 كأنك | ترضى لي ما وب 
فكَاان راك أن زَادّق ل د ريدق الطلب 
ثم أنفذ الكتاب إليه قال: فلمًا قرأه بكى وقال: صدقت والله» هذا الذي 


أحوجني إلى هذا. 
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ثم إن السبتي كان صاحب بصيرة» فلمًا قرأ الكتاب عميت بصيرته فخرج على 
وحهه هاربًا من هذه البلاد» لا يُدرى أين مات؟ 

فبلغنا عنه أنه لَمّا قرأ الكتاب قال للشيخ أبي الشجاع: خذ على العهد حق لا 
يفوتني شيء من هذا الرحل؛ فهذا هو آخر القوم لا شك فيه. 

فالاضل ميات | | 

دشا كم حَمًّا مَصِرئًا أَعِزة ولا عحب أن يُوحد العٌِ في الل 
وصِزِث لحم عدا فصرث محرا ولا ذل في عبد يكم مثل 
وم نكا عبد لعب عبد بكم ققد فاعرَ الكاداتٍ في البعد والقبل 

ومآثر الرحل عظيمة» وذلّه الذي سلكه قصّر عنه الفحول» ولو استقصيناه 
لضاقت به الكتب» وإنما قصدنا من هذه النبذة التي ذكرتما التشويق» فلعل الله تعالى 
يهدي إلى طريقه من يشاء. 

وكنت قصدت أن أقتصر على بعض الحكايات» إما حكايتين أو ثلاث أو أقل 
من ذلك فقطء لا سيما في ذلّه» فرأيت في المنام في معنى ذلك ما عظّم به عندي ذكر 
الل واستعماله؛ فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوهم من أجله. 

فتسأله الله أن يجعله كذلك. 

كذلك أيضًا ما روته الثقاة» كما ذكر صاحب الكتاب» أن سيدي أحمد دحل 
إلى الرواق» وكان قد تخاصم رحلان من المنقطعين في الرباط قبل دحول سيدي أحمدء 
فلمًا دحل سكنا عن ذلك حت لا يبصرهم الشيخ. 

ثم إهم ناموا وصلى سيدي ورده» وكان له عادة يخرج بوقت كثير من السّحر إلى 
الوضوء» فيتوضأ ثم يرحع يقعد بين يدي الله تعالى يذكر إلى الصلاة» فعرض لفقير 
منهما حاحة فخرج» فظن ذلك الفقير الذي خاصمه صاحبه أن سيدي أحمد هو 
غريمه» فقام من مقامه وأتى إلى سيدي أحمد ورفعه ألقاه على ظهره» ثم إنه جلس على 
ظهره» ثم نه جلس على صدره» وحعل يلكم فکه ويلطم رأسه ويدوس في أحشائه 
وسيدي لا ينطق ولا يقول له شيئًاء ولا أراد الانصراف فدخل ذلك الفقير» فقام 
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فقام سيدي وقعد وهو مرضوض» فقال الفقير الذي دخل: أنعم الله تعالى 
صباخلة يا "سيدي) دد عليه الصباح» فعرف الرحل أن الذي كان قبله سيدي أحمد, 

فقام سيدي أحمد وقعد عند رأس الفقير وحعل يغمره ويتلطف به ويقول له: أي 
مبارك» ما كان إلا حيرا كسبنا الأحر والثواب» فجزاك الله تعالى عني الخير» ولم يزل 
يتلطف به حت سكن روعته» فلمًا أفاق من عُشيته قال أي سيدي» حل هذا العهد 
أي لن أعود إلى مثل هذا الأمرء فأحذ عليه العهد, ثم سأله العبور قبله فكان ذلك. 

وعنه -قدس الله تعالى روحه - ما حدثنا به رحل من الثقاة أنه كان في السجنية 
رحل من أنساب الشيخ عبيد الله» وكان كلما أراد ابجيء إلى أم عبيدة يقول له احمل لي 
رسالة إلى شيخحك وقل له: أي ملحد» أي باطني» ثم يقول كل كلام قبيح» فيجيء 
ذلك الفقير ويخبر سيدي أحمد فيقول له: هذه الدريهمات أي ولدي 
احملها إليه وسلم عليه وطال ذلك. 

وصار كلما أتى الفقير إليه ينفذ له معه دريهمات. 

فلمًا كان في أحد الأوقات أتى ذلك الرحل إلى سيدي أحمد قدس الله تعالى 
روحه» وحدثه أن هذا كلما أنفذت إليه الدراهم ازداد بالقبيح فقال: يا سيدي» جزاه 
اال ا 

فلمًا كان من الغد وأراد الفقير أن يمشي أعطاه سيدي دريهمات أكثر نما كان 
يبعثه أولاً» وأعطاه شقة وقال له: أي ولدي» سلم عليه وقل يعذرني. 

فلما وصل ذلك الفقير إليه وأعطاه ما بعثه سيدي أحمد قدس الله تعالى روحه 
بكى بكاءً شديدًا وقال: قد حرت بفعل هذا الشيخ» ثم قال للفقير: إذا أردت أن تروح 
إلى أم عبيدة فأعلمني. قال: فلما أردت الزيارة أعلمته» فجاء معي» فلمًا خرحنا من 
البلد كشف رأسه وأحذ مئزره وتركه في حلته» ثم قال: علي بالله أن تفعل ذلك ففعلت. 

فلمًا قرّبنا من أمَّ عبيدة وإذا بسيدي أحمد قدس الله تعالى رُوحه قد حرج وتلقّاناء 
فلا وصل إلينا ووحده على تلك الحالة قال له: ما الذي أحوحك إلى هذا؟ فقال: 
فعلي فقال له سيدي: أي ولدي» ما كان إلا الخير فقال له: حذ علي العهد, فأحذه 
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وتوّبه وعاد يجيء إلى أم عبيدة مده حياته. 

آدابه في القراءة بين يدي الله تعالى. 

روي جماعة من الثقاة ما حدثنا به الشيخ مقدام شيخ القراء بالجداد قال: سيدي 
أحمد يقول: كأنما سيف القهر دائمًا يجدب في وحهي كل يوم خمس مرات 9 إن الله 
گان عَلَيكُمْ رقا 4[النساء : .]١‏ ْ 

وكان يدخل إلينا الحلقة ويقعد ويقرأ على أستاذي عبد الرحمن بحسن الأدب ولا 
يلتفت ييئًا ولا شمالاً. 

ثم يقوم من بين يديه ويقعد يقرأ على الصغير حتى لو أن الصغير يحفظ سورة أو 
سورتين فيجلس بين يديه ويضع يديه على ركبتيه» ويتأدّب له ولا يلتفت بميًا ولا شمالاً 
ثم يقول: من استهان بكلام الله تبارك وتعالى: اومن بهن اللّهُ فما لَه من مُكْرم» 
[الحج:۸٠].‏ 

وكان إذا مر بقارئ لا يجاوزه» ولو بقي يومًا وليلة حتى يسكت القارئ» ويقول: 
من اجوز عليه وهو يتلو كلام الله تعالى؟ 

وكان يقول: هذا الخلق “معوا أن لهم ريا وما عرفوه» ولو عرفوه ما هنأ لحم عيش» 
وكذلك الأكثر منهم يسمعون أنَّ لحم شيكًا وما عرفوه. 

وعلى ذلك أن السيد يوسف الصديق اكت ما تعدف عليه غير السيد يعقوب 
وغير زليخا. 

وسيدنا محمد ولو ما تعّف عليه غير السيدة حديجة والسيد أبي بكر -رضي الله 
تعالى عنهما -وكان يقول 05 «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خوق( 8 وكان يقول قال 
لله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ 4 [ الأنعام: 41]. 

يقول قال رسول الله < حملة القرآن هم أهل الله وخاصتدا"». 

وكان قدس الله روحه لا يقرأ القرآن إلا وهو على طهارة وكمال الوضوءء وهو 
مستقبل القبلة» وكان لونه يتغير مع كل آية أو حرف» وکنا نراه لا يعتز مَن حوله» وكان 
)١(‏ ذكره العجلون في كشف الخفاء .)۲۳٠۱/۱(‏ 


(۲) رواه أحمد في مسنده (۱۲۷/۳). 
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إذا قرأ بم ويحرك ويشدد و إذا قرأً: 

توَقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولةٌ 4[ المائدة: 4 5]. 

بميل كما يميل الشجر في ريح عاصف لا يقدر على قراءتها. 

ويقول على قراءتما: «عْلَّتْ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا4[ المائدة: 4 5]. 

وكان إذا بلغه عن أحد من الناس أنه قد نسي شيئًا من القرآن يرتعد كما ترتعد 
العسفة في النحل يوم الريح ويقول له: من قال لك تتعرض للسّم؟ 

ولا يزال يهدده حتى يعود يقرأ ويحفظ. 

وكان يأمر الفقراء بقراءة سورة الحشر في ليلة الجمعة» وكان يقول: من قرأها 
صلّت عليه الملائكة. 

ويأمر الفقراء بقراءة عم يتساءلون وسورة الطلاق ويعظّم شأنمما. 

وكان يأمر الفقراء كل ليلة بقراءة أهاكم التكاثر. 

ويقول: القرآن محبة الله تعالى» فإذا كنت تحب الله تعالى فأنت تحب كلامه وإلا 


مَنْ ادعى دَعُوى يلا شاهدٍ لا ئدأن تل دَعوه 

ولسنا نستقصي أحواله في القراءة» ولا في الأذكار ولا في الأوراد» وإنغا كان ضيه 
في كل أحواله كمال. 

صفاء الصدور 

وعنه حكاية في صفاء الصدور ونفي الكدر والغل والخبث منهاء ولذلك دليل ما 
كي عن الإمام علي» كرّم الله تعالى وحهه» قال: احصد السرّ من صدر أخيك 
تخصدّه من صدرك» وهذه الحالة جربناها كذلك وإن وقع حلاف ذلك فيكون في النادر 
الذي لا يحكم به. 

وما ځکي عن سيدي أحمد الفقيه الخطيب خطيب «أونية» قال: كنت أنا 
وسيدي أحمد في أم عبيدة» فخرج للوضوء فخرحت معه ولم يكن معنا ثالث إلا الله 
تعالى» فلما وصلنا إلى أحد البساتين قلت له: أي سيدي» إن الطير ينفر من بني آدم 


ويستوحش منهم ويأنس إلى الوحوش والأنعام فقال له: أي حطيب جال الدينء أمّا 
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فقلت: لا فقال: لأحل حبث صدورهم ووحود الغدر فيهم. 

فقلت له: أي سيدي متى يأنس الطير؟ قال: إذا صفا الصدر. 

فقلت: أي سيدي» فقد صفا الصدر -وكنت أعني بذلك عن نفسي - 

فقال: لو كان قد صفا الصدر أنس الطير فقلت له: ما أنس الطير؟ 

فقال: بعد ما صفا الصدرء ثم راحعث القول عليه ثالنًا ويقول لي مثل ذلك 
فقلت له: أي سيدي» وما علامة صفائه؟ 

فقال: حتى لا يبقى فيه من الخبث شيء لا لعدوك ولا لصديقك ولا لأحد من 
حلق الله تعالى» ولا يبقى عندك من الخلق واسطة في الضر والنفع إلا الله تعالى. 

ويكون الخلق كلهم عندك منزلة واحية» حتى لو أنك في طريق وأتى سهم من 
خلفك ويعبر من صدرك» فلا تطّلع لِمَن رماك» ولا يخطر لك إلا الله تعالى» فعند ذلك 
يكون صدرك قد صفىء وأنس الطير. 

ثم إن سيد ي أحمد فتح كمه وهناك شجرة وعليها ا فطارت ودحلت في 
كمّه. 

ثم حدثني ساعة والفاحتة قد باضت في كي سيدي أحمدء ثم ناولني البيضة 
وتركتها في كُمّيء ثم ضممث كُمِيء وهو يجول في كمي يطلب الخروج» فقال لي افتح 
كُمَكء ففتحت كمي فطارت. فقال لي: لو صفا صدرك ما نفرت منك. 

ثم قال لي: اصعد إلى هذه الشجرة واعمل لما عشًا واترك البيضة فيه حتى لا 
يطالبنا الله تعالى فيهاء ففعلت ذلك فرحَعَث وقَعَدَتْ على البيضة» ثم قال: أي جمال 
الدين» إذا صفى الصدر انسرّ به كل شيء» حتى الوحش في الآجام. 

وحكى فقير قال: كنت ف البرّيّة -أو قال: في السياحة - فكانت الغزلان تأنس 
بي» وكان فيهم ظبي صغير رما قال يقعد في حجري» فخطر لي يومًا اني آحذه وأحمله 
إلى بعض أولاد أصحابي» فحين حطر لي هذا الخاطر» قام وجرى وراح» فلما رأيته فعل 


(۱) اسم طائر» كما في التاج .)۱۳۷/١(‏ 
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ذلك استغفرت الله تعالى ومحوت ذلك الخاطر عني» فعاد وأنس بي على عادته وصفا 
قلبه علئ. 

فالصفاء حالة تستوي فيها الأحوال» وتستقيم على استقامة الاعتدال» وتظهر 
فيها الحقائق» ويُرفع المحال ويزول لما حكم الأضدادء وترتع الأغنام مع الذباب» 
والغزلان مع الآساد. 

[....]" في معنى الحاء واليم إن ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4[هود: 7 5]. 

وليس هذا موضع إفشاء هذه الأسرار» ولا ظهور النهار في الليل ولا الليل في 
النهار» لما التزمناه. 

وفاة الشيخ أحمد بن كرار 

ولنذكر وفاة سيدي أحمد قدس الله تعالى روحه» يما حكاه الشيخ يعقوب بن 
كرّار أنه لما مرض سيدي أحمد المرض الذي توق فيه» قلت له: أي سيدي تحلي 
بالعروس في هذه المرة؟ فقال: نعم فقلت له: أين هذا القول من ذاك؟ 

فقال: أي يعقوب» جرت أمور اشتريناها بالأرواح شفقةً على الخلق فيه 

قال: فقلت: وما ذاك؟ فقال: أي يعقوب» أقبل على الخلق بلأء عظيم فسألت 
الله تعالى دفعه عنهم ثم شريته منه بما بقي من عمري. 

قال: وحكت لي سيدق رابعة -رحمة الله تعالى عليها - قالت: استيقظت ليلا من 
منامي فلم أحد سيدي عندي» وكانت تلك الليلة قبل مرضه بايا وهي ليلة باردة» 
فصعدث إلى السطح» فوحدته قائمًا على رأسه وهو يرغ خدّه وشيبته في الأرض 
ويبكي» ويقول: العفو العفو. 

قالت: فتقدّمت إليه وقلت له: أي سيدي» أي شيء حرى؟ قال: أي مباركة» 
قد أقبل على الخلق بلاء عظيم لا يحتمل معهم» وهذا الخلق حلق ضعيف لا طاقة لحم 
على ذلك» لكن قومي واسألي ربك وتضرعي إليه أن يجعلني سقف البلاء عليهم» وأنْ 
ينفذ أمزه ف دونم؛ ولم يزل على ذلك ليله أجمع» ثم إِنَّه بعد ذلك بأيام مرض مرض 


)١(‏ كلمة غير واضحة ص:50". 
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الموت. 

واجتمع إليه أهل البيت وداروا حوله فقالوا له: سيدي» على أي شيء توصنا؟ 
فقال لهم: أي أولاد عثمان» مَن عمل خيرًا قدم» فعلم قصده فقال: أي على» من لم 
ينتفع بأفعالي ل ينتفع بأقوالي» أي علي» وما هذا والفقراء؟ فإِنّ العزيز سبحانه لَمّا 
بلغي هذا الأمر عجزت عنه» فسلّمت إليه الخال وقَبِلّه مئي» وحعلني ناثبًا ولا اعرف منه 
إلا كنا سلمقة ال 

ثم قال: أي سادة» أي أولاد عثمان» عقدت لكم بيعة مع العزيز سبحانه» لا 
تنحلٌ أبذًا مهما أنتم قيام بخدمة الفقراء. 

ثم قال: أولاد عثمان» قد جعلكم الله تعالى قناطر للفقراء يعبرون عليكم وأنتم 
طريقهم» فانظروا كيف تكونون معهم؟ من يسبقون مثل عبد الرحيم وسيدي إبراهيم 
وسيدي عبد السلام وجميع السلف» ثم قال لهم: أي أولاد عثمان» أنتم يعتقد الناس أن 
فيكم الخير» فكونوا كما یظنون» ثم قال: إن كنا مثل ما يظنون فينا فقد سعدوا وما 
شقيناء وإن لم نكن كما يظنون فقد سعدوا وشقينا. 

قال الشيخ يعقوب: وكان مرض الشيخ بالخروج» فكان يخرج منه في كل يوم ما 
شاء الله تعالى» وبقي في المرض شهراء فقال له الشيخ سعيد: أي سيدي» من أين لك 
هذا كله؟ ولك عشرون يومًا ما تکل ولا تشرب» وني كلٌّ يوم تخرج ثلاثين مرة أو أكثر 
فقال لي: أي سعيد هذا اللحم يندفع ويخرج» وعدن العزيز سبحانه أنه ما يعيدن إليه 
وعلي شيء من لحم الدنياء والآن فقد بقي المخ» يخرج اليوم ونعود إليه غدًا إن شاء الله 
5 

قال: فخرج منه شيء أبيض مرتين أو ثلاث وانقطع» وكان مع ذلك كلّه لا 
يقول آي ثم إِنّه درج إلى رحمة الله كما ذكرواء يوم الخميس وقت الظهر ثاني عشر 
جمادى الأول :سنة سبعين وخمسمائة وكان يومًا مشهودًاء ثم إِنّه ساعد عبوره قال: 
أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ع 

وكانت آخر كلمة قالحاء ثم قضى نحبه وق بربّه تعالى» وغسّله تقي الدين - فقيه 
بحر دويلي - وحمله حادمه إلى الزواق وصلى عليه جماعة المسلمين» ودُفِن في قبر الشيخ 
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يحي النجار» عمّت بركته. 

وهذا ما اقتصرنا عليه مما ذكره الراوي في كتابه» ونعوذ بالله تعالى من الزيادة 
والنقصان» ونسأله العفو والرحمة والغفران. 

الشهيد سيف الدين علي بن عثمان 

والإمام العالم العارف السعيد الموفق الشهيد سيف الدين علي بن عثمان خن 
الشيخ وابن أيه فأقام بعده سنين كثيرة» ولم يزل مُكرمًا أصحاب الشيخ -قدس الله 
تعالى روحه - ويعرف فضلهم وكان حاله عجيًا. 

يحكى عنه الشيخ مقدام شيخ القراء [...] أنه رحمه الله تعالى قال: خرحنا معه 
للسفر ونحن خلق كثير» فرأيته وقد ألقى نفسه إلى الأرض» وجعل مرغ حدّه وشيبته 
على التراب ويقول: يا رب» لا تفضحني بين هؤلاء الخلق» آية من كتاب الله تعالى ولا 
حبر عن رسول الله يِه ولم يزل كذلك زمانّاء ثم إِنّه قام واتحه إلى السفرء فرأيت منه 
عجباء حت أنه كان إذا ألقى يده في يد التلميذ يصير له بصيرة ويكشفء وينظرء ولا 
يقدر أحدٌ يقابله أبدًا ومع هذا كله كان كثير التواضع إلى الله تعالى» ثم إِنّه قال للفقراء: 
لو حرى على أحد منكم سبب من أمر السلطان أو ضيعته من أمر الدنيا فيطالبني 
بذلك» لأنه كان متمكتا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد حاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فانظر إلى هذه الطريقة وهذا السلوك وهؤلاء السادة -نفع الله تعالى بهم ورضي 
عنهم وسلك بنا سبيلهم - ولا أخرحنا عنهم إنه أكرم الأكرمين. 

وقد قلت شعًا: 
جوم هُدَى يَهْدِي يماكلّ سالِكِ وشهب لأرحاس الشياطين قضى 
قَضَى منهم بالحال والفعل ناطق وناطفُهم إِنْ قَالَ فهو مُصَدَقُ 
َهُمْ في فياف الول والفعل واحد ‏ ومامِتهُم إلا إمامٌ حققٌ 
قَمَنْ سَارَ سَيرَ الْمُضْطفَى وسبيله 2 به يَهْتَدِي في وه ثم يلجق 


فَسيرُوا بنا نقفواسَبَيلَ طريقه فإ أنْتُمُوا وافقتُمون لوفو 
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حكن السين الشريت: طرف الد ينان الكلثمي قال: رأيت الإمام السيد عليًا 
ينه في المنام فقلت له: يا أمير المؤمنين» ما حقيقة الفقر؟ فقال: قد سألني عن ذلك 
عبد العزيز قلت وصفه عبد العزيز -قال الذي عرف بالمنوقي - ثم قال بعد ذلك: 
الشريك قلت له .فما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: قطع الأمل ثلاث مرات. 

قال: فلا استيقظث حفت إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له: رأيت السيد الإمام 
على بن أبي طالب ذه قط؟ قال لي: نعم قلت: فما سألته؟ فقال: يا بطيطيل حئت 
تقول لي منامّك إذا حرج هؤلاء من عندي» فقال: وكان عنده أناس أحناد» فلما 
خرجوا من عنده حت إليه فقال لي: أنت تقدر على قطع الأمل؟ ولا أنا هذا مما لا 
تقدر عليه - رحمه الله تعالى. 

وكا ذكرنا ذلك في معنى الفقر وحقيقته» وإن لم نكن ممن قطع الأمل والفقير 
حقيقته لا أمل له» ودنيا الفقير حياته» فمهما طلب البقاء أو الحياة يومًا أو ساعة أو 
لحظّة أو نفسًا من الأَنْمَاسٍِ أو زمنًا من الأزمان» فقره بحسب طول أمله وقصره» 
والمكاتّب قن ما بقي عليه درهم» ومحو الأمل هو الفقر» ولا فرق في وحود المال و 
عدمه إذا تحقق ذلك في القلب» والأولى: في مثل زماننا أن يكون حلي القلب من 
الآمال» والكفتٌ من الالء لأثّ الذعاوق كثيرة ودسائس النقوس غامضة. 

وعلى الجُملة كيف كان حال رسول الله ك ظاهرًا وباطتًا؟ فهو أكمل 
الأحوال» ومن كان على منهاجه وتبعيته فهو أكمل الرحال. 

وحدثني الشيخ يعيش بن محمود قال: كنت يومًا بجامع دمشق» والشيخ عبد 
الرمن شملة متكئ وأنا أغمر رحليه» والملك الأشرف قد جاء إلى زيارته وهو متكئ 
على حالته» وأنا أغمره فجلس السلطان الملك الأشرف على ركبته وقبّل يده وقدَّم إليه 
ألف دينار وقال له: يا سيدي هذه اصرفها في حوائحك -أو كما قال - فقال وحياة 
أبيك ما لي بها حاحة فقال: يا سيدي أطعمها للفقراء قال له: وحياة أبيك ما عندي 
فقراء قال: يا سيدي فرّقها على فقراء الجامع فقال له: يا ولدي ادفع لحم بيدك حتى 
يبقى لك الثواب فقام السلطان ولم يأحذ منه شيئًا فلما قام قال لي: يعيش قلت: لبيك 
قال: هذا الطواشى من أين؟ قلت له هذا السلطان الملك الأشرف قال: بجاه أبيك؟ 
ا 

فلا كان بعض أيام حضر السلطان إلى زيارة الشيخ عبد الرحمن» وقال يا 
سيدي لي عندك حاجة تقضيها لي قال: وما حاحتك؟ قال له: يا سيدي أبني لك 
رباطًا فقال: فقام الشيخ عبد الرحمن وأخذ بيد السلطان ومشى به في جامع دمشق 
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ودار به جميعه وقال له: تقدر تعمل لي زاوية مثل هذا قال يا سيدي مال الشام عشر 
سنين ما يكفي مثل هذاء فقال: هذه زاوية معمولة بلا تعب. 

فانظر إلى هذا الفراغ لأنه لم يبق في الدنيا موطن ولا أمل. 

وقيل الفقير من لا يطأ زوحته بعد الحمل لأنه لم يكن يطأها إلا لأحل النسل 
واتباع السنة لذلك وما بعد ذلك فإنّه لأحل الشهوة» وهذا يفترق بحسب النية في 
الباطن إن كان يقصد به رضا أهله وحسن المعاشرة المطلوبة منه والتحصين له أم لا. 

وقيل: الفقير من لا يسأل الله تعالى حاجّة في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا يفترق 
بحسب النية أيضًا؛ لأنه إذا سأله للتعبّد لقوله تعالى: «اذعوني أَسْتَجت لحه 
[غافر: ٠‏ ٦]ء‏ ولمصالح المسلمين الذين يبقون بما على دين الله تعالى» أو رفع السخط 
عنهم» مهما كان لاحمًا بأفعال رسول الله يي كان أتم وأكمل وذلك لأن شأن الفقير 
سلب الاختيار مع الله تعالى» وعدم الاعتراض عليه في فعله وهو العالم الحكيم الفعال 
لما يريد فليس لسؤاله فائدة عنده» لأنه يدبر ملكه كيف يشاء وهو یری سؤاله من 
حظوظ نفسه» وكيف ما كان صورة ويظهر فيها تعظيم خالقه وتصغير نفسه فعلها. 

والفقير لا حظ له من حيث الحملة في دنيا ولا آخرة وحكي عن الشيخ الظهير 
“بساك أنه لما دحل بغداد أرسل إليه الخليفة ألف دينار ففرّقها بعصا المروحة ولم 
بمسكها بيده» ولا ترك منها درهمًا واحدًا لنفسه فقيل للخليفة ذلك فأراد أن يحمل إليه 
شينًا آحر فقالوا له: لا فائدة فيه فإنه يفعل به كذلكء ولَمّا وصل إلى مدينة فوص لم 
يقع الاحتماع به. 

وكان ينزل المدرسة النجيبية عند الشيخ جحد الدين وكان علمّاء فاتفق كما حكي 
لي أنه حلق رأسه وقعد يتوضأ على المسقية وهو مكشوف الرأس» فجاء فقيران من 
اه فقال أحدهما للآحر: هذا الظهير بن كساء إيش حسبك فيمن يضحك 
ويعصر نفسه؟! فتراهنا على ذلك فدحل أحدهما وصفعه فقام الفقهاء ليقتلوه فقام 
إليهم فربما قبّل يده» وقال: هذا الرحل خطر في نفسي خاطر سوء فأدّبي» وجعل 
يتبتك . 

وحدثنا عنه أنه كان كلفوه القضاة لفقهه ودينه فركب والشهود أمامه وهو في محل 
فوحد في السوق إنسائًا يرقّص الدب وهو يقول: يا كس دكس إنك ولد تحسء فنزل 
من على البغلة وقال: هذه رفصي وجعل يرفص في السوق وخلع ثياب الحكم فتركوه. 
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وكان أخوه نصير بن كساء جليل القدر ولم يكن مشهورًا كشهرة الظهير وكان من 
أصحاب الشيخ أبي الغيث» حدثني الشيخ عبد العزيز» رحمه الله تعالى قال: رأيت نصير 
بن كساء عند المدرسة الكاملية أو الصا حية واقمًا والفقهاء يبحثون في نحاسّة الماء 
وطهارته» فقلت له: ما يوقفك ها هنا؟ فقال: هؤلاء الفقهاء في تعب عظيم فقلت له: 
هكذا ليبينوا للناس فقال لي: والله يا شيخ عبد العزيز ما أعلم أنا طهارة الماء ولا بحاسته 
إلا من الماء يقول لي: أنا طاهر فتوضأ مني أو يقول: أنا بحسن لا تتوضأ مني وهذا 
معناه: 

قوم مهم عند لإلومكائتة فَليْسَ هم ين دونه حِجَابُ 


حُجِبَّت عن الظهور قلويُم ولا علقت من دوم أبوابُ 
* * ”> 


خاتمة الجزء الأول من الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
تال الشيخ الإمام العام العلامة عبد الغفار بن أحمد بن عبد الحيد بن محمد 
الأنصاريٌ الشافعين» رحمه الله تعالى» ونفعنا بعلومه بحمد الله تعالى دعوته وحسن توفيقه 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا 
أصحاب أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل وكان الفراغ من كتابة 
هذا الحزء يوم الأحد المبارك حامس عشر من شهر صفر سنة ۷٠۸‏ من هجرة خاتم 
المرسلين 5 
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الجزء الثاني من الوحيد 
للشيخ الإمام العامل العلامة سيدي عبد الغفار بن نوح القوصي» تغمده الله تعالى 
وقف هذا وتصدق به ابتغاء وجه الله تعالى وطلباً لمرضاته الأمير أحمد أغا باش 
جاويش تفكجيان» وجعل مقره في خحزانة جامع شیخول و تحت يد إمامه» تقبل الله 
منه» ذلك بتاريخ سنة 591 ١١ه.‏ 


قال رحمه الله: 

كلتق الوق ار عرقت الد ها الان اليو فال 

كنت قاعدًا على زريبة بين رباط الصاحب فخر الدين رحمه اللهء أنا وعبد الله 

في يوم الجمعة» ونحن نأكل شيئًا في القرافة الكبرى ليلة أيام النيل» فرأيت شخصًا 
حائيًا في البحر» وهو على وحه الماء متعلقًا عنه تقدير ذراع» وهو منبطح» فلما 
خاء ‏ الها :مجلس غندنا :وحدناة- أبا "عبد الله بن «الشاطيئ». الذئ كان“ مقا 
بالمسجد المعلق بالإسكافيين بمصر. ٠‏ 
وحدثنى أيضًا أنه كان هو وأبو عبد الله الشاطبى المذكور والوحيه الإخيمى رحمه 
ال وان رخا فاا قال الف" ۰ ۰ 
وكنا ببيت المقدس عند الصخرة» فتذاكرنا قصائد المنجم بن إسرائيل» فاشتقنا إليه» 
فقال الشيخ الوحيه: قوموا بنا إليه. 

فقمنا بعدما صلينا العصر فأصبحنا بدمشق -ولا عرفت كيف كانت 
الطريق - فقال الشيخ آلو .عيذ الله للشيخ الوحيه: هكذا يا شيخ» تستعدنا بغير 
احتیارنا؟ فقال يا شیخ» أسفناء فلتسامح. 
وحدثني الشريف المذكور أيضاً أنه كان هو والخطيب تقي الدين القسطلان يقرءون 
على الفقيه عبد الحميد المشهور بمصرء وقد أتى إليه الشيخ الحد الإخميمي» فشكا 
الفقيه عبد الحميد الشيخ أبو العلم يس للشيخ ابمحد, وقال له يا جحد الدين» 
أهكذا يفعل معي أبو العلم يس؟ يخرحني على أن يسقيني فقاعًا؟ فخرحت معه 
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إلى السوق فما أعجبه الفقاع» فلم 0 إلا و أنا على دکان فقاع باحيزة» أهكذا 
يفعل الناس بالناس؟ وجعل يعاتبه على ذلك. 
وحدّثني الشريف أيضاً أنه رأى الشيخ وقد أحذه حال فوق سطح الجامع بمصرء 
فقام وبقي يطوف في المواء على رءوس شرائف الجامع» وربما كان بمحضر من 
النا 

س. 


وذكر أن شخصًا من أصحاب الشيخ أبو العلم ياسين بعد موته أراد أن يطير 
مثله من سطح الجامع» فوقع فكُسرء فعالج نفسه زمانًا ومات. 

وحكى هذه الحكايات الثلاث -والرابعة التي قبلها - عن الشريف عبد الرحمن في 
تاريخ الحادي عشر من جمادى الأول سنة تمان وسبعمائة» فانظر رحمك الله إلى أهل 
زمانك» وأحسن ظنك بربك كبك وأقدم بكليتك» ولا تخش معه ذنبّاء فإن الله تعالى: 
يعفر الذنُوتِ جميعا4 [الزمر:*ه] ولون يعفر الذُّوت إلا ال4 [آل 
عمران: 5 .]١‏ 

إسسادة الظسن 

وإياك وإساءة الظن؛ فإنحا تغلب الأعيان» وتصيّر الخير شرّاء كما أن خسن الظن 
يغير الشر خيّراء وكذلك النية» فمن يقع على زوحته في فراش غيره على نية أا غيرها 
فيلحقه الإثم عقصده» وبالعكس منه» لو وحد على فراش زوجته غيرها فوقع عليها 
معتقدًا أكما زوحته ١‏ يأثم. 

وحكى ابن قَسي في كتابو[") أن عابدين» قيض لأحدهما ملك في مدرجة عمله 
فكان يدلّه ويهديه ويكلمه» وما يعبأ بحذاء فأساء الظن بربه» وجعل يقول: إليك عنى» 
فإنك شيطان غوي» تريد أن تضلبي. 

وفْيّض للآحر شيطان في مدرحة عمله» فحسن الظن بربه» وحعل يقول: من 
أين لي أن عل لي رب مثل هذا؟ فأنزل الله تعالى مكان الملك شيطان» ومكان 
الشيطان ملكا» وكان ذلك غرة تخسن الظن, 


)١(‏ هو «خلع النعلين»» وقد شرحه الشيخة الأكبر. 
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وإن سليمان اَل صنع له الجن صنعة» جنة من قوارير فيها من جميع العجائب 
لتفتنه جا الفتنة الكبرى» فسبق إلى قلبه حسن الظن بربه ود لله ساحدًاء فأنبتها الله له 
جنة يراها دون غيره. 

وحدّثني الشيخ أبو عبد الله المالقي البلخي قال: سافرنا من المغرب جماعة» وكان 
معنا شخص سيء الظن» فقال إنه يعرف الطريق» وتقدّم لدلالة الطريق» فضللنا سبعة 
أيام» لم نأكل فيها ول نشرب» قال: فقمت ومشيت» فوحدت مقتانًا من الحنظل» 
فأكلت منه» فوحدته فقوسًا حلوًاء قال: فقمت ومشيت» فناديت الفقراء فجاءوا 
وأكلوا فقوسًا حلرًا» وحملوا معهم شيئًا من ذلك» فجاء ذلك الرحل السيء الظن فأحذ 
واحدة وأكلها فوجدها مُرّةء فقال للفقراء: ما هذا إلا حنظل» فصار كله حنظلاًء ولا 

فإياك وسوء الظن على أي وجه كان بسيطًا أو حدًا: 

فقد حكى لي الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن فقي كان يُسمَّى القّراقٍِ 
اشتغل بصنعة الخيال وعمل حيّالاً» فجرى بينه وبين فقير كلام» فقال له ذلك الفقير: 
أنت منكر الله بك؟ فقد ردك من الفقير إلى الخيّال فتألم من ذلك فعمل لذلك 
لفقو جنا قالطنال ع عليه انه ا وككله ا عن عر 
وجوال!'' من بندق وآخر من حنّاء قذام العطار» ثم جاء الفيل السوق» فلف زلومه 
على ذلك الفقير وحمله وضرب به الأرض فقتله» ثم جاء الفقراء وحملوه وغسّلوه ودفنوه» 
وصارت هذه بابه قبا هم. 

وتشوش الفقير» واشتكاه إلى الصاحب بماء الدين -رحمه الله تعالى - فسيّر 
حلفه» ومنعه من ذلك» فلما كان يوم من أيام سوق مصرء والفقير حالس على ذكان 
عطار» وقدّامه وال حناء وجُوال بندق» والفيل قد أقبل» ولف الفيل بزلومه» وحمله 
وضرب به الأرض فقتله» وجاء الفقراء وحملوه وغسلوه ودفنوه» كما صوره في الخيال 
ظهر في الحين. 


)١(‏ مثل: الشوال» بالعامية. 
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فإياك يا أحي والاعتراض على" هذه الطائفة بوحه من الوجوه بسيطًا أو جدّاء 
ولتحتال لحم في التأويل عند ظهور ما لا يوافق العلم كيف قدرت» فإن عجزت فقل: 
نبهك الله عليه وَفْوْقَ كُلّ ذي عِلْمِ علية4 [يوسف:٠۷].‏ 

ولقد كان الشيخ سراج ا دقيق العيد أحو الشيخ تقي الدين -رحمهما 
الله تعالى - رجلاً فاضلاً عالماء وکان له صاحب» فقلت له يومًا من الأيام: ما أجد في 
الأرض من يعلم ما حلل الله تعالى علي ولا ما حرم» فقال لي: كيف هذا؟ فقلت: أنت 
تعلم أن الحلال والحرام من حيث الحملة لا من حيث التخصيص في كل شخصء فإن 
لله تعالى أباح محظورات عند ضرورات» والضرورة التي تبيح لي ذلك المحظور ما يعلمها 
غيري» فيقع الإنكار منك من حيث علم ذلك لحملة التحليل والتحريم» لا من حيث 
التخصيص ولا من حيث إباحة الشرع عند الضرورة» فقال: أشهد الله أن لا أنكر على 
يي 

ولقد أدبني الله تعالى على لسان طفل» وذلك أنّا كنا مسافرين فأرسينا على قرية 
منشأة أخميم - وكان قرب المغرب - فطلعت لأتوضأ وهناك زرع» وقد استوى فيه 
الفريك» فقال أصحاب الزرع: نحن نريد أن نذهب لبيوتناء ونشتهي ألا تدعوا أحدًا 
يشوش علينا في زرعنا - أو كلام هذا معناه - فهم اختشوا من أصحاب للمركب» 
وراحوا إلى بيوتهم. 

فلمًا طلعت أتَشى وأتوضّأ. وحدت طفلاً -ربما يكون عمره أربع سنين أو خمس 
أو دون ذلك أو أكثر منه - وهو يقطع في الفريك» ويجعله في مقطف معه» فقلت له: 
أتأحذ زرع الناس؟ فالتفت إلي وقال لي: من أنبأك أن هذا غير ملكي؟ فلما قال لي 
هذا انتبهت» وحصلت لي حالة» فتبت إلى الله تعالى» وكانت تلك الحالة سبب توبتي 
من الإنكار والاعتراض» وذلك أن الذي قاله الصبي كلام صحيح» وهو أنه لا يجحب 
الإنكار إلا بعد تحقيق المنكرء فكأنه يقول: إذا لم يصح عندك أنه غير ملكي فكيف 
أنكرت على من غير علم ولا يقين؟ فهذه إساءة الظن» وإساءة الظن بالمسلم حرام» 


)١(‏ في الأصل: (إلى). 
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فرحع الإنكار على في إنكاري عليه» فتبت إلى الله تعالى» واستغفرت من ذلك. 
وارجش الطن و الاعتراض من الخير العاحل والآحل ما لا عاية له» وقد قيل: 
5 خسن ال تاریخ ات م و تبيخ 
وكان الشيخ أبو العباس - رحمه الله تعالى -يقول: لولا حسن ظني ما حييت. 
وأخبرني أجل الإخوان ممن أثق بحم من فقير قال: وردث على فقير من الخضرية 
-وهم يرون بصحبة النساء ومؤاحاتمحن» وهو شيء لا نرى به ولا نسيء الظن 
بالمسلمين» فكيف بمن سلك طريقًا إلى الله تعالى؟ قال: 
فلما نزلث على ذلك الفقير وصّى زوحته بإكرامي» وخرج وتركني عندهاء وحاء 
الليل» وربما قال: فرشت لي ورقدت» ورا قال: غمرت رحلي ورقددّت تحت رحلي» 
فحصل عندي ما يحس من شهوة النفس» فرما قال: رميت يدي عليها -أو كما قال - 
فرفعتها رفعًا لطيمًا من غير انزعاج» فلمث نفسي لذلك» ثم غلبت على نفسي أو كما 
قال» فوضعت رحلي على رحلها أو على ساقهاء فرفعت رحلي رفعًا لطيقًا عنهاء 
وقامت کک إلى ناحية أخرى» فأحذيت نفسي . 
صبح الصبح» وحاءت بالوضوءء وإذا بالفقير زوحها قد حضرء والتفت إليها 
وقال 1 مالك؟ وضع الفقير يده فرفعتها» ووضع رحله فرفعتها» وقمت ورحت إلى 
ناحية أخرى. 
فعضل ل دن الكل نا الا اس أن اوا کان سيت ره و ده 
إلى الله تعالى رجوعًا كليًا. 
وحكى الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - أن شيكًا من المشايخ كان له مريد 
كشن ال أن حاء إلى جهة من جهات الخواطي» فقال له: قف» ودخحل» -وربما 
قال فعل وخرج -» فقال له: ما رأيت؟ قال: رأيت عبدًا تجري عليه أحكام الإرادة) 
فأمدّه الشيخ بباطنه حتى وصل إلى حالة جليلة لا ينبغي أن يستخدمه فيهاء فقال لي: 
ما بقي يحل لي أن أستخدمكء وكان يخدمه قبلاً. 
وهذه الحكاية وإن كانت تحتمل التأويل في دخوله وحروحه» فقد يكون القصد 
في احتبار المريد إن كان يتغير إذا ظهر أن الشيخ عنده قد ارتكب محظورًا أم لاء وعلى 
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الجملة إن وقع ذلك» فلم يكن مبطلاً للولاية لأنه غير معصوم, والعصمة شرط في النبوة 
لا شرط في الولاية. 

ولا شثل الحنيد: أيزن العارف؟ فقال: وكات أَمْرُ الله قَدَرَا مَفْدُورا 
[ الأحزاب:۳۸] (", 

والحديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرین» يذنبون ثم 
يستغفرونه فيغفر لهم "». 

وروي: «المؤمن كالهرّة, تدفع الخبث ثم تتطهي» (” وقد تكون البقية التي 
قدرت عليه تحجبه عمًا يُفعل إليه من علو مقامه» وهو شهدهاء وهو يتولى الوقوع فيها 
حتى يرفعها الله تعالى بقضائه فينتزع إلى الله تعالى ويلجأ إليه فيكون ذلك سببًا لوصوله 
إلى مطلوبه» فرب قطيعة حلبت وصالاًء وكم ذا في الزوايا من حبايا. 

الشيخ أبو العباس العزني!'' 

كما حكى عن الشيخ أب العباس العزفي ذه كان عد الشأن با مغرب» وكان 
كثير السياحات» وله أحوال عظيمة وكرامات» أقام اثني عشر سنة لم يحل بينه وبين 
السماء والأرض حائل؛ وهو ثمن اجتمع به الشيخ صفى الدين بن أبى المنصور. 

وكان الشيخ أبو العباس أقام بمكة - شرفها الله تعالى - ست سنينء لم يأكل ولم 
يشرب سوى ماء زمزم» وربا عليه الشحم و اللحم» وكان له وصلة بالنبي ي إذا سلم 
على النبي 5 ردّ عليه السلام» ويجاوبه إذا تحدث معه» وكان مدة سياحته مستغرقًا إلى 


)١(‏ ونسب هذا القول أيضًا لأبي يزيد البسطامي -قدس سره - كما في السيوف الحداد لسيدي مصطفى 

البكرى (ص٥۷)‏ . 

(۲) رواه مسلم .)5١١5/5(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

(:) العزق نسبة إلى جد له يعرف بابن أبي عزفة» من بني لخم » من سلالة النعمان: أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد العزقي» ثم اللحميء فقيه مالكي أندلسي. لزم التدريس بجامع سبتة طول 
حياته - قدّس الله تعالى روحه» ونؤر ضريحه - صنف في كرامات الشيخ الصاح سيدي أبي يعزى» وما 
تسب إليه من الفضل الذي لا شك في مثله إلى مثله يعزى» وهو «دعامة اليقين»» له نظم حسن» 
وتآليف منها ( برنامج) برواياته. 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
أن رأى أمير المؤمنين يعقوب مرأى» ووحد في نفسه أحوالاً من أحوال المريدين. 

وكان سببها أنه قتل أخاه غيرةَ على الملك» فندم ندمًا أورثه توبةٌ أثرت فيه آثارًا 
حسنة» فشكا ذلك إلى مريدة كانت تدخحل قصره» فقالت له: هذه أحوال 
المريدين.فقال ها: فكيف أعمل بنفسي؟ أخبريني بدواء. فقالت له: الشيخ أبو مدين 
سيد هذه الطائفة في هذا الزمان. 

فبعث إلى الشيخ أبو مدين» فطلبه طلبًا حثيتًاء فأحاب الشيخ أبو مدين على 
رسله وقال: فليطع الله وأنا لن أصل إليه» فأنا سأموت بتلمسان - وكان الشيخ حين 
ذلك ببجاية - فلما وصل لتلمسان قال لرسل يعقوب: سلموا على صاحبكم وقولوا 
له: شفاؤك على يد أبى العباس العزئي» وفقهك على يديه. 

ومات الشيخ أبو مدين بتلمسان» ومضت الرسل إلى يعقوب» وأخبروه بما قال 
الشيخ» فطلب أبا العباس طلبًا حثيئّاء وسيّر إليه إلى سائر الجهات إلى أن ظفروا به» 
فأخبروه بما عليه من الطلب» ووحد إذنًا من الحق بالاحتماع به» فمشى إلى أن احتمع 
به ففرح يعقوب بالظفر بوحوده» فأوّل ما عمل له من الطعام دحاحتين» إحداهما 
مذبوحة والأحرى مخنوقة» وسأله أن يتناول الأكل ليؤاكله» فنظر الشيخ إلى الدجاحتين 
وأمر الخادم برفع المخنوقة وقال: ما هذه دجاجة؟ هذه جيفة. وأكل من الأخحرى» 
فسلّم يعقوب نفسه إليه» وأنزل نفسه منزلة خادم» وفتح له على يديه» ونزل الملك -وما 
أدراك ما ملك المغرب في زمن يعقوب! - واجتمع مع الشيخ» وثبتت قدم يعقوب في 
الولاية ببركة الشيخ أبو العباس وإشارة السيد أبى مدين. 

وبما حرى ليعقوب بإشارة الشيخ أبى العباس أن الناس كانوا محتاحين إلى المطرء 
فركب على بغلة» وركب يعقوب على فرس» وخرجا إلى ظاهر مراكش ونزلا برباطه» 
فقال الشيخ أبو العباس العزفي ليعقوب: صل واستسق للمسلمين» فقال: 

يا سيدي» أنت أحق بذلك وأولى» فقال 5 بهذا أمرت» فصلى يعقوب ودعاء 
فنزل المطر على المسلمين. 1 
التوضل 
ولهذا الشيخ أبى العباس من الغرائب والعجائب كثير» منها ما حكاه الشيخ 
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الإمام العالم أبو محمد صالح شيخ وكالة بالمغرب» قال: 
كنت مع الشيخ أبى العباس العزقٍ في السياحة» فغيبت عنه وهو نائم ثم 
جئت إليه لأجد حيّةَ عظيمة قد طوقت على حلقه» ورأسها قبالة وحهه وهى تقأقئ 
كما تقأقئ الدحاحة» ففتح العباس عينه فرآهاء ثم نام إلى أن معت غطيطه» فسمعت 
خاطبة من السماء: يا أحمد» لقد عجبت ملائكة السماء من توكلك؛» ثم تحللت 
وانصرفت. 
وهذه الحكاية من باب التوكل» وإنما ذكرناها هاهنا لإثبات حلالة الشيخ أبى 
العباس في المقامات. 
حسمن الظن 
والكلام في حسن الظن أولاً يُناق كل من اتصف في وصف الطريق؛ لأن 
الخصائص الوضعية لا يسوءها النقائص الكسبية» وما قصّه الله تعالى في كتابه العزيز من 
حديث إخوة يوسف -عليهم السلام - لم يخرحهم عن كوم أنبياء» ولا حجبهم عمًّا 
كان لمم في سابق العلم من التخصيص الإلمي» ولسنا نذكره لك ضربًا للمثل بالأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه لحلالتهم في صدورنا وتعظيم شأتهم عندناء وما خصّهم الله 
تعالى به دونناء وتالله في ذلك من الحكم الإلحية والأسرار الربانية» وسواء كان ذلك قبل 
النبوة أو بعدهاء فإنهم صلوات الله عليهم وسلامه على أشرف الأحوال وأكملها في كل 
حال وعلى كل حال ومع كل حالء وإِنما ذلك تنبيهًا على الدليل على إكرام الأولياء؛ 
إذ لهم حصة ميرائهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» ولأن حسن الظن بحم 
واحب وإساءة الظن حرام في كل مسلم» وما لم يتحقق المنكر لا يجب إنكاره» ومن 
أنكر على مسلم من غير تحقق فقد أساء الظن به» وإساءة الظن حرام» وأما ما يظهر 
على ظواهرهم من الامتحان والابتلاء والاختبار فذلك لخلالتهمٍ ونصيبهم من ميراثهم 
من النبوة» ففي كتاب الله تعالى: ونك الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّهُ فُلُوبَهُمْ لِلتَفُوَى» 
[ الحجرات: "]. 
03 وقال تعالى: بكم حَتّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ منم وَالصَّابرِينَ وَلَبلَوَ 
أَخْبَاركو؛ [ محمد 1"]. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

وى الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أشد بلاء والأمثل فالأمفل!"». 

بسلاء النبيين 

فلذلك كان لهم نصيبٌ من البلاء على قدر علو رتبهم عند الله تعالى» ولأن الله 
تعالى ما شكر عبدًا من عبيده إلا بعد الابتلاء» والصبر على البلاء والشكر على 
النعمة» فمن ذلك قصة أيوب اللا وقوله تعالى: إا وَجَدْنَاهُ صَابراً نَعْمَ العَبْدُ إِنَهُ 
واب [ص:؛؛]. 

وقوله تعالى عن غيره من الأنبياء: تة ان عَبْداً شکوراً) [الإسراء:۳]» وهو 
نوح اللا 

وق نص القرآن الابتلاء لكثير من الأنبياء عليهم السلام كقصة داود اكيلة. 

وقوله تعالى: ولق فَتَنّا سُلَيْمَاكَ؛ [ص:4]» وهذا سار في كثير من الأنبياء» 
فمن ابتلى بالقتل ومن ابتلى بالنشر ومن ابتلى بحرب الكفار» وذلك كثير» ويكفيك 
قوله تعالى: و ونوا ِا أصَابَهُمْ في سَبِيلٍ 
الله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يحب الصَّابِرِينَ “وَمَا گان قَوْلَهُمْ إو أن قَالُوا 
رتا اغْفِرُ لتا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافََا في أُمْرِنَا َنب َقَدَامَئَا وَانصرْنَا عَلَى القوم 
الككافِرِينَ4 [ آل عمران:547 .]١ 407 2١‏ 

وما أنالهم على ذلك» وللأولياء من ذلك حصتهم» وق نبينا محمد ئ تحمل 
الابتلاء كما تحمل الدين لله ووضع الرضا بالبلاء كما رضي لمم الإسلام. 

وقوله 4¥ «ما أوذي نبي كما أوذيت(!'», وإن كان غيره قد تُشرء وقتل غيره 
وابتلى بأنواع من البلاء لم يظهر ذاته العلية إلا ما ظهر عليه من أذى قومه وتكذيبه 
وشج جبينه وكسر رباعيته ونفض الكرش على رأسه» وغير ذلك. 

فعن ذلك أجوبة نرحو أن يكون الصّواب فيها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ذكره الحجة الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ ۲۸۷)» وقال العراقي: رواه أحمد وأبو يعلي والحاكم 
وصححه على شرط مسلم بنحوه مع اختلاف. 

(١؟)‏ رواه الترمذي ( 4/4 2)56 6 في الكبرى (251/5)» وابن ماحه ( 4/١‏ )2 وأحمد في مسنده 
»))١٠١/(‏ بنحوه. 
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فمن ذلك أن كل نبي أرسله الله تعالى إلى أمة من الأمم حصل له من البلاء في 
أمته على قدر علو رتبته عند ربه» ورسوله محمد 4 أرسل إلى الكافة من الناس» فكل 
بلاءٍ كان متفرقًا في الأمم اجتمع له وابتلى به حسب منزلته عند ربه تعالى وعلو شأنه» 
ولأنه حاتم النبيين ولا نبي بعده» فلا بلاء لبي غيره. 

الوحه الآحر أن الله تعالى قصٌ عليه من أنباء الرسل ما يثبت به فؤاده. 

وكان وليه كلما مع ما حرى لني من أنبياء الله تعالى من الإيذاء والبلاء يتصف 
به» ويجد ما يجده ذلك النبي من الأ لم والأذى ومن الغيرة على الدين» وتكذيبهم أنبياء 
لله ورسله» وما يقوم به من المشقة والرحمة لأتباعهم المؤمنين وما حصل هم. 

ولأن الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه إحوته في النبوة والإرسال» وقد 
كان ب إذا سمع بمصرع أحد من أصحابه يبكى» ويُخير عمّن جرح في السرايا والغزوات 
ممن قتل» ويبكى وهم في بلاد العدو وهو في المدينة صَل. 

وقال: «أخذ فلان الرّاية فأصيب» وأخذها جعفر فأصيب». وكان يبكى عند 
ذلك» وقال: «أخذها خالد بن الوليد ففتح الله تعالى علي ». 

فكيف بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم عنده بمحل الأخوة وامحبة 
والقرب من الله تعالى با محل الذي هو أعلم به من غيره 5؟ وقرب الزمان وبعده في محل 
الكشف والإطلاع لا حكم له؛ لأن النظر بنور الله تعالى سابق له فيتصف بصفات 
ذلك النبي وما أصابه» وقد يكون أله أكثر نما أصاب غيره بحسب علو مقامه وإيلامه 
کدی رل الله وقتلهم» وحرصه على الإمان والإسلام لأنحم حالفوا الله تعالى. 

المحبة على قدر المحبوب 

وكما أنك إذا شاهدت ولدك وقد قطع بالسيف وذبح بحضرتك جحد من الأ 
الكثير» وكذلك إذا مرض أو قلعت عينه أو وحعه ضرسه وأنت تحبه بكل قلبك كيف 
تحد قلبك عند أنينه وألله؟ فقد قيل عن بعض الحبين أنه كان له حارية» وكان يحبهاء 
فقعد يحرك ها الشراب» فأنّت فحصل له من الأ م لأنينها ما غيبه من التحريك للشراب 
بالمغرفة» وكان يحرك الشراب بيده حتى وقعت أصابعه وهو لا يدرى» فامحبة في الله تعالى 


.)۱۱۳/۳( وأحمد في مسنده‎ »)57 0/1١ ( رواه البخاري‎ )١( 


١‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
أعظم وأكبر؛ إذ امحبة على قدر المحبوب. 


والأنبياء متحابّون في الله تعالى وهم نوابه وشهود النبي وَل لما وقعوا فيه من البلاء 
محقق؛ إذ كل ما قصّه الله تعالى عليه هو مشاهد له في حال قصصه ذائق له» فلذلك 
يتصف به» فما أوذي نبي كما أوذي . 

والأولياء حصتهم من ميراث نبيهم صلوات الله عليه وسلامه. 

وقد سطر ني الكتب عن الأولياء المتقدمين وما حصل لحم من الأذى والبلاء 
والقتل ما لا يسعه هذا الكتاب حتى أن أحد الصالحين قال: اشتهت نفسي رمّانة؛ 
فجئت فوحدت إنسان قطعه الجذام» والزنابير تلذعه» وهو مع ذلك يتضرع» قال: 
فأدركتني الشفقة عليه فقلت: يا رب» مجذوم والزنابير تلذعه» وهو مع ذلك يتضرع»› 
قال: ففتح عينيه وقال: من هذا الفضولي الذي يدحل بيني وبين ربى كْكَ؟ والله لو 
قطعني إربًا إربًا ما ازددت إلا حبّاء ثم قال لي: أكل الزنابير أو لذع الزنابير حير من 
شهوات الرمّان؟ 

فانظر يا أي إلى هذا الرضاء ولسنا نذكر المتقدمين؛ فقد صنف فيهم كتب» 
وإنغا قصدنا أهل زمانناء فقد حرى لزين الدين عيسى بن مظفر الأرمنتي بقوص في يوم 
واحد أنه قال: خمس بلايا عظيمة في يوم واحد. وهو راض منشرح» ورأيته وهو 
مصطحبًا لي لم يتغير لواحدة منهاء منها أنمم ضربوه بالمقارع» ومنها موت ولد 
وغوران بعر ساقيته ببقرهاء وم أتحقق الباقي» وكل ذلك رما كان إلى وقت الظهر» وقد 
تقدم ذكره. 

الشيخ يعيش بن محمود 

وحدثني الشيخ يعيش بن محمود - رحمه الله تعالى - قال: خرحت أطلب قرية من 
قُرى الشام» وكان عشية» واعتقدث أن أصل إليها قبل الليل» فغابت الشمس وجاء 
الليل وأوقدوا سراجًا في القرية» فبقيت أنظر إلى السراج» وكان هناك رحالٌ يحفرون حول 
البلد أحبايًا يخزنون فيها الغلة» فسقطت في جب من تلك الحباب ولا عندي علمء 
فلحقتني قرنة في رأسي ففتحت رأسي» وسقطت قي أسفل ذلك الجب» ووضعت يدي 
في حيطانه من الألم» وبقيت إلى الحر في ذلك المكان» والدم يجرى على لحيتي. 

قال: فبينما أنا كذلك» والفلاحون قد خرحوا من تلك القرية» وهم ينادون 
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بعضهم بعضًاء ونادى أحدهم: يا عمّارء يا فلان» فردٌ الآخر تراني أقضى حاحتي 
وأحيء.. قال: فجاء وقعد على الجب الذي أنا فيه» وقضى حاجته» فنزل ذلك على 
حيتي ووحهي» ماؤه وخراؤه» فقلت إيش هذا؟ فمع قولي: «إيش هذ»؟ إذا بالرحل قد 
ترع واسترحى فسقط عندي» وبقى متخوّفًاء وزعم أنني من الحنّ» فكلمته ولاطفته 
حتى سکن» وبقى أصحابه ينادونه وهو يجيبهم بصوت حفي حتى استدلوا عليه بسماع 
صوته» فجاءوا على رأس ذلك الجبء فقال لمم: أنا وقعت» فراحوا وأتوا بقفة وحبل» 
فقلت له؛ دعني أطلع في الأول لثلا يتركون ويذهبون» فقعدت في القفة وجعل يقول 
لهم: ترفقوا حتى وصلت إليهم» فقالوا ما هذا؟ فقال لحم: احتفظوا به؛ فإنه قطع 
معلاقي في بطني» فمسكون وكتفون وأطلقوا صاحبهم» ومدوا له خشبة كالنعش» 
وحملوه عليها وحملوني مكتمًا معه في دار الولاية» والدم على لحيتي مخلوط بالعذرة» والدم 
أحمر والعذرة صفراء والدلق أزرق وأنا مكتوف» فلما رآن الوالي قال: ما قضيتك يا 
فقير؟ فلما حكيت له الحكاية, م يتمالك أن استلقى على ظهره ضاحكاء والتفت إلى 
أوائك الفلاحين وقال لهم: ضمان هذا الفقير علي» وها هو عندي. 

خذوا صاحبكم وروحوا داووه» فإن أفاق فقد لطف الله تعالى» وإن أصابه شيء 
فهذا الفقير عندي. 

فأدحلني الحمام» وغسلونٍ وألبسون شيئًاء وعمل لي دحاحة» وبقيت عنده 
شهرين» فلما كان بعد الشهرين حضروا وقالوا؛ قد تعاى صاحبناء فقال لحم هذا الفقير 
قد شوشتم عليه وحبستموه هذا الزمان» ورما له عيال» فراحوا وحصّلوا لي قطنًا وزبينًا 
باعوه بمائتي درهم» وأعطاني الوالي مائتي درهم وسافرت. 

الشيخ تاج الدين بن الرماح 

وحكى الشيخ علم الدين بن هريسة عن شيخه -الشيخ تاج الدين بن الرماح 
رهه الله تعالى - قال: دحلت ليلة إلى بلد» فآويت إلى فندق» فطلبت حانوتًا آوي إليه» 
وسألت عن الثمن» فقيل لي: بخمسة دراهم» فدحلت الحانوت» فبينما أنا حالس وإذا 
بإنسان دحل علي وعلى كتفه حرج» فقلت من هذا؟ فقال؛ إنسان» فقلت: هذا 
المكان استأحرته بخمسة دراهم» فقال: إن قعدت وإلا أعطيتني عشرة دراهم وإِلاً 


َ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
أحرحتك» قال: فسكتٌ» وحلس» ثم رمى عل عباءة وقال: حذ هذه؛ فأنت بردان. 

فلما كان السّحر قام وحمل خرحه ليخرج» والتفت إلي وقال: قم واحرج من 
هاهناء فإ رجحل لص» وقد صار لك على حق» وأحشى أن يتبعوا أثرى فيجدونك. 

فقمت وحرحت وطلعت إلى مركب فرقدث ونمت» وإذا برئيس المركب يقول 
لشخص في حن المركب: يا ناحوداء ماذا ضاع منك؟ فقال له: ضاع لي كذا وكذاء 
وضاعت لي عباءة مثل هذه ثم نثرها وقال: والله عباءتي» فمسكون وكتفوني ولكموني, 
وفعلوا بي فعالاً مُرَهَه وطلعوا بي مكتقًا في سلبة» فبينما هم ذاهبون إلى دار الولاية وإذا 
بتصفيق من داخل بيت» فقال للرسل: دعوه يدخحل إلى هذا البيت» عسى يعطونه 
شيئاء قال: فأطالوا لي السلبة حتى دخلت البيت» فوحدت ذلك اللص الذي بات 
عندي» فقال لي: لا تتشوشء فإني لما علمت أتمم مسكوا بك وقفت ولا فرطت في 
شيء» فإن ذهبت إلى الوالي فعرّفه وحذ لي منه أمانّاء قال: فلما وصلت إلى دار الوالي 
وأبصرني» قام ونزل من على مسطبته» وقال: هذا ابن الرماح» أطلقوه. 

قال: فأطلقون» وقال لذلك التاجر: ما قضيتك؟ فذكر له أن هذه العباءة راحت 
قي قماش كان راح لي» فقال له الوالي: قماشك عندي» تعالى لي بعد ثلاثة أيام, ثم قعد 
بين يدي وقال لي: يا سيدي» ما سبب هذه القضية؟ فحكيت له القضية» فسيّر أمانًا 
إلى اللص» فحضر ووقف وأحضر القماش» فقام إليه وعانقه» وخلع عليه. 

وحكى لي عنه أيضًا قال: أويت إلى غارٍ في حبلٍ في الليل» وإذا بسبع قد دخحل» 
وكان فقير حالس» فجعل السبع يلحس بلسانه رداء الفقير» فقلت له: أي شيء هو 
يعمل؟ فقال: يلعب» وإذا بالأسد إنما هو يلحس الرداء حتى يبان له اللحمء ثم أن 
السبع أكل الفقير وخحرج وبرك على باب الغار» وطلع الفجر واحتجت إلى الوضوء 
وبقيت في شدة فقلت: وأين ذهب الفقير؟ فقمت» ورفست السبع برحلي فتدحرج 
نازلاً في الجبل وول هارباء ونزلت إلى الوادي» وإذا بالسيل قد أحذنى فغرقت فيه 
فمسكتني شجرة من ثيابي وأنا تحت الماء» وإذا بأناس يخوضون» فوحدوني فأطلعوني 
وعصروا بطني» فخرج من أنفى مرزابان طين ودم. 

الشيخ أبو عبد الله القرشي!" 


)١(‏ قال ابن بادس: هو أحد المشهورين من أكابر المشايخ العارفين» والأولياء المذكورين» والأفعال الخارقة» 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۷ 


وحكى لي الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عن الشيخ أبى على النفطي أن 
مريدًا دحل عليه وهو في طبقة على البحر بمصر الحروسة» فقال له الشيخ: من أين؟ 
فقال من سدرة المنتهى» فبينما هو يحدثه والشيخ يعاتبه على ذلك القول والشيخ أبو 
عبد الله القرشي دحل عليهما - وكان في بدء أمره وبشبيبته - فقال الشيخ أبو عبد الله 
النفطي للشيخ أبى عبد الله القرشي: من أين أتيت يا شيخ أبو عبد اللّه؟ فقال له: يا 
سيدي» نزلت من الحجاز وحئت من الصعيد بقرية تسمى ساقية قلته» فطلبت مركبًا 
أنزل فيها فما حملي أحد. 

كان تاحر يحمّل قمحا فحمّلني» فكنت أقعد بعيدًا عند الحبال ومعي قارورة أو 
خف" أحعل فيه الماء والقراقيش حت تبتل وأمرسها وأشريماء فإني لا أقدر على أكلها 
من الأذى الذي بي» قال: فأحذوا النوابتة القحف وكسروه» وقالوا لي: أنت تشرب 
المزر» فلا تركب معنا -ورما قال: رمو - فحلفهم التاجر فحملون» وقال لي: يا فقير, 
أنا أحملكء وأريد أن أوصيك بِعَلَتِي» فلما وصلنا إلى مصر اكتالوا الغلّة فنقصت» فقال 
لي: أنت سرقت الغلة مع النوابتة» فحملون إلى دار الولاية» فعراني الوالي ونظر إلى 
حسمي» وقال: ما في هذا شيء يضرب. 

فأرسلني إلى القاضي» فحلفني» وها أنا قد جئت» فقال له الشيخ أبو على: لو 
جردت سيف فقرك فماذا كنت تعمل؟ قال: فجلس على قرافصه ودارت عينه في رأسه 
وقال: لو جردت سيف فقرى عملت كذاء ورفع كفه في الحواء» فأحذ الشيخ أبو علي 
رأس مريده وأخرجها من الطاق» فرأى المراكب كلها قد تعلقت ف المواء ولم يبق على 


والأحوال الصادقة» والأنفاس الحققة» ومات الإمام القرشي عام سبعين في السادس والعشرين من ذي 
E E‏ 

وقال المناوي: عارف جلل سمت أعلامه» وصوق نبيل حسنت تربيته وطابت أوقاته وأيامه» وأصله من 
بلاد الأندلس من الحزيرة الخضراء ثم تحول إلى مصر فقطنها ثم إلى بيت المقدس» وكان من أعيان مشايخ 
المغرب ومصرء ولقي نحو ستمائة شيخ» وحد واحتهد» وأحذ عنه كثيرون منهم البو . 

وانظر: الكواكب الدرية ( 49 4) . 

)١(‏ هو القدح من الجلد. 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ظهر البحر منها مركب إلا معلقة في الهواء» فقال الشيخ أبو على: والله ما بقى من قعر 
الإسكندرية إلى أسوان من مركب إلا وقد تعلقت في المواء» فلو قال القرشي هكذا 
وقلب كمّه لقلبها جميعًاء وأغرقها جميعًاء وأنت تقول لي أتيت من سدرة المنتهى» وهو 
بُعاتبه على ذلك؟! 
دراهم القدرة 

ونما حكى عن القرشي خلب قال: قصدت الحجاز» فسألني رحل من التجار أن 
أكون عديله في التجارة» فأبيت ذلك» فحلف على ذلك فقلت له: يا أخحي ) انا بحل 
فقير وأنت غني» وأنا المبتلى وأنت المعاق» فكيف بجتمع؟ -أو ما أحتمع معك» أو 
كلام هذا معناه - وربما كان قد عرف الشيخ أو صحبه فحلف على وصرّفني في جميع 
ماله. 

فلما أخرحنا البركة سأل فقير بصلة فأعطيتها له» فع عليه ذلك» فلما رحلنا من 
البركة كان لي فروة أوطي بما على انحارة فنثرها وألقى بماء فلما وصلنا ثالث مرحلة 
رفسني برحله ورماني وقال: روعنا إلى حيث شاء الله تعالى» فارتفعت الأرض إلى امحارة 
وقالت لي: اركب علي» فأنا أوطأ لك من ظهر التمل. 

قال: فمشيت ساعة حت ورمت رحلاي من ذلك الأذى» ورقدت تحت شجر 
أم غيلان['/, فنمت ساعة ثم استيقظت» فرفعت رأسي لأحد الشمس قريبة الغروب» 
فقمت ومشيت وغابت الشمسء وإذا آنا بسوق وسرج موقودة» فاستقصيت على ذلك 
السوق فقالوا لي: هذا هذا المسعى وهذا الصفا والمروى» فاحتمع علي الناس وقالوا: من 
أين أتيت؟ قلت لهم: من القافلة -ولم يكن الشيخ على علم - فاجتمع علي الناس» 
وأحذني إلى بيته» وتراءي فيه حتى وصلت القافلة. 

فلمًا حججنا ورحعنا طالبني الجمال بالأحرة في الطريق» ولم يكن معي شيءء 
فقلت له: ليس معي شيء» فقال: أنتم بلبغارية تكذبون ومعكم الحندوس» وصرخ 
علي» فسمعت حشخشة في حيبي فوضعت يدي فوجدت ف جيبي دراهمًا قدر دراهمه, 
فأحرحتها وأعطيتها له فقال: الساعة كنت تحلف أن ما معك شيء» وكذبت» فقد 


)١(‏ اسم لشجرة» من أشجار الصمغ. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۹ 
أحرحت الدراهم» ثم أذ الدراهم ووزتحا ونقدها وأتى منها بدرهمين -أو قال ثلاث - 
وسماهم وقال: هذه زائفة -أي نحاس - هات عوضهاء فقلت له: ما بقى شيء. فصاح 
وجمع الناس وقال: من ساعة حلفت أنك ما معك شيء» ثم أخرحت الدراهم, 
والساعة تحلف أن ما معك شيء؟ وبقى الناس يتكلمون. 

فرفعت طرفي إلى السماء وقلت: إلهى» أنت تعلم أن ما في دراهم القدرة شيء 
زائف» وإنما أردت أن يترقوا بي» والاختبارات من أحوال الأكابر. 

سيدي أحمد بن الرفاعي 

کک کن سيدق أحمد بن الرفاعي أنه كان مرة على الشط يتوضأ في الليل» 
وكان مركب بيمرء فأحذوا سيدي أحمد ووضعوا في عنقه أغلال» واستعملوه في جر 
المركب إلى الصبح» فلما طلع الفجر عرفه الناس فأطلقوه» فلما وصل إلى مكانه حر 
الرئيس الكلك وهو باك فقال له: يا سيدي» غرق الكلك وكل من فيه» فدعا له فسلم. 

وحكي عن الشيخ صفي الدين بن أنى المنصور - رحمه الله تعالى - أنه مرة وحد 
ل ا ا ا O‏ 
معناء فقذف الشيخ ااه معهم فقال: هذه المركب لمن؟ قالوا له: هذه 
المركب نحن نحميها بزاوية 5-56 5007 بن أبى المنصور وبقى الشيخ يقذف معهم 
حتى وصلوا مصر» قدّس الله تعالى روحه. 

وحكى عن القرشي -رحمه الله تعالى -أنه ركب في مركب يريد الحجاز في 
الباحة» فعطش خادمه أو فقير معه فطلب له الماء فلم يسقى» فأعطى الشيخ شلته لمن 
يسقيه فلم يسقوه فقال له: املا الركوة من البحر واشرب. فملأها من البحر أمامهم 
وشرب» فوحده حلوًاء ثم أراد الشرب بعد ذلك فوحده مالحاء فقال الشيخ القرشي 
ذينه: أبت البشرية أن تتوحه إلى الله إلا عند الضرائر» ولا قال له الخادم: وحدته مالحاً 
قال: لما كانت الضرورة له وحدته حلوًا. 

وأحبرني قاضى عبدان شرف الدين أنه كان عنده من الماء الذي فضل من 
الركوة» وأنه كان يكحل به الأعمى فيبرأ بإذن الله تعالى. 

الابتسلاء 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

والابتلاء لا يكون إلا في الفحول من الرحال؛ لأنهم أخذوا نصيبهم من ميراث 
نبيهم بل وقد قال: «ما أوذي نبي كما أوذيت)»» وكلما كان الابتلاء أكثر كان 
الرحل أكبر» وأما ما يجدوه من الأسقام والآلام والإساءة عليهم ومنعهم من الدنيا 
فذلك كثير» ومن لم تحبكه الفاقة فليس بفقير» فإن الذهب إذا لم يختبر بالنار لا يتحقق 
له عيار. 

فقد حكى لي عن الشيخ عبد الرحيم -قدّس الله تعالى روحه - أنه لما وصل إلى 
قناء فبينما هو يبمشى تحت النخل وإذا بحارس النخل يصيح عليه» ثم جاء إليه وقال له: 
أنت أكلت البلح -أو لقطت من البلح - فقال له: ما أكلث لك شيئًا -أو ما لقطث 
لك شيئًا - فقال: فأدحل إصبعه في فم الشيخ وبقى يديره في أحناكه ليخرج البلح إن 
كان أكله أم لاء فقال الشيخ: هذه البلد يصح فيها التوكل.. أو كما قال. 

وكل ذلك من الاختبار في أحوال الأكابر» ولأن الله تعالى يحمى عبده المؤمن من 
الدنيا كما يحمى أحدكم مريضه من الطعام والشراب الذي لا يوافقه. 

وورد في الحديث ذلك أو معناه» والأكابر لحم الحماية والاختبار حتى أنمم إذا 
تاقت نفوسهم إلى شيء من الدنيا عوقبوا عليه في ساعته ولا يتأخر ذلك عنه كما 
حكى عن الشيخ على الحريري -قدس الله روحه - أنه لما اعتقلوه واتفق ما اتفق فلما 
أرسل لهم السلطان جاءوا فقال لمم: شدّوا لنا نخرج» فإنا قد عرفنا السبب» كانت 
نفسي قد تاقت إلى ذلك فرسم بخروجه من ساعته. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قال الموصلي: أصله من بلخ» ترك الإمارة وانتقل إلى الشام» إلى أن مات سنة إحدى وستين ومائة. 

قال إبراهيم بن شماس: “معت إبراهيم بن أدهم يقول: كان أدهم رجلاً صالحاء فؤلد إبراهيم بمكة فرفعه في 
حرقة» وحعل يتتبّع به أولئك العبّاد والزگاد» ويقول: ادعوا الله له» فنرى أنه قد استجيب لبعضهم 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد َ 

وكما حكى أن إبراهيم بن أدهم ذَه اشتهت نفسه بيضّاء وكانت ليلة مظلمة 
قال: فدحلت مسجدًا فأخرحنى ني القيم وقال: ما تبيت هناء فلما امتنعت جرفي وسحبني 
على الطين فافتكرت أن كنت عملت للجواري الوحل من المسك وكنت أجرهم عليه 
فقلت: هذا بذاك» ثم إن أخذت فضربت خمسين خشبة ثم أحذني شخص ودّان إلى 
البيت» فأخرج لي البيض فقلت لنفسي: كلى بعد خمسين حشبة. 

وهكذا جرى للنسائي وغيره من ذكرناه في زماننا من قطعت يده. 

وأما من لم تحبكه الفاقة وبقى في الإكرام فلا يتحقق فقره قبل ذلك وقد قلت: 


ع اقيق وريزم الوق حتطه لأنّ موي من بعضٍ الذي يحب 
وما بقيث ورُوحي لسث أملكها وليس لي في حياتي بعدهم اربُ 


وقال ابن أبي روّاد: رحم الله إبراهيم بن أدهم؛ لقد رأيته إذا رکب حضر بين يديه نحو من عشرين شاكرية» 
ولكنه رحمه الله طلب بحبوبة الحنة. 

وصحب رحلاً فلما أراد أن يفارقه قال له الرحل: إن كنت رأيت في عيبًا فنبهني عليه» فقال له إبراهيم: 
إن لم أرَ فيك يا أي عيبا؛ لأني كنت ألحظك بعين الود» فاستحسنت كلما رأيته منك فاسأل 
غيري. 

وأخرج أبو العباس الفسوي في كتاب «الطبقات» بالإسناد عن بقية ذه قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم في 
البحر فلعبت بحم الريح» وهاجت بحم الأمواج» واضطربت السفينة» وبكى الناس فقلنا لإبراهيم: يا أبا 
إسحاق» ما ترى ما الناس فيه؟ قال: فرفع الرأس وقد أشرف الناس على الملاك فقال: يا حي حين لا 
حي» ويا حي قبل كل حيئٌ» ويا حي بعد كل حي» يا حي يا قيوم» يا محسن يا مجمل» قد أريتنا 
قدرتك فأرنا عفوك» قال: فهدأت السفينة من ساعته. 

وأخرج أيضًا فيه: قال إبراهيم بن أدهم: مَنْ أراد الراحة فليخرج الخلق من قلبه حتى يستريح. 

قال أهل التاريخ: كان إبراهيم بن أدهم من أهل بلخ» خرج إلى مكة» وصحب با سفيان الثوري والفضيل 
بن عياض» ودخل الشام وكان فيها يأكل من كسب يدهء ومات بالشام. 

انظر: حلية الأولياء (717/9*)» وطبقات الشعراني »)861/١(‏ والرسالة القشيرية (5)» والانتصار للأولياء 
الأخيار (رص7١4)‏ » وطبقات الصوفية (/1؟). 
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ومدّعي الحبٌ قبل الموتٍ متهم دعواه إن م يمت في حبّهم كذ 
* * ا 
ابن الشيخ. وزوجته. وخاد مه 

ولذلك قيل أن ابن الشيخ وزوحته وخادمه لا يفلحون» ولم يكن عدم فلاحهم 
إلا أتمم لا يكونون كآبائهم إلا في حكم النادر» فقد يكون الواحد خيرٌ من أبيه» وإنغا 
لما كان الغالب على أولاد المشايخ إكرام الناس لهمء ويخرج المريد يقبل يد ابن الشيخ» 
ويحملوه من صغره على أكتافهم ويطيعونه فتكبر نفسه ويرضع الرئاسة و شهواتما من 
الصغرء وتتوالى تلك الأحوال المظلمة للقلوب حت يتمكن من قلبه حمله فلا تؤثر فيه 
المواعظ ولا يسمع من غيره ويتجرأ على الأكابر» وتبقى الشيوخحية لحم كالميراث 
والدعوى بالباطل؛ فإن لطف يم وإلا هلكواء والملطوف يم لا يفلحون بالنسبة إلى 
آبائهم الأولياء» وغير الملطوف بم لا يفلحون دنيا ولا آخرة أعاذنا الله تعالى من ذلك 
وذرياتنا إنه أكرم الأكرمين. 

وأما الزوجة فإنما تراه كما ترى النسوة أزواجهن معاينة بذلك من طريق أتما 
تعتقد أنه يحتاج إليها بطريق الشهوة كسائر النساء» فتطالبه بما يطالب غيرهاء فغالب 
النساء كذلك إلا من بصرها الله تعالى ونبهها وحفظها. 

وأما الخادم فلتكرار رؤيته للشيخ واطلاعه على أحواله فيرى منه من الأفعال 
التي يعتقد فيها أنه كغيره في المأكل والمشرب والعادة» وقد يرى شيئًا يعجز عن فهمه 
ويكون عنده نقصاء فلهذه الأشياء لا يفلح فلاح غيره من المريدين الذين غلبت على 
قلوهم عظمة صفات الشيخ وكمالماء فيكون منزلتهم عند الله تعالى بحسب منزلة 
شيخهم في قلويهم فيفلحون ويرتقون إلى أعلى المراتب» ولذلك لا ينبغي للشيخ المربى 
أن يظهر للمريدين في صورة تنقيص له حشية أن يقع منهم تنقيصًا له فينتقصون عند 
الله تعالى» ويعود ذلك على صفاتم حت أنه لا يأكل معهم ولا یشرب معهم ولا يكثر 
الجلوس ممم إلا في الأوقات المعلومة» ولا يطلعهم إلا على ما يستطيعونه من علوم 
الحقيقة» وى صفات الشيخ وظهوره وآدابه نما يتعلم به المريد ويتصف به ما لا يسعه 
هذا الكتاب. 
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والولد إذا سلك سلوك المريد مع أبيه أو غيره أفلح لفلاح المريدين» وكذلك 
الخادم والزوحة؛ إذ لو وصلوا إلى درحات الأولياء والكمال وبقى لحم في قلوب الطائفة 
محل الإكرام لأحل السيف؛ لأن ذلك حقيقة النسب وصحته؛ لأن في قوله تعالى: 
توكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً» [ الكهف:؟6] تنبيًا على صلاحهما إذ لو كانا غير صالحين 
لنفاهما عن أبيهما كما نفى ابن نوح اكل عن أبيه. 

ون قوله تعالى: طفَإِذَا تفخ في الصُورٍ فلا أَنسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئْذٍ وَل 
يَكَسَاءَلُونَ»ه [المؤمنون: ]١ . ١‏ كفاية. 

وجمع شتات المؤمنين وإن كانوا متفرقين في الأنساب الحثمانية وإلا بالحسية بقوله 
تعالى: ظإِنَّمَا المُؤْمئُونَ إِخْوَة» [الحجرات: .]٠١‏ 

وف منع توارث المؤمنين الكفار» فإن احتج محتج بفعل الخضر اكت في الغلامين 
اليتيمين» فجوابه في قتل الغلام حشية أن يرهق أبويه طغيانًا وكفرّاء فلا يعتقدن من كان 
له قرابة من أولياء الله تعالى أنه ينال من الله تعالى حظًا أو من أوليائه مع عدم صلاحه 
وخخالفته لطريقهم وإساءة أدبه عليهم في ذلك كله من ولد أو زوحة أو قريب أو خادم. 

فأما الولد فقد تقدم ذكره في قصة ولد نوح ال وقوله تعالى: 

إن انبي من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَق وَأَنْتَ أخكّمُ الحاكمِينَ * فَالَ يا ئ 
له س من أَهْلِك إِنَُّ عَمَلْ عَيْرْ صَالِح قلا تَسأَنٍ ما لَيْس لَكَ به عِلْمْ إن أَعِظْكَ 
أن تَككُونَ من الجَاهِلِينَ4 [هود:ه؛: 45]» وذلك أن العلم لسن بالألوهية لا 
مشاركة لغير الله تعالى فيه ولا يجوز السؤال في ذلك لنهيه فيه لنوح اط ولقوله تعالى: 
ل ال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ ساون [ الأنبياء: ؟] فهذا في حق 7 في الأنبياء - 
EEE‏ 

وأما الزوحة فقد قال الله تعالى: صرب اللّهُ مكلا لَذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ 3 
وَامَْة لوط گاتتا تخت عَبدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَّالِحَيْنٍ فَحَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغنِيَا عَنْهُمَا من 
الله شيئًا وَقِبِلَ اذخلا النَّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ» [ التحريم ۰ وم تكن حيانتهما في 
الفراش؛ لأن الله تعالى لا يبتلى نساء الأنبياء صلوات الله عليهم بذلك؛ لأن ذلك 
يلحق العار في العرف» والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه حجج الله تعالى على 
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عباده ورسله إلى خلقه فهم مصانون عن الشوائب ومبرءون من النقائص ومعصومون 
من الكبائر والصغائر. 

وإنغا كانت خيانة امرأة نوح الكل أنما كانت تقول: هو محنون وتعتقد ذلك» 
وحيانة امرأة لوط كانت قول الفسّاق على أضيافه» وكل ذلك مالف لما أتوا به» فلم 
ينفعاهما مع ذلك وهما من الأنبياء» ولم يضر امرأة فرعون كفره؛ إذ كانت مؤمنة بالله 
ورسوله ألا ترى إلى قوله تعالى لموسى الكتثلة: وَأَذْحَلْ يَدَكَ في جيك تَخْرْج بَيْضَاءِ 
من عير سُوءٍ [النمل:١١]‏ لأن اللون المخالف اللون في العرف قد يكون من أذى 
كالبرص أو حرق النار أو غير ذلك» فلذلك خرجحت يده بيضاء من غير سوء من هذه 
الشوائب» فكانت معجزة له الك وكانت يده تضيء كما تضيء الشمس. 

وف قوله تعالى: ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ دؤا مُوسَى فَبََأةُ الله 
مما قالوا وان عن الله ويها [الأحزاب: 4]. 

وقصة الحجر وستره لثوبه مشهورة وقوله: ثوبي يا حجر» وكل ذلك براءة له من 
الشوائب والنقائص المعهودة عندهم حتى يقطع حجج المعاندين ويدمغ الحق أباطيل 
ا 

وقد كان قارون قرابة لموسى اكلا كما ذكر في التواريخ فلم يرحمه حين نزل به 
الحلاك والخسف لكان الغيرة لله والحب ف الله تعالى والبغض ف الله تعالى وموافقة الحق 
تعالى في مراده فيه. 

وقد قتل أحد الصحابة أباه وأحدهم قرابته في سبيل الله تعالى لمخالفتهم أمره 
وتكذيبهم رسوله 45 - وإذا كان ذلك في الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فما ظنك 
يمن دوهم؟ 

فمن اعتقد أنه ينال حظًا من الله تعالى بقرابته من أوليائه مع عدم صلاحه 
ومخالفته لطريقة أو إساءة الأدب عليه أو على غيره من الأولياء فقد كذب في زعمه, 
وكما أن الإرسال أو الرسالة واحدة فالمرسل واحد وإن احتلفت الأوامر والنواهي فيما 
أتى به الرسل» فيجب الإيمان بالجميع» فلو أن إنسانًا آمن بجميع الأنبياء والمرسلين 
وكفر بواحد منهم لا يفيده ذلك الإعان؛ لأتما في نفسها واحدة لا تتبعض» كما أن 
التوحيد لا يقبل الاشتراك» والرسل صلوات الله تعالى عليهم وسلامه يصدقون بعضهم 
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بعضًا لم يختلف في ذلك اثنان. 

قال الله تعالى: آمَنَ الرَسُولُ ما أَنزلَ إلَيْهِ من رَه وَالْمُؤْمِبُونَ كل آمَنَ باللّه 
وملانگته ونه وَرُسْلِهِ لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَغْنَا غْفْرَانَكَ 
رتا وَإِلَيْكَ المَصيرٌ4 [البقرة:٠۲۸].‏ , 

أنبياء كشر ورسالة واحدة 

فكل نبي مؤمن بكل ني» فمن كدب واحدًا من الأنبياء فقد كذّب الجميع؛ لأن 
الأنبياء كلهم مؤمنون به ومصدّقون له» وكذلك كل ولى مؤمن بكل ولى» فلو جحد 
منهم واحدًا لكان جاحدًا للجميع» ومن آذى منهم واحدًاء فقد آذى الجميع وبارز الله 
تماق “ناا زوه N E O A E‏ لقال 
فرتم وَأَحَذْئمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَانُوا َفْرَرنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ 
الشَاهِدِينَ4 [آل عمران: .]۸١‏ 

والإبعان مرتبط بذلك» وكذلك لو أن إنسانًا أحسن الظن بجماعة الأولياء وآذى 
وليّا منهم لا يتبعه ذلك مع وحود أذى ذلك الولي وإن جازاه الله تعالى عن حسن ظنه 
إذا كان خاليًا من الشوائب» وأنٌّ تخلو من الشوائب! إذ لو كان ذلك حقيقة لما أساء 
الظن بواحد منهم ولما آذاه؛ إذ الولاية في نفسها واحدة وإن احتلفت طرقها بحسب 
السالكين والطالبين فهي متلازمة» فلذلك جحد الأولياء مؤمنين ببعضهم بعضًا مصدقين 
ببعضهم بعضًا لم يختلف في ذلك اثنان وإن احتلفت طرقهم بحسب آثار الصفات» 
فإن الخائف ليس كالراحي إلا إذا تشابما في رتبة الكمال لا ق رتبة السلوك 

صفات الجمال وصفات الجلال 

كذلك فالمشاهد لصفات الجمال ليس كالمشاهد لصفات الجلال» ومتى يجتمعا 
في رتبة الكمال الجامعة للطرقات والأحوال وكل مؤمن بصاحبه لا تفرق بينهم» ولأن 
الطرق مختلفة والمنهل واحد وهى مستديرة» والكل طالبون والمطلوب واحد»والكل محبون 
وامحبوب واحد» فمن زاغ منهم أو آذى وليّا لله تعالى» فقد حرج من هذه الدائرة وبارز 
الله تعالى با محاربة لورود الحديث عن الله تعالى: «من آذى لي وليا فقد بارزني 
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بالمحاربةأ'» فانظر(", هل تطيق محاربة آحاد الأجناد الذين هم شكلك ومثلك؟ 
فكيف ممن هو شكلك ومثلك لكنه أقوى منك بكثرة الجيوش و الأتباع؟ فكيف بملك 
من ملوك الدنيا؟ بل كيف بمحاربة جنى من الحان؛ إذ يأحذك من حيث لا تراه ولا 
تبصره ويصرعك ويجعلك مثلة بين الناس؟! بل كيف بملك من الملائكة الغلاظ الشداد 
المعدون لغضب الله تعالى؟ فإن ملائكة العذاب «إغِلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا 
َمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»4 [التحريم:”] ولا تعتقددً أن غلظهم وشدتمم ما رأيته في 
الآدميين من الغلظ والشدة» فقد يملا الواحد منهم ما بين السماء والأرض» ولو رأيته 
لأذهلتك رؤيته عن مأكلك ومشربك» ولزال عقلك من مكانه بلا بطش ولا شدة 
کال ا 

فقد تحققت ما ورد في كتاب الله تعالى من إهلاك القرون الماضية بالصيحة 
والخسف والريح» وقد اقتلع جبريل الكت مدائن قوم لوط وحملها على حافقة من جناحه 
إلى أن وصل با عنان السماء» وسمعوا صياح الديكة وعواء الكلاب» وقلَبّها وهى الآن 
موضعها بركة ماء لا يشرب منها طير ولا وحش ولا إنسان ولا ينبت فيها شيء من 


(۱) رواه البخاري (4)5585/5 وأبو يعلي في مسنده (570/11)» وأبو نعيم في الحلية .)5/١(‏ 

(؟) وهو يشير إلى التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى ومعنى الإيذاء أن الإعلام والحرب والمحاربة» وهذا من 
التهديد بالغاية؛ لأن من حارب الله تعالى أهلكه إهلاكًا وهو من المحاز البليغ؛ إذ لا يتصور محاربة الله 
تعالى ولفظ: «وليّ» نكرة يعم الحي والميت -نعوذ بالله من ذلك - فلم يضمنه عن عينه إلى أن صار 
المداح في الأسواق إذا قالوا: «شئ لله يا بدوي أو يا شافعي» يسبونحم العوام ويؤذونحم وينسبوا بهم 
إلى الكفر بما قالوا إلى أن رفع إلي سؤال ضمنه ماذا يقول علماء الدين» ووارثون المرسلين من أيدهم 
الله تعالى بالمعجزات» وأكرم أوليائه بالكرامات في حالة الحياة» وبعد الممات هل كراماتحم باقية بعد 
الممات أم قاصرة على الحياة؟؛ ومن في القبور من الأولياء ليس لحم شيء من الكرامات» فإن قلتم 
ببقائها بعد ذلك» فما الحجة في ذلك من كتاب الله أم من عند رسول الله؟ أما حالة الحياة فلا شك 
فيها على القبور» ومن فيها وهل القبور من الدار الدنيا الظاهرة أم هي من الدار الآخرة أفيدوا الجواب 
فضلاً منكم للطلاب» وإظهار لنا الدليل من السنة أو الكتاب انتهى. 

وانظر: رياض السادات في إثبات الكرامات للقاضي عبد الحليم الرومي (ص۷۹) . 
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النبات» ومررت بحا وما توضأت منها. 

وأخبرني الصاحب تاج الدين -رحمه الله تعالى - أنه يطلع فيها شيء بعض 
الأوقات أو في بعض السنين وأنه ينفع لحكمة الله تعالى. 

وحكي لنا أنمم يسمعون كل وقت وجبة بالليل تقع في تلك بركة الماء ساعة بعد 
ساعة» فقيل أنه من مات على عمل قوم لوط حملته الملائكة فترميه فيهاء فهل أنت من 
قبيل محاربة زباني من زبانية الملائكة أو عون من أعواتحم أو جُند من أجناد الله تعالى» 
وقد علمت أنك لا تقاوم برغوثًا لو سلط عليك ولا قملة ولا ناموسة؟ وقد تحققت 
جبروت تمرود بن كنعان وكيف أهلكه الله تعالى بالناموسة» وهى من أضعف الجند! 

جند الله ا يخصون 

وله تعالى من الجند المختلفة الأنواع و الأحناس من سائر الأصناف فى القوة 
والشدة مع ضعف الأحسام وقوتما ما لا ينحصر بالعدد ولا يبلغه أحد إلا الذي 
حلقهم؛ أل يَعْلَمُ مَنْ حَلق [الملك: 4 ]١‏ هذا من المحسوسة المشهودة. 

وأما أحناده المعنوية فلا تدحل تحت العبارة» ولا يشهد صورتما إلا المتحققون 
وسّالكو طريق الله تعالى بحسب ما أعطاهم من ذلك. 

فالأمراض والأسقام جند لله تعالى» فانظر هل تطيق منها شيئًا إذا نزل بك وأنت 
لا تراه ولا تعرف دواءه؟ فهل يقدر أحد يدفع عنك منه شيئًا إذا لم يرد الله تعالى 
شفائك منه؟ من فول(" يعتريك أو وجع عينك أو ضرسك أو ضرب عرق من 
عروقك؟ هذا مع ضعف هذه الأسقام» فأما الأوحاع الشديدة التي لا تحمّل عند 
ورودها عنك إلا الموت في وقتها فلا تدحل تحت العبارة» ومنها ما يطول العذاب. 

ولقد رأيت من يتمنى الموت ويسأل الله تعالى أن يموت حماية من الألم فلا يقدر 
على ذلك فما لا أحصى ذلك» فكيف إذا قابلك ملك الموت بأعوانه؟ وهم على 
صورة عملك متصورون؟ وفى قبائح أفعالك متشكلون؟ وقد افترقوا على الأعضاء 
والعروق» وجذبوها بشدة الجذب الذي لا يعقل إلا باللفظ» ولا يعرفه إلا من وحده - 


)١(‏ وهو ما يعرف عند العامة حديئًا بالقولون» نسأل الله العافية. 


۲۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


أعاذنا الله تعالى وإياكم منه - واستخرجوا الرُوح مع شدة الغضب حاربتك لرهم تعالى؛ 
وتولاها ملائكة آحرون» ووقع النداء بما سبق في اللوح الحفوظ عند الله تعالى» وتولى كل 
منهم حانحة من جوانحك كما تولت الملائكة التي قبلها كل منهم حارحة من جوارحك» 
ثم رفعوها إما إلى الصعود أو إلى المبوط» فإن كانت الشهادة موحودة لك عند الخاتمة 
فالمنة لله تعالى؛ إذ مدة العذاب في الموحدين تنقضي بحسب أعمالهمء وقد يردونك إلى 
السماء فإذا أسلمك أهلك ونزلت القبر وتلقاك القتانان على صورة عملك ومحاربتك 
لربك تعالى» فانظر ماذا تقابل؟ وكيف تقابل؟ ومن له طاقة برؤيتهما على هذه الصورة؟ 
ثم هنا يقال لك ولقد قطعني هيبة هذا المصرع» وأذهلني في الكلام فيه من رؤية من 
سمينا وما يقال لحم عند السؤال» فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وف الآخرة بمنه وكرمه» إنه أكرم الأكرمين. 

ولتعلم أن التنين الذي له سبعة رءوس إنما هو مقابل لصفاتك السبعة؛ إذ الحواس 
الخمس والبطن والفرج سبعة» وهى مقابل لأبواب جهنم السبعة؛ إذ هي موارد للأعمال 
الخبيثة والأعمال الصالحة» فلذلك كانت سبعة مقابلة للأبواب السبعة من جهنم 
ابحازاة. 

ألا 1 9 قوله تعالى: لها سبْعَةُ واب لكل باب مَنْهُمْ جز مَفْسُوة» 
[ا لحر ٤:‏ ء] © 


)١(‏ فائدة جليلة: قال الشيخ حسن العدوي الحمزاوي: وقد قيل في معنى هذه الآية: لكل باب منهم 
جزء مقسوم: أي من الكفار والمنافقين والشياطين» بين الباب والباب خمسة آلاف عام. 

فالباب الأول: يُسكّى جهنم؛ لأنه ينجهم في وجوه الرحال والنساء فتُأكل لحومهم» وهو أهون عذابًا من 
غيره» والباب الثاني: لظى. 

والباب الثالث: سقر. 

والباب الرابع: الحطمة. 

والباب الخامس: الجحيم» وإنما سمي الجحيم لأنه عظيم الجمر» الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا. 
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والحديث الوارد في شهر رمضان أنه «تغلق فيه أبواب النارء وتصفد فيه 
الا وا ا حرو ا انان تعن العاضى ب كه وان اا ا 
شهر رمضان رحعوا إلى ما كانوا عليه» وفتحت أبواب النيران الى مفاتيحها صفات 
الكدمييق اة والنة كذللك. 


والباب السادس: السعير» وي السعير لأنه يسعر لم يطفأ منذ خلقه الله» فيه ثلاثمائة قصرء في كل قصرٍ 
لاثمائة بيت» قي كل بيتٍ ثلاثمائة لون من العذاب» وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل 
والأغلال والأنكال» وفيه حب الحزن ليس في النار أشد منه» إذا تح حزن أهل النار حزنًا شديدًا. 
والباب السابع: يقال له الحاوية» من وقع فيه ل يخرج أبدّاء وفيه بغر المباب» إذا تح يخرج منه نار تستعيذ 
منه النار» فيه صعود المذكور في القرآن» وهو جبلٌ من نار تُوضع وجوه أعداء الله عليه مغلولة 
أيديهم إلى أعناقهم» مجموعة أعناقهم إلى أقدامهم, والزبانية واقفون على رؤوسهم, بأيديهم مقامع 
من حدينء إذا صرب أحدهم بالمقمعة ضربة يسمع ضرا الثقلان» وأبواب النار حديد» وغشاؤها 
لظلمة» أرضها نحاس ورصاص وزحاج» النار من فوقهم» والنار من تحتهم» لهم من فوقهم ظلل من 
لنار» ومن تحتهم ظلل قد مُزحت بغضبء وقد ورد في جبالها وأوديتها وزقومها وحميمها وعذابحا 
أخبار كثيرة» نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآحرة انتهى تحفة الإحوان. وانظر: مشارق 
لأنوار )١95(‏ . 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)9١/4(‏ والترمذي (57//8)» وابن ماجه ( 5/1 05). 
)١(‏ الباب الأول: باب الكبر: وقد أبى إبليس واستكبر» وسنّ الشرك فكان أول مشركين وأول من يدحل 
النار» ورئيس أهل السجنء فإن جهنم سجن الله في الآخرة» فاحذر من مشاركة إبليس في الكبر وكن مع 
أهل الحق في التواضع. 
الباب الثاني: باب الحسد» وهو صفة ثانية لإبليس وأهلهاء كافر في الحقيقة لأن الحسد مكابرة الحق 
ومعاندته في علمه وحکمته» والله يفعل ما يشاء ويصنع ما يشاء» وكيفما شاء» فاعرف جدًا. 


الباب الثالث: باب الغضب: وهو صفة إبليسية أيضًا لأنه لم يرضى بقضاء الله الذي هو الخلافة» فغضب 
على ربه في ذلك» وخرج عن باب الرحمة مغضوبًا ملعوئاء فكل فاسد رديفه وتابعه حين رفع الكتاب» 
وذلك قي يوم القيامة. 

الباب الرابع: باب الحقد: وهو إرادة الانتقام» وهو صفة إبليسية أيضاء حيث لما طرد عن باب الرحمة 
نصّب نفسه الإغواء بني آدم» إرادة الانتقام لكن الله عزيز ذو انتقام» ينتقم لأولياء من أعدائه في الدنيا 


والآخرة. 
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الباب الخامس: باب العجب: وهو رؤية العمل والاحتجاب عن التوفيق كما رأى إبليس عمله الذي وقع 

منه في المدة المتطاولة» وجعله من أسباب حيرته» ولم يعرف أن الكمال إنما هو في الفناء أو رؤية التأثير من 

الله» وهو التوحيد الحقيقي» جعلنا الله وإياكم من أهل التوفيق. 

الباب السادس: باب حب المال: لأن الإنسان به يميل عن الحق فهو من أقوى الحجب الكونية» وأعظم 

حجب الال التعبد له» ولذا قال تعالى حكاية طوَاجْنْبْبِي وَبَبِيَ أن تَعْبْدَ الأصْنَاة)4: [ إبراهيم:ه؟] قال 

بعض أهل العرفان: أي الحجرين: الغفلة والذهب. 

الباب السابع: باب حب الحاه: وهو أن يكون وحيهًا بين الناس يلتفت إليه ويسمع قوله» ويطاع له من 
كل الجهات والوجوه» سواء كان من أرباب الأموال - وهو أكثر - أو لا » كما كان شأن أبو طالب 
في مكة» وكان من فقراء قريش ولابد من الفناء عن هذا الحب» كما لابد من بذله» فإن المراد من 
التحقق بالاسم الظاهر العمل بمقتضاه. 

)١(‏ الباب الأول: باب القلب: إنما كان أول الأبواب لأنه محل الإبمان والاعتقاد الذين ها أول الأمر في 

باب الدين» فإذا تحقق القلب بالدين فقد فتح باب الحنة الأول ودحله مع الداحلين» ومآله ربض الحنة» 

لأن علو الصورة إنما هو بكثرة الأعمال وهي مفقودة الآن. 

الباب الثاني: باب السمع: لأن القلب إذا تميأ للإيمان والاعتقاد انتفع بسماع أهل الوحي والتبليغ» ول 

يكن ممن ذمهم الله تعالى بأن لهم آذانًا يسمعون بهاء فإنهم صي في الحقيقة. 

الباب الغالث: باب البصر: لأن البصر من أسباب الرؤية والشهود» وهي محاضرة القلب» ولا يتحقق ذلك 

إلا بعد سماع الإذن والخطاب الغيبي» لأنه طريق المعاينة» وقد لزم الله من لا يبصر بعد النظر كما قال الله 

تعالى: وَتَرَاهُمْ يَنظَرُونَ إِلَبِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُون): [الأعراف: .]١38‏ 

الباب الرابع: باب حفظ اللسان» لأن اللسان محل الكلام» وهو آخر الصفات السبع» التي هي الحياة 

والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام» كما النشأة الإنسانية هي آخر المراتب والأطوار الكونية؛ 

فعليك بحفظ اللسان تكن حمًا إنسان. 

الباب الخامس: باب حفظ البطن لأنه بعد اللسان في الترتيب الوحودي وهو محل الشهوات الطبيعية التي 

لابد من إصلاحها من مرتبة الشريعة. 

الباب السادس: باب حفظ الفرج لأنه مرتب على حفظ البطن ولذا كان أهل الرياضة مصوئًا عن آفات 

الفرج بخلاف غيرهم من أهل الأكل حرامًا أو حلالاً. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳١‏ 


ولسنا نُوسع الكلام في هذا الباب حشية على نفار النفوس من الموت وما بعده» 
فإن عوالمه لا تنحصر والمعاني تتشكلء ولا يمتنع ذلك على الله تعالى» فقد ورد في 
الحديث الصحيح أنه: «يُؤتى بالموت به في صورة كبش» ويذبح بين الجنة والنارء 
ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار» خلود ولا موت" والموت 
معنى من المعاني» ولا يقدر يخرج عن لفظ الحديث إلا بما يدل على غير اللفظ من 
حديث صحیح» أو أنه من كتاب الله كن 

الطائر الأبيض!" 

وورد أن العبد إذا قال: لا اله إلا الله حرج من فيه طائر أبيض يرفرف تحت 
العرش» فيقال له: اسكن» فيقول: وعزتك لا أسكن حت تغفر لقائلها. 

وأحبرني فقير عمّن كان به سعلة» فسأل الله تعالى أن يريه تلك السعلة» قال: 
فكنت أراها مثل الحرادة تأتى وتغوص ف كتفي» وأنا أنظر إليها حتى تنتهي إلى الرئة 
فأسعل عند ذلك» فإذا حرحت أنظر إليها حتى تخرج وتطير» فسكن عنى السعال. 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عن فقير قال: لما كان الغلاء 


الباب السابع: باب حفظ اليدين: لأتما في الأزل تتجاوز عن حد البطن وأكثر الكذب يما ولذا قال 

تعالى يما كُسَبَتْ أَيْدِيَكُمْ [الشورى: ٠‏ ]وهم كالجحناحين للطائر فلابد من الطير مما إلى المقامات 

الجنانية. 

الباب الثامن: باب حفظ الرحلين لأنمما تابعان لليدين» وبمما يكون السعي من محل إلى محل كالسعي 

من البيت إلى المسجد وإلى مجلس العلم ونحو ذلك. 

وقد قال تعالى: «إوَأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا ا سَعى) [ النجم: 9؟]. 

وقال تعالى: لاوا من فَوْقِهِمْ ومن تخت أَرْجُلِهِم» [المائدة:77] فإنحم إشارتان إلى الفيض بواسطة 
وبغير واسطة» هذا والله أعلم. 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (9/5), والطبراي في المعجم الكبير »)۳٠١/١١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 

زعي ). 

(۲) وردت عدة آثار في شأن وحود ما يعرف بالطائر الأبيض» منها ما رواه الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة (۱۸۸۷) » عن غيلان بن عمرو بن سويد قال: إنه لما مات ابن عباس أدرجناه في أكفانه» 
فجاء طائر أبيض فدحل في أكفان.. 


۳۲ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


فكنت لا أشبع» فسألت الله تعالى فرأيت في معدت شيئًا كالسرطان» كلما نزلت لقمة 


فتح فمه والتقمها وأنا أنظر إليه. 
وأخبرني فقير أنه كان يرى النوم عندما يأتيه كأنه سحاب أو دخان» فعندما 
يصل إليه يغشاه ينام. 1 


وأعرف فقيرًا شهد الرحمة تنزل على قوم يذكرون الله تعالى» وهى كبياض القطن 
منتشرة» وهى في اللطافة ألطف منه وكأتما ملت الذاكرين» وكان شخص منهم ابتداً 
الذكر فربما له حظ أن يبتدئ الذكر فلم يغشه منها شيء فتاب عن ذلك. 

فالمعاني تتشكل كثيراء وقد ذكرنا من هذا طرقًا. 

عذاب القبر 

وأما عذاب القبر فقد مع جماعة من أصحابنا ذلك» وقد ذكرت في هذا الكتاب 
أننى كنت بمسجد ف الليل وتحته مقبرة فسمعت صيحة من قبر أعرفه كاد قلى يبرز من 
11 روعته» لا يطيق سماعها إلا من أقدره الله على ماعها. ٠‏ 

وقد جرى بنا شجون الكلام من وقائع الاختبار إلى الدخول في هذه المواطن 
والديار» ومن الاختبار والألطاف لمن تحين له من لطائف الاختبار في شيء من لطيف 
لتعلم لطف الله تعالى به» ولا تقف مع غير الله. 

وحدثني الشيخ يعيش بن محمود - رحمه الله تعالى - قال: خرحت من مكة - 
شرّفها الله تعالى - ومعي كارة فيها ثويبات لزوحتي وبناتي» فكنت أحملها بين كتفي 
وأمشى في النهار» فإذا حاء الليل جعلتها تحت رأسي ورقدت عليهاء فبينما أنا ذات 
ليلة نائمًا وإذا بإنسان قد خطفها من تحت رأسي وحرى» فقمت لأحرى خلفه 
yT‏ ودق بعيدًا من غير علم منى 
بذلك» فوقعت على وحهي» فأحذت ا الود ومشيت» فلما كان بعد ذلك 
رأيت شخصًا تحت رأسه كارة ظننت أو علمت آنا ورقى» فجعلت الخية في رجله 
ودقيت الوتد وحطفتها من تحت رأسه» فقام وحرى فوقع» فوجدتما كما حطر لي» 
فأحذتما وسافرنا إلى الليلة التي نصبح ندخل البلد التي عيالي فيهاء فرقدت ونمت وجاء 


)00 هي نوع من الأربطة. 
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ذلك الرحل وحطفهاء فدحلت البلد بلا شىء معى لأولادي ولا لزوحتى وتألمت لذلك» 
قال: فلما دحلت على زوحت وأولادي 530 ساعة وإذا بإنسان ا الباب فكلموه 
فقال: الوديعة التي أودعتها لكم» فقامت زوحتي أخرحت الكارة التي كانت لي وخطفها 
من تحت رأسي» فأحذتما منها وفتحتها وأحرحت لزوجتي ثوبما ولأولادي كل واحدة 
وها وألبستهم ثياجهم؛ وكان الحبل معي والوتد والخية فأعطيتها لزوحتي وقلت: أعطيها 
له فأعطتها له. 
فانظر هذه الملاطفة اليسيرة في التناقض حت لا يفرج بغير الله تعالى ولا يقف 
مع غيره ولا يرجو غيره ولا يخاف سواه. 
وأعرف فقيرًا اتفق له مرة أنه دحل مرة مسجدًا في البَرٌ مهجورّاء فوقع في نفسه 
حشية من الثعبان» فحين حصل ذلك في نفسه سقط عليه تعبان من سقف المسجد 
في حجره فرماه عنه» ثم لما حرج من المسجد وأتى إلى منزله وضع يده تحت بساط أو 
على بساط» وكان موضعًا نظيمًاء فإذا ثعبان قد شبّك بين أصابعه» وفهم من ذلك 
الإشارة بألا يخاف غير الله تعالى» وأن المواضع المؤنسة والموحشة حيث شاء الله تعالى 
بوقوع ما يشاء لا ينفعه الخوف ولا يدفع عنه شيئًاء وكل ذلك من الملاطفة في السلوك. 
وأعرف فقيرا كان إذا بدا منه شيء من الأحوال الناقصة في القول أو الفعل يؤلمه 
شيء من الآلام حتى يعثر في بعض الأوقات» ويحصل له في إصبعه ألم أو رحله أو في 
عضو منه وكل ذلك ملاطفات. 
وأعرف فقيرا كلما حطر له خاطر غير مستقيم يجرى من أنفه الدم أو يخرج من 
حلقه» وكل ذلك ملاطفات في السلوك إلى الله تعالى» والأقوياء يسلك بهم غير ذلك. 
وقد قلت: 
ولاطفتني بالأنس حى وصائني وعرفتني كيف التواضّل والحجرا 
فلا عذرٌ لي ان لم أمث فيك عاشقًا ‏ ومن ليمت عشقًا فما بلمٌ القدرا 
ولا عذرَ لي ما لم أمث فيك مغرمًا ومن لم يمت شوقا فما بلع القدرًا 
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من لم يكن شيئًا ولا كان ذكرّه فأضحى بكم يعلو على غيره فخرًا 


من كان عبدًا من عبيدٍ عبيدّكم ومن فقدَ بلع العَليا واستعبد الحرًا 
الأقوياء نى السلوك 

وأما الأقوياء في السلوك فيتحملون الطامات ويخوضون بحار الظلمات» ويوكلون 
المهالك وتضيق بهم المستاللةة وهم قُ ذلك متزايدون» وف النفحات النيرات متواردون» 
لا يردهم عن طلبهم حداد السيوف» ولا توارد الحتوف» فلا يرحون جنانًاء ولا يحرقون 
بنيران» وهم طبقات على عدد الأنفاس» وبحسب سلوك الطرقات» فمنهم من يشتاق 
للبلاء والعذاب» ومنهم من يفر من الدار من النعيم مع الثواب» لأن خالص حبه لا 
يشوبه نعيم ولا واب وحقيقة مقصده لا لخوف حساب ولا عقاب» ومنهم من يظهر 
بعكس أحواله ويبدى حلاف نيته في مقاله 2 بذلك التهمة عن حالهء ويكون بين 
الناس على صورة تبعد في العادة عن الصلاح 0 

كما حكى عن الذي تعرض لثوب في الحمام وأخرج بعضه حتى مسكوه فسمي 
لص الحمام» فسكن في تلك البلاد وارتعد قلبه من التهمة بالصلاح فأبدلها بالفساد 
وله في ذلك عذر إذا لم يحد صلاح قلبه إلا بذلك لتمكنه في سلوكه وقوته في طريقه» 
ومنهم من يسلك المهنة في الأعمال والتسبب بأسباب معايش الأرذال» كحكاية الذي 
رقص الديك في الأسواق» وقد ذكرناها. 

مقام الذي لا یری و یری 

ومنهم من كان 2 مقام الواقف» وسععت الشيخ عبد العزيز يذكر هذا المقام وهو 
الذي لا یری ولا يُرى» وهو مقام حليل عظيم. 

وعلى الجملة فلا يعلمهم إلا الذي حلقهم. 

ومنهم من انطوى فيمن علم الله تعالى خبره وڅره فمن أين للناس 5 
حكى عن الخضر اكد أنه رأى شاباً في الجامع -ولعله جامع الشونيزية!” )- مقنع 
الرأس» وعبد الرازق يتكلم على الناس» فجاء الخضر إلى ذلك الشاب وقال له: ألا 
تحلس في حلقة عبد الرازق؟ فقال: وما أصنع بعبد الرازق؟ فقال: تسمع كلامه وتنتفع 
)١(‏ قلت: وهذا حال الملامتية المكرمين. 


)١(‏ الشونيزية: بالضم ثم السكون ثم نون مكسورة وياء مثناة من تحت ساكنة وزاي وآخره ياء النسبة» 
اسم قرية في بغداد» بالجانب الغربي. 
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به فقال الشاب: فأنا أسمع كلام الله تعالى كل يوم إحدى عشر مرة» فلا حاحة لي 
بكلام عبد الرازق» فقال له الخضر: إن كان ما تقول حمًا فمن أنا؟ فقال: أنت الخضرء 
ثم طلبته فلم أره. 

فهذا الخنضر مع كونه نقيب الأولياء والذي تقدم لرتبة الشيخوحية من تقدم بمن 
يستحق ذلك حفي عليه أمر هذا الشاب وذلك في الاحتبار في حق الخضر اتال ليرد 
علمهم إلى الله تعالى مع اطلاعه كما ورد في قصة موسى كلكا وسؤال بنى إسرائيل 
هل في الأرض أعلم منك؟ فقال: لاء فعتب الله تعالى عليه كونه ل يرد العلم إليه» 
فأوحى الله تعالى إليه: بل عبد من عبيدي أعلم منك. وقصته مشهورة مع الخضر اكلا 
بنص القرآن الكرم. 

فهذا وأمثاله من احتبار الأكابر لحلالتهم عند الله تعالى» وكذلك قصة إبراهيم 
الخليل في ذبح ولده والابتلاء بجهاد الكفار وغير ذلك» وأما البلاء والاحتبار العام 
للعموم بالإنذار والتخويف فقد جاء على لسان الرسول ييي ما فيه الكفاية عن من 
تقدم ومن تأحر» وق كتاب الله تعالى من ذلك ما لا يحتاج إلى إعادة. 


ظهور الآيات ني كل ز مسسان 

وق كل زمان تظهر الآيات كما كانت تظهر فيما تقدم في الأمم عند الفترات» 
ولما تقابلت الفترات فيما بين الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وكان في هذا الزمان 
فترات ما بين الأولياء» ووقع في كل زمان آيات عامة وخاصة ببلاد دون بلاد» بحسب 
كثرة الفساد وظهور العناد وارتكاب الحارم ولفوات النعم» فتظهر آثار صفة الغضب» 
فإن عجلوا بالإقرار والتوبة والاستغفار وحققوا الاعتذار ارتفع» وإلا وقع كما أجرى الله 
العادة في أن العذاب إذا أظل أمة من الأمم الكافرة لا يرفعه إلا الإسلام» فإن أبواء 
فكما جرى في الأمم الماضية. 1 

قوم يونسس اده 

وكذلك جرى ليونس اليكل كما وردت الأخبار والروايات لما حرج عن قومه بعد 
إظلال العذاب» ثم آمنوا فرفع عنهم العذاب فقال الله تعالى: «إإلاً قَوْمَ يُونْسَ لما 
آمَنُوا؛ [يونس: 18] والقصة مشهورة. 
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عام اللزلءزراسهة 

وقد وقع في زماننا هذا من العذاب وقائع كبارًا عشت أكثر البلاد منها أن 
سيف التتار ملكوا أكثر بلاد الإسلام من العجم إلى العراق والشام ثم من بلاد الهند وم 
يبق إلا ديار مصر حرسها الله تعالى» ثم وقع بديار مصر أثر غضب. 

أعرف فقيراء أعرفه قبل وروده» وقد کان يخشى أن يكون سيقًا فرُحموا بكونه كان 
غلاءً ومونّاء وهو الغلاء الذي وقع بمصر وبلادها حتى أكل الناس الكلاب وأكل 
الكلاب الناس وحرى ما لا يخفى - وهى حالة مشهورة - ووقعت الزلزلة التي لم يقع 
مثلها قي ديار مصر منذ حلقت الدنياء وإن كان قد وقع في غيرها من بلاد الروم وغيرها 
في التواريخ» وقلع الحمل أيضًا بأرض الشام. 

وسافر مسجد بأشجاره ونزل بمكان آخر وذلك ثابت عند الحكام ونسخته 
عندي. 

وکل هذه آيات بينات» والناس عنها غافلون وعن مواردها لاهون» كأنهم صم 
بكم عمى فهم لا يرجحعون. 

وأما الآيات الخاصة بكل إنسان في نفسه فذلك من أحوال المخصوصين 
السالكين. 

وأما القضايا الخاصة بجماعة بلد أو قرية أو مدينة فلا يشهدها إلا من استبصر 
وتفقد ذلك ونحن والله نخشى الحلاك من نزول البلاء وعمومه فقد ورد ذلك في قوله 
تعالى: وَانَّهُوا فة لا نْصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مكُخ حَاصَةً4 [الأنفال:5١].‏ 

وقول عائشة - رضي الله عنها - للبي 4 «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعي إذا كر الخيك © ولقد كان يداد وبللاة المج من الأولياء الان ما لا 
يحصرهم العدد» وقد شملهم القتل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

د كسسساء 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» ولا 


.)۲۲۰۷/٤( رواه البخاري (۱۲۲۱/۳)» ومسلم‎ )١( 
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عنيع فاكعرياف نانك كا اليف قل E‏ 

إلهناء بك نعوذ واليك نلجأ ونلوذ» وعليك نتوكل في الشدائد» يا غياث من لا 
غياث له» ويا ذحر من لا ذخر له» ويا كنز من لا كنز له» يا الله يا الله يا الله أكفنا 
سوء العذاب والعقاب» واحزل لنا حير الثواب مع حسن المآب» إنك الكريم الوهاب» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ولقد حشينا الملاك والدمار. 

إلهناء لا تعذبنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء مناء ولا تعاقبنا بما عاقبت به من 
حالفك من غيرنا ولا من أنفسناء فقد أمرتنا فخالفناء وتميتنا فارتكبناء ولا عذر في 
ذلك لناء لك المعذرة عثّاء اللهم تب علينا توبة من أحببته وأناب إليك» وقبلته فالتجاً 
إليك» وكنت له عونا في كل حالة» فتوكل في كل الأحوال عليك فإنك أكرم الأكرمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ولتعلم يا أحي أن الله تعالى قد قال في كتابه العزيز: لعن الّذِينَ كَفَرُوا من 
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى ي ابْنِ مَرْيَمَ ذلك ما عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * 
كَانُوا لا يَتتَامَوْنَ عن مُنگر فَعَلُوهُ لَنْسَ مَا كاثوا يَفْعَلُونَ4 [للائدة:۷۹۰۷۸]» 
والحديث: <«لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمئّكم الله بعذاب من عنده 
ثم تدعون فلا يستجاب لكوط». 

واقعة تاريخية 

وقد عكت المنكرات واشتدت البليّاتء لا سيما في ظهور كلمة النصرانية على 
الإسلام» ومن أبطن الكفر وأظهر الإسلام ووحدوا لحم على ذلك أعواناء وم ينكر 
عليهم في ذلك اثنان حتى رفعوا الرايات والصلبان وطيف بذلك في مدينة قوص في 
عُرس بعض النصارى بالطبول والزمور وبأيديهم الأطباق وقناني الخمور. 

وضرب إمام الجامع وشق طيلسانه» واجتمع المسلمون بقوص ثم بالميدان وكتب 
على النصارى مكاتيب بما يحب في الشريعة المطهرة وما حده أمير المؤمنين عمر بن 


.)57/8/5( والترمذي‎ »)١١ 4/4 ( رواه أبوداود‎ )١( 


58 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
الخطاب وكانت فد جرت واقعة في الدولة المنصورية» أيام الباشا لاحين - رحمه الله 
تعالى - وعقيب هذه الواقعة زالت الدولة وقتل السلطان ونائبه منكوتمر وكان فقير رأى 
رؤيا كأن شجرة وقلعهاء فزالت الدولة عقيب الرؤيا. 

ولا كان في هذه الأيام زادوا استطالة واستكبارّاء وقام لحم في نصرتم أعوانًا 
وأنصارّاء وقبل ذلك 0 خربوا مسجدا في أماكنهم وبين كنائسهم ومساکنهم» 0 
يُؤاحذوا بذلك ولا كلمواء حتى إذا قيل أن النصارى يفتحون الکنائس» وأن نصرانيًا أتى 
ومعه من يشد منه في ذلك وعبروا والمسلمون في الأسواق» وقيل أنهم قد فتحوا كنيسة 
بالطبول والزمور والأبواق» وضرب جماعة من المسلمين لكونهم تشوشوا لذلك» فحصل 
عند العوام من الغيرة على الدين ما كان» و ع أن موس برك 
فنادى بقوص بعد صلاة الصبح يا اها الْذِينَ آمَنوا ! ن تنصروا الله 
تضرم وَيُكِبْتْ أَْدَامَكُمْ *والّذِينَ كفروا فتغساً لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالْهُمْ»؛: 
[عمد:ى؟]. 

يا مسلمين» الجهاد في سبيل الله الصلاة في هدم الكنائس. 

فخرج الناس على وحوههم» وكان صبيحة يوم الأحد وهو سوق البلد» يجتمع 
إليه أهل البلاد والغيطان من كل ناحية ومكان» فساحوا على الكنائس وهدموا العامر 
منها والدارس إلى ساعتين من النهار - ولم يكن ذلك في قدرة الإنسان ولكنه أمر 
سمماوي وسر إرادي أخد الله تعالى به كلمة الكفار وعبدة الصليب في الأمصار. 

وكل ذلك وفقراء الرباط المستجد بساحل البحر بمدينة قوص عن ذلك غافلون» 
ووقع ذلك وهم لا يعلمون» إلى أن حضر من أخبرهم بذلك وهم مجتمعون بعد قراءة 
أحزايهم وعندهم جماعة مجتمعين» ثم حضر ناظر البلاد ونائب الولاية وأحبر بتحقيق 
ذلك» فسأل سائل من الفاعل لذلك والقارئ بالجامع؟ فلم يعرفوه وعن الذين هدموا 
فلم یزوه ا الناس فسبّ بذلك من أثبت الله تعالى الإبمان في قلبه» وغضب له 
من كان من حنس الشيطان وحزبه وحعل حزب الله تعالى وأهل الإبمان يستدلون على 
سرورهم بزواها بالدلائل والبرهان. 

فمن قائل منهم أن البلاد فتحت عنوة وهو الصحيح من مذهب الشافعي ذف 
ومذهب الإمام مالك 5ه وما فتح عنوة فكنائسها وبيعها وأملاكها كلها بأسرها 
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ودرهمها ملك لبيت مال المسلمين؛ وعليه فتوى الشيخ الإمام نحم الدين ابن الرفعة. 

وحكى الشيخ بحم الدين في كتابه المعروف «النفائس» عن الشيخ الإمام 
قاضى القضاة تقي الدين القشيرى - رحمه الله تعالى - أنه حكى عن مدونة مالك ظنه 
أن البلاد فتحت عنوة ووافقه عليه جماعة من العلماء. 

ومن قائل: إن أماكن يكفر بالله تعالى فيها ويكذب رسول الله ئ فيها ليلا 
وتحارًا وعشيًا وإبكارًا كيف يجوز إتيانما؟ مع ذلك ولا يزول هذا الكفر إلا بزوالها 
ومذهب الإمام أبى حنيفة ذه أكما لا تكون كنائس إلا مساكنًا. 

ومن قائل: إن النصارى لا عقد لهم؛ لأن العقد في آبائهم وأحدادهم الماضين لا 
يلزم أن يكون لهم عقدًا» فيلزمهم تحديد العقد» ولا يجوز إدحال الكنائس والبيع لهم في 
العقد. وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي #5ك. 

ومن قائل: إن الشروط التي اشترطها عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نه 
قد خالفوها أو خالفوا أكثرهاء وى عقده فإن حالفوا شيئًا منها فيما شرطوه فلا ذمّة 
لهم» وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» وهم للشروط 
مخالفون وبالمعاندة مجاهرون وعلى المسلمين يتطاولون» وذلك مشهور من أقوالهم 
وأفعالحم وزيهم ولباسهم ومساكنهم وجميع أحوالحم الظاهرة وما أبطنوه أكثر مما أظهروه؛ 
لغم يخالطون الأمراء والأحناد وملاك البلاد فيقوون بذلك على الغدر والأذى 
فيتمكنون من أذى المسلمين في كل باد وواد» ويظهرون لولاة الأمر النصح في أجنادهم 
وما يحسبونه بحم من التحصيل ويرتبوا لهم من الأباطيل ويأكلون أموالهم وهم في 
صحبتهم لحم غاشون» وفيما أظهروه لحم من الحق مبطلون» حت استولوا على أذى 
المسلمين في أنفسهم وجزعهم وأموالهم ويدسون بذلك إلى بلاد العدو ويبشرونهم بذلك 
ويطلعوتحم على عورات المسلمين من جميع الطرق والمسالك» فإن شرط لحم مشروط أو 
عقد مربوط» وهذه قضايا أوضح في دليلها من النهار الذي لا يحتاج إلى دليل ولا 
برهان» وأظهر من الشمس للعيون والأبصار. 

فأما من كان للنصارى مواليًا وى نصرتم متفانيًا فهو ميل إلى أضعف الأقوال» 
ويرفض الحق بالتأويل» ويركن إلى ا محال» فتراه يقوى الأقوال الضعيفة ويرحح الآراء 
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السخيفة ويقول: إن البلاد فتحت صلحًا وكانت بحا كنائس وأقروا عليها ولم يملكوها 
ولا جعلوا أيديهم عليها. 

وهذا الكلام مردود على قائله» ومقيم للحجة على سائله. 

وإن قيل أن ذلك قد وقع ثم انتقض ولا حجة له فيه ولا عذر له فيما يقيم به 
الدليل ويلقيه» ولو كانت البلاد فتحت صلحًا لكان ما بأيدي الملوك الإسلامية من 
البلاد والقلاع والحصون والأجناد من الأملاك ملكا للنصارى» وم يكن عليهم إلا 
الجزية كما كان في غيرها من البلاد التي وقع الصلح عليها في زمن الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم» والفتح إنما كان في زمن عمركك. فكيف يفعل عمر ذه ذلك؟ ويجعل 
البلاد للقائمين وحعل منها مدفنًا للمسلمين ويكون ذلك للنصارى؟ 

وإن قيل أنه أقرهم على الكنائس دون غيرها من البلاد والأملاك والدنانير أو 
الدراهم» وإما أن تكون فتحت عنوة -وهو الصحيح - فلا يجوز إقرارهم عليها وهى 
ملك للقائمين» ولو أقرهم على ذلك لما جاز لحمء وللزمه الأحرة في إبقائها ويجحب 
زوالهاء وإن كان ذلك برضا من المسلمين فهذا وحه بعيد أن يكون المسلمون مع شدقم 
في الدين وقدمهم من عصر نبيهم #5 يجمعون على إبقاء منازل يكفر بالله تعالى فيها 
ويكذب نبيهم 5 بها بكرة وعشيًاء وإنما حربحم على إقامة الدين المتين» وأن تكون 
كلمة الله تعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى» والإسلام به يعلو فلا يُعلى 
عليه فتكونون قاهرين مقهورين وهذا غير مستقيم. 

وإما أن تكون على دعواهم فتحت صلحاء وإنهم أقروا الكنائس» وإِتما قديمة؛ 
وإن الإمام أقرهاء والمسلمين رضوا بذلك يلزمهم حينئذ البينة» وأن يثبتوا ما ادعوه؛ لأن 
البينة على المدعى واليمين على من أنكرء هذا مع ظهور بطلانه من الوحوه الصحيحة؛ 
ومن المستحيل أن تقوم البينة بذلك» ومن شهد بذلك فهو فاسق مجاهر بشهادة الزور. 

فإن من علم من الناس أن عمره خمسون أو ستون سنة فيشهد شهادة من ألف 
سنة أو خمسمائة سنة فلا يحتاج في مجاهرة هذا بالكذب والبهتان إلى دليل ولا برهان» 
ويحب تأديبه وإسقاطه» ولا يحل قبول شهادته» وأما ما هو معروف من العوائد وتحقيق 
الشواهد.. أنّا نرى بنيان الملوك المتقنة بالحجارة والحص وغيره قد يفترق في المدة القريبة 
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و كل وقت يصلحون فيهاء كالقلاع والحصون المتقنة وغيرها من الأملاك وتنهدم 
فيما دون المائة سنة وقوتماء وأما أملاك الناس الذين هم العامة الذين لا يقدرون على 
ما يقدر عليه الملوك فما تمسك في هذه المدة» بل تنهدم وتضمحلء فإن جدّدوها وإلا 
آلت إلى الخراب» فكيف بالكنائس وهى من الطوب اللبن والطين؟ فكيف تكون من 
ألف سنة ما تغيرت ولا تبدلت ولا اتهدمت على الجملة؟ 

فقد صنّف الفقيه بحم الدين مفتى المسلمين ابن الرفعة في ذلك مصنقًا يسمى ب 
«النفائس في الأدلة على هدم الكنائس»» وصنف غير" ووافق على ذلك من علماء 
المسلمين بمصر والشام بلا حاجة إلى تكثير الكلام» وقد كان القضاة والحكام في ذلك 
الوقت إذ توالد في الحكم وتوقف واحد منهم» ولو حكم بالهدم في ذلك الوقت 
لاستراح المسلمون» ولكن المشيئة لله سبحانه و تعالى في امتحان قلوب المؤمنين للتقوى 
ّى يمير الحَبِيتَ من الطَيّب 4 [آل عمران:۷۹١].‏ 

اتفاق القضساة على غلق الكنائس 

ووقع اتفاق القضاة الجميع بمصر والقاهرة ا محروستين على غلق الكنائس» وكان 
ذلك في أول الدولة الناصرية والعزمة الركنية والسيفية والأمراء المنصورية» أعانمم الله تعالى 
على نصر الدين القويم وسلوك الصراط المستقيم» وأصلحهم للرعية وللإسلام» ونصر 
بهم جيوش المسلمين وعصابة الموحدين. 

ثم لما تطاول الأمر في غلق الكنائس وأيس المسلمين من إبقائها مع خخرايما 
وسدهاء وتم من تمم من النصارى والمساعدين لحم على مقاصدهم الخبيثة» وحرى 
بقوص ما جرى من هدم الكنائس لما قصد من قصد من النصارى فتحهاء كما تقدم 
الكلام فيه. 

وكتبت محاضر شرعية ما اتفق في الجامع بمدينة قوص» وسيرت إلى الأبواب» 
فحضر النصراني إلى قوصء ووالي الناحية» ومسك الوالي جماعة فقام المسلمون وخرجوا 
إلى الساحل بالبحر بأعلام الخطابة ومصاحف القرآن العظيم والرحال والنساء 


)١(‏ مثل الشيخ الدمنهوري في «الحجة الباهرة في وحوب هدم كنائس مصر والقاهر»» والسبكي في 
فتاويه» والطوفي في الانتصارات الإسلامية» والقرافي في أدلة الوحدانية. 


45 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
والصبيان» وكان يومًا عظيمًا وخطبًا جسيمّاء فراحوا إلى ساحل البحر يعلمون من كان 
ارا عدده فولع يعض اللا ي 

وراحوا إلى دار الولاية من ظاهر الميدان ومعهم من شنع لحم فرجمهم الغلمان 
كما أخبر من حضر من العدول وغيرهم من الأحناد» فرحم العوام الغلمان» فخرحت 
تماليك الوالي وضربوهم» ورميت المصاحف على الأرض والأعلام» وكسرت أقفالها 
وضرب حاملهاء وحرحرت العدول على أسوأ الأحوال» ولم يجدوا لهم ناصرًا. 

وحاء بعضهم إلى الرباط بساحل البحر وهم يستغيثون وييكون وإلى الله تعالى 
يتضرعون على أنحم تخلوا عن البلاد لما رأوا من سوء المقام على هذا الفساد» فكلمهم 
من كان في الرباط وسكن روعهم وبعضهم مضروب» وبعضهم جروح والمصاحف ملقاة 
مكسرة. ولم يُصلَ بالجامع الظهر ذلك اليوم» وكانت الناس في شدة» وقال لهم: هذا 
الأمر فيه أجرٌ كبير على الصبر على الأذى إذ كنتم رجوتم حلاص من لا ذنب له 
تشفعون. 

الامتضسان فى سبيل الله 

وقد لقي الصحابة -رضوان الله عليهم - ف الله فان ا کرو ذلاق خی سكدوا 
ورحعوا إلى بيوتهم؛ ثم بعد ذلك عمل على المسلمين من أبطن ما أبطن» وف الحاكم 
والوالي وأجمعوا في الباطن خلاف الظاهرء وقام من له غرض وف قلبه مرض وكبتوا 
بخلاف ذلك» ولبسوا على الدولة المنصورية الناصرية والأمراء المنصورية بأنواع من الحيل 
وبرهات من الكذب» حتى طلع الأمير وأوهم الناس أن السلطان يقصد قتل الجميع؛ 
ونزل على البلد وقصد أن يشهد أحد على من كان السبب في ذلك أو من قرأ في 
الجامع تلك الآيةع حرج الناس فلم يجدوا أحدًا يشهد بذلك إلا الصورة التي عملت 
أولاً. 

فعند ذلك عمد الوالي إلى شخص كان رقّاصًا بدار الولاية» وامرأته تبيع 
الحشيش» فعاد يسمى لحم من يقصدونه» وعمد إلى شخص مسلم في عريف الدّباغين 
يسمى لهم من يقصدونه» ووقع في الناس البلاء واشتد الامتحان ومسك من مسك 
وأطلق من أطلق» وهرب الناس بالحريم إلى البلدان» وكان ذلك أقسى عليهم من فتح 
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الكفار بلاد الإسلام» وهجم الرقاصون والأعوان» واستولى على المسلمين حزب 
الشيطان» وارتفع منار الصلبان» وأهين الفقراء وحزب الرحمن» واشتد غضب الله تعالى 
على من أهان دين الإسلام ورفع منار الصابان. 

ورؤى رسول الله 5 في المنام قبل ورود هذا الأمر» وهو واقفٌ متأهب لما ينزل 
من العدو على المسلمين والألم ظاهر عليه - رآه رجحل مشهور بالصلاح ولم أحقق ما 
قصد في الرؤيا - وأقام هذا الأمر سبعة عشر يومًا والناس في أشد الأحوال من الخوف 
وهجاج العيال والأطفال» وهجم البيوت على الحرم وشتاتهم في البلدان وف كل مكان» 
وداحلهم من الخوف والروع ما لا يوصف» وكل من مُسك ما يدرى ما يُفعل به» ولا 
ما يفول حاله SS‏ 

حل إذا الا من اسه واطلقوا مره أطلقوى وف ن أذى :اشن ا 

تخيروه» وحققوا ما يفعلوه» وفعلوا ما قصدوه» نصبوا سبع عشر خشبة للصلب» 
وحصصوا جماعة الفقراء دون غيرهم» ولم يكونوا ممن هدم كنائسهم -ومنهم من لا 
حضر أصلاً- وأحضروا من كان عليه جناية القطع وقطعوهم بحضرة الفقراءء وقدموا 
الفقراء للشنق قبل الضرب» ثم ضربوا كل فقير أربعمائة وسبعون -وذلك ما ذكره لي 
الفقراء المضروبون - وحرسوهم على الحمير بحضرة من النصارى على ما ذكر الناس» 
وهم إلى الله تعالى مبتهلون وإليه راغبون» ومن هذه النازلة العظيمة وحلون» ومن نزول 
عَذَان الله تعال افون 

وكان ذلك من بعد الصبح إلى أن ارتفع النهار» وكل ذلك ولم يثبت على واحد 
فك اند حلم ين بح A SL A‏ 
أهل القرآن مشهور بالصلاح من الفقراء ليقرءانه الذي قرأء وم يكن قصدهم إلا أهل 
الدين ومن عرف أنه من الصالحين وإعلاء كلمة الكفر على المسلمين» حتى أن الذين 
هربوا من البحارة والحرافيش والعامة الذين هدموا الكنائس حاضرين» ولم يطلبوا منهم 
أحدًا. 

وكان الحاكم قد قال قبل ذلك: من أحذ شيئًا من الخشب أو آلة الكنائس 
فليحضره» فأحضر جماعة كثيرة ما أحذوه وكتبوا أسماءهم ولم يطلبوا إلا الفقراء ليفعل الله 
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بعال نيمات 
طب صاحب الر “باط 
وعند استكماهم هذه المصيبة العظمى والبلية ا طلبوا صاحب الرباط 
المستجد على ساحل البحر وقالوا: إن السلطان طلبك» فخرج من وقته بعياله» وسافروا 
سفرًا عنيقًا حتى أنه لم يدعهم يأخذون الخبز من الفرن ولا وحدوا كورًا يشربون فيه ولا 
زبدية إلى منفلوط» هذا مع كونه لم يخرج من مكانه إلا لصلاة الجمعة» ولم يكن أحد 
من أصحابه حاضر معهم» وكل الناس من أهل الناحية بذلك عالمون وله حققون» 
وجماعة كانوا عنده يوم الواقعة بذلك يشهدون» وإنما كان القصد من هذا الأمر مفهوم» 
ونصره من قصد نصرته النصارى معلوم < 
وقد قات 
قل للذين نصّرُوا الصلبان ويحكمُوا خحسرقوا صفقة الدنيا مع الدين 
عاديتم الله في أحبابه سفهًا وى مولاةٍإحونٍ الشياطين 
إن لم يكن لكم السلطانٌ يَردعئكم ولم تخافوه في وقد ولا حين 
لا تعجلون فإ الله خالئنا سلطائه فوق سططانٍ السلاطين 
فلما وصل إلى القلعة الحروسة» وكان السلطان عر نصره والأمراء نصرهم الله 
تعالى في الصيد» وكان أعداء الدين ومن أقام نفسه لنصرة دين الصليب قد احتالوا كل 
الحيل والمكائد» وعملوا في هلاكه وذهاب نفسه ذخائر وأموالاً» ونسوا نصرة الله تبارك 
وتعالى» وكل ذلك ولا ناصر ينصره ولا معين يعينه. 
وقد كان أقوام يقصدون إهانة من هو في زى المسلمين والمؤمنين وعصابة 
الموحدين» والناس مع ذلك عن نصرة دينهم غافلون» وعمّا وقع من هذا الأمر العظيم 
لاهون» كأتمم لا يسمعون ولا يعقلون» وم يظهر لإنكار ذلك واحدء ولا قام به قائ 
ولا قعد له قاعد» وبقى الأمر على ذلك مستدم» لإويحسَُونه هَيّنَا وَهُوَ عند الله 
عَظيح # [ النور: © .]١‏ 


ولا أدحلوه البرج في أول طلوعه وجد لذلك انشراحًا في صدره ونورًا في قلبه» 
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وقد كان محتاجًا إلى ذلك» وأن يسلك الله تعالى به في الجهاد في سبيله هذه المسالك» 
ثم أخرج إلى المسجد وهو بحمد الله تعالى قوي الحنان متزايد الإيمان» قد أحذ نصيبًا من 
الابتلاء» ومن ميراثه من البلاء. 

وقوله 4: «نحن معاشر الأنبياء أشد بلاءً والأمغل فالأمغر>. 

فلما وصل السلطان -حلد الله تعالى ملكه - والأمراء قابلوه بالإكرام والإحسان» 
وأحسن كل منهم بما هو اللائق به مع ما أن أوحى إليهم من الكذب والبهتان وما 
زينوه هم مما رتبه المزين هم الشيطان. 

وكان طائفة أهل الرّنار بأعواحم وأوليائهم الكفار قد شرعوا في فتح الكنائس في 
البلاد» وأظهروا للملّة الإسلامية والدولة الناصريّة العناد» واستولى بذلك في الأرض 
الفساد» فجمع الأمراء والسلطان القضاة والحكام على ما يسوغ في أمر الشرع 
الشريف» وأن يجمعوا كلهم على ذلك بالتحقيق» وحسن الوضع والسلطان والأمراء 
بحمد الله تعالى في غاية ما أن يكونء وإلى ما شرعه الله تعالى ورسوله ب متبعون. 

ثم اتفق رأيهم على أن يقفلوا بأمر السلطان والأمراء جميع الكنائس في البلادء 
وسافروا إلى كل ناحية وباد» ولم يبق إلا كنيسة واحدة بمصر امحروسة» ولو اتفقوا على 
هدمها لحدموها بأجمعهاء وعلى قتل النصارى لقتلوهم» ولكن لله تعالى في ذلك تدبير» 
وأن يكون ذلك في زيادة الشقاء لهم في التأخير» وأن يسعد بعداوتمم والجهاد فيهم من 
أسعده الله تبارك وتعالى في العدم» ويشقى بشقاوتهم وموالاتهم من كان من الأشقياء في 
سائر الأمم. 

الشهادة الباطلة بقدم بناء الكنائس 

وقد كان أقوام قد شهدوا قبل ذلك بأيام بأن كنائس اليهود بالقاهرة المعزية قديمة 
البناء» وأتما بأيديهم وأيدي آبائهم من قديم الزمان» ولم يعترض عليهم في ذلك قضاة 
ولا حكام» ورموا شهادتم بذلك» وسلكوا في ذلك أقبح المسالك. 

ورأيت الأمراء حرسهم الله تعالى من ذلك سالمين» وعن حجج أفعالهم لائمين» 
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ولو تُركوا لعجلوا للحم بأسوأ العقاب» ولنوّعوا في جنس عذايحم أنواع العذاب» وهم والله 
في ذلك معذورون» وفيما غبطوا به عند الله تعالى مأجورون. 

وكانت الشهود الذين رقموا شهادتم تسعة رهط وهم للتسعة رهط مقابلون» 
وفيما فعلوه متهمون. وقد قال الله تعالى عن التسعة من قوم صالح (22: «إوكان في 
المَدِيئَةِ عة رهط يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ)4: [ الدمل:8:]. 

وهذه الشهادة التي لا يشك أحد من المسلمين في بطلاتما وزورهاء ولا ممن له 
عقل من غير المسلمين في كذبما وفجورها أن القاهرة المعزية بناها المعز لدين الله تعالى» 
والقاهرة محدثة في نفسهاء والمغاربة في دين الله تعالى أقوياى وفتحوا فتحًا وعمّروا 
لأنفسهم بلدا في مكان قد اختاروه لنفسهم ووضعوه موطنًا لحم» فمن الحال أن يختاروا 
مكانًا معمورًا بالكنائس مع شدّتهم في الدين ونصرتهم للمسلمين. 

فالكنائس لا تخلوا إما أن تكون حادثة فشهادتمم بقدمها باطلة ظاهرة البطلان» 
وإما أن تكون قليمة فيجري فيها البحث الأول كما تقدم وكان» فمن أين لحم أن 
يشهدوا عمّا لة ألف سنة وأعمارهم ما بين الخمسين والأربعين أو الستين والسبعين؟ 
فقد أتوا بأقبح التشنيع» ورموا أهل خرقتهم بأقبح أنواع البدع مع ما نسبوا فيه لفتح 
الكنائس اللاي يكفر بال تعاق فيهاء ويكدّب رسوله يك فيهاء والزتنا بالكفر كفرى 
وما كان سببًا للكفر فهو كفر. 

وإن كانوا قد علموا ذلك مع التهمة العظيمة والشهرة الفظيعة. 

صرة اليهودى 

فلقد أخبرني قاضي القضاة همس الدين الحنفي اند -حرسه الله تعالى وأدام 
بركنه - أن رئيس اليهود أخرج له من تحت برنسه صرة كبيرة من الذهب في ذلك 
الوقت» وأن القاضي حرسه الله تعالى زجره وأراد إهانته وأخرجه إخراجًا عنيمّاء وأعز 
بذلك الدين أعزه الله تعالى وأهان من أهان دينه #و من يهن اللّهُ هَمَا لَهُ من مُكْرم» 
[الحج:1 .]١‏ 

وبلغ ذلك الأمراءء وتحدث الناس في ذلك» فمنهم من يقول هي أربعة آلاف» 
ومنهم من يقول هي دون ذلك. 
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فيا ليت شعري» ما الذي ألحأ الشهود إلى ذلك؟! أتراهم يتبرعون لحم بالشهادة 
إن لم يكونوا منتمين كما ذاع وشاع؟ 

ولقد أخبربني شخص أن اليهود وزعوا على أنفسهم توزيعًا في فتح الكنائس» 
فكان عن كل واحد نيف وثلاثون درهمًا مع كثرتهم بمصر والقاهرة الحروستين» ولولا 
حشية من كثرة العار قي الدين وإن كان قد وقع كما قيل: 

وقد قيل ما قيلَ إن حما وإن كذبًا فمّا اعتنارّك من قول إذا قيلّ 
وكنت أذكر من فتح هذه الواقعة ما يسد المسامع» ولو تركوا المراء بذاتحم لفعلوا 
بحم ما يحب فعله عن فعل ذلك لأقَاتَلَهُمُ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ): [المنافقون:4] فقد زال 
من نفوس ملوك الدولة حرمة هذه الطائفة لسوء الفعال. 

وقد كان قاضي القضاة شمس الدين السروجي - حرسه الله تعالى -قصده الستر 
فمنعهم عن الشهادة مدة» وحشي من فتح الأحدوثة ودوامها على هذه الطائفة» وأن 
يتسع الخرق في أمرها فتشاور الأمراء على رجوعهم و الله تعالى أعلم» هل تابوا توبة 
صحيحة أم لا؟ وهل قبل الله تعالى توبتهم أم لا؟ 

ع بعد ذلك بلغنا من العدول الثقات أن النصارى فتحوا الكنائس ببلاد 
منفلوط» وشهد بذلك جماعة من العدول وكتبوا به مكتوباء ولم يجد من ينتصر وفي 
غيرها من البلاد» وذلك لأن لمم أولياء وأنصار ينصرونهم في مجالس الملوك والأمراء 
والحكام» ويدلسون على الدولة وينممون عليها في أمرهم» ولم يراقبوا الله تعالى ويخشونهم 
ولا يخشون الله وهم في الظاهر مسلمون وليسوا في الحقيقة مسلمين. 

الوةء والبراء في الله 

قال الله تبارك وتعالى: 3 اَنُه الَْذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخَذُوا لين انَحَذُوا دِينَكُمْ 
هُرُواً وَلَعباً مّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب من فلكم وَالْكُقَارَ أَوْلِيَاءَ وَانَقُوا الله إن كنم 
مُوْمنين 4 [ المائدة:/اه]. 

وقال الله تبارك وتعالى: «إيا يها الذِينَ آمنُوا لا تتّحدُوا الهو وَالتصَارَى أؤلياء 
بَعْضّهُمْ أوْلَِاءُ بَعْضٍ ومن يَتَوَكُم سكم فَإنهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لآ يَهْدِي القَوم 
الظَّلِِينَ 4[ [المائدة 517]. 
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وقال تعالى: الا جحد قو ما يُؤْمنُونَ الله 00 الآخرٍ ودود مَنْ حَادٌ الله 
ورَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاعَهُم أو 3-6 أو إِخْوَائهُمْ اؤ عَشِرَتهُمْ اوك گئب ف لويم 
الإعان وَأَيّدَهُم بژ تنك [ امحادلة: ۲۲]. 

فمن كتب الله تعالى في قلبه الإيمان وأيدهم بروح منه لا يواددهم ولا يحابيهم 
ولا يصاحبهم ولا يقاريهم ولا يشاورهم ولا يباطنهم. 

وقد قال تعالى: يا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا بطائةٌ مّن دونك اک 
حا ارما كد دك الما من أَفْوَاهِهِمْ وما في صدُويْهُمْ ابر كد بين 
لم الآيّاتِ إن كسم تَعْقَلُو ْقِلُونَ4[آل عمران: 1 .]١‏ 

فهل من بعد بیان الله تعالى بيان؟ وهل من بعد ما قصه الله تعالى وذكره في 
القرآن قرآن؟ وهل من بعد آياته ودلالته دليل أو برهان؟ 

فما بالكم بكتاب الله تعالى لا تؤمنون وبآياته لا تصدقون» وما ظهر من الآيات 
البينات في هذا الزمان 1 يعتبرون» طأقسخر هدا َم َنم ل تَبْصِرُونَ*؟ [الطور: ]١ ١‏ 
«إكلاً سَوْف تَعْلَمُونَ ثمَّ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 [التكاثر .]٤٠٠‏ 

نسداء للمؤمنين: 

أيها المؤمنون بألسنتهم ولم تؤمن قلويهم, والمظهرون الإسلام والمخالفون بأفعاهم 
وضمائرهم» ويا أيها الذين أوتوا الكتاب وأهل الخرقة والدين الذين لم ينكروا عليهم. 

أما تخشون أن يعم البلاء لعدم الإنكار؟ أم لا اعتبار بما تقدم في غيركم من 
الأمم الماضين من العذاب وخراب الديار؟. 

أما تتقون من الفتنة المهلكة لطائفة الأبرار مع الفجار وقد ظهرت بعض الآثار 
وأنتم في غفلة عنها؟ ولاح برق المنايا وأنتم عمون عنهاء فما بالكم لا تنظرون إلى 
تعاون أعدائكم على الإثم والعدوان وأنتم على البر والتقوى لا تتعاونون؟ ويتناصرون في 
دينهم وأنتم في دينكم تتخاذلون؟ وتؤذون بعضكم ببعض وأنتم لهم في ذلك موافقون؟. 

أما تخشون أن يكون الله تعالى قد غضب الغضبة الكبرى وأنتم لا تشعرون؟ وأن 
بحيط بكم العذاب وأنتم لا تعلمون؟ لقد ساء والله ما تحكمون أم أنتم كما أنزل الله 
تعالى في كتابه لمن كان قبلكم سامعون ظأَمْ اد فيه تَدْرْسُونَ* إِنَّ لَكُمْ فيه لَمَا 
تَحَيّرُونَ * اَم لَكُمْ أَيْمَانْ عَلَيْنَا بَالِعَةَ إِلَى يَوْمِ القيّامة إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ 
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يهم بدَلِكَ رَعِيم4 [القلم: 807 2 ۹٠ء .]٤١‏ 

أما معتم قوله تعالى: لعن الّذِينَ كمَرُوا من بي إِسْرَائيلَ عَلَى لِسسَانٍ داود 
وَعِيسَى ابْنِ مرم ذَلِكَ يما عَصّوا وكانوا عدون * گائوا لآ ناكود عن گر علو 
مس ما كَانُوا يَفْعلُونَ4[المائدة: ۷۸» .]۷٩‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أما ورد عن نبيه يل: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله 
بعذاب من عنده ثم تدعون فلا يستجاب كا - 

والحديث الذي ورد: «إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الل >». 

والحديث الذي ورد أيضًا: «أنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم 
تستطع فبقلبك وذلك أضعف الإيمان, ليس وراءه من الإيمان حبة خردل». 

والدليل على أنه أضعف الإبمان قوله تعالى: لانم َد رَهْبَةَ في صُدُورهِم مّنَ 
الله [الحشر:7١]»‏ وذلك أن الشخحص الذي يصدر منه المنكر يكثر عنده ولا ينكر 
عليه» فلو عظمت شعائر الله تعالى في قلبك» وكان الله تعالى أشد رهبة في صدرك 
لأنكرت عليه» فلما كان الشخص أشد رهبة كان إعانه بذلك منكم أشد والله أعلم. 

أما ورد الحديث «إن الله تعالى أوحى إلى جبريل الان أن اخحسف بقرية 
كذاء -وسماها - فقالة يا رب» إن فيهم عبدك فلان. لم يعصك طرفة عين قال: 
اقلبها عليه وعليهم, فإنه لم يتمعر في يومًا قط(ءع». 

وقي حديث داود الكَية: «يا داود. أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت 
لنفسك الراحة, وأما انقطاعك إلى فقد تعززت بي فهل واليت في وليًا أو عاديت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه الربيع في مسنده (١//ه>2).‏ 
(۴) رواه مسلم (59/1). 


.)917/5( شعب الإعان‎ )٤( 
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دمساء ومناجاة 

اللهم إنا قد عادينا فيك أعداءك من الكفار والنصارى واليهود وأعواتهم 
وأنصارهم وأوليائهم. 

اللهم انصرنا عليهم» اللهم ابطش يم بطشك الشديد» وحذهم أحذك المبيد يا 
مبدئ يا معيد يا فعال لا يريد. 

اللهم اطمس على أموالهم؛ واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم. 

اللهم وهذه العصابة المحمدية التي هي كالنقطة البيضاء في البحر الأسود» قد 
اشتد عليها البلاء وتزايد عليها الأعداء وهم قوم ضعفاء. 

اللهم كن أنت ناصرهم ومؤيدهم. 

اللهم إن الطائفة التي انتسبت إليك وإ لأقلهم وأنت بي أعلم مني» وأعصاهم 
وال اسر عن عب على اع 0 وي و ي ا اعلم نيه مزع ا 
والإهانة في سبيلك من غير تقدم ذنب لمن آذاهم» وقد أشهروا من انتسب إليك لحل 
أعدائك» وأحضرون على ما علمت لنصرة للكفار على دينك ودين نبيك ولا ناصر لنا 
غيرك ولا رحاء لنا سواك ولا معبود لنا إلا إياك» وقد ورد عنك أنك قلت: «اشتد 
غضبي على من ظلم من ليس له ناصر غيري!”», 

اللهم إِنّا قد ظُّلمنا فيك» وأوذينا في سبيلك» ولك المنة علينا في ذلك» وقلوينا 
متألمة من أعدائك ومنكسرة لأحلك» وقد ورد عنك أنك قلت: 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »)65/٠١(‏ والطبراني في الأوسط (؟/45©)» والخطيب البغدادي في التاريخ 
(9/؟١5)»‏ وابن قدامة في المتحابين في الله (ص4©). 


(؟) رواه الطبران في المعجم الصغير »)1١/١(‏ و ذكره الحيئمي في مجمع الزوائد .)٠١٠/٤(‏ 
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«أنا عند المدكسرة قلوبهم من أجلي( ». 

اللهم عجل لنا بالفرح والسرور والنصر والفتح والحبور» ولأعدائك وأعدائنا 
با بحازاة والدمار» وانصر دينك وارفع كلمتك في الإسرار والإحهار. 

فقد ورد عن نبيك وَل أنه قال: «إن الله يغارء والمؤمن يغار("», 

إلهي» أين كانت عزتك عند ذلنا؟ وأين كانت سطوتك عند قهرنا؟ وأين كانت 
قوتك عند ضعفنا؟ وأين كانت غيرتك عند نسبتنا إليك؟ 

إلهي» إن أدى أدن من عندها من العبيد وسواس الدواب والعرب تقتل في الغبرة 
وني الحوار ومن يلوذ بمم» إلى ضرب الرقاب والفناء والذهاب» فكيف بك وأنت ملك 
الملوك ورب الأرباب» وقد اشتد علينا الأمر وضاقت الصدور» وبلغت القلوب الحناجر» 
ولا لجوء إلا إليك» ولا متكل في كل حال إلا عليك. 

وقد قال أحدهم فيمن التجأ إليه: 
ا امورو ٠.‏ ,ےی ا ا ی 
رقا على خاي الى وهو مك .إذا ةق اة عمال بور 

إلهى» أنت المنزه عن المثال وضرب الأمثال» وقد قال عبد المطلب حين قال له 
أبرهة أتسألبي في مائتي بعير ولا تسألني في البيت الذي به شرفكم؟ فقال له: أما الإبل 
فإن اا ابيط فرب ج ا فقال؟ :نيا كان ما ی فا وا با 
باب الكعبة وقال: اللهم إن العبد يحمي رحاله فاحم رحالك. 

وقد قيل: 
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ف ل قا ,اجن م اها غ 


6١‏ زوه ليق ارهد رس 9:6 نتوين أ لواش ور (قزيية) كر انناف نون للش ر 
»)515/١(‏ والشيخ الشعراني في العهود المحمدية (ص5١8١)2‏ والعجلون في كشف الخفاء (١/95؟)‏ 
بنحوه. 


(۲) رواه مسلم ( 5/4 »)5١١‏ وابن حبان .)٥۲۸/۱(‏ 
(؟) ذكره العجلون كشف الخفاء (۱۸۱/۲). 


o۲ 
فلاا طال بالإنکار ند‎ 
وهل لا والتقى حلت عُراهُ‎ 
لبك على الدينٍ البواكي‎ 
وقد هُلدمت قواعدة اعتداء‎ 
وأصبح لا بقام له حلودٌ‎ 
وعاد كما بدافيناغريبًا‎ 
ومماهيِّجَ الأحزان عندي‎ 
لعمرّك ما جرى بصعيدٍ مصرّ‎ 
وذاك بأنّ أوباش النصارى بمُوصٍ‎ 


وقد ه دوا مساجدنا اعتناءً 


وقد غلم النصيرُ فأين مثا 
اا اس دو ليد 
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ف اا ن له از 
وبال على انش 
وال الک #اتحةة ڪا 
وام لا ينين اه عار 
هنالك ماله ق الخلق جار 
وصير فكرني ا 
من الأمر الذي فيه اعتبارٌ 
قداعتكوا وطعوا وجازوا 
قحلا نيصن تنام :ولا دكار 
وعابُوا في البرة واستثاروا 
وأسزوا في العداوة ثم ساروا 
بأمر ماعليويي اققدار 
کن عليه فق لے يداه 


وعئّكّالمذلةٌ والصغار 


حون الله في الدنيا يغار 
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أا ف الناس من لهم قلوبٌ 
عجبت من النداء ولا ملب 
عسي تنجد التسسواق إذ لا 
تنح لعظيم زرقد عرانا 
ونُعلنُ بالعويلٍ بكل أرضٍ 
و في كل ليل 
قيا ا والدموعٌ لأنا شعارٌ 
نناجي في الظلام بكلّ قلبٍ 
ونفترشُ الحدود بكلّ ترب 
ووك كل ار غو 
آلا کا خو من ساد الايا 
سل الرحمن في ذا الحالٍ عطقا 
صلاة اله تترى كل حين 


تور أو لم متعم كسار 
لشن ا عستو وى ذاك ]ةد 
را مهاد 
عن الدينٍ المواطنٌ والقهارٌ 
در أن تم به اهار 
بدمع في الفدودٍ له لمحدار 
أنتى من ما رتح ل النهارٌ 
له 9 الحخضوع لنادثاز 
حريح في الصميم له انكسارٌ 
يكون بماالدموعٌ لما تَتَارٌ 
ففي كل الذنوب له اغتفار 
دوي الإسلامٌ للإسلهم دار 
على دين اللي لَه انتصازرٌ 
وخيرٌ الناسٍ إن ظعنوا وسارُوا 
فأنت لنا وللإسلام جار 
ذل للعدوٌ به دمار 


عت غلا ادرالا 


or 


وكانت هذه القصيدة بعضها قيل حين هدم ٿي أماكن النصارى مساجدء منها 
المسجد الذي بحارة النصارى المعروف قدا بالعبد. 


عمارة المساجد 
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وزئي رسول الله 5 في المنام فقام الرائي» وساعده الله تعالى على عمارته» وهو 
الآن معروف بمسجد الفتح» وفيه منارة» وفيه الأحزاب والوظائف وقراءة العلم الشريف. 
كان النصارى قد هدموه وحعلوه محلاً للقمامة والأوساخ وهو كالكوم الكبير» ويحثنا 
حتى أحرحنا القبلة» وذلك مشهور. 

ومسجد آخر بحارة كراكوس بساقية كاتب المال وجعلوه مراحًا للبقر» حتى جاء 
معنا بعض العدول الذين يعرفون مكانه» فوحدناهم جعلوه مراحًا للبقر. ومسجد آخر 
في ساقية النشر النصراني كان قد شراها هو ورفيقه حسب الله حين كانا يكتبان في 
ديوان الأمير حسام الدين طرنطاى» وكان بها مسجدًا عامرًا» عمره صاحب الساقية» 
وكان بها كنيسة دائرة تمشي الدواب فيهاء قيل لنا أتمم هدموا المسجد وعمروا الكنيسة» 
فخرحنا وخحرج المسلمون والعدول ونائب الحكم ونائب الأمير بدر الدين بيدارا في أيام 
بيدارا» فوحدنا المسجد ملساء واذعَوا أن النيل هدمه» ووحدنا الكنيسة المندثرة عمّروهاء 
وشاهدها العدول ونائب الحاكم ونائب والي الأعمال ونائب الأمير بدر الدين ببداراء 
فهدموا ما جددوه والمسجد إلى الآن ما سّقف؛ لأن العمارة كانت فيه حين وقعت فتنة 
الكداتين. 

ومسجد آخر بظاهر الباب الحديد بقوص» وشاهدت بنيان بيت نصران بناه 
على قبلته فتفسخت القبلة» وشهد القاضي شهاب الدين بن هبة الله - رحمه الله 
تعالى - أنه مسجد وهكذا شهد من يعرفه» وهدم حائط النصراني من عليه ثم جاء 
الأمير بدر الدين بن البقاعي نائب الأمير بدر الدين بيدارا أتى مدينة قوص وضرب 
النشو النصراني ورفيقه حسب الله بسبب بنياتهم الكنيسة وتخريبهم المسجد ضربًا كثيرا 
رهه الله تعالى» وكان أيضًا في ذلك الوقت من قام لغرضه» فوافق غرضه غرض 
النصارى» فصار بذلك عونا لهم» فكتب محاضر وردهم الله تعالى خائبين» وكانت 
الدائرة عليهم وعلى من يغضب معهم» وكانت له ولاية فعدل منهاء وحعل له نكال 
شديد» ومات بعد ذلك» وهلك وكل من قام معهم في ذلك الوقت. 

وأما هذه الواقعة المتممة على الأمراء والسلطان فلم تحر في التواريخ المتقدمة ولا 
القرون الماضية مثلهاء ولم نسمع قط أن فقراء من أهل الدين والصلاح ضربوا بالمقارع 
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وجُرّسوا على الدواب والمشاعلية تنادي عليهم بسبب هدم الكنائس» ولم يثبت أن أحدا 
منهم هدم» والذين هدموا حقيقة وعرفوهم لم يخاطبوا منهم إلا إن كان شخص أو 
ثم إنحم جاءوا الرباط وطلبونا إلى الباب ولم يكن أحد ممن هو في الرباط جميعهم 
حاضرّاء ولا مع من الناس والفقراء الذين بالرباط متقطعين» والذي هو مقيم بالرباط لا 
يخرج إلا لصلاة الجمعة ويعود» فهذه مصيبة عظيمة لا تشبه المصائب. 

وقد قلت فيمن أقامه الله تعالى لنصرة هذا الدين ومن وافق على نصره نصره الله 
تعالى: 

لله في الخلتي تدييرٌ وأستارٌ ‏ لحكمة حفيت علينا وأستارٌ 


تختص رهه من شاءَ من بشرٍ 
لا خش لومًا على نصر الله له 
وأبشز بنصرك في نصر أتيت به 
لا عجر الله من قد قام ينصره 
أمده الله بالأملاك تحرشه 
جاهدُ بسيفِكَ أهل الشرك كلهم 
واغلظ عليهم ولا تلوي على أحدٍ 
بنس المصيّر ومنهم من يواهم 
خد لاني وأهل بيه نارهم 
لا عار إن قمت للإسلام تنصره 
إن الشنار وكلّ العار ما فعلوا 


وأحرقوا حرمة الإسلام ويحهم 


فكملما ظهرث في الكونٍ آثاز 
فأنت لله مد وشكازر 
ومحو ما قد مضى وللَّهُ غفارٌ 
وحسبه أنه للدين نصارٌ 
وف الجيوش من الأملاك أنصارٌ 
ومن يُعينهم فالكلٌ كفارٌ 
Er‏ وصفهم مأواهُم النارٌ 
أهلٌ النفاق وهم في الناس حضاز 
فالنارٌ والعارٌ ما لم يؤحذ الثارٌ 


بارضٍ قوص وأسيوط وحازوا 
ومُتككت حرم فيها وأستارٌ 


5ه 


وشوا الناس عن أوطاتهم فغدَوا 
لا يستقرون ف كهفي ولا حبلٍ 
ما حل بالكفرٍ يوم الفتح من أحدٍ 
هل الصلاح وأهل الدين قد أَحدُوا 
من بعد ما عرضوا للصلب مستهم 
داروا م دورة سحمقًا لفاعلها 
وللنصارى سروز عند رؤيتهم 
واها على الدّين والإسلام قاطبة 
والنشو يفتك في الإسلام فتكتة 
لأحله ذلُوا الدين الحنيفٍ فيا 
يا عصبة المصطفى يا أهل ملَيِهِ 
أين الحماهٌ لهذا الدينٍ أيهم 
قوموا على الكفرٍ من أهلٍ الصليب 
ياذا الذي شيّد الدين الحنيف له 
فالله يعضّد بالتأييد عزمّهما 
لا خش ذا إذا قطعت دابرّهم 
فهم ثلاث وذا السلطان ثالئكم 
نعم وأتباعُهم لا يحصرون وهم 


لا يضمرون لأهل الو في ادن 
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في كلّ أرضٍ من البلادٍ قد حارو 
وليس يؤيهم أرضٌ ولا دار 
ما حل فيهم وأهلُ الكفرٍ قد ثارُوا 
أحدًا عنيمًا وهم لله أبرارٌ 
ضربٌ وسبٌ وتحريسٌ وإشهارٌ 
SEET‏ د انالا 
فكم صليب بدا يعلو وزنار 
إن ع هذا ولم بؤحذ لهم ثاز 
ما بين قاض ووالٍ له سر وإسرار 
ويح الذي لضليب الكنتر نضا 
ماذا لكم بعد هذا اليوم أعذارٌ 
وأين امام الذي بالفقكِ كرارٌ 
ومن والاهم فهو أنَّامٌ وكقَارٌ 
عونا من الله إسرارٌ وإحهارٌ 
سيمًا من الله في الميجا بتار 


يساعدٌ العزم والتأييد أقدارٌ 


مثل الأفاعى وكالحجيات أشرارٌ 
وليس فيهم لغيرٍ الشرك إضمارٌ 
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قد أظهرُوا لكم الإسلام مصيدة 
ففي الأمانة قد خحانوا عهودَهمُ 
لا أمنّ الله من يأمنهم أبدًا 
فاحدد بسيفك ركن الدين أصلَهِم 
كونا على البر أعوانًا حسيبكما 
ثم أبشروا بلذيذ العيش في دعةٍ 
وصل رب على المختارٍ من مضر 


والحنث فيهم وعقدٌ الشرك إسرار 
وني الخيانة في الأموالٍ عار 
ذوي الخيانة حانوا الله كفار 
وعوثك القت سيف الدين سيار 
الات ا تا 
من بعد ذلك جنات وأمَارٌ 


ما سبّح الله في الأسحار أطيارٌ 


ov 


افا 


وما بداكوكبٌ في أفق مطلعه 


إلزام اليهود والنصارى التمييز 

وفك کان الأمين كن الدين :والأمين سين الديى فلاب الها امهرد اهاز 
وتغيير العمائم بالاصفرار» وألزما النصارى بشد الزنار وبالعمائم الزرق في الغيار» وكان 
ذلك هم أشد الموان 0 تغيبر الألوان» وتمييزهم من المسلمين وعصابة الموحدين بمذا 
الزى والتبيين؛ ليمير الله الحَبِيثٌ من ا اا .[rv:‏ 

يضة الجزية 

وقد كان قيل لهم أن تأخذوا 00 من الرهبان» ووعدا بذلك» وهو مذهب 
الإمام الشافعي ذنه في صحيح الأقوال» وأفتى بذلك س عز الدين بن مسكين. 

والدليل على ذلك قوله تعال: [قاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله EE‏ اليم الآخر 
َا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ م اللّهُ وَرَسُولُهُ وله يَدِيئُونَ دين الحَقّ من الَّذِينَ أُوتُوا الكتات 

حَتَّى يُعْطُوا الجِريَة عن يَدِ وَهُمْ صَاغرُود) [التوبة:۲۹]» ولم يستثن الرهبان. 

وورد في الحديث عن النبي 5 

«اليهود والنصارى خونة لعن الله من ألبسهم ثوب عز سلبه عنهم 
الإسلاه!». 


وما غدا طالعًا في الأفق 


0 
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وقال الرافعي ڪل في الكتاب المعروف ب «إالح (» عن الحزية: والأصح 
وحوبما على الذمي والضعيف والشيخ الفاني والراهب والأعمى والفقير العاحز عن 
الكسب. 

وقال النواوي - قدّس الله تعالى روحه - ونفع ببركاته في كتابه المعروف بالروضة 
وتي كتابه المعروف بالمنهاج!": والمذهب -يعني مذهب الشافعي 5ه - وجوبما على 
الذمي والشيخ والهرم والأعمى والراهب والأجير والفقير العاحز عن كسب. 

وقال الإمام أبو إسحاق ف التنبيه: وفي الشيخ الفاني والراهب قولان. 

وقال النووي رحمه الله تعالى في تصحيح التنبيه"": والأصح وجوبما على الراهب 
ومن ذكر أعلاه. 

والنووى رحمه الله ما شك أحدٌ في علمه وزهده وورعه ودينه» وإلى فتواه يرجع 
الفقهاء والعلماءء فيجب على ولاة أمور المسلمين -أيدهم الله تعالى الرجوع -لما أمرهم 
الله تعالى به وحضٌ عليه رسوله ئ وأفتاهم العلماء. 

وأحذ الحزية من الرهبان وغيرهم ممن ذكروهم من شيخ وذمي وهرم وأعمى وفقير 
وأحير ومن عجز عن الكسب» ففي ذلك إعانة لبيت مال المسلمين» وامتثالاً لأمر رب 
العالمين» واتباعًا لسنة سيد المرسلين وحاتم النبيين» واقتداء بالعلماء والصالحين والخلفاء 
الراشدين» ونكالاً لأعداء الدين» وأن يتركوا ما عدا ذلك من الحدثات في الدين 
والتضييق على المسلمين» كالضمانات المحدثة والخيم ونصف السمسرة وتحكير المباحات 
من المنفعة وما جعلوه على الغلال والحبوب وما رتبوه على كل حاضر وبجحلوب في 
القليل والكثير والجليل والحقير نما لا يسيغ شرحه هذا الكتاب وليس عليه في التحرم 
حواب من سائر الحدثات وأنواع الظلامات. 

قال الله تعالى خب عن من خالف حكمه وما أنزله في كتابه الحكيم والقرآن 


)١(‏ انظر المسألة بنصها في: الأم لإمامنا الشافعي ( 57/5 9)» والتذنيب للرافعي (ص٤٤٤)‏ » وقي الحرر 
(طبع حديئًا بتحقيق محمد فارس -دار الكتب العلمية - بيروت). 

(؟) انظر: مغني المحتاج للحطيب الشربيني (15/4). 

(؟) ونصه: والجزية تحب على الراهب» والشيخ ارم والرّين» والأعمى» والأجير» والفقير الذي لا كسب 
له (۷۳۹). 
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الكريم: 

ومن كم ا أَنرَلَ الله كَأَوْلَِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ * وَمَمَيْنَ على آنارهِم بعِيسَى 
ابْنِ مر م مدقا لعا بَيّنَ يَدَيْهِ من التَوْرَاة وَاتَيْنَاهُ لويل فيه قلف ووه ر وَمُصَذّقا لما 
ن يديه مق التوراة وَهُدَى وَمَوْعِظَة لقي * ولحم أل الإيجيلٍ : ا اَنَل اللَُّ فيه 
ومن ل يکم ينا أَنرَلَ الله اوليك هُه [المائدة: هع .]٤١ >٦‏ 

وقال تعالى: آم لهم شركاغ شر 2 عُوا لَهُم مَنَ الدّينٍ ما لَمْ يَأَدَنْ به اللّهُ وَلَؤْلا 
كَلِمَةُ القضل لَفضي بَبْنَهُمْ هم وان لاغذ اليج [ الشورى: [١‏ 

وني الحديث: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار>. 

وكلام الله تعالى أحق أن يستمع» وأمره أحق أن يطاع ويتبع» ورسوله ب أولى أن 
0 في أحكامه» وأوضح للأمة في أقواله وأفعاله» فلم لا تحكّموه؟ وما لهم لا يرضون 

بحكمه وعتثلونه؟ فقد قال الله تعالى في كتابه الكرم: فلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتَى 
يُحَكْمُوكَ فما شر بَبْنَهُم فم لا يَجدُوا ذ في انهم حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِيماً» [النساء: 5 ]. 

وقال تعالى: قل هذه سَبيلِي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ الَبَعَنِي 
وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنّ نَ المُشركين) [يوسفة ۸ 1.۸[ 

قال «إمن بُطع الرَسُولَ فَقَد أَطَاعَ الل [النساء: [۸٠‏ 

وقال تعالى لنبيه وَل: قل إن كم تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحيبِكُمْ الله وَيَغْفزْ 
لَكمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ يجيم4: [ آل عمران:1]. 

الحذر من اتباع الباطل 

فكيف نعرض إذن عمًا أمرنا الله تعالى به ونبينا 5 ثم علماؤناء ونتبع أقوال 
الكفار وعباد الصليب والزنار والخونة وأهل النار فيما يرتبونه من الحدثات وما يجتلوه 
من الترّهعات وما يعدلون به عن العدل إلى أظلم الظلمات ليضعفوا به الدين» ويستولون 
به على المسلمين» ويتحكمون في الحرم والأموال» ويتعالون على المسلمين في الأقوال 
والأفعال» ويظهرون النصيحة لمن يخدمونحم من الأمراء والأحناد» ويغشونهم في الحقيقة 


() رواه مسلم (537/5)» وأبو داود »)51١/5(‏ والترمذي ( 5/5 5)» والنسائي (۱۸۸/۳)» وابن ماحه 
(۷/۱). 
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في كل طرفة عين وزمن من الأزمان إلا من يستجيروا بم إذا خالفهم أحد من المسلمين 
أو عاداهم رحل من أهل الدين حت يقولوا لهم: نحن غلمانكم» وحرمتنا من حرمتكم» 
وقد فعل فلان بنا كذا - أو قال عنا كذا - ويحضرون من يشهد لمم بذلك ممن يخاف 
على نفسه ممن هو تحت حكمه وأمره» أو ممن له رزق من ديوانه فيثور عند ذلك 
الجندي أو الأمير النفس العصبية» ويرى أنه ينتصر لنفسه فيفعل بذلك المسلم أو من 
كان من أهل العلم أو الدين ما تصل قدرته إليه من كل نوع قبيح. والله تعالى 
با لمرصاد» ومطّلع على أعمال العباد. 

فيا ليت شعري ما هذا الخذلان؟! ولأي شيء توافق أهل الكفران ودين 
الصلبان؟! 

هذا فيمن له صورة» وأما من لا له صورة من العوام أو أهل الحراثة والزراعة من 
الأمام فهم عندهم كالأغنام في افتراسهم وكالأغنام في إذلالهم» وهم مع ذلك للشروط 
مخالفون» ولما عاهدوا عليه من الذمة ناقضون في أبماتمم كاذبون» وقي أماناتهم خائنون» 
وق الركون إليهم غادرون» وفي هذه الدولة الناصرية -ثبت الله نصرها- جدد عليهم 
الشروط العمرية والروابط الشرعية؛ فلا والله ما راعوا لما حقًا ولا لزموا للها شرطاء فكيف 
وقد قال في عقد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طف «فإن حالفوا شيئًا نما شرطوه فلا 
ذمة »> . 

وقد حل للمسلمين ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» وإذا انتقض عهدهم 
حاز أذ كنائس الصلح منهم» فضلاً عن كنائس العنوة كما أحذ النبي بي ما كان 
لقريظة والنضير لما اتتقض عهدهم» فإن الناقض للعهد أسوأ حالاً من الحارب الأصليء 
كما أن ناقض الإبمان بالردّة أسوأ حالاً من الكافر الأصليء وكذلك لو انقرض أهل 
مَصر من الأمصار ولم يبق من دحل في عهدهم فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم 
ومنقوهم من المعابد وغيرها. 

وإذا عقدت الذمّة لغيرهم كان كالعقد» وإذا انتقض عهدهم كان لمن لم يعقد هم 
الذمة» فما لنا عن ذلك مخذولون وعن شروط الإسلام لاهون؟ مع تكاثر أموالهم 
وضعف المسلمين؛ وتعالي بنيانحم على أهل الدين» وتطاولهم في الأقوال والأفعال؛ 
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عر 


وإذلا لمم للملّة المحمدية في جميع الأحوال؟! 

وقد قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الَّذِينَ انَحَذُوا ديتكمْ هُرواً 
وَلعباً مّنَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَالْكْفَارَ أَولَِاءَ وَانَقُوا الله إن كنم 
مُؤمنين‰ [ المائدة: 531 ]. 

وقال تبارك وتعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَتّحَدُوا عَدُوَي وَحَذوكم ا 
تُلقُونَ رامو 2 د كَمَرُوا ڪا جَاءكُم من الحقٌّ يْرِجُونَ الول وَإِيَاكُمْ أن منوا 
بالل رك ۾ رتم جهاداً في سَبيلي وَانْتِكَاءَ مَرْضَاتٍ تُسِبُونَ يهم بِالْمَوَدُةٍ وأا 
ْله ا أَحْمَيْئُنْ وَمَا لشم وه الاي لصوم سَوَاءَ اليل [ الممتحنة: .]١‏ 

وقوله 0 «اليهود والنصارى خونة 4 

وقد ثبت القرآن والحديث» ووحب على هؤلاء الكفرة ما أوحبه الشرع من مخالفة 
الشروط ما يجب على الحاربين من إهلاك النفوس وأحذ الأموال» وما ترى ذلك يُفعل 
إلا بالمسلمين» ولا يقع القتل إلا في الموحدين حتى أحذوا المسلمين والفقراء والصالحين 
بغير استحقاق لكوم غاروا على دينهم وقاموا في حق رهم ونصرة نبيهم» جاء إليهم 
أمير فعل بمم تلك الأفاعيل بغير بينة ولا استحقاق» وخصّوا الفقراء بالإهانة دون سائر 
الناس على الإطلاق» ووالله لقدكنت ضعيمًا وأنا أسمع الضرب ومناداة المشاعلية عليهم 
من مكان بعيد» ولقد كان الموت أهون نما معت» فكيف لو رأيت؟! ولقد فعلوا ذلك 
أيضًا بالفقراء بأسيوط» وضربوهم وجرّسوه!" على ساحل البحر» والمصيبة العظمى أن 
الحاكم كان حاضرًا فلم يقم؛ فام أحافوه. 

وأما حاكم أسيوط فقام» وكل ذلك بغير استحقاق ولايته فيما فعل» وإن كان لو 
فعلوا لكان الحق فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ووالله كلما تذكرت أجد له 
لوعة» فكيف بكم لو رأيتموه يا أهل الدين؟ أو معتموه يا عصبة الموحدين؟ إنه لمنظر 
فظيع وسماع شنيع» فليت شعري» كيف يلد مع ذلك المقام؟ أو تشبع من ذلك الشراب 
والطعاء؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أي علقوهم وربطوهم على الدوابة. 
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ولو قيل أن نصرانيًا فعل شيئًا من ذلك» أو هدم المساحد - وقد فعلوا - لقالوا 
للقائل: هات البيّنة» ولو أتى بالبينة وأثبتوها عند الحاكم لقالوا له:هذا تعصبء وككتان» 
واعتراض وعدوان! .. ولن يجد من ينتصر لدين الله تعالى» فما باهم لا يعاملون النصارى 
ما عاملوا به المسلمين مع عدواتحم ومخالفتهم شروط السلطانية؟ وفي ذلك نقد عهد. 

وف الحقيقة فإنه لا عهد لهم؛ فقد صدر رسم يغلق الكنائس مرّتين وهم يفتحونها 
ولا يلتفتون ولا يخافون» فكيف وقد ورد عن النبي وله أنه قال: 

«لا تصلح قبلتان في بلد واحدأ'». رواه أحمد وأبو داود بسند حيد. 

ولا روي عن عمر بن المخطاب ذفن أنه قال: «لا كنيسة في الإسلام"». 


وة العدل موفقون 
وما زال من يوفقه الله -0 من ولاة الأمور يقوم بمثل هذا وذلك مثل: 
عمر بن عبد العزيز وه () الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى. 


() رواه أحمد ( 85/١‏ 5)» والترمذي (۲۷/۳). 

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۹/٠١۲)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص (574/4): ورواه البيهقي 
مطولاً و وی عبد الرحمن بن غنم عن عمر» وق إسناده ضعف» وقد أحرحه أيضًا أبو علي 
محمد ابن سعيد الحافظ الحراتي في تاريخ الرقة من هذا الوحه» وروى ابن عدي - في الكامل 
(077/5) عن عمر مرفوعًا: «لا يبنى كنيسة في الإسلام» ولا يجدد ما حرب منه», وأما أثر ابن 
عباس فرواه البيهقي عن ابن عباس: «كل مصر مصره المسلمون لا يبنى فيه بيعة ولا كنيسة» ولا 
يضرب فيه ناقوس» ولا يباع فيه لحم خنزير وفيه حنش» وهو ضعيف. وانظر: نصب الراية 
.(sor/r)‏ 

(*) قال الشيخ المناوي: الأمين الميمون» الأمير المأمون» الحاكم العادل المصون. 

العام الكاملء العلي المنزلة» الذي لم يعدل قط عن المعدلة. جمع زهدًا وعفافًاء وورعاء وكفافًاء فأشغله 
آحل العيش عن عاحله. وأهماه إقامة العدل عن عاذله. 

إيه» وكان للرعية ركنا متيئّاء وكهمًا مكيئاء ونورًا مبيئّاه وعلى خلق الله أميئًا. 

وكان قبل الخلافة عاملاً على المدينة على قدم الصلاح لكنه يبالغ في التنعم» فكان حسلته لا يعيبونه إلا 
بذلك» فلما بويع بعهد من سليمان سنة تسع وتسعين أقام في الخلافة نحو خحلافة الصديق فملاً 
الأرض عدلاً ورد المظالم. 

وانظر: سيرته لابن الحوزي» ولابن عبد الحكم» وأخباره للآجري» والكتاب الجامع في سيرته للملاء. 
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فروى الإمام أحمد أنه كتب إلى نائبه على اليمن أن تحدم الكنائس التي بأمصار 
اليمن» فهدمها في صنعاء وغيرها". 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري - رضي الله عنهما -أنه قال: من السّنة أن 
تحدم الكنائس التي بالأمصار» قديمها وحديثها. 

وهارون الرشيد في خلافته أمر بمدم ما في سواء بغداد» وكذلك المتوكل ألزم أهل 
الكتاب بشروط عمر بن الخطاب ذفن وسأل علماء وقته في هدم الكنائس والبيع 
فأحابوه» فبعث بجواهم إلى الإمام أحمد» فأحابه بحدم الكنائس» إذ العراق حكمه حكم 
مصر. 

وقد ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال: نما مصر مصرية العرب - 
يعني المسلمين - فليس للعجم -يعني أهل الذمة- أن يبنوا به بيعة» ولا يضربوا فيه 
ناقوسًا» ولا يشربون فيه خمرّاء وإئما مصر كانت مصرية العجم ففتحها الله على العرب» 
فإن العجم ول عهدهم. 

أمر الكنائس في أرض العنوة 

وعلى الجملة» فكل كنيسة بمصر والقاهرة والبصرة وأواسط بغداد ونحو ذلك من 
الأمصار التي مصّرها المسلمون بأرض العنوة يجب إزالتهاء إما بالهدم أو بنحوه» بحيث 
لا يبقي لهم معبد في أي مَصر مصّره المسلمون بأرض العنوة» وسواء كانت تلك المعابد 
قديمة قبل الفتح أو محدثة؛ لأن القديم منها يجوز أحذه» ويجب عند المفسدة. 

وقد تمى النبي ل أن تجتمع قبلتان بأرض» فلا يجوز للمسلمين أن يمكثوا بمدائن 
الإسلام إلا للضرورة العهد القدعم» لاسيّما وهذه الكنائس التي بمذه الأمصار ظهر 
حدوثها بدلائل متعددة» وا محدث يُهدم باتفاق الأئمة. 

وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة مما كان محدثًا 
وجب هدمه وإذا اشتبه ارك بالقد»م وحب هدمهما جميعا؛ لأن هدم المحدث واحب 
وهدم القدم جائز» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجحب والله أعلم بما هو صانع في 
هذا التحاول في الدين وأي شيء يقتصر على ذلك ولاه أمور» وما ذلك إلا أن البطانة 


)١(‏ انظر: الكتاب الجامع للملاء» الفصل الثالث ذكر كتبه إلى العمال ( 4/١‏ 5؟). 
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لهم عند الملوك والأمراء» وأولياؤهم قد القولة کی و 
ويجدون على ذلك أعواناء وعند كل أمير بل أكثر الأمراء من أوليائهم جماعة - وأقل 
الجماعة اثنان - وإن اقتصروا فواحد» وحم في زي المسلمين وليسوا بمسلمين ولا مؤمنين 
بل عن الدين مارقين وعن الحق معرضين طقَائَلَهُمْ الله انى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة:٠"].‏ 
يظهر ذلك في فلتات الألسن وحركات اللائمين» حتى أن الناس لو استقصوا 
أحوالهم لوحدوهم على غير منهاج الدين» ولو حعلوا عليهم رقباء في بيوتهم وأماكنهم 
لوحدوهم على ما كانوا عليه بل ازدادوا شرا على المسلمين و إهانةً لأهل الدين وتمكنوا 
وكثروا فلا يعتقدون الإبمان منهم في صغير ولا كبير وهو كما قيل: 
فهو كالصّلٌتِ من بناتٍ الأفاعي كلما طال عمره زا شاا 
ولقد أنشد في القاضي الفاضل جمال الدين بن المكرم لنفسه: 
جا لتك اليناف لا هحول ' ٠‏ عا ات ين الق وا عجرا 
و ا اک 
حافوا على الرزق ولو أنهممْ ‏ خافوا على دينهم صكموا 
فلايمَتكتَكَإسلامهم فولله مافي جمعهممُسْلمُوا 
ولقد صدق فيمن لا يتحقق إسلامه ولا يظهر عليه آثاره وأعلامه من الصلاة 
والصيام والقيام بوظائف الأحكام واتّباع النبي عليه السلام» ومعاداة أعداء الدين ومحبة 
الأولياء والصالحين» فمن كان كذلك فهو من المؤمنين» ومن كان على ما كان عليه من 
موالاة الكفار ومواددة أهل الزنار والغيرة لمحم والقيام بحقهم» ومن دحض كلمة الإسلام 
فهو على کفره» وازداد وصمًا حقيقيًا بالنفاق. 
قال الله تعالى: «إإِنَّ المُتافقين في الدَّرْكِ الأَسْفَل من التَارِ4 [النساء:ه؛ .]١‏ 
ويكفي ذلك» e DEE‏ نحن مامتا لك خلي عل 
ذلك ما أحده من الآلام الملازمة للقلب» وما أوحبه الله تعالى علي من القول؛ إذ 
عجزت عن الفعل والغيرة على دين الله القوم وصراطه المستقيم» ونحن نلجأ إلى الله 
تعالى في ذلك كله ونسأله أن يرفع المقت عناء فلع ذلك كله لكثرة ذنوبنا وسوء 
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° 


عن كثير 4 [الشورى: .]١‏ 


وقد حشينا والله من نزول البلاء ووقوع انحن والابتلاء لعدم الإنكار من جميع 
الطوائف من العلماء والفقهاء والفقراء والعوام» وإن كان العوام أخعف حالاً منهم؛ لأتحم 
لعلمائهم متبعول» لأوامرهم مستمعون» وإذا وقع اللاك عم الجميع ويحشرون على 


أعمالهم. 


و 
د اء 
اللهم ارفع مقتك عثاء اللهم عجّل بفرحك لناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء يا ربنا 
لا تؤاحذناء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحهمنا لنكونن من الخاسرين. 


وقد قلت: 
أا رب العباد إليك أشكو 
وما نال العدوٌ بِأَرْض قوصٍ 
ك1 5 5 2 باك ات 
ينادين العويلَ بكلٌ جمع 
ويف رِفْنَ الشعورٌ ولا فروق 
ويخمشين الوحوة محشرات 
يقلن برنةٌ ورسيس حزلٍ 
2 أرضٍ تصوثكم جیا 
فمهقد وافاكم ظلمٌ عظِيئج 
فلا حام يقاتلٌ عن جرتم 


و ١‏ 
وتلل ا ا 


غ سن الت اس 
وقي أسيوط من أهل الصلاح 
وَبالتجريس في تلك النواحي 
بإعلانٍ الصياح مع النواحي 
وقي مدنٍ البلا مع الضواحي 
ويجمعنَ الصّراح على الصضياح 
ويهتكنّ الستورٌ مع الرياح 
هلوا بالرحجل وبالرواح 
وتحفوا بالأمانٍ وبالرياح 
إنَابلجِدَنٍ حال اليزج 
يقابل بال فاح و بالكفاح 
ولو كانت تسيل على الماح 
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وينصرٌ ديته سرًا وجهرً 
وينخ لتقا قولاً وفعلا 
فما اندمل الجراح من الأعادي 
عل أهلٍ الصلاح كك ر 
وأحبارٌ الشريعة ما داهم 
تعالث في الصعيدٍ يد النصارى 
وقامت للصّليب عمودٌ شرك 
أا للدين والإسلام ركن 
أمَا للروس والأعنّاقٍِ سيفٌ 
أمافي الترك في حاقانّ قا 
أما في جيش ذي إسلام قومٌ 
فراشهم الشُروج على حيادٍ 
منامّهم السُّهادُ إلى الأعادي 
يقودون الصّواهل للمّنايا 
ويشتاقون في وقت التّلاقي 
رماحٌ في الصدور بغير سكر 
فدا قي الصحو ينفدٌ لكل هام 
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بتأويل المقال وبال راح 
إذا نكص الفيمٌ عن الجماح 
ولا قلي ي ندمل مرح 
ا اح 
وأرباب الفقَووَتِ والّماح 
وإخوانٌ الحقيقة والفلاح 
ج اام حت ١‏ ي 
يعي هم بأنواع الصفاح 
أماللش رك والصّلبان ماحي 
فيقطثها وي أني بالوشاح 
فأرضي الله في غضب اللواحي 
كرام في اللو وقي الرّواح 
وليئهم الحديدٌ من الشلاح 
وشريُم المنية ق الققداح 
ولون الكواعب للكفاح 
كما ينتاف غشبناق الملاح 
وسيفٌ في الجماحم غير صاحي 
وذا في السكر يرمى في البطاح 
و القتيل بلا جناح 


ويغتنم الغنيمة با ياح 
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هني اق الِنِانِلهةمقاءٌ ‏ وعند اله في روح وراح 
فياربٌ العِادٍ أغفث سريعًا ‏ وعبجكل 0 بقصدي وارتياحي 
وحِرْني ما تشغ بكلٌ حير وأن أحتارٌ رن في اقترباحي 
وصلٌ عشي وطلوع فحر على لمختارٍ من حير البطاح 
محمد حير اناس مق علم المساء من الصّباح 

موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين 
ولقد حكي عن أحد الملوك أنه كان يأكل في الرِّى -وهو اليقطين - هو وولده. 
فقال: إن الي ي كان يتبع الى في القصعة» فقال ولده: ما هذا إلا قذارة.. فسلٌ 

الملك السيف وضرب عنق ولده. 

فانظر إلى قوة هذا الإبمان قامت به داعية الغيرة المحمدية والقوة الإيعانية» فحالت 
بينه وبين نسب الطين طقَإِذًا فخ في الصُور قلا أَنسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَنْذٍ وَل 

.]٠١ ١ يَعَسَاَلُون [المؤمنون:‎ 

كر إل ابو نوع عون كاه لاعن E U RE‏ 

من اهلك إِنَّهُ عَمَل ع غَيْرْ صَالِح» [هود: 6 4]. 

ووصل نسبه بالنسب الإعاي بقوله تعال: لما المُؤْمِنُونَ إِخْوَة» 
[الحجرات: ١٠]ء‏ والنسب المحمدي لقوله ع «سلمان منا آل البيت['» جعل حبّه 
فيمن أحب الله تعالى ورسوله 45 وبغضه لمن أبغض الله تعالى ورسوله 5 فقال على 

لسان حاله: 

أبى القلبُ إلا أمّ عمرو فأصبحت صّفيته إن زارها أو تجنبا 

عدوٌ لمن عادت وسلم لسلمها ومن قربت ليلى أحب وقرّبا 
فكيف يا 0 يواد أعداء الدين وينافر المسلمين والله تعالى يقول: 

يلآ تجدُ فَوْماً يُؤْمُونَ باللّه ۾ وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۹۸/۳ء). 
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كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائَهُمْ أو عَشيرَهمْ4 [الحادلة:٠۲].‏ 

وأنت تحالل النصارى وتباطنهم» وتحقق تكذيبهم لنبيك ي وعداوتحم له» وهذا 
هو معتقدهم» وتكذيبهم بربك كك وعداوتهم تصديق كتابه» ويعتقدون المسيح إها» 
وهم فيه مختلفو الاعتقاد بحسب طرائقهم وفرقهم: 

فرق النصارى 

فقوم يقولون بالحلول» وإنه حل في مريم العذراء البتول. 

وقوم بالاتحاد, اتحاد الناسوت واللاهوت. 

وقوم يقولون بأنه قيوم للأب والابن والروح القدس» ويجعلونه إا واحدّاء وهو 
الثالوث. 

وقوم يقولون إن المسيح هو الإله الواحد الأزلي! 

وهذه الأقوال كلها كفر وبطلان وزور ويحتان» مستحيلة الوحود والإتيان» تعالى 
لله عما يقولون علوًا کی" . 

مناظضرة 

ولقد كنت مرّة مسافرًا في طريق الأقصرين» ماشيًا في البرّ وأنا شاب - وكنت في 
حالة التجريد - وكان معي قسّيس في الطريق» وكان قد طلبوه بالأقصرين لهندسة الرباط» 
وكان في الطريق ولا معي أحد -وكانت أيام النيل - فجعل ذلك القسيس يقول لي: والله 
إنك طالب مليح» ويكرر ذلك ويقول لي: وأنا والله طالب مثلك؛ لكن المسلمين ما 
فيهم إنصاف.. فقلت له: وما معنى ذلك؟ فقال: الدين يؤحذ بالدليل والبرهان» وهم 
يأحذونه بالسيف» ويقول الواحد منهم شيء» فيقولون كفرت» فقلت له: يا نصراي» 
أو يا قسيسء أنا المسلم وأنت النصراني» وأنا لا أقول لك كفرت لأنك عندي كافرء 


)١(‏ انظر: شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل لإمام الحرمين الحويني (ص1۹)» 
والرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل للحجة الغزالي (ص۱۸)» ومناظرة في الرد على النصارى 
للرازني (ص۲۲» 0")» والانتصارات الإسلامية للطوف ( 5/١‏ ؟)» وأدلة الوحدانية في الرد على 
النصرانية للقرائي (ص۳۲)ء المواقف في علم الكلام للإيجي (ص2)774 والحجواب الصحيح 
»)٠١١/۲(‏ ومحاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة (ص17 »)١‏ والإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام للقرطبي .)١١8/1١(‏ 
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وتحصيل الحاصل محال» وأنا أسألك سؤالآ» فإن أنت أجبتني بالحق رحعت إليك» وإن 
كان الحق معي ترحع إلى» قال: قل» فقلت له: أنت تقول بالثالوث» أو بالحلول أو 
بالاتحاد» أو تقول إن المسيح هو ... 

فقال على الفور: إنه يعتقد أن المسيح هو الإله القديم الأزلي» ونحن نشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فقلت له: أهذا المسيح الذي تعتقد أنه هو الإله 
القدمم الأزلي هو ابن مرم أم هو مسيح غير ابن مرم؟ فقال: هو ابن مريم» فقلت له: 
فمرم هي قديمة أو حادثة؟ فقال: هي حادثة؟ فقلت له: ألزمك النقيض؛ فإنك تقول 
إن القديم صدر عن الحادث» وهذا مستحيل» وهو عكس المعقول والقياس والحقائق؛ 
لأن الحادث يصدر عن القديم» فكيف جعلت القديم يصدر عن الحادث؟ 

فقال: بحسّد وتنزّل للتعليم.. وحواب ركيك لا يقوم عليه دليل ولا يساوي من 
سخافته لعدم عقل قائله في المقال كثير ولا قليل» فقلت له: ما مثلك عندي إلا 
كناموسة دخلت في واد» وهو وازِت: مستطيل بين جبلين» فطارت حتى وصلت إلى 
بعض الطريق» فوحدت جبلاً عظيمًا في طريقها وقد سد الوادي» فوقفت تنفخ في الحبل 
لتزيله بنفخها وتقلعه من طريقهاء فهل ينقلع الحبل بنفخ الناموسة؟ فقال: لاء فقلت 
له: فجوابك أضعف من نفخ الناموسة في الحبل الذي تقلعه وتزيله» وهو أعجب منه؛ 
لأنه عكس الحقائق في استحالة الواحب ووجوب المستحيل أن يجعل القدهم يصدر عن 
الجحادث» وتستدل بعدم الدليل وتقول بحسّد ونزل للتعليم» فلم تدر صوابًا ولم تحر 
جوابًا. 

ثم قلت له: قد تركت عنك هذا الجواب في هذه المسألة» لكني أسألك مسألة 
واحدة, والله وإن قلت لي الحق فيها وافقتك عليه فقال لي: قل» فقلت له: الإله من 
حيث هو إله يجب له الكمال من كل وحه» ويستحيل عليه النقص من كل وجه أم لا؟ 
فقال: الإله من حيث هو إله يجب له الكمال» ولا يقدر بخلاف ذلك ولا غيره من 
طوائف الضلال» فقلت: آالله ظهور المسيح كما ظهر غيره من الأطفال وتربيته وأحوال 
الطفولية كمال في رتبة الألوهية أم نقص؟ وأنت تعلم كيف خرج من بطن أمه. 

فقام عند ذلك وتنځى عني إلى ناحية» ودخل عليه الليل وقد أوينا إلى ساقية 
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بظاهر دمامين» وتوحه الشيخ عبد الرحيم ابن سيدي الشيخ مفرج يأ لنا بقياسه» 
فخشيت على نفسي من القسيس» فلم يأخذني النوم» وأصبحنا سافرنا إلى الأقصرين» 
وأقام ثلاثة أيام لم ره أكل ولا شرب ولا تكلم كلمة. 

فمن يكون هذا معتقدهم وهذا كفرهم وهذه عقوطهمء أعني أكابرهم 
وقساوستهم الذين يشرّعون لحم دينهم وهم مع ذلك ليس لحم عقول ولا علوم» ولا 
لأحدٍ منهم بصيرة ولا مكاشفة ولا حرق عادة» ولو وقع ذلك لكان إلقاءً من الشيطان 
والتحيلات والبهتان» فإن الشياطين يوحون إلي أوليائهم» ولقد كان الشيطان يتكلم في 
أحواف الأصنام حتى صلى به جمع كثير» ولقد كانت الكهان تخبر بأمور تقع وذلك 
الكاهن من الحان استراق السمع» وقي هذا الوقت منهم خلق كثير. 

أصناف من خرق العادة 

و لدي ادق ون ا أن الو اا :كان ر 
الناس بما في بيوتحم وما يتكلمون به في فراشهم وما عندهم من الدراهم والدنانير» 
وأحضروه للشيخ أبي الحسن وقال له: إن رحعت تتصرف بمحذا الحني في بلاد المسلمين 
أمرت الحني أن يضرب عنقك» فتاب بحضرة الشيخ أبي الحسن.. وغيره كثير» ورأيت 
جماعة من هذا القبيل. 

وأما المشعوذون فتراهم في الأسواق يفعلون أمورًا كبيرة لا حقيقة لها. 

وأما السحرة ففيما تقدم لهم مع موسى اكد كفاية» والساحر إنما يخيّل بشيء 
موحود ولا يوحد شيئًا. 

والسّماوي يظهر أشياء لا حقيقة لحاء وإذا جاء النور الإلحي والحقائق الربانية من 


)١(‏ هو سيدي على بن حميد بن إسماعيل» أبو الحسن بن الصباغ القوصي. شيخ الدهر بلا منازع» 
وواحد عصره بغير مدافع» صاحب لمعارف والعوارف واللطائف والظرائف» والمناقب المأثورة» 
والكرامات المشهورة» أحذ عن القنائي» وعنه ابن شافع. 

قال المنذري: حسن التربية للمريدين» وانتفع به لق من السالكين. 

مات سنة اثنتي عشرة وستمائة » ودفنه عند شيخه عبد الرحيم القنائي» والدعاء عند قبره مستجاب. 

وانظر: طبقات الأولياء (؟555)» وقلائد الجواهر ( ص٤‏ ۳۸)» والكواكب الدرية (*4 ©) كلاها . 
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النبي أو الولي ذهب ذلك كله وإنما الحقائق تعطي وحود الأضداد بكل حق يقابله 
باطل أو ضد له ليتميز هذا من هذا: لِيَمِيرَ اللّهُ الحَبيث من الطَبّب»4 
[الأنغال:10"]. 

وأما المعتقدات في الله سبحانه وتعالى فحين لم تكن على الاستقامة فيما أمر به 
على ألسنة الرسل فلا سبيل أن يكشف للقلوب عن حقائق الغيوب بشيء ما لم 
يستقم القلب بصحة الاعتقاد فافهم ذلك. 

ولولا حشية الإطالة وحدوث الملالة لذكرت وقائعًا أعرفها في هذا الباب» 
فالنصارى أحسنٌ الطوائف» واليهود كذلك؛ فإنحم بدلوا كتاب الله واتبعوا أهواءهم بغير 
هدى من الله [ قَائَلَهُمْ الله أَنّى يُؤْفَكُونَ 4 [التوبة:."]. 

ثم إن عداوتحم للمسلمين وتكذيبهم للأنبياء جميعاء فإن الأنبياء كلهم بنبينا محمد 
ل مصدّقون وبه مؤمنون» وقد أحبرت التوراة والإنحيل بنبوته يلوه ومع ذلك يكذبوه» 
فيلزم لتكذيبهم إياه تكذيب الأنبياء والمرسلين» فكيف بامحب لربه؟ وامحب لنبيه هو 
ا حب لربه كك وموالاة أعداء الدين الذين يكذبونه ويكفرون بربه وبما جاء به» فمن 
اتبع حب الله تعالى وحب رسوله 4 فليأت بالبرهان ببغضه لأعدائه وأعداء ربه کن 
وإعلاء دينه» ويحب من يحبه ويبغض من يبغضه كما قال دعبل الخزاعي ساحه الله 
تعالى: 

أحبُ قصِيّ الحم من أجل حبَّكُمْ ‏ وأبغض فيكم رَوْحَتي ماقي 
وهذا البيت من قصيدته التي أنشدها المأمون حين أهدر دمه لما هجاه» فلما هدر 
المأمون دمه ضاقت عليه الأرض» فتحبس ف زي امرأة ودحل على المأمون وسلم وقال 
له أنت القائل: 
«واستنقذوك من الحضيض إلا وهدى» ويلك وأي حضيض كنت أنا فيه» وأنا فلان 
ابن فلان» إلى أن ذكر حدّه العباس ذه فقال له يا أمير المؤمنين: إن كنت قلت ذلك 
فأنا القائل: 

مدارسُ آياتٍ حلت في تلاوقٍ 2 ومنزل وحي مقفَّرٌ العرصّات 
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وذكر القصيدة إلى أن ذكر: 

ا 

فبكى مأمون وقال: اللهم إن تركت 

وأحسن إليه ورضي عنه و ٍ 
أحوال 

وقد قلت : 

و ري 

أأكف لها الخطى غير مفارق 

ألا هكذا من كان لله طاليا 

بأدي كمحاة 5 الحروب ضراغمٌ 

بتكسير أصنام وهدم ن 


تبد العدا ضربًا وضربًا ونائلاً 


تفلق هامات العدا بصوارم 


تولوا سرعًا والرماح توش هم 
دعتهم لدار الحرب طوا حتوفِهِجٍ 
دماؤهم كالقطرتٍ في الوادي سائحٌ 
اجو اا ميكل فش 
رمام أشال النبحوم سواريًا 


سوعدهم للمرققّات سوعدٌ 
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وأبغضُ فيكم زوحت وبناني 
له ما قاله في لما قاله في آل بيت نبيك» 


المجاضدين 


وألقيثها بين الحشا والتراقب 
بحريةٌ بالطعن قبل التحارب 
فييذلُ فيه النفس عند لمطالبٍ 
عريقين في الهمحاءٍ عند التناسب 
وإهلاك قسيس وإرهاب راهب 
وتتركهم صرعى من كل جانب 
ويتظهرٌ فعل الد عن كف لاعب 


كلسيين الأفساعى ودي ب العقبارنك 
ال كذ ا 
تعجلها رعذ اللقا بالقواظضب 
يحول على اوراس ها كالستلاهب 
عش قن لقا الحرب قبل التحاربي 
وأفسيافها كتالرق رق ال حائب 


.)۷۹۸۸/۱( وثمار القلوب (ص‌۲۹۱)» وتاج العروس‎ »)١90 ۰۱٦۲ ”ره ه21‎ ١ [( انظر: الأغاني‎ )١( 
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نالرت الل القن حها 
عجبثُ من قد مات في غير حُبّكم 
ليس خا الله ماو قاق 
فأروالحهم عند اللققاءِ زواهق 
فأعداؤكم مع حبّهم لي أعادي 
فلا والدي في بعيكم لي وال 
لج الكدا حى لح كل شر 
كتائب أنصار لنصر محمد 
وأحببثُ فيكم كل ضدٌ يجاب 
واف مكحاق کےا نے کان 
وحيشهم مثل السراب انقشاعه 
وطيرُ المنايا حائماتٌ عليهمُ 
وسا ااال سراد سحا 
ويتركن أشلاءَ الأعادي واهيًا 
ولص في حب الرسول اجتهاده 
يجرعن مر الموتٍ كأسًا شهية 
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عبادًا وس يهم في حو غير حاب 
ومن م يمت في حبّكم من عجائي 
وماغاب في أقُقٍ السَمَاكلٌ غائب 
وأحسادهم مطروحة في الجبائب 
ولا ولدي في بغض كم من أقاربي 
وأسعى على رأسي وعيني وحاجبي 
وهارمم لا يلتققي غير هارب 
تماكلٌ مقدام وضيغ الكتائب 
وأبغضتٌ فيكم كل حل وصاحب 
فعقلي وقلبي حيث كنتم وقالبي 
فكل حضري في اللقا يشل غائب 
وضرب لوحو الرأسٍ مل العصائب 
الوط الحا و ي 
بتحقيق صدق حاليّا من شوائب 
ويشربن كأس الضير قبل المصائب 


فهذه أحوال الرحال المحاهدين في الله تعالى بالأقوال والأفعال» فإن كنت من 
الحبين لله تعالى ولرسوله يي فلا تأحذك فيه لومة لائم» فإن من أحب الله ورسوله أحبّه 
لله تعالى ورسوله» وا حب لا يشاور في محبوبه ولا يشاء غيره ولا يخاف فيه ملامًا ولا 
يهاب فيه مونًا ولا يرجو حياة» ومن قصد الله تعالى وأحُر قصده حتى يشاور في ذلك 
فذلك دليل على عدم صحة مقصله؛ لأن العزم الصادق لا تدحله الاستخارة؛ لأن 
الاستخارة تردد» والتردد شك» والشك لا يصحب اليقين. 
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المشاورة والتخيير 

ألا ترى إلى السيدة عائشة حين قال لها رسول الله 4: «شاوري أبا بكر(» 
حين نزلت آية التخيير فقالت: أفيك أشاور؟ اخترت الله ورسوله 5ي - رضي الله 
عنها - وكانت حقيقةً تُحبِةَ لرسول الله بي متمكنةً من قلبها ممزوحةً بلحمها ودمهاء فلم 
يكن ها قصد في غيره حتى تشاور فيه» ولا تطلب سواه فيقع التمييز ولا التخيير. 

وكات آية التخيير امتحان واغتبار لقلوب نساء الأبرار فلتساء. رسول الله عل من 

ذلك أوفر نصيب فوق الاختيار» واختار الله ورسله من احتاره الله في الدنيا والآخرة» 
وبقيت الشقاوة لمن احتار الدنيا في الدنيا والآخرة» فإن من ادّعى الحبة واستشارٌ فقد 
كذب ف دعواه وخرج في هواه عن هواه بدعواه كما قيل: 

وكلُ محبٌ تشي عرمائه لمسترشدٍ فيمن يحب كذوبُ 

فلا تقعن يا ولي مع الخذلان في محبة الله ورسوله» وق عداوة من عادى الله 
ورسوله» ومن يقول بأضعف الأقوال وميل إلى الأهواء با محال. 

فهؤلاء النصارى قد تركوا الشروط اللازمة هم» وهي ظاهر لا يحتاج إلى بينة ولا 
دليل» في زيهم ولباسهم وبيوتحم وكلامهم ودوابحم وأقوالحم وأعمالهم» واستهانتهم 
بالشروط وبالمسلمين» ومخالفتهم الإمام وما يأمر به من ذلك وغيره» وفتحهم الكنائس 
بعد ما رسم بغلقهاء واحتمع الحكام على ذلك. 

وكل ذلك ناقض للعهد -لو كان لهم عهد- فإن الصحيح أن ما عقد به 
لأسلافهم لا يكون وعدًا لهم فيلزمهم» اعقدوا حينئذ أو اخرجوا من البلاد» وإذا لزمهم 
تحديد العقد لا يدحل فيها الكنائس لو كانت مقررة» فكيف بخلاف ذلك؟ وقد 
تأكدت الأقوال في وحوب زوالهاء فلا تقف مع من قال إن لنا في بلادهم مساجدء 
فقد قال غير واحد ممن يوثق به إن بلاد الفرنج التي هي الجزائر لا مساحد فيهاء ولو 
كان لنا فيها مساجد لكان خرابما حير من إبقائها؛ لأتمم يهينوتما بالقاذورات ويجعلوتما 


)00 رواه أحمد في المسند .)١85/5(‏ 
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مأوى للحنازير. 
ولو أن من يدّعى هذا القول صدقًا ولا قال محقمًا لأنكر على خراب المساحد 
التي خربما النصارى بمدينة قوص وغيرهاء بل ينكر على خراب المساحد التي خربت 
بالقرافتين» وحمل طوجا وخشبها بمرأى من الناس ومسمع - وهم لا ينكرون ذلك - 
فكل هذه علل في قلوب المرضى يجعلوتما لهم أدلة على ما في نفوسهم من 
الأمراض ليوافق ما عندهم من الأعراض. 
قائله» فإن المسلمين الذين هم ببلاد الكفار لا يخلون من إحدى حالتين: إما أن يكونوا 
قادرين على أن يخرحوا من بلادهم أو غير قادرين على ذلك من حيث إنهم مأسورين» 
فإن كانوا قادرين على الخروج ولم يخرحوا فقد قال الله تعالى: 
إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائكةُ ظَالِمِي أَنَفْسِهِمْ قَلُوا فيم كُشُمْ قَالُوا كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ في الأَرْض قالوا ألم تكن أَرْضْ الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيها فَأَوْلئِكَ 
مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَسَاءَتْ مَصِيراً» [النساء:4۷]» وإن كانوا مأسورين فيجب علينا 
إنقاذهم» وينبغي أن نعامل من عندنا من النصارى بمثل ما عاملوا به المسلمين» وأما 
كوم يأسرون المسلمين ويهينونهم ونكرمهم نحن ونطلقهم يهدمون في بلادناء ونترك 
لا تطمّعوا أن تميئونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
لله يعلغأنَالامحبكُمْ ولا ل ومكم الا ونا 


6 6“ كلا 
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المعتصم وأسيرة عموريسة 
لما بلغ المعتصم أن علا من علوح" الفرنج لطم امرأة أسيرة من عمورية فقالت: 
وامعتصماه! فقال: لن يجيء إلا على فرس أبلق» فسيّر إلى سائر الجهات في طلب 
الخيل البلق» وأبذل عنها الأموال الحزيلة ول ال فق 35 ال ا عر الى 
أبلق -وقيل ثمانين ألمًا- وكان المنجمون يقولون إتما ما تفتح إلا على زمان التين 
والعنب» وإتما في غير زمان التين والعنب يكون عليها خنادق وحصون وغير ذلك. 
وكانت هته عالية» فلم يلتفت إلى شيءٍ من هذه الأقوال» فسار إليها بقوة العزم 
وصدق النية والمحاهدة في سبيل الله والغيرة على دينه» ففتحها الله على يده» ولم تكن 
فتحت قبل ذلك» وسبا وقتل وأحرقها بالنار وأحرق جمعًا كثيرا» وأحض العلوج وأميرهم 
بين يديه وهو راكب على فرسٍ أبلق وقال له: قد جئتك على فرس أبلق. 
فهكذا تكون الحمم» وهكذا يكون العزم كما قيل: 
على قدرٍ أهل العزم تأت العزائعُ ويأتي على قدر الكرام المكانمُ 
ويَعظُّمٌ في عينٍ الصغبر صغارها ويِصكْرُ في عينٍ الكرم العظائم 
وما استكمل الفتح ومنّ الله تعالي بالنصر أنشد خبيب بن أوس الطائي قصيدة في 


ا معتصم في هذا الفتح يقول: 


السو اعدف اي و 


بيضُ الصفائح لا سود الصحائف ‏ في متويحن حلاء الشك ولب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهُبٍِ 
واستمرٌ في القصيدة حتى ذكر السبي» وذكر العمورية وسببها وقال: 
لم تطلع الشمسنئ فيه يوم دالت بيان باهلٍ يعرف على عرب 
ل 


)١(‏ هو الرحل من كفار العجم. القاموس المحيط ( 5/١‏ 5؟). 
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ومعنى ذلك أن الشمس ذلك اليوم ما طلعت على من له زوجحة في عسكر 
المسلمين فسبي لما فتحوهاء فما غربت الشمس على غارب إلا وصار لكل واحدٍ من 
العسكر من النساء على قدر ما حصل له من السبي - ثم قال: 
هو الشمس طالعةً من ذا وقد اقلت والشمس آفِلةٌ من ذا وم تب 
وذلك أنه لما أحرقها بالنار صار الليل كالنهار» وقيل أم بقوا ثلاثة أيام يبيعون 
ويشترون في ضوء النهار بالليل - فهذا معنى قوله: «والشمس طالعة من ذا وقد أفلت» 
فجعل ضوء النار كطلوع الشمس. 
«والشمس آفلة من ذا ولم تغب» معناه أن الشمس أفلت» والنور والضوء باقيان 
مكانها لم يغيباء ثم ذكر من حرق بالنار وتكذيب المنجمين فيما قالوه إتما ما تفتح إلا 
في زمان التين والعنب فقال: 
سين ألفاكأتّده الثّرا نضجت جلودُهم قبل تفتح التينٍ والعنب 
فكذب المنجمون فيما قالوه» وإنما فتحت قبل الأوان الذي عينوه. 
وقصة عمورية مشهورة بطوهاء فلا حاجة إلى ذكرهاء وإعا نبهنا على قوة عزمه 
2 دين الله -تبارك وتعالى 12 
كتاب ملك الروم للمحتصم 
وكذلك لما أتاه كتاب ملك الروم وقرئ عليه -وكان المعتصم أميًا - فقال: اكتبوا 
الجواب» فكتبوه وقرئ عليه فلم يعجبه تكثّر الألفاظ وقال: 
اكتبوا له: 
وصل كتابك وفهمناه» والجواب ما ترى لا ما تسمع» وَسَيَعْلَم الكفاز لمَنْ 
عُقبَى الدَّارِ؛ك [ الرعد: 47]. 
فلما حرج البريد من عنده بالكتاب جعل رحله في التكاب وسافر إليه وفتح الله 
على يديه وفعل ما فعل» وهكذا كانت عزماته في الله تعالى» وكذلك عزمته في قتله 
الأفشين وكان منقلبًا على الدولة» وكان يُنسب إلى المحوسية» فلذلك قال حبيب ابن 
أوس في قصيدته: 


.)۲۸۲/١١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
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الحق أبلجٌ والسيوفٌ عواري فحذارٍ من أسد العرين حذار 
كان اهل اا ا ا 
صّلا بها حا وكان وقودها ميتاويدخلها مع الكفار 


وكان الأفش لكا هذا متغلبًا» قبض مرة على أبي دلف ا فقال أبو دلف 
لشخص: أدركني بالقاضي أحمد بن أبي داود» فراح وأعلم القاضي» فركب القاضي في 
جمع من الشهود وجاء إلى الأفشين» فوحد أبا دلف قد غضب وأتى له بالسيف والنطع 
ار نقد فقا اقات اهو امير ان يفول لك ل ديه ی آم أن 
AE‏ إلا بعد مؤامرته» اشهدوا يا شهود ني قد بلغت رسالة أمير المؤمنين وأبو 
دلف حي يرزق. 

ثم ركب القاضي وأتى الخليفة وطلب الإذن» فدحل فقال: يا أمير المؤمنين» 
كذبت عليك كذبة نحيت ها نفسًا مؤمنة من القتل. فقال له: وما ذاك؟ فقصٌ عليه 
القصة» فقال له: احلس» فجلس القاضى» وأتى الأفشين على أثره فقال له أمير 
المؤمنين: كنا أرسلنا لك القاضى ألا تحدث في أمر أبي دل حادثاء قال: فعلت يا آمیر 
المؤمنين» قال: أحضره فأحضره فتخلّع عليه -أو كما قال - وكان أبو دلف هذا من 
أرباب المكارم والهمم العالية» أهدى إلى المأمون يوم نيروز إلى الخطايا ستمائة حمارة» 
وعلى كل حمارة حمل زعفران فقالوا له حضرت هدية أبي دلف وهي كذاء فقال: 
انظرواء هل هي ابن أم أعيار فقالوا: أبِنْء فقال الرحل: أَغْفِلَ ذلك؟ أدخلوها الخطايا 
فتفرقوها. 


.)۲٠۹/۲( والمثل السائر‎ »)5١9/١5( البيتان في الأغاني‎ )١( 

(۲) هو رئيس الملوك الأعاحم. 

(۳) عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزيز بن دلف ابن 
حشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لحيم الأمير أبو دلف العجلي أحد قُواد المأمون والمعتصمء وإليه 
ينسب الأمير أبو نصر بن ماكولا -صاحب كتاب الاكمال - وكان القاضي جلال الدين خطيب 
دمشق القزويني يزعم أنه من سلالته ويذكر نسبه إليه» وكان أبو دلف ين حوادًا ممدحًا قد 
قصده الشعراء من كل أوب» وكان أبو تمام الطائي من جملة من يغشاه» ويستمنح نداه وكانت لديه 
فضيلة في الأدب والغناء» وصنف كتبًا منها: ساسة الملوك» ومنها في الصيد والمبارزة وقي السلاح وغير 
ذلك. البداية والنهاية (۱۰/ 5 59). 
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مكارم آبي دلف 

وكانت له مكارم مشهورة» قيل أنه جاءه ثلاثة من الأشراف فقالوا له: الأشراف 
على بابك فأذن لهم في الدحول؛ فدخلوا فقال لحم: ما حاحتكم؟ فطلبوا منه زوادة 
فقال: أعطوني خطوطكم إلى رسول الله ي فكتبوا له» فأعطى كل واحد سبعة آلاف 
دينار.. وقيل كانوا سبعة» فأعطى كل واحد ثلاثة آلاف دينار.. والله تعالى أعلم أي 
ذلك كان؟!. 

القاضى أحمد بن أبى داون(" 

وللقاضي أحمد بن أبي اوه في مثل هذه الوقائع العجب العجاب» فإن 
الصدقات والحاهدات بالألسن أيضاء ففي هذه الواقعة من الخير ما لا يحصرء وكذلك 
لما غضب أمير المؤمنين على عماله من الكُتّاب وغيرهم» واحتاط على على أموالهم 
وحبسهم -وكانوا جمعًا كبيرًا - ومرض المرض الذي مات فيه» طلب القاضي أحمد. 

فلما حضر القاضي قال له عن الصدقات والقربات التي يتقرب بما إلى الله 
تعالى» وسأله ما يفعلء فقال له: يا أمير المؤمنين» إن في حيوشك أقوامًا من عمّالك 
وكتابك ولمم عيال وأطفال أعينهم باكية وأكبادهم جائعة وقلويهم متألمة وأكفهم 
مبسوطة يدعون عليكم؛ فلو أن أمير المؤمنين يأمر بإطلاقهم يكون ذلك من القربات 
إلى الله تعالى. قال: قد فعلت. 

قال: يا أمير المؤمنين» إن في بيوت المال من أثائهم وأموالهم وقماشهم ما لا 
حاحة لبيت المال به ولا يحتاج له» فلو أن أمير المؤمنين تصدّق عليهم بذلك. قال: قد 

قال: يا أمير المؤمنين» إن قلووهم منكسرة» وكان لهم أرزاق وهم غلمانك» فلو أن 
أمير المؤمنين تصدّق عنهم بإحراء أرزاقهم. قال: قد فعلت. 


)١(‏ هو مكرم بن مسعود بن حماد بن عبد الغفار بن سعادة بن معقل بن عبد الحميد بن أحمد بن محمد 
ابن تاريخ الإسلام قاضي القضاة أحمد بن أبي داود الإيادي. ولد سنة ست وخمسين وخمسمائة. انظر: 
تاريخ الإسلام ( 47/85/1). 

ولي القضاء ببلاد الروم . وقدم مصر وحدث عن عبد المنعم ابن الفراوي روى عنه الركي المنذري 
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قال: يا أمير المؤمنين» إن الناس قد علموا غضبك عليهم ولم يعلموا رضاك 
عنهم» فلو أن أمير المؤمنين جبرهم بخلع تخلّع عليهم ليزال عنهم كلما كان قد حصل 
لهم ويحصل الثواب لأمير المؤمنين. قال: قد فعلت. 

قال: فاكتب خحطّك فقال: اكتب عني؛ فإني لا أقدر أكتب. قال: يا أمير 
المؤمنين» آنا أحملك في صدريء فحمله في صدره وأحذ القلم» وحعل يد أمير المؤمنين 
فوق يده وهو يكتب حتى كتب جميع ذلك» ثم أخذ المرسوم وحرج فوجد الأفشين في 
الطريق فقال له: هذا حط أمير المؤمنين بإطلاقهم وأموالحم وأرزاقهم والخلع عليهم فقال: 
حتى أشاور أمير المؤمنين فقال: المرسوم معي ألا أفارقك حيث وجدتك حت تفعل» فلم 
يفارقه حتى فعل جميع ذلك» فأصبح القوم -وهم تقدير ثلاتمائة فارس - على بابه» 
فحلف عليهم ألا يفعلوا. 

فهكذا يكون أهل العلم والحكام إذا أقيموا في مثل هذه المناصب الدينية؛ 
يتصرفون فيما هو الأنفع للمسلمين» فإن هذه الوقائع ممن حلس من القضاة بقوص 
والفقراء يضربون ويحرسون من غير وحه شرعي ولا يثبت على واحد منهم شيءء 
والصيبة” أن ذلك يسبب النضازئ. 

أمّا الفقراء من الصلحاء وقرّاء القرآن فلم يدفع عنهم ولا قام وتركهم حت يجد 
الظالم حجة بأن يقول ما فعلت إلا والقاضي حاضر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

عزمات صحيحة!": 
عسزمة عبد العزيز المكسي 

ومن العزمات الصحيحة عزمة عبد العزيز المي حين مع أن بشر المريسي يقول 
بخلق القرآن ببغداد» وأنه استولى على المأمون واستماله على ذلك» قال: فخرحت 
ماشيًا من مكة شرّفها الله تعالى ومعي ولدي حتى وصلت إلى بغداد» فوافيت صلاة 
الجمعة وأمير المؤمنين بالجامع» فقلت لولدي: إذا فرغ الناس من الصلاة قف عند ذلك 


)١(‏ انظر: المنتظم لابن الحجوزي (51/8)» وتاريخ الإسلام 2)١570/١(‏ ظبقات المفسرين للسيوطي 
(صه١١).‏ 
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السارية من سواري الجامع وقل لي: يا عبد العزيز المكي» ما تقول في القرآن؟ قال: فلما 
فرغت الصلاة قام ولدي وقال: يا عبد العزيز المكي» ما تقول في القرآن؟ فقلت: كلام 
الله تعالى منرّل غير مخلوق. 

قال: فهجٌ الناس من الجامع على بعضهم بعضاء ولم أدرٍ بنفسي إلا وأنا 
مسحوبٌ على وجهي حتى جاءوا بي إلى بيت أمير وحعلون في الأغلال والقيود وقالوا: 
أتخالف مذهب أمير المؤمنين؟ وجعلوا يخيفونه تارة وتارةً يرحونه ويعدونه بالإحسان من 
أمير المؤمنين والعطاء والمنزلة عنده إذا وافق على مذهبه» وعبد العزيز على حاله» وطلب 
أن يعقد له بجلس مع بشر المريسي. 

قال: فبينما هو على تلك الحال وإذا بالأمير الذي عنده قد طلبه وقال له: يا 
عبد العزيز» أعلمك أن هذا الذي أنت رائح إليه أمير المؤمنين» وهو مخلوق مثلك» وهو 
بشر ما هو ملكء فإن كنت على الحق فاثبت ولا تخف إلا الله تعالى فإنك سترى هولاً 

قال: وفك القيود عني وحملوني إلى دار الخلافة» فلما رفع الستر عن الأبواب 
رأيت أمرًا عظيماء وإذا في قاعة الإيوان ثلاثمائة ألف سيف مشهورة وقد نزلت عليهم 
الشمس وهم وقوف بين يدى أمير المؤمنين المأمون والناس سكوت لا ينطق ناطق 
فقال: أدنوه فقربوي وهو يشير إلي أن أقترب فقرّبون إلى أن وقفت بين يديه وهو على 
الكرسي فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال لي: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته» ثم سكن هنيهة ليسكن بذلك روعي» ثم أمر بالجلوس 
فجلست فقال لي: من أين الرحل؟ فقلت: من مكة»ء فقال لي: أتعرف كذا؟ أتعرف بني 
فلان؟ وجعل يعدد علي بيوت أهل مكة ليؤنسني بذلك حتى يسكن روعي» وحصرت 
على مكالمته فقال لي: يا عبد العزيز» أعلمك أن هذا بشر المريسي وأنت» وليس لنا 
قصد في غير الحق» فإن يكن الحق معك كتا معك» وإن يكن الحق معه كنا معه فلا 
ثبق في نفسك شيئًا ولا تخف من شيء» وها أنا أسمع لكما. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» كن حكمًا بيني وبين بشر. قال: نعم. فقلت: يا بشرء 
بم تريد أن أحادلك أو أخاطبكء بالمعقول أو بالمنقول؟ فقال: بكتاب الله تعالى وسنة 
نبيه ي فقلت: يا أمير المؤمنين» اشهد لي على بشرء ثم قلت له» ما دليلك على أن 
القرآن مخلوق؟ فقال: قوله تعالى: االله حالق گل شَيْءٍ وهو عَلَى كل شَيْءٍ وكيل» 
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[ الزمر: 77]» والقرآن شيء» وكل تقتضي العموم. 

فقلت له: فقد قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن بلقيس: «إِنَّي وَجَدتُ امْرَأَةَ 
تَملِكُهُمْ وأوتيثْ من كل شَيْءٍ وَلَهَا عرش عَظِيم4 [النمل:۲۳]ء وقد كان ملك 
سليمان الك أعظم من ملكها بكذا وكذا وما فُوّتَ منه ذرة» فلو كانت كل تقتضي 
العموم كان لما من ملك سليمان اة شيءء فقال وقوله تعالى: ذينح جَعَلُوا 
الزن عضينَ4 [الحجر: ,]9١‏ والجعل هو الخلق» فقلت: يا أمير المؤمنين» اشهد على 
بشر» فإنه جعل لله تبارك وتعالى بنات» فإن الله تعالى يقول: ل«إوَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ البَنَاتِ 
سُبْحَاتَهُ وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ؛ [النحل:517]» فلو كان الخلق هو الجعل والجعل هو الخلق 
لكانوا يخلقون لله البنات» فجعل يحيد عن الحواب وموضع الدليل على بشر عندي في 
قول الله تعالى: ولا تَجْعَلُوا الله عُرْصّةً لأَيْمَانكُمْ) [البقرة:5 ؟1]. 

ومن المستحيل أن يكون الجعل هو الخلق ويقول الله تعالى: ولا تَجْعَلُوا الله 
عرض أَيْمَانَكُمْ) [البقرة: 4 ۲ فتكون بمعنى (ولا تخلقوا الله) وهذا من المحل 
امال( 

وعلى الحملة فقد قطعه عبد العزيز» ورحع أمير المؤمنين إلى عبد العزيز وأكرمه 
وأحسن إليه» وصُنّف في ذلك كتابًا سمي «الحيدة!"» مشهور. 

ولقد ذكرنا عبد العزيز لمكان عزمته في الله تعالى» وقيامه بالغيرة في دينه» وتعريضه 
نفسه للمهالك» ومشيه من مكة شرفها الله تعالى إلى بغداد حتى يظهر دين الله تعالى» 
ورغم وحدته وغربته يقاوم مثل الخليفة وبشر المريسي» فانظر إلى نفسك يا وإليه» وقس 
حبك ف الله تعالى على قدر بغضك لأعداء الله تعالى وعزمك فيه. 


عزمة الأمير شمس الدين الحلبي 
ولقد حكي عن الأمير خمس الدين الحلبي حكاية أعجبتني منه في قوة عزمه 


)١(‏ وانظر في مسألة خلق القرآن: البرهان» والمناظرة» والرد على ابن عقيل وذم التأويل» لابن قدامة» 
والاختصاص للضياى» ومحنة الإمام أحمد لعبد الغني المقدسي» جميعهم 5 
(۲) وهو فيما جرى بينه وبين بشر المريسي في مسألة خلق القرآن» وهو مطبوع عدة طبعات. 
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وشدته في دين الله تعالى بين أعداء الله تعالى وهو وحده قال: لما أرسلني السلطان الملك 
الظاهر رحمه الله تعالى إلى بركة ملك التتار» عوقنا الأشكري عنده مدة -ربما قال سنة - 
قال: فبينما أنا ذات يوم حالس وإذا بإنسان من الفرنج العلوج من الذين يكونون بين 
يدي حاكمهم ويشرعون لحم فقال لي: قم كلّم... وذكر اسم الذي يحكم بينهم وغاب 
عني اسمه» فقمت وحئت فوحدته جالسًا وإلى جانبه اليمين شخص من الكبار في 
دينهم وعلمائهم» وإلى جانبه الشمال آخرء فادّعى علي إنسان ما أعرفه ولا رأيته قط 
بثلاثمائة دينار -أو قال ستمائة دينار - فقلت: لا يستحق علي شيئاء فقال حاكمهم: 
حلفه وتعطيه» فقال: والله ما أحلّف هذا الزبل إلا إن كانت له بينة تشهد علي 
أعطيته» واليمين على لا عليه» وقمت وخرحت من عندهم لما رأيت هذا الحكم 
المخالف لحكم الله تعالى ولم ألتفت إليهم. 

قال: فبينما أنا عند داري التي أنا ساكنهاء وعندي مماليك وصحابء وإذا بذلك 
الرسول الذي كان جاء أولاً قد اء وبيده زقاية وقال لي: قم كلم يا ابن الفاعلة - 
وذكر القاف والحاء والباء والماء - وإلا كسرت رقبتك هذه الزقاية قال: فما كلمته 
بكلمة واحدة» غير أن قمت إليه ولكمته لكمة أسقطته على الأرض» وجعلت أرفس 
في بطنه برحلي وفيها المهاميز إلى أن تركته لا يقدر على القيام» ولا تركت أحدًا من 
المماليك يصل إليه» وكان هناك خياط نصراني قريب منا لم يكن هناك غيره. 

قال: فقام وراح حتى اشتكى» وإذا بخمسمائة فارس قد حاءت إلي وقالوا لي كلم 
السلطان» فقمت وحئت إلى عند الأشكري» فوحدته جالسًا وذلك الحاكم حالس إلى 
جانبه ومعه هذان الجالسان عن بمينه وشماله» فقام عند حضوري وقال: 

يا أمير -أو يا همس الدين- إذا سب أحد في بلادكم محمدكم وشريعتكم إيش 

تعملون فيه؟ قلت: نقطعه قطعة قطعة» فقال: فكيف تسب شريعتنا ومسيحنا؟ فقلت: 
من قال عني ذلك؟ فقال: هذا الحاكم -أو هذا بالاسم الذي يسمّونه عندهم - فقلت 
لذلك الحاكم: أنت سمعتني أسب المسيح أو شريعتكم؟ قال: لاء إلا هذا. قال لي: 
يعني الرسول الذي جاء من عنده وضربته» فقلت له: الحاكم يسمع قول الخصم علي 
حصمه» فقال: أما کان بینکم أحد يشهد؟ قلت: ما كان عندنا أحد إلا خياط 
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فطلب الخياط فحضر فقال له الملك: يا حياط» لا تنظر إلي ولا إلى أحد» وقل 
الحق وما يخلصك من الله تعالى» فقال الخياط: أنا كنت جالسًا وهذا الرسول قد جاء 
وقال لهذا الأمير: قم كلم يا ابن القحبة وإلا كسرتك بمذه العصاية أو كما ذكرهاء فلم 
يكلمه كلمة واحدة إلا أن قام ولكمه ووقع» وجعل يدوس في بطنه وأحشائه» وذكر 
القصة على حالما فقلت: يا ملك نحن في بلادنا لو سب واحد المسيح لفعلنا به ما 
يناسبه» والرسالة واحدة. 

فقال الملك: يا فلان» إن كلمتك يقول السلطان: «الملك الظاهر عمل علي 
رسولي» ولكن تخرج أنت وغريمك إلى الحرب» فإن كان ظالماً عليك فالله ينصرك عليه 
وإن كنت ظالاً عليه فسينصره الله عليك» فقلت: السمع والطاعة فقال: غدًا إن شاء 
الله تعالى. 

قال: فلما أصبح الصبح قمت» فتألم الأصحاب ولمماليك لذلك» فصبحت 
عليهم وأصلحت الركبتك ولم ألبس لامة الحرب ولا لبست غير قميصي وثياب العادة» 
وأحذت دبوسًا وركبت» وحجفت لأحد السلطان واقمًا ومعه العسكر وهم ينتظرون 
حضورنا. 

فلما حضرت قال لي: لم لا تلبس عليك لامة حربك للا يحصل لك شيء 
ويقال السلطان نصر عليك رسوله؟ فقلت له: يا ملك» إن الله تعالى كان قد فرض 
علينا أن يقاتل كل واحد منا عشرة منكم» فخفف علينا فجعل على كل واحد اثنين» 
فإن فر منهما دحل النار» وأنا ذا أحل الملك من دمي» وتحضر لي عشرة ملبسين من 
حيشك ممن تختارهم» وأنا وحدي لا ألبس غير ثيابي» فإن قتلوني فأنتم في حلٌ وأنا فما 
أقتل أحدًا منهم إلا أعلم عليهم الجميع. 

فاستعظم الملك هذا القول وربما صلّب علي وجحهه» وبقينا وقوفًا ننتظر الغريم أن 
يحضر» وأرسل السلطان خلفه فقال إنه مريض فقال: احملوه فحملوه وهو مكسّر فقال 
هم: ما أصابه؟ فقالوا: شرب البارحة فوقع فتكسّرت أضلاعه» فقال الملك: وحق ديني 
هو ظالم عليكء ثم قال لي: يا أمير» ماذا يقول محمدكم عن مسيحنا؟ قلت: يقول عنه 
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إنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. 

فقال: بحق دينك؟ قلت: إي وبحق ديني فقال: عند ذلك ما محمد ألا رحل 
حيد» ثم التفت إلى القساوسة والأساقفة وقال هم: يا نصارى» إيش تريدون من محمد 
أكثر نما قال لكم؟ وحق ديني ما محمد إلا رحل جيد. 

ثم سافرنا من عنده» فلما وصلنا إلى بلاد بركة بغداد بعد ستة أشهر أسوق في 
حرالي العسكر» فلما وصلت إليه وحدته في خيمة عظيمة مبطنة بالسَّمُور - قَيّمت 
السمور" بثلاثمائة ألف دينار - وهو حالس على كرسي وزوجته على جانبه الأيمن 
والحواريين إلى جانبهاء والملوك والأمراء على يساره» وآلة الطرب تضرب بين يديه. 
فسلّمت وخدمت وأعطيت الكتبء والوزير واقف بين يديه» ثم رحعت إلى 
المكان الذي أنزلوني فيه إلى أن ينجز الجواب بتمامه لي الوزير» فوحدته كتب ثلاثة 
كتب؛: كتاب بالمغولية وكتاب بالتركية وكتاب بالعربية» عليهم علامات الملك» مثل ما 
يكتب لعماله وغلمانه ومن هو تحت يده» فقلت للوزير: أنا ما أحمل هذه الكتب» 
فقال لي: تقول عن كتب ملك البسيطة ما أحملها؟! وقال لي: أنا بريءٌ من دمك» 
فقلت له: قل له وأنت بريء من دمي. 

قال فدحل وقال للملك ذلك القول» فطلبني الملك فجئت وسلمت فقال لي : 
ادنُ» فدنوت فقال أدنوه» فجعل يقرّبني إلى أن أجحلسني بين يديه وقال لي: إيش منعك 
من حمل الكتب؟ فقلت له: يا ملك البسيطة» كان مكانك الملك الظاهر ملك 
البسيطة» ولم يرسل إليك لا حوفًا منك» ولا طلب منك إعانة ولا عسكرًا ولا مالا 
وإنغا بلغه أنك على دينه» والمسلمون يد واحدة» وتي شريعتنا أن كل من كان مسلمًا 
كان له ما لنا وعليه ما عليناء وسيّرني» وستخبر ذلك حتى يقوم بما يجب عليه من الدين 
في حقك» وإذا احتجت إلى مساعدة ساعدك» وكذلك أنت؛ لتكونا أعوانًا في دين الله 
تعالى -أو كلام هذا معناه - فلمًا كتب إليك الكتب كتب المملوك؛ ولا رأيت كتب 
الملك وحدتما مثل ما يكتب الملك لغلمانه وعمّاله» فقلت ما أحملها فقال لي: وكيف 
)١(‏ هو اسم حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس» ومنه أسود لامع. انظر: المصباح المنير 

للفيومي (ص ۲۸۸). 
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تريك أن أكقن؟ فقلت: تكتب مغل ما كب لك فقال اللوزيرة اكب لها كذلك») 
فرأيت وجهه تملل فعند ذلك تكلم بنو عمّة المغول والملوك وجعلوا يقولون بلسانحم 
المغولي -وأنا أعرف لسائهحم - وهم يقولون: انظروا إلى ابن الفاعلة هذا وحسارته في مثل 
هذا الحلس» فقال أحدهم ما حسره على ذلك إلا الملك؛ لأنه يعلم أنه على دينهء 
فلذلك تحاسر. 

قال: فقام واحد من الملوك وأحذ من الملك إذنًا أن يضيّفني» فرسم بذلك» 
فخرحت حتى جتنا إلى خيمة ذلك الملك» ثم حلسنا ساعة» فالتفت إلى وقال: ما 
تقول في هذا الكلام العظيم الذي تكلمت به اليوم بين يدى ملك البسيطة؟ لابد أنه 
مع الملك الظاهر حيش حتى تتكلم بهذا الكلام» فجاء على لساني غلطة فقلت: 
خمسمائة ألف فارس. 

وكان واحد في ركن قاعدَاء 5 رأسه وقال لي: والله کذبت» کان جيش 
السلطان الملك الكامل كذا وكذاء وحيش السلطان الملك الصالح كذا وكذاء وحيش 
السلطان الملك المعز كذا وكذاء وحيش السلطان الملك المظفر كذا وكذاء وجيش 
السلطان الملك الظاهر كذا وكذاء فوالله لم يخطئهم حرفًا حتى كأنه كاتبًا للجيش فقلت 
له: لکن فاتك شيء» کم كان في بغداد؟ قال: كذا وكذاء قلت: تعرف أين هم بعد؟ 
من قتل منهم؟ قال: لا فقلت: بديار مصرء ثم قلت: كم كان في حلب؟ قال: كذا 
وكذا فقلت: تعرف أين هم؟ قال: لا فقلت: بديار مصر» وجعلت اعد عليه البلاد التي 
أخذها التتار وهربت عساكرهاء وأن الجميع انحشروا بديار مصرء وأن السلطان الملك 
الظاهر زيادة على ذلك حتى صاروا إلى هذه الجملة. 

ثم أرسل الملك يطلبني فدحلت إليه فوحدته وحده» فأشار إلي فقربت منه حتى 
قبّل بين عينى وقال لي: اليوم ملأت قلبي شحمًا بين أعداء الله تعالى في هذا المجلس 
العظيم حتى يعتقدون أن المسلمين أقوياء في دينهم» فإنهم يقولون إذا كان هذا كلامه 
في غير بلاده في مثل هذا المقام» فكيف يكون في بلاده وقوته وعسكر سلطانه؟ 

ثم أعطاني جاريتين وأعطاني ذهبًا وغاب عني كم هو فتسريت بواحدة» وهي أم 
أولادي والواحدة جئت بما إلى السلطان الملك الظاهرء فهي أم ولده. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۸۷ 
ولقد ذكرنا هذه الحكاية لشدّة العزم في الدين وشجاعة القلوب من قوة الإيمان 
واليقين؛ إذ لا يصيب العبد إلا ما كتب له» وما كتب له لا يخطئه كما قال الإمام على 
كر الله وجحهه يوم صفين: 
| الحو اند يوم لاقدر أم يوم قذدر 
ومن الموتٍ لا ينجو الحدر 


وقول عنتر بن شداد العبسي وإن كان جاهلاً ولم يدرك الإسلام فقد قال: 


يومٌلا قَدَرَ لا أرهبه 


إذا ماكنثُ 2 قومى نزيلا 
وما أسري وبيث الله غيب 
أسرت بحيلة وقضاهءٍ رب 


يسسوق المسراز عاق زمام 


ومنتو خافن سن الأعادي 
ولا كحخلث جفوني بالرقادي 
وقد حريت في يوم الأعادي 
لة بطش شديدٌ في العادٍ 
إلى طرق الصلاح أم الفسادٍ 


UO الك انتم وان الى قات لمر‎ E E 
الأمور على ما يختار من الخير و الشرء فلذلك قوي قلبه وظهرت شجاعته وقال تلك‎ 
الأبيات التي كتابما اعتبارًا في معنى العبودية» وإن لم يكن خطر له ما حطر لناء ولا علم‎ 
من الحق وواجب الإبمان بالقضاء والقدر وحقوق العبودية لله تعالى» وإن لم يعلم ما‎ 
علمنا ولا كُلّف ما كلفنا فقال:‎ 

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب 
من كان عبد القوم لا يخالفهم 


ولا ينال الغلى من طبعه الغضبُ 
يرضَ رضاهُم ويغضب كلما غضبوا 
من الشجاعة ما لا تنسب العربٌ 
سيوفها تتركُ الساداتٍ جاثيةً تحت العجاج سّرايا ما ها نسب 


وهنا سؤال لطيف وجوابه ألطف منه إن شاء الله تعالى» وذلك أنه ذكر أن 
سيوفها تترك السادات جائية بلا نسب» والسادات ما تعرف إلا بأنسابما مع حسن 
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صفاتهما - لا سيما العرب في الأنساب - فكيف تكون السادات بلا أنساب؟ فعنه 
جواب وهو أنه يقول: إن السيد ما يعرف من العبد إلا بوحهه ورأسه» وهذا قد تقطع 
بالسيف الرءوس» فتطاير عن الحثة وتبعد منها فلا تبقى إلا الحثة بلا رأس فلا يعرف 
حسد السادات من العبيد» فتُحمل الحثة ولا يُعرف نسبها.. وقوله أيضًا: 

من كان مسروراً بقتلِهِ مَلِكِ ‏ فليأتٍ نزلتنا برحو قار 


ع 
- 


حك التستاء حواسرٌ يندئته خمشن وههن بالأظفار 
قد كن يخفينَ الوحوة تصوّنًا واليوم حين بَدَينَ للأنظار 


وهذا في الظاهر منا في الغيرة ولنكاية العدو؛ إذ يقول لأعدائه: إن كنتم شهدم 
بقتله فتعالوا تبصروا نساءنا متهتّكات مكشوفات الوجوه على الصورة التي ذكرها؟ 

لكن له معنى آحر صحيح في عادة العرب» وذلك أنه من عادة العرب ألا ييكون 
على ميتهم على هذه الصورة إلا بعد أحذ ثأره» فإذا أحذوا ثأره عملوا مأتمه على هذه 
الصورة المذكورة» فكأنه يقول: إن كنتم قد سررتم بقتل ملك فتعالوا تبصروا ما يحزنكم 
من أحذ ثأره. 

ولقد ذكرنا عنترًا -وإن كان جاهليًا - إلا لتحريض القلوب المؤمنة التي قد عرفت 
من الله تعالى ما عرفت وما ادحره لما في الدار الآخرة على جهادها في سبيله حتى ذكر 
ام أحياءٌ يرزقون فرحينء والله تعالى مستحق أن يجاهد فيه وف سبيله ولو ذهبت 
الأرواح وصارت إلى لا شيء» فكيف وقد أخبر بما أحبر في ذلك؟ وقد حرى في ذلك 


ما لا ينحصر. 


حكايات فى معتقدات الغنود 
وللهنود في ذلك حكايات: ٠‏ 
فمنهم من يحرق نفسه ف النار. 
ومنهم من يقتل نفسه تقربًا إلى الله تعالى على زعمهم» ولا يكون ذلك تقربًا إلى 
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الله تعالى إلا إذا أمره به. 

وأما تدافنهم في النار فلا شك فيه.. أخبرني بذلك جماعة ممن رأى ذلك من 
التجار وغيرهم. 

وأخبرن القاضي سراج الدين أبوعبد الله بن الصابوني -رحمه الله تعالى - أنه كان 
بالمند فسمع بميت مات» قال: فخرجنا لنرى ما يفعلون به قال: فجمعوا حطبًاء 
وجعلوه في جورة وأشعلوا فيه النار -وربما قال الزيت - وجاءوا بالميت ورموه في تلك 
النار» وجاءوا بزوجته وعليها الثياب والحلل والجواري حوها ويزفوتها وهي مقلدة بحوض 
لمقل» وذلك أنمم يكتبون عليه كتابة لمن مات من آبائهم وأبنائهم وقرابتهم» فكل من 
قصد كتابًا جاء به إلى تلك المرأة. قال: وهي راكبة حتى قَرُبَت فأنزلوها وقربوها من 
النار» فربما تلكأت فدفعوها في النار فاحترقا جميعًا. 

فهذا فعلهم في الزوحين» وكذلك يفعلون بالملك إذا مات» فكل من كان جبًا له 
أو من ينتمي إليه يحرق معه» فإذا احترق الملك أخذوا رماده وحعلوه في قارورة مع 
الوزير» فإذا رأى ولده قد تكبر أو تحبر نفخ في وحهه من ذلك التراب فيسكن غضبه 
ويعلم أنه صائر إلى ذلك. 

ومنهم من يقتل نفسه ويجعل له سكيئًا على هيئة سكين القصاص لكنها ماضية 
حدًا وها مقبضين» إذا قصد التقّب بنفسه جعلها على عنقه من قفاه وحصد عنقه 
بيديه الاثنتين» فتسقط رأسه وتبقى الحثة بلا رأس في ساعتها ملقاة في النار. 

ومنهم من يعلق شعره بشجرة ويحصد رأسه في تلك الحيئة» فتبقى رأسه معلقةً في 
الشجرة.. كل ذلك نووا به التقرّب إلى الله تعالى على زعمهم» فالحمد لله رب العالمين 
الذي مَنّ علينا بالإسلام واتّباع البي بي ولطف بنا في جميع الأحكام» فقد كانت التوبة 
لمن قبلنا القتل قال الله تعالى: 

فووا إلى بَارنكُم فاقوا أَنْفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عند بارنكم فاب 
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ القَوَابُ الرّحِيم4 [البقرة: 4 5]. _ 

العزمسات 

والعزمات كثير» حتى في غير التقربة إلى الله تعالى» أو في محبة الآدميين بعضهم 
بعضاء وأعرف شخصًا يُسمى محمد من أهل قفط دحل أحوه في مكان لهم وفيه دابة 
وغنم ليعلفهاء وكان معه سراج وكان الليل» وهم أناس يعملون الكتان» فكان في البيت 


0 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


من الكتان الذي لم يصلح شيء كثير» فسقط السراج في الكتان فاشتعل وحال بينه 
وبين أخحيه» فصاح لأخيه لينقذه فهجم على أيه في النار وأخرحه فاحترقت 
أجسامهما وعالجوهما مدة كبيرة واستراحاء غير أن رأيت محمدًا -وكان ممن يتردد إلينا - 
وكان جسمه على حال عجيب وكان محمد هو الذي هجم في النار وأخرج أخاه 
وسلمت عيناه» وكان يكتحل على وجهه وقاية. 

وأما من قتل نفسه في الحب» فذلك كثير لا يكاد يحصى» وليس ذلك من 
غرضنا إلا سلوكًا للطريق وتحريضًا للهمم الفاترة وتشويمًا للسالكين ليعلموا أن غيرهم 
أذهب نفسه لغرض زائل وأمر حائل وهم يطلبون رب الأرباب ومالك الرقاب الذي 
بيده الحياة والموت والخير والشر والنفع والضر والسعادة والشقاء والفناء والبقاء لا إله إلا 
هو مالك الدنيا والآخرة» فكيف بمن يكون هذا مطلوبه لا بحسب لحياته حساب. 

ذم الغسسوى 

ولقد حكي في ذم الحوى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سأل عمرو بن 
معدي كرب فقال: يا عمرو» أخبرني عن أحيل من لقيت» وأحبن من لقيت» وأشجع 
من لقيك, 

NEE E OE‏ درون ومو 
راكب على فرسه» فقلت له: يا فتى» حذ حذرك» فأنا قاتلك لا محالة.. فقال لي: ومن 
تكون؟ فقلت: عمرو بن معدي کرب» فسکت» ودنوت منه» فوحدته قد 0 فهذا 
أحبن من لقيت. 

وأما أحيل من لقيت: فكنت أشن الغارة وإذا بفارس في وهدة من الأرض لقضاء 
الحاحة» وفرسه مشدودة وعليه لامة [حربه]» فقلت له: يا فتى» حذ حذرككء فإني 
قاتلك لا محالة.. فقال: يا عمروء ما أنصفتني» أنا في وهدة من الأرض وأنت على 
فرسك لابس لامة حربك» فقلت: وما تريد؟ فقال: تعطيني عهدًا أل يصل إلي منك 
سوء حتى أكون كما أنت.. فقلت: ولك ذلك» فقضى حاجته. واختبأ بکسائه» 


)١(‏ هكذا ني الأصل. 
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وحلس فقلت له: لم لا تركب؟ فقال لي: لست براكب ولا محاريًا لك» فإن شت أن 
تنقض عهدك فافعل.. قال: فتركته ومضيت. 
وأما أشجع من لقيت: فكنت أشن الغارة وإذا بفارس على فرسين وحده -وربما 
قال ثلاثة فرسان - فقلت له: يا فتى» حذ حذركء فإف قاتلك لا محالة.. فلم يلتفت إلي 
ولا اكترث بكلامي» فناديته الثانية فلم يلتفت إلي» بل قال: الويل لك» ومن تكون؟ 
فقلت: عمرو بن معدي كرب.. فقال: الحقير الذليل؟ والله يا عمروء إن يمنعني من 
قتلك إلا احتقارك لديء فوجمتا" والله يا أمير المؤمنين مما قابلني به» وكان الموت 
عندي أهون منه.. فقلت له: يا فتى» ما ينصرف إلا أحدنا.. فقال: بل الويل لك» نحن 
قوم ما كلنا عن فارس قطء اختر لنفسك: إما أن تثبت لي وأضربك ثلانًا فإن بقيت 
SENI GS‏ ردقيه و نيه روفي قال 
فاغتنمتها وقلت: بل تثبت لي. 
قال: فثبت وحملت عليه بالرمح حت انثنى قلت: إن شققته به» فانفتل عنه وعاد 

علي وضربني بعقب رمحه على رأسي وقال: واحدة يا عمرو» ولولا احتقارك لقتلتك» 
فحصل عندي من الألم ما كان الموت أهون منه» ثم قلت: اثبت» فثبت وحملت عليه 
وقمتا في «السرج وضربعة #السيق. بيذئ الألنفين حى قلت إن قضمته وقصمت 
فرسه» فانفتل وضربني بعقب رمحه وقال: يا عمرو» وهذه ثانية» ولولا احتقارك لقتلتك.. 
قال: ثم بقيت الثالثة» وحملت عليه وضربته» ففعل مثلما فعل في الأوليين ثم أنشد: 

وكدت أغلافًا من الأيبمانٍ إن عدت يا عمرو إلى الطَّعَانٍ 

ام انفقو او اقلت بن بش سيان 


قال: يا أمير المؤمنين» فكركث والله نفسي الموت وقلت له: يا فتى» عليك عزيعة 
قال: مثلك ما يعزم على مثلي.. فقلت له: الكريم ما يأبى ضيافة اللئيم.. فقال لي: 
أنا على طريق» فقلت: فأكون معك فقال: يا عمرو» أتعرف أين أريد؟ قلت: اللهم لاء 
قال أنا أرين الوت فقلت له يا دا الموت مغك فقال:'إذا فسة. 


)١(‏ وحم من الأمر وُحُوماً و الاجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 
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قال: فسرنا حتى إذا هوّد الليل وإذا بوادٍ يلوح بقاطنه» وإذا مضاربٌ وقباب» وإذا 
خيمةٌ حمراءً عالية» فقال لي: يا عمروء قلت له: لبيك قال: هذا الوادي فيه الموت» 
وهذه القبة الحمراء فيها الموت الأحمر» فإما أن تمسك فرسي وأروح فآتي بحاحتي أو 
أمسك عليك فرسك وتروح تأتيني بحاحتي» فقلت: صاحب الحاحة أعرف بماء وأنا 
أمسك عليك فرسك» ورضيت نفسي له سائسًا قال: فمسكت عليه فرسه» ودحل في 
تلك القباب» وغاب عني ساعة» وأتى ومعه جارية كالشمس الصاحية على بعير. 

فقال: يا عمرو» قلت: لبيك فقال: إما أن تقود الدواب وأنا أحمي ظهرك, أو أنا 
أقود الدواب وأنت تحمي ظهري.. فقلت له: المملوك يقود الدواب. 

قال: فأحذت زمام المطية وسرنا حتى إذا رفرف الصبح قال: يا عمرو. قلت: 
لبيك. قال: انظر إلى ورائك» هل ترى أحدًا؟ فنظرت» فإذا غبار قد ملأ الجو» فقلت 
له: غبار قد ملأ الجو. فقال: هو القوم» فإن كانوا كثيرا فليسوا بشيء» وإن كانوا قليلاً 
فالجلد والقوة» فنظرت» فإذا القوم ما بين أربعة أو خمسة فقلت: القوم ما بين أربعة أو 
خمسة فقال: الحلد والقوة» وهو الموت لا محالة. 

ثم قال لي: حثب الدواب عن الطريق» ووقف هو في الطريق» وإذا بشيخ قد 
أقبل وخلفه ثلاثة شباب هم أولاده» وإذا هو أبو الصبية وهم إخوتماء فتقدم الشيخ 
وقال له: حل عن الضعيفة يا ابن أخ فقال: لست ممُخليها ولا أحذتما لأحليها.. فقال 
لأحد أولاده: ابرّز إليه» فلا حير في الحياة مع العار.. فبرز إليه فتجاولا طوياء وإذا 
بالشيباتي قد طعنه وأخرج الرمح من ظهره فخرّ صريعًا وأنشد عليه أبيانًا من الشعر: 

ما دون ما ترحوه حضب الزائل ‏ من فارس مستسلم مقاتلٍ 
ينمي إلى شيبان حير وابلٍ ‏ ماكان سَّيري نحوّها بباطلٍ 

فقال الشيخ لولده الآخر: احرج إليه» ولا حير في الحياة بعد هذا.. فخرج إليه 
وتحاولا ساعة وإذا بالشيباني ضربه ضربة بالسيف من كتفه الواحد أطلعه من كتفه 
الآخر فخر صريعًا وأنشد عليه أبيانًا من الشعر. 

فقال لولده الآخر ابرز إليه» فبرز إليه فقتل الأحير» فتقدم إليه الشيخ وقال له: يا 
ابن أخ» حل عن الظعينة» فقد قتلت بني عمك فقال: لسث مُخلّيها ولا أحذتما لأتركها 
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فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم فقال له: لست كمن رأيت ولا كمن لاقيت» فخلٌ عن 
الظعينة وأرشد سالماء فقال له: ما أحليهاء فقال له: احتر لنفسك: إما أن تثبت لي 
وأضربك» فإن بقيت فيك بقية اضربني» أو أثبت لك وتضربني» فإن بقيت في بقية 
ضربتك فقال الشيباني: بل تثبت لي» فثبت الشيخ» وحمل عليه الشيباني وضربه ضربة 
في مفرقة قده بالسيف إلى مشعره» وحين أحس الشيخ بالسيف فيه ضرب الشيباني 
بسكين من شعره شقه إلى نصفه فوقعا ميتين.. قال عمرو: فأحذت أربعة أفراس وعدد 
أصحابما وأحذت بزمام المطية ومشيت طالبًا أهلي. فقالت لي الحارية: إلى أين يا 
عمرو؟ قلت: إلى أهلي فقالت لي: لست بصاحبتك» ولو كنت صاحبي لسلكت 
سبيل القوم.. فقلت ها دعك من هذا. فقالت: والله لا سبيل إلى ذلك إلا أن تبرز لي 
في الحرب» فإن غلبتني فأنا لك» وإن غلبتك فامرأة لا تكون لامرأة.. فقلت لما: لست 
بمحاربك» ولقد علمت جرأة قومك.. قال: فوثبت من على المطية كالأسد وأحذت 
رمحًا.. قال عمرو: فعجلتها بضربة فقتلتها. 

فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: وم فعلت؟ قال له: يا أمير المؤمنين» لو 
م أقتلها لقتلتني. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا العزم في طلب محبوب دنيوي وهذا الأمر الذي 
يؤدي إلى هذا الحلاك في الدنيا والآخرة» فكيف بك في طلب خالقك وسعادتك في 
الدنيا والآخرة؟ وأنت تذل نفسك وتحبن عن القيام بحق الله تعالى» وتبخل على الله 
تعالى بالكلام وقول الحق» وتراعي أعداء الدين بالأوهام الفاسدة والتخحيلات الرديئة؛ 
ومنه يكون الحبن» فلا يكون الحبان جبانًا إلا كان بخيلاً. 

الكسسرم 

والكرم رأس صفات الفضائل» ومنه تكون الشجاعة؛ فلا يكون الشجاع شجاعًا 
إلا كان كرماء ومن الكرم تتشعب صفات الفضائل. 

وورد في الحديث: «إن الكرم شجرة في الجنة, أغصانها في الدنياء فمن 
تعلق بغصن من أغصانها قاده إلى أصله. والبخل شجرة في النار أغصانها في 
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الدنياء فمن تعلق بغصن من أغصانها قاده إلى أصلء!"», 
| وقد ذم الله تعالى البخل في كتابه العزيز في غير موضع فقال تعالى: الَذِينَ 
يَبْخَلونَ وَيَأْمْرُونَ النّاسَ بالبخل» [ النساء:۷٣]»‏ [الحديد: ؛ ؟]. 
وقال تعالى: ومن يَبْخَلْ فَإِنَمَا يَبْحَلُ عن فس4 زغ 
وورد في الحديث أيضًا: «البخيل بعيد من الله بعيد من الجنة قريب من النارء 
والكريم قريب من الله قريب من الجنة بعيد من النار"». 
وقد أثنى لله تعالى على الكريم ووصف نفسه العلية بالكرم» فلا يحتاج مع ذلك 
إلى صفة بمدح بما. 
ولما أثنى رسول الله بي على يوسف الصديق الكل فقال: «الكريم بن الكريم 
ابن الكريم صدَّيق الله بن إسرائيل نبي الله ابن ذبيح الله بن خليل الله > - صلى 
الله عليهم أجمعين - وعلى سائر النبيين والمرسلين. 
وكرم الله تعالى ليس ككرم العباد ولكن لمم أن يتخلقوا بهذا الوصف على قدر 
عجزهم. 
الشسجاعسسة 
أمَا الشجاعة تنتج عن وصفين وهما: الثقة بالله تعالى» وصحة اليقين. 
فأما الثقة بالله: فيما يبدو له أنه تعالى يعوضه ويكفيه» إذ هو وصف من التوكل وهو 
حسي في توكله. 
وأما اليقين: فإنه يتحقق أنه لا يصيبه فيما تقدم عليه من حرب أو غيره إلا ما 
كتب له» قال الله تعالى: فل لن يُصِيبَنَا إلا مَا گب الله لا هُوَ مَؤلاتا وَعَلَى الله 
يول المؤمِئُون4 [اتربة .]-١‏ 
ولذلك نتج عن الكرم الشجاعة والإيثار بالأموال والأنفس على قدر الهمم وقدر 
الطلب وقدر المطلوب» والناس يتفاوتون في مطالبهم ومقاصدهم بحسب درجاتهم عند 
الله تعالى» وطلاب الحق تعالى هم الأفراد» وكرماء الناس في كل زمان بحسب الأحوال 


(۱) ذكره ابن حبان في المحروحين ( 45/١‏ ؟)» والحافظ في لسان الميزان ( ٠ ١/5‏ 9)». 
(؟) رواه العقيلي في الضعفاء 2»)١11/9(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (41/9 4)». 
(؟) رواه أحمد في المسند (35/5)» والترمذي ( 97/0 5). 
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والمقاصد» ورأيت منهم جماعة -رحمهم الله تعالى - منهم من ذكرناه في كتابنا هذا 
ومنهم من لم نذكره حشية التطويل. 
وإذا تيقن العبد أن رزقه الذي قدّره الله تعالى له لن يفوته» وما لم يقدر له لن يناله 

بحيلة» وما أعطاه الله تبارك وتعالى لن يقدر أحد من الجن والإنس والملائكة والشياطين 
والخلائق أجمعين أن بمنعه ما أعطاه الله تعالى» وما منعه الله تعالى فلا يقدر أحد من 
الإنس والحن والملائكة والشياطين والخلائق أجمعين أن يعطوه ما منعه الله تعالى» وتحمّق 
بذلك» وصار ذا قاله فيستوي عنده الأخذ والعطاء» ويستلذ بالعطاء أكثر من الأحذ؛ 
لأن النفوس الشريفة تحب البذل» وأعرف فقيرا يستلذ بالعطاء أكثر من الأحذ ويتألم لما 
يأخذه إذ لم يعط أضعافه ولو كان ملك من الملوك. 

ولقد حكى لي ثقة - وهو بحاء الدين البغدادي المستنصري» كان من مماليك 
المستنصر وأعتقه» وكانت له صورة» وبعد ذلك انقطع معناء وكنا نأوي في مسجد ظاهر 
مدينة قوص يسمى المسجد الأبيض - قال: كنا أربعين مملوكًا حرجنا للصيدء فوصلنا 
عند صاحب البحرين» فأعطى لكل واحدٍ منا أربعين لؤلؤة» كل لؤلؤة وزن الأخرى, لا 
تزيد هذه على هذه شيئًاء وحعل الملك بمشي معي في قاعة له يستخبرني عن أخبار 
الخليفة والملوك ببغداد كالدوادار الصغير والدوادار الكبير وغيرها وبيده جوهرة يلعب 
فيها» فسقطت تلك الجوهرة فانكسرت نصفين» فدعاني الملك لأبصرهاء فوجدنا 
النصف الواحد فيه دودة وعندها شجرة خضراء ونقطة» فقال لي الملك: اشهدء 
وختمها ودعا بالبحار فأرسلها إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله. 

فمن صدَّقَ يقيئه وصح توكله لا يحتاج إلى رؤية هذه الدودة» وإِنما ذلك فيه 
إقامة حجة على ضعفاء اليقين» فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وهو خالق كل 
شيء ورازق كل حي ومالك الملك لا شريك له ولا رب غيره. 

ذم البخل 

وأما البخل فهو ينشأ عن ضعف اليقين وحور الطباع» فيحضضٌ النفس على الرزق 
حشية من الافتقار» فيقع فيها الشح ويقع عليها الخسارء فإذاً لم يتوق الشح» «إوَمَن 
يوق شح نَفْسِهِ فأك هُمْ المُفْلِحُونَ 4 [الحشر: ]. 
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فإذا اشتد الحرص وغلب الشح اكتنز ما لا حاحة له به» وأعرض عن التوكل 
على الله وغاب عن قوله حل من قائل: وَفِي السّمَاءٍ رركم وَمَا تُوعَدُونَ * فورب 
السَمَاءِ وَالأَرْضٍ إِنَّهُ لَحَقّْ مَل ما أَنَكُمْ تَطِفُونَ4 [الذاريات:۲۲١٠۲]»‏ وعن هجوم 
SS‏ 
على قدر كنزه وقوته» وما يعيش إلا سنة أو شهرًا أو يومًا أو لحظة» ولذلك يتفاوت في 
الإكثار» حتى إن 00" من يكون كنزه على قدر حاله وعلى مقامه من ادحار 
عشائه لغدائه أو غدائه لعشائه» وكذلك إذا كان له ثوبان» ولذلك ورد في رحل مات 
«أنه يأ يوم القيامة ووحهه كالقمر ليلة البدر» ولولا حصلة فيه لأتى وجهه كالشمس 
الصاحية. فقيل وما هي؟ قيل: كان يخر عشاءه لغدائه وغداءه لعشائة». 
وني الذي ؤحد له ديناران فقال الني ي: « كيان »» فما ظنك بالذي يكنز 
الكنوز من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ وإعراضه عن قوله تعالى: 
طوَالَّذِينَ يَكْبرُونَ الذّهَب وَالْفِصّة ولا يَفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَرْهُم بعذّاب 
0 ْم يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جهنم فتُكْوَى بها جبَاهْهُم وَجُْوبِهُمْ وَطَهُورمُم 
ما كتَزْتُمْ لأَنفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كنم تيرود [التوبة:4*. ١٠]ء‏ وهذه الآية 
0 يظهر آثارها في الدنيا. 
الجسسد المرصسع 
فمن ذلك ما حكاه لي بماء الدين بلبان البغدادي المستنصر المعدوم ذكره - 
وكان موثوقًا به - قال: كنت في صحبة أمير من الأمراء ونحن مسافرون -ربما قال 
بطريق الشام أو العراق - وكان الأمير له شيخ يحبه» وكان يقرّبنا وهو في صحبة الأميرء 
والأمير يعتقده اعتقادًا عظيمًاء فاتفق أن الشيخ مرض في الطريق ومات» فأوصى أن 
أستاذ الدار يتولاه» فجهزناه وحفرنا له ودفناه وتولاه أستاذ الدار عنا ساعة ثم لحق بنا 
فقلنا له: ما الذي أبطأ بك عنا؟ فقال الشيخ: دفع لي ألف دينار وأوصى -أو قال 


)00 رواه أحمد (۱/١۰٠)ء‏ والطيالسي (ص۷٤)»›‏ وابن أبي شيبة ( .)٥ ١/9‏ 
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عاهدن - أنه إذا مات أدفنها معه» وقد دفنتها معه حيث قال.. 

قال: فركبنا بعد ما نزلناء وتركنا الأمير في المنزل ورجعنا إلى قبر الشيخ ونحن 
جماعة» فنبشنا القبر» وأخرحنا الشيخ» وشققنا الكفن» فوجدنا الكيس فارعًاء والذهب 
مرصّعًا على جميع حسده» فجعلنا نمسك الدينار وبحذبه على أن ينقلع فيمتط معنا 
حلده ولحمه ولا يقع الدينار عنه» فلما لم نقدر على خلاص الذهب من جلده ولحمه 
قطعنا كتفه وأخذناه معنا ورحعنا إلى الأمير فوضعناه بين يديه وقلنا له: هذا كتف 
الشيخ.. فبكا الأمير بكاءً شديدًا ثم قال: عدوا كم على كتفه من الذهب.. فعددناه» 
فأعطانا عدده لمن عنده وقال: ردوا الكتف على مكانه بما فيه من الذهب» فرددناه. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الحكاية ما أعجبهاء وكون الذهب عم جميع 
الجسد» فإن الله تعالى اكتفى بالحباه والحنوب والظهور عن ذكر جميع الجسد وجميع 
الأعضاء؛ لأن ذلك معظم الجسد» ولذلك اكتفى رسول الله وَل بقوله : 

«الحج عرفة( » لأن معظم الحج عرفة» وإن لم يذكر جميع أركان الحج. 

ومثل هذه الآية في قوله تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموَالَ اليتَامَى ظُلّْماً إِنَمَا 
يَأْكُنُونَ في بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً4[النساءء »]٠١‏ وقد يوحد ذلك عند نزوله 
القبر إلى أوان الجزاء» وقد يوحد بعض آثاره في الدنيا قبل الموت. 

الطاحسون 

وحكى الشيخ ناصر الدين محمد بن عبد القوي -رحمه الله تعالى - عن رحل كبير 
القدر كان له كشف واطلاع وأحوال جليلة أنه عند موته حعل يقول: الطاحون 
الطاحون وينزعج لذلك» وكان الطاحون وقمًاء وربما كان يأكل منها في بعض الأوقات 
أو غير ذلك - ربما قال وفينا ذلك - 

ولا بمكن تسمية من يطلع الفقير عليه في حال من هذه الأحوالء إلا إن كان 
على غير مذهب أهل السنة من المذاهب المخالفة للشريعة» فنذكره ليحذر الناس ذلك 
المذهب. 


.)۱۰۰۳/۲( رواه الترمذي (۲۳۷/۳)» وابن ماجه‎ )١( 
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السسر 

فإنني كنت رأيت صاحبًا لي في المنام بعد موته على حالة» فذكرت ذلك 
لصاحب له هو أصحب له مني» وقصدت بذلك التعاون على خلاصه بالتوحه إلى الله 
تعالى» ولزمنا قبره أيامًا فرأيته على حالة حسنة وقد زال الذي كرهه له فقلت له: كيف 
أنت؟ أو كيف حالك؟ فقال: بخير فقلت: وأنت في أين؟ فقال: في الجنة» إلا أنني 
متألم منك. قلت: ولم ذلك؟ فقال: إن الله تعالى أطلعك على حالي فأعلمت به فلانًا 
فقلت له: إنما قصدت نفعك والتعاون في ذلك فقال: كنت تفعل ولا تقول. 

ورأيته بعد ذلك مرارًا في الرؤيا وكل ذلك وهو يعتب ولم يزل في نفسه ذلك حتى 
كان الليل وهو يحدثني كأن الفجر يطلع ونحن نريد أن نصلي فيقول: ما بقي علينا نحن 
صلاة. 

وربما ذكرت هذه الحكاية في هذا الكتاب مبسوطة» فكل ما ذكره الله تعالى 
محقق» واجحازاة من الخير والشر محققة في الدنيا والآخرة» فمن انتصف من غرمائه في 
الدنيا وإلا فالله تعالى ينصفه منهم في الآخرة. 


حكاية الجمل 
ولقد كان لي خال وكان قاضيًا -رحمه الله تعالى - وكان من أهل الخير» وهو 
رف انيه كد ون متسل قاطي وا "اا باضه ق لمان 
تركبه لنروح عليه الحجاز أنا وأنت إن شاء الله تعالى» ثم مات قبل أوان الحج -أعني 
القاضي رمه الله - فرأيته في المنام وقد قدمت إليه ضيافة يقدمها جمل. 


)١(‏ عيذاب بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة بليدة على ضفة بحر القازم هي مرسى 
المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. انظر: معجم البلدان .)١۷١/٤(‏ 
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من طرف الكرماء 
A‏ الذين في زمانناء وكل المكارم» حيث كانت 
وكيف كانت هي محمودة في الدنيا والآخرة. 
وقد كان فخر الملك الوزير مذكورًا بالكرم» وحكي أنه لما أنشد ابن نباتة هذه 
الأبيات: 
لكل فتى قرين حين يسمُو وفخز املك ليس له قرينٌ 
ا اننا لحف ١‏ و ا دين وكا ی 


فجاء رحل أعجمي وسأله وطلب ابن نباتة عند ابن يونس القاضي بضمانة فخر 
الملك» فطلبه فخر الملك وقال له: كم كنت أملت فينا؟ فقال: خمسمائة دينار فقال 
أسأت عليناء وأعطاه ألف دينار» وأعطى ابن نباتة ألف دينار. 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن شخصًا أتى شيكًا من المشايخ» 
فسأله شيئًاء ولم يكن عند الشيخ ما يعطيه» فقال له الشيخ: أشتهى أن تدّعي علي 
عند الحاكم بمال» وأنا أعترف لك واحبسبي عليه» فإن أصحابي ما يتركوني في الحبس» 
فطلبه وادّعى عليه وحبسه على المال الذي أراده» وحاء أصحابه المعتقدون فيه فدفعوا 
عنه المال وأخرجوه. 

وأما كرماء العرب فهم كثير» بحيث إنحم لا يحصرون» وقد أعجبني أحدهم وهو 
معن بن زائدة حيث قال: ما طار غبار منكبي على أحد إلا وحب علي حمّه. 

وأما قول المأمون: «لو علم الناس محبتنا في العفو لتقربوا إلينا بالذنوب». 

فهذا فيه غاية الرحاء في ذات الله تعالى وكرمه وحوده وعفوه ومغفرته وإحسانه 
وامتنانه» إذ يقول عبد من عبيده من أبناء الدنيا هذا القول» فكيف بعباده المخلصين؟ 
فكيف بأرباب الكرامات والتصريف؟ فكيف بكرم الأنبياء والمرسلين؟ وأين مكارم 
المحلوقين المحدثين من كرم رب العالمين وخالق الخلائق أجمعين؟ إذ لا يعجزه العطاء ولا 
يضجره السؤال» ولا ينقص من ملكه ذرة إذا أعطى كل سائل جميع المسائل» حتى 
تنقطع آماله» وأعطاه فوق ذلك مائة ألف ألف مسألة وأمثاله» ثم أعطاه مع ذلك قدر 
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الدنيا والآخرة بما فيها ألف ألف ضعف ل ينقص من ملكه ذرة. 
ولو أهلك كل الخلائق وأذهب أموالمم لما زاد في ملكه ذرة» فتعالى الله الملك 
الحق الكريم المحسن سبحانه وتعالى تسمّى بالكرم وحضّ عباده على الكرم» فكل من 
اتصف بهذا الاسم كان كرما على الله تعالى وعلى أنبيائه -عليهم السلام وعلى العباد - 
وقد قلت: 
ِنَّ الكارمً لا ثبقي لفاعلها عند الأنام ذنويًا لا ولا إحنا 
تحيل النقل في أعناقهم درا وحمل الناس في أعناقهم مِنَنَا 
وقد جرى منا الحديث» والحديث شجون إلى أنواع من الفنون؛ إذ النفوس 
تحتاج إلى أن ترح بحال عن الحال التي عليها لما حبلت عليه روحنا إلى الله تعالى» رَو 
منه في معاني الأرواح وحقائق الارتياح ومعارف المعارف إنه ولي حميدء وسماحٌ 
للحكايات بحسن الاستماع والقابلية لما يرد فيها من الإلقاء الإلهي على ألسنة 
المتكلمين وا محسنين واتّباع الأحسن» وكلها جنود واردة على القلوب بمعاني الغيوب 
بحسب السامع ووجدان الناطق» لا يقبله إلا من كان له قابلية الاستماع ومَلَّكة الاتباع 
أو نسبه عريق بينه وبين ما في الحديث ما مع لحذه الشجون في معاني الفنون كما قال 
القائل: 
لحديث وحدي في الحوى وشجوني ‏ خا تسَلسله رواة جفون 
اسم حديثي أو فعائلٍ أدميهي فكلاشمامن لؤلؤ مكنوني 
عاتبت من أهوى وقلث أما ترى 2 حال وفرط صبابتي وشجوني 
الوذ باق والغفرمُ بجاليه ياليت شعري ما الذي يسليني 
السماع وورود الحقائق 
وللسماع أثر كبير في ورود الحقائق» إذ جعل الله تعالى على العبد التكليف 
بالأسباب والاكتساب» فهذه الحواس الخمس: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. 
ولحذه الخمسة الظاهرة خمسة باطنة- وليس هذا موضع الكلام فيها- فإذا 
طهرت نفس السالك وحصل له تصريف من الله تعالى كانت جوارحه كلها فعّالة 
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وتنوب كل جارحة عن غيرها فيسمع بعينه ويبصر بأذنه وكل الجوارح كذلك» وإياك ثم 
إياك والإنكار في هذا الموطن فتهلك فيه وتحرم الوصول إليه بحجاب الإنكار. 
والشماع لا يقتصر على نوع من الأنواع» إذ لكل كلمة معنى لطيف من سائر 
الكلمات؛ وما سر من الأسرار مطلِعٌ الله تعالى عليه من جعله لذلك أهلاً وأسمعه 
أحسن القول في كل موحود» كهبوب الرياح وتمايل الأشجار وطنين الذباب وصرير 
الإيوان ونغمات الأطيار وحسن الأوتار وصفير المزمار وسماع الأنين وصوت الحزين 
وصياح الصائح ونوح النوائح» وللسامع بحسب ما وحدء وللعابد ما عبد فهو في كل 
ذلك طروب كما قيل: 
يارب وقث وحودي فيه أسأمُةُ عع الأحانب بل زوحي تزاحمني 
ا ا بن 00 الس یی على ارا ركاذ ر يوا 
من كل معنى لطيفٍ أجتلي قدا وكلُ ناطقة في الكونٍ تطرثني 
السماع بين الإباحة والتحريم 
والسماع يختلف بحسب لمواجيد والواجد والأحوال والطباع والمسمعين 
والمستمعين» وبحسب كل شخص.ء وقد تكلم العلماء في السماع كلامًا كثيراء فمنهم 
من قال بالإباحة ومنهم من قال بالتحريم ولا وحه له في ذلك في نفس السماع» إلا أن 
يكون لعلة واردة فيه بحسب القصد والنية وا هوى. ٍ 
دلائل على إباحة السماع 
وقد صنّف الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في ذلك 
مصنقمًا» ونقض أقوال من قال بالتحريم» وجرح النقلة للحديث بالتحريم» وذكرهم 
وأسماءهم وذكر من حرحهم» واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار 
بالأحاديث الصحيحة؛ وحعل الدف سُنة» واستدل بآيات من كتاب الله تعالى» وسمعنا 
ذلك بقراءة ابن أبي أسامة الدمشقي على الشيخ الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي 
عن جماعة بإحازته عن الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلعي الأصبهاني 
بسماعه من المصنّف رحمه الله تعالى» ولا حاجة إلى تكثير الكلام» ولا يشك أحد في 
صحة حديث الوفد من الحبشة الذين كانوا يرفقون ويرقصون بمسجد رسول الله 4 وهو 
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يُري عائشة -رضي الله عنها - قال: أكتفيت أو كانت هي التي تمل. 

وأيضًا أحاديث جمّة في ذلك غير مختلفة في صحة ذلك» وإن احتلفت بعض 
الطرق» وكذلك فإن الناس لا يشكون في نغمات الأطيار كصفير البلابل والهزارات 
والشحارير والكروانات وكل طير حسن الصوت والصفير والمدير والنواح» فإن ذلك 
مباح ل يختلف فيه اثنان» وإن رسول الله 4 مع الشعر وربما أحاز عليه» والحديث في 
الفتاة التى أهدتما عائشة رضى الله تعالى عنها أو أنكحتها في الأنصارء وقوله عل 
أهديتم الفتاة قالوا: نعم» قال: أرسلتم معها... 
قال أبو محمد: كلمة ذهبت عنى -» قالت: لاء فقال رسول الله َله: 

«إن الأنصار قوم فيهم غزل» فلو أرسلتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم 
فحيّانا وحيّاكو('». 

وفي حديث جابر لما سأل عن الفتاة فقال: نكح أحد الأنصار واحدة من أهل 

عائشة وأهدتما إلى قباء فقال لما رسول الله يلد: «أهديت عروسك»؟ قالت: نعم 
قال: فأرسلتى معها مغنيًا فإن الأنصار يحبونه؟ قالت: لا قال فأدركيها يا زينب - 
وزينب هذه امرأة كانت تغني في المدينة - ورواه الزبير بن مسلم المكي عن جابرل". 

وكذلك حديث فضالة بن عبد ذه قال: قال رسول الله ل «لله أشد أذنًا إلى 
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الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينتدا"». 

قال أبو عبد الله الحاكم في كتاب «المستدرك»: وهذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرحاه» وأخخر بح غيك الله بن اة ى نة قن راشا جن سعد 


الزينبي عن الوليد بن مسلم والله أعلم. 


(۱) رواه ابن ماجه (1۱۲/۱)» وأحمد (۳۹۱/۳)ء والنسائي في الكبرى (۳۳۲/۳)» والبيهقي في الكبرى 
(۲۸۹/۷)ء والخلال في الأمر بالمعروف (ص 4 ©)» والطبراني في الأوسط (۳/١٠۳)ء‏ وأبو الشيخ في جزء 
أحاديث أبي الزبير عن حابر »)١١(‏ وأبو نعيم في أماليه »)١١(‏ ((ص57). 

(۲) ذكره الحافظ في الإصابة »٤۷۸/۷(‏ 587)» 

(؟) رواه أحمد »)١3/5(‏ وابن ماحه ( 5/١‏ ؟4)» والحاكم ( 2070/١‏ البيهقي في سننه »)570/١١(‏ 


وابن حبان (۳۱/۳)ء والطبراي (۳۰۱/۱۸). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۰۳ 

ووجه الاحتجاج من هذا الحديث أن النبي كلك أثبت أن الله كمك يستمع إلى 
حسن الصوت بالقرآن كما يستمع صاحب القينة إلى قينته» فأثبت دليل السّماع» فلا 
جوز أن يقاس على حرم ولهذا الحديث أصل في الصحيحين أخرجاه. 

ونی حديث حابر ذه قال: كان رسول الله ب يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم 
فيخطب قائمًا حطبتين» فكانت الجواري إذا كان نكاح يمررن فيضربن بالف والمزامير» 
فينسل الناس ويدعون رسول الله ل قائمّاء فعاتبهم الله -عز وجل - بقوله: ودا روا 
تجَارَة أو لهو در ِلَيْهَا رکو ا N:‏ 
مخلد عن سلمان بن بلال والله كك عطف اللهو على التجارة» وحكم المعطوف حكم 
ما عطف عليه» وبالإجماع تحليل التجارة فثبت بهذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان 
عليه في الجاهاية» لأنه غير محتمل أن يكون رسول الله 5 حرّمه ثم يمر به على باب 
المسجد يوم الجمعة» ثم يعاتب الله كبك من ترك رسول الله ي قائمًا وخرج ينظر إليه 
ويسمع» ولم يُنزل في تحرعه آية ولا سنّ رسول الله ئي سنة فعلمنا من ذلك بقياه على 
حاله. 

ويزيد ذلك وضوحًا حديث عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - أا رفت 
امرأة من الأنصار إلى رحل من الأنصار فقال رسول الله يَلِِ:ْ «ما كان معك من لهو 
أن الأنصار د يعجبهم اللهو ( لي وهذا حديث صحيح أورده البتحاري فى كتابه 2 
عن كم في باب النسوة اللات يهدين المرأة إلى زوجها. 

ونما حدَّث به ابراهيم بن عبد الله وكان الناس يتبركون به قال: حدثي المزني قال: 
مررنا مع الشافعي ذه وإبراهيم بن إسماعيل رضي الله تعالى عنهما على دار قوم وحارية 

حليلى ما بال المطايا كأننا تراها على الأعقاب بالقوم تنص 

قال الشافعى: ميلوا بنا : نسمع» فلما فرعت قال الشافعي 5 طف لإبراهيم: أيطربك 


() رواه البحاري (۱۹۸۰/۰)ء (/4851). 


لل الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
هذا؟ قال: لا قال: فما لك حس. 

وقي حديث الفرغاني عن صالح بن أحمد بن حنبل -رضي الله عنهم - قال: 
كنت أحب السماع» وكان أبي يكره ذلك» فواعدت ليلة ابن الحنارة فمكث عندي إلى 
أن علمت أن أبي قد نام فأحذ يغني» فسمعت حشفة فصعدت فرأيت أبي فوق 
السطح يسمع ما يغنى وذيله تحت إبطه وهو يتبختر على السطح كأنه يرقص. 

وقد رويت هذه الحكاية أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل -رضي الله تعالى 
عنهم - قال: كنت أدعو ابن الحنارة» وكان أبي ينهانا عن الغناء» ولما ناب إليه الأمر 
قال کالمعتذر منه: إن الكريم طروت(" ولا خير فيمن لا يطرب. 

وكان يحبى بن خالد يقول: حير الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك. 

وقال غيره - سانحه الله تعالى -: وكنت إذا كان عندي كتمته عن أبي لقلا يسمع 
قال: فكان عندي ذات ليلة» وكان يقول» فعرضت لأبي حاجة عندناء وكانوا في زقاق» 
فجاء ومعه يقول فاستمع» فوقع في سمعه شيء من قوله» فخرحت لأنظر فإذا بأبي 
يترحع ذاهبًا وجائيّاء فرددت الباب ودحلتء فلما كان الغد قال: يا بنى إذا كان مثل 
هذا نعم الكلام . 

وما أخبر به أبو محمد التميمي رحمه الله قال: سألت الشريف أبا علي محمد ابن 
أحمد بن أبي موسي الماشمي عن السماع فقال: ما أدري ما أقول فيه» غير أي حضرت 
دار شيخنا أي الحسن بن عبد العزيز بن الحارث التميمى سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة 
عملها لأصحابه وحضرها أبو بكر الأبمري شيخ المالكيين» وأبو القسم الداركي شيخ 
الشافعيين» وأبو الحسن ظاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» وأبو الحسن بن 
معون شيخ الوعاظ والزهاد» وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين» وصاحبه أبو بكر 
الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة. 

فقال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم يبق في العراق من يشبه واحدًا منهم 
يفت في حادثة» ومعهم أبو عبد الله غلام تام» وكان هذا يقرأ القرآن بصوت حسن - 
وربما قال شيئًا - فقيل له: قل لنا شيئًاء فقال وهم يسمعون بأجمعهم: 

خطت اناما قي بطن قرطاسي ‏ رسالةً بهي لا بأنفاس 


)١(‏ يراد أن الأريحية تزه وليس كالائيم الذي تمكنت القساوة والحفاء من طبعه. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ف 
أن زر فديتك لي من غير محتشم فإن حبك لي قد شاع في الاس 
فكان قولي لمن أدٌى رسالتها قف لي لأسعى على العينين والراس 


قال أبو علي: فبعد أن رأيت هذا لا يمكنني لأن أفتي بحظر ولا إباحة. 

وهذا القدر كاب إن شاء الله تعالى في هذا الباب من وحوه الاستدال 
بالأحاديث الصحيحة وتأويل الآيات» ولم نعلم في زماننا هذا من أهل العلم وأهل 
الصلاح من أنكره» وكانوا أجلاء كالشيخ جحد الدين القشيري بن دقيق العيد/ أ وولده 
الشيخ الإمام تقي اا قاضي القضاة -قدس الله تعالى روحيهما -» وكان يسمع 


)١(‏ هو على بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة جحد الدين القشيري. 

المنفلوطي» ثم القوصي» المعروف بابن دقيق العيد» والد الشيخ تقي الدين الآت. والعالم العاملء الإمام 
الكامل» كان ممن جمع بين العلم والعبادة» والورع والزهادة» مع بذل الإحسان» وائتلاف الخاص 
والعام. 

ولد بمنفلوط في رمضان سنة إحدى وثانين وخمسمائة» وها نشأء وحفظ القرآن» ومع الحديث والأصول 
عن الحافظ بن المفضل المقدسي» وبه تفقه في مذهب مالك. 

وعن البهاء ابن بنت الحميري» وبه تفقه في مذهب الشافعي. 

وحدّث عن أبي أروح الأنصاري» وأحذ عنه الأكابر كالتقي والسراج والتاج والبهاء القطي والجلال 
الدشناوي والحب الطبري والضياء الحسيني والنجيب ابن مفلح والقاضي سمس الدين ابن قدس 
والسراج الأرمنتي والنجم بن ناشىء والحافظ بن سليم والدمياطي والبدر بن جماعة وأحمد بن عبيد. 
وطلبه لقُوص ابن هبة لما بنى مدرسته بإشارة ابن الصباغ» فاستوطنهاء فعمّت بركته» وانتشرت 
حفدته» وأقام شعار مذهب السنة من الأقطار» لالتماس دعائه حتى من الأمصار» وناب في الحكم 
بمنفلوط وأسيوط وغيرها. 

وكان كثير التقشف» والتقلل من الدنياء كثير التلاوة» حتى أنه ليقرأ في اليوم حتمتين» مع ما هو عليه من 
صيام. 

مرّ يوم عيد بطيلسان شديد البياض» فقيل كأنه دقيق العيد» فجرى عليه. 

توي في ثالث عشر حرم سنة سبع وستين وستمائة. دفن بظاهر قوص» وقبره مشهور يقصد بالزيارة. 

وانظر: الكواكب الدرية للمناوي ( >١‏ 5). 

(۲) هو محمد بن على بن وهب أبو الفتح تقي الدين بن دقيق العيد» القشيري المنفلوطي ثم القوصي ثم 
المصري المالكي الشافعي. 

الحافظ الزاهد» الورع الناسكء الحتهد المطلق» الجامع بين العلم والدين» السالك سبيل الأقدمين» قاضي 
القضاة» شيخ الإسلام» أستاذ المتأخرين. 


7 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


السماع» والشيخ حلال الدين الدشنائي ولم يُسمع من أحد منهم إنكار» والشيخ حب 
الدين الطبري والفقهاء الذين عندنا كلهم يحضرون السماع» ومشايخ الصوفية من 
الزمان المتقدم وإلى الآن لم ينكره واحدٌ منهم إلا إن وقع ما يوحب الإنكار فيه» فلم 
يكن ذلك في نفس السماع» وإنما هو لعلة دحلت فيه. 
أقسام السماع 

والذي أراه في ذلك أن السماع على ثلاثة أقسام: 

- منه ما هو محرم كالاستماع لأرباب اللاهوية المحرمة من عشاق النسوان 
والفتيان وحضورهم في المكان والآلات الحرمات» فإن ذلك يحرك دواعيهم ويهيج 
نفوسهم وأشواقهم حت يرتكبوا الحارم ولا يقفون عند مانع ولا يحجبون برادع؛ لأن 
الشهوات النفسانية إذا احتدت وقوي شغفها قي محبوبما ومطلوبما لا تندفع عنه إلا 
بالموت» فالسماع على هذه الصورة حرام على السامع والمستمع له إذا علم بذلك؛ لأن 
الداعية إلى الحرام حرام؛ وما لا يتوصل إلى الحرام إلا به فهو حرام» كما أن ما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وما كان يتوصل للحرام به فهو حرام وان كان له دواعي 
غيره» فكيف إذا كان هذا الداعي هو أقواها وأشدها وأسرعها إلى ارتكاب الحارم. 


كان مبررًا في المدارك النظرية والأثرية» والمسالك الصوفية والحقيقية» ذكيًا غواصًا على المعاني» قناصًا لشوارد 
ما يحاوله من العلوم ويعاني. 
وافر العقل» سافر الحجب عن وجوه النقل» إمامًا في فنونه» غمامًا فيما يرسله من الفوائد في كلامه 


وعيونه. 
شديد الورع» مديد الباع» إذا أقام في أمر شرعي وشرع» مع بمصر الشام والحجاز» على تحر في ذلك 
واحتراز. 


ولم يزل حافظًا للسانه» مقبلاً على شانه» وقف نفسه على العلوم» وقصرهاء ولو شاء العاد أن يحصر 
كلماته ما حصرهاء ومع ذلك فله بالتجريد تخلق» وبكرامات الأولياء تحقق. 

قال السبكي: ولم ندرك أحدًا يختلف في أنه المبعوث على رأس السبعمائة» كان والده مالكيًا » ويقرئ 
المذهبين» فأحذ عنه وعن ابن عبد السلام المذهبين» وصار يفتي ويؤلف للفريقين. 

مات يوم الجمعة» سنة اثنين وسبعمائة» ودفن يسفح المقطم» وأغلقت حوانيت مصر للصلاة عليه» ورثاه 
الأكابر بعدة قصائد. وانظر: الكواكب الدرية (5417). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ¥ 

- ومنه ما هو عندي واجب» بل واحب الواحب» وذلك أن السماع إذا كان 
لأقوام قد أسطلهم الحب في الله تعالى» وأقلقهم الشوق إليه» وزهقت أرواحهم من 
العطش منه» وتمالكت نفوسهم ني ذاته» وتقطعت قلوبهم على قربه ووصاله» وطاشت 
عقوم في معرفته» واستغرقت أسرارهم في سريان سره في بحر ديوميته إذا أطرق أسماعهم 
ذكر محبويهم على أنواع من صفات جماله وكماله» ولاح لهم بارق دلائله وأنوار حقائقه 
طارت أرواحهم إليه طيران العقبان» بل أسرع مما يوصف به الطيران» وانخرق سماع 
قلوبهم بذكر بوم فأجذبمم إليه دواعي الوحدان ساروا إليه في قلبك المدارج والأطوار 
بالمداقات والوحدان» وساقهم سائق الشوق بأسرع السرعة لا كسابق الإطعان» ويشتاق 
القوم إلى لقائه» كما أن الأقرب إليه هو السابق بالعرفان من واصل ومّن ذاهل ومن 
مأخوذ ومن واحد ومن عارف ومن سابق ومن سائل ومن ولحان» والكل إليه وامون 
وعلى طبقاتهم في وصوهم متعاونون وإليه ذلك الوقت راجعون. 

وكل العلوم والمعارف والحقائق واللطائف والآمن والخائف» فإنما وضعت للعلوم 
والمعارف وکل ما تقدم ذكره إلا ليعرف به الله تعالى. 

قال الله تعالى: وما خَلَقْتُ الجنّ والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ4[ الذاريات:5] 
قيل: ليعرفواء والله تعالى هو غاية الغايات وتحاية النهايات والمعرفة به هي واحب 
الواحبات» فالسماع على هذه الصورة واحب» وإن كان ذلك في حكم النادر إلا أن له 
أهل» وهم بحمد الله تعالى موحودون» وإنما يعرفهم من معرفة الله تعالى بمم؛ لأن 
القلوب مستورة بال جحثمان» ومحجوبة عن العيان» وفيها أسرار الملك الرحمن» فلا يطلع 
عليها سواه» ولا يعلم بحقيقة ما أودعه فيها إلا إيّاه. 

- ومنه ما هو مباح على أصله إذ لم ترد فيه آيات في القرآن ولا أحاديث 
صحيحة في التأحير ولا في التقدم» كصفير الأطيار وتمايل الأشجار ورؤية الأزهار 
وهدير الأتمار وغير ذلك من هذا الشأنء فإذا حلت قلوب المستمعين من الحالة الأولى 
الحرمة للسماع» ومن الحالة الثانية الموحبة للسماع وكان خايًا من ذلك کله» فسماعه 
للألحان كسماعه لنغمات الأطيار ورؤيته لحريان الأتمار وألوان الأزهار. 


۰۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
حكاية نى السماء!" 

وقد كان فد الا مع حلالته وعظم شأنه ليسمع ويعلم جواريه» 
ويسمعهن في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه وكانت له جارية تسمى 
عمارة وكان معجبًا بها فسمعها يزيد بن معاوية» فوقعت في قلبه فأحبها وعشقها فاطّلع 
على ذلك أهل سره وبطانته» فأشاروا عليه بالكتمان وألا يطلع والده على ذلك فإن 
عبد الله بن حعفر ما يبيعها ولا يُكره عليها. 

فكتم ذلك حتى مات معاوية وأفضيت إليه الخلافة» فتحدث مع أهل سره 
وبطانته في ذلك فقالوا له إن ابن حعفر ما يكره ولا يبيع» فقال: فما الحيلة؟ فقالوا:ما 
بقي إلا التحايل فقال: وكيف ذلك؟ فقالوا: هنا رحل عراقي. 

فطلبه وعرض عليه ذلك» فقال له: إن عبد الله بن جعفر ما يبيع ولا یکره على 
ما في يده» وليس منها إلا الحيلةء وإن كان واحد يحتال فأنا. 

فأعطاه ما يريد من المال» وتحمّر إلى المدينة» وشرّع ما يحتاج إليه من الراحلة 
وغيرهاء وتوجّه في صورة تاحر إلى منزل قي رحبة لما وصل إلى المدينة بالقرب من دار 
عبد الله بن جعفر» والرحبة له» فقيل لعبد الله بن جعفر: رحل تاجر نزيل عندك» فقال: 
أكرموه. -وكان عبد الله بن جعفر مشهورًا بالكرم» وهو من المعدودين من الكرماء في 
العرب - ثم استأذن علي عبد الله فأذن له» فسلم عليه وقال: فيكم والحبة لكم وجفت 
قاصداًء وبقی يلازم مجلسه حيئًا. 


ورأى منه عبد الله بن جعفر من المنادمة والملازمة والفضيلة ما عظم به عنده ثم 
إنه أرسل إلى عند الله لطائف وطرائف من لطائف الشام وظرفها وبغلة» وكتب معها 
ورقة وذكر فيها أنه لم يكن له حاحة بالمدينة إلا الولاء فيهم وامحبة» وقد أرسل لطائف 


.)51757/1١( انظر: مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلبء كنيته أبو جعفر» كان يصفر لحيته» وهو الذي‎ )۲( 
يقال له: قطب السخاء» مات سنة ثمانين» سنة سيل الجحاف الذي ذهب بالحاج من مكة وكانت أسماء‎ 
بنت عميس بن كعب بن ربيعة الخثعمي ولدته بأرض الحبشة» وكان يوم توق رسول الله 5 ابن عشر‎ 
.)۲١۷ / 8( سنة. انظر: الثقات لابن حبان‎ 
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فبالله عليك يا ابن رسول الله لا تخجلنى أو لا توحشن بالرد» فأمر عبد الله بن 
حعفر قَيِّمَه أن يقبض ذلك منه» ثم إنه استمر على الملازمة حتى عاد عبد الله بن جعفر 
إذا جلس وعنده عمارة تغنى يكون العراقى حاضرًا عنده» وكان عبد الله بن حعفر 
معجبًا بعمارة كثيرا» فغنت ذات ليلة فأعجب ها عبد الله بن حعفر فقال للعراقى: هل 
رأيت مثل عمارة؟ فقال: لا والله يا ابن رسول الله 3 حسن صورة وحسن صنعة -أو 
قال جودة صنعة - فقال: كم تساوي عندكم؟ فقال: يا ابن رسول الله» أنا رحل تاجرء 
أضم الفلس إلى الفلس أو الحبّة إلى الحبّة» والله لو أعطيت لي بعشرة آلاف أحذتما -أو 
قال دينايًا - فقال له: هى لك بعشرة آلاف -على سبيل الدُعابة. 

فقام العراقى» وأتى بعشرة آلاف دينار وضعها بين يدى عبد الله بن جعفرء 
فقال له: ما هذا؟ فقال: تمن عمارة.. فقال له: ويلك» ومثلي يبيع مثلها؟ قال: يا ابن 
رسول الله أنا بحل غريب» وما لي عليك يد غير أني أستحلفك عند قبر رسول الله عله 
فقال: ويلك» أتحلفنى عند قير رسول الله يله فيقول الناس أظهر ضيفه؟ والله لأحتسبن 
صبري ف الله تعالى» جهّزوا عمارة. فجهزوها بثلاثة آلاف دينار. 

وقال: بعس والله الضيف أنت» وجعل أهل المدينة يقولون هذا الضيف المشئوم. 
قال: فأحذتما وحرحت» فلما حرحنا من المدينة كشفت وحهها فقلت لما استري» فما 
أنت والله لي» وما كنت بالذي آحذ حبة قلب ابن رسول الله ي لنفسي» لكني دسيس 
اتن نزي بن ا 

وسافر حتى إذا وصل إلى دمشق وهو داحل من بابماء وإذا بجنازة يزيد حارحة 
من الباب» قال: فدحلت وأقمت ثلاثة أيام» وتحايلت في دخولى على معاوية الصغير - 
وكان رحلا صالحًا- فلما دحلت عليه وحكيث له الحكاية فقال: المال والجارية رد 
عليك ولا تبيتن ق البلد الليلة. 

قال: فخرجت» فكشفت وجهها فقلت لا: تستري» فأنت والله 3 على عبد الله 


بن حعفر. 
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فلما وصلنا إلى المدينة نزلت الرحبة» فقال أهل المدينة: جاء الضيف المشثوم» 
وبلغ عبد الله بن جعفر نزولنا فقال: أكرموه» ثم طلبت الإذن فأذن لي» فجئت إليه 
وحكيت له الحكاية وأحضرت عمارة وقلت له: والله يا ابن رسول الله» لم يصل لما يد 
ولا عين» فكانت في الدار ضجة عظيمة يقولون: عمارة عمارة» وأمر عبد الله بن حعفر 
قيّمه فباع له غنمًا بسبعة عشر ألف درهم فأعطاها للعراقي. 

فهؤلاء السادة كانوا يسمعون وهم في مثل هذا المنصب مع جلالتهم وعلو 
مناصبهم وعلومهم وكرمهم وقريهم من رسول الله كد وني حكايات مشايخ الرسالة في 
ذلك كفاية» لم يذكر أحد منهم تحريم السماع إلا لعلة. ر 

حكايات أخسرى 

كما ذكر أن الحنيد ذه( سمع أن أبا الحسن الثوري يدور على قدم واحدة 
ويقول الله الله ثلاثة أيام فقال: قوموا بنا إلى أحي أبي الحسن» إما نفيده أو نستفيد 
منه» فقاموا فوحدوا الشيخ أبا الحسن على تلك الحال فقال له الجنيد: يا أي أبي 
الحسن» إن كنت قائلاً الله الله بالله فلست أنت القائل» وإن كنت أنت القائل فأنت 
باق مع نفسك» فما معنى الوله؟ فرحع عن حاله وقال: نعم المؤدب أنت. 

وني حكاية غير هذه أن المشايخ كانوا مجتمعين» وقوّال يقول شيئّاء فقام واحد 
وتواحد فقال له أحدهم: والذي يراك حين تقوم. 

وقد ذكرنا ما حكي عن القرشي 5 أنه كان عنده قوّال فقال شيئًا. 

وكان في طبقته التي بدرب ابن القسطلاني بمصرء قال: فارتفع أبو يوسف 
الدهماني إلى أبندارية المكان» وبقي يدور حتي أتى مقابل سجادته فنزل وحلس عليهاء 
فقال له القرشي: الذي يغلب حاله عليه لا يحضرنا.. والمشايخ المتقدمين والمتأحرين م 
يسمع بإنكارهم السماع. 

وحكي عن الشيخ شهاب الدين السهروردي لها" أنه سمع شيا فقال: وفينا 
)١(‏ انظر كلام سينا الجنيد في السماع في كتابنا: «الإمام الحنيد سيد الطائفتين» (ص۲۷۸). 


(؟) يقصد سيدي أي عبد الله القرشي. 
(۳) هو عمر بن محمد بن عمُويه الشيخ شهاب الدين السهروردي. 
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وإن طال الزمان بقية. 

وسيدي أحمد بن الرفاعي ذه كان له في السّماع ما يذكر فيه عنده» وذكر 
الرقص في كتاب ابن كرار وقال فيه ما قال ف وإلى زماننا هذا أصحاب الشيخ أبي 
الحسن بن الصباغ» كالشيخ علم الدين والشيخ أبي يحى. 

وحكي أن فقيرين من أصحاب الشيخ أبي الحسن حضرا سماعًاء فقام أحدهما 
وصاح» فقال له صاحبه: تكذب إن كنت صادقًا فاثبت.. قال فجلس فمات. فقيل 
أن الشيخ سأل صاحبه عن ذلك فقال صاحبه: هو كشف له عن أمر» فضاق عنه 
فقلت له: إن كنت صادقا فاثبت ولم يطق فمات. 

وأحبرني الشيخ أبو الطاهر أن الشيخ أبو الحجاج الأقصري كان عند الشيخ أبي 
يحبى في السماع» وكان يصيح: يا حبيب يا حبيب» وخرج وبقي بمشي في الطريق 
ويصيح: يا حبيب يا حبيب» والشيخ مقرح ذلك أيضًا كان يحضر السماع ويعمل عنده» 
وحكى لي الفقيه عميد الدين أن الشيخ مفرح كان في طبقة له وكان في بيته السماع 


شيخ العارفين بالعراق على الإطلاق بالاستحقاق» صاحب عوارف المعارف» أحيا رسم الصوفية» فساد 
بما شاد وعمر» وهما غمام فضله حتى سقا رياض الحقائق وهمرء وقسم فقهه وتصوفه» فهذا للفقهاء 
غناء» وهذا للصوفية سمرء وخالف العادة لأنه جاء بستاناً في ورقة» إلا أن جمعية زه وثمر» وأمر ونحى 
في سلطان فضله» فأذعن أهل الطريق له وقالوا: سمعًا وطاعةً لما هى وأمر. 

وهو الأصيل الذي ثبت في بيت النجابة ركنه» وتفرع في الدوحة السهروريدية غصنه. كان رضي الله عنه 
إذا أيه بالناس» وغسل درن الذنوب» وذكر أهوال القيامة» وتحقق الناس أن كلامه روض» ومنبر وعظه 
غصن» وهو في أعلاه حمامة. 

ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة بسهرورد» ونشأ كماء ثم قدم بغداد» فصحب عمه الشيخ أبا النجيب عبد 
القاهر الذي كفله لما قتل أبوه وهو جنين. 

وأحذ عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره» وسمع الحديث من جماعة. 

وكان فقيهًا شافعيًا» عللماً صوفياًء إمامًا ورعًاء زاهدًا عارقًا » شيخ وقته في علم الحقيقة» وإليه المنتهى في 
تربية المريدين» ودعا الخلق إلى الحق» وتسليك طريق العبادة والخلوة. 

وقد ترجمه خلائق كثيرون» وأثنوا عليه» منهم الحافظ ابن حجرء قال: كان رأس الصوفية في زمانه. 

طبقات السبكي (۳۳۸/۸)» البداية والنهاية (۱۳۸/۱۳)» طبقات الأولياء (77؟)» جامع كرامات 
الأولياء »)۲٠۹/۲(‏ الكواكب (49 ه). 


1۲ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


والقال يقول: 
كان للقوم في الرحاحة باق و أنا وحدي شربث ذلك الباقي 

فنزل الشيخ من طبقته ودار دَورَاتِ وعاد إلى مكانه طلك. 

وقد ذكرنا من مات في الشماع من الوحد» كالشيخ عمر بن عبد الحميد 
السخاوي مات من السماع 3 يلبيين حکاه الشيخ عبد العزيز وحكاه 9 نحم الدين 
ابن ناشيء قال حضرته وكان إلى جاني. 

وحكاه لي الصاحب فخر الدين بن الخليلي - حرسه الله تعالى - قال: حضرته 
وكنت في السّماعء ورأيته كما حكاه الّلذان قبله» وموت السّراج الإسكندراني وغيره 
والذي جعل رأسه على الأرض مكان قدميه» كل ذلك في زمننا ووقتنا. 

وذكر لي الشيخ يعيش -رحمه الله تعالى - قال: كنت أنا -ورما قال القليب 
السخاوي يمشيء ورا قال: كنا نقول شيئًا - وإذا بامرأة راكبة على بغلة ومعها الخدّام 
فطلبتنا إلى بيتها فسرنا ودخلنا دارًا محتشمة» وإذا هي تغني للسلطان» وها في الطرب 
والموسيقى صناعة جيدة؛ وكان السلطان قد أحذ ابنها وبقي عندها شوق إليه فغنت 
على عود وهي تبكي» وإذا طائر وهو البلبل حعل يترثم ويتدلى من دور القاعة» وحعل 
يتقرّب بالنزول من حهة إلى جهة حت نزل وقعد على رأس العود الذي تغني به ونحن 
حلوس» وأقمنا في ضيافتها ثلاثة أيام. 

وحكى لي الأمير علاء الدين إدريس بن الصوائي!" قال: كنا في سماع لنا وعندنا 
قؤال» ونحن وأصحابنا حلوة» قال: فجاء قمري وقعد في طاقة في القاعة يستمع؛ ثم نزل 
وحلس على رأسي والحماعة جلوس وسكنت له» فمكث ساعة والمغني يغني» فحين 
فرغ المغني من الغنا طار وراح. 

فانظر رحمك الله إلى هذا السر الذي جذب هذا الطائر! فكيف بأرباب الضمائر 
والسرائر والحقائق والخواطر» وا نحبين للأول والآحر والظاهر والباطن؟ 


)١(‏ في الأصل (الصواي). 
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ولا طلب ذو النون المصري['/» وأرسل الخليفة إلى الفاضل بطلبه» وقال: إا معنا 
اا كول ها ا ا رس بإ حي 
فأحضره وأرسله إلى بغداد, فقال له الخليفة: ما الكلام الذي تقوله: فقال ما أعرف 
ذلك إلا عند السماع» فأحضروا قَوَالآً فأنشد القوال: 
ته وا فک ينه إذا ا 


افحنا تنسيراق لكف «إذاانتحيدام ال بك 


قال: فانتفخ ذو النون حتى بقي كالفيل» وقطرت كل شعرة منه الدم» فقال 
الخليفة: والله ما هذا عن باطل» ثم أكرمه وردّه إلى مكانه. 
وما حدث به محمد بن سلمة عن أبيه قال: أتيت عبد العزيز بن المطلب أسأله 
عن بيعة الجن للني ب بمسجد الأحزاب ما كان بدوها فوحدته مستلقيًا وهو يغني 
ويقول شعرًا: 
فما روضة الحرب طيبة الفرى تمج القري احنحاتّما وعرارها 


)١(‏ هو العارف الناطق بالحقائق الفاتق للطرائق. 

ذو العبارات الوثيقة والإشارات الدقيقة» والصفات الكاملة والنفس العالمة العاملة» والحمم الجليلة والطريقة 
المرضية» واحاسن الحزيلة المتبعة» والأفعال والأقوال التي لا تخشى منها تبعه. 

زهت به مصر وديارهاء وأشرق بنوره ليلها وتمارهاء وقال ابن يونس: كان عالما فصيحًا حكيمّاء امتحن 
وأوذي لكونه أتاهم بعلم لم يعهدوه. 

وكان أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال» وني مقامات الأولياء فحول الرحال. 

مات سنة خمس وأربعين ومائتين» ودفن بالقرافة وقبره بما ظاهر مقصود بالزيارة وعليه أنس ومهابة. 

وهو بقرب قير عقبة بن عامر الجهني الصحابي. وانظر: الكواكب ( 407 ؟). 

(۲) هو الحسين بن منصور الحلاج البيضاوي» ثم الواسطي صوفي أضاء ف أفق المشرق بدره ثم اشتهر في 
أقطار المغرب ذكره» وله خوارق سيوفها مجردة وعجائب سننها محددة» أصله من بيضاء فارس» ونشأ 
بواسط» وصحب الحنيد والثوري وغيرهما. 

وكان - قدس سره - من أهل الشطح» وقد احتلف فيه الناس ما بين مكمّر له» ومعتقد ولايته» وهم 
الجمهور ومنهم القشيري في الرسالة وابن الحاج في المدحل وغيرهما. وانظر: الكواكب الدرية للمناوي 
(۳۲۹)» والانتصار للموصلي الكردي )٥٦۹(‏ . 


١1‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ياطيب من أراد عزةٌ مرهّبا وقد أوقدت بلمندلٍ الرطب نارّها 
من الحفرات المبيض لم تلق شقوةٌ وبالحسب المكنونٍ طاب بخارها 
قاتبرزت كاتنت لغيفسك قله وإن غيت عزبًا لم يعمك عارها 
فقلت له: تغنى رمك الله وأنت في حلالك؟ والله لأحبرن ها ركبان نحد. 
قال: فوالله ما أكثرت وعاد يغنى: 
فما طيبة إذا ما حفافة الحشى تحوب بظلفيها بطونٌُ الخمائل 
اخ سينا ف تقول داه لسكيب دري ی لكا دل 
تمغ بذا اليوم القصير فإنة رهينٌ بأيام الشهورٍ ولا طاول 
قال: فندمت على قولي له وقلت: أصلحك الله تحدثي في هذا بشيء؟ قال: نعم 
مقيرثه بالبدر شُبّهَ وحهُها مطهرة الأثواب والعسرضٌ وافر 
لها حسب زال وعرضٌ مهدب ا زاحر 
فقال له سام 5فنه: زدني» فقال: 
أعلمت بنا والليل داج كأئه جنال غراب عنه قد نفض القطرًا 
فقلث أعطاز نوي في رحالنا وما احتملث ليلي سوى رشحَها عطرا 
فقال سالح: والله لولا أن تداوله لرواة لا حزلت لك جائزة ة فقليل من هذا الأمر 
كاف. 
وفي حديث أبي تتفت ال ذه عن السّماع فقال: ما أدري إلا أن 
أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك ولا يقعدون عنه ولا ينكره إلا عامي غبي جاهل» 
أوناسك عراقي غليظ الطبع. 
وني حديث الأصمعي عن عمرو بن أبي زائدة قال: مر الشعبي بحارية وهي 
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تقول: فتن الشعبي لما..فلمًا رأت الشعبي سكتت» فقال ها الشعي مكملاً: رفع الطرف 
إليها. 

وأخبرني فقير قال: كنا بالروم نقيم سبعة أيام نسمع ليلا وتحارًا ونحن قيام لا نأكل 
ولا نشرب» ورأيت الشيخ أبا الطاهر اسماعيل بن عبد المحسن له إذا حضر السماع أو 
أسمع الشبابة لا يملك نفسه ويتمرّغ في ا مجلس كله» وكان الشيخ ناصر الدين لا يحمّله. 

فهذا رحمك الله تعالى أقوال السلف وأحوالهم فيه من الصحابة وعرّهم من 
التابعين وغيرهم من تابع التابعين وأقوال الصوفية المتقدمين والمتأحرين» مع ما عضد 
ذلك من الأحاديث الصحيحة والاعتضاد بالآيات الواردة في القرآن العظيم» فليس 
لأحد أن يحرم ما حال الله تعالى ولا يحلل ما حرم الله تعالى» وأعرف فقيرا كان يتغذى 
السماع» وربما أقام اليوم والثاني والغالث(". 1 

المأخوذون 

وأا المأحوذون فهم ني ذلك على طبقاتهم وقوة حرق سماع قلويهم يغنيهم ذلك 
عن الشراب والطعام والحلال والحرام والنور والظلام والليالي والأيام حتى يردهم إليه 
ويجمعهم في قربات العارف عليه ويؤنسهم بشواهد تحليه» فلا يرون شينًا إلا ويرون الله 
فيه. 

فإياك والإنكار على أهل القلوب في السماع ولا سوء الظن عند الأقوال في 
الاستماع» فإنما أنت مما ملت إليه واعتقدته» فأنت المطلوب عنك بك والمسئول عمًا 


)١(‏ انظر: كتاب السماع للشيخ السلمي ()» ورسالة ابن حزم في إباحة السماع والغناء» والمحلى له 
(0/5). 

قلت: واعلم أن ما ورد بسند صحيح في تحريم السماع ليس بنص صريح» وكل ما ورد بنص صريح ليس 
بسند صحيح» ولا يلتفت لمثل هذا الألباني في كتابه المضطرب عن بقية كتبه وهو «تحريم آلات الطرب» 
وكأنه في هذيان الشيخوخة يأتي بأشياء غير سوية في ترتيبها ومضمونماء وتدل على جهالة في نقلها. 

حيث ادعى مناقشته للمخالفين وأئمة الصوفية كما هو معنون بالكتاب» ولكنه لم يستوف أدلة المبيحين 
بإنصاف واحترام أصحاب الخلاف» بل قام بالاقتصار برد على العلامة الكبير ابن حزم» وبعض الناطقين 
بالإباحة ممن المعاصرين غافلاً بالقصد عن نقلة ذلك من السلف الصالحين والأئمة المتقدمين» وما كان 
ذلك من هذا الألباني إلا للتشويش والتضليل والتزييف» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


١5‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
فيك لك» والله تعالى عند ظن عبده به» فإن يك خيرًا عاد إليك» وإن يك شرا فلا 
تلومنٌ إلا نفسك وقد قلت: 
إذا معت أذن لغير حدثكم فتهت ي أذى رولا نظطقنات في 
فكلُ ماعن في سواکم حرم کذا کل طرفٍ عن سوى حسن كم 
عمي 
سرى حبّكم قي كلّ عضوت ومفصلٍ وذكركم في الشعر واللحن في دمي 
وي كل قلبٍب من هواكم محبةٌ وفي كل لفظووٍ ذكككم في التكلم 
كأن وجحود الكائنات عواشقٌ لماكل قلت ذاهيب في التتيمي 
فمافيه حزءٌ حاليٌ من هواكم ولا فيه قلب في الهوى غير مغرم 
البهائم المأخوذة 

ولقد كان سعد إذا حدا تيم الجمال على وحوههاء وتتقطع أفئدتماء وربما ماتت 
من ذلك» حتى حكي أن أعرابيًا نزل على سيده فلما قرب له العشاء أو الغداءء وكان 
سعد متيل فق كسر الت فسأل الأعرابي الذي نزل على سيده أن يشفع فيه عنده» 
فحين قرب له المأكول امتنع وقال: ما آكل حتى يطلق هذا الغلام» فقال له: إن ذنبه 
عظيم فقال: وما ذنبه؟ فقال: إن لي إبلاً نعيش بما-أو كما قال - فإذا حملها حدا 
عليها فتهيم على وجوهها وتنقطع أكبدتها فتموت» 

أو قال: لي إبل أعيش بحملي عليها أحمالاً ثقالاًء وحدا عليها فقطعت مسيرة 
كبيرة في مدة قريبة» فلما حطت أحمالحا ماتت جيعًا. . فأطلقه له ثم أكل» فلما كان 
من الغد قال: أريد أن أسمعهء فأمره أن يأحذ بعض الحمال ويستقي عليهاء فلما حدا 
هامت الجمال على وحوهها وهام الضيف على وحهه. 

فانظر رحمك الله تعالى هذه الأحذة للبهائم ما الذي حذبما؟ وما هذا الداعي 
الذي دعاها؟ وما هذا الشوق الذي شاقها وساقها؟ كما قال قائلهم: 

نعم» لولاك ما ذكرَ العقيقٌ ولا انبعش إلى البيداءٍ نوق 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 11۷ 
إذا كانتت تخ لك طاتا 'فكيق لعمري الس المقوق؟!] 


وفي الجمال التي يهيجها الحب عجائب» يسمون الفحولة منها إذا هاج جمل 
منهم من لا يقدر صاحبه على سياسته ورا قتل صاحبه قال الله تبارك وتعالى: 
طوَمِنْهَا جار وؤ سَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 [النحل: 3]. 
ومنها من لا يأكل ولا يشرب مدة» ويحمل عليها الأحمال الثقال» ولقد رأيت 
فيها أعاحيب رأيت جملاً وقد أثقلوه» مع كونه لا يأكل ولا يشرب وهو يقرش على 
أسنانه ويشقشق ويخرج شقاشقه والزبد على خراطيمه وينزل الأرض» ويخرج على 
شقشقته شيئًا أحمر منفوخًا كالسّعف أو كالحرّة» ثم يعيده إلى جوفه ولا يعرف من أين 
هوء وقيل أنه إذا ذبح يُطلب تلك التي كان يخرحها فلا توحد» وقيل أتما الصميم ومن 
ذلك قيل: أحبة قلبي في صميم فؤادي. 
وقيل: يُقيم على ذلك أيامًا وأشهرّاء وما أدري المدة التي يقيم فيها لا يأكل ولا 
يشرب» وهو مع ذلك مقيد مربوط محتفظ به لا يستقر ولا ينام ليلاً ولا نحاراء وعيناه 
ا 
ورأيت من الإبل أنما إذا حداها الحادي تمد أعناقها وتسرع السير» ورأيت 
بعضها تلتفت إلى ورائها التفاتات عجيبة بأعين محولة إلى ورائها فكنت أتعجب لذلك. 
وقد قيل: 
هواهًا وراهًا والس من أماميها فهنَ صحيحاث النواظر حول 
فهذا لعمرك حال الحيوان الذي لا يعقل ولقد رأيت في حنس الحيوان من ذلك 
كثير الميجان» مثل السنور وغيره من الكلاب والطيور وما فيها من العجائب والغرائب» 
من نياحها على إلفها وهديرها لمعشوقهاء وفي شجوها وحنينها وترحيها وبكائها 
وصياحها لا يتمالك الحبوب نفسه» حتى أنه مات بعضهم عند نحيب الغراب والطير» 
وإذا فقد إلفه يشجوه كلّ قلب شجيء ويحزن بحزنه کل حزين» ويحن لحنينه كل مشتاق 
كما قيل: 
لو تعلم الورقاء حنيني نحوَكُمُ بكث معي ومزقث أطواققها 


1۱۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ولو يذوق عاد وي ضباق ف معي لك مادقا 
نحابب النبسات 

وفي تحابب النبات وتعاشقه عجائب ظاهرة لمن تبصر فيها واستقرأهاء حتى إن 
الذّكر من النخل ما لم يجعل في أكمام الأنثى من طلعه شراعًا عند لقاحهاء وإلا فما 
يجيء منها تمر ولا رطب أصلاً ولا يعقد» وإن عقد حاء شيصًا لا ينتفع به إلا إن كان 
لأكل الحمال أو ما شاكله من الحيوان. 

وأعجب من ذلك أن النخلات التي تكون بالقرب من الذّكر لا تحتاج إلى 
اللقاح ولا أن يجعل منه شيئًاء بل يكتفي بالقرب منه أو بحبوب الريح عليه» فإن الكوز 
الذي فيه الشماريخ الذي في عرحون الذكر لها دقيق لطيف ناعم نعومته لطيفة لا يكاد 
يكون مثلهاء وله رائحة تشبه رائحة المي بما يستدلون عليه بذلك ليقع الفرق بين المدى 
والمبي بذلك. 

وأخبرني فقيرٌ أنه رأى بنهر عيسى ببغداد نخلة من هذا الجانب ونخلة من 
الجانب الآخرء وأن هذه مالت إلى هذه واعتنقاء وإحداهما ذكر والأنثى لا تلقح» وأنه 
رأى أيضًا نخلتين في بستانين بينهما طريق» وأنمما مالتا بعضهما إلى بعض واعتنقا 
والتقياء وعاد رأس كل منهما إلى البستان التي غرست» به والأنثى لا تحتاج إلى لقاح؛ 
والسر الذي في النخلة من سر الإنسان» ومنه قوله يَل: 

«أكرموا عمّتكم النخلة('» وإذا اعتبرت وحدت ذلك السر ساريًا في جميع 
النباتات والحيوانات بل في جميع الجمادات» وقي جذب المغناطيس الحديد كفاية مع 
شهود الحس. 


:)٤۸۹( ذكره الميئمي في مجمع الزوائد (5/89)» وقال الشوكان في الفوائد المجموعة‎ )١( 

رواه أبو نعيم عن علي مرفوعًا» وفي إسناده مسرور بن سعيد التميمي وهو منكر الحديث» وقال ابن 
عدي: إنه غير معروف» ورواه عن ابن عمر مرفوعًا وف إسناده جعفر بن أحمد بن علي الغافقي وضاعء 
وقال ابن عدي: لا شك أنه وضع هذا الحديث. 

قال ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات (ص”*5١١):‏ 

أحرحه البيهقي بسند حيد» وف اللآلئ: هو لا يصح من أباطيل محمد بن الوليد» قلت: له شاهد موقوف 
على ابن عباس. وفي المقاصد سنده ضعيف. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۱۹ 


لكل شيء مغن طيسسس 

وبلغني أن لكل شيء مغناطيس يجذبه» وأن للفضة مغناطيس وللذهب مغناطيس 
وللشّعر مغناطيس وللماء مغناطيس حتى أنمم ذكروا أن مغناطيس الماء إذا كان معلقًا 
حيال الماء الذي يجعلونه في الإناء يتصعد الماء إليه حتى أتمم يزنونه» فإذا تصاعد إليه 
وحدوا الحجر قد زاد قدر الماء» ومن هذه العجائب كثير» وذلك لأسرار حفية عن 
العقول يعلمها الله تعالى. 

جحذب القلوب:: بسر مغناطيسه 2 معدت مُعرّفة وراح منكرًا 

ومن استبصر وتفكر وتدبر رأى في عجائب المصنوعات وأنواع المخلوقات 
بالاحتلاف في الأنواع والأحناس ما يتحقق به قوة اقتدار القادر وانفراده بالخلق 
والاختراع وحسن الصنعة وإحكام الحكمة ما يذهل عقله ويسلب لبه ويوقفه بالعجز 
عن معرفته وعن معرفة عجزه في معرفته. 

فكيف بعرفته من وجه من وجوه المعرفة إلا به؟ فكيف بكمال المعرفة به 
المستحيلة على البشر أن يعرفوه حقيقة معرفته فلا يعرفه غيره تعالى وتقدّس وارتفع وتنزه 
سبحانه وتعالى عن كل ما تدركه العقول وتكشفه العلوم وتحيط به الأفكار ويسبح في 
عام الأطوار ومجحاري الليل والنهار» خالق العقل والمعقول» والفعل والمفعول» والموحود 
والمعدوم» والشقي والشقياء والرحمة والمرحوم. 

ليس كَمثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعْ البَصِيرٌ؛ [الشورى: »]١١‏ «إنغم المَؤْلَى 
وَنِعُمَ التصير4 [ الأنفال: ٠‏ 4]. 

وقد قلت: 
كابس a‏ سبي الاسال ويا قي الك 
إليك انتهى سر القلوبٍبٍ جميعغها إلى موطن ما فيه قلي ولا عقلي 
جحذبت به كول الوحودٍ بأسره فكل له سمغ يج ل على العدلٍ 
فكيف يساوي الرُوح فيك فاتتا ولاكل ماني الكون في البعد والقبِلٍ 


١١‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وأنت الذي أبديته قبل كونه فهّيهات لا مالي أرحو ولا أهلي 
فغاية جهدي ندل زوحي فيال هوى 2 وحدانتسابي في محبتكم قنلي 
ومن أين لي رُوح فأحتار بذها ولا حيره كلا ولا أنامن أحلي 
فوصلي قطع وانقطاعي تواصلٌ وني الحق لا قط لدي ولا وصلي 
تشاغلت عني في التشاغل فيكم ولا شغل مني في الحقيقة من شثْلٍ 
فاا تا انيس إن رة او نيبت لحن 


تيد أن إن ناء او فة شعني بون الأنام قسن مندي؟ 


وأهل الاستماع متفاوتون في الاستماع بحسب مواحيدهم في تحليات مبوهم» 
والسامعون من الله تعالى عند استعداد القلوب وحلوها من الشوائب والأغيار في هذه 
الدار» ومن تلك الدار وجمعيتها لاستماع موارد الأنس؛ أذ لا يسمع في ذلك المقام من 
غيره ولا ينطق إلا به من وراء حجاب الخطاب وشواهد الأسباب» ولا فرق بين أن 
يسمع من صامت أو ناطق أو حيوان أو إنسان» فيسمع من نغمات الأطيار وتمايل 
الأشجار وتسليم الأسحار وس الأوتار وصفير المزمار والبلابل واهزار» فلا يختلف 
لديه السماع ولا يفرق بين الطيور واليراء(". 

وحكي عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي -قدّس الله تعالى اناد أنه كان رأى 


)١(‏ اليراع: يقصد به آلة مصنوعة من القصبء وهي ما تعرف الآن بالناي» والمزمار. 

(؟) هو سيدي على أبو الحسن بن عبد الله السيد الشريف. زعيم الطائفة الشاذلية» نسبة إلى شاذلة» 
قرية بإفريقية. نشأ ببلده» فاشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنهاء وصار يناظر عليها مع كونه ضريرًا. 
ثم سلك منهاج التصوف» وحد واجتهد حت ظهر صلاحه وخيره» وطار في فضاء الفضائل طيره» 
وحمد في طريق القوم سراه وسيره. 

نظم فرقق ولطف» وتكلم على الناس فقرظ الأسماع وشنف» وطاف وجال ولقي الرجال. 

أخذ عن ابن مشيش» وأبي سعيد الباحي. 

قدم إلى الإسكندرية من المغرب» وصار يلازم بثغرها من الفجر إلى المغرب» وينتفع الناس بحديثه الحسن 
وكلامه المطرب. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١‏ 


البي ئ في المنام وقال له: سلم على عبد العزيز بن عبد السلام» فذكر له ذلك» فرعا 
حصل عند الشيخ عر الدين من .ذلك شيب فحضلك مهما وحشة:فاتفق 
احتماعهما في مجلس وفيه سماع» فكلم القاضي الشيخ عز الدين وقال له: هذا الشيخ 
أبو الحسن رحل كبير القدر» وذكر ما ذكر من صدقه وعلو شأنه ليزيل تلك الوحشة 
التي بينهماء فقال الشيخ عز الدين: مهما قال المغني أو القؤال فهو حالنا أو قالنا وإذا 
با لمغني قد استفتح وأنشد: 

صدق الْحدّث والحدیٹ کماجری ان أرى الا أرى فیا أری 


فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الإشارة اللطيفة. 


وحكي أن الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض رحمه الله كان إذا عمل بالقاهرة 


وكان إذا ركب تمشى أكابر الفقراء والدنيا حوله» وتنثر الأعلام على رأسه» ويأمر النقيب أن ينادي: من 
أراد القطب الغوث فعليه بالشاذلي.. ونودي قي سره: يا علي» أنت الشاذلي. 

ثم تحول إلى الديار المصرية» وأظهر فيها طريقته المرضية» ونشر سيرته السرية. وكان يقرأ الشفاء وتفسير 
ابن عطية, أخذ عن العز بن عبد السلام. وله أحزاب محفوظة» وأحوال بعين العناية ملحوظة. وانظر: 
تعطير الأنفاس في مناقب سيدي أبي الحسن وأبي المرسي العباس لأبي الصلاح الوفائي» والمفاخر 
العلية لابن عيادء كلاهما » ولطائف المنن لسيدي ابن عطاء الله. 

)١(‏ هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام. العلامة ذو الفنون. 

وحيد عصره» عز الدين السلمي الدمشقي ثم المصري» شيخ الشافعية» وقدوة الصوفية» أمام عه دائم» 
وطائر فضله حائم» وبحر كمال موجه زاخر» وجوهر علومه فاخر. كان وافر التقشف» تارك التكلف» 
حسن الخلق» مهاب المنظرء آمرًا با لمعروف» ناهيًا عن المنكر» عظيم الجد وامجهادة» احتلم في ليلة 
شديدة البرد» فجاء إلى حامدٍ فكسره واغتسل» فكادت روحه تزهق» ثم احتلم» ففعل مثل ذلك» 
فأغمى عليه وكاد يهلك» فسمع قائلاً: لأعوضنك بما عز الدنيا والآخرة؟ هذا وقد بلغ رتبة 
الاحتهاد» وقصد للأحذ عنه من أطراف البلاد.وله التصانيف المفيدة» والمناقب التي يبلى الزمان وهي 
جديدة» درس بدمشق وبما حطب» ورقى بمصر عند سكنه بما إلى أسمى الرتب» ولي الحكم بالديار 
المصرية» وحاز قصب السبق في ميدان طائفته العصرية. 

وانظر: الكواكب الدرية .)٥۲۷(‏ 


ا الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ومصر سماع ولم بحضره الشيخ شرف الدين بن الفارض لا يطيب» فاتفق أن شخصًا 
دعا الشيخ وعمل له سماعاء وكان عند الشيخ قبض فانقبض الوقت لانقباض الشيخ» 
فتألى صاحب المنزل فقال له المغني الفصيح: تعطيني عشرة دنانير وأنا أبسط لك 
الشيخ؟ قال نعم» فا ستفتح المغنى انشا 
لي بالححاز بقيةٌ حلفثها أودعثهمايمم الفراقٍ مودعي 
ع مو ر ع و 9 5 1 < 
E‏ سد EE a‏ نا قلبي فان لا أرى قلي معي 
فقام الشيخ ابن الفارض وتواحد ومر هم في ذلك وقت جليل. 
وحكاية الشيخ يعيش عن الشيخ علي الحريري قد تقدمت في حديث القادوس 
وقوله: 
قد ملي الققادوس بحم طويل ممتليء الراس ودمغكه یسیل 
له رفيق بقليلٍ سيفوا له سّتتين يجري وما يَلحقُونا 
قام الشيخ علي وتواجد ليله أجمع يقول: لي سنتين أحري وما ألحق. 
وحكاية خير النساج!" لما قال له ذلك الشخص الذي هرب غلامه: أنت 


)١(‏ هو أستاذ الجماعة» وكان ممن أقام دولة الصوفية وقام بنصرهاء وقعد بالمصلحة في نفع أمرهاء وأقيمت 
به دعواتحاء وعزت بعزمه ذروها. 

وكان عظيم المراقبة» كثير الأدب وا مجاهدة. أحذ عن السري وتلك الطبقة العالية» ودخل جنة المعارف 
وحنى قطوفها الدانية من أشجارها العالية. 

وكان له حظ وافر في الكرامات» وتاب في جحلسه الشبلي والخواص لما أبصرا فيه الخوارق والآيات» وأصله 
من أهل سامرا ثم سكن بغداد. 

وكان شديد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة عن نحو مائة 
وعشرين سنة » فهو من أقران الثوري وطبقته» لكنه عمّر طويلاً فلذلك ذكر في طبقته» وإن تأحرت 
وفاته إلى أهل القرن الرابع. وانظرك الكواكب (55؟). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۲۳ 


عبدي وهربت مني» فلم يرد عليه قوله لأنه کان يسمع من الله تعالى» فأحذه ذلك 
الشخص واستعمله نساجاءولم يكن يدري ذلك قبل ذلك اليوم» فعمل له في ذلك مدة 
وكأنه كان يعمل فيه طول العمر والرحل يعتقد أنه عبده لما ألقى عليه من شبهة لوحه 
الاختبار في حق خير النسّاج وبذلك سمي حيرا النشاج» ولم يكن نساجًا قط قبل ذلك» 
فلما أراد ذلك الشخص أن يعطله عن أوراده زال الشبه عنه فأصبح فوحده على باب 
داره فقال له: يا أحي» رأيت غلامي خير؟ فعلم حين ذلك زوال الشبه وحقيقة 
الاختبار وقال: اسم ماني به رحل مسلم لا أتركهء فسمي به حتى مات ذك. 

وحكاية الذي سمع: أيا راهبي بحران ما فعلت هند.. وما حصل له من ذلك من 
الاعتبار لما فعل به في الأزل والقضاء الأول. 

والناس على طبقات في السماع في طرقهم إلى الله تعالى حتى في قول المَرال: 
(الفول الحار)» وف قول الصبّان: (صابوني ردي ردون)» وكل واحد بحسب وجدانه في 
سماعه» وقد قلت: 


إذا كث للقسرب لا آلغ 


فقل لي إلى من ترى رحعي 
فمن لي سواك ومن أرتحجي 
E EE.‏ 
وله ا ب فال 
فإن تطردوني عن بابو كم 


وأى لاهج ی أحنخ 
ومن ذا سواك بو أُفرحٌ 
ول كسان سيرك لي مق 
ولا شيء لي منكمأملئ 
رجعكث إليكم وما أبرح 


وحكي أن الشيخ عبد الرحيم -قدس الله روحه - كان يقول في آخر دعاء يدعو به: 
على من تكلنا وإلى من تردنا؟ تولنا كيف شعت» رما قال ساخحطًا أو راضيّاء وذلك أنه ظ4 
لم يجد غيره فيرمي كُلّهُ عليه ولا له سواه فيرحع إليهء فطلب أن يتولاه مولاه كيف شاء. 


4 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
سماع النساء 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال: كنت يومًا بجامع مصرء وابن الفارض 
بالجامع وعليه خلقة» فقام شاب من عنده وجاء عندي وقال لي؛ حجرت لي مع الشيخ 
حكاية عجيبة -يعني ابن الفارض - فقلت: وما ذاك؟ قال: دفع لي دراهم» وقال: هات لنا 
بحا شيئًا للأكل» فشريت ومشينا إلى الساحل فنزلنا في مركب حتى طلعنا إلى البهنسة» فطرق 
بابًا فنزل شخص وقال: بسم الله فطلع الشيخ وطلعت معه» وإذا نسوة بأيديهم الدفوف 
والشبابات وهن يغنين له» فرقص الشيخ إلى أن انتهى وفرغ» ونزلنا فسافرنا حتى جتنا إلى 
مصرء فبقي في نفسي: كيف رقص الشيخ على غناء النساء؟! فلما كان في هذه الساعة 
حضر ذلك الشخص الذي فتح له الباب وقال له يا سيدي» فلانة ماتت.. 

-وذكر واحدة من أولئك اللاتي كن يغنين له- فطلب الحجري فقال له: نشتري 
حارية» وربما قال: تصلح لهذاء ثم مسك أذني وقال لي: لا ترحع تنكر على الفقراء» أو قال: 
لا تعترض على الفقراء» جميع من رأيت ذلك اليوم جواري. 

قال الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -: بقي عليه أنه لو أخبره بذلك خحشية ألا 
يموت ذلك الشاب بسوء ظنه فيه» والذي أراه أن الشيخ ابن الفارض ذه إنما ترك إعلامه في 
ذلك الوقت إلا لمصلحة رآها من ظهور البينة» والدليل القاصد له مع كشفه باستمرار حياة 
المنكر عليه إلى وقت ظهور البينة» كما جرى ليوسف الصديق اكلا والظاهر أنني قلت 
ذلك للشيخ عبد العزيز نه في ذلك الوقت. 

وأخبرني الأمير جير الدين بن شجاع الدين المعروف بابن اللمطي" عن الشيخ تقي 
الدين القشيري ذه أن سماع النساء ما كان عنده أمر كبير» وربما قال لي إنني معت أنا 
وفلان شيئًا غاب عني» وقلنا للشيخ ذلك فما أنكره» وعلى الجملة فالإنكار على الطائفة 
المنسوبة إلى الله تعالى المعروفة بالصلاح من علامات الشقاوة» نسأل الله تعالى العافية في 
الدين والدنيا والآخرة. 


كل على طريق الحق 


.)0757/١( كان أديًا منشدًا متصوقًاء وانظر: الواني بالوفيات للصفدي‎ )١( 
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وحكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - قال: كان ملك من الملوك يعتقد في 
شيخ من المشايخ» وكان الشيخ يأمره بزيارة رحلين من المشايخ» فحضر ذات يوم وعنده 
شيء فقال له الشيخ: مالك؟ فقال: يا سيدي» ألست تقول فلان رحل صال؟ قال: نعم.. 
قال: فلان قال لي كذا وفلان قال لي كذا - كلام يخالف كل واحد منهما صاحبه فيه.. 

فقال له: يا ولدي» كم لك جوار وحظايا؟ فقال له كثير» قال له: حذ هذا المنديل» 
وأعطاه الشيخ منديله» وقال له: إذا كان الليلة تجلس عند كل واحدة منهن وتلاطفها وتظهر 
ها الوداد وامحبة ما تمكنك وتدفع ها شيئًا ما معك ليكون أمارة لها بذلك» فإذا فرغت منها 
أبرم عليها هذا المنديل» فإنها تنام» وافعل بكل واحدة منهن كذلك» فإذا أصبحت اجلس 
بمكان تراهن حتى يخرحن ويجتمعن فيه فامع ما يقلن ثم احضر وأخبرني به. 

فقام من عند الشيخ» فلما كان الليل حلس عند كل واحدة منهن وفعل ما أمره به 
الشيخ وأعطى لكل واحدة منهن شيئًا من لباسه» كخاتمه لواحدة ومنديله لأخرى 
وا لأحرى» وكذلك الجميع» لم يترك واحدة منهن ما أعطاها شيئًا تستدل به 
ويكون هما أمارة على حبه لما وقربه منها. 

ثم أصبح بعد أن فرغ من الجميع وحلس في مكان يشرف على تلك الحظايا 
والسراري» وإذا واحدة منهن قد خرحت وأخرى قد خحرحت فصبّحتهاء وكل واحدة منهن 
عليها من السرور والبهجة أمر كبير» فقالت الواحدة للأخرى: يا فلانة» هل رأيت قط مثل 
هذا السلطان سلطاننا؟ والله كان عندي البارحة وجرى لي معه كيت وكيت ورأيت منه كذا 
وكذاء هذا خاتمه معي. . قالت لما تلك: والله ما كان إلا عندي وجرى لى معه كيت وكيت 
وكذا وكذاء وهذا منديله معي. . فقالت الثالثة: والله كذبتماء والله ما كان إلا عندي وجرى 
لي معه كيت وكيت» وحياصته معي» ثم خرجن جميعًاء وكذبن بعضهن بعضًا وتقاضين, 
0 واحدة منهن إلى مكانها متقاضيات. 

فحضر إلى الشيخ وحكى له جميع ذلك» فقال له الشيخ: فهل كذبت واحدة منهن؟ 

قال: لا قال: الس الكل على E‏ قال: نعم فقال له: يا ولديء اعلم أن الله تعالى يتقف 


)١(‏ هو سي ركان يرکب في الحزام. 


١5‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
إلى كل واحد تعرفًا لا يعرفه غيره» فالكل على الحق» وكل منهم على طريق الحق. 
آثار الصفات بحسب الموصوفين 

فصدق الشيخ ذه فإن تعرّفات الله تعالى إلى عباده غير محصورة في شخص ولا في 
طريق؛ لأن آثار الصفات بحسب الموصوفين بماء وطريق الرحاء غير طريق الخوف في حق 
السالكين» وأثر الرحمة غير أثر الغضبء ألا ترى أن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه - 
احتلفت طرقهم في الإرسال والمرسل واحد فيحرم هذا ما يحلل هذا؟ 

وحكى الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أن أحد الملوك جاء إلى شيخ من المشايخ 
فسأله المطرء فقال له الشيخ: ما رأيت في الخزائن مطرّاء أأدعو لك الله تعالى بالمستحيل؟ 

فخرج الملك من عنده وأتى إلى شيخ آخر فسأله المطر فدعى له» فخرج من عنده 
يخوض في المطر» فجاء الملك إلى شيخه الذي يعتقده وقال له: يا سيدي» رحت إلى الشيخ 
فلان وسألته أن يدعو لي بالمطر فقال لي: ما رأيت في الخزائن مطرّاء أأدعو لك الله تعالى 
بالمستحيل؟ ثم رحت إلى فلان وسألته أن يدعو الله تعالى لي المطر فدعى لي فما خرحت من 
عنده إلا وأنا أحوض في المطر.. 

فقال له الشيخ: الذي قاله الشيخ الأول صحيح؛ لأن الخزائن التي أطلعه الله تعالى 
عليها ما كان فيها في ذلك الوقت مطرء وكم لله من خزائن ما أطلع الشيخ عليها. 

وليفهم من ذلك ما يتعدى من الكشف وما ينحصرء كما اتفق للذي أرسله بسجاد 
إلى أحد المشايخ بالحزب» فراح يسلّم على شيخه ويودعه» فقال له: لا ترح فيأحذك الفرنج» 
فسافر» فخرحت عليهم الفرنج وأحذوا المركب وأسروه» ثم إن المركب وقف ووقف الريح 
عليهم فقيل للفرنج إن هذا بسبب ذلك الفقير فلن تقدروا أن تسافرو أو تطلقوا المركب» 
فأطلقوا المكب حت إنحم ما قدروا يسافروا حت فتشوا على شيء يسير بقي لمم ردوه. 

فجاءتمم الريح وسافروا ووصل عند الشيخ وأعطى السجاد الذي أرسله شيخه إليه» 
فقيل له في ذلك فقال: يا ولدي» كشف الشيخ اقتصر على أخذ المركب» وكشف الذي 
أعطى السجادة تعدّى ذلك وكشف خلاص المركب ووصولك بالسلامة. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۲۷ 

شك ا د وکو ا ا وو ا 
باليمن» وكنت راكبًا فسقطت من على الدابة» فسمعت صونًا يقول: بسم الله عليك» بسم 
الله عليك» وكان في ذلك الوقت زوج الشيخ أحمد بن العجيل عنده» وهي صاحت بسم الله 
عليك» فقال لما الشيخ: إيش بك؟ فقالت: فقير حاء إلى زيارتك وسقط من على دابته وأنا 
قلت بسم الله عليك بسم الله عليك» قال: فدحلت على الشيخ فقال: إيش اتفق لك في 
الطريق؟ فقلت له: يا سيدي» سقطت من على الدابة» فإذا بي أسمع صونًا يقول بسم الله 
عليك بسم الله عليك وحملت» فقال: هي الفقيرة أبصرتك حين سقطت» وفي حسن الظن 
سلامة الدنيا والآخرة. 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أن ملكا من الملوك كان يعتقد في شيخ 
من المشايخ» وكان عند الشيخ فقير معتبر صاحب هة وتصريف» فنظر الملك ذلك الفقير 
يقبّل جارية الشيخ. 

فأتى إلى الشيخ وقال له: يا سيدي» أنت تقول أن فلانا رحلٌ صالح؟ قال: نعم قال: 
فإني رأيته فعل كذا وكذاء فقال الشيخ: اطلبوا فلانًا فطلبوه» فقال له: يا ولدي» أنا كنت 
أعرف فيك تصريقًاء وقد اشتهيت المشمش» وكان هناك شجرة غير طارحة» وهو غير أوان 
المشمش. فأشار الفقير إليها فأثمرت في وقتهاء وأحذ المشمش منها ووضعه قدّام الشيخ قال 
له: فإنى كنت أعرف فيك طيران» ولي حاجة في ذلك الحبل, وسمّى حاجته قال: 

فانجمع ذلك الفقير وطار إلى الجبل وأتى بحاحة الشيخ» فقال الشيخ للملك: هذا هو 
الذي رأيته» قال: لا. 


التوبة نجب ما قبلها 


)١(‏ هو أحمد بن موسى عجيل اليمني.الفقيه الكبير الزاهد الشهير, المجمع على إمامته وولايته» وتفرده عن 
أقرانه» وتميزه بين أهل زمانه. 

كان عارقًا بالفقه والأصول والنحو والحديث والتصوف وغيرهاء زاهدًا عابدّاء وربما سئل عن سماع الصوفيه 
فقال: إن أبحته فلست من أهله» وإن أنكرته فقد ”معه من هو خخيرٌ مني. 

وانظر: مرآة الجنان ( ١9/4‏ ؟)» روض الرياحين (۳۲۹)» طبقات الخواص .)١8(‏ 


۲۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

وذلك أن الخصائص الوضعية لا يشوجا النقائص الكسبية» والقبلة صغيرة» والتوبة 
تحب ما قبلها من الصغائر والكبائر» والعصمة لا يتحدى بما إلا الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه» فليس العصمة شرط في الولاية لأنحم دعاة بواطن وأسرارء والأنبياء -صلوات الله 
عليهم وسلامه - دعاة علانية وإظهار» فيجب ظهور المعجزة والتحدي بما شرط في النبي 
لقيام الحجة على المعاندين والكفار. 

وحكى لي الظهير موسى بن الصباغ عن الشيخ عبد الغفار ابن بنت الشيخ أبي 
الحجاج الأقصري قال: كنت أخدم الشيخ حبريل -رحمه الله تعالى -قال: فنزل ليلة في البيت 
فنزلت خلفه» وجاء إلى البحر ونزل فيه وغطس طويلاً حتى ظننت أنه غرق» ثم رفع رأسه 
وطلع وطلع الماء حلفه» وبقي يطلع والماء يطلع حلفه» فقلت: يا سيديء ما هذا؟ فقال: يا 
ولدي» ما أعلم إلا أنني كنت نائمًا فإذا بقائل يقول لي: قم إلى البحر» وانزل واغطس وادعٌ 
بهذا الدعاء.. فقمت وحئت وغطست وطلعت فقلت: يا سيدي» فما هو الدعاء؟ قال: 
والله ما رفعت رأسي وعندي كلمة أو ما عرفت منه كلمة. 

يتفم ركليرعحب ر ار 

بنان الحمال!" 

وحكى لي الزاهد عمر بن عبد النصير القوصي عن الشيخ أبي عبد الله الأسواني قال: 
قال لي الشيخ عبد العزيز العجمي الدندري -ولم يكن من دندراء وإنما أقام بها فكان يسمى 
كما رحمه الله تعالى - قال: تعرف بنان الحمّال؟ فقلت: نعم» كان يحمل العجار والصغار 
يحرون خلفه ويرجمونه بالحجارة وينبشوا أبويه فقال لي: ذلك والله القطب قطب الزمان.. وقد 


)١(‏ هو الإمام المحدث الزاهد شيخ الإسلام أبو الحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الحمال» 
الواسطي» نزيل مصرء ومن يضرب بعبادته المثل» حدّث عن الحسن بن محمد الزعفراقي والحسن بن 
عرفة وحميد بن الربيع وطائفة» حدث عنه ابن يونس والحسن بن رشيق والزبير بن عبدالواحد 
الأسداباذي وأبو بكر المقرئ وجماعة» وثقه أبو سعيد بن يونس» صحب الحنيد وغيره» وكان كبير 
القدر لا يقبل من الدولة شيئًاء وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام. فهو من جلة المشايخ والقائلين 
بالحق والآمرين بالمعروف له المقامات المشهورة والآيات المذكورة. 

وانظر: سير أعلام النبلاء ٤(‏ ١/۸۸٤)ء‏ والرسالة القشيرية (ص ٠‏ 5)؛ وطبقات الصوفية (9)» (۲۹۱)ء 
وطبقات الشعراني .)١87/1١(‏ 
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قلت: 
قومٌ ترى أحواكم بجهولة 
فصفاتُم خير الصفاتِ ونعتُهم 
يحسبهم الجهال أهل جهالة 
في مهنة الأعمالٍ أخمّوا حالم 
يتحملون الكل من كل الورى 
لا يكرمون ويرجمون إهانة 
فبهم يحل الغيثُ في وقتٍ الرّدى 
فالقطب والبدل الفريدُ وأعينٌ 


والأولياء تحجّبوا عن وصفهم 


لا يرتضون سواك أنت حبييُهم 
صرفوا بحبّك عن سواك قلوكم 
لو يسجُدون على الجحيم تأبّدًَا 
وعد المسكيق الحق أن برف 
فبحق جُودِك حد له بمحبة 


ودم الصلاة تخص عضا للذي 


A 


في كل حال في الورى لا يَعرفُوا 
خير النعوتِ وهم ها لا يوصفُوا 
وهمو لتحقيقٍ الفضائلٍ أعرفٌ 
ومقامهم فوق المعالي يَشْيْفٌ 
وإذا رأوا بلا بققوم حففُوا 
وعن الإهانة والأذى استنكفوا 
وعن البرية للبلايا يُصروفوا 
منهم كذا الأوتادُ منهم يعطفوا 
محا قدي حك و يحرف 
كى أقنفي في قصدهم ما يقتفوا 
وعن المعالي في الأنام تعففوا 
سبوا إليك فعُرٌزوا وتشرفوا 
فلأحلٍ ذلك في الوحودٍ تصرفوا 
في بعض ما أوليتهم ما أنصفوا 
مثا لهم في فعلهم إن لم يفوا 
يا من إليه الميتهى والموقفٌ 


من إرثه ككل المعارفي تُعرَفٌ 


والأولياء منهم من يتستر ومنهم من يظهره الله تعالى لما يختاره فيه ويكون هو 


سليب الاختيار. 
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ومنهم من يجري الله تعالى على لسانه وجوارحه ما يريد فعله في خلقه» فمنهم 
من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلمه إلا بعد وقوعه» وهو حال من أحوال السالكين. 

ومنهم من يؤمر بما يقول ويفعل» ومنهم من يكشف له الكون جملةٌ وتفصيلاً» 
وما سيكون قبل أن يكون من المحدثات في العام كما حكي عن الشيخ أبي الحسن بن 
الصباغ أنه كان يخرج على أصحابه ويقول: أفيكم من إذا أراد الله تعالى أن يحدث في 
العام حدنًا أعلمه به قبل حدوثه؟ فيقولون: لا فيقول: ابكوا على قلوب محجوبة عن 
الله تعالى. / 

المستترون الأخفياء 

ومن الأقطاب من لا يعرف ويستتر في بعض الأعمال وأحوال ايحانين» كبنان 
الجمّال وغيره» ومن العارفين كذلك كقضيب البان وغيره ممن ظهر في زي امحانين 
والمومين. 

وحكى لي عثمان الأقصري عن الشيخ أبي العباس الملشم رحمه الله تعالى» أنه كان 
قبل أن يعرفوه يقف على المكان ويتمنى ويقول: تمنيت درهم» فإذا أعطي الدرهم 
تصِدّق به على الفقراء» وكانت له أحوال وتصريفات عظيمة حت أنه قال لي ذات يوم 
-أعني الشيخ أبا العباس - إذا حفت معي إلى وادي سرنديب بشرط ألا تعود إلى أهلك 
تنظر كل شجرة بما فيها من المنفعة ويخاطبك ما في الوادي من الثمار والأشجار -وهو 
واد كثير الحيّات والسباع - وذكر لي أن هناك حبل عقيق» وأن هناك بحرًا أحمر وليس 
ماؤه أحمر» وإنغا هو من حمرة ذلك الحبل» وذكر فيه من الغرائب والعجائب كثيرا. 

كنوزالارض 

وأخبرني الشيخ أبو الطاهر إماعيل بن عبد المحسن المرائغي - رحمه الله تعالى - 
عن الشيخ عبد العزيز العجمي - وكان يسمى الدندري لإقامته بها - أنه اطّلع على كنوز 
الأرض» وأنه قال له أن بأسوان مكان فيه سبعة أرادب ذهبء وذكر أنه اكتالماء وأنه لم 
يؤذن له بأحذ شيء منها سوى سبعة دنانير» ولم يؤذن له بإطلاع أحد عليها. 

وقال لي الشيخ أبو الطاهر إن الشيخ عبد العزيز كان يطعمنا الحلاوات 
والأطعمة الطيبة ومع ذلك لم يعترض عليه أحد» فهم يظهرون في مظاهر المسكنة 
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والاحتياج تارة تكتمًا وتسترا عن اطلاع الخلق عليهم وتارة اختيارًا وإذلالاً لنفوسهم بين 
يدى رهم وشكرًا لنعمه عليهم؛ لأن من الشكر إظهار الذل لله تعالى والافتقار إليه 
عند الاستغناء به عن الخلائق» وتارة يجذبون الخلق إلى الله تعالى فيما يعطوهم إياهء 
ويحصل الثواب لهم من شفقتهم على خلق الله تعالى. 

وقي ذلك ما حكاه لي الشيخ عبد العزيز الشريف المنوفي -رحمه الله تعالى -قال: 
كان بالإسكندرية شخص توفي وخلف لولده ألف دينار -وسما الولد المذكور وغاب 
عني امه - فبنى بالألف دينار دارًا للفقراء وأوقفها عليهم» وحعل يدور بالزنبيل ويطعم 
الفقراء والناس يكرهون منه ذلك. 

فمنهم من يقول كان يستغني عن السؤال بما أعطاه الله تبارك وتعالى. 

ومنهم من يقول كان يبني دارًا بخمسمائة دينار ويطعم الخمسمائة. 

وبقي على ذلك سنيئاء ثم إنه لم يكن يروح من عنده شيء ولو كانت حصاة 
ملح» فقيل له في ذلك فقال: والله ما أشتهي أن أفارق أحدًا إلا أن أثبت له حسنة.. 

فحصل له بعد ذلك إقبال عظيم من الناس» فجلس في بيته» وكان له حمار» 
فجعل الخادم عليه القفاف وأوعية الزيت ويطلقه وق عنقه حرس» فما يجيء الحمار إلا 
وقت الحاجة إليه» فينزل الخادم يجد في القفاف الخبز واللحم والدراهم والزيت وجميع ما 
يحتاحونه» فيحط عنه ويعلفه» فلم يزل كذلك حت مات الفقير صاحب الدار» فبقي 
الحمار يخرج على عادته ويأت الفقراء بالوظيفة حتى مات الحمار» فلم يتركه الفقراء 
للكلاب يأكلونه» بل كفنوه ودفنوه. 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز أنه حضر في تلك الدار ذات يوم» وقد حرى بين 
الفقراء ما حرى من عادتهم وإنصافهم بعضهم بعضاء فوقف الفقراء ينصفون وخلعوا 
دلوقهم» وكان ني الدار طيرًا من الطواويس» فالتفت الطاووس إلى ذنبه» وقلع ريشة منه» 
ومشى بحا حتى وضعها على خرق الفقراءء فحصل بذلك وقت عظيم» واشتراها 
شخص بال حزيل ووصى أن توضع في كفنه إذا مات وقد قلت: 

قوم هم كل ملك دون لكنهم ظَهُروا في زيّ مسكين 
رت نهم 


١‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
لا يسكنون بأرض يُعرَفون بها ولا يُقيمونَ في حال بتعيين 
رضّوا من العيش في الدنيا وقنعوا النفس في الملبوس بالدونٍ 
بیس gرټھ‏ 
کا ال عيش ودن عم ٠‏ وم مغ الفقر الى من شالاطين 
وما منهمُ غير صب في حبته وعاقل قد بذاني زي بحسونٍ 
يراهم الناس جُهالاً بمسكنةٍ وهم ملوك الورى في الما والدينٍ 

وهكذا كل من رتبه جليلة في الدنيا كالخلفاء والملوك والأمراء يتجحسسون 

ويظهرون بخلاف حالم الذي هم فيه لمقاصد لهم وأمور لا تقف بها غيرهم. 

لمحات من سيرة الفاروق 
فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه في خلافته يطوف بالليل ويطلع على 
أحوال المسلمين وضروراتهم فيقوم فيها بما يحب عليه ويكشف ضروراتحم وقد كان ليلة 

من الليالي يمشي في المدينة وهو يسمع امرأة تقول: 
ألا هل سَبيل إلى تمر فُأشرَمًا أم هل سبيل إلى تصر بن حجاج 

فأصبح وطلب نصر بن حجاج وكان نصر شابًا جميل الصورة وله شعر» فأمر 
بحلاقة شعره» فظهر في الحلاقة أحسن ما كان في الشعر فأحرحه من المدينة ولم يرحع 

إلى المدينة حتى طلعت لحيته. 

وكان ليلة أخرى مشي بالليل بالمدينة فوجد امرأة أرملة وعندها أطفال لما وهم 
يشكون من الجوع وهي تشغلهم وقد علقت على النار قدرًا ليس فيها غير الماء 
لتشغلهم بذلك عن الجوع» فراح أمير المؤمنين وحمل على عنقه الدقيق والحطب وأوقد 
النار وحعل ينفخ تحت القدر حتى احترقت بعض لحيته من نفخ النار ذاه ومكث حتى 
أكل الصبيان وضحكوا ولعبوا» فسئل عن ذلك فقال: كرهت أن أتركهم إلا وهم 

يضحكون كما كانوا ييكون. 

هسارون والرعية 
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وقد كان هارون الرشيد في خلافته يتجسس ويظهر بزي التجار وعشي في 
الأسواق ليطلع على ما يصل إليه من غيره ولا يشفيه سواه حتى اتفق له ما اتفق من 
أمر البرامكة ومع ما معه في ذلك من ذكر أخيه العباس حتى آل أمر البرامكة معه إلى 
ما آل إليه ولا حاحة لنا في ذلك. 

وكذلك أكثر الملوك أرباب الهمم العالية يفعلون ذلك» وكذلك حرى لعمرو ابن 
العاص نه وغيرهم. 


محمد المصسري 

وحكى لي الصاحب تاج الدين -رحمه الله تعالى -قال: لما توحهت في صحبة 
ملك الظاهر إلى الشام ودخلنا دمشق كنت ألبس في الليل ثيابًا غير ثياب الوزارة -أو 
قال أخرج على زي القوم - وأدحل الجامع بدمشق أجلس عند الفقراء» فإذا كانت لهم 
حاجة في السوق أقضيها لحم وكانوا يسموني محمد المصري» وكانوا يرسلوني أشتري لحم 
لاط ونا 

فبقيت على ذلك خمسة وعشرين يومّا. قال: وكان يأ للفقراء شخحص من 
الد طا و اة لمران الان قاف أف افد فال له يا 
فلان» أنت إلى الآن بطّال -أو كلام هذا معناه - فقالوا له: لم لا تروح إلى هذا الوزير 
الذي مع السلطان؛ فإنه رحل جيد وفيه الخير ويحب الفقراء؟ فقال لحم: وإيش يوصلني 
إلى الصاحب؟ إن كان راكبًا فهو في زيارة الصالحين ولا أصل إليه» وإن كان جالسًا 
فالحُجّاب ودست الوزارة وما أنا من هذا القبيل -أو كلام هذا معناه - فقال الصاحب: 
فقلت له اكتب لي قُصة؛ فلي صاحب يعرف الوزير فقال: حلي أو يا صاحبي» تحدث 
لي فلان وفلان وما حصل لي شيء» فقال واحد من الحاضرين: اكتب له قصة» يوحد 
في الإسقاط مالاً وورقة بفلس قال: فكتب لي قصة وجعاتها في جيي» فلما أصبحت 


)١(‏ هو نوع من الحلوى. 


١‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
أحضرت الدواوين -وربما قال طلب المُسّاب وكل من كان متعلقًا بالخدم من الفروع 
والأصول» وسألت عن كل جهة ومن هو المباشر لهاء وسألت عن ذلك الشخص الذي 
القصة بامعه فقضي الشغل. 

وفي الليل جعت إلى الفقراء على العادة» وإذا بالرحل قد حضر فقال: حلفي 
أبوس وحهك» فقلت له لأى شيء؟ فقال: ما صاحبك إلا كبيرا أو كلام هذا معناه 
فقلت له: وإيش جرى؟ فقال أول ما جلس الصاحب ذكرن وتحدث في الأمر» قال: 
وكان هذا المذكور يصحب شخصًا من أصحابي الذين يعرفوني فاحتمع به وقال له: 
حرى لي كذا وكذاء وتحدث الصاحب في أمري فقال له: ومن الذي تحدث لك مع 
الصاحب؟ فقال له: شخص يسمى محمد المصري يحضر عند الفقراء في الليل ويقضي 
حوائجهم» قال: إِنَّ له صاحبًا يعرف الوزير» فقلت له: تحدث لي فلان وفلان وما 
عمل لي شيئًا فقال: فلان يوجد في الإسقاط ما لا يود في الإسقاط - وكما قال» هل 
ذكر ذلك أم لاء الله تعالى أعلم - فقال له: صف لي هذا الرحل» فوصف له صفتي 
فعرفني ذلك بالوصف فقال له: ذلك ذاك والله هو الصاحب نفسه.. قال: فخاف 
ذلك الرحل» وحضر ذلك الذي يعرفني وأخبرن بالصورة فقلت له: خذه وأحضره إلي» 
فأحضره وأكرمه. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه الفضيلة في محبته لحذه الطائفة رحمه الله تعالى» 
وكذلك يكون كل محب لك في محبة محبوبه كل نوع من التوصّل إليه كما قيل: 

لبيك كل طرق كف ا ا و 
وأنتم أنتم في القلب وحدكم وك لكي مشغول بكلَكُمْ 

وكل طالب في طلبه وقاصد في مقصده ومحب في محبته على قدر همته في كل نوع 
من الأنواع وجنس من الأجناس. 30 
مسسرودة 

كما حكى لي أبو القاسم بن عثمان الأقصري قال: لقيت شخصًا -أو قال 
ضكرت شخصًا - فرأيث على رده تليق كن انار كالأسورة افسالته عن ذللةفقال 
لي: كان لي والد وعم وهما بحار» وكان كل واحد منهما يسافر إلى اليمن سفرة ويقيم 
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الآخر بالإسكندرية» هكذا كان شأنمما -أو كما قال سفرة بسفرة - فزوحني أبي بابنة 
عمي» وسافر هو وعمي وتركاني بالإسكندرية وعندي زوحتي» وأنا أقفل الباب إذا 
حرحت لحاحة» فبقيت كذلك - وربما قال إنه كان يحبها - فاتفق أني حرجت يومًا 
لصلاة الجمعة وحئت لم أحد زوحتي» فاشتد ذلك علي» وقلت للجارية أو الوصيفة: 
أين ستكم؟ فقالت: خرحت ولا نعلم» أو قالوا كلمها إنسان وهي في الطاق. 

قال: فخرحت لا أعلم ما أصنع» ولا لمن أقول» ولا أى جهة هي فأطلبهاء 
وماذا أقول لأبي وعمي إذا وصلا؟ وقد يقول أبوها إن قتلتهاء ويقول أبي إذا لم تحفظ 
زوحتك أى شيء تحفظ؟ 

وبقيت لا آكل ولا أشربء وكان لنا جار خياط كان أبي يأنس إليه» فلما رآني 
ورأى حالي متغيرًا قال لي مالك؟ فقصصت عليه القصة فقال لي لا تتغيب ولا تقول 
لقاض ولا لوال ولا لأحد» هذه ما أحذها إلا الإفرنج» فإنه سافر بعد صلاة الجمعة 
EEE E EEE e,‏ 
الحيلة؟ فقال لي: ما تم حيلة إلا أنك تخاطر بنفسك وأنا أكتب لك كتابًا إلى صاحب 
لي يسمى الحاج عثمان له سنين كثيرة هناك وهو معروف بالخير عندهم وذكانه 
بالموضع الفلاني في الجهة الفلانية» تدفع له كتابي» ومهما قال لك تعتمده فإن تمت 
وحصل لك مقصودك فهو المطلوب» وإن كانت الأخرى فهي رُوحك وروح الحاج 
عثمان ورُوحي معكماء فقلت له بل أحاطر بروحي وأروح. 

قال: فكتب لي كتابّاء وسافرت إلى عكاء واستقصيت على الدكان حتى وصلت 
إلى الحاج عثمان» فقرأ الكتاب وقال لي: يا ولدي» احلس عندي على هذا الدكان» 
فإنما إن كانت أحذت إلى هنا وحاءت فهي تمر علينا هاهناء وإذا رأيتها فاحذر أن 
تتكلم أو يظهر عليك تغيّر فتروح روحي وروحك وروح الخياط» قال: فجلست عند 
فبينما نحن جلوس وإذا هي قد جازت بين اثنين شابين وهي سكرانة تتمايل وشعرها 
منشور - وربما قال مكشوفة الرأس - وها كذلك» فكادت روحي تفيض حينذاك. 

فلما رآني الحاج عثمان قد تغيرت دفعني إلى داحل الدكان ثم قال لي: أما قلت 
لك؟ وزحرني وقال لي: هؤلاء مماليك السلطان, وما فيهم حيلة إلا أنني أخاطر بروحي 


0 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وروحك وروح صاحبي الخياط» أو كما قال لي: ألك قوة على ما أقول لك؟ قلت نعم» 
قال: فصبر علي إلى وقت كبير من الليل» وأعطاني سكين وأحذ معه كفة با مقاط" 
فيه دَرَجِ» ومشى معي إلى البيت الذي هم فيه وقال لي: احعل هذه الكفة في رأس هذا 
الحائط» واطلع إلى السطح» وامش مشيًا لطيمًاء وإذا حئت إلى الدرج ضع يدك على 
صدر الدرحة السفلى تأحذ منها صفائح نحاسًا حفافًاء يجعلوتما كذلك حتى إذا نزل 
أحد سقطت تلك الصفيحات النحاس فيمسكونه» حتى لو نزل القط يعرفون به 
فتأحذ من كل درحة قبل أن تضع رحلك عليهاء فإذا وصلت بالقرب منهم» فإن كانوا 
قد سكروا وناموا فادحل اذبحهما وحذ زوحتك وتعال» وإن كانوا ما ناموا فتبقى متستا 
حتى ينامواء وإياك أن تنظر إليهما وهما على تلك الحال من الشرب وغيره فيحصل لك 
شيء نما حصل لك فتروح روحي وروحك. 

فأشبكت الكفة في الحائط» وسبقت إلى السطح» وجئت الدّرج وفعلت ما قال 
لي» فوحدت الصفائح النحاس كما ذكر ونزلت» فلما رأيتها من باب القاعة والشمع 
نفذ وهم يشربون عليها لم أملك نفسي أن صحت صيحة عظيمة» فخرحا فمسكاني 
وضرباني ضربًا شديدًا وحعلت هي تقول: وإيش جابك؟ وتحرضهم علي» فأخرجا قدا 
مبلولاً فقيدوا يدي ورحلي» وجعلا يشربان ويزنيان ها في حضرټ» ويقومان ويضرباني 
ثم يطعماني» ويخوفاني إن لم أكل قتلاني ليطيلوا بذلك عذابي» فبقيت كذلك ثلاثة 
أيام. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام شربوا تلك الليلة شرابًا كثيرا وناموا الجميع سكارى» 
فصحفت إلى الشمعة وكان القد قد تيبس على يدى» فقربت يدى من الشمعة لأحرق 
القد فاحترق القد وحركت يدى وقطعت القيد الذي كان في رحلي» وقمت وأحذت 
سيقًا ماضيًا من سيوفهماء وضربتهما على أقصاب أرحلهما ضربة عظيمة حتى لا 
يقومان» ثم قتلتهما» ومسكت المرأة بشعرها فجعلت تحلّفني» فخشيت أن أقتلها 
فيطالبني أبوها بقتلها ولا يصدقني على قولي عليهاء فقلت لما اخرحي» فقالت دعني 
آخذ من هذا الصندوق» ففتحت صندوقًا أحذت منه ألفي دينار كيسين» وخرحت أنا 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولم أقف على معناه فيما بحثت فيه من معاحم. 
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قابضًا على ناصيتها والسكين مشهورة في يدي حتى وصلت طبقة الحاج عثمان» 
فوحدته قاعدًا ينتظرني وله ثلاثة أيام ما كل ولا شرب» فأحذني ونزلني إلى مكان تحت 
الأرض أسمع فيه من يمر ولا يراني أحد ولا يعرف مكاني» في ذلك المكان كل ما أحتاج 
إليه من المأكل والمشرب وموضع الراحة. 

وقصصث عليه القصة فقال لي: ابق ها هنا أنت وهي. 

وأصبح النداء في البلد أي: من أحفى الذي قتل مماليك السلطان حرى له كذا 
وكذاء واستمر النداء إلى ستة أشهر ونحن عنده في ذلك المكان» ثم انقطع النداء بعد 
ستة أشهرء وأقمنا بعد ذلك إلى استكمال السنة - وريا قال سنتين - حت نسي ذلك 
الخبر» فواعد الحاج عثمان شخصًا من أصحابه من رؤساء المراكب المسافرة إلى 
الإسكندرية أن يأتيه عند خروج المركب وبعد قضاء حوائجها كلها وأن يأحذنا صحبته» 
وعمل لنا زوادة وكسوة وحوائج» وعمل للخياط هدية وحوائج» ثم جعلنا في صندوق - 
أو قال جعل كل واحد منا في صندوق - وحملنا إلى المركب» فترّل الرئيس الصندوق أو 
الصناديق» وجئنا إلى الإسكندرية لأجحد عمي ووالدي قد وصلا من اليمن وعملا تمام 
السنة من المأتم» ثم دحلت عليهما وحكيت فما الحكاية وقلت هما: هذه بنتكم 
وطلقتها ثلاثة» وقلت لمما إنما تركتها حشية أن تقولا قتلها. 

عظة وفائدة: 

وهذه الحكاية وإن كان أولها لأحل محبته ومروءته» وثانيها حوف العار والخشية 
من عمه ووالده» ففيها أيضًا عزم على إتلاف روحه وروح غيره لبلوغ قصده» وفيها 
ظهور مروءة هذا الحاج وفتوته ووفائه لصديقه الخياط حتى في إتلاف نفسه في المخاطرة 
بروحه والمروءة وا محافظة مطلوبة فيه وهي من حقائق الإنسانية» ف من لا مروءة له ولا 
محافظة فيه ولا وفاء فلا دين له. 

الوفاء 

ولقد يظهر من الكلاب من امحافظة والوفاء لمن يربيهم أو يحسن إليهم ما يخجل 
به من يتصف به من الآدميين» وكما حكى لي البهاء البغدادي المستنصري قال: كنت 
أتحر قبل أن يشتريني الخليفة» وكان أستاذي تاجرّاك فحضرت ذات يوم إلى إنسان في 


۳۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


ابتياع شيء أو شراء شيء فوحدته جالسًا على طراحة وكلب حالس معه وعلى الكلب 
لباس - ريما قال من حرير أو جوخ - فأحضر الطعام وقدمه لي» فقلت: والله ما اكل 
حتى تعلمني إيش قصة هذا الكلب؟ وكيف تحلسه معك على طراحتك؟ فقال لي: 
قضيته عجيبة» وهو مستحق فوق ذلك» فقلت: وما ذاك؟ فقال: إنه كانت لي ابنة 
عم» وكنت أحبهاء وكنت قد عرست عليهاء وحرحت لأتصيد» وإذا بعسكر التتار 
الذي أحذوا حلب احتازوا بقريتناء فأحذوها وأحذوا زوحتي» فجئت فلم أحدها 
فحصل لي أمر عظيم لا أقدر على السكون معه ولا النوم ولا الأكل ولا الشرب. 

فلبست ثياب التتار وسرت طالبًا ذلك الجيش وأتكلم بلسانهم ومعي هذا 
الكلب» إلى أن وصلت إلى العسكر الذي أخذوا حلب» وكان الليل» فأوقفت الفرس 
وحعلت الكلب عنده وتعڙيت من ثيابي وبقيت عريانًا على أربع شبه الكلاب» وبقيت 
أنظر خيمة حيمة» وإذا وحدت طبًا قفزت كما يقفز الكلب إلى أن جئت خيمة 
فوحدتما جالسة وشاب جيل راقد ورأسه على فخذهاء وشمعة عند رأسه وشمعة عند 
رحليه» فجئت من خلف سجاف الخيمة ورفعت السجاف» فلما نظرت إلي قالت: 
إيش حابك؟ والله إن لم ترح وإلا نبهته يقتلك» فبكيت وقلت: والله ما جاء بي إلا 
حبك حت أنظر إليك» ثم جعل يتضرع لحا ويسأهما أن تخرج له من وراء الخيمة يقبلها 
ويرحع» ولم يزل كذلك حتى عطفت عليه وحرحت» فقال لما: سألتك بالله احعلي 
لسانك في فمي» فجعلته. 

فلما حصل لسانا في فمه قال: فقبضت عليه بأسناني وضممتها إلى صدري 
وحملتها وحرحت بما عن الخيام وركبت الفرس وحعاتها خلفي» وشددت على وسطي 
ووسطها شيئًا فربطتهما وجئت عن الطريق وسرت بالليل كله وأنا أحث السير والكلب 
يتبعنا إلى أن طلعت الشمس وضحى النهار» فقلت ننزل نستريح» فما بقي أحد 
يلحقنا ولا يعرف طريقناء قال: فرقدث ونمت ونامت» فما أشعر إلا والكلب قد عض 
على إصبعي ونترني» فقمت فوجدت الشاب واقمًا بسيفه على رأسي» فقمت إليه وأنا 
من دهشة النوم» فعلقت به فرماني وقعد على صدري وقامت وقالت له: اقتله» فلما 
أخرج السكين ليقتلني وإذا بالكلب قد حمل عليه حين انحنى على صدري فحمل عليه 
من خلفه وقبض على خمصوتيه ونتره عني فألقاه على ظهره. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳۹ 

فمك وا خد ت الف أو السكيق وذ كه ودعت الأحرق إل :جامة. 

وكان سبب استدلال التتري عليهما حين وصل إليهما وملك طريقهما أن الرأة 
كان عليها ثوب من حرير فجعلت تقطعه وترمي منه خرقة بعد خرقة حتى استدل 
بثوما فلحقهما. 

عظة وفائدة: 

فانظر رحمك الله إلى هذه الحكاية وما جمعت من الحمم والحيل وقوة العزم» 

وحفظ الكلب وفساد المرأة» إذ لا ينبغي للعاقل أن ينق بهن إلا بالصالحات. 
حب الشهوات من النساء 

وما حكي في قوة العزم والإقدام على التلف والمخاطرة بالنفس في طلب الشهوة 
وحب النسوة أن رحلاً من المترفين كان ببغدادء وكان له ولد جميل الصورة وكان اسمه 
نعمة» وكان له جارية جميلة الصورة» فناداها وعلمها الغناء وكان اسمها نعم» فدفعها 
لولده نعمة» وكان نعمة يحب نعما ونعم تحب نعمة» كل واحد منهما يحب صاحبه 
كأشد الحب. 

فاتفق أن أمير البلد الحجاج احتاز ليلة فسمع غناءها فطلبها بالحيلة؛ لأن سيدها 
ما يبيعهاء فعمد إلى امرأة عجوز وقال لحا عن ذلك» فلبست العجوز ثياب أهل 
الصلاح وحعلت في يدها سبحة واحتازت بدار الجارية فسألت الإذن في الدحول لا 
لصلاة الضحى أو غيرها من الصلاة» فأذنت لماء» فدخلت العجوز وصلّت وفعلت ما 
فعلت من ذلك» ثم حلست تتحدث بحديث الصالحين حتى حصل في قلب الحارية من 
ذلك أمر عظيم. 

ثم حرجت من عندها والحارية متعلقة القلب بها حتى سألتها أن تعود إليهاء ثم 
عادت بعد ذلك حت تأكد ذلك عندهاء وكان سيد الجارية يخرج في بعض الأوقات إلى 
أصحابه ومرحه» فجعلت تتحدث إلى الحارية وتخبرها برحل صالح قريب من بيتها تزور 
قبره» وحعلت تفعل في ذلك ثم قالت لما: لو زرتي ذلك المكان لكان كذا وكذاء قالت: 
إن سيدي ما يأذن لي في الخروج» فقالت: نحن نزور ونرحع قبل حضور سيدك› 
وعملت عليها حت أحذتما فأدحلتها على أمير البلد. 
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فلما رآها وأعجب با حملها إلى عبد الملك بن مروان ليتحفه بماء ثم إن الصبي 
حاء إلى بيته فلم يجدها فحصل له من الألم ما لا يستطيع معه القرار ولا المنام ولا 
الطعام: 

لو كنث أعلم أين حم ركابها وأ بلاد الله إذ ظضواأموا 

إذا لسلكنا مسلك الريح عَلمّها ‏ ولو أصبحث نعم ومن دويما النجمٌ 

ووحد أبوه من ذلك وجدًا عظيمًاء وحشى على ولده الموت» ثم إنهم طلبوها فلم 
يحدوا لها أثراء ووقع الطلب ني كل مكان فلم توحد. 

وكان للشيخ والد الصبي صاحب خياط فقال له: لا تتعب» جارية ابنك ما 
راحت إلا لدار الخلافة» فإن كنت تخاطر بروحك وروح ولدك فأنا أخاطر بروحي 
معكماء إما يصل إلى مقصوده أو نموت جميعًاء فقال الشيخ: نعم. 

فجهز الخياط بمال جزيل» فعمل الخياط نفسه حكيمًا وحعل معه من المماليك 
والخدام والعقاقير والأشربة والأدوية وغيرها ومن الآلات والفرش والخيام ما يناسب 
ذلك» وأحذ الصبي معه على أنه تملوك له» وكان رجلاً فاضلاً حكيمًا عارقًا» فجعل أى 
جهة يدحلها يداوي الناس بغير أجرة» ويعطي الشراب والدواء من عنده» وكان كذلك 
حكماء الفلاسفة المتقدمون يبتغون بذلك الثواب في بقاء الأنفس وحياتما. 

فشاع حبر الحكيم في البلاد إلى أن وصل إلى دمشق وفتح بما دكانًا أو مكاناء 
واحتمع عليه الناس ونظروا إلى حسن ذلك الشاب وما هو عليه من الجمال - 
وكانت نعم من حين دخلت على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان شغف بما وحصل 
ها مرض عظيم لفراقها لسيدها وجماله - فلما مع بوصول هذا الحكيم وما هو عليه 
سيّر قهرمانة كانت عند نعم لتبصر حال الحكيم ولتصف حالما له» فلما حلست إلى 
خانيه .وعليها انار اللشمة عرف الحكيم أن ذلك من جهة الخلافة» فسألته عن حارية 
مريضة من مدة كذا وكذا وذكرت شيئًا من حاا فقال لما: كم سنها حتى يكون الدواء 
الموافق لما؟ فقالت سبعة عشر سنة قال: فأين مرباها؟ فإن الأمزحة والأهوية مختلفة 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد ٤١‏ 
بحسب أحوال المربى والعادة فقالت: العراق فقال: فما اس مها حتى أحسب ما يوافقها 
من النجوم فقالت: نعم فعندما ذكرت ا مها تغير الصبي» وكاد أن يفتضح» حتى ذكره 
الحكيم وقال له: يا نعمة» قال: لبيك قال: هات الشراب الفلاني. 

فأخرج قدحًا من ذهب فيه شراب» وأشار إليه أن يرمي خاتمه في الشراب قال: 
فأحذت العجوز القدح» وتوحهت إلى نعم وقالت: صفة الحكيم وصفة ذلك الشاب 
الحكيم وصورة ما حرى» فعندما معت الحارية قامت وقعدت وشربت الشراب ووحدت 
الخاتم في القدح فجعلته في فمها ووحدته خاتم سيدها. 

ثم توحهت العجوز إلى الحكيم وقالت له ما اتفق في الحارية» وما وحدت من 
الراحة فقال: يا نعمة هات الشراب الفلافي» فأحضر الشراب وجعلت العجوز تنظر في 
أحوال الغلام عند ذكر الحارية ما يشهد له بالحبة» حتى إنه يكاد أن يغيب» فتحققت 
من ذلك حبه للجارية» وكذلك تنظر من الحارية» وحصل للعجوز على الغلام رغبة فبدا 
عليها ذلك» ونظر الحكيم من أحوال العجوز وشهوتما وأا تلقي روحها ف النار لأحل 
الغلام فقال لما: إن عرفتك حاله أتفعلين؟ قالت: أكون معه على الموت فقال: 
أتعاهديني؟ فعاهد العجوز» وعرفها الصورة التي أتوا فيهاء وأن هذه جاريته» وهو يحبها 
وهي تحبه» وأنه يخاطر بنفسه لأحلها فقالت: لا أكون ثالثة هماء ثم راحت وأخبرت 
الجارية» وعملت على وصول الغلام إلى حاريته. 

فلما كان ليلة من الليالي جاءت بالغلام شات السا وحصت :يديه والسقة 
لباس النساء وقالت له: امش على صورة كذا وكذاء فإذا وصلنا باب الدار فإن الخادم 
يقول لي من هذه التي معك؟ فإنني أعبّط عليه وأقول له أنت تريد أن تشوش على 
الست بعد أن تعافت؟ هذه جاريتهاء فإذا كلمته أنا ادحل أنت» وح على يسارك 
لسابع مقصورة ادخلها. 

فلما وصلا إلى دار الخلافة قال الخادم من هذه التي معك؟ ووقفت تكلمه» 
فدحل الغلام على أنه يروح على اليسار وراح على اليمين» فدخل سابع مقصورة» 
وكانت مقصورة أحت أمير المؤمنين» فدحلت فوحدت صورة امرأة في مقصورتها فقالت: 
من هذه؟ فلم يتكلم» فقالت: يا لك من أنثى! ومن هذه في قصرنا التي تدحل مكاني 
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بغير إذني؟ فعرفت أحت أمير المؤمنين أن هذه ما هي من القصر. 

فجاءت ووضعت يدها فيه فوحدته رحلاً فقالت له: يا ولدي» وما الذي أغراك 
على إتلاف روحك ودخولك بيت الملوك؟ فبكى وحكى لما الصورة» وكانت صورته من 
الجمال البديع تجعل أى من يراه تأحذ بقلبه» فرقت عليه وقالت: ما يصيبك إلا ما 

ثم أرسلت خلف نعم فحضرت فقالت لها: يا نعم» هذا سيدك نعمة» فحصل 
لها من البكاء والسرور ما لا يعبر عنه» ثم قالت لما أحت أمير المؤمنين: يا نعم» غني 
لناء فغنت وكانت تغني طيبًاء وكان نعمه يغني طيبّاء فرعا غنت وغنى» فسمع أمير 
المؤمنين فقام ومشى وحاء إلى أحته فجلس عندها ونعم تغني» فجعل ينظر إلى نعمة 
وحسنه فقال لأحته: من أين لك هذه الجارية؟ فقالت يا أمير المؤمنين» ربيتها ووالله ما 
تقرّبما الجواري لك» فهذه عوض ابنتي -أو مثل ابنتي - ثم قالت لها يا نعمة» غنٌّ فغ» 
ورقد على فخذ أحته وهو منشرح بغناء نعمة» وهو يحدث أحته وهي تحدثه. 

فقالت: يا أمير المؤمنين» بلغني أن رحلاً من المترفين كان له ولد جميل الصورة 
يسمى نعمة» وكانت له جارية تسمى نعم وكان مشغوفًا بحبها وهي مشغوفة بمحبته» 
وأن أحد الولاة مع غناء الحارية وكانت تغني وكانت جميلة» فاحتال عليها حتى حصلها 
وسيرها إلى ملك من الملوك» فحصل لنعمة من الألم ما كان أهون من الموت ولأبيه» 
وحصل للجارية كذلك. 

ثم إن سيدها تحايل وسافر وخاطر بنفسه إلى أن دحل دار الملك واحتمع 
بجاريته» فلما حصل الاجتماع وهم على تلك الحال وإذا بالملك قد دحل عليهما 
فضرب عنق الغلام وأحذ الحارية منه» فقال أمير المؤمنين: بئس ما فعل» كان له مثلها 
كثير» وكان يرحم ذلك المسكين ويردها عليه. 

فقالت: يا أمير المؤمنين» فهذه نعم وهذا نعمة» فحصل عنده ألم لذلك وحعل 
يقول: ما كنت بالذي أحكم على غيري ما لا أحكم به على نفسي» ثم قال: حذ 
حاريتك واخرج الساعة» فأحذها وخرج. 


عظة وفائدة: 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ٤۳‏ 
فانظر رحمك الله تعالى إلى ركوب هذه الأخطار في طلب محبوب مثلك يموت 
ويزول ويفنى» وغايتك منه في حياته شهوة فانية بعد أتعاب متوالية» فإن مرض مرضت 
لمرضه» وإن سقم سقمت لسقمه» فكيف يحب رب الأرباب ومالك الرقاب الحى 
الباقي الأبدي السرمدي الذي يعطيك البقاء والحياة وينيلك من جميع المحبوبات 
والشهوات ويورثك الغرفات في أعالي الجنات؟ 
فأين عزمك قي طلبه؟ وأين مخاطرتك في محبته؟ وأين بذل نفسك ف قربه؟ فكيف 
وقد قلت: 
إذا م تكن في الحبٌّ للنفس باذلاً ول تَعص في حب الحبيب العواذلاً 
وتطرب للألحان من كل ناطق وتشتاق في ميل الغصونِ التمايلاً 
وتبذل نوم العين بالسُهدِ دائمًا 2 نعم وييقى الجسم بِالشّقونٍ عاملاً 
وترتكب الأخطارٌ في كل منهل2 وتَسْربُ من ماو المياو القواتلاً 
فما أنت إلا مدع غير صَّادقٍ 2 ترى الحقٌّ في عي الحقيقة باطلاً 
SAE‏ كيدفن "عن يهاز E‏ 


إسحاق النديو!" 
حكي أن إسحاق النديم دحل على أمير المؤمنين» فوحد عنده فكرة» وكان يتوحه 
كل سنة إلى البصرة بإذن أمير المؤمنين للاستراحة والفرحة» وكان له فيها صاحب من 
کر اص م الشيباق :قال 
فكنت عند الأمير فكب للصيد فقال لي: تركب معنا؟ فقال: أنا شيخ كبير وأنتم 
له: إن أسمع أن أهل البصرة يتنوعون في عمل السمك» فاطبخ لي سمكا قال: فطبخ لي 


.)7/5 5/١ ( انظر: الوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 


E:‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
سبعين لونًا من السمك وأحضره» فأكلت من كل واحد لقمة أو لقمتين على قدر ما 
يعجبني مع طيبة السمك. 
وقمت أتمشى لأنظر دروب البصرة» فمشيت» وحصل لي عطش شديد ولا 
قدرت على الرحوع إلى منزلي فإنه بعيد علي» فنظرت إلى درب» وإذا دار في صدر 
الدرب عليها ستر -رما قال حرير - فيه حلاحل من ذهب» فقصدته لأطلب الماء منه» 
فسمعت صونًا حنيّئًا من قلب حزين وهو ينشد: 
قدكنث أسمعٌ باهوى فأكذِّبك وأرى المحنت وما يقولُ فأعحبث 
حت بث لوو وف من كان يَنَهه ال موق يجرب 
محلو مفة تعترية رة ولي منه للفؤاد معدِّبُ 
قال: فدنوت من الستر ورفعته» فرأيت جارية كالشمس الصاحية وهي جالسة 
على كرسي من الساج قوائمه من العاج» مرصعٌ بالجواهر مصفح بالصفائح الذهب» 
وعلى رأسها جوار. 
فبصرت بي فقامت وحاءت إلي ثم قالت لي: يا شيخ» شيب وعيب؟ فقلت لا: 
يا سيدق» أما الشيب فكما ترين» فما العيب؟ فقالت: وأى عيب أعظم من أن تنظر 
إلى دار ليس بدارك؟ وحرمة ليست بحرمتك؟ فقلت. لها: يا سيدق آنا رحل غريب 
وعطشان قصدت شربة ماء» فأمّرت بإحضار لمحا فأوتٍ بكوز مملوء من الماء» وفيه 
الورد والروائح الطيبة» وعليه تفاحة من عنبر» فشربت بعضه وحعلت أنظر إليهاء ثم 
شربت الثانية وحعلت أنظر إليهاء ثم شربت الثالثة ووقفت. 
فقالت: ما يوقفك؟ فقلت: إن متفكر في صاحب هذا الدار» كان صديقًا لي 
وما أدري ما صنع» فقالت: هو أبي رحمه الله تعالى» مات وخلف ضياعًا وأموالاً ول 
يخلف غيري» فدفعت قُصة إلى الأمير في ذلك» فكتب على ظهرها أما المال فنماه الله 
وأما الابنة فرباها الله وأما الدافع فلعنه الله والسلام. 
ثم وقفت فقالت: يا شيخ» استسقيتنا فسقيناك» واستخبرتنا فأخبرناك» فرح وإلا 
صفعناك. فقلت لما: يا سيدقء إن رأيتك وعندك ألم فوحدت عندي لذلك ألماء 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١‏ 
فاشتهيت أن أعلمه لعلي أغني فيه فقالت له: ويلك أو مثلك من يطلع على الأسرار؟ 
فقلت لها: ولم لا؟ وأنا إسحاق النديم أمير المؤمنين فقالت لي: أنت إسحاق؟! فقلت: 
نعم» فأحذت بيدي وأدحلتني إلى البيت» وأحلستني معها على الكرسي فقالت لي: يا 
إسحاق» إن كنت تربيت أنا وفلان الشيباني - وذكرت لي رحلاً لم يكن بالبصرة أجمل 
منه ولا أحسن صورة وكرمًا وأوصافًا وهو الأمير صاحبي - فألفني وألفته» فلما كان ذات 
يوم حلس معي هناء وقد سرّحت الحواري رأسي» فقلت لواحدة منهن فرقي» فرأيته 
يرعد كما ترعد السعفة في يوم الريح العاصف» ثم حرج فلم أره بعد ذلك» ولقد كتبت 
إليه ألف ورقة فلم يرد علي جوابّاء وشفع عنده أمير البلد فلم يقبل» فقلت لما لعلي إن 
شاء الله أغني في ذلك. 
فأحرحت لي خمسمائة دينار وقالت: هذه لغسل ثيابك -أو كما قالت- 
فتوحهت من عندها إلى دار الأمير لأحده قد حاء من الصيد» فجلسنا وأحضر العشاء 
فقلت له: لا آكل حت تقضي حاحتي فقال لي: كل حاجة لك مقضية إلا حاحة 
بدور» وأعطاني خمسمائة دينار» فلما أصبحت أتيت إليها فوجدتما واقفة من وراء الستر 
تنظر قدومي» فحين رأتني تومت ما وقع فرحعت وهي تنشد: 
عَسى وعَسى يلوي الان عناتة بغرة صدق والزمانٌ غيوز 
فيُحدتُ من بعد اليسيرةٍ عَثرة 2 وتحدّث من بعد الأمورٍ أمور 
فدحلت وأرسلت لي خمسمائة دينار قال: فجقت إلى الأمير وجلسنا إلى الليل 
فقلت له: أريد أن أسمع شيئًاء فقال أحد جلسائه: إن الأمير لا يستطيع أن يسمع؛ 
فسمعنا نتكلم فقال: ما بالكم؟ فقلت له: أيها الأمير» إن قلت كذا وكذا ذات ليلة؛ 
فخرحت جارية ومعها صحبها فغنت» فخْيّل لي كأتما بدور. 
فقال: واحد من الجلساء؟ فقلت: ل 2 صبحت أحضر لي 
الطشت والإبريق للوضوء وقالوا: الأمير معتذر عن لقائك» وأحضر لي خمسمائة دينار 
وسافرت» فلما كان ثاني سنة جثت إلى البصرة» فرحعت إلى دار الأمير فوجدتما حرابًا 
والدروب قد علاها التراب ولا بما حس ولا أنيس فبكيت ووقفت على الباب 


١5‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وأنشدت: 

يامنزلا عبت الزمان بأهله فأَاكهُم بتففؤق لا يمم 

أين الذين عهدتُهُم بك م كان الزمان بهم يضر وفع 

فكلمني حادم من فوق سطح الدار وقال لي: ياشيخ» لم تنعانا؟ فقلت له: ما 
أنعى إلا الأمير الذى كان صاحب هذه الدار فإنه صاحبي فقال: إن الأمير ملقى في 
صحن الدار لا يعقل ولا يسمع إلا إن ذكرت له بدور: فدحلت فوحدته كالحجر 
الملقى» فناديته أيها الأميرء فلم يحبني» فأنشدته شيئًا من شعر بدور» ففتح عيناه ونظر 
إلي فقلت له: أيها الأمير» ما الذي صار بك إلى هذه الحالة؟ فقال: حب بدور» ولقد 
كتبت ها لف ورقة فما جاوبتني على واحدة منهاء ولقد سعى إليها أمير البلد على أن 
تأحذ ما أملك وتحاوببي» فلم تفعل» فقلت له: أيها الأمير» فإني أسير إليها. 

قال إسحاق: فرحت إلى دارها لأحد عليها من الحشم والخدم شيئًا كثيراء 
فاستأذنت عليها وقلت: إسحاق الندم» فأذنت» فدحلت فوجدتما جالسة على 
الكرسي والحواري على رأسهاء فسلّمتُ وسلمث» وقامت وأجلستني وأمرت بالطعام 
فقلت لها: والله لا آكل ولا أشرب ما لم تقضي حاحتي» فقالت وما حاجتك؟ فقلت: 
الأمير فقالت: يا إسحاق» ألست تعلم ما فعل لي وكيف كتبت في أمري وكتبت ألف 
ورقة وحاءن أمير البلد فلم أفعل» فقلت: يا سيدي» سألتك بالله أن تروي جواب هذه 
الورقة فقالت والله ما عاملته ليس كما عاملني. 

ثم أحضرت الدواة والورق وكتبت جوابًا لكن فيه ألم فسألتها التلطف فكتبت 
دونه» فسألتها التلطف فكتبت ألطف منه فقلت لما والله يا سيدق ما أظنني ألقاه 
حيّاء فإف تركته على هيئة هي كذا وكذاء وما ظني أجحده فقالت: وبلغ به الأمر إلى 
هذا؟ قلت: نعم والله» فقالت لي: تقدم وأنا أسير إليه حلفك.2 قال: فجقت إليه» 
وقرأت عليه الورقة» فعندما قرأتما قام وقعد» وإذا بها قد جاءت وقالت: وصل بك الأمر 
إلى هذا؟ 

ثم طلبت الحاكم والشهود فحضرواء فأذنت للحاكم أن يزوجها منه فزوجهاء 
فأحضرت طبقًا مملوءًا ذهبًا فأحذت غَرفة بكمّها للحاكم وغرفة للشهود وقالت: عليك 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۷ 


بباقي الطبق يا إسحاق. 

وخرج الحاكم والشهود وجلسنا وهما يتحدثان فقلت في نفسي: إن هذين محبين 
وأنا قاعد بينهما لأى شيء؟ فقمت فقالا لي: لا تقمء فإنا إذا أردنا قمنا إلى مكان 
آخرء ثم بعد ذلك قاما وبثٌ أنا إلى السّحرء وإذا بالأمير قد حرج ورأسه تقطر ماءً من 
الحمام» وإذا هي قد حرحت وفتحت صندوقًا وأحرحت منه كيسًا فتحته لي وقالت 
للأمير: افع ل كما فعلت لفعل ذلك الأمير» وكذلك قال. 

وكان أمير المؤمنين عنده هم وفكر فشري عنه حين حكيت له هذه الحكاية. 

الحكايات أجناد الله 

فالحكايات والله أعلم أجناد الله تعالى إلى قلوب أوليائه والعارفين به؛ إذ كل 
حكاية فيها معانٍ مختلفة ولطائف مؤتلفة وحقائق مجتمعة وحكم متفرقة» تحمع شتات 
القلوب وتكشف عجائب الغيوب وتفرّج كربة المكروب وتواصل المحب با محبوب. 

فإن السّالك إذا مع ما يناسب حاله من صبر غيره صبر» ومن شكره شكرء 
ومن يقينه أيقن» ومن توكله توكل» ومن تفويضه فوض» ومن قوة عزمه عزم» ومن 
اجتهاده احتهد» ومن جميع صفات المحامد اتصف» ومن ذم صفات النقائص تحنب» 
فيتبع ا محدود ويتجنب المذموم ويتأسّى بمن تقدم ويفهم معنى ما قص الله تعالى على نبيه 
يذ في قوله تعالى ولا تفص عَلَيِكَ من أَنبَاءٍ الول ما ّت به فاك [هود: 
٠)ء‏ فيأخذ نصيبه من الآية وإرثه من التبعية ولا يسلك إلا ما يناسبه ولا يتبع غير 
حنسه» فإن: الجنسية ائتلاف الأرواح فلا شتات» وغير الجنسية احتلاف وعذاب. 

حكاية السقا والحقد 

وقد حكي أن فقيرًا كان يملأ الماء بالقربة في بغداد للناس» وكان إذا شرب أحد 
من ذلك الماء وبه ألم أو سقم عوفي» فسمع الخليفة به فطلبه وقال له: أشتهي أن 
تسكب هذه القربة لنا ونعطي مثل ثمنها للناس - وربما قال من جهة طيبة - فصار 
يسكب القربة لدار الخليفة ويدحل عليهم بغير إذن كما أشار الخليفة» وقوي اعتقاد 

واتفق أن إحدى حظايا الخليفة في يدها عقد جوهر وهي تلعب به» فسقط من 


۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
يدها فالتقطه طاووس من الطواويس التي بدار الخليفة» فطلبته الحظية فلم تحدهء فوقع 
في نفسها أن الشيخ الذي يملا الماء سرقه. 

فقالت للخليفة ذلكء فعرّ عليه كلامها وقال لما هذه الخزانة» حذي منها ما 
تختاري ولا تقولي شيئًا من ذلك» فقالت: ما آخحذ إلا عقدي بعينه» أو يحلف لي على 
المختوم أنه ما سرق عقدي - وكان عندهم المصحف الذي بخط عثمان بن عفان ذه 
وكان عادتمم أى من حلف عليه وكان كاذيًا عمي - وكان الخليفة يحبها محبة عظيمة» 
وحشي على خاطر الشيخ من الحلف أو يقابله بذلك القول» وحلفت أتما ما لم يحلف 
أو يعطيها عقدها رمت نفسها من القصر. 

فضاق أمير المؤمنين ذرعًا بذلك» وبقي في هم وفكرة» فدحل عليه الوزير فوحده 
على تلك الحال فقال له أو سأله عما أهمه فأخبره بما حصل لهء فقال له: يا أمير 
المؤمنين» لا تتشوش» الفقراء فيهم احتمال عظيم, وأنا أروح إليه. 

فكب الوزير وحضر عند الشيخ في مسجد فوحده يرقع في ثوبه أو دلقه أو 
دفاسه» فجلس عند ديوانه» وعرّض بتشويش الخليفة وما هو عليه» فسأل الشيخ عنه 
فقال له بسبب ضعف عقول النساء وتلطف معه في القول» فقال الشيخ: لا والله» لا 
يتشوش الخليفة» وأنا ما أحذت شيئًاء وأنا أحلف لماء هذا جرابي أفرغه -ولم يكن فيه 
شينًا سوى رقعات - ثم قام ومعه الوزير وحضر إلى دار الخليفة» وأحضرت له الحظية 
كتاب القرآن وحلفته عليه» فعندما استوق اليمين عمي في وقته» فحملوه إلى مسجده 
أعمى وشاع في بغداد أنه حلف حاننًا فعمي» وبقي على ذلك سنة والناس يتكلمون 
ويقولون سرق العقد وحلف كاذبًا وعمي. 

ثم إن الحظية مرضت بعد سنة مرضًا شديدًا» وطلب الأطباء ولم ينجح فيها 
دواء» إلى أن ورد طبيب حاذق فوصف له حالما فقال: دواؤها قلوب الطواويس - أو 
أكباد الطواويس - وذلك الطاووس من جلتهم» فخرج العقد من حوصلتهاء فلما رآه 
الخليفة قال هذا عقدك وقد فعلتي ما فعلتي في أمر هذا الرحل الصالح؟ 

ثم ركب» وسار إلى الشيخ» وعرفه الصورة» وتخضّع له» وسأله الرضا عنه وأن 
يعود إلى ما كان عليه فقال: ما أرضى إلا أن تحلف لي أنني إذا قلت لك شيئًا تفعله لي 
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فقال: نعم فحلّفه على ذلك أبمانًا مغلظة» وعاهده عليهاء فلما فرغ من اليمين قال له: 
أحضر لي جملاً ومشاعلي» فأحضر الجمل والمشاعلي فقال: ركبو على الجمل ونادوا 
علي: هذا جزاءً وأشر جزاء من يصحب غير الجنس على صحة. 

وهذه الحكاية وإن كان فيها تنبيهًا وتحذيرًا من صحبة غير لجنس كما حكى لي 
الشيخ عبد العزيز عن الشيخ أبي محمد صالح أن شيخه كان تماه عن صحبة الملوك ومن 
يصحب الملوك» ثم إن السلطان قال لشيخه تخرج معي في مصال المسلمين -ورها وحب 
على الشيخ ذلك - فأرسل الشيخ إلى أبي محمد صالح يقول له: إنا واصلون إليك» 
فأرسل أبو محمد يقول لشيخه: يا سيدي» والله إن حئت لا أحتمع بك؛ لأنك قلت 
لي: لا تصحب لملوك ولا تصحب من يصحب الملوك» وأنت قد صحبت الملوك. 

عظة وفائدة: 

ففي هاتين الحكايتين فوائد: 

فإن الأول: حذر فيها على صحبة غير الجدس. 

وفيها حقائق الامتحان ألا هي لأوليائه لتظهر بذلك حقائق صفاتم من الصبر 
والرضى والشكر عند نوازل القضاء. 

وف الثانية: تعيين الترك لصحبة الملوك. 

لما في ذلك من الخطر العظيم في الدين والدنياء فإن الذي يصحبهم يحتاج إلى 
موافقتهم على مقاصدهم وتي ذلك فساد دينه وحسار آخرته» وهذا لازم في صحبتهم» 
وأما من يخالفهم أو يردعهم فما صاحبهم ولا صاحبوه إن سلمت روحه منهم وفي 
ذلك حطر عظيم في الدين. 1 

خطر الدنيا 

وأما حطر الدنيا فإن القرب من السلطان كحد السيف؛ لأن ماله ودمه بين 
شفتيه» وما لم يكن مراقبًا له كما يرضيه منه في جميع أحواله وإلا أدى ذلك إلى هلاكه 
ومتى يكون الإنسان في جميع أحواله؟! 

كذلك لا جرم لا ترى أكثر من قرب من السلطان يئول حالم إلى التلف» هذا 
مع هذه المراقبة وهو لا يأمن مع كونه ناصحًا له ومراقبًا لأحواله من يؤذيه ويكذب عليه 
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ويحسده ويوشي به؛ لأن منازل الملوك محسودٌ عليها. 

والفائدة الأخرى امتثاله أمر شيخه» وصحة عقده مع الله تعالى كونه التزم أمر 
شيخه ألا يخالفه» حيث قال: لا تصحب الملوك ولا تصحب من يصحب الملوك. . 
فالتزم العقد حتى مع شيخه المسلك له؛ لأن انكشاف الغطاء ما بين العبد وبين ربه لا 
يبقي رتبة لذلك ولا لشيخ؛ لأنه يرى حل عقده مع الله تعالى معصية لله» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وهذه حقائق بعيدة عن الأفهام» وليس في هذا مخالفة 
لشيخه لأنه أمر بذلك وصحح الأمر الأول مع الله تعالى» وف الثاني لم يأمره بخلافه» 
ولعل الشيخ إنما أراد امتحانه في هذا القول» وهل هو باقٍِ على ما أمره به من النهى 
عن مصاحبة الملوك ومن يصحب الملوك أم لا؛ إذ لا يصح الامتحان بغير محنة» فإذا 
وقعت الحنة يحقق حال صاحبها؛ لأن الامتحان يصدقه ويكذبه» وقد وقع الامتحان 
لجماعة من الأولياء المتقدمين. 

وني صحبة الناس على الإطلاق بلاءٌ عظيم لا يقدر عليه إلا من قوّاه الله تعالى 
على ذلك ووسع باطنه له وشرح صدره بحمل الأثقال من أعباء العباد كالأنبياء والكمل 
من الأولياء» وأما من دوم فإنحم يعجزون عن ذلك» وربما فسدت عليهم دنياهم 
وآخرتهم وهم على طبقات في ذلك. 

وقد قلت: 

أرخ فؤادك أو لا فانتظر ألما في صُّحبةٍ الناسٍ أو فيض الدموع دما 


نعم وديك لا تبغي بو بدلا فالسّعيٌ بينهمٌ مع وصفهم حَرَمَا 
ولا تفل في ضصديقٌ كنث أعبدة إن الكو معن الأعدران تنه هدا 
فالشدٌ اجه في الناسنٌّ مقترفٌ فلائرى أحدًامن شهم سلما 
فابلا إلى اللو لا تبغ سواه ولا تربحو سواه ولا تخشى به نما 


حدثني الشيخ أبو العباس الملثم -رحمه الله تعالى -أنهم موه ثلاث مرات» وحكي 
لي عن أبيه أنه كان ملكا من ملوك الشرق» وأنه أحبره أنه يُسم ثلاث مرات» وأنه قال 
للخادم الذي كان يخدمبي: آلف حجسمّه بالسم» أو قربه منه فم يسمونه» فكان 
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يقرب السم مني على طرف السكين فأتململ منه دفاعًا لذلك. 

وحدثني الشيخ أبو ركريا بن إسماعيل اليمني -وكان خادمًا للشيخ أبي الحجاج 
الأقصري ذه -أن شيحًا من مريدي الشيخ أبي الحجاج الأقصري كان ينفعه 0 
ويعتقد أنه ينال رتبته» وأن حياة شيخه تحجبه عنهاء فانظر إلى هذا الفساد الذي تخيله 
في عقله أن يتقرب إلى الله تعالى بقتل ولي من أوليائه أو يكون فتحه بقتل شيخه! . 

الشسخ عمر الأشقر 

حكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أن الشيخ عمر الأشقر كان له 
حادم» فاتفق أن الخادم أحب امرأة فقصد زواجهاء فمنعه الشيخ من ذلك فغلبته نفسه 
عليهاء فعاود الشيخ في ذلك فقال له الشيخ: إن تزوحتها ما ترحع تخدمني.. فغلبته 
نفسه فتزوجها. 

فاستخدم الشيخ غيره فحصل عنده غيرة من ذلك» فقال للشيخ: يا سيدي» ما 
أقدر أن أرى أحدًا يخدمك غيري» فإني أغار عليك وأحشى أن أقتلك. 

فقال له الشيخ: أنا أنذرتك قبل ذلك.. فخلا بالشيخ يومًا من الأيام وهو 
واقف يصلي بالمسجد وضربه بالسيف في رأسه فسقط الشيخ» فقبضوا عليه فقال 
الشيخ: من قتله أنا بريء منه في الدنيا والآخرة» فاشتد على المسلمين قتل الشيخ عمرء 
وحعل الناس يأتون من كل مكان -فقدكان الشيخ عظيم القدر - فجعل الناس يتلقون 

من الشيخ ما ينتفعون به من الوصايا وغيرهاء والناس يدخلون 00 أفواجاء ويقولون 

لذلك الخادم: ويلك قدّر أنك سلمت في الدنياء أين تروح من من الله وقد قتلت الشيخ 
عر 'الأشقر؟ ويلك» امل عه الاشقر يُقتل؟! 

فجعل يجثو التراب على رأسه ويصيح» ودخل عند الشيخ وقال: يا سيدي» 
هؤلاء يقولون لي أين تروح من الله تعالى وقد قتلت الشيخ عمر الأشقر؟ فقال له 
الشيخ: اسكن» وعزة ربي لا أدخل الحنة إلا وأنت معي. 

وهذه الحكاية فيها إيراد» سألني عنه الفقيه بحم الدين بن ناشيء -رحمه الله 
تعالى -ونفع به قال: كيف قال له الشيخ ما أدخل الجنة إلا وأنت معي مع إقدامه على 
قتل هذا الولي الكبير الشأن؟ فقلت له: الحق متعلق بالشيخ وقد تركه الشيخ» وارتكابه 
النهى في إقباله على قتله شفع فيه الشيخ عند ربه» فلما تكرم الشيخ بحقه على خادمه 
فالله أكرم من ألا يعفو من شفاعة وليه فيه وترك حقه له ولأن الخادم لم يقدم على 
قتل شيخه لا بغضًا فيه ولا مع حضور عقل ولا اعتماد لذلك» وإنما غلبت عليه الغيرة 
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من قوة امحبة وأحرحته عن حيز العقول حتى وقع» فلما أفاق دحل إلى الشيخ على تلك 


اا 
في مقتل الإمام علي 
ثم مناسبة في قتل علي بن أبي طالب -كرّم الله تعالى وحهه - بسبب قطام 

الحرورية» وكون عبد الرحمن بن ملجم أحبها وأعطاها على مهرها ثلاثة آلاف دينار 
وعبد وقينة» فأبت إلا قتل ابن أبي طالب ذه وذكرت أنه قتل أباها في الحرب» لكن 
إقدام عبد الرحمن بن ملجم المزادي بسبب غلبة شهمته لا للغيرة عليه ولا للمحبة فيه 
وكانت هذه الواقعة من أعظم الرزايا في الإسلام وقد قيل: 

وهر علي بالعراقين لحيةً رزيّتُها جلت على كل مسلم 

لانة آلافٍ وعب د وقينةٌ وقل علي بالحسام المصمم 


قَيَا ضربةً من خاسرٍ ضل سَعيْهُ ‏ تبوأمنهامقعدافي جهنم 


أشقى هذه الأمة 

روي أن النبي 5 قال لعلي كرم الله وحهه: «أشقى ثمود الأحيمر وأشقى هذه 
الأمة قاتلك يا علي 4 

وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه سأل عبد الرحمن 
بن ملجم فقال له: يا عبد الرحمن» ألك اسم غير هذا؟ قال: لاء إلا أنني كنت أرى 
أمي ترقصني وتقول: ارقص يا شقيق الأحيمر. 

وال حكن هار ا شيرف و رفو رانين ال هفل 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وكان عقر الناقة بسبب امرأة» والحكاية طويلة 
مشهورة بسبب الزيات وهذه حالة أحراها الله تعالى على لسانحاء فإنه شقيقه في 
الشّقاء. ولا معه الإمام علي كرم الله تعالى وحهه هر رأسه» وقد كان عبد الرحمن بن 


)١(‏ انظر: مقتل الإمام علي لابن أبي الدنياء وحصائص علي للنسائي» والأسد الغالب لابن الحزري» 
والاستيعاب ( 805 »)١‏ والحلية (1۱/۲)» والكواكب الدرية .)٤(‏ 

(؟) رواه أبو يعلى في مسنده ( 0/١‏ 57) بنحوه. 

(*) انظر: الإكمال لابن ماكولا (۸۱/۷)ء والبداية والنهاية لابن كثير »)٠١١/١(‏ وتاريخ ابن خلدون 
(۱/۲). 
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ملجم يخدمه» والقصة مشهورة بطولها في غير هذا الكتاب» وقد قتل عبد الرحمن. 
التناسب في الامتحان 

والتناسب في الامتحان دليل الكرامة على الله تعالى للحديث الوارد: 

«نحن معاشر الأنبياء بلاءً والأمغل فالأمغر). 

ولا امتحن سمنون ا حب" وقتل المجنون» وكان حسن الوحه حسن الكلام في 
امحبة وعذوبة المنطق فإن امرأة مالت إليه» فلما علم منون بذلك طردها عن نفسه» 
فجاءت إلى الجنيد» فقالت له: ما تقول في رحل كان طريقًا إلى الله تعالى» فذهب الله 
وبقي الرحل؟ فعلم الحنيد ما قالت فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن هذه المرأه 
عرضت نفسها على سمنون بالتزويج» فأبى عليها ذلك فذهبت إلى غلام الخليل لما 
علمت من إنكاره عليهم فقالت: إن قومًا من الصوفية» فلان وفلان -وذكرت فيهم 
تود كد ستتعون بحي كل ليله على اشراع) “مرش و كليل كليم الغؤام ونين 
بكم إلى السلطان حتى أمر بضرب أعناقهم» وكشف الله لهم ذلك» فمنهم من غاب» 
ا م ع ل 

وأنكر على أبي سعيد الخراذ!” أ جماعة من العلماء ونسبوه إلى الكفر بألفاظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) هو سمنون بن حمزة ويقال: سمنون بن عبد الله كنيته أبو القاسم. صحب سربًا السقطي ومحمد بن 
علي القصاب وأبا أحمد القلانسي» ووسوّس. وكان يتكلم ي امحبة بأحسن کلام وشدة وجد» 0 
من كيار مشايخ اراق قال الخطيب: معت أبا نعيم الحافظ يقول: سمنون هو بن حمزة الخواص 
السو و أو يكن بعري کک عد اد سن ا و الک دات بسبب أبياته التي 0 
فيها: 

ولليس لي فياك عط فكيقم_اشئت فاخترن 

مات بنيسابور سنة ثمان وتسعين ومائتين. وانظر: حلية الأولياء (١١/8؟)»‏ وطبقات الصوفية (2)5 
وشذرات الذهب ( 5/9 ؟4)» والكواكب .)۲٤۹(‏ 

(r)‏ اميه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد» وهو من أئمة القوم وحلة مشايخهم. 

قيل: إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. أحذ عن إبراهيم بن بشار الخراساني ومحمد بن منصور 
الطوسي» روى عنه علي بن محمد الواعظ المصري وأبو محمد الحريري وعلي بن حفص الرازي ومحمد 
بن علي الكتاني وآخرون. وتوفي رحمه الله تعالى سنة ست وثمانين ومائتين» وقيل: بل توفي سنة سبع 
وسبعين ومائتين. انظر: الحلية »)۲٠٠٦/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 2)471/١(‏ وطبقات الصوفية 
(ص‌۲۲۸)» وشذرات الذهب »)١317/5(‏ والطبقات الكبرى للشعراتي »)١١17/١(‏ وتاريخ بغداد 
:ىا م). 
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وحدوها في كتبه منها في كتاب «السر»: فلو قلت له من أين وإلى أين لم يكن جواب 
غير الله مع ألفاظ أخر. 

ولا طّلب ذو النون المصري إلى السلطان وشهد عليه بالكفر قال ابن الفرحي: 
كنت مع ذي النون المصري في الزورق» وإذا الجماعة في زورق آخر فقيل له: إن هؤلاء 
بمضون إلى السلطان يشهدون عليك بالكفر فقال: اللهم إن كانوا كاذبين ففرّقهم 
فانقلب الزورق فقلت له: أحسب أن هؤلاء القوم» فسقوا بحذه القضية» فما بال 
الملاح؟ فقال لهم: حمل الفساق» ثم قال: إذا وقف هؤلاء في القيامة فرقًا بين يدي الله 
تعالى خير لحم من أن يقوموا شهداء زور» ثم انتفض انتفاضة وقال: وعزتك لا أدعو 
على خلقك بعد هذا. 

حقيقة الدعاء وعلامته 

نعم» هذا هو الدعاء حقيقة وله علامة» وكذلك يُستجاب ولا يُرد؛ لأن الناس 
يعتقدون أنحم يدعون الله تعالى وما دعوا حقيقة؛ لأنحم لو دعوه حقيقة أجابحم» ولو 
أحابهم لفسدت الأرض وما عليها؛ إذ في دعاء هذا فساد حال هذا وهلاك هذاء وقي 
فساد حال هذا صلاح هذاء وصلاح هذا فساد هذاء وذلك للعداوات والتضاد الموحود 
بين العباد والمقاصد الفاسدة» وطلب الفساد والحرام وغير ذلك. 

ولا كانت قلويهم غافلة في أكنة عن الدعاء فلا يصعد الدعاء إلى الله تعالى» 
وتحجبه الملائكة لغفلة القلوب عن الله تعالى والتفاتما إلى سوء المقاصد. 

وللدعاء علامة يعرفها الداعي الذائق للإحابة وهي جمعية القلوب على الله 
وعدم الالتفات إلى غيره ووحود الاضطرار إليه» فإذا صح ذلك من الداعي وقعت 
الإحابة لا محالة» ولا حلاف عند من وحد ذلك البتة» ويجد الداعي حلاوة الإحابة في 
دعائه كما يجد الرامي في الظلمة حلاوة الإصابة وإن لم ير ذلك. فافهم فهمنا الله 
وإياك عنه. 

ومن وجد ذلك فليتق الله ولا يطلقه لغير وجهه الكريم فهو من كنوز السعادة» 
لكن هذه الصفات لا تجتمع لقلب ما لم يكن القلب قلبًا مخصوصًا ولو في تلك 
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الساعة» وما كل فقير يدعو عند نزول البلاء به ولا وقوعه في امحنة» وهم في ذلك 
طبقات» وهم رخات عن الله 
ضرورة التويسة 

ولا قال سهل بن عبد الله التستري[" -رحمة الله تعالى عليه - إن التوبة فريضة 
على العبد في كل نفس» وكان إلى ناحيته رحل ينسب إلى العبادة فهيّج عليه العامة 
ونسبه إلى القبائح وكقروه حتى خرج منها إلى البصرة ومات بماء هذا مع علمه ومعرفته 
واحتهاده وعلو شأنه ظد. 

ولعمري إن هذا لهو العحب» وذلك أن كل نفس يتنفسه العبد هو نعمة من الله 
تعالى عليه لا يقدر على شكرهاء ويعجز عن أداء حق الله تعالى فيها ولو كان شاكرًا 
على الدوام مع الحركات والأنفاس» فكيف إذا خالط النفس غير الشكر؟ وأ يكون 
العبد شاكرًا في كل نفس على قدر حق الله تعالى عليه» فهو مضيع حق الله تعالى 
فتجب التوبة في كل نفس وهي درجات الأكابر إذا كان شاكرًا على الدوام في كل 
نفس لا يخالطه غير الشكرء أما إذا خالطه غير الشكر من الغفلة ونسيان المنة لله تعالى 
وكفران النعمة أو خطرات المعصية أو ارتكابماء فهذا ظاهر لإخفائه في العموم. 

وقد تقدم أن رسول الله ولع كان يستغفر الله تعالى كما قال يَل: 

«..في كل يوم وليلة سبعين مرةأ"» مع جلالته وعلو منصبه وكماله وعصمته 
وا مغفرة له لما تقدم من ذنبه وما تأحر» وذكرنا أن السبعين لم يقتصر عليها إلا أتما 
جارية في كلام العرب» فكيف يكفر من يقول إنه يحب على العبد التوبة في كل نفس 


)١(‏ قال السلمي: سهل بن عبد الله التستري وهو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى ابن عبد الله بن 
رفيع وكنيته أبو محمد أحد أئمة القوم وعلمائهم والمتكلمين في علوم الرياضات والإخلاص وعيوب 
الأفعال صحب خاله محمد بن سوار وشاهد ذا النون المصري سنة خروحه إلى الحج بمكة. وأسند 
الحديث. توفي قدّس سيه العزيز سنة ثلاث ونمانين وقيل: سنة ثلاث وتسعين ومائتين وأظن أن ثلانًا 
وثمانين أصح, والله أعلم. 

وانظر: الحلية ( ٠‏ ١/۱۸۹)ء‏ وطبقات الصوفية ((ص5١٠)»‏ والطبقات الكبرى للشعراني .)30/١(‏ 


(؟) رواه الترمذي في سننه (۳۸۳/۰). 
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ولما كان عنك عمرو بن Sas‏ جرو فيه علوم الخاصة فوقع 2 يد أ تلاميذه 
فأحذه وهرب فقال: سوف تقطع يداه ورجلاه. 
فقيل أنه كان الحسين بن منصور الحلاج» فمُعل به ذلك. 
والجنيد ذه مع علمه ومعرفته شهد عليه بالكفر مرارًا حتى تستر بالفقه 
واختفى. 
ديه أنه قال إنه حير من إبراهيم» وإنه يحرم ما أحل الله تعالى» فكتب إلى معاوية بن أبي 
سفيان» فأشخصه معاوية على قتب» فلما سأل عثمان بن عفان ذه من عرف عله 
ومكانه من الذل والعبادة كمه ورده إلى موضعه» والحن والأذى بحسب مراتب الرحال 
وأحوال الفحول والأبطال» كما روي عن النى بيك أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى بالرجل على قدر دينهل'» وقد قلت: 
شربث الهوى حلوًا وإن كان طعمّه أمرّ من الصبر الميذاب بعلقم 
بلاهكم عذب لدي وقتلكم وذكتكم أحلى من الشهدٍ في فيي 
وأرضى الذي ترضوة فن كل فعلة وإن كان فيه سفكٌ رُوحي مع دمي 
وذلي لكم عر وإن قيل عبدكم علوت بكم فوق الفحار بِسُلم 


(۱) هو عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكي» وكنيته أبو عبد الله كان ينتسب إلى الجنيد في 
الضصحة. 

ولقي أبا عبد الله النباحي» وصحب أبا سعيد الخراز وغيرهم من المشايخ القدماءء وهو عالم بعلوم 
الأصول» وله كلام حسن. وروى الحديث. مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين» ويقال: سبع 
وتسعين» والأول أصح. 

انظر في ترجمته: حلية الأولياء (۲۹۱/۱۰)» طبقات الصوفية (9)» (ص١٠5)»‏ وطبقات الشعراني 
الكبرى ( »)٠١ 4/١‏ وصفة الصفوة »)۲٤۸/۲(‏ وشذرات الذهب ( 9/ره؟؟). 

(۲) سبق تخريجه. 
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ومن أين لي أي عُبيدٌ عبيدكم ومن أينّلي أني إلى العبدٍ أنتمي 
ففُربكم منه الجنانٌ وطيبْها ويُعذكم منه الشقاقي جهنم 

ومن ابتلي أبو عبد الرحمن محمد بن الفضل البلخي(", وكان إمامًا ببلخ» 
وكان مذهبه مذهب أصحاب الحديث» فغادره أهل بلخ بسبب المذهب وقالوا له: لا 
نحب أن تسكن في بلدنا فاخرج منهاء فقال: لا أحرج حتى تحعلوا في عنقي حبلاً 
وتأحذوني من إحدى أطراف البلد في السوق وتقولوا هذا مبتدع» نريد أن نخرحه من 
بلدناء ففعلوا به كذلك وحروه إلى داحان ثم حلوا سبيله» ثم التفت إليهم وقال: نزع الله 

تعالى من قلوبكم معرفته ومحبته. 

فقيل أنه م يخرج بعد دعائه عليهم من بلخ صوفٍ من أهلها بعد أن كانت بيت 
التصوف والزهد» ومن كان فيها من صوفي فإنه غريب انتقل إليهم أو ولد غريب. 

وقد ذكرنا من امتحن في زماننا هذا من أهل الدين» وقد كان بقفط الشمس 
زريق وهذا الاسم هو اسم الشيخ همس الدين عبد الرزاق بن حسام» وكان متصوقًا 

متفقهًاء كثير الصيام والقيام» كبير المروءة والفتوة» يطعم الطعام ويتورع في المأكول» 

فأصبح فؤحد في بيته مقتولا وقد بقي فيه بعض النفس» وقد كسروا رأسه وأضراسه» 

وسقطت لحيته» ومات في يومه رحمه الله تعالى» واتحموا به شخصاء وم ير في نفسه خيرا 

إلى أن ماتء والله أعلم أهو فاعل ذلك أم لا؟ وقيل كانوا جماعة. 

الابتلاء في الدنيا 

والمناصب الدينية محل ابتلاء» وكذلك ا الدنيوية أيضّاء وكما حرى 

للطفراي» وقد كان يضرب ويرمي بالسهام وهو ينظم الشعر» لكن المناصب الدنيوية ما 


)١(‏ عارف عرف تزهده» وتبين تورعه وتعبده» كان جزيل الاجتهاد في الخير» محمودًا في السرى» مشكورًا 
في السير» وله من الناس قبول» ومعه بالتوفيق وصولء وكان من أكابر القوم وساداتهم. 
أسند الحديث عن قتيبة بن سعيد وغيره» وصحب ابن خضرويه وغيره. 
ومات بسمرقند سنة تسع عشرة وثلاثمائة. وانظر: طبقات الشعراني »)۲۸۸/١(‏ صفة الصفوة 


(55/4١)ء‏ المنتظم (5/ة ؟؟)» والكواكب (910/97). 
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تستحق لمن يبذل فيها شيئًا البتة لزوالحا وسرعتهاء وإن بُذل فيها شيئًا فيكون منها لا 
من الآخرة ولا من الدين ولا من النفس التي بها تحصّل الآحرة» فإن الذين ابتلوا في 
الدنيا بسبب مناصبها كثير» وهم أرباب العقول المكارة أعاذنا الله وإياكم من كيد 
العقول وكيد الكائدين من جميع الإنس والحن والشياطين أجمعين. 
الابتلاء فى الدين 

وأما الابتلاء في الدين فإنه نعمة من الله تعالى شاملة» ولم يقع ذلك إلا للأكابر 
كما جرى لأبي يزيد البسطامي ذه فإنه لما رحع إلى بسطام من سفرته وتكلم با 
تكلم به في علوم لا عهد لهم بماء وتكلم في أحوال الأنبياء وأحوال الأولياء» أنكر ذلك 
الحسين بن عيسى البسطامي إمام ناحيته والمقصود في علم الظاهرء وأمر أن يخرج أبو 
يزيد من بسطام» فأخرج ولم يعد إليها إلا بعد موت حسين بن عيسى البسطامي» ثم 
بعد ذلك ألفه الناس وعظموه وعظموا شأنه» وإلى الآن يتبركون بزيارته وقبره ومسجده 
دين وقد ذكرنا إحراحه من بلده غير مرة في هذا الكتاب. 

والامتحان كثير والاحتلاف موجود قال الله تعالى: وَل يَزَالُونَ مُختلفين* إلا 
من رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ حَلقهم4 [هود:9١١]‏ فمنهم من يحسن الظن ومنهم من 
يمسي ۶ الظن. 

ولا حرج محمد بن الفضل [ من بلخ] إلى سمرقند [ بسب المذهب فنفوه]" إلى 
أن سات ها ان 


وأما أبو محمد بن على الترمذي!" فإنه لما صنف كتاب «علل الشريعة» 


.)١١5ص( غير واضح بالأصل» وتم تصويبه من طبقات السلمي‎ )١( 

(؟) هو صاحب التصانيف المشهورة» زاهد اشتهر بملازمة العبادة» وتفرد بين الصوفية بكثرة الرواية وعلو 
الإسناد» وناسك سلك طريق القوم وهجر في وصله التهجد وصل النوم» رحل في طلب الحديث 
والعلم» وتلفع بمروط التقوى والحلم» ولقي الأكابر وأخذ عن أرباب المحابر» ومع ذلك كان صدرًا 
معظمًا وصوفيًا محدًا مفخماء كثير الكيس واللطافة غزير المعارف التي تحف أخلاقه وأعطافه» تحلى 
بعقوده جيد زمانه وتأرحت الأرحاء بعرف عرفانه» لقي أبا تراب النخشبي والبلخي وتلك الطبقة وسمع 
الكثير من الحديث بالعراق وغيره وهو من أقران البخاري. 
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وكتاب «حتم الأولياء» أنكروا عليه بسبب الكتابين» وقالوا: فضلت الأولياء على 
الأنبياء وأغلظوا عليه وأخرجوه من ترمذ» فجاء إلى بلخ وأقام با أيامًا حتى رحع إليهم. 

ولعمري لقد كان هذا الإمام أبو محمد الترمذي إمام عظيم وله كلام حليل» وهو 
الملقب بالحكيم الترمذي» ومن وقف على كلامه في كتاب: «ختم الأوليا»» وكتاب: 
«الغور وما يُؤمر به المريد» وكل كتبه جليلة تدل على عظم شأنه فإن: 

«المرء بأصغريه: قلبه ولساندا"». 

ولقد حكي عنه أنه لما وردت عليه هذه العلوم وفندها في الكتب حصلت له 
فألقاها جميعها في البحرء فقيض الله تعالى لما مكة فابتلعتها وألقتها في جزيرة» 
فوجدت» شم انتشرت علومه ذين. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا الزهد من حيث الشهرة بالعلوم» فلما سلب 
احتيار نفسه بإحفاء حاله نوّه الله تعالى بقدره وأظهر علومه ليكون في میراثه كل من 
انتفع بما ووصل إلى الله تعالى بسببهاء وكل تارك حظه لله هكذا يكون حاله عند الله 
تعالى بحسب قصده ونيته وذلك لما علموا أن ذلك ما يرضي الله تعالى عنهم لقوله 
تعالى: 

وما مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النّفْسَ عَن الهَوَى * فإن الجَنَّةَ هي 
المَأْوَى 4[ النازعات: [<٠‏ 

وقد قلت: 
لو كان يسم بعد البينٍ أن يلا ما بث أبكي الحمَا واليّبعَ والطللا 


قال الحافظ ابن النجار في تاريخه: كان إمامًا من أئمة المسلمين له الصفات الكبار في التصوف وأصول 
الدين ومعاني الحديث وق شيوحه كثرة. وقال السلمي في طبقاته: له الشأن العالي والكتب المشهورة. 
نفوه من ترمذ وشهدو عليه بالكفر بسبب تفضيله الولاية على النبوة» وإنما كلامه في ولاية البي 45. 
وانظر: طبقات الصوفية (1١؟)»‏ صفة الصفوة »)۱٦۷/٤(‏ سير أعلام النبلاء »)485/١7(‏ 
والكواكب (551). 

. تحت قيد الطبع » باسم علل العبودية» طبع (دار النهار)‎ )١( 

(۲) ذكره المناوي في فيض القدير .)۲۸۷/١(‏ 


١1 


أو کشت ابم من وان به فت 
ا 
وة الد ماواشم إذا صلا 
والصبٌ من وحبت في الحبٌ موتثه 
لو يَعقلٌ الصبٌ يوم البين لوعتّه 
والبين يذهل عقل الصبٌ لوعته 
عد بالوصال ولو في النوم تمطلني 
قد ألبَس الحزن حسمي بالجفا خُللا 
جار ادتول وا اف مدل 
نعم وق العذل ذكرٌ الحبيب به 
کوان اد و و 


2 


5 5 ل ا لدعي 
ذالسسة :3 حسة ذو تحرف فنه 
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زوحي عليه وأدن الح ما قتلآت 
ما أسعد الحبٌ إلا من به وَصلا 
كذًا امعم عسات فته قلا 
ويستحيل عليه أن يقال سلا 
I E OEE‏ 
والوصل يُرحعه للعقل إن وصّلا 
ما أحسن الوعد في صل إذا طلا 
وصيّر الحببُ قبي في الحموى مثلاً 
لو كان يدري الهوى والبين ما عذلاً 
يلد قلبي ولكن في الشلو قلا 
وق التقرّب من قلبي وما حصلا 


فر في ذل في عه وعلا 


E‏ 55 ا و 
يحبى بن شافع - ودس الله تعالى روحه 


قال: دحلت یوما على الشيخ ا بجی 


فوجدته ييكي ما حصل له من شخص من الأذى بالكلام أو بغيره» وهو من العوام» 
قال الشيخ أبو الظاهر: فأحذت -ربما قال - عكارًا تحت ثوبي» وأتيت إلى ذلك الرحل 
وكان في طاحون» ودحلت عليه وضربته بذلك العكاز ضربًا شديدًا إلى أن كسرته حق 
قلت له وكيف فعلت أو كيف جاز لك ذلك؟ وهذا الشيخ أبو الظاهر حليل القدرء 


)١(‏ أبو حى بن شافع القنائي» صوفي صنعته المعارف» وطافت به العوارف. 

كان بحانوت يتسبب فيه» فرآه الشيخ أبو الحسن الصباغ فقال: هذا يصلح للسلطنة» ويتزوج بنت 
الخليفة» فقام للوقت» وترك حانوته وتبعه» فأقام بخدمته مدة» وتسلك بالشيخ» وتزوج ببنت الخليفة» 
وظهرت له كرامات وخوارق باهرات. انظر: الطالع السعيد ( 0757 وطبقات الأولياء (585). 
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وقد ذكرنا كشفه واطلاعه» لم يحتمل أذى ولي الله تعالى حت أنكره بيده» قامت عنده 
الغيرة الإلحية فغيبته عن النظر في الجواز في ظاهر الأمر؛ لأن هذا الذي شوش على 
الشيخ محارب لله تعالى؛ لورود الحديث: «من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربتا'» 
فقامت عنده حالة من الأحوال فكان جندًا من أجناد الله ا محاربين لأعدائه في نصرة 
أوليائه» وني حن المتقدمين من الأولياء أسوة في حن المتأحرين» وسنة في الاقتفاء. 

حكي عن أبي يعقوب يوسف بن الحسين الرازيأ" أن زقّاد أهل الدين 
والمتصوفة منهم ما زالوا منكرون عليه» ويتكلمون فيه» ويرمونه بالعظام مع قلة مبالاته 
بمم؛ لتمام علمه واستقامة أحواله» إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 

أما أبو الحسين أبو شيخي فإنه لقي من أهل بلدته ما لقي» أحرحوه منها إلى 
أن حاء إلى نيسابور واستوطنها ومات بماء رحمه الله تعالى. 

وأبو عثمان المغربي!" مع تمام حاله وكثرة جاهداته ورياضته حرس عليه العلوية 


.)۱۹۲/۱( ذكره القرطبي (۲۸/۱۹)» ومجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) انظر: هو يوسف بن الحسين الرازي الإمام العارف شيخ الصوفية» إمام الري والحبال في وقته. كان 

أوحد في طريقته في إسقاط الحاه وترك التصنع واستعمال الإحلاص» أكثر الترحال» وأحذ عن ذي 

النون المصري» وأحمد ابن حنبل» وأحمد ابن أي ا حواري» ودحيم وأبي تراب عكر النحشبي» وعنه 

قال السلمي: كان إمام وقته لم يكن في المشايخ أحد على طريقته في تذليل النفس وإسقاط الحاه» وترك 

وقال أبو القاسم القشيري: كان نسيج وحده في إسقاط التصنع. وانظر: حلية الأولياء (۲۳۸/۱۰)› 
وطبقا ت الشعراني الكبرى ( »)٠١ 5/١‏ وكتابنا الإمام الجنيد (ص086). 

(؟) هوسعيد بن سلام» أبو عثمان القيرواي» صوفي جليل كبير عارف» عرف صيته أطيب من العبير» له 
الأحوال المأثورة والكرامات المذكورة» صحب الزحاحي والنهرحوري والدينوري وغيرهم» ولم ير مثله في 
علو الخال وصون الوقت وصحة الحكم بالفراسة وعظم الميبة وجموم الأسرار وطرح الاختيار. 

مات سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» ودحل رجحل على الخطابي فأخحبره بموته فقال: قال المصطفى 4 «قد 
كان في الأمم ناس محدثون فإن يكون في أمتي فعمر وأنا أقول فإن كان في هذا العصر أحد فأبو 
عثمان المغربي». رواه الخطيب البغدادي. وانظر: طبقات الصوفية »)٤۷۹(‏ وطبقات الأولياء 
(۲۳۷)» وطبقات الشعراني (۱۲۲/۱)» والكواكب (299). 


ليود الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
بمكة شرّفها الله تعالى» فضرب على رأسه ومنكبيه وطوّف به على جمل في أسواق مكة» 
حتى أحوجه ذلك إلى مفارقة الحرم» ودخل بغداد وأقام بها سنين» ومات بها رحمه الله 
فك 

والشبلي أبو بكر ذه مع تمام علمه وكثرة مجاهدته ورياضته» وحدة حاله 
وفصاحة لسانه» شهد عليه بالكفر حتى من أراد معونته وخلاصه شهد عليه بالجنون 
حتى حبس في مارستان» وقال فيه أحد مشايخ بغداد الكبار» وهو أبو الحسن 
الخوارزمي: «إن لم يكن لله جهنم فإنه يخلق جهنمًا بسبب الشبلي» وإن لم يدحل 
الشبلى الحنة فلا أدري من يدخلهة»>. 

قول هذا الإمام أبو الحسن الخوارزمي : إن لم يكن لله جهنمًا فإنه يخلق 
جهنمًا بسبب الشبلي.. ولأن الذين افتروا عليه وآذوه وكمّروه بالباطل لا بالحق مع كثرة 
أذاهم له فقال ذلك القول بمذا السبب. 

وأما أبو بكر النابلسي! مع فضله وعلمه وزهده واستقامة طريقه تكلم في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هؤلاء المغاربة» فأخذ وحمل إلى مصر فلم يرحع 
عن قوله» 2 وسلخ وهو حي قيل أنه كان يُسلخ وهو مكومًا ويقرأ القرآن» فكاد أن 
يفتتن به الناس فرفع ذلك إلى صاحب مصر فقال: اقتلوه ثم اسلخوه. 

والحسين بن منصور الحلاج فمع احتلاف الناس فيه وسائر أقوال المشايخ 
فإنه كان من القوم ولقي ما لقي ما لا يخفى» وإن لم يكن من القوم فلا كلام. 

وذكر ابن خلكان في كتابه احم اختلفوا فيه احتلاقًا كثيّراء وأنه إنما سمي الحلاج 
لأنه حلس على ذكان حلاج وها مخزن قطن غير محلوج» وأرسل صاحب الدكان في 
قضاء حاجة له» فلما رحع وجد جميع القطن محلوجًا فسمي الحلاج لذلك. 


)١(‏ هو الإمام المشهور» الصوفي الكبير» كان ذا ورع وزهد وديانة واستقامة وحسن طريقة وأمانة» تصدر 
بالمغرب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فآذوه وأخرجوه مقيدًا مغلولاً إلى مصر» وشهدوا عليه الزور 
والبهتان بقبائح لا أصل لماء سُلخ وهو حي منكوسّاء فصار يقرأ القرآن ويملي علوم الحقائق وهو في 
ذلك الحال» فكاد أن يفتن به الناس» فرفع الأمر للسلطان» فقال: اقتلوه ثم اسلخوه ففعلوا. وقيل: إنه 
أملى على بعض مريديه وهو في ذلك الحال مائة وخمسين بينّا من نظمه في علوم الطريقة وإشارات 
الحقيقة» وإنه مازال بملى عليه حتى وصل السلخ سرته فمات رضي الله عنه. انظر: السير 
(١1/م؛ »)١‏ والشذرات (۳/٦٤)ء‏ والكواكب ( 05 5). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١1‏ 

وأنه كان يأت بفاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف 

وكان يمد يده في الواء فيردها مملوءة دراهم» يسموتما دراهم القدرة» وذكر 
صاحب تاريخ بغداد فيه أمورًا غير مستحسنة. 

وكان الاحتلاف في كفره كثير؟ حدًاء ونما شهد له إمامان عظيمان: أحدها 
محمد بن خحفيف» والآحر ابن عطاء بأنه عام رباي. 

وأما سبب قتله فلم يكن عن أمر موحب للقتل - على ما حكاه ابن حلكان 
في تاريخه - حيث كان الوزير يعمل عليه» وأحضروه إلى مجلس الحاكم غير مرة فلم يظهر 
منه ما يخالف الشرع» إلى أن وحدوا له كتابًا فيه أن الإنسان إذا عجز عن الحج فعمد 
إلى غرفة في بيته فطمَّرها وطيبها -وربما قال وصام سبعة أيام وكسى سبعة أيتام - ثم 
طاف بما فيكون كمن حج البيت» فطلبه القاضي وقال: هذا الكتاب تصنيفك؟ قال: 
نعم» قال: فأحذت هذا عن من؟ قال: عن الحسن البصري» فقال له القاضي: كذبت 
يا حلال الدم» قد رأينا كتب الحسن البصري ولم يكن فيها ذلك. 

فلما قال له القاضي: يا حلال الدم قال له الوزير؛ اكتب خط لك» فامتنع 
فألزمه بذلك» فكتب فقال له الحلاج: كيف يحل لكم دمي وأنا على الكتاب والسنة؟ 
ولي تصنيف في الشريعة؟ فتحدث الوزير مع الخليفة فدفع عنه نصر الخادم» فعاود الوزير 
الخليفة وحشي على نفسه» فأمر به فضرب ألف سوط ولم يتأوه» وقطعت يداه ورحلاه» 
وصلب وأحرق بالنار. 

ونعوذ بالله من الفتنة والأهواء المضلة» ووقع الاحتلاف في موته هل مات أم لا؟ 
أو هو غيره الذي صلب» وعلى الجملة فكان احتلافهم فيه كاختلافهم في عيسى 
ال وذكر ذلك ابن خحلكان قاضي دمشق في تاريخه؛ والمحن كثيرة» وليس هذا القول 
يقبل فيه من يعتقد فيه الولاية مع شهادة هؤلاء الأكابر فيه» وظهور الخوارق على يده. 

خسروج الأكابسر 

وقد أحرج جماعة من العرب في زماننا هذاء منهم أكابر كالخولي» والشيخ أبي 
الحسن الشاذلي» وحرى للشيخ أي محمد المرجاني قربا من ذلك» ولطف الله تعالى 
به» وابن المغربي جرى له ما حرى. 


١55‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وحكاياتهم مشهورة مسطورة لا يسع هذا الكتاب الاختصار الذي قصدناه» وما نحن 
القضاة تقي الدين بن بنت الأغر رحمه الله تعالى» وما عمل عليه حتى حبس بعد ما 


أمر به من شنق وغيره» وتخلص بعد ذلك وولي القضاء كما كان رحمه الله تعالى. 

وأما'ابن مسيعين ‏ فأخفرق السيع عامس قال كت مع اشح عام الدين بن 
الرماح فقال لي: يا عامر» ورد الساعة فقير من الغرب قم بنا إليه.. قال: فقمناء وخرحنا 
إلى ظاهر الإسكندرية» فوجحدنا الشيخ عبد الحق بن سبعين قد وصل» فسلم عليه 
الشيخ وتحدثنا طويلاً فقال له: الشيخ تاج الدين: إن شخصًا ورد قبل ورودك ومعه 
محضر مكتوبٌ عليك فقال: وإيش مكتوب فيه؟ فقال له: مكتوب فيه: فأنت عين 
رحمته» ورسول حكمته» قال: وإيش في هذا؟ قال: وفيه: فأنت أنت وهو هوء قال 
وإيش ف هذا؟ قال: بل أنت هو وهو أنت» فقال: ما قلت أنا ذاء ثم قال: والله لو 
ول الذي كدق ال ال الف اق حم ار ون ت 
فسياحة» وإن فتلت فشهيد. 


)١(‏ سيدنا وإمامنا قطب الأقطاب: عبد الحق إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين. 

قطب الدين أبو محمد الأشبيلي المرسي» والرقوطي الأصل» الصو المشهور. 

درس العربية والآداب بالأندلس» ثم ارتحل إلى سبته» وانتحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة 
وتصوفهم» وعكف على مطالعة كتبه» وحد واحتهد» وجال في بلاد المغرب» ثم رحل إلى المشرق» 
وحجّ حججًا كثيرة» وشاع ذكره» وعظم صيته» وكثر أتباعه على رأي أهل الوحدة المطلقة» وأملى 
عليهم كلامًا ني العرفان على رأي الاتحادية» وصنف في ذلك أوضاعًا كثيرة» وتلقوها عنه» وبثوها في 
البلاد شرقًا وغربًا. 

وقد ترجمه ابن حبيب فقال: صوق متفلسف» متزهدٌ متعبدٌ متقشف» يتكلم على طريق أصحابه» ويدحل 
البيت» لكن من غير أبوابه» شاع أمره» واشتهر ذكره» وله تصانيف وأتباع وأقوال تميل إليها بعض 
القلوب وينكرها بعض الأسماع.. انتهى. 

قلت: لا يفهم كلامه بعين الذوق ومشرب أهل الحق» إلا من فتح عليه بنور الفوق. 

وانظر: مرآة الزمان (470/9)» فوات الوفيات ( 57/5 ؟)2 ومرآة الجنان 2)١71/4(‏ والبداية والنهاية 
(551/1)» والكواكب »)٥۲٤(‏ ورسائل ابن سبعين» وبد العارف» (). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 1٥‏ 
مسحن العلمساء 

وأما نحن المتقدمين فاحتصرناها وهي كثيّر جدًا حتى لا يكاد يخلو واحد منهم 
من حنة» منهم: 

أبو القاسم النصرابادي"ء لقي من أهل المدينة وعلمائها وأهل التصوف ما لا 
حفاء به» كانوا ينكرون أحواله وكلامه وبسط السماع ونعوده في هذا العام إلى أن 
أخرج إلى الخدم ومات به. 

وأبو عبد الله السّجزي الكبيرا'!. صحب أبا حفصء فإن أبا عثمان الحيريا”) 
هجره» وأمر أصحابه بهجره» فقيل أن أبا عثمان حسده» وقيل أنه غار على ما كان 
يتكلم به من الكلمات العالية. 


وحكي عن أبي حفص أنه قال إن أحدًا منكم ينبسط في الكلام حتى يهجرء 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد أبو القاسم النصراباذي» شيخ خراسان علمًا وحالاً» كان في علم التصوف 
إمامّاء وقي فن التعرف لمن تقدم حتامًا» محالمًا للزهد والورع» مخالمًا لمن زاغ عن الطريق وابتدع» كاشف 
الحم هاطل الغمام» حسن الأحلاق لطيف الكلام» فصيح اللسان عذب العبارة» لا يلهيه عن ذكر 
الله بيع ولا تحارة. 

أذ الحديث عن ابن خزيمة وابن أبي حاتم والطحاوي وغيرهم» وعنه الحاكم وغيره» وصحب الشبلي 
والمرتعش والطبقة» وكان فيه نفع للناس في الشفاعة في قضاء أشغالهم» ومبادرة إلى تلقي مصالحهم» 
وتمشية أحوالهم لا يتوقف في خيره يقصد فيه» ولا يبالي إن كان فيه تلفه أم تلافيه. 

مات في سنة سبع وستين وثلاثماثة. وانظر: الكواكب (۲۹۲). 

(۲) هو من كبار مشايخ خراسان وفتيانحم» قطع البادية مرارًا على التوكل. 

قال: علامة الأولياء ثلاثة: تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة» وإنصاف عن قوة. وانظر: الحلية 

.)۲١( وطبقات السلمي‎ »)25/٠١( 

( هو ديد اناع ومقدم اطا م جيل وخر يله ارت جا افطل إل حليل: 

أصله من الري» ونشأ بما ثم تحول إلى نيسابور فسكنهاء ومع الحديث على الجماعة. 

قال الخطيب: وكان بجاب الدعوة. ومات سنة تمان وتسعين ومائتين» وقيل غير ذلك. 

وانظر: حلية الأولياء ( 55/٠١‏ 5)» والرسالة (5.0؟5)»وطبقات الشعراني (۱۰۱/۲)» (٤/۲۸۹)ء‏ 
وطبقات الصوفية .)١1١(‏ 


۱7 ان بك امن ري 
وأما أبو الحسين الحضرم () فإنه شهد عليه بالكفر» وحکی عنه فاظن 


وكتب 2 مدرج»› وحمل إلى أي الحسن بن معروف قاضي القضاة» فاستحضره القاضي 
وناظره 2 ذلك» ونع من القعود 2 الجامع» وما زال ابن مسعود يكلم فيه إلى أن 
مات رمه الله تعالى. 

وأبو القاسم بن جميل كانوا يتكلمون فيه بكل عظيمة مع قلة مبالاته بذلك» 
قال: حكى الحكاية ولعمري لقد كان يرتكب أمورًاء ويفعل أفعالاً مع الكلام فيه) 
والإنكار عليه إلى أن رددنا خبره ببركة الفقراءء وعشرتهم إلى أن حسّن طريقه» وقومهاء 
ومات على ذلك رحمه الله تعالى. 
وكان على ذلك سنين إلى أن رحع إلى بلدته استحلى الرئاسة» ورغب في صرف وجوه 
العامة إليه» وأحذ يدق على هؤلاء» وينسبهم إلى الزندقة» فلعله قال الشبلي: يا أبا 
بكر» لو كان بيننا وقبلته أريد أن يتبعنا ولكنا اثنين غيرين حدين؛ وذلك لما بلغه من 
الوقيعة في مشايخه. 

وقال أبو بكر الطمناني: دحلت على ابن يزدانيار فحضرت جلسه» فلما فرغ 
رآني فقال: ما تقول في هؤلاء العراقيين الحنيد ورويم و منون وابن عطاء؟ فقلت: أرباب 
التوحيد» ووجوه الدين» واغتاظ من كلامى وتغير» فقال أحد الذين حضرواء يا رحل» 
أنا لك ناصح» إن أقمت في هذه البلدة الليلة فأنت تكون مأثومًا من دمك» فاحرج 

فانظر رحمك الله تعالى ماذا حرى على المتقدمين والمتأحرين» فخذ لنفسك أسوة 
فيما يقع من امحن» وكلام الناس وأذاهم. 


.)95/5( وتاريخ بغداد‎ »)۲۱۹/٤۱( انظر: تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن علي بن يَرُدانيار: كان جليل القدر رحيب الصدر وافر المهابة ظاهر الإنابة كثير الخير 
والإتحيباة. مكنا OEE a E eke‏ كنك وكات OE‏ وقح تابف شرن ارده 
وكراماته نابت» أصله من أومينية» وله طريق في التصوف يختص به» وكان ينكر على بعض مشايخ 
العراق كالحنيد أحوالهم الفاضحة لأسرار الطريق. انظر: طبقات الصوفية (5.5)» والحلية 
(۳۳/۱۰) طبقات الأولياء .)٠٠١(‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۷ 
ثلانا لاتا 

فإن كنت ممن له ضرورة بالاحتماع بالناس فيلزمك أحوال ثلاث: حمل الأذى 
منهم» وحمل الأذى عنهم» وإيجاد الراحة هم. 

ولا بد لك من أمور ثلاث: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والنصيحة 
للجميع مع ترك المؤاحذة- إذا لم تحد القدرة على ذلك مع عدم لمعين» وكثرة 
المعاندين» وقلة الناصرين» حتى إنك يأتيك الأذى ممن تقصد له الراحة» والغش ممن 
تمحضه النصح» والخذلان ممن تقوم له بالنصرء والعداوة ممن تقصده باحبة. 

قل أعوذ برب الناس 

5110 a E E eS 
أو يشقيك أو يسعدك» ليس له فيما تعود عليه مصلحتك إرب.‎ 

فإن وافقته هلكت دنيا وأحرى» ومع هلاك دنياك وآخرتك لا تقدر على رضاه؛ 
فإن غيره يقصد منك حلاف مقصده» فهم يتجاذبونك إلى هلاكك» هذا لو كانا 
شخصين فكيف بجملة الخلائق؟ وهم على ذلك من ضعفك وقلة إسعادك» وهم 
متفاوتون في الطلب فيك» كال حيّات والعقارب والكلاب والسباع والذباب من أصناف 
القواتل. 

فمن لاذع قاتل كالحية مع لين لمسها قاتل سمهاء ومن لاسع كالعقرب مع شدة 
ألمها وشدة طبعهاء ومن موازع كالثعلب» ومن مهاوش كالكلب» ومن محتال كالذئب» 
ومن غبي كالدب» ومن محاك كالقرد» ومن مختال كالفهد» ومن شديد الغضب والبطش 
كالأسد» ومن بليد كالحمار» ومن حقود كالجمل» ومن وثاب كالنمر» ومن مستمع 
كالخلد» ومن مراقب شديد البصر كالفرس» ومن ناس لخيرك كالحرذ -وهو الفأر- 
وأنت بينهم كالفرخ الذي لا ريش له» أو الطير الذي جا له. 

وهم يتساقطون عليك تساقط الذباب على العسل» والكلاب على الجحيفة» 
والحربان على اللحم» وهم يتجاذبونك ويتناهشونك ويمزقونك ويقطعونك ويلذعونك 
ويلعنونك ويلسعونك ويقتلونك ويذمّونك وينسبونك» وكل واحد منهم يأخذ بقوة 
طبعه» وبحسب وسعه» وليس يعقلون فيك غير نفعهم» ولا يخافون فيك عصيان ركمء 


1۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
لأنهم لا يعقلون» ولا بالأوامر مكلفون. 
وهذه الحالة وإن كانت في ضرب الأمثال ونصب المثال» فالحشرات والوحش وما 
ذكرناه أقل من الناس أذى لك ولا يمنعونك آخرتك» ولا يحجزون عنك نفسكء ولا 
يفشون سرك» ولا يعيبون عليك كلامك, ولا يحولون بينك وبين ربك كَبْنَ ودينك كما 
قيل: 
ولي دونكم أهلُون سيد عملس وأرقَطٌ زهلول وعرفًا جبمل 
هم الأهل لا مستودع السّرّ ضائعٌ لديهم ولا اللجاني بما حير يفعَلُ 
فانظر إلى هذا العربي مع غلظ طبعه وحاهليته» وغفلته عن معرفة دينه ومصلحة 
آخرته» كيف نفر عن أهله» وحعل له أهلاً من الذباب والضباع» وذكر من وصفهم ما 
ما ذكر مع ما جبلوا عليه نما ذكرناه أولاً من صفاتم وشدتماء وعجائبها وذهاب 
عقولهم» وما ذاك إلا أن أذى الناس أكثر من ذلك» أعاذنا الله وإياكم من شرورهم في 
الدنيا والآخرة. 
وقد قلت: 


ولقد بلوث الناس في أحوالهم 
فرأيتُ غشّاف البواظن كاتشا 
EI‏ ت كفي تابا عن و 

8 - يت کل ١‏ لنصح من أ حببته 


وقال غيري: 


وی الد فاا نت الدب إذغوى 


وحككث إبريرٌ القلوب ميلقي 
وظواهر ابت دوا بحسن تمأّقي 
ا 0 5ك 


متاك انان ووت اة 


وما ذاك إلا لعلمه أنه لا يقدر على التخلص من الناس وقد جرّبت ذلك وحيّبه غيري 


كما قيل: 


ا بوحدن چ 


ولن تدع التجارب لي صَديقًا 


8 و ع 5 و 0 
الا ا ا د 


اا و ب 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١8‏ 

وهذا كلام من قدر على الوحدة ولزم العزلة» فكيف من لا وصول له إلى ذلك» 
ولا قدم لما هنالك» لما كلف من الأتعاب والأنصاب من كثرة العيال وحمل الأثقال؛ ولا 
يسعه الانقطاع مع كثرة الأوحاع» وما جبلت عليه الطباع من تضييع ا حريم » وستر 
وحوههم عن البريء والسقيم» وقد كلف 2 الشرع القيام عليهم 2 الستر والقوت» كما 
ورد في الحديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يقوت( 4 فهو في هذا الحال مع 
وجود هذه الأثقال لا يدري كيف بحى ولا كيف بيموت. 

وقد قلت: 

نولا الغيال الذى خلقث ما لحم حام يذودهم في الود والصدر 
لكنث أشطح في الأكوان مُنفردًا ولم تفغ غيرة عيني على أثري 
وقد وقعت الحسرة والحيرة في الحيرة» وقد تحار الحيرة في نفسها وليس إلا الالتجاء 
إلى الله تعالى» والتفويض إليه» والتوكل في جميع الأحوال» والاعتماد عليه هو المفرج 
للكرب» والموصل للطلب» والمبلغ منه الإرب» وقد قلت: 
يا من إليه شكوث الضِرّ والألما ‏ ومن بحالي قبل الحال قد علِما 
قد كنث قبل وحودٍ الكونٍ في عدم ولاوحودً لمن صيرته علمًا 
e RR E‏ و 
فإن تردة بخير فهوفاعله وإن ترد ضده بالعكس قد فهمَا 
وقد تحيرث في قولي وفي عملي EE‏ ا 
أفي هدا ضلا ليس يدرقه أمفي الضلالٍ هدّى أم في الجميع عَمى 
والأمرُ منك حقيقٌ ليس يدفغه عن الأنام سوى من عقله سقمًا 
ا عسوو A‏ عافن واه لكت تند في هتنا 
اهسل الدنيسا 


(۱) رواه ابن حبان .)01/1١(‏ 


06 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

وأعرف فقيرا رأى في منامه كأن المكان الذي يسلك فيه كله حيّات مختلفات الألوان 

وهو بمشي بينهم على أطراف الأصابع وقائل يقول له: إن أردت السلامة فلا تخرج من 

بيتك إلا بعد المغرب. 

ثم رأى بعد ذلك وحوشًا كالسباع والتماسيح وغيرهاء وهو بينهم.. 

ثم رأى بعد ذلك أشخاصًا من الآدميين -رما كان يألفهم ويألفوه - فحدث بعد ذلك 

تو غلك الأشعاض له الأذف كر جا 

وأعرف فقيّرا كان له صديقٌ آخاه ممن يعرف فيه الصلاح والدين والظهور بذلك» وهو 

ببلاد والآخر ببلاد» لا يجتمعان إلا بعد سفر بعيد» فربما وافق جماعة عليه - وقد يكون 

حسبهم على نفسه - فحصل بينهما ما حصل من الوحشة فكتب: 

أأعتب أم لا يُمفيد عتابيّمَا أخحاك أم ترك الإحاء التصّافيًا 
دخرنّك سهمًا للعدوٌ فصرْت لي عدوًا وسّهمًا يأتني من عداتيا 
فليشك لا كنت العَدوٌ وم تكن صديقًا فتبقى لا علي ولا ليا 
فلا زادَ داك البعدٌ إلا تقاصيا ولا رادت الأيام إلا تمادّا 

وأعرف شخصًا أحسن إلى شخص حت بلغ فيه حد الجهد» وعادى عليه جمعًا كثيراء 

وعكض نفسه للأذى بسببه» فلم يكن إلا أن وحد نفسه أنه عاد له قوة أو عصبة» 

فعمل على إيصال ذلك الذي أحسن إليه من كل الأذى الذي وصل الجهد إليه» ورمى 

بينه وبين الناس من المعاداة وغيرهاء ما بقي سنيئًا. 

ولقد أعرف ممن أحسن إليه» فأساء جماعة حتى لا أكاد أحصي منهم إلا المتعينين» 

وممن له منصب ديني» وهم كثير» فاللّه المستعان. 

فليحذر الطالب لآحرته» والسالك طريق سعادته» والقاصد وحه ربه كن من مخالطة 

الناس» كيف قدر بحد الجهد والاستطاعة ففي العزلة السلامة» والسلامة خير من 

المحاطرة في طلب الفائدة» لا سيما مع تحقق الفتنة. 

وحدّئني القاضي تاج الدين بن السكري أنه كان له صاحبء وكان يأقِ إليه ويبات 

عنده الليلة والليلتين في المدرسة التي هم بماء فلما حصل له تمييز احتمع به القاضي تاج 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد ۷۱ 
الدين فقال له أنت تسكن أين؟ قال: فقلت بمصرء فقال: في أين؟ فقلت في المدرسة 
فقال: ومدرستكم أين؟ فوصفت له الجهة إلى أن ذكر مواضع التعدية إلى الحزيرة. 
فانظر إلى هذه الحكاية ما أغربماء كأنه لم يعرف المكان ولا بات فيه» فلذلك حذرنا 
من صحبة الناس مطلقًا إلا من تحققت ولايته ودينه» ومروءته وفتوته» وعلمه وعمله» 
فالفائدة بالاحتماع بمثله ظاهرة وحتى يوحد على هذه الأوصاف» وإن وحد فهو ينفر 
لمعرفته بالناس إلا أن يكون إمامًا موصلاً إلى الله تعالى كاماةً» فإنه يتحمل الأثقال. 
وأعرف جماعة أرباب مناصب دينية» وظهورهم بذلك مشهور بحيث يُقتدى بمم» كان 
لهم صاحب معتقد فيهم الأخوة والصحبة للآخرة والإعانة في الدنيا والآخرة» حضر لهم 
شخص جاهل استمالهم بشيء وقصد أذى صاحبهم» فرجعوا عن صاحبهم وآذوه كل 
الأذى» حتى لم يبقوا مما يقدروا عليه شيئًا حتى وصلوا في أمره إلى أرباب الأمور. 
والدنيا عجيبة وعجيب ما فيهاء فلا يثق با وبأهلها إلا غين» جاهل أو محجوب 
القلب» غافل عن الله تعالى» ولقد أحسن الشافعي -رحمه الله تعالى -في قوله: 
خحبرث بني الدنيا فلم أرضهم سِوى غادر والغدرٌ حشؤ ثيابه 
فجرت من غمد القناعة صارمًا ‏ قطعثش ردائي منهم بذبابه 
فلا ذا يران واقمّافي طريقِه ولاذايّراني قائ اعند بابه 


خان الصّديق وحان الناسَ كلهم إلا البّرور فلا أدري ممن أَيْقُ 


وإذا قدّر الله تعالى الاجتماع بالناس لواحب حق أو لضرورة خلق» أو إحياء 
نفس» فلا تعطهم من نفسك في الصحبة والاجتماع إلا بقدر الضرورة» مع الاحتراز 
من نفسك من فضول الأقوال والأفعال» ومنهم من يباع فلا فائدة فيه» والموافقة على ما 
لا فائدة فيه» فإن عدم الفائدة وصف الخسران» والاستقامة عزيزة لو وحدت» والسلامة 
غنيمة لولا أا فقدت. 

وكن ذليلاً للمؤمنين؛ فإن الذل لأحل الله تعالى ذلّة للهء والذل لله عز من الله في 
الارن 


۷۲ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


وعزيرًا على الكافرين» فإن العرّة عليهم نصرة للدين» وقيام لمنار المسلمين» وكن 

في الله مجاهداء غير حائف لومة لائم» فأنت إن فعلت من الموصوفين و تعالى: 
َل ة عَلَى المُؤْمِنِينَ ع أَعِرَةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله ۾ ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ 

لام 4[ المائدة :< [o‏ هذا فضل من الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولل الع وَلَِسُولِهِ وَلِلمُوْمنين4 [المنافقون:.8]. 

وكن طلق الوحه» وافش السلام مسارعًا للإكرام» غير جبان في الإقدام» ولا 
ف و أكل ارف شعلا كل کی حح اوسن الل امد على المقوفة ون 
كانت الحقوق كلها لله؛ لأنه الآمر بما. 

ولتحفظ حواسك الظاهرة» وحوارحك الباطنة كلهاء وخطراتك الباطنة من 
الجوانح بجملتها من مخالفة ذرة نما ورد به الشرع الشريف فإنه حد العبودية» وحقيقة 
الحرية» وهو صراط الله المستقيم الذي من سلك عليه في الدنيا جاز الصراط في الآخحرة» 
وهو الدين الذي دان الله به عباده» وأقام به بلاده» وحلقهم لعبادته ليعرفوه ويعبدوه. 


علماء الرسوم 

وإياك والنظر إلى غيرك من علماء الرسوم الذين جعلوه صناعة للمعلوم» وسَلْمًا 
يرتقون به إلى الرئاسات الدنيوية» والشهوات النفسانية» ومنعوا من العلم بظاهره» ولم 

مجافون لعي فاطق E aE‏ 
وليس الخبر كالعيان» ولا ذائق حلاوة العسل كمن ”مع عنه بالآذان» وليس من 
مع بوحود بغداد کمن رأى بغداد» ولا من رأى بغداد کمن دخل بغداد» ولا من دحل 
بغداد کمن سكن بغداد» ولا من سكن بغداد» کمن ولد ببغداد» ونشأ جما وعرف 
جنيع أحوها وأسماء أهلهاء ومعائشها وملابسها وأسبايماء وعساكرها وجيوشها وملوكها 
)١(‏ قد كان من أحوال أهل الرسوم في هذه الأعصار: أن م يعرف منهم الأحكام والشرائع؛ يطعن 
قي المعارف والحقائق» ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله» ولا يذل إلا من عادى الله ورسوله» والورثة من 


أمته. 
قال تعالى: ليْريدُونَ أن يطَفِوُوأ ثور الله بِهوَاهِهم ویابی الله إل أن يم ثور ولو كرة الْكافِرُو4 
[ التوبة: 77]: أي كمّار الحقائق» نسأل الله أن يرحمنا بالاعتقاد الصحيح والثبات عليه. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۷۲ 


وحندها واصطلاح أهلها وألواكما وألسنتهاء وإن كل العلوم وضعت ليعرف الله تعالى 
بحاء فلا تكن من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون. 

وليكن حدّك التقاضي والاحتمال في جميع الأحوال؛ واحازات على الحسنات 
بأكثر منها في جميع الحالات» مهتي بر تكن 

إا خُييئُم بتحيّة فَحَيُوا بأحْسَنَ منْهَا أو دُوهَاك [ النساء: 65]. 

ولا تحاز على السيئات بمثلهاء فإن السيئة تسوء صاحبهاء ومتى استقبحت من 
غيرك شينًا فلا تفعله تكن مثله» ولا يفهم من قوله تعالى: «وَجَرَاءُ َة سَيْئَة مَتْلْهَاك 
[الشورى: ]5٠‏ أن ذلك أمر لك باحازاة؛ لأن صفات العدل تقتضي له والسيئة 
في نفسها عائدة على فاعلهاء فذكر الوصف من حيث هو هوء فإنه مثلك قبل أن 
أساء إليك» وأنت مثله إذا قابلته. 

فإن عفوت وأصلحت عاد أحرك على الله تعالى؛ لأن العفو من صفات الله 
فجعل جازاتك عليه. 

وأين المناسبة بين ما يعطيك الله تعالى من الأحر والحزاء وبين ما تقابل المسيء 
بالسيئة؟ وأين ذمة العبد المسكين المسيء من ذمة الله تعالى الذي بيده ملكوت كل 
شيء؟ وترك امحازاة والمقابلة بالإساءات لا تسقط الحقوق والحسنات» بل هي تزيد من 
الحسنات» وترفع عند الله الدرحات» ويكون العطاء من المعطي بحسب ما يعطيه لا 
بحسب ما تتركه أنت لخصمكء فافهم ذلك. 

وأعرف فقيرا كتب له جماعة كتابًا فيه من القبائح المؤلمات ما تفر منه الطباعء ولا 
تحمله البشرية لما حبلت عليه من الألم والأوحاع» وطلب منه الجواب من أرسل إليه 
الكتاب» فقال: 

جومم ترك الجواب لأته 6 يقابل فحشًاأو يعودٌ ملاما 
وإني وإن قلث الذي أتاقائلة كمّا قال ربي أن أقولَ سلامًا 

ولا أكثر عليه القول في ذلك» وتكلم من تكلم» وقصد من قصدء أن تحاوب 
أولئك القوم» لأنه كان من غير موحب ولا سبب إلا ظلمًا وعدوانًا وتحاملاً وتألم لذلك 
جماعة من أهل العلم والدين» وذكروا أمورًا فقال: 


۷٤‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ولا أتتني من أناسٍ سَفاهة وم يرقبوافيماأتوه مآبا 
فنرّهث لفظي عن مقالة مثله وقلث أرَى ترك الجواب جوابا 

وعلى الجهلة: نكل من اعتدى عليك أو [جرأً] عليك في الإساءة فقد 
أهدى إليك حسناته» وزاد في الحدية بقدر ما أربا في الإساءة» فمتى اعتبرت ذلك 
وحلصت النفس من حظها وطلبها لعاحل حقها لزم أن تحسن لمن أساء إليك؛ فإنه 

وإن كان أساء إساءة ظاهرة فقد أحسن باطتًاء وإن كان أظهر بالإساءة التعالي عليك» 

والربح في دنياه فقد ظهرت الخسارة والذل عليه في أخراه» وحصل لك بالإحسان إليه 

مع إساءته إليك الإخلاص لله في الشكر على نعمه الباطنة. 

حكي عن الشيخ ابن الخطاب أنه رأى الله تعالى في المنام قال: «فقال لي: يا 
ابن الخطاب تََنّ فسكتء قال لي: يا ابن الخطاب تمن» فسكتء رما قال الثالثة فقال 
لي: يا ابن الخطاب» أعرض عليك ملكي وملكوت» وأقول لك تمن وأنت في ذلك 
تسكت؟ فقلت يا رب» إن تكلمت فبك» وإن نطقت فبما بحري به على لسانى» فما 
الذي أقول؟ فقال لي: يا ابن الخطاب» قل أنت بلسانك» فقلت: يا رب» إنك شرفت 
أنبياءك بكتب أنزلتها عليهم» فشرّفني بكلام لا واسطة بيني وبينك فيه» فقال لي: يا 
ابن الخطاب» من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكرّاء ومن أساء إلى من 

أحسن إليه فقد بدّل نعمة الله كرا فقلت: يا رب» زدئ» فقال: حسبك حسبك». 

وابن الخطاب هذا أحد أشياخ ابن العربي» وكذلك حرى لأحد أشياخه لما شهد 
عليه بالكفر» فقال السلطان: لا تسمع الشهادة إلا بحضرة الشيخ» قال الشيخ: فطلبت 
ولم يكن معي شيء أتصدّق به» فاقترضت نصف رغيف -رما قال من بيّاع - فتصدّقت 

به. 

فلما حضرت عند السلطان قال الوالي للشهود: قولوا ما قلتموه في غيبته» 

فأطرق الجميع ورفعوا رءوسهم وقالوا: ما نعلم إلا خيّراء فقال لهم الوالي: ما هكذا قلتم» 

وحعل يظهر الإنكار عليهم» والتعجب من مقالتهم» وأنا أضحكء فقلت له: لا 

تعجب من ذلك» هم باقون على ما في قلوهم» وأنت باقِبٍ على ما في نفسكء وإنما 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ود 
ES‏ على OES‏ بو اط E‏ 
وغضبكم أقل من غضب الله تعالى فدفعت الأقل بالأكثر. 
الصدق والصصدفسهة 

فانظر رحمك الله إلى صدق المتعاملين مع الله تعالى والإخلاص وتحقيق التصديق 
لما أتى به رسول الله 4 عن ربه كبك فلذلك ظهرت ثمرته في وقتها؛ لأن الأعمال كلها 
ها مرات» وما حقائق وأنوار» لا يحجبها عن وقتها إلا الشوائب الداخلة في العملء 
وقلة الإخلاص أو عدمه» فهذه هي القواطع لطريق العاملين. 

وإذ قد عرفت تحقيق الإخلاص في الصدقة» وتحقيق تصديق الرسول فيما أتى به 
عن ربه ويك وسرعة ظهور ثمرته» فاعلم أن الصدقة سارية في الأقوال والأعمال كلهاء 
والكلمة الطيبة صدقة» وترك المؤاحذة» صدقة والتصدق بعرضك من أعظم الصدقات. 

وقد كان أبو ضمضم 7 فيتصدق بعرضه على المسلمين» وقد ورد: «أيعجز 
أحدكم أن يكون كأبي ضمضم 41 أو كما وزد: 

والمال والعرض والنفس في سياق واحد في الذكر لقوله تعالى لبون في 
أمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَعَسْمعنَ من الَّذِينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا 
ادى كثيراً وَإن تَصيرُوا وَتَتَّهُوا فإن ذَلِكَ من عَرْمِ الأمور» [ ال AE‏ 

الشيخ الأكبر هو الخاتم الثاني الأطهر 

وحدثني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -عن حادم الشيخ محيي الدين بن 
العربي قال: كان الشيخ بمشي والخادم حلفه» وشخص يسب ابن العربي» وربما قال: 
يلعنه وهو ساكت لا يتكلم ولا يرد عليه قال: فقلت له: يا سيديء ما تنظر إلى هذا 
وما يبدو منه في حقّك؟ فقال: ولمن يقول؟ قال: يقول لكء قال: ومن أنا؟ قال: أنت 
فلان بن فلان» وهذا فلان بن فلان» وهو يسبّك ويلعنك 

(وسمى كل واحد باسمه واسم أبيه) فقال: ما يسبني أنا شيء فقلت له: كيف؟ 


)١(‏ رواه الترمذي (۳/١٠٠)ء‏ والحاكم (5517/7)» والقضاعي في الشهاب (18)» والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة ( 4/5 ١؟).‏ 
(؟) رواه أبو داود في سننه .)۲۷۲/٤(‏ 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
قال: هذا تصوّرت له صفات ذميمة» فهو يسب تلك الصفات» وما أنا موصوف بما. 

ولعله أحذ هذا من قول البي يِل «ألا ترون ما دفع الله عني بسبب قريش؟ 
يذمون مذمّمًا وأنا محمد( "» والمعنى صحيح» لأنهم يسبون صفات مذمومة في مذمّمء 
ورسول الله بي صفاته محمودة في محمد» متصف ها ل 

ولقد حكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى عن ابن العربي حكايات من 
هذا الجنس وغيره» مع ما يتكلم الناس فيه» ونسبوه إلى الكفر بألفاظ وجدوها في 
الكتب ما تأولوه في كتبه أم لا.. ونحن نبرأ إلى الله تعالى نما يخالف شريعته وما أتى به 
بء والأنبياء من قبله -عليهم السلام - وكذلك تكلم في ابن سبعين قدس سره. 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أن شخصًا كان بدمشق أقرض 
على نفسه أن يلعن ابن العربي كل يوم عقيب كل صلاة عشر مرات. 

فاتفق أن ذلك اللاعن لابن العربي مات» وصعد ابن العربي مع الناس في دفنه 
بعد الصلاة» فلما دفن وحلس الشيخ عند أحد محبيه في بيته» وتوجّه إلى القبلة» فلما 
حاء وقت الغداء» أحضر صاحب الدار الغداء فلم يلتفت الشيخ ولم يأكل» وبقي على 
توجهه. 

فحصل لصاحب البيت ألم شديد بسبب ذلك» وربما حطر له أن الشيخ 
متشوش علیه» ورأى في طعامه ما يمنعه عن أكله. 

وم يزل على تلك الحال إلى بعد صلاة العشاء الآخرة» يصلي الصلوات ويتوحه.» 
فلما كان بعد العشاء الآخرة التفت إلى الجماعة وهو مسرور وطلب الطعام» فقال له 
صاحب الدار: يا سيدي» حصل لي من الألم ما هو كذا وكذاء فقال: لم يكن عندي 
شيء من ذلكء وإنما التزمت مع الله تعالى ألا آكل ولا أشرب حت يغفر لهذا الذي 
كان يلعنني» فبقيت كذلك» وعملت له سبعين ألف لا إله إلا الله وقد رأيته وقد غفر 
له. 

فانظر إلى هذا الإحسان لمن أساء إليه» والتبرؤ من الغيظ النفساني» وعدم 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۹/۳)» وابن حبان (4 .)91/1١‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۷۷ 


المؤاحذة» والعفو والصفح الذي يعود أحره فيه على الله تعالى. 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -عنه حكايات تدل على عظم 
شأنه وكشفه واطلاعه» وحكى لي الشيخ الإمام محب الدين الطبري شيخ الحرم بمكة 
شرفها الله تعالى عن والدته -وكانت من الصالحات - أتما رما أنكرت على ابن العربي 
كلامًا قاله في معين الكعبة ل أذكر منه إلا قوله: يا كعبة الله ويا زمزمه» فربما 
استعظمت ذلك منه قال: فرأيت الكعبة تطوف بابن العربي» رما قال في المنام. 

ولقد كان وقع بين الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام -قدس الله تعالى 
روحه - وبين الشيخ محيي الدين بن العربي» أحبر الشيخ عبد العزيز ذلك لأن الشيخ عز 
الدين منكر بظاهر الحكم. 

وحكي عن خادم الشيخ عز الدين -قدس الله روحه - أنه دحل مع الشيخ إلى 
الجامع بدمشق» فقال الخادم للشيخ عز الدين* أنت وعدتني أنك تريني القطب» فقال 
له: ذلك القطب. وأشار إلى ابن العربي وهو حالس «الحلقة عليه» فقال له: يا سيدي» 
فأنت تقول فيه ما تقول» فقال: هو القطب» فكرر عليه القول وهو يقول له ذلك. 

فإن يكن القطب فلا معارضة في قول الشيخ عز الدين لأنه إنما يحكم عليه بما 
يبدو من أمور الظاهر وحفظ سياج الشرع» والسرائر أمرها إلى الله تعالى يفعل فيها ما 
يشاءء فقد يكون يطلع على محله ورتبته فلا ينكرها وإذا بدا في الظاهر شيء نما لا 
يعهده الناس في الظاهر أنكره حفظًا لقلوب الضعفاء ووقوفًا مع ظاهر الشرع وما كلف 
به» فيعطي هذا المقام حمّه وها حقه والله أعلم أى ذلك كان. 

والوقوف مع حسن الظن وما تعبدنا الله تعالى من اتباع الشرع وحسن التأويل 
أولى بناء ولا نرحع في ذلك إلى الأتباع إذا بدا منهم ما يخالف الحق أن ينسب ذلك إلى 
الأشياخ» فإن أكثر الجهال إذا صدر من الأتباع شيء من النقائص أو الكفر نسبوا 
ذلك لأشياحهم» فليس هذا من العدل ولا الشرع قال الله تعالى: «إوَلا تَزِرُ وَازرَةٌ وَزْرَ 
أخرى»: [ الأنعام: 54 »]١‏ فإن من أتباع هذا من حصل منه ذلك. 

وحدّئني الشيخ سراج الدين بن دقيق العيد -قدس الله تعالى روحه - وكان من 


1۷۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


العلجاة الكباز> فال رن الغفيك الان رر اا الق ج درك س 


ووضع ولاه على نه الامظراة وتان دل الدليل على أن هذه الإسطوانة هي 1 
فقلت: أحطأ في العبارة» وكمّر بالتعيين» وهذا الكلام كفر صريح؛ إذ يجعلون الحادث 
هو عين الحق القديم الخالق» بل هذا في ضعف العقل» بل في عدمه» بل أنزل من رتب 
الحانين» فَإنّا لا نرى المحانين وإن كانوا عقوم مستورة يتكلّمون في شيء من ذلك؛ لأن 
العقول قبل تسترها ارتسم فيها صور المعتقدات» فما يأتي با يخالف نفس المعتقدات 
الصحيحة إلا ما كان فيه قبل ذلك تخيل أو تأويل في نوع من أنواع المعتقدات 
الفاسدات» ونعوذ بالله من ذلك وأما من قال بمذا القول فهو أكفر من جميع الكفارء 
إذ يجعل عين الموحودات عين الحق» وهذا الكلام قد تكلم به عليهم من هذا الوحه. 
وحكى لي الشيخ همس الدين بن الحزريا؟ عن الشيخ همس الدين 
الأصفهاي"» عن العفيف التلمسائ» ثل هذا القول الذي قاله الشيخ سراج الدين 


)١(‏ هو القطب الحقق: سليمان بن علي بن عبد الله ياسين العفيف التلمساني. الذكي الحاذق» المنطقي 
الخارق» تلميذ القونوي» صاحب شرح الأسماء الحسنى» وشرح منازل السائرين» وشرح مواقف النفري» 
وشرح الفصوص» وصاحب كتاب الخلوة» وعمل فيه أربعين خلوة» كل خلوة أربعين يومًا.مات سنة 
خمس وسبعين وستمائة. وانظر: الكواكب (515). 

(۲) الصاحب همس الدين ابن الحرزي محمد بن سعيد بن ندى الصاحب الوزير همس الدين الحزري والد 
محيي الدين محمد المقدم ذكره نشأ نشأة طاهرة واحتهد في تحصيل العلوم فأحظاه ذلك» بأن كان من 
أئمة عصره المشار إليهم يعتمد في المذاهب الشرعية على نيه وأمره وفوض إليه السلطان معز الدين 
سنجر شاه ملك الحزيرة العمرية النظر في أمور دولته وسلم إليه أعنة ملكته فقام باعبايها ولم يشذ عن 
ضبطه شيء من أمورها واشتهر بسداد الرأي وصار له في الديوان العزيز وعند الملوك قبول تام وكان 
يتوالى الدولة الأيوبية» توفي ثالث عشر جمادى الآخرة سنة عشر وستمائة» انظر: الوافي في الوفيات 
للصفدي .)841/١(‏ 

(*) هو محمد بن محمود بن محمد بن عباد الكاف العلامة همس الدين أبو عبد الله الأصبهاني الأصولي 
قدم الشام بعد الخمسين وستمائة» وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله» وانتهت إليه الرياسة في معرفة 
الأصول في الفقه وشرح المحصول للإمام فخر الدين شرحاً كبيراً حافلاً» وصنف كتاب القواعد 
مشتملاً على أصول الدين وأصول الفقه والمنطق والخلاف وهو أحسن تصانيفه» وله غاية الطلب في 
المنطق وله معرفة جيدة بالعربية والأدب والشعر لكنه قليل البضاعة في الفقه والسنة ولي قضاء منبج 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۷۹ 


عن الذي ذكره الشيخ مس الدين أنه قال عن إبريق أنه الله! وكان الشيخ همس الدين 
الأصفهاني ذلك الوقت قاض بقوصء وأراد أن يوقع به الفعل فأسلم» وكشف رأسه. 

والعفيف هذا اا لأنه تلميذ لابن العربي» ولم نذكر حكاية العفيف إلا 
للتحرير من كلامه» فإنه له كلام وشعر رقيق» فليحذر المطالع لكلامه من هذه الفتنة» 
والكفر التي لم يقل بما قائل من جميع الطوائف. 

وإن كانت الحقيقة أن الله تعالى وجب الوجود لذاته» لم يكن معه غيره» وما 
كان معه سواه» فكل موحود فيه وحد وهو حادث أحدثه من غير شيء فكيف عمّن 
من وحد بذاته عينه وهويته» أو يقال عن المخلوق أنه عين الخالق! وعن الحادث أنه 
عين القدم! وعمًا تصنعه بيدك أنه إلمك! وعمًّا تدحله في حوفك أو يخرج من حوفك 
أنه هو الإله! تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

لكن ما يلزم من كفر هذا أن يكفر شيخه. 

وكذلك الشيخ قطب الدين بن سبعين تكلموا فيه» وذكروا عن بعض أصحابه 
أو أصحاب أصحابه شيئًا من الكفر» ومن هذا المعتقد فلا يلزمنا أن نعتقد في الشيخ 
ما لا نسمعه منه» ولا نشهد به عليه» ولا ما يقوله من ينتمي إليه» وليس لنا غرض إلا 
في تبعته الحق» وقول الصدق» ولا يجوز أن يترك ما تقول الناس عنه من الخير» ويقال ما 
يقولوه من الشر» ونحن إلى حسن الظن أميل» لأن الله تعالى حرم من المسلم ماله ودمه» 
وأن يُظن فيه ظن السوء. 

كشف واطسلاع 

وقد ذكرنا ما اتفق للتاج الكاتب مع الشيخ قطب الدين بن سبعين بمكة شرفها 

الله تعالى» وكونه قال له: اكتب كاتب الصاحب أنت» قال: فكتب كذلك» وسافرت 


في أيام الناصر ثم دحل مصر وولي قضاء قوص ثم قضاء الكرك» ورحع إلى مصرء وولي تدريس 
الصاحبية» وأعاد وأفاد» وولي تدريس مشهد الحسين وتدريس الشافعي» وتخرج به خلق ورحل إليه 
الطلبة وكتب عنه الحديث علم الدين البرزالي وغيره مولده بأصبهان سنة ست عشرة وتوقي بالقاهرة 
سنة ثمان وثمانين وستمائة» انظر: الوائي ( 5/1١‏ 59ه). 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


من مكة» فحين وصلت إلى مصر سير إلى الصاحب» واستكتبني في الوقت» والكاتب 
موثوق به» وهذا كشفٌ صريح. 

وكذلك ما حُكي عن ابن العربي أن شخصًا طلع له وهو بمفرقة بدمشق» وذكر 
أن الشيخ عز الدين كان حاضرّاء فقال له ذلك الشخص: إن أقصد الجهة الفلانيةء 
فقال: يأحذ العرب» فقال: لا بُدَّ لي من السفرء فنزل» وإذا الشيخ يقول: هذا البدوي 
حرج عليه وأحذوا ثيابه» وها هو قد رحع» وحعل يقول: ها هو إلى أن قال: فلان؟ 
قال: نعم فطلع لنا عريانًا ونحن جلوس بمكاننا. 

واشتبه على الحال: هل هو القاضي جلال الدين بن السكري عن قاضي القضاة 
وحيه الدين البهنسي» أم هو الشيخ عبد العزيز؟ وكلاهما إذا حكيا سواءء والله تعالى 
أعلم بمذه الأحوال» ونسأله السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآحرة» فإن 
البلايا وحن غير مأمونة في طول الحياة» ومدة العمر لكل أحدء وما ندري ما يئول إليه 
الحال. 

وليس كلامي كش واطلاعٌ وإحاطة بالمعلومات كلهاء فإن من أعطاه الله تعالى 
القطبية أو الغوثية فليس له إلا علم ما علَّمهِ الله تعالى» ولله تعالى في كل خلقه علم 
خاصء لا سبيل لغيره أن يصل إلى ذلك العلم البتة؛ لأن الوصول إليه مستحيل» 
لمشاركته لله في علمه» وذلك مستحيل من جميع الوحوه» بل يخفى على بعض 
المكاشفين في بعض الأوقات ما لا يخفى على غيرهم من لا كشف له» لا سيما أحوال 
العادة» وما لا له تعلق بأحوالهم الدينية. 

ا ل ل ا وكان يجلس بجامع مصر مع 
كشفه واطلاعه» أن بعض المسافرين جاء له بزبديّة ملوحية وقال: يا سيدي» أشتهي أن 
تأكل معنا ونؤاكلك» فأكل الشيخ معهم» وكانوا قد جعلوا له منها شيا من الميشكر - 
وهو ایی الذي بنكو التاق بالسكرة فک القيع ول هرل ما ل ايش 
بي؟ 

هذا مع ما حكاه من تصريفه» مع الغيب في حديث للمرأة التي حاءت إليه 
تشكو بعلها من عدم إنفاقه عليها وعلى أولاده منهاء وأنما تغزل وتقوم بنفسها 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۸۱ 
وبأولادهاء وأنه حاء وسرق غزهاء فكلمه الشيخ في ذلك فاعترف» وقال: والله ما أنا 
أقوم بها ولا بأولادهاء وسرقت غزها. 

قال: وكان حادم الشيخ قد قال للشيخ: اخلع ثيابك حتى أفليهم لك في 
الشمس» ولم يكن قصده إلا أن يبصر جيبه الذي يخرج منه الدراهم للناس» قال أسد 
حادمه: فخلعت ثوب الشيخ وفليته وأبصرت جيبه ولم يكن فيه شيء» فلما جاءت 
المرأة وزوحها على تلك الحال أحرج الشيخ من جيبه دينارين» أعطاهما للمرأة» وقال لها: 
أنفقوا الواحد عليكم» والآخر اشتري به كتانّاء ثم التفت إليه وقال: يا سيد» حيوب 
الفقراء ما فيها إلا الذهب. : 

الكغسسف من اللسسه 

وربما حكينا هذه الحكاية في غير هذا الموضع» فلا نظن أن عدم اطلاعهم على 
جميع الأحوال نقضًا فيهم» بل أحوال العادة التي الناس فيها ليس هي من شأتهم, وإنما 
شأنهم حفظ قلوهم وسرائرهم مع الله تعالى في الباطن» وحفظ جوارحهم مع ما أمر الله 
تعالى به في الظاهرء هذا شأن الكملء بل لا يلزم الرسل صلوات الله تعالى عليهم 
وسلامه العلم بكل أحوال الناس مع جلالهم وعلو شأخم» وكرامتهم على الله تعالى» 
وكوتحم حجة الله تعالى على الناس» إلا البلاغ بما أمروا به» والتحدي بالمعجزات الدالة 
على صدقهم» صلوات الله تعالى عليهم وسلامه» بل ليس لأحدٍ من خلق الله تعالى 
علم بما لا علّمه الله تعالى من الجن والإنس والملائكة والشياطين والخلائق أجمعين» قال 
الله تعالى: فل لأ يَعْلَمْ من في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ القَيْبَ إلا الله [النمل:١٠].‏ 

طرائق الكشف 

فإذا أراد الله تعالى أن يعلم أحدًا من خلقه ممن احتصّه لذلك من الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والصالحين من علوم المكاشفات» والإخبارات بالمغيبات» كالأنبياء 
صلوات الله تعالى عليهم وسلامه» بالوحيء أو الإلقاء» أو التنزل على قلويهم؛ أو 
بالجملة مما يشاء من الأوامر بالإرادة» أو الإرادة بالأوامر» ووصل إليه العلم ما أراده من 
ذلك» أو بغير ذلك. 

وتشترك في ذلك كل حواسهم الظاهرة والباطنة» وينوب بعضها عن بعضٍ في 
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ذوقية العلم به» ويقوم به وجدانحم لذلك» فيظهر أثره في الحال على محلهم بما هم سبيله 
في إظهار المعجزة» وكشف الحقائق والإخبارات بما وراء العقول. 

فيدعون إلى الله على البصيرة» ويخاطبون الناس ما يطيقونه من ذلك؛ لأنحم 
يشهدون ما يطيق الخاصة والعامة» وما يسعوه من ذلك التكليف. 

ويأحذ كل ولت نصيبه من ذلك بحسب ميراثه من نبّه وحصته من قسمته» إما 
بالنفث في الروع» أو بالكدح في البصيرة» أو القذف في القلب» فيتحصل له العلمء إما 
بالشهود أو الذوق أو الوحدان. 

ويشترك في ذلك أيضًا الحواس» وينوب بعضها عن بعض» ويحرق سماع القلب 
فينوب عنه حاسية الأذن» وتكون العين مشاهدة لما تستمعه الأذن؛ إذ عين القلب 
تتبعها عين الحس» وتكون الأذن سامعة لما تشهده العين» وكذلك جميع الحواس. 

فتكون الحواس والحوارح الظاهرة مانعة للمعاني والجوارح الباطنة» فإذا امتلأت 
البصيرة بالنور تعد أنورها نور البصيرة» فيكون البصر تابعًا للبصيرة. 

رؤيسسسة الله 

ومن هنا يقول من يقول بالرؤية» وحوازها مع الاختلاف في ذلك بين أهل 
الظاهرء ودليل من قال بالحواز قول موسى الطا: «إأرني أنظرٌ إِلَيْكَ والنبي المعصوم 
لا يسأل المستحيل» وقوله تعالى: لن تَرَانِي وَلَكِنٍ انظ إِلَى الجَبَلٍ فَإِنِ اسْتَقرٌ 
مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي4 [الأعراف:57١]‏ يحتمل التأويل في المنع عن الإدراك في 
الإحاطة والوقت نفسه» وغير ذلك من المحتملات» ولا يكون ذلك منعًا في جميع 
الأحوال» ولا في كل الأوقات. 

الرؤيسة والرؤيسا 

وإذا جوزنا الرؤية في المنام لغير الأنبياء عليهم السلام» فلا فرق فيما يات به 
الأنبياء في اليقظة والمنام» وقد كان بعض الأنبياء يوحى إليهم في المنام» وقصة إبراهيم 
لقتل في ذبح ولده بنص القرآن الكري» ولأن الشواغل التي تحجب غيرهم عن 
الكشوف لاشتغال الحواس بالعوائد» وارتكاب ما حظره الشرع عليهاء فإذا سكنت 
الحواس بالنوم ارتفع حجاب الشواغل» وانكشف الغطاء عن الرؤية» فحيشدٍ يجوز رؤية 
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الله تعالى في المنام» وينظر وينظر ما كان بعيدًا قريبًا من البلاد البعيدة» وغيرها التي لا 
يناما في طول الحياة بالسعي بالحس؛ لأن البُعْد والقُرب من صفات الأجسام فإذا 
ارتفع عن العبد حجاب الموى وحظ النفس» وارتفع الحدث الأكبر والأصغر» وطهرت 
نفسه طهارة كاملة» رأت كل ما يراه النائم في اليقظة» وهذا في حق غير الأنبياءء 
فكيف بالأنبياء -عليهم السلام؟ - وقد قيل: 

وقيّدتُ نفسي عن طلاب مُرامي 2 غضبث هواي في رمان غرامي 

فسيان عندي يقظتي ومنامي ضار تعيين في الحقيقةٍ شاهدي 

هل رأي النبي ربه بعيضي رأسه؟ 

والذي منع الرؤية استدل بقول عائشة ذه: من زعم أن محمدًا رأى ربه بعين 
رأسه فقد أعظم على الله الفرية بعد قوله تعالى: لآ درک الأَبْصَارُ وَهُوَ يدرك 
الأَنْصّارَ)ه [الأنعام:٠٠١].‏ 

والحديث الوارد: «لو رفع حجاب العزة لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه!'». 

وحديث ابن عباس في جواز الرؤية» وأن رسول الله ٤‏ رأى ره كبك وکل 
الأقوال تحتمل التأويل» وهي غير متناقضة. 

فالقائل بجواز الرؤية من غير إحاطة ولا تحييز ولا حهة ولا تمبيز ولا إدراك ولا 
معقول ولا بما يعلم بالمعقول لكن بالاصطفاء والتخليص وامحبة والتخصيص» وقذف 
النور من الله تعالى في بصيرته» وتحلي الربوبية في سريرته» وذلك عند حو صفات العبد 
بتجلي صفات الرب» فيراه به ويشهده بقلبه» كما ورد: « كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر بدل'» فما شهد ربه إلا بربه» ولا عرفه إلا بتعرفهء كما ورد: 
«فتعرفت لهم فبي عرفوني(» والعبد هنا كالآلة؛ لورود ما يرد عليه من تحريكه 


(۱) رواه مسلم .)۱٦۱/۱(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۲۳۸٤/٥(‏ وابن حبان (5/5). 
(۳) الأصل في ذلك حديث: «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرّف فخلقت خلقًا فتعرّفت 
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إليهم فبي عرفوني» ذكره العجلون في كشف الخفاء .)١۷۳/۲(‏ 

فائدة عظيمة: فإن الذات الأقدس منطو فيه نفائس جواهر الاسماء الذاتية التي هي عين ذاته الأقدس» 
وكونه مطلسمًا: أي ل E‏ حك لاهو E EOE‏ الكنون انا زرطم ليها انا 
روحانيين تُسمّى بالطلسم حتى لا يطَّلع عليها أحدٌّء ولا يظهر منها شي إلا لمن كانت هي له 
والطلسم هو طل اسم. 

قال الشيخ: هو مقلوب مسلطء ففي الكلام استعارة» حيث شبّه ذاته الأقدس المنطوية على أسمائه الذاتية 
التي يرغب في تحصيل شيء منها كل أحدء ولا يمكنه ذلك لغيبه بالكنز المطوي على النفائس التي 
يرغب في تحصيل شيء منها كل أحدء ولا يمكنه ذلك لوضع الطلسم: أي الحروف المهمات عليه 
المانعة من الاطلاع عليه. 

فقوله: «في» من حيث حساب الخُمّل اثنان وتسعون» وعدد حساب محمد كذلك. 

فالمعنى من باب الإشارة فبمحمد 45 «عرفون» . 

أو المراد: فبظهوري عرفوني» وهو #5 أول مظهر. 

وأورد بعضهم: أن الخفاء من الأمور النسبية لابد فيه من مخفي, ومخفي عليه» لا يجوز أن يكون المحفي 
عليه هو الله تعالى؛ لأنه تعالى ظاهر بنفسه لنفسه عام بذاته أزلاً وأبدًا. 

ولا يجوز أن يكون هو الخلق؛ لأنهم لم يكونوا موحودين ف الأزل حتى يكون الحق مخفا عليهم. 

وقي الحديث: « كان الله ولم يكن معه شيء>»>. 

والحواب بأن للأشياء وحودين وجودًا علميّاء ووجودًا حارحيًا. 

فالوحود العلمي: الأعيان الثابتة وهي أزلية قليعة. 

والوحود الخارحي: محدث» فخفاء الحق تعالى بالنسبة إلى الأعيان الثابتة في الأزل فلما أراد الله تعالى أن 
تعرفه الأعيان الثابتة أخرجها من الوحود العلمي إلى الوحود الخارحي لتعرف الله تعالى» يقتضي أن 
تعتبر الأعيان الثابتة مع الحوية الأحدية» وأن تساوقهاء وليس كذلك بل الجواب الصحيح أن يقال: 
أن الخفاء كناية عن عدم عالم به سواه» فكأنه قال ول كنت كنرًا غير معلوم لأحدٍ سواي» على أن 
الأمور الذوقية» والأسرار الإلهية لا يلتفت فيها إلى مثل هذا الإيهام. وانظر: شرح الصلاة الأكبرية 
للقادري (ص5١١)‏ . 

وقال الشيخ الكتاني: وقد كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العام في حفاء كنزيته وغيب هويته وبطونه 
الذاتي غير متعرف بقيد من القيود إلى من يحصل أو يأق» فاقتضت حكمته الباهرة ومشيئته القاهرة 
أن يعرف المعرفة اللائقة بذاته» وأن يظهر أثر أسمائه وصفاته كما ورد في الحديث القدسي - قال في 
«الفتوحات»: الصحيح كشمًاء الغير الثابت نقلاً عن رسول الله كل عن ربه عز وجل أنه قال ما هذا 
معناه - كنت كنرًا مخفيًا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفون»» 
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وإسماعه وإنصاته وقيامه وقعوده» ليس له من حيث نفسه حركة ولا سكون ولا مع ولا 
بصر ولا حياة ولا موت» فإن الجسد من غير روح فيه لا ينسب إليه فعل منه ولا عنه» 
كجسد آدم ال حين كان كالفخارة» فهل كان يسمع أو يفهم أو يبصر أو يعلم؟ أو 
يُنسب إليه حهل» أو علم» أو نفع» أو ضر؟ فلما نفخ فيه الروح قامت به الصفات» 
وهي من الله تعالى فافهم ذلك. 

وما كانت المعجزات والكرامات والخوارق للعادات» لا تأ بالإكساب» ولا 
بشيء من الأعمال والأكساب» وهي من عالم الملكوت والعالم الأحروي» فكذلك 
حسن الاعتقاد والإيمان بالأنبياء والأولياء» وقد أخبر رسول الله وَل بعجائب الآخرة 
وأحوالماء وما فيها من النعيم وا جحيم» وأخبر أن الناس يرون الله تعالى في الدار الآخرة» 


انتهى. 

وذكره في كتاب «الحجب المعنوية» أن الذات الموية له بلفظ ورد في الكتب الإلمية قال الله تعالى كنت 
كنرًا مخفيًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا فتحببت إليهم بالنعم حتى عرفوني. 

وني كتاب «عقلة المستوفز» أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال: يا رب لم حلقت الخلق؟ فقال 
له عز وحل: كنت كنرًا مخفيًا لم أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفون . 

وذكره سيدي علي وفا في كتاب «مفاتيح الخزائن العلية>» وابن غائم المقدسي في كتابه: «حل الرموز» 
وجماعة بلفظ: « كنت كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت وتعرفت إليهم فبي عرفون». 

وذكره أبو زيد الفاسي في «تحفة الأكابر» أوائل الكتاب نقلاً عن الشيخ محبي الدين البوي 45 بلفظ: 
كنت كنرًا لا أعرف» فخلقت خلقًا فتعرفت إليهم في عرفون. 

قالوا: ومعنى قوله: حلقت خلمًا. قدرت أعيانًا تقديرية» فتعرفت إليهم بجلالي وجمالي» ودللتهم علي» في 
مني إليهم عرفون» وكان هذا التعريف بلسان ترجمان القدم» وهو الحقيقة المحمدية التي هي أصل 
الكل. 

وقال الحيلي في« كمالاته» هذا حديث صحيح من طريق الكشف» ضعيف من طريق الإسناد. 

وقد أجمع الحققون يعني من أهل الله تعالى على صحته» وذكره غير واحد منهم في مصنفاته» انتهى. 

وأما ابن تيمية من حفاظ الحديث فذكر أنه: ليس من كلام النبي 45 وأنه لا يعرف له سند صحيح ولا 
ضعيف» وتبعه بدر الدين الزركشي» والحافظ ابن حجر وغيرها. 

وقد وافقهم مؤلف «الإبريز» وقال: إنه لم يقله البي وَل ولعله أراد أنه لم يقله لفظاء وإن كان له معنى, 
أو أنه من كلام الكتب الإلهية لا من كلامه الث راجعه وراجع «المقاصد الحسنة» للسخاوي رحمه 
الله. وانظر: جلاء القلوب» وقاب قوسين (ص٤۸)‏ . 
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وما أخبره عن علم ويقين ورؤية وحق. ر 
أهل السنة والحقائق 

ورؤية الله تعالى جائزة لغيره في الدنيا والآخرة من غير حلاف عند أهل السّنة 
والحقائق» فقد دل ذلك على رؤية رسول الله ول لريّه كك لما قررناه من حواز رؤية غيره 
لربه في المنام في الدنياء وحواز رؤيته له في الدار الآخرة. 

ومنامه ولد ويقظته سواءء ورؤية الآخرة في الدنياء والدنيا في الآخرة سواء؛ لأن 
حقائق الكشف الصحيح ترى كل دار من الدار الآخرة لا تحجب هذه» بوحود دحوله 
في غيرهاء وأصحاب الكشف في المقام الرابع يعلمون أحوال الناس في الآخرة بعد 
ثماتهم» كأشد ما كانوا يكشفونما في حال حياتهم» ومن كان كشفه في خارقه كان 
كشفه في داره الآخرة» تلك الدار أشد عمًا في الدار الآخرة أشد خرقا ووضوحًا لقوله 
تعالى: «فَكُثَفْنَا عَدكَ غِطَاءَكٌ فَبَصَرك اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ف:٠۲].‏ 

ومن كان في هذه الدار في لبس وعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 
ولأن العبد يموت على ما عاش عليه» ويُبعث على ما مات عليه إلا من كان موقنًا ما 
في تلك الدار» ومؤمنًا بالغيب» قد رسخ الإيمان في قلبه» وشرح به صدره» وثلج به 
يقينه» فعندما ينكشف له الغطاء يجد كل ما أمر به» فلا يتحجب عنه كما ورد عن 
علي كرّم الله تعالى وحهه «لو كشف الغطاء لما ازددت يقيئهه. 

فإن كان يزداد وضوحًا فإن الشمس إذا ظهرت من وراء ستائر السحابء» وكان 
سحاب رقيق» ثم انقشع السحاب عن الشمس ل تزدد يقيئًا في أنما الشمس بانقشاع 
السحاب عنهاء لكتا ازددنا وضوحًاء ولذلك يحلى العروس بخمارٍ رقيق كالشعارى 
الرقيقة على الحاضرين» ثم كشفت ذلك الحجاب عنها لم يزدد الحاضرين يقيئا في كوتها 
للعروس» لكن ازدادوا وضوحًاء وهذا بحسب درجات المكاشفين» وبحسب اطلاعهم 
ومقاماتم» وكذلك بحسب قوة إيمان المؤمنين بالغيب» ودرحاتم ومقاماتحم في ذلك 
والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أعلى الناس كشقًا واطلاعًا ووجدانًا وعرفاناء 
فلذلك لا بمنع جواز الرؤية بالاختصاص الإلهي. 

ونحسسن الصوفية 
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ونحن نؤمن برؤية رسول الله لد مع تحقيق التنزيه على ما يستحيل على الله 
تعالى من الكيفية والأينية» والتحييز بالإحاطة» والكمية والكلية والبعضية» وما يحب له 
من الكمال لذاته العلية من جميع الوحوه والأحوال» وما يجوز له في ذلك» ولن يقدر 
أحد من الخلائق بمنع على الله تعالى أن يتعرف إلى عباده بما شاء كيف يشاءء ولا 
يشهد كل مشاهد لربه إلا بحسب قوة کشفه» وما تعرف له به ربه كك بحسب قوته 
واستعداده» أو ضعفه وحجابه. 

وذلك كرؤية الشمس المحسوسة للعين المحسوسة في قدر الترس» وهي من أكبر 
من الدنيا في تقدير العقل مرارًا فظهر أثر البُعد في الحس» وم يكن ذلك تصغيرا 
للشمس برؤية العين» وكذا النجم على قدره وهو كالحبل العظيم» فلم يكن ذلك تصغيرًا 
للنجم كما قيل: 1 1 

ل ا ا 05 اليمكتين ا 

وسأل شخص عن حديث الني #: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدرء لا تضامون أولا تضارون في رؤيتها'» كيف والقمر حسم متحيز وربنا کل 
ليس بحسم ولا متحيز؟ فكان الجواب أن رسول الله يله إنما أراد ضرب المثل لا المثلية؛ 
لأن الحلال في أول طلوعه في أول الأشهر الدينية -وهي كشهر رمضان وذي الحجة - 
يتضامم الناس لرؤيته» ويحدّقون بأبصارهم إلى السماء؛ فتضررت أبصارهم بالتحدق في 
السماء» وليس رؤية القمر كذلك لشدة وضوحه» فضرب المثل في الرؤية والوضوح» ولم 
يضرب المثل لله تعالى» فالناس في الدار الآخرة يرون الله رؤية واضحة» ولم تدركه 
الأبصار؛ لقوله عر من قائل: 

هلا تذركة الأَبْصّارُ وَهُوَ يدرك الأبصار4 [الأنعام:١٠١].‏ 

ولأن الأبصار محسوسة, والمحسوس لا يتعدى المحسوسء والبصائر لما الكشوف 


(۱) رواه البخاري (7/595), ( 07585 (7585), (514ه)ء »)٥۷۳(‏ ومسلم »)٤۳۹/۱(‏ وأبو داود 
في السنن (۷۲۹٤)ء‏ والترمذي »)5551١(‏ والنسائي في الكبرى »)١75/١(‏ وأحمد في المسند »٠٠٠/٤(‏ 
»)۳٣١ ۲‏ وقي السنة (۳۷» ۳۸» »)١8*‏ وابن ماجه 2)١117[(‏ والدراقطني في الرؤية »)١٠١5(‏ 
وكذلك (۱۳۷)» :)١١5( ء)٠٦۳( ء)٠٠١( ,»)١55(‏ . قلت: وألفاظ هذا الحديث وطرقه كثيرة. 


۸۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


العلية» والأنوار المعنوية» فيهب الله تعالى للبصائر من نوره» ما تشهده به وتراه بنوره كما 
رأوه إلا به» ولا شهدوه إلا بنوره» والحديث: «فبي یری وبي يسمعا ¢« كما قيل: 
أعارٌ لطرفي منظرًا من جمالِه شهدت به ذاك الجمال بعينه 
فأفنى به قلبي وستمعي وناظري وكوّنني بعد القَّناءٍ بكونه 
سماع كلام اللسه 

وقد ذكرنا من رأى الله تعالى في المنام. وأعرف فقيرا مع كلام الله تعالى في 
منامه» وكان هو وإدريس الكت وكان معهما صورة صبية» قيل لذلك الفقير إتما الست 
نفيسة» فقال إدريس اكتكلة: يا رب» إذا أنت جمعت الأولين والآخرين ما تصنع بنا أو 
تفعل بنا؟ فقال تعالى: إذا أنا جمعت الأولين والآخرين» كنت أنا الملك وأنتما تماليك 
لي» ثم انقطع الخطاب» وكان الخطاب من جهة العُلوء والله تعالى لا جهة له؛ لأن ذلك 
العلو هو حهة للسامعين لا جهة لرب العالمين؛ لأنه الحيط بالجهات والأرضين 
والسموات» وليفعل بحسب وصفة المتعالي لله تعالى» وإلا فالرافع يده بالدعاء للسماء 
كالواضع يده بالدعاء إلى الأرض في سجوده» والفوق والتحت جهة العبد لا جهة 
ل 

وأخبرني فقير وهو عامر بن نسيم قال: كنت في خلوة» فرما وحدت عندي 
بسطة» فقلت: وعزتك لئن أعطيتني جامًا في القيامة ما تركت أحدًا يدحل النار» 
فسمعت قائلاً يقول: «أتتكرم علينا وأنا أكرم الأكرمين»»؟! 

وهذا الخطاب بالحواب تحته أسرار وغوامض وحقائق جلية» يضيق هذا الكتاب 
عن شرحهاء ويقصر العقل عن فهمهاء وإنما نذكر نبذة لطيفة لإزالة اللبس لمطالع هذه 
المصيقة إن كتاف ا ال ل 

کرم الله 

وذلك أن الكرم صفة من صفات الله تعالى» قديمة قائمة بذاته» فلو أعطى كل 

شخص من الناس مؤمئًا كان أو كافرًا جميع ما في الدنيا والآخرة من المتاع والأموال 


)١(‏ رواه الحكيم في نوادر الأصول ([585/9)) وأصله في البخاري «كنت سمعه, وبصره..»» وقي رواية 
عند أهل الكشف «كنته». 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۸۹ 


والحور والجنان» وكل ما حوته العوا م الدنيوية والأحروية» وأمثال أمثاله» في أمثال أمثاله» 
وأعطى من الأمنية والآمال ما يتمناه به ما وراء ذلك وتمني حت تنقطع آماله» ويعطيه 
بعد ذلك ما لا تحاية له» وامتد الأمل كذلك مستمرًا على الدوام كامل العطاء ما نقص 
من ملكه ذرة» ولا رضاه من عبده دوام السؤال» وأزاده على ذلك مزيدًا لا يدحل تحت 
العقول. 

ولو عصاه كل مخلوق خلقه وأوحده مع إنفاقه عليه وإكرامه له» بكل الإكرام أو 
كفر به كل الكفر لما ضرّه ذلك» ولو عبده كل من خلقه ما عظم العبادات من أهل 
الأرضين والسموات في مدة بنائهم» وأعطاهم من القوة على العبادة ما لا خاية له 
وسجدوا على التراب» وجوّعوا الأكباد» وفارقوا العوائد. 

ولو أن كل واحد منهم سجد السجدة الواحدة فلا يقوم إلى قيام الساعة» أو 
يقول الله الله فلا يسكت إلى قيام الساعة» لما أذ حق الله تعالى في نعمة واحدة من 
نعمه» ولما نفعه ذلك تبارك وتعالى» لا تنفعه الطاعة ولا تضرّه المعصية. 

ولو أدخل عابد عبده بل جميع خلقه النار لم يكن ذلك مناقضًا لكرمه» ولا جورًا 
في حكمه» وكذلك لو أدحل كل من كفر به من جميع خلقه وعصاه بكل معصية في 
جميع أحوال مدة حياته» وزاد في عمره» وعصى وكفر مما لا تحاية له» وأدحله الجنة» الم 
يناقض ذلك عرّته وعلوّه» وشدّة بطشه» بل هو الفعّال لما يريد» ولا حجر على إرادته 
ومشيئته. 

بل لو لم يذنب الخلق لخلق خلقًا يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لحم ويدحلهم 
الجنة» وبذلك ورد الحديث» وذلك لأنه بظهور الذنوب منهم تظهر صفة كرم الله تعالى 
عليهم» وكرم العبد مخلوق لله تعالى فيه لمن اختصه لذلك. 

اسسم الكسرم 

ولا مناسبة في اسم الكرم ولا نوعه ولا جنسه» ولا للعبد من حيث نفسه قوة 
على الكرم» وبكلية الكرم المجعولة فيه» فإنه من كرمه إذا وصل إلى حد الكرم المخلوق 
فيه من غاية كمال الإنسانية في طول حياته؛ وكان له ملكا يتككم به لما قدم غيره على 
نفسه» لما حاد بها على غيره لا سيما إذا كان ذلك الغير عاصيًا له» ومخالقًا لأوامره» 


حول الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وموصلاً للأذى إليه» فيتكدّم العبد في مثل هذه الحالة الواردة عليه بما لا يملكه. 

أما لو كان ملكه كان عند الفعل يتحقق دعوى هذه الحال» فقوله تعالى: 
«أتتكرم علينا وأنا أكرم الأكرمين؟> إما للاستفهام أو المنع للاعتراض» ولا يظهر فيه 
الإنكار؛ لأن الحالة الواردة عليه ليست منهء وإنما هى من فضل الله تعالى عليه لتحقيق 
امحمل» ولتمييز الاختيار لغيره؛ لأن علم الله تعالى بعيدة» قبل خلقه في كل أحواله 
وأفعاله» لا تتحجب ولا تتحدد» وَإِعا ذلك حجبه على غيره من جنسه. 

وقوله: «وأنا أكرم الأكرمين»» للتفهم» وضربًا للمثل» وإلا فما كان غيره كرهاء 
ولا معه كرمًا حتى يكون هو أكرمهم» فانظر إلى ذلك» بل الكرم لله صفة من صفاته» 
والله تعالى هو الكريم المطلق» وهذا الوارد الذي ورد على هذا الفقير حتى قال هذا القول 
فيه طمع عظيم» ورجاءً كثير في رحمة الله تبارك وتعالى وكرمه؛ إذ عبد من عبيده يقول 
مثل هذا القول» وقد قال المأمون: لو علم الناس محبتنا للعفو لتقربوا إلينا بالذنوب» 
وهذا كله إذا صدر من العبيد كان موجبًا في كرم الله تعالى فافهم ذلك. 

وسماع كلام الله تعالى ذكره جماعة ثمن يوق كم ويتحقق صدقهم وكرامتهم» 
وكذلك الرؤية. 

وسغل فقيه عن حديث النبي #َ: «إن الله تعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من 
الغمام» فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لست ربناء إا ها هنا حتى 
يأتينا ربنا قال: فيتحول في الصورة التي يعرفونهاء فيخرون له سجدًا)>. 

فكيف هذا الجحود وهذا التعوذ منهم ولم يعاقبهم؟! وكيف هذا التحول من 
الباري كبك فكان الحواب أن الله تعالى تعّف إلى عباده بأسماء وصفات عرفوه بها على 
لسان رسوله وله ولم يحيطوا بأسمائه وصفاته علماء والحديث: «بكل اسم سميت به 
نفسك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك("». 

فإذا كان يوم القيامة يتجلى الله تعالى على عباده بصفة لم يتعّف لمم بما في 
() رواه أحمد في مسنده ( 289/9 ).» وابن المبارك في الجهاد (47)» وابن حبان »)٠٠١/١١(‏ بنحوه. 
(؟) رواه أحمد (۳۹۱/۱). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۱۹۱ 
دار الدنياء فيقولون: نعوذ بالله منك» وذلك حقيقة إيماتحم ولم يعاقبهم على ذلك؛ لأنه 
م يبعث به رسولاًء قال تعالى: ظوَمَا كُنَا مُعَذَِينَ حَتَّى لَبْعَتَ رَسُولةً4 
[ الإسراء: 5 .]١‏ 
وإنغا كان التجلّي امتحان لإبمانحم؛ ثم التحول لمم في الصورة التي يعرفوتمحا لم 
يكن ذلك في ذات الباري وبق لكن كان التحول في أبصار الرائين» وأسماع السامعين» 
حت رأوه على الصفة التي تعرّف لمم بجا في دار الدنياء يخرون له سجدًا. 
وتلّى الباري كبك بصفات كماله وجلاله» ورفع حجاب العزة عن وجه لا 
يبقى مع هذا التجلّي وجود لوجود غيره» وقد ورد الحديث: «لو رفع حجاب العزة 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ('ل وهذا الانتهاء حد 
للموجودات المخلوقة لا حد لرؤية الله تبارك وتعالى؛ لأن الحدود لصفات الله تبارك 
وتعالى مستحيلة عليه فإذًا لا يصح الإدراك برؤية الله تعالى» والإحاطة لذاته العلية دنيا 
ولا آخرة» والله تعالى هو الأعلم بذلك كله. 
وأما الشهود بحقيقة التجلي فإنه يغني الشاهد» ومحو الشواهد» فلا يصح الكلام 
مع وحود الشهود؛ لأن الشهود يقع به الفناء؛ والكلام يقع معه الحجاب» والدليل 
الأول: ١‏ فَلَمَا تَجَلَّى رنه لِلْجَبَل جَعَلَهُ دكا [الأعراف:٠؛ .]١‏ 
والثاني: وما گان بغر أن يُكُلَّمَهُ اللّهُ إلذّ وَخياً أو من وَرَاءٍ ججاب» 
[الشورى: .]0١‏ والحجب بحسب الحجوبين» وقد قلت: 
لبقاءٍ ويك في الؤحود توهمٌ فيه يَغبط كل من لا يلم 
قر م اا "|0 التش ادمع الشهرة كه 
وإذااابست ا ا با الع عد 
كلام اللسسه 
فالكلام مع الحجاب إما بوحي الملكء أو التنزيل على القلب» أو الإلهام» أو 


() رواه مسلم »)١51//١(‏ وأحمد (4.00/4). 


۹۲ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


الرسول» وهي حجب الكلام الإلهي» كالقارئ للقرآن يقول قال الله تعالل» وهو 
القائل الحاكي لكلام الله تعالى» فإن التلاوة غير المتلو من ها هناء وقع من وقع في لق 
القرآن؛ لأن من قال: (الحمد لله رب العالمين) وقال: هذا كلام الله تعالى» لا يقدر 
أن بمنع أنه كلام الله تعالى» ولا يقدر أن يقول أنه كلام الآدميين المتصف بالحروف 
والأصوات والمخارج واللهات لأن الحروف والمخارج مخلوقة» وتلاوتك مخلوقة» وكلام الله 
تعالى قديم قائم بذاته. 

فإن قلت: إن الحمد لله رب العالمين» ما هي كلام الله تعالى» وإن هذا القرآن 
الذي يقرأه الناس ما هو كلام الله تعالى» أدّى ذلك إلى ححود التنزيل» ورفع الأحكامء 
وذلك كفر» وإن قلت: إن هذه التلاوة نفسها المتصفة بمذه الحروف والأصوات كلام 
الله القائم بذاته» فقد قلت بخلق القرآن» وحعلت لله تعالى صفة مخلوقة» وصفاته قديعة 
قائمة بذاته» وكلا الحالين خحطر. 

فصل الخطساب: 

وفصل الخطاب أن التلاوة غير المتلوء فتلاوة العبد حادثة» تتحصل له بالدراسة 
والكتابة» وتصدر عنه بالحروف والأصوات» وكلام الله تعالى قد أزلي قائم بذاته» ونور 
يقذفه الله تعالى في قلوب عباده ليس بحرف ولا صوت ولا مخارج ولا لحاتٍ» ولا بقطع 
حروف وأصوات ولا إطباق شفاة» ولا تحريك لسان» ومن قال بشيء من ذلك فهو 
بعيد عن معرفة صفات الألوهية» متلبس بالأوصاف البهيمية» يتنزّل من حقائق 
الصفات والمعاني الربّانية إلى الصفات الحسية» والآلات الحثمانية» ولو عقل عن الكلام 
حقيقة في نفسه لترك صوته وحروفه» ونظر في سره» وخاطر نفسه حتى يخطر فيه 
الخطرة» وبحلبها الفكرة» ويقدر ما يقول في باطنه قبل إظهاره على لسانه. 

هل كان ذلك السر والخاطر الذي في القلب بحروفبٍ أو أصواتٍ أو مخارج أو 
لحات؟ فإذا كان هذا في نفسك فكيف كلام ربك الخالق لما في سرك وجهرك؟! وقد 
قيل: 
إن الكلامٌ في الفؤاد وا بعل اللسان على الفؤادِ دليلاً 


وَإذّا قد عرفت أن الكلام من الله تعالى لا يسمع إلا وحيًا أو من وراء حجاب» 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۹۳ 
فاعلم أن الذي يدعي أنه يسمع كلام الله تعالى مع وجود المشاهدة له والتجلي عليه 
مخدوع في دعواه؛ لأن التجلّي الإلمي لا يثبت له شيء من الحبال والحديد فكيف 
بالإنسان ووجود الإنسان؟! وقد قال الله تعالى: فلا تَجَلَى رَه للْجَبَلٍِ جَعَلَهُ دكا 
وَخَرَّ مُوسَى صعقاً4 [ الأعراف:57 »]١‏ هذا مع كمال النبوة والاخحتصاص والاصطفاء 
والرسالة والكلام» والاصطناع لنفسه العليّة» فما ظنك ممن سواه ممن ليس بنيئٌ ولا 
سول 
كرامات الأولياء لاحقة بمعجزات الأنبياء 

ولا يجوز تفضيل ولي الله على نبي الله - وإن كانت الكرامة والمعجزة في كوتها 
ق الوا واا من عدت الله ال لك انل كرات الله عه واا 
حجّة الله تعالى على عباده» ودعاة إلى الله تعالى على الإطلاق» فالمعجزة شرط في 
نبوتهم» وليس كذلك في حق الولي؛ إذ الولي يجب عليه اتباع الرسول» والأحذ عنه فيما 
يأمره به وينهاه عنه» وهو في ميراث النبي» وهو في محل الجواز لا في محل الوحوب» والنبي 
له الكمال والعصمة والتحدي بالمعجزة. 

فإيّاك ثم باك من اتام من شطح في حالةٍ من أحواله المغيبة بحسه» وظهرت عليه 
آثار كرامة» وخوارق عادة في ساعة غيبته» فنطق بشيء من وجدانه؛ أو عبر على شئ 
من وراء العقل» أو شيء من القرب والوصول» أو غير ذلك» فنطق أن الأنبياء لم يجدوا 
ذلك. 

فإن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه - أحوالهم مع الله تعالى محفوظة عليهم 
لكمالهم, ولم يعطوا الناس منها إلا على قدر عقولهم, وما وسعوه في سلوكهم» ولو ظهر 
من أحوالحم شيء لما قدر البشر على تبعيتهم فيه» والذي عرف الله تعالى من وحهٍ 
واحدٍ ليس كمن عرفه من جميع الوحوه الإنسانية. 

ولا يصح الاقتداء بالشاطح -فحالته مقصورة عليه» ولو ارتفع عنه الخال صار 
إلى عبادة العوام» والنبي حاله محفوظ عليه» وهو قائم بأمر ربّه كَبْكَ» وموصلاً للخلق إلى 
الله تعالى» يعرف كل موطن» ويسلك كل طريق» ويخاطب كل عقل» ويتكلم بكل 
لسانٍء ويشاهد كل قلب» ولا يفعل إلا ما يُؤمر به» فيُحفظ في هذه المواطن» فإنها تبدو 


١5‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
للسالك في أوقات غلباته وقوة شطحاته» كمّروا من كفروا. 

ونحن لا نوقع عليهم درك المؤاخذة لغلبة الأحوال» وتوالي الحقائق المغيبة عن 
مقادير القياس» والحاحبة لمرأى العقول» فهم في غفلةٍ من غير ما وحدوه» ودهشة فيما 
شهدوه» لا يعرفون شيئًا غير الله تعالى» ولا يشهدون إلا الله ولا يجدون إلا الله» فلو 
قلت لأحدهم إلى أين؟ لقال: إلى الله ومن أين؟ لقال: من الله حتى إنحم يسمون كل 
شيء وحد بالله اسم الله؛ إذ غاب عنهم ذلك الشيء وبقي الله» فلم يشهدوا إلا الله 
ولو كانوا صحاة لكفرناهم» ولو وجب عليهم القتل لقتلناهم» ومتى غلب الحب 
واصطلم القلب ذهب كل شيء سوى الحبوب من القلب» فشٹی كل شی باسمه 
وليس هذا من قبيل ما ذكرناه أولاً» من يدَّعي أن عين الخلق عين الحق» وأن هذا الخلق 
الحادث هو الحق القديم» فهذا مذهب المبعودين عن الله تعالى. 

وأما الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه فإتحم يشهدون كل شيء باش 
ويقومون فيه بأمر الله» ويؤدون رسالة الله ولا يحجبهم شيء عن الله فالكل عن 
الأنبياء متبعون» وخلفهم سالكون» ومن زاغ عن طريقهم يسقطء ومن عمل بغير ما 
أتوا به عملاً فقد أحبط» والسلوك على طريق الأنبياء صراط الله المستقيم» ودينه القوي 
وذرة واحدة من نور النبوة تشرق على جميع الأكوان. 

ولن يدرك حقيقة النبوة إلا نبي أعطاه الله تعالى ذلك وإلا فهم درحات عند 
الله ولسنا نتكلم في تفضيلهم على بعضهم؛ لأنه غير معلوم بالتخصيص في واحدٍ دون 
واحدٍء وإن كان الله تعالى فضّل بعضهم على بعض» لكن قد منعنا التفضيل بينهم؛ 
لورود الحديث: 

لا تفضلوا بين الأنبياء 

وذلك لعزة مقامهم» وعلو شأنهم عند رهم كبك لا يعلمهم إلا الذي حلقهم. 

وفضل نبينا محمد 4 منصوص عليه؛ وأنه «سيّد ولد آدم»>. 

وقوله: «ولا فخ( لأنه لم يقصد بذلك الفخار» حاشاه من ذلك 4ي ولو 


() رواه الترمذي (۳۰۸/۰)» وابن ماحه ( .)١ 5 5 ١/5‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١‏ 
افتخر لكان فخره بالله تعالى باصطفائه له» وڅبته» وارساله» وكونه حاتم النبيين» ولا ني 
بعده» وأمته حير الأمم» وغير ذلك ما أعطيه يِه مما لم يعطه غيره من الغنائم» ونصره 
بالرعب» وغير ذلكء وإغا أراد الإعلام بذلك كقوله: «أنا أشهد أني رسول اللو[ '» 

وقوله: «أنا النبي لا كذب['"»كل ذلك للإعلام» ولوحوب حق الله في الأدب 
معه» والامتثال لأمره» كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا له تَرفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ 
صَوْتٍ الي وَل َجهَُوا لَه بلول گجهر بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ أن تخبط أعمَالكم ونم 
له تَشْعْرُونَ4 [الحجرات: ؟]. ٠‏ 

فنبّه الله تعالى على الأدب معه بجلالته» وعلو شأنه» وقدره عند ربه» وصيانة 
هم؛ لملا تحبط أعمالهم» وهم لا يشعرون أن ذلك عبط للأعمال؛ لأن الأدب معه هو 
الأدب مع الله تعالى؛ لقوله تعالى: لمن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 
[ الات ]للك من عضا ی ا و تاذ ا ب مع اش ومين سا 
الأدب عليه فكذلكء فقوله 4: «أنا سيد ولد آدم ولا فخ( للإعلام لهذا المعنى» 
وإلا فقد قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى ا صيانّة لهم عن الدحول في 
هذا الأمر العظيم. 

وذلك لأن مقامات الأنبياء عند الله تعالى لا يعلمها إلا هوء والترحيح والتعديل 
فيما بينهم حطر عظيم وصرّح بقوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء(*» ونحن والحمد لله لا 
نرى بالتفضيل في غير الأنبياءء فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟! وذلك أن حقيقة 
التفضيل محجوبة عنا لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى» والأعمال والأوصاف الظاهرة لا 
توصل إلى ذلكء فإن الله تعالى يقول: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقاكم» 
[ المتجرات:١].‏ 


(۱) رواه البخاري .)۲۰۷٤/٥(‏ 

(۲) رواه البخاري »)١٠١51/8[(‏ ومسلم .)١50-0/9[(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

.)۱۸٤۸/٤( ومسلم‎ »)۱۲٤٤/۳( رواه البحاري‎ )٤( 
.)۱۸٤٥/٤( رواه لبخاري ( 0/5 85)» ومسلم‎ 6) 


۹٦‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


وعندية الله تعالى غير معلومة لناء والبي 5 يقول: «التقوى ها هن[ "» ويشير 
إلى القلب» والقلب خزانة من خزائن الحق» لا يطّلع على ما أودعه فيها إلا هو وك 
والحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى("», 

والحديث الآخر: «يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا 
باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» ويعمل 
أحدكم بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخل الجنةا"». 

وليست الأعمال ها هنا موصلة إلى حقائق النيات والضمائر» والسرائر المودعة 
في القلوب» ولا إلى التفضيل بالتقوى التي هي عند الله تعالى تقوى» فيكرم بحا من 
يكرمه» وهذا سار في جميع الخلائق غير الأنبياء عليهم السلام؛ فإِنًا نعتقد كرامتهم عند 
الله ولا نفضل ما بينهم إلا ما أظهره الله تعالى من فضل من فضّله كفضل نبينا محمد 

التفضيل والتمييز 

وأما سائر الناس أو جميع الناس فالتفضيل بينهم عرف لا حقيقي» فلم يبق إلا 
التمييز» فيكون هذا أميز من هذا ظاهر بصفة الكرام» وهذا ظاهر بصفة البخل» وهذا 
ظاهر بصفة العلم» وهذا ظاهر بصفة الجهل» فلا يستويان» لقوله تعالى: هَل يَسْتَوِي 
الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [ الزمر: 5]. 

ويبقى باطن الأمر إلى الله تعالى في المقاصد والنيات» وما انطوت عليه الضمائر 
من الحقائق الخفيات» وما هو خالص لله وما هو لغير الله وما يدحل ذلك من 
الآفات في الأعمال من حقائق التقوى» أو ارتكاب الأهواء من السعادة والشقاءء وما 
يدحل كل علم وعمل من الآفات. 

والحديث الوارد عن معاذ بن جبل بطوله في صعود الحفظة بأعمال العبد» وكيف 


(۱) رواه مسلم »)١985(‏ وأحمد (۲۷۷/۲). 
(۲) رواه البخاري (۳/۱)» ومسلم ([ 5/5 .)١5١‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۷۱۳/۹)» ومسلم .)۲۰۳۹/٤(‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۷ 


يرد مع شهادتحم له» وكيف يقول الله تعالى في آحر الحديث: «أنتم الشهداء على 
جوارحه» وأنا الشهيد الحفيظ على باطند!"», 

والحديث الآخر في العالم والحاهد» وصاحب الثروة» والحديث الآحر الذي أورده 
الغزاليز4.: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفغه الله بعلمه!"». 

والحديث الذي ورد: «أتدرون من المفلس؟ قالوا؛ المفلس فينا من لا دينار 
له ولا درهم ولا مال .. (كلي الحديث بطوله. 

والحديث الآحر: «إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة اللراء». 

فهذا وأمثاله في أهل العلم» وكذلك في الأعمال» فكيف الخلاص ولات حين 
مناص» ما لم تكن العناية من الله تعالى وإلا فالحلاك واقع. 

قيل لأحد الأكابر: لها خير أنت أم الكلب؟ فقال: إن دخلت الحنة فأنا يد 
من الكلب» وإن دحلت النار فالكلب خيرٌ مني. 

لم ينظر هذا إلى الأوصاف الظاهرة» ولا ما هو عليه» ولا لشهادة الناس فيه 
بظاهر الأمر» وإنما نظر إلى ما يعول إليه الحال من علم الله تعالى فيه» السابق للعلوم 
والمعلوم» فوقف عند ذلك» وحشية من النزعة الإبليسية التي قال فيها إبليس اللعين: 
3 َير مَنْهُ حَلفتبي من نَارٍ وَحَلَقْتَهُ من طينٍ» [الأعراف:١١]‏ فوقف مع 
الألفاظ» وغاب عن تخصيص الله تعالى» وإكرامه لآدم اء ونظر إليه بعين النقص . 

كلمة <أنه 

فمن قال (أنا) غير الله تعالى لذاته أهلكه الله تعالى»كابليس قال: (أنا خيد 
منه)» ونظر إلى نفسه بعين التعظيم والأنية فقال: (أنا)» وكلمة (أنا) كلمة ما أفلح 
قائلها؛ لأن الأنية لا يستحقها إلا الله تعالى أخبار» فمن قائل: عبد الله ثمانين ألف 


سنة. 


)١(‏ ل أقف عليه. 

(؟) رواه الشهاب في مسنده .)١071/9(‏ 
(۴) رواه ابن حبان ( 53/5١‏ 5). 

.)۳٠١/۱( رواه الربيع في مسنده‎ )٤( 


۱۹۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

ومن قائل: عبد الله تعالى في كل سماء سبعة آلاف سنة» وكان يسمّى طاووس 
الملائكة» وكان اسمه عزازيل. 

وفرعون حين قال: لإأَنَا ربكم الأَغلّى4 [النازعات ٤:‏ ۲] فَأَحَدَهُ اللَّهُ نَكَالَ 
الآخرّة وَالأُولَى 4 [ النازعات: 5 ؟] فكل من تعاظم في ملك الله تعالى» أو تكبّر قصمه 
الله؛ لأن من كان أصله العدم كيف يتكبر أو يرى لنفسه وحود استحقاق مع واحب 
الوحود؟! ولو نظر إلى نفسه مما فيه من الخبائث والقاذورات الباطنة والظاهرة» وحمله 
العذرات» ومن كان أوّله تراب وهو صائر إلى التراب» ويحاسب بعد ذلكء فإما إلى 
الجنان وإما إلى النيران» كيف يلذ له العيش؟! 


وقد قلت: 
وكيف يل اليش وا موث كائنٌ 
ومن بَعده هول وَهولٌ وشدة 
صراطٌ وعرضٌ والوقوفُ على شقًا 
فمن تلت ميزانة فهو رابخ 
ولم أستطغ قولاً لذي الول كله 
وو لم يكن إلا المماث ومايه 
لكنبان لما قاق ا 
فكيف وقول الصدق إمّا لجنة 
وإماسَعيدٌ في المنان مخلدٌ 
لل E‏ 
ولا غوت إلا أنت ياغاية المنى 
ولا الحوف يخشى لا ولا الأمن يُرتحى 
إذا لى يكن عُمري بك فاا 


ومن بعده هو النشورٌ مع الحشر 
وتحرب,ٌ أوزانٍ المسابٍ على الذرٌ 
ولاعذزي داك امقام لذي عدر 
ومن حفٌ وزنًا فهو في أحسر الخسر 
وما فيه من وصفٍ يل عن الحصر 
ومُنكره ثم التكير مع القبرٍ 
عن اللهوب واللذَّاتٍ في السّرٌ والجهر 
وإقالنار فهي قاصمةٌ الظهرٍ 
ا ارو ف امل ری 
ولا أثبث في حير ولا الحو من شر 
ويا منتهى الآمال في حيرة الأمر 
و ا اماك ع بار 
فلا عوض فيه فيا ضيعة العمر 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١8‏ 
دعساء واستخانه 

اللهم إنك خلقتنا من غير شيء موحود في أحسن خلق وأحسن تقويم» وركبتنا 
في أي صورة شئت» وخلقت فينا ما شئتء وأمرتنا بأمرك» وأردت متا ما أردت» 
وعلمتنا من أمرك ما علمت» وأحفيت عنا من إرادتك ما أردت» فعلمنا من أمرك ما 
وصلت إليه أفهامناء ولم تعلم من إرادتك إلا ما وقع» ولا عذر لنا في ذلك» وقد 
لقت لنا إرادة وعلمًا وعملاً» وأجريت على أيدينا وجوارحنا خيرًا وشرّاء ونسبت ذلك 
إليناء كما نسبنا ما يصدر من غيرنا إليه» ولم يكن ذلك إلا بإرادتك فينا وقي غيرناء 
وليس لنا عذر عندك» ولا حيلة فيما قدرته عليناء وقد أوحدتنا ودبرتنا في أصلاب 
الآباء» وبطون الأمهات» قبل أن تخلق فينا التدبير الظاهر لأنفسناء ولا جريانه على 
جوارحناء ونحن في حالة عدم اختيارناء وغفلة عقولناء وافتقارنا إلى كل ما أوحدتنا 
وأوحدته فينا مفتقرين» وف حالتنا الآن بعد إيجاد ذلك كله أشد فقرًا إليك» وفي حالنا 
بعد الممات أشد من ذلك كله» وليس لنا سواك. 

وقد هديتنا للإسلام» وعرفتنا بوحدانيتك على قدرنا لا على قدرك فعاملنا بما 
أنت أهله في كل موطن من مواطن الدنيا والآخخرة» يا ولي الدنيا والآخرة» وصلّى الله 
على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللهم إنك فعّال لما تشاءء اللهم إنك تفعل ما تشاءء وتحكم ما تريد» فشأني 
نحبتك لي» وشاء الحبة للمشيئة فع لك» وشأني للتوكل عليك في الإيمان بك» وما أتت 
به رسلك» واحعلني متوكلاً عليك» راجعًا إليك» واجعلني عبدًا لك مخلصًا مما سواك» 
واحفظبي بك حفظك للذكر حتى لا أنساك. 

يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا أقل من 
ذلك» يا أكرم الأكرمين» بل لا كريم غيرك يا الله يا من وسع كل شيء علمّاء عليك 
توكلت كما توكل شعيب نبيك ا حين أحبرت عنه: أقَالَ اللا الَّذِينَ اسْتَُبَرُوا من 
كا ري ل ل م ام 
کنا كَارِهِينَ * قد افتَریتا عَلَى الله گذباً ن عُدْنَا في يكم بَعْدَ إِذ ا الله هذه ونا 
يَكُونُ لتا أن تّعُودَ فيها إلا أن يَشَاءَ الله رتا وَسِعَ ريا گل شىء عِلْماً عَلَى الله توك 


e‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


را اتح بَيْتتا وبَيْنَ قَوْمِنَا باحق وَأَنْتَ حَيْرُ القانحينَ [الأعراف:۸۸» ٩۸۹]ء‏ فهذا هو 
حقيقة التوكل في الإبمان لأنه توكل في إعانه؛ على الله لأن المعرفة بالله تقتضي أن 
يعرف أن الله؛ له أن يفعل به ما يشاءء فتوكل على الله في إيمانه في قوله «إوَمَا يَكُونُ لا 
ن تود فِيهَا إلا أن يَشَاءَ الله را وَسِعَ را كل شَيءٍ عِلْماً على الله توكش 
[الأعراف:۸۹]. 

وقد ورد عن المسيح اكلظل أنه قال: «أنتم معاشر الحواريين» تخافون الذنوب» 
ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر». 

وكذلك روي عن موسى اكا أنه قال: «يا رب» إنك لرب عظيم» لو شعت أن 
تطاع لأطعت» وأنت في ذلك تُعصى فكيف هذا يا رب؟! فأوحى الله تعالى إليه 
ن عق اف هذ فانتهى موسى الكل ثم إن عزيًا سأل. ربه تغالى هذا السؤال 
الذي سأله موسى اظ فأوحى الله تعالى إليه لتنتهين عن مسألتك هذه فأعاد السؤال 
فأوحى الله تعالى إليه: «لتنتهين عن مسألتك هذه. وإلا محوتك من ديوان 
النبوة["» ذكره البيهقي. 


ا ا 


مشيسسة الله 
ولله تعالى أن يخفي ما يشاء» ويظهر ما يشاء» ويفعل ما يشاءء وسأل فقيه عن 
الحديث وكيف بمحوه من ديوان النبوة مع وحود العصمة وما وعد به الأنبياء عليهم 
السلام؟ فكان الحواب أن الله تعالى يفعل ما يشاء» ولا حجر على مشيئة الله لأن 
الحجر عليها مجال؛ والحكم لا يحكم على حاكمه» والعلم لا يحكم على علمه 
والمخلوق لا يحكم على خالقه» فلذلك قال الله تعالى: طقُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شيا 
إن أرَادَ أن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَْيَمَ وَأمّه وَمَن في الأَرْضٍ ججميعات4 [ المائدة:10]. 


إرادة الأمسر وأمسر الارادة 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوةء 
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وكذلك ذكر في الاستثناء في أهل النعيم وأهل الجحيم بعد دول الحنة والنا 
وذلك أن الله تعالى أخبر عمّا له فعله» وإن لم يفعله فله فعل ذلك» وما فعله» وإن شاء 
فعله» ولأن الله تعالى شرع الشرائع» والشرائع علينا لله تعالى لا أا عليه لناء فهو يحكم 
ولا يحكم عليه» ويقع الفرق عندنا بين الأمر والإرادة» وإرادة الأمر وأمر الإرادة» فإرادة 
الله تعالى بالأمر فعناه أراد أن يأمر عبده» ولا أراد منه الفعل» فلم يقع الفعل» وأمر 
الإرادة جاريًا بالنفوذ فيما شاء؛ لقوله تعالى: «َإِنّمَا فَوْلَْا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تقُولَ 

فإذا وافق أمر الإرادة إرادة الأمر في العبد كان طائعًا مخصصاء وإذا لم تحر عليه 
إلا إرادة الأمر كان عاصيًا. 

والإرادة من الله تعالى واحدة» والطاعة والمعصية يُنسبان إلى العبد عند تليّسه 
بالاتصاف والأعمال» وجرياتما على جوارحه بحسب نيته وقصده المخلوقة فيه» ولا عذر 
له تي ذلك» ولا هو يعذر غيره إذا صدر منه في حقه ما يشينه» وصفة العدل تقتضي 
أن يحكم عليك بما تحكم به على غيرك. 

وكما أنك تحب أن يطيعك عبدك» وتغضب إن عصاك» فلا تجعل لنفسك من 
الحق على عبدك ما لا تجعله على نفسك لربّك كك أفتحب أن يطيعك عبدك 
ويعصي الله تعالى عبده؟ هذا مع كونه ملكك له ملك بحازي؛ وملك الله تعالى ملك 

أما لو غبت عن أفعالك وأفعال الخلق بشهودك الفعل من الله تعالى ولم تشهد 
بغيره فعلاًء وغبت في شهود الإرادة من الله تعالى» واصطلمك الشهود وغيبك عن 
الوحود» لم يصدر منك ما يخالف أمره» ولم تؤاحذ غيرك بما يصدر منه في حقك» 
وأحذك الشارع عند غيبتك عن الخلق» وحضورك مع الحق» وذهول عقلك عن العلوم» 
وشواهد الرسوم» ولكنت في حكم الشرع غير مخاطب» كالمستور العقل أو النائم أو 
الصبي الذي لم يبلغ الحلمء 


الاستحياء من الله 
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إنك لو وقفت بين يدى ملك من الملوك وبين يديه ما تحب من الجواري الحسان 
الصور» ونفسك تشتاق إليهن» وهو يرقبك بنظره» ويلاحظك بأعينه في حركاتك 
وسكناتك» هل كنت تعرض عن الملك وتغازل تلك الحواري وتحادئهن وتلاحظهن؟! أو 
تفعل يمن الفعل الذي هو معروف في العوائد من وطأ أو غيره؟ فإذا علمت من نفسك 
أنك لا تستطيع ذلك بحضرة هذا الملك» فلا تجعل ربك دون رتبة الملك في قلبك. 

فانظر إلى هذا القياس» بل لو نظر إليك طفل وأنت تقصد ارتكاب معصية 
لاستحييت منه» أفلا تستحي من الله الذي يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فقد 
ورد: «يا ابن آدم إذا هممت بالمعصية غلقت بابك بينك وبين الناس» فلو اطلع 
عليك طفل لاستحيت منه و كنت أهون الناظرين عليك!», 

وإذا قد عرفت هذا من نفسك فلا تحتاج إلى خارج عنك» قال الله تعالى: 
«وفي أَنفُسِكُم أفلاً تُبْصِرُونَ4 [الذاريات: .]١ ١‏ 

فعليك بالموافقة في جميع أحوالك بحسب الجهد والطاقة» فإن وقع منك ما نماك 
لله تعالى عنه فبادر بالتوبة والندم» والانخلاع عن الذنب بالكلية والعزم الجازم ألا تعود 
أبدّاء بحيث يغنيك ذلك العزم عن جواز الوقوع» فلا يقع في خاطرك ذلك عند هذه 
التوبة» وحقّق العزمة» واصدق النية» وانصح التوبة» ولو فطعت إربًا إربًا فيما عاهدت 

استغفسار الكافرين 

وإِّاك واستغفار الكافرين الذين يستغفرون بظواهر القلوب مع كون الشهوات في 
النفوس» ولا يتحققون النية في الصدق مع الله تعالى» والانخلاع الحقيقي» ويقنعون بأن 
يقولوا: أستغفر الله ظاهرًاء فقد ورد: «يا عبدي» تعصيني بالليل» فإذا أصبحت 
خادعتني بالاستغفارء ألست الذي خلقت الخديعة والمكر؟ فإذا استغفرتموني 
فاستغفروني بالانخلاع عن الذنب("». 

فإياك ومخادعتك لنفسك فقد قال الله تعالى؟ #يُخَادعُون اللَّهَ وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 
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يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ * في فقُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرضاًي 
[البقرة: 9 .]١٠١‏ 

ولا تكن كالتشبهة بالفقراء وأهل الطريق إلى الله تعالى في بعض الي واللباس» 
والصفات الظاهرة مع خلو الباطن من ذلك كله» والمخادعة للناس» كمن يؤذي غرعه 
أو صاحبه أو صديقه بأشد الأذى في الأقوال والأفعال ثم يخدعه بكشف رأسه» 
ويستغفر له» والباطن منه منطونٍ على أقبح نما فعل أو أكثرء فهذا مخادع لنفسه» 
والمصيبة أن يعزى ذلك إلى أهل طريق الله تعالى» ولم يأت لنا عن الله تعالى» ولا ما 
أرسل به رسله أن التوبة كشف الرأس دون ما لا يتصف به القلب من التبرؤ من تلك 
الأوصاف المذمومة» والاتصاف بالأوصاف المحمودة. 

بل لقد بلغني عن غير واحدٍء وربما معته يقول: تفعل كذا وكذاء ويُفعل بزيد 
كذا وكذاء وما م إلا كشف الرأس» وقول أستغفر الله. 

فانظر -رحمك الله - إلى هذه المقاصد الذميمة المبعدة عن جناب الله تعالى؛ إذ 
يعصون الله تعالى بوصف الطاعة» ويبعدون عنه بوصف القربة» ويستعملون أوصاف 
الخير الظاهرة لأوصاف الشر الباطنة» ويذكرون الله تعالى بالاستغفار في مواطن المعاصي 
والاستكبار» ثم يُؤذون الأولياءء ومن تقدم من السادة الأصفياء واسم طائفة الفقراء بما 
نسبوه إليهم من هذا الاستغفار» وحاشاهم من ذلك -رضي الله تعالى عنهم - ورضي 
عتا هم. ٍ ٍ 

أركان الطسريق!" 

فإن طريقهم مبنية على الصدق مع الله تعالى» وحفظ سرائرهم» وإخلاصهم فيه 
ومحبتهم له» ومحو العلل المفسدة لذلك من قلوبمم» وعدم النفاق والغلٌ والرياء والحسد 
للمسلمين» فإذا صدر من أحدهم شيء» أو حرى منهم شيء» أو وقع واقع حاري 
الأقدار» أو الاختبار والامتحان للأخيار صدقوا الله تعالى في التوبة مع الله في بواطنهم» 
وطلبوا طيبة قلوب إحواتحم في الله تعالى» وجمعية قلوبهم عليه» ولأتمم يد واحدة» وقلب 
)١(‏ انظر: قواعد التصوف للشيخ زروق» والمكتوبات لسيدنا الفاروقي» وشرح الحكم الصوفية لسيدنا 

الشرقاوي» وقوت القلوب لمكي» وإحياء علوم الدين» وكتب سيدنا الشعراني كلها تعرف منها أن 

للطريق أركان» وأتما أركان للطريق. 
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واحد» على باب ذلك الواحد متحابين متزاورين» قد وحبت لمم محبة الله تعالى لما 
أهلهم بذلكء فتراهم في مثل هذه الوقائع تخشع منهم القلوب» وتزرف العيون» وتظهر 
جوارحهم التواضع دة عَلَى المُوْمنينَ أَعِرَةٍ عَلَى الكافرين» [المائدة:؛ ه] (0, 
فإن كشفوا رءوسهم فذلك لوصف الخضوع» وهو تابع لخضوع قلوبجم في رضا 
حبوبجم» فلذلك تنزل الرحمة عليهم» ويسعد بحم حليسهم» ولا يزالون بخير ما تناقشوا 
وتناقدواء وهذا نوع ثان عن الأول» فإنحم أهل صدق مع الله تعالى» وهم في سيرهم 
وتوحهاتحم لا يفترون» فإن فتر واحد منهم ناقشوه على ذلك؛ خحشية عليه من 
الانقطاع» أو تنقطع معه أصحابه» وإن صدر منه شيء نما يقصر به عن أوصاف 
كمالهم طالبوه بكمال السلوك والصفات المحمودة» ومحاسبتهم من حلاف ذلك» وإن 
وقع ما لا يوافق الظاهر طالبوه عليه حتى يتبّين الأمر في ذلك» فهم نصحاء لله تعالى» 
نصحوه في أنفسهم وي أصحاهم, وني عباده أجمعين بحسب الاستطاعة والقدرة. 
وقد ذكرنا هذه في المطالبة والأحوة والشيخوحة فلا حاحة إلى إعادتماء وذلك في 
الأحوة والشيخوخة والشيخ والمريد» فليحذر السالك ما يخالف طريق القوم فإنحم أتباع 
نبيهم» وسالكو منهاجه وسبيله وصراطه المستقيم» جعلنا الله تعالى وإياكم كذلك 
ألا لله أق وم أقامُوا على نمج الطريقة واستقامُوا 
أطاعوا الله في سر وجهر وصَنُوا حاشعين له وصامُوا 


إذا نام الورَى بالليل قاموا على أقدامهم لحم قياكمُ 


)١(‏ يُشير -تعالى - إلى أعين العرّة؛ لأن الذّلّة لأهل العرَة عزة» كما أن التكبّر لأهل الكبرياء تواضع. 

فقد قال تعالى: وله الْعِرّهُ وله وَلِلَمُؤمنين) [ المنافقون:/]. 

أي: وللمؤمنين الذين أعرّهم الله بعرَّة نفسه» وبعرّة رسوله؛ فإنهم حزب الله الغالبون وإنحم الحند المنصورون» 
فلهم الفعل الذي هو عين العرّة ولأعدائهم الانفعال الذي هو عين الذَّلة. 

فالمؤمنون في درجة الذكورة» وإن كانوا إنانّه والمنافقون والكافرون في درجة الأنوثة وإن كانوا ذكوراء فعليك 
بالتشيّه بالذكور حتى تكون مذگرا حقيقيًا. 
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يناځون المهيمنَ في الدياحجىي وقد طابُوا وقد طاب الكلامٌ 


- 


فيُعطيهم مسن الإنعام مالا 
ويهنخهم تعالى مله قضلاً بي كلما قعدُوا وقامُوا 
وخم من محبتهمعليهم دليلاً ڳذاذاك الققام 
ويدف ال هة ستراهم. دوه أخينات رع الكنرام 
فمن هوقانش لله داع كوم في سريم نيام 
أوافنللة E EE‏ م وكنح کا 
كي عن فقير أنه كلم فقيرا كلمة فقام إليه وضربه ضربًا عظيمّاء ورا تجاوز 
ذلك الفعل فقام الفقير المضروب مستغفرًاء وكشف رأسه وقال: يا فقير» أنا كنت 
السبب قي إخراج باطنه حتى صدر منه ما صدر. 
فهذه وأمثالحا محاسبة الفقير لنفسه. فإن الفقير حقيقة من نصر الحق عليه ولا 
یری لنفسه حمًّا على أحدٍ من خلق الله تعالى وذلك في ت تحقيق السلوك؛ لأنه يرى كل 
حقٌ لله تعالى من حقوق الخاصة والعامة لكون الحق تعالى شرعه» فإن صدر منهم في 
حقه شيء من الأذى بالقول أو ان نظر ا محقق إلى قوله تعالى: 
فما كَسَبَتْ أَبْدِيَكُمْ ور يغ يَعْفُو عن كثير 4 |[ الشورئ: e‏ 
فيرئن أن :ذلك ا اكتسيةه وان الله تغال غفا عن کر فيشكر الله تعال على 
ذلك» ثم يشكر الذي جرى الفعل على يده» ولا يرى فاعلاً إلا الله تعالى» والأيادي 
إليه بحاري الأقدار عليه» وشكره الذي أساء إليه؛ لكونه عحلاً لحريان الخير على يده 
ولأن الخلع من الملك إذا صدرت على يد أحد من عبيده يكرم الذي وردت الخلعة 
على يده» وبينه وبين الذي تأي النقمة على يده فرق» وإن كان الجميع عن ملك 
واحدٍء والله المحمود في كلا الحالين وعلى الفعلين. 
ولقد رأيت مرة جماعة من الفقراء المسافرين بظاهر الأقصرين» وقد صرب فقير 


ينحدولا جا ولا يرم 
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حتى تفتحت رأسه» وحرى الدم حتى رأيت جفنة كبيرة وهي مملوءة دما وماء» وهم 
يغسلون له ذلك الدم» وربطوا رأسه بآلةٍ معهم» وربما قام ووقف في الاستغفار» ورأيت 
الشيخ علي الأسناي ورحله الواحدة معطوبة» فسألته عن ذلك فقال لي:مع ندماني 
فعطبت رحلي. 

واحتمع مرة بظاهر الأقصرين جماعة من المسافرين على الشيخ أبي العباس الملثم 
على أن يفعلوا به من الضرب أو غيره رعا لشيء أنكره عليهم» فقام أهل البلد وخلصوه 
منهم» ولم يفعل فيهم شيئًاء وكان قادرا ا معاقبتهم؛ لاعتقاد الناس فيه في أمر 


الظاهر» وتصرفه في الحال الباطن -رضى الله تعالى عنه -. 
ومثل هذا كثير» وإنما يحضرنٍ عند التذاكر له» والقوم لحم التخلق بصفات العفو 
والكرم والإحسان مع الإساءة إليهم ليتحققوا بآثار الصفات الإلهية فيهم بنسبتهم إلى 


رهم تعالى» وتخصيصهم بحزبه: الو إن حزبت الله 


وقد قلت: 

أناسٌ يَرونَ العفو صف نفوسهم 
يجازون بالإحسان طبعًا لمن أساءَ 
ويعفُو عن الجاني جزاءً على الأذى 
صّفت في صّفا الوصف حًا صفاتهم 
بهم ترفغ الله البلا عن الورَى 
ومدق ان لى أن كو کت 
فيا غاية الغاياتٍ يا مُننهى المنى 
اق مهاست سمه جحي 


فلسث أبالى بعد حبك ما جكرى 


هم المُفْلِحُونَ» 5 ۲[ 


ع 


وأنَّ الممزاة بالسوء من أقبح الوصف 
عليه بفعلٍ أو مقالٍ من العنفٍ 
ويَلقَوه بالوصفي الجميلٍ وباللطفٍ 
وعطمًا على الآتي إليهم على عطفٍ 
وحلّت عن التعريفٍ في موطن العرف 
ويرفعٌ ما قد كان يُخشى من الخسفِ 
ولا القول من فعلي جيل ولا وصفي 
ويا عالّما بالشر مت وما أحفي 
ولو أن في حبك يا منيتي حتفي 


ولا ما أمامي 2 الوحود ولا حلفي 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

ولوكنث صقا واحدًا بك قائمٌ 
وأغطيكيي .الا افكت مسبو 
وقلت أعادي الله شرقًا ومغرنًا 


۰۷ 
وگان جميع العالمين على صف 
حملث ثقال الكائنات على كقّى 
CENE TEE‏ 


فقتلاً وحسمًا ثم مَونَا برحفة ورحمًا على الأعقاب يدفع بالزحفٍ 


ورفعا لدين الله بالعدلٍ والصّرفٍ 
الرحمة والشفقسة 
ومنهم من يكون إحسانه إلى من أساء إليه من الشفقة على خلق الله تعالى ما 
يشهدوه من عواقب أمورهم» كما حدّثني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أنه كان 
لأحد المشايخ قريب -إما ابن أخ أو غيره - فكان يصدر منه أمور مؤلمة» فيشكونه إلى 
الشيخ فلا يؤاحذه ولا يكلمه» وربما أشفق عليه» ويسيء على أولاد الشيخ ويشكونه 
إليه فلم يشكهم» ويأمرهم باحتماله» وتزداد شفقته عليه حتى طال ذلك» وعاتبه الناس 
في ذلك» فقال الشيخ ذه : دعوه؛ فإني أشبهدة شوق وقد ى سه فكلا 
شهدته على تلك الصورة أزداد شفقة عليه؛ لأنه يصير إلى جهنم. 
وكان الشيخ جحد الدين بن دقيق العيد -رحمه الله تعالى -يشفق على إنسان شفقة 
عظيمة» فتكلم الفقهاء في ذلك» وقالوا له: إنه ما يصليء فقال: والله زدتموني شفقةً 
عليه» أنا كنت أشفق عليه في الدنياء فصرت أشفق عليه في الدنيا والآحرة. 
ولم يزل هذا وصف هذه الطائفة -رضي الله تعالى عنهم - جعلهم الله تعالى رحمة 
لعباده وعمارة لبلاده» بهم ينزل الغيث ويرتفع السخط. 
إذا نلوا أرضًا تول محولما 
وإن رحلوا عنها عدت وَرمانًا 
كأنّ مواطن الحَيْل فيها أهلة 
روحانيسة الفقسراء 
وذكر أن روحانية الفقراء أو الولي إذا دحل مكانًا أو مشى في أرض» تبقى تلك 


وأضّبح منها روضة وغديرا 
من المسك طيبٌ والترابُ عبيرا 


۰۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
الروتجانية سدة اشهر ولفك عايدت ذلاك: 

وذلك أن مسجدًا في البر ما بين دمامين والأقصرين يُسكّى مسجد «البدمود» 
لنا إليه تردد كثير» كلما دخلته أجد فيه انشراحًا وجمعية قلب» مع سعته وقدمه وبُعْده 
عن الناس» وكل من دخله يقول ذلك حت لا يكاد أحد يدحله» ولا يجحد ذلك إلا من 
كان قلبه في غلاف الحجاب الأكبر» وما ذلك إلا لورود الصالحين فيه» وكان الشيخ 
أبو العباس يزوره. 

وبظاهر الأقصرين مسجد أحد فيه رَوحَاء وكأني أجد الشيخ أبا العباس فيه 
واقمًا يصليء وكان السائل يجد به ذلك بالقياس. 

وإن لم تكن رأيت مثل هذه الأماكن التي تدحلها الأولياءء فإذا نظرت إلى 
ضرائح المشايخ الأموات جحد عندك الانشراح» وإذا نظرت إلى دور أبناء الدنيا تحد 
الغمّة على قلبك» وكذلك إذا نظرت إلى الظَّلمَة وأماكنهم» فتجد الفرق بين أماكن 
الظلمة من الولاة وغيرهم وبين المساحد والزواياء لا يكاد ذلك الفرق يجهله إلا كمه 
البصيرة» أعمى القلب» مركوم المعنى» مخمور العقل. 

فإن البيوت المنسوبة إلى الله تعالى جحد فيها الانشراح» وتلوح عليها الأنوار» 
وتجتمع فيها القلوب» وتحد في الأماكن المنسوبة إلى الظلمة ظلمة القلوب» وضيق 
النفوس» وعليها ظلام يتبعها قتام» حتى لا يكاد يستقر بحا من له قلب نيّر وبصيرة» إلا 
من كان من أهلهاء أو عمله بعملهم. 

هذا شيء بالاستقراء ولا يكاد يخطئ - فانظر ذلك تحده؛ وذلك لأن أنوار 
الطاعة تظهر على تلك الأماكن المنسوبة إلى الله» وظلمة المعصية تظهر على تلك 
الأماكن المنسوبة للظلمة؛ ولأن الحياة قائمة بالأرواح المعنوية والحسية» تبقى روحانية 
الولي إذا نزل بمكان حياة معنوية» فإن قويت ظهرت حسًا. 


خصائص الأرواح 
فإن من خصائص الأرواح أتما لا تحل بشي ء٠‏ ولا تطأ بشيء إلا حى ذلك 
الشىء» وقد كان السامري عارف بهذه الخاصية» فلما رأى جبريل اكك قبض قبضة 
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من أثر حافر فرسه» فنبذها على تلك الآلة فصار عجلاً جسدًا له خوار» فكان به 

إضلال قوم موسى الط وقد قلت: 
طَابتْ بطيب حديثك الأوقاث وسرت إلى الأمواتِ منك حياة 
ورت تسا غرف داك ادن ٠‏ هنا تحر الأحينناة والأمحبواثك 
وعدا لرُوح الرُوح منك تعيُفٌ 2 قامقت به بين الأنام رفاث 
وطئ التراب بحافريه جَوادُه فبقئضةنبذت بماومواثُ 
وكاو العانة طلى ‏ اا ف وة ات 
عبدوه فيك تجاهلاً في قصدهم غير الله ولو رأؤك لمانُوا 


فاتى الكليمٌ وردّهم عن جهلهم وكا لله تسو ري ميقاث 
وبدا الكلام من الإله لعَبدِه موسّى الكليمُ وما بدت أصواث 
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کا الحهات لكا عبد وصلفة: عقا ونا شرب قط جهات 
لل خد تفي غايائ وال لا خا ولا غايسات 
أسسرار الأرواح 
وأسرار الأرواح في الأحياء وقي غير الأحياء» والخصائص غامضة لا تدركها 
العقول» كما أن خاصية حبريل الل في إحياء الأموات من جميع الأحناس والأنواع» 
حتى تصير أحسادًا ظاهرة قائمة متحركة متكلمة» فكذلك خاصية عزرائيل قي إماتته 
الأحياء من كل نوع وحنس» حتى تصير الأحساد ميتة وأرواحها باطنة» لا حركة فيها 
ولا كلام مع بقاء الأرواح» وهي مستورة على الأبصار» ومحجوية عن الأحساد» إلا عند 
المساءلة» وعند الإذن من الله تعالى لما في الشماع» ويوم المعاد. 
فلذلك تتمزق الأحساد وتأكلها الموام والتراب» ولولا حجاب الأرواح عنها لما 
بليت تلك الحلود والعظام» فإن الأرواح من خصائصها ألا تمس شيئًا إلا حبى ذلك 
الشيء» ما حلا أحساد الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه - فإتما محفوظة من الموام 
والتراب» ومن حصل له نصيب من محبّة الله تعالى» أو الشهادة فيه» فتبقى أجسادهم 


1۰ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
للحياة المذكورة في القرآن. 

وقد حكي في ذلك حكايات ليس هذا مكانحاء لکن لا بد من تنبيه: فإنه قد 
ورد أن موسى ب رُئي قائمًا في قبره يصلي. 

وقد ذكر أن شخصًا نزل إلى قبر الخليل اك فوحده جالسًا وهو يقرأء فرعا 
صاح به فحصل له ما حصلء إما العمى أو غيره. 

وذكر آم نبشوا قبا في زمن عمر بن الخطاب #5ه فوحدوا شخصًا ويده على 
رأسه» ففتحوا يده ففاض الدم فردوا يده عليهاء وأطلعوا عمر على ذلك فقال: أبقوه 
على حاله. 

وحكي عن الشيخ أبي علي الروذبادي[" -رحه الله تعالى -قال: رأيت شابًا ميئًا 
على مزبلة» فأحذت في جهازه وتكفينه ثم حضرت له وألحدته» وشققت الكفن عن 
وحهه» ووضعت خده على التراب» وقلت: يرحم الله تعالى غربته» قال: ففتح عينه 
ونظر إِليّ وقال لي: أتذللني بين يدي من ذللي» لا نصرتك مجاهي غدًا يا روذبادي» 
فقلت: يا سيدي» أحياة بعد الموت؟! فقال: وأين الموت؟ أنا حيئٌ» وكل حب لله فهو 
حيٌ؛ صدق -رضي الله تعالى عنه -. 

فإن الله تعالى أخبر عن الذين قتلوا في سبيله أنحم أحياء يُرزقون فرحين» فما 
ظنك ممن قُتل في حبّه؟ وهذه الطبقة وما قبلها فرحت بالتخصيص؛ لأن الأول في سر 
الأرواح تخصيص في الإحياءء ولهذا أيضا تخصيص في الإماتة» والخصائص الإلهية لا 
عجر ياجو و وا 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن القاسم ابن منصور بن شهريار بن مُهرذاذاز بن فُرْعْدُدَ بن كسرى. 

وهو من أهل بغداد» سكن مصرء وصار شيخهاء ومات بماء صحب أبا القاسم الحنيد» وأبا الحسين 
النوري وأبا حمزة وحستا المسوحي» ومن في طبقتهم من مشايخ بغداد» وصحب بالشام ابن الحلا 
وكان عالما فقيهًا عارفًا بعلم الطريقة» حافظًا للحديث. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

وانظر: طبقات الصوفية (5), (754)؛ وطبقات الشعراني ( 4/١‏ ؟١)»‏ والحلية »)©57/٠١(‏ والرسالة 
القشيرية (ص 4 ؟)؛ وحسن المحاضرة .)۲٠٠/١(‏ 

(۲) قلت: قال الشيخ عفيف الدين اليافعي: «الأولياء ترد عليهم أحوال يشاهدون فيها ملكوت 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ١‏ 


السماوات والأرض» وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما نظر النبي يه أبي موسى في قبره قال: 
وقد تقرر ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء كرامة بشرط عدم التحدي قال: 

ولا ينكر ذلك إلا جاهاة» ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة فلنكتف بهذاء والأخبار الواردة عن 
حاله» وحال الأنبياء في البرزخ مصرحة بأنهم ينطقون ويتزاورون كيف شاءوا لا بمنعون من شيء» بل 
وسائر المؤمنين الشهداء وغيرهم ينطقون في البرزخ بما شاءوا غير تمنوعين من شيء. 

ولم يرد أن أحدًا يمنع من النطق في البرزخ إلا من مات عن غير وصية». 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: «حياة الأنبياء والشهداء في القبركحياتهم في الدنيا» ويشهد لهم صلاة 
موسى الكل في قبره» فإن الصلاة تستدعي جسدًا حيّاء وكذا الصفات المذكورة ليلة الإسراء كلها 
صفات الأحسام» ولا يلزم من كوغا حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت ف الدّنيا من 
الاحتياج إلى الطعام والشراب» وأما الإدراكات كالعلم والسمع فلا شك أن ذلك ثابت هم» وكسائر 
الموتى» انتهى. 

وقال الشيخ مييق في «الجوهر المنظ»: «اثبت أن حياة الأنبياء ولا شك أتما أكمل من حياة الشّهداءء 
مع أ نا نعتقد ثبوت نحو السمع والبصر لكل ميت» وعود الحياة له في قبره» كما ثبت في السشّنة »ولم 
يثبت أنه يموت بعد» بل ثبت نعيم القبر وعذابه» وإدراكهما مشروط بالحياة لكن يكفي حياة جزء 
يقع به الإدراك» ولا يتوقف على حياة البنية خحلافًا للمعتزلة. وأما أدلة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة 
الأبدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاءء ومع قوة النفوذ في العالم» وقصة سماع ابن المسيب 
للأذان والإقامة من القبر الشريف مشهورة. 

وقال: «نحن نؤمن ونصدق بأنه ل حي يُرزق» وأن حسده الشريف لا تأكله الأرض» وكذا سائر الأنبياءء 
والإجماع على هذا قيل» وكذا العلماء والشهداء والمؤذنون. 

وصح أنه كشف عن غير واحد من العلماء والأولياءء فوحدوا لم تتغير أحسادهم نعم الظاهر من الأدلة 
أن حياة الشهداء أقوى من حياة الأولياء للنص عليها في القرآن» ودون حياة الأنبياء؛ لأتمم با أولى 
وأحرى» والتفاوت فيها بمعنى التفاوت في ثمراتها غير بعيد» وقي حصول هذه الحياة لشهداء الآخرة 
فقط كالغريق والمبطون توقف. 

وأكْد جمهور العلماء على أن حياة الشهداء حقيقية. 

وقيل: للروح فقطء وقيل: للروح والجسد بمعنى أنه لا يبلى وأنه تستمر فيه أمارات الحياة من الدم وطراوة 
البدن» وهذا هو المشاهد في أبداهم» كما صح أن حابر بن عبد الله وعمرو بن الجموح» وهما من 
شهداء أحد حفر السيل قبرهما بعد ست وأربعين سنة» فوحدوا ل يتغيرواء وكان أحدها بخرح» فوضع 


1۲ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ينزل الملائكة بالروح 

وكما أن حبريل اقلا تنجذب إليه الأرواح بالظهور لكماله في روحانيته» 
فكذلك عزرائيل تنجذب إليه الأرواح في الأحشاء والبطون» فساعة تكون متروح على 
صورة عزرائيل» تنجذب إليه جذبًا خاصًا بحيث لا تثبت في الجسدء وقالوا: إن الملائكة 
الموكلون به رفاق له وأعوان على ذلك» وهي أسرار لا يعلمها إلا الله وهو يقبض في 
كل ساعة من الخلائق في جميع العوالم ما لا يعلم علمه إلا الله تعالى» وهو يظهر هم 
بصورة أعمالهم في مرأى حقائق أرواحهم فينجذبون إليه جذبّاء كل منهم إنما حذب 
غيره. 

وهو ف المثل كالشمس يراها كل الناس قي أماكنهم من البلاد بحسب حاله؛ 
وضعف بصره أو قوته» وهى واحدة 2 شل ذاما الصقيلة المستديرة» كالكرة 2 یح 
الجهات يتراءى 2 راي العين الرائي والمترائى » سواء كانوا كثيرا أو قليلة؛ لأ مرآة 
الوحود» فإذا تحققت هذا المثال وما قبله لا تنكر كون عزرائيل ا يقبض آلاقًا من 
الأرواح في اللحظة الواحدة» وكل واحد منهم يتحققه ببصره» وتنجذب إليه رُوحهء لأن 
المسافة والتقدير والقرب والبعد من صفات الأحسام لا صفات الأرواح» فافهم ذلك 
فإنه بحر عميق تحار فيه الأفكار والعقول» وانظر إلى ما لله تعالى ما لا يتناهى من 


يده على حرحه» فاميطت ثم أرسلت» فعادت كما كانت» وأصابت المسحاة قدم حمزة بعد خمسين 
سدة فسال مه الدم»> انتهى. 

وبالجملة: فصرائح الأخبار والآثار والروايات» ونصوص جمهور العلماء سلقًا وخلقًا في دوام كرامات 
الأولياء» ووقوعها في حياتمم» وبعد مماتحم لا تنحصر كما تقرر وأما قول السراج الأوشي - بضم 
المحمزة وكسر الشين المعجمة - في عقيدته اللامية: 

كرامات اولي بدار «نياه الما كون فهم أهل النوال 

فقد ذكر شُرّاحها ما أطلق عليه أئمة أهل السنة من ذكر هذه المسألة في عقائدهم. 

وللاستفاضة في مسألة حياة الأنبياء والأولياء في قبورهم بعد انتقاللهم انظر كتابنا: «جمع المقال في إثبات 
كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال». 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 1 
الملائكة» كجبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل» وغير ذلك ما لا يسعه هذا الكتاب» 
ولا يستعين عليه بخطاب» ولا عنه للسائل جواب. 

فانظر إلى هذه الملائكة العظيمة فكيف بخالقهاء والعالم بما فيهاء والموحد لما من 
العدم؟ 

ثم إذا انكشف الغطاء وبُدّلت الأرض والسماء» وصار ما كان باطنًا ظاهرّاء وما 
كان ظاهرًا باطنًا فتكون الأحسام باطنة» والأرواح ظاهرة» كما أن الأرواح ها هنا 
باطنة والأحسام ظاهرة» فيبقى ظهور الحلم للأرواح» والجسد باطن في روحه» كما كان 
المسد ظاهرًا والأرواح باطنة فيه» والحكم في النعيم والجحيم على الجسد والأرواح معّاء 
مكمل هناك للدوام» وتجمع الأوائل والأواخر» وينكشف الغطاء ويظهر العمى ويجهر 
لخفي. ا 

الذى خلق الموت والحياة 

وكما أن الموت باطن الباق يعن الموت ويموت» ويظهر الحياة وتحيا بالبقاء» لأن 
الموت حقيقة الفناء» فيظهر حقيقة البقاء. 

وكما أن النيّات باطنة والأعمال ظاهرة» فتظهر النيات صورًا وتخفى الأعمال» 
ويبقى حكم النيات ويجازى صاحبها بصورة نيته في عمله» فإن النفوس تحشر على 
صور أعمااء وحقائق نياتماء وكذلك القلوبءترى الله تعالى بصفات معتقدها؛ لأن 
الاعتقاد ينفع والملك عظيم» وحقائق الجنان وما فيها من شهوات الإنسان» والصور 
الحسان من الحور والولدان ومن الفواكه والرمّانء والأرائك والعيدان والألحان» وما لا 
يعبر عنه جنان» ولا ينطق به لسان» وتقر الألسن» وتلذ الأعين» ودوام الخلود وشهود 
المعبود» وإزالة الحصر والحقد» وقد نبهّك الله تعالى على ما فيه الكفاية» فقال تعالى: 
ودا رات نَم رَأَيْتَ تعيماً وَمُلْكاً كبيراً» [الإنسان:۲۰]. 

ولن يسع الزمان ولو طالت الأيام والأعوام استيعاب ما أعدّه الله تعالى لعباده في 
الجنان» والروح والريحان» فسبحان الملك المنّانء الحازني على السيئات بالغفران 
والإحسانء وإنما ذكرنا التنبيه على الخصائص يي كل نوع؛ ليعلم العبد ما هذا السيد 
عليه من النعمة المتوالية» وحواص الإلحام في كل نوع حاذب. 


٤‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


الدابسة والصل!" 

ولقد ذكر ابن حيان في كتابه أن الذّابة المسماة بالصّباة ما بين حماليق عينيها 
فرسخ» وهي تأكل الحيات الصل أكلاً ذريعًاء وأن من خاصية الصّل أنه إذا رآه أحد 
وهو حي مات الرائي له» وإذا رآه ميئًا لا يضره وهذه خاصة روحانية. 

وكذلك إذا رأى الصل نفسه في شيء كالمرآة مات هو؛ لأن الخاصية في رؤيته 
وهو حي فيموت» وهو لا یری نفسه مينًا. 

ولا كانت هذه الخاصية في هذا النوع من الحيّات وهو الصل» ولا هذه الدابة 
أكل غيره» فألهمها الله تعالى أن تأت أحجرة الصلا فتنفخ فيهاء فيخرحون فتقلب 
أعينهاء فينظرون أنفسهم في أعينها كالرآة للمرأى» فيموتون فتأكلهم أكلاً ذريعَاء 
ويكون الصل منهم يبلغ خمسة آلاف رطل! 

فانظر -رحمك الله تعالى - إلى هذه الخاصية وهذا الإلمام» وسر هذه الأرواح وما 
فيهاء وما لما من الخواص» ويشمل هذه المعاني: الجمادات» والنبات» وخواص الأحجار 
لا ينكر الجذب المغناطيس الحديد القس» وقد رأينا ذلك. 

ومن العجب ما أخيرت به ولم أره وإنما أخبرني عدلٌ أنه ربه» وهو الشيخ 
مس الدين عبد الرزاق بن حسام -رحمه الله تعالى - أن المغناطيس إذا لطّخ بالثوم بطل 
فعله» فإذا لطخ بدم تيس زال عنه المانع» أو العكسء والله تعالى أعلم» أي ذلك قال!. 

وكنت يومًا جالسًا والصاحب تاج الدين -رحمه الله تعالى - وقد ذكرنا عندنا من 
يحتاج إلى الدهنج لزوال بياض بعينه» فاستدعى بلويحات صغار تقدير الظفر أو دونه 
فأحذ واحدة منهاء وحك بحا على سكين الدواة» وحعل عليها ليمونة أو مسحها 
بليمونة فصارت السكين نحاسًا أحمر فقال: هذا الدهنج أ" الخالص يفعل هكذا. 

أسسرار الله 

وأسرار الله تعالى منبعثة في جميع المخلوقات من الحماد والنبات والتراب والنار 

.)١875/١( الصل: بالكسرء الحية. وانظر: القاموس الحيط‎ )١( 


(؟) الدَّمْئَجُ: بفتح الماءء جوهر كالزمرد» قال داود الأنطاكي: إذا اكتحل بحجر الدهنج أذهب البياض 
من العين» ««مجمع المنافع البدنية» (ص۲٠)‏ . 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 1٥‏ 
والمواء والحيوان والإنس والحن» فلا تنكر يا ولي ما يعطاه الإنسان الذي هو أشرف 
الموحودات والأقرب من ربه كبن فكيف بالكمال ومن أعطي غاية الترتيب الإنسانية؟ 

فكيف بالنبوة والولاية؟ 

فيجري الله تعالى على أيديهم وجوارحهم ما فيه النفع والضر والخير والشر 
والموت والحياة والسعادة والشقاء. 

وانظر إلى ما يجريه الله تعالى على ألسنة الأنبياء والمرسلين من الأقوال وعلى 
أيديهم من الأفعال» وكيف يتحدّون به ويقع في الوقت المطلوب منهم» كما وعدوا به 
من إهلاك الأمم الخالية وما نزل بحم من البلاء في الدنياء وظهور حقائق ما تواعدوهم 
عليه في الدار الآخرة من العذاب والعقاب» فلا جحد شيئًا قالوه إلا وقع» ولا شيئًا فعلوه 
إلا ثبت ولا يقع حلافه» وهم معصومون عن الخطأ والنقائص. 

وانظر إلى الأولياء وهم أتباعهم والآخذون عنهم والوارثون علومهم وأحوالهم - 
وإن كانوا غير معصومين - وفرّق ما بين النبي والولي» وهم في محل الحواز» ولا يلزم من 
الجواز الوقوع» وكيف يتصرفون في الأكوان وني انقلاب الأعيان؟ وما يظهر على 
حوارحهم وألسنتهم من الآيات والبرهان والكرامات التي لا يختلف فيها اثنان. 

وانظر ما أعطوه من القوّة الزوحانية وشدة الحنان حتى أحيرني الشيخ أبو الطاهر 
إسماعيل بن عبد المحسن أن ملك الموت جاء ليأحذ ولدي فقلعته منه إلى هذه القوة 
والجنان. 


سيدنا موسى وملك الموت 
ولذلك مناسبة من الإرث النبوي» فإن في الحديث الصحيح أن موسى اكلا 
«لطم ملك الموت ففقا عينه'»» وأن الله تعالى ردها عليه وقال له: ارجع إليه» وقل 
له: الحياة تريد؟ ضع يدك على متن ثور» فما حازت من الشّعر تعيش بكل شعرة عاماً. 
قال: ثم؟ قال: تموت. قال: فمن الآن.. فقبض روحه. 
وتحت هذه الحكاية أسرار عظيمة» وجلالة الأنبياء -صلوات الله عليهم 


.)۱۸٤۲/٤( رواه البخاري ( 43/1 5))» ومسلم‎ )١( 


5 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وسلامه - لكوتم لا يقبض ملك الموت أسرار ولیس هذا مکاخاء وقد ذكرنا من رأيناه 
وتصرفاتم ومن أخبرونا عنه. 
حكايات من كرامات الأولياء: 

-١‏ الوزارة 

وحدثني أبو الحكم المغربي قال: كنا بدمشق بمسجد قريب من دار بن 
السعلوس'» وكان ببرنا وإذا جاءنا فقیر نروح إليه فيعطينا ما نطعمه به» فورد علينا فقير 
فأخرج لنا حبز وصحيفة بيده وقال: يا فقراءء إذا كان للإنسان حاحة ما تقضوتماء 
فأتينا إلى ذلك الفقير وقدمنا له ذلك الطعام وقلنا له الذي قال له ابن السعلوس فقال: 
في نفسه الوزارة - أوقال الحسبة والوزارة - وهو يتولى الحسبة والوزارة بمصر والشام» أو 
قال عرّفوه فرعا عرفناه» فما مضت أيام حتى ولي الحسبة ثم ولي الوزارة بمصر والشام رمه 
الال 

"- ملك مصر والشام 

وحكى لي طلحة الدماميني -رحمه الله تعالى -وكان فقيرا صالحًا -قال: كنت أنا 
وفقير والشيخ حضر بالشام» وكان الملك الظاهر يأ إلينا قبل أن يملك وعليه عباءه 
ويجلس عندنا بالمسجد» فحضر عندنا يوم ثم حرج» فقال لنا ذلك الفقير: هذا ملك 
مصر والشام» ثم سافر الفقير» ثم حضر الملك الظاهر فعرفه الشيخ حضر أنه يملك 
مصر والشام» فعاهده أنه إذا ملك كان قسيمه وقال له: إذا رأيتني امسك إهامي» 
وكانت هذه إمارة بينهماء فلمًا ولي الملك الظاهر جاء الشيخ وحضر إليه ومسك إبحامه 
وحصل له معه ما حصل من تلك الأحوال قال: فلما وصلت إلى مصر اجتمعت 
بالشيخ حضر فقال لي السلطان يطلبك» فحلفت له ما أحتمع به» ولقد رأيت هذا 
الفقير طلحة في أيام الشتاء يلتف في خُصر المسجد ويرقد وما احتمع بالملك الظاهرء 


)١(‏ نسبة لابن السعلوس أخو الوزير أحمد بن عثمان بن أبي الرحاء الرئيس شهاب الدين ابن السعلوس 
التنوحي الدمشقي» أحو الصاحب همس الدين كان ديناً عاقلاً ثقيل السمع يحب سماع الحديث» وهو كثير 
البر والصدقة» رزق الحاه العريض في دولة أحيه» ثم ذهب ذلك وعاد إلى حاله. مات كهلاً سنة سبع 
وتسعين وستمائة. وانظر: الوافي ( »)910/١‏ والبداية .)1۲۲/١۳(‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 1۷ 


إلا أن مملكته أشرف من ملك الدنيا وممن جعلوا همهم التصريف في الحياة وبعد 
الممات. : 

؟- الشيخ أبو النجا والسكر 

وحكى لي عز الدين بن عبد الرحمن البوشي أنه توحه إلى الإسكندرية قال: وكان 
معي ستمائة وعشرين مغلف سكرء فدخلنا فوه وهم يأخذون في فوه على كل مغلف 
سكر درهم» فطولبت بذلك» فقال الناظر والوكلاء: هذا رحل جيد يعرفناء كم معه 
مغلف؟ فقالوا لي كم معك؟ قلت مائتي مغلف» فقالوا الله تعالى شاهد عليك؟ قلت: 
نعم» ثم إن قلت لصاحب المركب سافروا بنا. 

فبينما نحن كذلك وإذا برسول حضر من الناظر وطلبني» فصرت إليه فقال لي: يا 
ولدي» الوكلاء قالوا إن معك حملة عظمته ولا لي معهم حيلة» انزل عد معهم فقلت: 
حليهم يتقدموا: وحصل عندي ألما شديداً لكو معروفًا عند الناس بالخير وكوني 
اکا 

وبعد أن قلت ذلك القول دحلت إلى قبر الشيخ أبي النجا رضي الله تعالى عنه 
ونفعنا به وبكيت عليه وتوسلت به» ثم حرحت من عنده فوحدت الناظر راکبًا. قلت: 
يا سيدي» إلى أين؟ قال: أسلم علي ناظر الإسكندرية. فقلت له: يا سيدي» ما تروح 
حتى تخلصني فقال: يا ولدي» وإيش أعمل فيهم؟ قلت له: يا سيدي» كان معي ثمانية 
عشر مغلمًا وديعة» قلت ما أدفع عليها شيئًاء فقال ادفع لهم عشرين درهمًا وسافر» ثم 
قال لغلامه رح معه إلى الوكلاء وقل لهم هذا ضيف القاضيء خذوا منه عشرين درثما 
واتركوه . 

فقالوا ضيف القاضي ما نأحذ منه شيئًاء فحلفت عليهم» ووزنت عشرين درهًا 
وسافرت ببركة الشيخ أبي النجا. 

> الكتسان 

وحكى لي القاضي زين الدين البوشي عن والده قال: كان بيني وبين ابن قرصة 
صحبة» وكان ناظر البهنساوية: فاحتاطوا عليه بعد عزله» وكنت أوسقت مركبًا كتاناء 
فلما وصلت إلى مصر وإذا بجندارين يحاذيان المركب» فلما دحلت إلى عند دار الوكالة 


1۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
مسكوا الرئيس وقالوا له: هذا النفيس ابن قرصة» ثم رسم بحمله إلى دار الوكالة فحملوه» 
فتألمت لذلك ألما كثيّراء وتشفّعت بجماعة فلم يفدني ذلك قال: فطلعت إلى القاهرة 
فاحتزت بمسجد لأصلي فيه فوحدت فيه جماعة من الفقراء» فقالوا لي: ما لك هكذا؟ 
فقلت: ملهوف ملهوف» فقالوا: احلس وأطعم الفقراء شيئًا -وكان معي رفيق - 
فدفعت إليه درشا اشترى به ما يأكلوه» وأحضره إليهم فأكلوه, ثم ممت بالقيام فقالوا 
لي: احلس» فجلست. 

فلما فرغوا من الأكل زيقوا زمانًا ثم رفعوا رءوسهم وقالوا امض؛ فقد قُضيت 
حاحتك وزال هّك» فخرحت من المسجد ومشيت قليلاً فوحدت شخصًا يعرفني» 
فقال لي: سررت ما معت من إطلاق الكتان» فقلت: وكيف ذاك وقد فارقتهم على 
أن يقبنونه وأيست منه؟ فقال ابن قاضي دارا: حضر لزيارة القاضي النفيس ابن قرصة» 
فوحده متشوشًا بسببك» فأطلق الكتان وردّوه إلى المركب. وذلك ببركة الفقراء. 

0 الشيخ أبو النجا والكاشف 

وحكى لي الأمير ناصر الدين بن الخازندار -وكان موثوقًا به - قال: كنت نائبًا 
لأحد الأمراء في الحيزية» فجاء كاشف فأراد أن يشوّش على فجمعت أصحابي 
والفلاحين الذين عندي وهجمت عليه وضربته» فانحدر في وقته. 

وحشيت منه على نفسي الشنق» فدحلت على الشيخ أبي النجا وحعلت في 
عنقي منديلاً» وربطتها في ضريح الشيخ أبي النجا فأحذتني سنة فرأيت الشيخ أبا 
النجاء فقلت: يا سيدي» من أنت؟ فقال: أنا سال ورا شار أو كما قال ابالسلامة. 
قال: فاستيقظت وقمت» وتوجّهت إلى مصر متخفيًا في وصولي» وسمعت أن ذلك 
الكاشف حين وصل احتاطوا عليه» ورموه الجب. 

ببركة الشيخ أبي النجا قدّس الله تعالى روحه. 

1- العسرزومة 

وحكى لي الفقيه شهاب الدين السفطي اشا أنه عزم عليهم في مفتاه 
بسفط رشيد -وكان ذلك المكان منزلة لأمير البلد» إذا حضر ينزل فيها - فبينما نحن 
بحتمعون وأكلنا وانبسطناء قيل: الأمير وصل» فحصل للجماعة من ذلك شيء. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۹ 


وكان بيننا فقير» فجعل يقول: ها هو قد جاءء ها هو قد قرب من المنزلة» فقال 
الفقير بيده: ارحع» فلم نشعر إلا وهو قد رحع ومن معه. 

فسألت أحد أصحابي عن سبب رحوع الأمير فقال: ما أعرف إلا أنه قال: 
روحوا بنا المنزلة» فلمًا قربنا منها قال: ارجعوا فرجعنا. 

۷ الک 

وحكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -قال: كنا حلوسًا والفقراء» فجاء 
كلب فجعل الفقراء يطردونه» فلم يبرح» فأدحل فقير رأسه في عبّه أو زيقه وقال 
للكلب: يُح؛ فراح الكلب يجري إلى أن راح بالكلية. 

۸- موت وبقاء 

وحكى لي الفقيه شهاب الدين المقدم ذكره أن فقيرا قال له: كُلْ للقاضي زين 
TLE‏ باقن حرام مورت E‏ قوفن كان علب تك 
ذلك الوقت» وعرّفته بذلك. 

وقد توقي الشيخ تقي الدين وبقي القاضي زين الدين بعده إلى الآن. 


التأثير فى الموجودات 
أما عن الخواص والتأثيرات في اا بق فلهم منها ما لا يسعه هذا الكتاب» 
فلا يتوهمن في ذلك» فإن كثرة الحجب إنما وقعت على امحجوبين من عدم الإبمان بمذه 
الطائفة» والتخصيص الإلحي» ووقوفهم مع العوائد» ولو عقلوا لعلموا أن من العوائد ما 
هو عند غيرهم خخرفًا للعوائد» فإن زيادة النيل ونقصانه في أوان الحاجة إليه حرق عادة 
عظيمة» وقد صار عادة حتى إن من كان من غير أهل هذه الديار ينكر ذلك. 
ولقد كان معي رحل مغربي ونحن بساحل مصر قبل طلوع النيل» فذكرنا حديث 


)١(‏ قال ابن كثير: زين الدين بن مخلوف توفي عن أربع وثمانين سنة وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة. 
البداية ( 4 .)۸۷/١‏ 


۲۰ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
زيادة النيل» فعجب لذلك وحلف ألا يسافر إلى بلده حتى يطلع النيل وينظره يفعل 
ذلك وكذلك الأمطار في البلاد التي ليس بما النيل» تأ في وقت الحاحة إليها. 
تدبسير إلسضي 

وبلغني أن بعض البلاد محجّر» فإذا كان أوان احتياجهم إلى الزراعة يهب ريح 
فيأت لحم بالتراب» حت يملا تلك النواحي التي يزرعون فيهاء ثم يمطر المطر عليه 
فيزرعون» فإذا حصدوا وحملوا غلالهم جاءت الريح فحملت التراب عنهم. 

بين الحق والباطل 

فانظر إلى هذا التدبير الإلمي الذي تعجز العقول عن إدراكه» ثم الخواص التي في 
الإنسان عن النبي والولي؛ إذ المضاددة يستبين فيها الحقائق. 

فالنبي والولي في رتبة الحق» والساحر والسيماوي في رتبة الباطل» وتخرق العادة 
للجميع؛ لكن الساحر يأتي بالتخبيل» فتخيل ما هو موحود ولا يوحد شيئًا من غير 
شيء» والسيمياوي يُوهم بالتزيين ولا حقيقة له» والمعيان من أعاحيب الإنسان إذ ينظر 
إلى الشيء بعين التعجب أو الاستحسان فيذهبه أو يهلكه» أو يقع فيه الفساد. 

ابن عربي البدوي 

وقد كان عندنا شخصٌ بدويّ يُسمّى ابن عربي» كان إذا نظر إلى الشيء حصل 
له في وقته الفساد» ولقد رأيت مرة النواتية يجرون خلفه ليقتلوه» وكان قد رأى مركبًا وهو 
مربوط بالساحل فاستحسنه فقطع المركب الحبال وشمر ولا قدروا على ردّهء وكان مركبًا 
كبيراء وبلغني أنه نظر إلى نخلة موسوقة بالأسابيط فاستحسن ذلك الوسق فسقطت 
أسابيطها في وقتها. 

وكان عندنا بالأقصرين شخصًا من أولاد الأكابر كذلك حتى قي ماله وأحوال 
نفسه» وهذه من الخواص العجيبة - وكل ذلك أسرار إلهية تحري بحسب الإرادة في 
مخلوقاته بالنفع والضر والإعان والكفر. ‏ _ 1 

آثار الرحمسة والخضب 

والله تعالى يظهر آثار الرحمة على جوارح المختص من عباده كأنبيائه ورسله 

وأوليائه والخواص من عبيده» ويجري آثار غضبه على أيدي الحبابرة من عباده والمبعودين 
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مملكة داود وسليمان 

وانظر إلى حلافة داود وملك ولده سليمان -عليهما السلام - وتسخير الجبال 

في الذكر والطير وإلانة الحديد» وتسخير الجن والريح والشياطين لسليمان» وتلك 


المملكة العظيمة. 
الإسكندر ونصرود 
وكذلك الإسكندر ذو القرنين وما فتح الله تعالى على يده من البلاد وما هدى 
به من العباد. 


وانظر إلى مقابلة ذلك في نرود بن كنعان» وكيف ولدته أمه بالبريّة» وماتت 
ونرد > فأرضعته تمرة فبذلك سمي نمرودًا ونشأ وكان منه ما كان من التجيّر. 
فرسون 
وانظر إلى فرعون بابتداء أمره وما صار إليه حاله ودعواه الإهية مع معرفته بنفسه 
وصغر حسمه -قيل أن طوله كان ذراعًا ونصف» وأن لحيته كانت إلى سرته» وأتما 
كانت - حضراء كالصلة - وكيم آل أمره إلى ما آل إليه. 
فتنفط 0 
سر 
وانظر إلى ختنصر وما كان بدء أمره مع كونه كان يتيمًا بأرض بابل وأبوه ا 
ولولا الإطالة لذكرت ابتداء كل حال واحد منهم وما صار إليه مبسوطاء وإنغا 
قصدنا التنبيه على الخواص في كل مخلوق لله تعالى» وأفضل المخلوقات الإنسان 
الكامل. 
وانظر إلى عجائب الملكوت العلوي وما فيه من الملائكة وما هم عليه من عدم 
الأكل والشرب وطعامهم التسبيح 8«يُسَبحُونَ الليل والتهار لا يَفشُرون4 
)١(‏ إشارة إلى مختنصر وقومه - وهم عبدة النيران - وهم الذين خربوا بيت المقدس وحرقوا التوراة. وانظر: 
تاريخ دمشق .)۳۳۱/٤۰(‏ 
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[الأنبياء: ١‏ ۲]. 
وفي عجائب الملكوت من العجائب ما تتعجب من العجائب وليس هذا مكانه 
فانظر إلى هذه المملكة العظمى. 
قحان الَذِي بده موث گل شَيْءٍ وله تزجغود4 [يس:10]. 
وانظر إلى احتلاف الألسنة والألوان في كل لون حسن في كونه لا يلتقى في غيره» 
وقي كل لسان تعارف من جنسه لا يلتقى بي غيره» لأن من جمع بين ألسنة أو لسانين 
أو جميع الألسنة كلها وهذا يفهم عن جنسه» حتى صياح الحيوان يفهم بعضًا بعضًا من 
سائر الحيوانات كلها ولغاتما وكلامها وألسنتها وألواتمحا مسبحات لله تعالى قائمات 
لعبادته. 00 
لخة أهل الجنسة 
ومن كانت حقيقتة محمدية وفصاحتة معنوية عربية فهم جميع الألسن ونطق 
بأحسنها وهو لسان العرب الذي يكلم الله تعالى به الناس يوم القيامة» وهي لغة أهل 
الجنة» وهي أفضل اللغات في البيان» وهي محل الاعتدال لقوله تعالى: 9 عير ذي 
عِوَج4 [ الزمر:۲۸]. 
َ ولا تكلم الله تعالى بالقرآن وهو كلامه على الدوام على لسان العرب كان من 
أكبر المعجزات» لأنحم أفصح الخلق» ولم يقدروا علي مثل سورة ولا بعض سورة» ولو 
احتمع كل من في الأرض من الحن والإنس والملائكة والشياطين» وفصاحة العرب طبيعة 
فيهم ومنهم لكتاب الله تعالى أعني القرآن العظيم لأنه عربي. 


من بلاغيات عواور العرب: 
تبارك الله 
حكى لي الشيخ أبو العباسي الملقم -رحمه الله تعالى -قال: كنت أمشي في البرية 
وأنا أقرأ تارك الَّذِي بِيَدِهِ املك فقلت في نفسي: ما هوالتبارك؟ وتحيرت في 
ذلك» وإذا ببنات من بنات العرب يلعبن» وإذا واحدة منهن صعدت علي تل من رمل 
وحعلت ترقص وتقول تباركت عليكم تباركت عليكم» فعلمت أنه التعالي. 
وأحبرني الشيخ بحيد الدين مهنا قال كنت يومًا أمشي بأبيات العرب وأنا أتلو 
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(وقوا الذي :ماق ا[ رضت 4 شحاف لنت الت لا فن خفق اأ 
وهو الَذِي مد الأزض4 [الرعد:.]. 
وحدثني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أنه مع عبدًا صغيرًا يقول لبياع 
عندهم أعطني ملا بفلس وبذى البيضة حتاء فقال له البياع: من سيدك؟ ني ويحك 
عند الأمير ابن مهنا. 
فانظر إلي هذه الطبيعة.. كما حكى لي أن غيلان ذو الرمة مر بأبيات وهو 
عطشان» وإذا بحارية سوداء فطلب منها ماء فسقته فقال لما: ما أحت ماءك يا جاريةا 
فقالت: لو نظرت إلي عيب شعرك لأشغلك عن حر مائي وبرده» فقال لما وما ذاك؟ 
فقالت: 
الست الذي شبهت غير الق ادنب قوق إسنها آم سال 
وساقين إن يسمكنا منك تبرقا بحسمك ياغيلان مثل المياسم 
أيا طيبة أبا عسبا بين خلال وتِسنَ البقّاآبت أمأم سالم 
قال فنزل غيلان عن ناقته وقال لها: سألتك بالله حذي ناقتی هذه واكتمى عنى. 
وكما حكي عن الأصمعي أنه كان سائرًا في فلاة فرأى أعرابيًا على ناقة وهي 
ترقص به في الأراك» فدنا منه ليتباسط» فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له الأصمعى: 
يا أعرابي» أعندك في هذه البرية طبيب؟ فقال: حمر الوحش لا تحتاج إلى بيطار» فقال 
الأصمعي: إل قلت نينا من الشتغر فأشتهي أن تخبرني كما فقال قل» فأنشده فقال: 
قوم بجنانٍ عهذاهم ‏ سفاهم الا من النلوء 
فقلت: نوء إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
وء السّماكين ورواهما 20 نوع يرى من بعد إنمافيه ضوء 
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فقلت: ضوء إيش يا أخا العرب؟ فقال: 
ولاقو 1ة فل مسي شبد لو 
فقلت: لو إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
لعو هع ازاك ما على حبحب اا بين طحو 
فقلت: طو إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
مُنطوي الكشح مَطيم الحشا 2 كالباز إذا اتقضضَّ من الحو 
فقلت: جو إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
جحو السماهٍ والريخ يعلو به فاش َم ريح الأرض فاعلوؤ 
فقلت: فاعلو إيش يا أخا العرب؟ فقال: 
غلا انات من هة . لأ مدان ول اوا 
فقلت: يلقو إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
يلقوبأشيفي يَاققةٍ وعن قريب سوف يفوا 
فقلت: يفنو إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
كسك كر ماه .فاع ن ا ينه 
فقلت: بو إيش يا أحا العرب؟ فقال: 
اللتسيق ل يقس مح السيلة ٠:‏ ينا اميق الحا تحرو اق 
فقلت: يا أحي» عليك عزعة؟ فقال: لا يأبى الكرامة إلا لئيم. 
قال: فأحذته وحجئت به إلى البيت» وأحضرت له جفنة وعليها دحاحة» وقلت: 
يا أحا العرب أنا وأنت» وابنين وبنتين» وصاحبة البيت» فاقسمها بينناء قال: إن الله 
تعالى قد قسمهاء الرأس للرئيس» وأنت رئيس الدار» والجناحين للابنين» والرحلين 
للبنتين» والعجز للعجوزء وأكل مطايب الدجاجة. 
فلما كان في اليوم الثاني أتيته بحفنة وعليها ثلاث دجاجات»ء وقلت له: يا أخا 
العرنت» نحن كما-عليبت: فاقسمها بيبنا أزواجاء فقال: إن الله تعالى قد:قسمها» أنث 
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وابنيك ودجاجة زوج وزوحتك وابنتيها ودحاجة زوج» وأنا ودحاجة زوج. 

فلما كان في اليوم الثالث أتيته بجفنة وعليها خمس دحاجات»ء وقلت له: يا أخحا 
العربة تحن كما :اليف فاقسمها بنا أفزادًا» قال إن الله تعالى “قد قسمهاء أنت 
وزوحتك ودحاحة فردًاء وابنتيك ودحاحة فردَّاء وابنيك ودحاحة فردّاء وأنا ودجاجتين 
فردًا. 

فقلت له: يا فتى» هذا مخبرك» فما حبرك؟ أو هذا حسبك فما نسبك؟ فوحدته 
علي بن زيد بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فقلت: أبا الفضل إلا 
أن يكون لأهله» وفصاحة العرب ليس فوقها فصاحة. 


فصاحة الإمام علي 
ولعلي بن أبي طالب اكلا خطبة لا ألف فيها؛ لأف تذاكروا أي الحروف أدحل 
في الكلام فقالوا: الألف» فخطب خطبة بلا ألف فيهاء ووقفت عليها. 
ويضيق هذا الكتاب عن كل ما في النفس من هذا وغيره لمكان غرضناء وإعراب 
القلوب الفعل» وإعراب الألسن النطق» فإذا غرقت الألسن» ولحنت القلوب» فلا 
يفيدها إعراب ألسنتهاء وإن لحنت الألسن» وأعربت القلوب» فلا يضيرها لحن ألسنتها. 
الفقسير وا سسد 
وحكي أن جماعة من الفقهاء توجّهوا إلى زيارة فقير» فآن وقت الصلاة» فتقدم 
الفقير فلحن في القراءة» فامتنع الفقهاء من الصلاة خلفه» فتأعر وتقدّم غيره» وصلَّى 
بهم» فلما خرحوا من عنده اعترضهم الأسد في الطريق» فامتنعوا من التوجّهء فجاء 
الفقير إلى الأسد ومسك أذنه وفركهاء وقال له: ألم أقل لك لا تعترض على ضيوفناء 
وحعل الأسد يئن كالتائب» ثم قال لهم روحواء أنتم عدلتم ألسنتكم ونحن عدلنا قلوبناء 
والكمال الجمع بين إعراب القلوب وإعراب الألسن» جعلنا الله وإيّاكم كذلك وقد 
قلت: 


1 
وما يتفغ الإنسانُ إعراب لفظه 
کسیف يساوي غمده لق درهم 
وما الغمد قي وقت اللقاء بنافع 
كد سويك ق 
اهر #بالسذين الت تضتيذا 
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إذا كان لحن المرء من وصف قلبه 
وليس يساوي الفلسن في وقت جذبهٍ 
إل كخم صما ا 
اك ا كك كك 
وباطنه وصفُ اللعين وحزبه 


ولا تقربنٌ من كان بالوصل كاذيًا 


اجات قن ال الا بره 
فما البعدٌ كل البعد إلا بقربه 


ل اء 

اللهم إنا نعوذ بك من كل وصف ييبعدنا عنك» أو يبعدنا عن جنابك» أو يردنا 
عن بابك» ونسألك أن تسعدنا إسعاد من أسعدته بك» وفرحته بقربك» وخصصته 
بحبّكء واخترت له خير ما عندك» وتوليته عن نفسه بك وكنت عليه وكيلاً وحفيظًا 
وكان بك مفيكا بصا وبلغته بك فوق:الأماق والآمال» وكنت معه وله في كل حال من 
الأحوال» فلا تموله الأهوال» ولا تزعجه الأقوال» ولا يحتاج إلى السؤال» ولا يلحقه أماني 
الآمال» قد استوى عنده الخبر والإحبار» وانطوى في حقّه الإحفاء والإظهار» وفات في 
حقيقته بك الليل والنهار» فهو سعيد الدارين» ومالك الكونين» والمنرّه في تنزيهك من 

الكيق الاين صل اله على كاتا محمد وآله وة وس 

الإلحاد في التوحيد 

وإيّاك وطريق من ألحد ني توحيده و ف تفريده» وححد في تحميده» فإنها 
نزعة تلبيسيّه ونزعة إبليسيّه» فإنه لم يتحقق بالشهود» ولا بأوامر المعبود» فلذلك امتنع 
عن السجود» وضرب القياس ومال إلى الانعكاس» ونظر إلى أمّهات العناصرء ولم يعقل 
حقيقة البواطن والظواهر» ففضل عنصر النار على التراب» ولم يقف مع تخصيص رب 
الأرباب» ونظر إلى ذاته بالتمييز والتعيين» وقال: آنا حَيْرٌ مُنْهُ حَلَقَْبِي من ار 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۷ 
وَخَلَقَتَهُ من طِين 4 [الأعراف:۲١].‏ 

وعلة الحسد كانت كائنة له في توحيده» ومانعة له عن سجوده» وحاجبة له عن 
امتثال أمر معبوده» فعاد وصفه عليه بالإبلاس» وظفر من صفقته بالإياس» فكان من 
الكافرين» ورحع إلى أسفل سافلين» فلما تحقّق بما صار إليه» وعود صفة علمه عليه لزم 
غشه في طريقه» وعاد يدعو الناس إلى تحقيقه. ويزين لحم أباطيل الدعوى في زخاريف 
الأهواء» بما يطلع عليهم من الأغواء. ‏ ِ 

برهان الأوهسام 

من هنا يظهر الباطل ني صورة الحق» والتكذيب في مقابلة الصدق» ويستميل 
كل واحد إلى شهواته» ويحثه على طبائع عاداته» ويجذب نفوسهم الخبيثة بمغناطيس 
فكره» ويقيدها بحبائل صيده ومكره» وإبدالهم على الإلحاد في صورة الاتحاد» وإن عين 
الوحود عين واحدة في كل زمان» ويستحيل عليها الزيادة والنقصان. 

فلا أمل ولا آمال» ولا ماضتٍ ولا استقبال» فليس سواه ولا موحود إلا إيّاه 
فهو الصامت والناطق» والمخلوق والخالق» والسابق واللاحق» والناقص والكامل» 
والمحمول والحامل» والسنة والفرض» والكل والبعض» والعلم والمعلوم» والموجود والمعدوم» 
والحنة والنار» والليل والنهار» والحامد والحمود» والحركة والسكون, والنواظر والعيون» 
والشكر والنعيم» والعذوبة والجحيم. 

فمن المنعم والمعذب» والصادق والمكذب» فليس غيره من جميع الأنواع 
والأحناس» وجميع المعاني والحواس» فتوسّعوا في معتقدات الضلال؛ وجمعوا عليهم جماعة 
من الضلال» وتصوروا حقائق ا محال با محال» وتوهموا الواحب بما زال وما استحال» 
وزعموا أنحم أهل الوصولء وأن الناس دونحم في غمّة وغرور» وأن الحقائق قد انكشفت 
هم دون من تقدّم وتأخُر» ومن بطن وظهرء وأن جميع الأديان والشرائع قشر على هذا 
اللباب» وستائر مسدولة على دخول هذا الباب» حشية ألا يدحله غير أهله ولا يعبر 
عنه غير شكله. 

والكلام بمذا الكفر من أخس الكلام» وصاحبه أضل من ضلال الأنعام؛ لأنه 
من برهان الأوهام» وتوالي سدف الظلام؛ لأن كل كافر جنح في كفره إلى تنزيه معبوده» 
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وتعاليه في مقصوده» وهؤلاء جعلوه بمحل القاذورات» وغيرها من سائر المخلوقات» ولا 
حاجة إلى ذكر ذلك؛ لأن السامع يعقل ذلك بفهمه. 
هديسان 
ومثل هؤلاء لا يرضي أهل العلوم والأديان» وأرباب الشرائع والأعيان لمخاطبتهم؛ 
لأنه نوع من الحذيان» ونزغات من الشيطان» وتلافيق من البهتان» لم يقم عليه دليكَ ولا 
برهانٌ ولا حجة ولا بان ولا شهود ولا عيان. ر | 
أحباب الشيطان 
وأصحاب هذا الكلام أحسن الخلائق عند الشيطان» لا يرضى أن يعزى إليهم 
طريقهم» وإن كان السبب في كفرهم وتشويقهم» وجحميعهم على ذلك وتفريقهم» وهم 
مع ذلك يوحونه إلى أوليائهم» ولا يتظاهرون به إلا لمن كان من أصدقائهم» ويجعلون 
أهل العلوم وأرباب الدين والأولياء والصالحين من أعدائهم» وليس لواحد منهم كلمة 
واقعة في القلوب» ولا له فراسة يخبر عمًا في القلوب» ولا له كشف يظهر له ما كان عنه 

محجوب» وهم في أغلس الأحوال» وأشد النكال» ويرون ذلك أنه عين الخير. 

والمصيبة العظمى والبلية الكبرى أنحم يظهرونه لك» ويزينونه بأوصاف أهل 
الطريق» ويدحلونه في سلوك أهل التحقيق» ويذكرونه بنوع من علم الفناء في الوصول 
إليه» وأنهم ما وصلوا لذلك إلا بالفناء عن نفوسهم, وتحققوا بشهود مشهودهم» وأنهم 
وجدوه عن الخبر والمآثر والأثر» وهذا والله هو عكس الحقائق» والانحراف في مزاج 
الذائق» فإنه يجد المرارة في الحلاوة» والحلاوة في المرارة» وهذا “مع باسم الفناء» فعبر عنه 

ما لا یعلمه» وفهم غيره من حنسه با لا يفهم[". 

)١(‏ فائدة وتتمة: قال سيدنا ومولانا شيخ الإسلام مصطفى البكرى ذه: قال الحيلي قدّس الله سره في 
إنسانه الكامل الباب التاسع والخمسون في النفس وأتما متحد إبليس ومن تبعه من الشياطين أهل 
التلبيس» ثم قال بعد كلام طويل: 

واعلم أن إبليس له في الوحود تسعة وتسعون مظهرًا على عدد أسماء الله الحسنى» وله تنوعات في تلك 
المظاهر لا يُحصى عددهاء ويطول علينا استيعاب شرح مظاهر جميعهاء فلنكتفٍ منها بسبعة مظاهر 
هي أمهات جميع المظاهرء كما أن السبعة النفسية من أسماء الله تعالى أمهات جميع أسماء الله الحسنى» 
ثم ذكر المظاهر الست وقال: المظهر السابع: المعارف الإمية يظهر فيها على الصديقين والأولياء 
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والعارفين إلا من حفظه الله تعالى» وأما المقرّبون فما له إليهم من سبيل» فأول ما يظهر عليهم به في 
الحقيقة الإلحية فيقول لحم: أليس أن الله تعالى حقيقة الوحود جميعه وأنتم من جملة الوحود والحق 
حقيقتكم؟ فيقولون: نعم. فيقول: ل تتعبون أنفسكم بمذه الأعمال التي يعملها هؤلاء المقلدون؟ 
فيتركوتما. فإذا تركوا الأعمال الصالحة قال: افعلوا ما شكتم فإن الله تعالى حقيقتكمء فأنتم هو» وهو لا 
يُسأل عما يفعل» فيزنون ويسرقون ويشربون الخمر» حتى يزول بحم ذلك إلى أن يخلعوا رتبة الإيمان: 
أي عقدته من أعناقهم بالتزندق والإلحاد. 

فمنهم: من يقول بالاتحاد» ومنهم: من يدّعي في ذلك الإفراد» ثم إذا طُولبوا بالقصاص ولوا عن 
منكراتهم التي فعلواء يقول ههم: أنكروا ولا تمكنوا من أنفسكم. فإنكم ما فعلتم شيئًا وما الفاعل إلا 
الله» وأنتم كما أنتم في اعتقاد الناس» واليمين على نية المستحلف» فيحلفون أنمم لم يصنعوا شيئًا. 

وقد يُناحيهم في لباس الحق فيقول لأحدهم: إن أنا الله وقد أبحت لك المحرمات فاصنع ما شئت» أو 
فافعل كذا وكذا من المحظورات فلا إثم عليك» فيفعله وکل هذا لا يكون غلطًا إلا إذا كان إبليس هو 
الظاهر عليهم» وإلا فالحق سبحانه بينه وبين عباده من الخصوصيات والأسرار ما هو أعظم من 
ذلك» ولمواحيد الحق علامات عند أهله غير منكورة» وإِنما تلتبس الأشياء على من لا معرفة له بها مع 
عدم العلم بالأصول» وإلا فمثل هذا لا يكاد يخفى على من له معرفة بالأصول. 

ألا ترى إلى حكاية سيدي عبد القادر لما قيل له وهو في البادية: يا عبد القادر إن أنا الله وقد أبحت لك 
ا رمات فاصنع ما شئت» قال؛: كذبت إنك شيطان. 

فلما سشثل عن ذلك وقيل له: بما علمت أنه شيطان؟ فقال: بقوله تعالى: «إإِنَّ الله لا يأر بالْمَحْشَاءِ4ك 
[الأعراف:۲۸]ء فلما أمرني هذا اللعين علمت أنه شيطان يريد أن يغويني. على أن نفس مثل هذا 
قد يجري لعباد الله مع الحق» كما جرى لأهل بدر وغيرهم» وهذا مقام لا أنكره» أحذ الوقت من 
بدايتي طرفًا منه» وكنت محقًا فنقلني الحق منه ببركة سيدي وشيخي أستاذ الدنياء وشرف الدين» سيد 
الأولياء الحققين: أبي المعروف إسماعيل ابن إبراهيم الحبرق» فقد اعتنى بي وأنا في تلك الحالة بعناية 
رانية مؤيدة بنفحات رحمانية» إلى أن نظر الحق بعينه عبده فجعاني ممن عنده» فنعم السيد الفاضل» 
ونعم الشيخ الكامل» ثم شرع في مدح أستاذه بقصيدةٍ عظيمة. 

وقد سألت بعض هؤلاء الزنادقة: كيف جاز علي مشهدكم الذي تنفون به وجود الأغيار» والمظاهر الثابتة 
صورها في أعين الأخيار» وادعاوّكم أن الظاهر الحق ولا سواه في سائر الأطوار» ونفيكم الخليقة 
بالكلية أن يكن به» فلم يرد جوابًا. فقلت له: هذا من عدم المعرفة بما هو الأمر عليه» وعدم السلوك 
على من يوصل إليه. 

وانظر في قول سيدي عبد الكرم الحيلي: «وكنت محا فنقلني الله ببركة سيدي وشيخي» تعلم منه أن هذا 
المقام ولو كان صاحبه محمّاء بأن كانت مواجيد الحق عنده معلومة أو حصوصيات الحق له في 
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وحقيقة الفناء لا تدرك بالقياس» ولا تصل إليها الفهوم والحواس» ولا تدركها 
العقول» ولا يقوم عليها الدليل والمدلولء وإِنما تلك أذواق ومنازلات ترد على السالكين 
إلى جناب الله» والمحصوصين من أحباب الله والواقفين على باب الله بحسب طاقتهمء 
فمنهم من اجتباه» ومنهم من اصطفاه» ومنهم من اصطنعه لنفسه» وغيّبه عن يومه 
وأمسه. 

وعند ورود الوارد» وابتداء التجليات» يستولي عليهم الفناء والاصطلام» ويتحكم 
فيهم ا محاق والانعدام» وتضمحل في حقهم الرسوم والأعلام» ولا يقظة ولا منام» ولا 
سكوت ولا کلام» ولا عقل ولا أوصام» ولا صلاة في حقّهم ولا صيام؛ ولا دهر ولا 
أعوام؛ ولا شهور ولا أيام. 

فإن بُدّلت عليهم لوائح الشهود» وتحلت عليهم صفات المعبود» فعند ذلك 
يشملهم الحلاك وانحاق» واللحاق والاستحقاق» والفناء عن الفناءء فلا شعور مء ولا 
شعور بأن لا شعورء ولا حفى ولا ظهورء وفي هذا التجلّي الكريم والشهود العظيم 
يتحقّق من رده الله تعالى إلى البقاء من فناء فنائه» بابتداء نشأته من العدم» وكيف 
أوحده الله تعالى من غير شيء كما أراد في القدم» ويتحقق بقوله تعالى: 

كل شَيْءٍ مَالِكَ إلا وجه [القصص:۸۸] بقوله تعالى: لكل من عَلَيْهَا 
فإن* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجَلالٍ وَالإكرَام» [الرمن:٠۲٠۲۷].‏ 

فيشهد حينئذ ما يشهد ما يشهده ربه تعالى» فيبصر به ويسمع» ويذل له 
ويخضع» ويئوب من سفرته ويرجع» فهذا کله» والناس فيه متفاوتون بحسب ما شاء الله 
تعالى لهم من التخصيصء وليس مع الله تعالى مشارك فيمن يعنيه ويفنيه» فإن الفاني لا 


التعريف والتعرف مفهومة» لم يكن هذا المقام مقام كمال يقف السيار لديه» أو يعول الطيار في 
سلوكه عليه» فكيف من لم يدرٍ اليمين من الشمال» ولا الفرق بين مظهري الحلال والجمال» ووقع في 
هذه الورطة وسقط في تيار هذه الغلطة» وصار شيخه إبليس اللعين» وهو يظن أنه ثمن يرشد السالك 
ويعين» وكيف يرشد الغير من ضل في السير» حتى نفى الخليقة الثابتة بالكتاب» واذّعى معرفة وحدة 
الوحود وسرها المستطاب. وانظر: السيوف الحداد (ص۹۸) . 
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يعقل نفسه فكيف يعقل غيره؟ ومتى عقل نفسه فليس بفان» ولا تعتقدن أن الفناء 
القائم بك يشمل الموحودات؛ فإن الله تعالى يعدم ما يشاء ويوحد ما يشاءء ويبقي ما 
يشاء ويفني ما يشاء» يوحد من العدم ويعدم من الوجود» وهو الواحد الموجود الواحب 
الوحود» وإِنما ذلك الفناء في حق نفسكء والوحود كله بالنسبة إليك فان؛ لأن حقيقة 
غيبته عنك حقيقة غيبتك عنه» وفناؤك عنه فناؤه عنك» والرسوم والأطلاء باقية على 
حالها إلا أن يشاء الله بزوالحاء أو إبدالما بغيرها.. 
طِيَوْمَ ُبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالسَمَواث4 [ إبراهيم:/4]. 


حساب القيامة 

وليس هكذا الحساب يوم القيامة» فإن كل واحد يحاسب يوم القيامة» ويعتقد أن 
الحساب ما قام بأحد غيره» وهو شامل الجميع بكلمة واحدة» يحاسب بما الخلائق 
أجمعين» فقولهبلايا عبدي» يحاسب بما كل عبد لله تعالى.. 

ما حَلْفُكُمْ ولا بعكم إل كُنَفْسِ وَاحَدَةٍ) [لقمان:۲۸]. 

توَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً 4 [ الكهف:43]. 

وأعرف فقيرًا وحد ذلك في مرضة مرضهاء فوحد جميع أعماله في لحظة واحدة» 
أو زمن فرد من حين طفوليته إلى حين تلك الساعة عرضت عليه» وبقي يحول وجحهه 
عما يكرهه من عمله» حت ظهرت له رأس من حائط» وصاحبها يسرح لحيته بیده» 
ففهم الإشارة بالسراح في ذلك الوقت. 7 

من حقيقة الفنسساء 

وأما الفناء اللازم لكل واحد تخصيصاء وبجميع الخلائق عمومًا بقوله تعالى: 
كل مَنْ عَلَيْهَا قان) [الرمن:٠۲]ء‏ وما قاله المفسرون» وما هو معروف من كلام 
العرب» ولأهل الكشف والأذواق فيه معان بحسب ما وحدوه لي ذوقهم» وكشفوه في 
سيرهم . 

اعلم أرشدنا الله تعالى وإياك إلى الصراط المستقيم أن الفناء لكل موجود 


حقيقة؛ لأن أصل الموت العدم» ووجودها بغيرهاء فالإنسان عدم في نفسه؛ لأن بقائه 


اف الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
بره کک لا بنفسه» فما له من حيث نفسه؛ لأنه في حال إبقائه بربّه في محل جواز 
العدمية» ثم وروده إلى الموت واضمحلال رسمه» ولابّدٌ من الفناء في حالة موته» وهي 
حالة تشمل الخلائق» وهي حالة تغيبه عن كل شيء» وتغيبه عن غيبته تلك فيه حاص 
وعام. 

فالخاص ما يجده أهل الطريق إلى الله تعالى في سلوكهم» فقد ذكرنا نوعًا منه» 
وهي حالة ترد على السالك» فتغيّبه عن كل شيء عن غيبته. 

والفناء العام عند النفخة الأولى» والصعق» فهذا العام وهو شامل لكل موجودء 
فلم يبق إلا مالك الوحود حتى إن الإنسان لا يجد راحة إلا حالة الفناء» وهي حالة لا 
يعبر عنها إلا من وحدهاء وأفصح العبارة عنها؛ لأتما حالة وجدانية لا تُعرف إلا 
بالذوق» والمنازلة بمرارة الصبر» وحلاوة العسل» وشهوة الجماع» والواحد ها متى عبر 
عنها بالوحدة لما فما وحدها؛ لأنه متى عقل أنه فني فما فني» والوقت والخبر» والزمان 
والمكانء والماهية والكيفية» مغايرة هذه الحالة» وَإِنما من المخصوصين من إذا ردّه الله 
تعالى من الفناء إلى البقاء» فأبقاه يسمع بالله» وييصر بالله. 

فكيف له برؤيته ربه حقيقة؟ وذهابه ورحوعه وإيابه؟ فتحقق بذات نفسه 
وصفاتماء وإيجاده من العدم» ونشأته في ابتداء حلقه» ونزوله في صلب أبيه» وبطن أمه» 
ويشهد نفسه في النطفة والتخلق. 
النطفنة 

وأعرف فقي حصلت له حالة» ورأى نفسه نطفة» وكان هناك كناسة البيت» 
فكانت تلك النطفة معلقة في تلك الكناسة» وهو يشهد نفسه نطفة» ويرى أهله. 
ويسمع كلامهم» وكانت له زوحة وعليها لباس» وهي تخاطب أمها بخطاب وهو يسمع 
ما قالت» ويراها وما عليهاء ثم صار مضغة» وهو على ما هو عليه من عقله وعلمه 
وفهمه وسمعه وبصره» وجميع أحواله» ثم صار علقة» ثم تخلق ثم نماء ولم يزل ينمو حتى 
عاد على صورته الأولى» ولقد بقي مدة ينظر إلى بدنه وأعضائه؛ لأنه انقسمت عنده 
الصورة الأولى حين كان نطفة. 
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ومن وحد هذه الأحوال» وتحّق كما تحقق أنه عدم قُ أمجلة موجودٌ أوجده 
حالقه من غير شىء ويعرف نفسه» فإذا عرف نفسه عرف ربه» فعظمت الربوبية في 
قلبه» وكان على بينة من ربه» فلا يقع قُ شباك المعتقدات الفاسدات» ولا تصيده 
الحبائل الشيطانيات» فمن هناك تحد كلام الأكابر من الأولياء والمحققين لا يدحله شيء 
من هذه العقائد الفاسدة» وتراهم إذا سمعوا كلام الله تعالى يكادون يذوبون لسماعه» 
وإذا سمعوا حديث رسول الله 4 حضعوا له. وسمعوا وأطاعواء لا يخرحون عن الكتاب 
والسنة» وأما من فني بعد موته فلذلك محل آخر» وله أذواق ولا يُعبر عنها إلا صاحبها. 


ولقد سألت أحًا لي بعد وفاته في المنام» فقلت له: أخحبري كيف أنت بين 
الأموات؟ فأحذ يريني بيده ويقول لي: أنا مثل شيء وما عليه كنت» يُشير إلى كشف 
الغطاءء فقلت له: فكيف أحوال هؤلاء الأموات؟ فجعل يلتفت بيئًا وشمالاً ليضرب لي 
مثالاً» ثم قال: الساعة تدخل وتبصرهم» فعلمت أنما أحوالاً ذوقية» لا يقدر على أن 
يعبر عنها بأكثر من ذلك. 

وسألته مرة أحرى هل هو حي يُرزق؟ فإن الله تعالى قال عن الذين قتلوا في سبيل 
لله أنمم أحياءً يُرزقون -وكان قد قتله الكُفّار - فقال لي: إيش عندك آكل؟ فقمت 
على أنني آت له بشيء» فقال: إذا خرحت الملوحية في ابتداء خروجها اطبخها بالقراح 
وصدّقها؛ فإن الصدقة تصل إلينا. 

فتحققت أنه حى يُرزق» ولكن رزقه ما يناسب الدار التي هو فيها؛ إذ الأرزاق 
مختلفة الأغذية» حتى إن الملائكة يعيشون بالتسبيح والأذكار» فهذا غذاؤهم» وكذلك 
جماعة من المتوحهين إذا غلب عليهم الوارد يقيمون الأشهر بلا طعام ولا شراب. 

وقد ذكرنا أن الشيخ أبا العباس أقام سبعين يومًا لا يأكل ولا يشرب» فالرزق في 
البرزخ مما يناسبه في تلك الحال إلى أن يصيروا إلى الحنة» فيأكلون ويشربون بجملة 
الأحساد والأرواح. 

وقد ذكر أبو طالب في قوته عن الشيخ أبي محمد سهل بن عبد الله التستري أنه 
قال: أعرف بالبصرة مقبرة تروح وتغدو عليهم أرزاقهم من الحنة بكرة وعشيّة» وهم مع 
ذلك في هموم لو ضعت على أهل الأرض ما وسعوهاء فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لأتهم 
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م يكن لحم من هذا التؤل نصيب. | 
تفاوت الأرزاق 

والأرزاق متفاوتة في الطيبة في الطعام واللطافة والكثافة» وما يكون به قليل الفعل 
كالموز والبطيخ وغيره» وما شاكله. 

وما يكون منه كثير الفعل كالخبز والأرز والفول والحمص وما شاكله. 

وما يكون طيب الطعم والريح. 

فكذلك تتفاوت الأرزاق بحسب طيبة المحل» وطيبة الأغذية ولطافتهاء كما أن 
طيب الأرض تكون الثمرة بحسبها. 

وقد أنزل الله تعالى المائدة على عيسى الف وكانوا يأكلون ويعود ما يأكلونه, 
ولا يشبقى شيء: 

من احوال الصالحين 

وقد ذكر رسول الله يل حديث العنقود من الحنةل"» ورأيت فقي بعد موته 
وسألته عن حاله» فأحرج لي عنقودا وقال لي: هذا من الحنة. 

فالفناء شامل وكذلك الملاك؛ لاستمرار بقاء الله تعالى ودوامه وسرمديته» ولیس 
معه غيره ولا كان معه سواه» ولا يصح وحود غيره معه تبارك وتعالى» وکل شيء 
موحود» فوجوده باللّه تعالى لا بنفسه» فليس له مع الله تعالی بقاء» ولا وحود حقيقة» 
فالبقاء لله تعالى صحيح على الدوام والاستمرار» والفناء لما سواه صحيح على الدوام 
والاستمرار. 

فإذا تفخ في الصور النفخة الأولى» وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله فيتحقق لك هلاك كل شيء إلا وحهه»ء وفناء كل شيء إلا ذاته» وم يزل 
كذلك قبل ذلك حقيقة» وإنما ما ظهر لك حسًا وقوله: «إإلاً ما شَاءَ الله لما لله 
تعالى فعله» وإن لم يفعله؛ لأن لله تعالى أن يهلك الجميع» وله أن يهلك بعضًا ويبقي 
بعضاء وله كل ذلك على الاستواء في جميع الأحوال» كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) 


.)195//9( ومسلم‎ »)٠٠١۷/۱( يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري‎ )١( 
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[القصص:88]. 

وإنغا ظهر لك هلاكهم من حيثك» ونظرك من حدّكء ثم الله ينشئ النشأة 
الآخرة ثم نفخ فيه نفحة أحرى» فإذا هم قيام ينظرون» أعادهم إلى الاتحاد بعد الإعدام» 
وإلى الحياة بعد الحلاك» وإلى البقاء بعد الفناءء وإلى الدوام السّرمدي والحياة الأبدية. 

فكل من يقوم به في هذه الدار تخصيص بالفناء والحلاك» ورجع البقاء بالل فهو 
مخصوص ف الدار الآخرة» وإن بقي في فنائه في هذه الدار فهو مخصوص ق تلك الدار 
بحسب رتبته» ومن لم يجد ذلك إلا قي العموم فهو بحسب معرفتهم وإيماتحم» فإن 
مقاماتحم في تلك الدار والتتخصيص من الله تعالى بحسب معارفهم بالله تعالى في هذه 
الدار» والجزاء بحسب الأعمال» ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصًا لوحهه 
الكرم» وما عدا ذلك فليس بشيءء «وَقَدِمْمَا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً 
مَقُوراً؟: [ الفرقان: ؟؟] . 7 َ 
من فضل المزهسسد 

و أعرف شخصًا كان على هيئة الصلاح» والأعمال بحسن الحيئة في العمل» 
والبكاء فيما يُوحب البكاء» والسرور فيما يُوحب السرورء ورأيته بعد موته في المنام 
وسألته عن حاله» فأحبرنٍ أنه لم جد من تلك الأعمال شيئًاء وبحثت عن أعماله بعد 
موته لما رأيت هذه الرؤياء فلم أسمع إلا أنه كان يأتيه الشيء فيدخره» ويدخر الطعام 
حتى يتغير» ولا أعلم هل هذه علة فساد عمله أم لا؟ لأنه ورد: «لو صمتم حتى بقيتم 
كالأوتار» وصليتم حتى بقيتم كالحناياء لم ينفعكم إلا الزهد في الدنيا'». 

نض ركيعسات 

ولا كانت أعمال الحنيد صحيحة رئي بعد موته فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ 
فقال: ذهبت تلك الإشارات» وانقضت تلك العبارات» ولم يبق لما إلا ركيعات كنا 
نركعها في جوف الليل. 

فذكر فناء الأعمال» وذلك صحيح لقوله تعالى: «َإنّا لا د ُضِيع اجر مَنْ أَحْسَنَ 


)00 رواه ابن مندة ي يدل إبراهيم بن أدهم (۲۳). 
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عملا [الكهف:١].‏ 

فيفهم الخطاب أن من أساء العمل فقد أضاعه؛ لأنه لا يُقبل منه» فمخالطة 
الرياء في الأعمال مفسدة لأصل الأعمال» وهي درحات» وأقبحها أن يعمل عملا 


ا به الناس» فيُقال لهم في القيامة: «ارجعوا لمن عملتم لهم لا أجر لكم 
عندي(». 


فساد المعتقدات 
وأما فساد المعتقدات فهي إحلال باطن الدين» فإذا فسد المعتقد فسد ما دونه» 
فيعمل في غير معملء قال الله تعالى: وجوه يَوْمَئْذٍ حَاشْعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبة* تَطلَى 
تاراً حاميةً [الغاشية: 25 ١‏ 4]» فهي تعميم في فساد المعتقدات» وإن اختصت في 
سبب النزول بقوم مخصوصين» وأما ما يدل من الرياء في الأعمال مع صحة 
المعتقدات والمقاصد والنيات 2 فيها غير ذات الله تعالى ووجهه الكريم» فقد قال 
الله تعالى في اببى آدم اكلتثل: فقيل فتقبل من أَحَدِهِمًا وَل يُعَقَبّنْ منَ الآخر4 [ المائدة: 
۷] وقال: «إِنَّمَا قبل الله مِنَ المُتّقينَ4 [المائدة:۲۷]» فهي وإن كانت خاصة 
في ولد آدم فهي عامة بالمعنى فيمن لا يتقي الله ولا يخشاه» كونه يعمل العمل ويريد به 
غيره أو يريد رتبته. 
تفاضل درجات السالكين 
في العبودية 
وعلى هذا المعنى تتفاضل درحات السالكين إلى الله تعالى في الأعمال» فليس من 
يقصد بعمله ما يناله من الله تعالى في دنياه من الخيرات» وعلو المكانة في قلوب الناس» 
ودوام الصيت وانتشار الجاه. 
وليس من يقصد بعمله هذا الثواب كمن يقصد بعمله أعلى الدرحات» وظهور 
الكرامات» والتصريف ني الكون» والمشي على الماءء والطيران في المواءء وكشف 


)١(‏ كنز العمال (۸۷۱/۳) بنحوه. 
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ا 

وليس من يقصد بعمله هذا القصد الذي هو في هذه الدار كمن يقصد بعمله 
ا لحور والحنان والغرف والأمان وثواب الآخرة» وما فيها وما أعد الله تعالى لأهلها. 

وليس من يقصد بعمله هذا المقصد كمن يقصد السلامة من النار» والخوف من 
الحساب والعقاب» وما اعد الله تعالى لأهل تلك الدار من الوبال والنكال. 

وليس من يقصد هذا القصد كمن يقصد بعمله القرب من الله تعالى» والرّضا 
عنه» والحبّة له» وليس من يقصد بعمله هذا القصد كمن لا قصد له في عمله إلا 
استحقاق العبادة عليه لربّه تعالى» والوقوف عند أمره ونحيه وحد عبوديته» ولا يعترض 
عليه في إرادته» ولا يختار ما لا يختاره له» ولا يريد إلا ما يريده» وقد يبرأ من حوله 
وقوته» وعلمه وعمله» وقصده وإرادته» وجنته وناره. 

فلا يريد إلا ما يريد ولا يختار إلا ما يختار» قد سلب الاختيار مع ربّه وبقي 
محجوبًا عن نفسه» فقد استوى عنده النعيم والجحيم, والموت والحياة» والدنيا والآخرة» 
والعلو إلى أعلى عليين» والمبوط إلى أسفل سافلين» لا يرى نفسه محلا للعطاء» ولا أن 
له عملاً يستحق به الجزاء» فهو يأنّ ما يأ إلى الأعمال الصالحات» المخلصة في 
الإخلاص عن رؤية الإحلاص» وهو في وجل وحوف وحذر وتقوى وحشية» قال الله 
تعالى: «وَالَذِينَ يُؤْتُونَ ما آنَوا وَقُلُوِهُمْ وَجِلَة أَنَهُمْ إِلَى رهم رَاجِعُونَ4 
[ المؤمنون: 1۰]. 

وهو يشهد جريان الأقدار» وسريان الإرادة في أعماله فيما يأمره به ربه تعالى» 
فلو سجد مدة عمره على النار شكرًا لربّه تعالى على ذلك لا أدّى شكر تلك النعمة؛ 
لأن الشكر على النعمة يستحق شكرًا عليها بمقتضى الأولء والباقي من النعم التي لا 
يعبر عنها اللسان» ولا تدحل تحت الحصر بالإحصاء والبيان» ولا يستوعب شهودها 
العيان» ولا يسع ذلك الزمان والمكان» فقال الله الملك المتان الرحيم الرحمن. 

فهذا عبد الله حقيقةَت لذاته» وهذه عبادة القلوب التي وزن الذرة منها تعدل 
عبادة ألف سنة» وإلى ما لا يتناهى من السنين» وهي كالكبريت الأحمر الذي يسمع به 
ولا يُرىء وإذا ألقي منه الذرة على ألف قنطار صار ذهباء وهذا مثال مضروب ومثال 
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منصوب» وما عدا ذلك ممن عبد الله لطلب الحزاء فهي حجب بعضها دون بعض» 
تحجب صاحبها عن الله تعالى بحسب قصده في عبادته» هذا مع صحة المعتقدات» 
وهي كالأصنام المعبودة من دون الله تعالى» فإن عُبّاد الأصنام قالوا إن عبادتمم لما 
تقرهم إلى الله تعالى زلفى» وهذه أصنام معنوية» وتلك أصنام حسّية. 

فلينظر العامل لمن يعمل» وليخلص لله تعالى في عمله من كل شيء سواه» فللّه 
أو و ولق علا أن رظي غ ا انلقف قاد ومو 
أحد من الخلق على الله تعالى شيئًا من إطعام ولا رزق ولا حر ولا حياة» ولا لأحد 
على الله تعالى حقّ بوحه من الوجوه. 

ولو أن العبد يعمل طول مدة الدنيا وهو ساحد أو راكع أو داع أو مبتهل أو 
صائم أو قائم أو جامع لجميع هذه الأوصاف يطلب عليها الحزاء لما قابلت نعمة 
واحدة من نعم الله تعالى عليه» ولا بعض بعض بعض نعمة من النعم» وهو إيجاده من 
العدم» فما ظنك ما وراء ذلك من إيجاده في أحسن صورة وأحسن تقويم؟ وميزه دون 
سائر الحيوان في الصورة والحواس» والفعل الذي هو أشرف الموحودات؟ثم بالإسلام؟ ثم 
بامتثاله الأمر واحتنابه النهي؟ فكيف بالحزاء لبعض بعض بعض نعمة من هذه النعم؟ 
فلو ضرب عليه عرق في حسده» ومنعه القرار والمنام» وقيل له لا تسكن إلا بأن تكون 
عبادتك له» لما سوى تسكين العرق» كما حكي عن أحد العبّاد أنه عبد الله تعالى كذا 
وكذا سنة» وأنه قيل له: تدخل الحنة برحمة الله تعالى» فقال: بل بعملي» فحصل له 
العطش» فسأل الشرب فقيل له: بنصف عملك فقال: بنصف عملي» فسشقي» فلحقه 
الاحتياج إلى الشرب ثانيّاء فقيل له: بنصف عملك الثاني فقال نعم» فقال: أدحل 
الجنة برحمة الله تعالى» وهذا ضرب مثال» ظطوَيَضْرِبُ الله الأَمَْالَ لِلنَّسِ وَاللّهُ بَكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ» [ النور: 5 "]ء وقد قلت: 
يا مُنتهى أملي في الكونٍ من أمَلي 2 يا غاية القصْد من علّمي ومن عَمَلي 


والشكر مسك على نماك متضاة وليس ذلك من حولي ولا حيّلي 
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من أين لي إنني أثني عليك بما 
ماكنث شيئًا فمذ كونتني وعدت 
أصبحت ثان بعجزي عن فضائلها 
أغرقتني في بجار الجودٍ من كرم 
أشهدتني الحقّ في سري فلسث أرى 
ومت في كل معنى من جمالك في 
حت لو ظنبي كل الظنون به 
متى بقيث بوصفي كنت مضطبًا 
إن لم يكن بك يبقى العمر ماضية 
فما أفاد تقضي العمرّ في لعب 


لكين اليك لجات فق البقية لي 


۲۹ 

أكدية فو وما أهديت من سبلي 
نعماك شاملة في الوعر والسَّهلٍ 
والكلٌ منك وليس البعضٌ من قبلي 
وحود وحودك يغنيني عن الحيّلٍ 
عب وهي ولا رمي بولا ااي 
ياي ان ابو مين دن 
وصرث بين الورى ضربًا من المشلٍ 
کل تعيس على ضَّرب من الدخلٍ 
أمسي وأصبحٌ من حوفي على وحلي 
يا ضيعة العمر فيما فات من أحلي 
ولا أفادَ البكا بالنوح والأكلٍ 
وفيك منك عليك الله متكلي 


د كسسساء 

اللهم احعلني متوکلاً بك عليك فيك» ويي إيمانك وتعرّفك لي» ومحبتي إياك 
بمحبتك لي» يا نعم الوكيل يا نعم النصير» لست أهلاً لما أسألك» لكن أنت أهل لما 
تعطيني» والدّل وصفي وصفتي» والعجز عن عجز العجز معرفتي» وليس لي غيرك 
فأرحوه» ولا سواك فأسأله» ولا ملادًا فألوذ به» ولا ملجأ فأبحأ إليه إليك. 

بك التحأت بحملتي» ورميت مهجتي» وتوكلت بك فيك عليك» أنت غايتي 
ومنيتي. 

يا الله يا الله» يا الله» يا ربي ورب كل شيء» أنت أقرب لي مني» وأذب لي 
عني» وأرحم بنفسي من نفسي» وآنس من آنس يؤنسني» فها جملتي ومهجتي» وحريتي 
وكليتي» في قبضتك وإحاطتك» في دنياي وآخرت» وديني وعلمي وعملي من متنك ولا 
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وصف من جهتي إلا ما وصفتني به بالجهل والعجز والذّل والذنب» وما ناسب ذلك 
وصفي» ولا عذر لي» :ولا قوة إلا بك على سلب ذلك عبيء فعليك بك توكليء وإليك 
بك ومنك حاتي ومؤملي» حسبي بك دنيا وأحری» وديئًا وحررًا من كل مخوف» وأمانًا 
لكل ملهوف» وبلوعًا لكل أمل وسرور» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

اللهم إن أسألك بكل ما سألك عبدك ونبيك محمد ي وبکل ما توسّل به 
إليك عبدك ونبيك» محمد ييي بأسمائك وصفات ذاتك» وأستعيذ بك استعاذة نبيك 
وما استعاذك به عبدك ونبيك محمد ي وأعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

إلهي بك أعوذ» وبك ألوذء وبك وعليك أتوكل» وإيّاك أسأل» وإليك مصيري» 
ومصير كل شيء» يا من بيده ملكوت كل شيء لا تضرك معصيتي كما لا تضرك 
مغفرت» فاغفر لي ما لا يضرّك كله» ولا تنفعك طاعتي كما لا ينقصك إعطائي 
فأعطني» وهب لي ما لا ينفعك ولا ينقصكء أنت أهل الحود وأهل العطاء والنعم» 
وأهل التقوى والمغفرة. 

يا الله يا اللهء يا الله مستمدة الدوام بلا انقضاءء ولا انقطاع» ولا انصرام» 
حسبي حسبيء أنت ربي لا إله لي غيرك» ولا رب لي سواك» يا مفرج الكروب» يا ستار 
العيوب» يا علام الغيوب» يا كاشف ضر أيوب» وحزن يعقوب» اكشف ما بي من ضر 
الدنيا والآخرة نما علمت وما لا علمت» وما أنت أعلم به مني» وارفع عني حزن الدنيا 
والآخرة نما علمت وما لا علمت وما أنت أعلم به مني» وبدلني عنهما بك عن ذلك 
كله فرحًا وسرورًا ونعيمًا وحبورًا وشهودًا لوحهك الكريم وسروحًا في ميادين معرفتك» 
وفي عوالمك الباقية لك بك نما علمت وما لا علمت وما أنت أعلم به مني. 

اللهم إن أملي وآمالي» وطلبي ومطلبي» وقصدي ومقصديء وتي وأمنيتي» وما 
أعطيتني من ذلك» ووصلتني إليه من الأماني والآمال والمقاصد والمطالب والأمنيات» بل 
تمني كل الخلائق لا يصل إلى بعض بعض ما عندك ولا إلى ما هو معلوم لك في 
علمك» فأعطني بعلمك ومن علمك» وبفضلك من فضلك» وبكرمك من كرمك» 
وبجودك من حودك» وبمعروفك من معروفك» وبشهودك من شهودكء فلا حول لي ولا 
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قوة إلا بك» عطاؤك أفضل من سؤالي» وحودك أوسع من آمالي» فاحتر لي وكن الخيرة 
من كل خيرة لي» فلا خيرة لي في شيء غيرك» ولا راحة لي في شيء سواك ولا مبلغ 
لعلمي بما عندك» ولا خيرة لي في غيرك» فاحتر لي واحترني للخيرة» واختر خيرتي» وكن 
أنت موضع الاختيار لي من خيرت مع لطفك لي» ومحبتك وعطفك ومتك. 

يا اللهء يا اللهء يا الله انقطعت الآمال إلا منك» وحاب الرحاء إلا فيك» وبيدك 
غياڻي فأغثني يا غياث الملهوفين» يا غوث الغوث وغياث الغياث» إليك التجأ كل 
موحود بالافتقار» وحقيقة للاضطرار» وأنت الغني على الإطلاق عن الافتقار إليك؛ 
والعبادة لك» وأنت للمنرّه عن البرية» فكيف يلحقك التشبيه» إلحي كن لي عوضا عن 
كل شيء» فلا حاحة لي في شيء سواك» بل كان بك وجود الأشياء ولا كان وحودك 
بشيء» يا منتهى الآمال» وغاية السؤال» وحقيقة لمقاصد» ورحاء كل قاصد» وقفت 
العقول عن مثالك» وذهلت فيما دون ذلك. 

أنت العلي الأعلى» المتعالي عن العقول والأفهام» وما وصلت إليه الأفكار لا 
يُعرف بالقياس» ولا يضرب لك المثال ولا للعقول والبصائر من معرفتك ذاتك مجال 
حيث انتهت» فذاك حدهاء ومتى تيقنت القرب منك فذاك بعدها لا يعرفك سواك ولا 
يحققك غيرك» ولا يدركك إلا أنت» أنت المحيط بكل شيء» ولا يحيط بك شيءء 
والعالم بكل شيء ولا يعلمك شيء والقادر على كل شيء ولا يقدر عليك شيءء 
والموحد لكل شيء ولا يقال أوحدك شيء. 

واحد بذاتك قبل وجود الشيء وبعد الشيء ولا كان الشيء والقبل والبعد 
والقرب والبعد محال عليك» وهو صفة لأنفسنا المعقولة بالحدود والجهات» ولا جهة 
لذاتك يا موجه الجهات» ومحيط بالكليات والجزئيات» وحافظ الأرض والسماوات» 
ليس فيك غيرك» ولا غيرك فيك» استيلاؤك عن كل شيء استيلاءً كليًا وقبل وحود 
أعيانحا حين أردت وجودهاء وسبق علمك إيجاد كل شيء» ضلٌ من قال: هل أنت 
داخل في الوحود» أو خارجٌ عن الوحود» فأين كان الوحود قبل إيجادك له؟ حتى يقول 
القائل بذلك حارت أفهامهم فخبطوا في أوهامهم» زعموا أنك مستقرٌ على عرشك 
فأين كان العرش قبل أن توحده؟ أو على أي شيء كنت قبل أن لم يكن؟ لما جهلوا 
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حقيقة صفاتك العزية عن صفات الموحودات» ولمنرّه في ذاتما عن الإحاطة بالعلوم 
والجهات» رجعوا إلى نفوسهم فشهودك ما علموا من أنفسهم. 
تعاليت عن ذلك علوًا كبيّرا انك لأ اله إل أنت ما علمك غيرك ولا وحدك 
سواك» وأنت المنرّه عن تنزيهنا نا فكيف بتشبيهناء يا عل يا عظيم. 
وض الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
وقد قلت : 
في وَصف ذاِك سَارٌ العقل في الثيه 
اننا بعلت قا جلف فيه 


إن تقدم فالأنوارٌ تُعْميه 
ون ا افا ردت ره سه وي خاي تراقيسة 


ان قوف شا فاح س 


ملع هب بك 


أو نة ويسارًا فهو يحويه 


يقول والله حارت فكرق فيه 


وليس يدركه عقل ولا بَصرٌ 
كن وتيت فنا الا فام ب 
وكبشع مورك حلي و اة 
د ا ا عند عه 
ماكان شيء سوى ري فيشبهة 


ما نرّه العبد إلا وصفُ نسبته 


ولا الحا ولا أفكارٌ اة 
وني الور معانٍ فيه تُخفيه 
أم كيف يفهمٌ معنى من معانيه 
حل التعالي عن حدٌ وتشبيه 
ام كيف يشبهه حلق يسؤوّيه 
و يكن غي حت أيه 


وهوالملرّه عن تنزيه تتزيه 


معنى ذلك أن العبد إنما سلب عن الحق أوصاف النقص» وهي صفات العبد من 
الضد والند و الشبيه» والحق تعالى م يكن متصمًا بشيء من ذلك حتى يسلبه عنه» 
فهو بغر تشبيف كمن قال للك مق الملوك* أا ملك لست اتك ولا شاك ول 
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مشاعلي» فقد نسب الملك إلى أوصاف نقص لم يتصف جا مثله. 


وف التعالي فيا أت تدركنية 
حيث انتهى بك سيرٌ للعقول به 
ولن يراه بعينٍ الحسٌ غير فت 
إمّايموت المعاني فهو يَشهده 
من قال في العرشٍ إِنَّ العرشّ يحملّه 
ماكان مفتقرًا للغرش يوحذه 
والعرشُ مفتقز لله معترفٌ 
لله العى الذي بالدات تبي 
والحرفُ والصوث قول العبد يقرؤه 
فا كان لله وصفٌ في حليقته 
فالخل من عدم والله أوحدهم 
ومن يخضضبة فيا يزيد به 


وف تح تحال الله بارينة 
فذلك وصفٌ العبد يبديه 
أماته الله ثم الله مجيه 
او و ی 
أو استقرٌ عليه ي تعاليه 
وقوه راحعٌ مردودٌ في فيه 
ونفسن إييحاده للعرش كافيه 


وال ع 


MN 


ولل مقتقنسة الله ا 
وقول ري قد في تعاليه 
وليس في الخلق وصفٌ منه يحويه 
وهو القدمٌ بوصف الجود ببديه 
#الميظق ر لون 1 
مس النهار لمن يُهدى فيّهدِيه 


تنسزيه الله حتى عن التنسزيه 
وتنزيه العبد ربه كك إنما هو سلب أوصاف النقص عنه» وأوصاف النقص 
سا "علق !الله ا واه الملل متهي »كما ملي القيد عن ره ان 
إلا صفات نقصه» أعني نقص العبد» وصفات النقص صفات العبد لا صفات الرب 
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والله تعالى متئرّه عن التنزيه» فكيف بالتشبيه"؟ ومثال العبد في هذا التنزيه كمثل 
عبد من عبيد ملك أراد أن بمدحه ويثني عليه» فرفع صوته وقال: أيها الملك ما أنت 
بحائك, ولا ممّاك ولا مشاعلي» ولا فځام» ولا قرموصيء ولا زبّال» ولا غسّال.. 

وذكر أوصاف النقائص وهيّن الأعمال لذلك ملك وهو ملك عظيم الملك» 
كبير الجلالة» شديد الحيبة» مطاع الكلمة» فقد نره الملك عن صفات نقص لم يكن 
الملك متصمًا بماء فهو معرض نفسه إلى القتل هذا المدح الذي لا يناسب المملكة. 

فانظر أيها المنرّهِ كيف تنزه ربك سبحانه وتعالى بما يليق بتعاليه وعلو شأنه 
وعدم اتصافه بصفات غيره» وتنزيهه عن تنزيهك» فإنك إنما سلبت عنه صفات نفسك 
من الضدٌّ والندٌ والشبيه» والمثل في الأقوال والأفعال. 

ومتى كان الحق متصمًا بشيء من ذلك حت تسلبه عنه؟ وإنك لو قلت لرحل 
حليل القدرء أو ملك من ملوك الدنيا: فلان ليس مثلك» أو ليس هو عديلك» أو 
ليس هو نظيرك» لما هان ذلك عنه» ولكان سببًا لإهانتك عنه» وطردك عن بابه» 
فأنصف من نفسكء ولا تجعل الحق تعالى دون رتبة ملك من ملوك الدنيا في قلبك» 
ونزهه عن تنزيهك» واستعذ به من تشبيهك. 

فما كان مع الله غيره حتى تمائله» ولو كان لما كان» وتستحيل المثلية والضدية لما 
قدمناه؛ لأن حقيقة الوحدة للتنويه» فكل موحود الله أوحده» وقي وحدانه إِيّاه نفي 
للمثلية من جميع الوحوه» كقول ا محادل لنفسه أو القائل هل تقدر تخلق مثله؟ فكونه 
يخلقه نافيا للمثلية له» فإن تعليق وقوع المستحيل على مستحيل مستحيل» فجميع 
توحيدك وتنزيهك وتقديسك وتحميدك هو حد علمك» ووصول فهمكء والله تعالى من 
وراء ذلك ما لا يعلمه إلا هوء ولا يدركه غيره» فافهم ذلك وقف عند حدك» وطرز 
عبوديتك» ولا تتعدى أمر ربك كلك على لسان نبيك يلك ظواللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ4 [الصافات:9] #وَاللّهُ من وَرَائِهم مُحيط4 [البروج: .]٠١‏ 

اللهم إنا نعجز عن معرفتك بأنفسنا فتعرّف إلينا منك يا يعرفك به بما تحبه مناء 


)١(‏ انظر: كتاب الميزان الذرية في بيان عقائد الفرقة العلية للقطب الشعراني (طبع دارة الكرز). 
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وتختاره لناء وام بحميل صفاتك قبيح صفاتنا عناء إنك أكرم الأكرمين» وصلَّى الله 
على سيّدنا محمد وآله وسلم. 
هدت المتضوع 

وقد ذكرنا حديث المتطوع الذي وحده الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -في 
ب ورا قال على درج المنبر» وهو يذكر الله تعالى» فدخل أقوامٌ من العرب 
ومعهم غداء» فسألوه الأكل معهم فامتنع» فلما خرحوا قلت له: أنت صائم؟ قال: لا 
فقلت: فلم لا أكلت مع هؤلاء؟ فقال هؤلاء من العرب» ما يتوقُوا أكل الحرام. 

فأعجبني منه ذلك» فأخرجت كسيرات فعزمت عليه فأكل معي» ثم قال لي: يا 
حاج. قلت: نعم» قال: أنا ذات يوم -أو قال ذات ليلة - كنت أذكر الله تعالى في هذا 
المسجد, وإذا شخص وهو نور دحل على وقال لي اسجدء لي أنا ربك» فقلت له: 
احساً يا شيطان» فقلت له: وكيف قلت له هكذا - ألا ترى ما عنده؟ فقال لي: بالل 
ارفق عليّ» فإنه لما قال ذلك قام عندي أن ربي ما هو صورة» وملك فما يكذب» فما 
ثم بقي إلا الشيطان. 

فانظر رحمك الله تعالى إلى هذه المعرفة الوحدانية بالقلب من تعرف الله تعالى إلى 
هذا المتطوع الذي لا يدري العلوم» وكيف جمع في هذه الكلمة الواحدة بين إثبات 
وحود الرب ونفي المثلية والكيفية» والتنزيه له» وتصديق الملائكة» وتكذيب الشياطين» 
وأنحم يبصرون» ويكذبون على الله تعالى ليفتنوا السالكين بالصور والنورانية» وما ذاك إلا 
نور يقذفه الله تعالى في القلوب» ومن لّمْ يَجْعَلٍ الله لَه ثوراً فما لَه من تُور» 
[النور: ٠‏ 4]. 

وما ذاك بأعجب من الحجارة والجمادات والأشجار في تسبيحها وانحذابما 
es‏ تعالى» فقد قال الله تعالى: ود من الججارَة لَمَا يَكَفَجَرُ من الْأَنْهَارُ 
وَإِنَّ منها لَمَا يَشَقَقْ فَيَحْرُجُ مِنْهُ المَاء وَإِنَّ منها لَمَا يَهْبِطُ من حَشية اللّهِ4 
[ البقرة: ٤‏ ۷]. 

وذلك في مقابلة قلوب المحجوبين من الكفار» فإتما أشد قسوة من الحجارة» وقد 
سبح الحصى في كف رسول الله ول وكلّمه الحجرء وحاءت إليه الشجرة تحر عروقهاء 


مسجد» 


Ea 
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كل ذلك شوقًا إلى الله تعالى» وطاعة لأمره في نبيه بلي وانحذابا إليه بالسدٌ الإلمى» وقد 


قلت: 
تَشتاقٌ حبك جملة الأشواق 
والعشق أصبح في هواك متيمًا 
لو كان يقطغ في هواك مسافة 
أو كان للشوقٍ المبرّح EY‏ 
أو كان يملك واب رُوحَا له 
يا جاعلاً قلب المتيم ربعة 
جحذبث إليك قلوبنا بأعنّةٍ 
علي إليك وسيلة أرحو بما 
بي علَّةٌ لمدالٍ وصلك في هوى 
E‏ 
وأنا اللديغ وعندكم تراه 
فوحفكم مالي شفيعٌ غيزكم 
من ذا برزق الذرٌ بل كل الورى 
بيخ دا فت ا جن ا 
ڇڪ 
من ذا الذي يُعطي لكل مؤمل 


ويغيد ما أينذى غطاء ذائما 


وبكث عليك بتمعها المهراقٍ 
وصبت إليك صبابة العشاق 
لقطعتها سَّعًا على الأحذاقٍ 
لأذبثهسا يوم التوى لفزاقي 
لوهيببت روي فرحة تلاق 
ما بال ربوك موطنٌ الإحراق 
فعّدوت عكشدك أ ارحة عتاقي 
من قيدٍ هجرك والجفى إطلاقي 
لا تنطفي أو ترتوي أشواقي 
من سمة ينجو الفؤاد يراقي 
عجل علي بمافيه ترياقي 
من ذا يعبر غيركم أخلاقي 
والكونِ أجمع كافل الأرزاق 
ويعودٌ حيّا باقيا بالباقي 


في الكائنات إلى مدَى الإشراق 
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فالكونٌ أجمعٌ والوحودٌ بأسره بل فوق فوق الفوق والأعماقٍ 
في حوده وعطائه أمثاله للأقل يكن حتودك في الإبحاقٍ 
باع اح احمل ود ب ناكما لے وا کے 
باقن فلب کل قلب كائن فيمايشةءً من خيره ووفاق 
قلب فؤادي في رضاك محبةً واتبغهبالإحسان والإرفاق 
ويطوقة ابي بالويدود بدك ٠‏ .يق اا الاق ار لافنا 
من ا لي هذا الفخارٌ ومن أنا قي بعبدكم على الإطلاق 
دسا 
اللهم إن قلوبنا بيدك تقلبها كيف تشاء» فقلّب قلوبنا في محبتّك ورضاك» وحبّبنا 
لما تحب منا حتى لا حب إلا ما تحب» ولا نرضى إلا ما ترضى» ولا نختار إلا ما تختار» 
وهيئنا لذلك واقدره علينا» وخصصنا به عندك دون غيرنا ممن حجبته عنك» وأبعدته 
عن بابك» وخصصته ببعدك وحجابك حق نعاديه فيك» ونحب من تحبه لك» يا الم 
يا الله يا الله و الله على سنك نا هك وآله وصحبه وسلم. 
شهود المراقبة 
ورد في الحديث: «إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن» يصرفه كيف 
يشاءأ'»» فما أعظم هذه ال حالة لمن شهدهاء وما أغفل عنها من انتهى إلى غيرها فلم 
يجدهاء وفيها السعادة والشقاوة» والفقر والغنى» والآحرة والأولى» وتغيير الأعيان وتكوين 
الأكوان» وصبغة الألوان» والموت والحياة» وامحو والإثبات» والقوة والتعجيز» وتبيين 
الطيب من الخبيث 2 التمييز» ومحك الميلق لظهور الذهب الإبريز» تتحول فيه الزيادة 
إلى النقصان» والطاعة إلى العصيان» والكفر إلى الإيمان» ودخول من ظهر بعمل أهل 


\6: 


(۱) رواه مسلم ( 45/4 ۲۰)» وابن حبان .)۱۸٤/۳(‏ 
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النار إلى الجنان» ودخول من عمل بعمل أهل الجنة إلى النيران» وذلك سر من أسرار 
الربوبية» وصفة من صفات الألوهية» تظهر لما شواهد في هذه الدار» لتخصيص 
الانتفاع» ورؤية الأغيار» ودلائل قائمة بالحجة على الكمّار. 

فإذا انكشف الغطاء» وانقضت مدة هذه الدنياء وظهر ما بطن من الدار 
الآخرة» ورحع على أهل الجحود الكرّة الخاسرة» ظهرت حقائق ذلك للخاص والعام» 
وبدا النور» وانقشع الظلام» فلا ينفع حين ذلك الندم حين يزل القدم» ويسأل الكافر 
إلى العدم. 

وفيما يراه من عجائب التغيير في هذه الدار كفاية في كل ساعة ولحظة وزمان في 
سائر الناس وسائر الحيوان» وف المعادن وغيرها من المانع والجامد» والعابد والجاحد» 
والناقص والزائد» وكيف يعالح بالأدوية الأمراض» ويعالح ببعض العقاقير في أمراض 
الأحساد» حت يخرج كل شيء عن ماهيته» ويخرج عن كيفيته بمعالحات وغيرها من غير 
معالجات» كاليركة الماء التي يوحد بما النطرون» وأي شيء وقع فيها صار نطروناء 
وكذلك الملح كيف يتكون ويصير ملحًا واللّه تعالى يخلق ما يشاء» وكيف يتكون الحصى 
لله غل اشا كنا ا 

ولقد رأيت فأرة لطيفة في الحرث» نصفها طين ونصفها لحم» ورك يَحْلّقْ مَا 
يَشَاءُ وَيَحْتَارُ؛ [ القصص:58]. 

من انقلاب الأعيان 

ولقد حكى لي مسلم الحصري بمدينة قوص -وهو من التجار الكارمية» وكان 
رحلاً موثوقًا به» وله عبادة وصدقات - أنه مع بنهر من الماء كل ما رمي فيه صار 
حجرًا قال: فمشيت حتى وصلت إليه» قال: وكان معي منديل سکندري» فدليتها في 
الماء فصارت حجرًا حفيمًا. قال: وكان معنا غراب» فدڵيناه فصار حجرًا إلا ما م يصل 
إليه الماء» قال: ورأيت أسماكًا حجارة فيه» وذلك أنه يجري فيدخل في البحر فيطلع فيه 
السمك فيصير حجارة. قال: وكانت معنا عصا فدليناها فصارت حجرّاء وبقي ما كان 
بأيدينا حشبًا على حالته. قال: وأي دابة وضعت قّمها فيه صار حجرًا في وقته» وأي 
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فانظر إلى هذه العجائب وهذه الأسرار الإلمية المودعة في هذا الماء. 

وكذلك حكى لي عز الدين الحلبي المعروف بالكولي عن بركة من الماءء أن 
النساء ينزلون فيها فيحبلن. 

وأخبر بعجائب كثيرة» وكل ذلك أسرار في تغيير ما يريد تغييره» فمن أين لنا 
الأمان والقطع بوصف من الأوصاف» أو حالة من الأحوال» مع وحود هذه الأحوال 
ومعاينة هذه الأهوال» وإذا كان هذا الانقلاب في وحود الجمادات والمائعات فما ظنك 
بالإنسان؟! وتقلب قلبه في كل زمان من الأزمان» فمن أين نعطي الأمان في انقلاب 
الأعيان» وتحوله من الإبمان إلى الكفر» ومن الكفر إلى الإيمان. 

وكيف بورود الحديث: «القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف 
يشاء(”"». وت قوله تعالى: أو من كان ْنا فَأَحْيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَه ثوراً يَمْشِي به في 
الاس گمَن مَكَلهُ في الطَلمَات) [الأنعام: .]١ ۲٠‏ 

يحتمل معان منها: كان متا في العدم فأحييناه بالإيجاد» مينًا بالكفر فأحييناه 
بالإعان» ميئًا 00 فأحييناه بالعلم» وحعلنا له نورًا بمشي به في الناس» نورًا في قلبه: 
ئها له تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي في الصّدُورٍ» [الحج:٦؛]»‏ في 
بصيرته: 2 وَتَرَاهُمْ يَنظْرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ»4 [الأعراف:5/8١]‏ نورا بالقرآن» 

هُدَى ونور [الاندة:۷٤]»‏ وان هدا صِرًّاطي مُسْتقيماً قَاتبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا# 

0 ]انز ا ا :ونون الأقان الذرة ات على تون الجن الف 
ويطفئ النيران» نورا بالشريعة والتبعية: فل هذه سبلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ أ 
وَمَنِ انبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أنَا من المشركين) [ يوسف:١٠]‏ وهل من يمشي 
بمذه الأنوار كمن مثله في الظلمات؟ جعلنا الله وإيّاكم ممن كان مينًا فأحياه» كمن 


)١(‏ هو هبة الله بن صدقة بن عبد الله بن منصور الطبيب العام نفيس الدين ابن الزبير الكولمي» ولد 
بأسوان وبرع في العلم الطبيعي وولي رئاسة الأطباء بمصرء وكان فيه عدالةُ وله نَظَرٌ في مذهب 
الشافعي» وروى عنه المنذري والدمياطي وجماعة» وتوف سنة اثنتين وأربعين وستمائة. 

قلت: وهو غير رئيس التجار المعروف بعز الدين .. والله أعلم. وانظر: الوائي للصفدي .)٠٠۹۰/۱(‏ 

(۲) سبق تخريجد. 
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ذكرته في كتابك: «وَجَعَلَنَا لَه ُوراً يَمْشِي به في الاس [الأنعام:٠٠٠]»‏ وأخرجنا 
من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وقي المعادن وظهورها من الأحجار والتراب ما يزيدك تنبيهًا على سعادتك» 
وزاحرًا عن شقاوتك» وليست السعادة ولا الشقاوة بيدك» لكن اتباع ورود الأوامر 
والانتهاء بالزواحر ما كلفته» ولا عذر لك فيه لما أنت معمور فيه» ومستصحب له» 
وواقف مع معقولك وإرادتك» وشهواتك ومقاصدك. 


عبساد الله 

فأنت تعاقب على ما يخالفك به عبدك أو غيره ممن تقدر عليه» وتحازي على 
الإحسان» وتصف الخير والشر أن يجريه الله تعالى على يده» ولا يعذره في ذلك ولا 
ينظر لحريان الإرادة من الله تعالى فيه» فطالب نفسك ما تطالب به غيرك» واحكم 
عليها بما تحكم به على غيرك» فإذا زال العقل» أو وقعت الغفلة بالنوم» أو الطفولية» لم 
يحكم عليه بشيء حتى يحكمون على حكم المحكوم عليه من البلوغ واليقظة من النوم» 
ووجود العقل. 

ولو استتر العقل بورود الأحوال الشريفة المغيبة عن العوائد المشهدة» لورود الإرادة 
وما يرد من الله تعالى من الحضور مع الله تعالى» والغيبة عن أفعال العباد بالكلية أيضًا 
مخاطب في تلك الحال» ولا يصح أن يقع منك المخالفة لله تعالى فيما يأمرك به؛ لأنك 
لو كنت واقمًا بين يدي ملك من ملوك الدنياء وهو يرقبك بنظره» ويلاحظك بعينه؛ لما 
قدرت أن تعرض عنه فتنظر إلى مماليكه وجواريه بعين الشهوة والفسق» فإذا كان ذلك 
في رؤية ملك من ملوك الدنيا فكيف تلاحظ ذلك الجناب الأعلى على العلو الأعلى 
والأسنى من السناء» مالك كل شيء» ورب الآخرة والأولى؟ فلا يقع منك ما يخالف 
أمره» كما لا يقع من المخصوصين من الأنبياء والمرسلين» والأولياء والصالحين. 

وإن كان الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه معصومين» فهم حجة الله 
تعالى على عباده» فالأولياء حفوظون» فإن كانوا في محل الحواز وإن قدر وقوع شيء 
للاستيلاء» وتصريف الإرادة» رحعوا بالتوبة إلى الله تعالى» ولا يكون ذلك قدحًا في 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 8 
ولايتهم» ولا مزيلاً لها ما لم يكن مختلاً بأصل الإبمان» أعاذنا الله تعالى وإيّاكم من ذلك 
كله» وأن يقع ذلك إلا في حكم النادر لمن أراد الله تعالى به ما أراد؛ لما لله تعالى فعله 
كما فعل ببلعام بن باعوراء وغيره» نخاف على القلوب الضعيفة من ذكرهم وما وقع. 


الناس محادن 

وأما من كان وليّا في علم الله تعالى فلا تتغير ولايته؛ لأن الحقائق الوضعية لا 
يقدح فيها النقائص الكسبية» وليس هذا موضع كلامنا في هذا النوع والإحياء والإماتة» 
فيما ذكرناه من الاحتمال» وللمفسرين فيه أقوال بحسب ما تقتضيه طريقهم» وورد 
الحديث: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة/ 3 

والذهب والفضة موجودة في المعادن» والمعدن الأصل صحيح» وقد تدخل عليه 
علل تفسده في ظاهره أو تفسد حاله» وأصل المعدن في نفسه صحيح» لا يخرج عن 
معدنيته» كذلك المؤمن الحقيقي لا يخرحه ما جرى على جوارحه من النقائص عن 
حقيقة إمانه» ولا حقيق ولايته» ودعوى من يدعي علم الكيمياء أن أصول أكثر 
المعادن ذهبًا وفضّة من النحاس والرصاص والقصدير وغير ذلك» وإنما دحلت عليها 
علل وأمراض» فغيرتها عن ذلك وأنحم يعالحون تلك العلل حتى ترجع إلى عادتماء 
وأوردوا حديئًا غريًا: «من داوى الفضة ألحد ما أكل حلالة» ويعنون جا القصديرء 
وكل هذه الأقوال التي ذكروها من جهة المداواة» وما ذكر عنهم من ذلك لا نعلم له 
حقيقة» ولا وقعنا على شيء من ذلك والحمد لله لنفرة نجدها في القلوب من ذلك 
وسماعه. والوقوف مع الحقائق من المعدنية الصحيحة التي ورد فيها الحديث أولى بكل 
من يخشى على دينه في مأكله ومشربه وملبسه. وإنما ذكرنا المعادن الحقيقة الإنسانية» 
فإن من كان أصله عند الله تعالى مؤمئًا كالمعدن فهو يرحع إلى أصله وإن كان أصله 


كافرًا فهو يرحع إلى أصله؛ والأمر مستور عناء أعني أمر الإرادة وسرياتما. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۱/۲)» وأحمد في مسنده (85/5ه). 
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وأما الأمر الحكمي والأوامر الشرعية فهي معلومة بما ورد به الشرع» وانقلاب 
الأعيان لله تعالى فعله يفعل ما يشاء بقلب التراب ذهبًا والذهب ترابّاء والجماد مائعاء 
والمائع جمادًا أو النبات حيواناء والحيوان نبانّاء وقد جعل لك منهاجا وسبيااً» وعقلاً 
تدرك به حقائق الموحودات وأصلهاء وفي قوله تعالى: وَجَعَلَنَا مِنَ المَاءِ كل شَيْءٍ 
حي [ الأنبياء: ٠‏ ] كناية. 

المسادن 

والمعادن الظاهرة من الحبال والتراب والسباخ وعيون المياه وغير ذلك من أعجب 
العجائب. 

وني أرض الصعيد سبعة عشر معدنًا معروفة» منها: معدن الذهب» وهو بموضع 
يُسمَّىء العلاني» وهي خلية قديمة خراب» وهو فوق أسوان بأيام. 

وقي زمان الملك الظاهر توجّهوا إليه ووحدوا هناك طواحين يطحنون بما التراب 
الذي هناك» وربما يحيطون علمًا بكيفية إخراجه» وما وحدوا فيه كبير فائدة في مقابلة 
الإنفاق والكلفة عليها. 

ومنها: السادج» وهو من المعادن الحليلة» وله حواص في الأحجار. 

ومنها: الشبٌ الأبيض. 

ومنها: الطَّمْل الأحمر الذي يعمل منه الفخار الأسواي» ويعمل منها كوز الفقاع. 

ومنها: الصّول الأحمر والأسود» ومنه يجيء جميع الصول إلى البلاد المصرية. 

ومنها: المرمر» من فوق من قوص الزمرد» ولا يجيء من غيره» ومعدن الرحام 
الأبيض والحبس الشطوي» وهو الطلق الأبيض» والجبس القصيري وهو طابق» وهو 
الذي يعمل في المعاصر. 

ومنها: حبس آخر من فوق قفط للعمارة» ومنها القصري والطّفل الأبيض. 
ومنها: معدن البرام فوق قناء وعيون النفط» وشجر الأسنان. 

وبالأقصرين معدن الكيزان الذي يعمل منه الكيزان» وإن كان في غيرها لكن 
ليس مغله» وطين التصغير للبيوت» ولما يحتاجوا إلى غيره. 

وقي طريق عيداب الحديد» وهي حجارة توقد النار ويخرج منها الحديد وحجر 
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البازهر» وحجر المنشور الأصفر. 

وبالأقصر القديمة بركة ما تنقص أوان النيل عند طلوعه» وتزيد عند هبوطه» 
وماؤها فيه ملوحة لا يشرب منه أحدء وإذا حفر يجانبها يكون طيبّاء وليس بالكبيرة 
يغسل فيها الأكسية» وثياب الصوف» وغير ذلك من الثياب» فيصفيها ومن لا له 
صابون يروح إليهاء ويغسل فيهاء ومن كانت به المثلثة يرمي بنفسه فيهاء فربما يشفى» 
وقدشفي بذلك جماعة» ووصلت إليها مرارًا كثيرة» ولم نستقص ذلك» وإنما هو ظاهر 
لناء ولو استقصينا لوحدنا ذلك كثيّرا حدًاء وإنما عرضنا بذكر ذلك ما لله تعالى من 
الحكم في كل شيء. 

والإنسان على جملة ذلك في نفسهء والحديث ب«الناس معادن(», 

وفي إخراج هذه المنافع من الأحجار كالحديد من الحجرء والنار من الشجرء 
والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» والحي من الميت» والميت من الحي. 

رججسل الضار 

وحدّثني الشيخ عمر البلغياي ابن الفاحراني -رحمه الله تعالى -قال: دحلت إلى 
علي بن يعقوب وحضرت عند معمل الحديد والفولاذ» وهناك المسبك وصاحبه لي به 
معرفة» وهو كان بقناء وإلى جانبه من ها هنا أكوار للنفخ جملة من هذا الجانب» ومن 
هذا الجانب» ويضعون فيه من آلة الوقيد شيئًا عظيماء ويوقد من عليه فينفخ الأكوار 
من ها هنا فيكون أمر عظيم» فيذوب الحديد والحجارة وغيرهاء فيجعلون الحديد في 
بوادق كبار وينفخون عليهاء فيذوب الحديد ويصفى» ويخرحون له بالات هم» فينفخ 
البودقة فيسيل فيكون الفولاذ من ذلك. 

فحضر عنده جماعة من الفقراء وأنا عنده يطلبون منه ما يعملون به سلفات هم. 

فقال له واحدٌّ من الفقراء: أعطبي من هذه البودقة» وأدحل الفقير يده البودقة 
وهي نار؛ فغرف منها وأحرج كفه مملوءة من الحديد الذائب. 

فقال له “ضاخ :السك "انك تظهر غا کاش عدي عبد یشرب ارز 


)00 رواه البخاري (۲۸۸/۳ 536 ومسلم .)١ ٩٥۸/٤(‏ 
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يدحل إلى هذا المعمل ويقلب البيادق» ويخرج ولا يصيبه شيء, ثم نادى: يا فلان» 
فحضر عبد أسود فقال: تدحل تعدل هذه البيادق فقال: حتى تعطيني درهم أشتري به 
مزرّاء فأعطاه» فدحل ذلك العبد إلى ذلك المسبك» وحعل يخوض في النار إلى وسطهء 
ويقلب تلك البيادق بيده» فجعل يقول له: هذه تريد الإصلاح» وهذه كذاء ثم يرجحع 
خارجًا فيقول له: بقي عليك كذا وكذا البيدقة الفلانية» فيرحع ويخوض في تلك النار 
رائحًا وجائيًا ونحن جلوس ننظر إليه حتى فرغ ما قاله له» ثم حرج والماء يقطر من 
حسده» ولا أصابه من تلك النيران العظيمة شيء. 
فانظر إلى هذه الحكم الإلهية» فجلس الفقراء وطالبوا صاحبهم بسبب ذلك» 
فهذا العبد يحتمل أن يكون ويا لله تعالى» ويظهر حلاف ذلك حتى يستر حاله» 
ويقول: أشرب بهذا الدرهم مزراء ولا راه يشرب» وقد يكون ما يشير إليه غير مسكرء 
ويحتمل أن يكون فيه خاصية تمنع النار منه» ولا تؤثر فيه كطير السمندل» وحجر 
الياقوت» وللإنسان في نفسه أشرف منهماء والله تعالى أعلم أي ذلك كان. 
ورأيت بالأقصرين خاتم فضة فيه فص أبيض في يد السراح» وعبد الله ابن 

الصابوني -رحمه الله تعالى - فكان يضع منديله على الفص» ويضع فوق المنديل جمرة 
من النار» فلا يحترق لكوتما على الفص» أعني المكان الملامس للفص لا يحترق» وهذه 
حاصية» وكان يقول إن ذلك الفص هو من اليشم الأبيض المعدني» فالله تعالى أعلم 
بذلك. وقد قلت: 

يا انلق النابتٍ والمعدنٍ 2 ومحري اللفظ على الألسن 

ومظهر الصامت من ناطق وصّامث يَظهِرٌ من معن 

وحاععل الحائف في مقأمن 2 وموحة الحوفَ من المأمن 

ورج الأفصح من الكن وخوس الأفصح والألكن 

وباعتٌ اميت من قيره ‏ حيّاوكان العم منه فني 


اعد حياة القلب من موته ادل الأقبح بالأحسنن 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ف 
وانظرٌ لكسري فيك يا سيدي | من ذاالمحادثِ والزمنٍ 
وارفع حجاب الرانٍ عن قلبه وانظر إليه نظو الأعينٍ 
فمن له غيرك ياسيدي منألتجحي من أرتحي من يكفني 

ل اء 
اللهم إنا نسألك سؤال المضطر إليك» والوافد بأفعاله عليك» فلا لحأ ولا ملتجاً 

منك إلا إليك» اللهم ارفع عن قلوبنا كل حجابء وافتح بيننا وبينك جميع الأبواب» 

وقنا برحمتك كل عذاب» وأنزلنا منك منازل الأحباب» وسهّل علينا الأمور الصعاب» 

وسامحنا بكرمك من مناقشة الحساب قبل الحساب» ولا توردنا موارد حساب ولا 

عقاب» إنك أنت الكريم الومّاب. 

اللهم اكشف عن قلوبنا الحجب المعنوية والحسية» والكلية والحزئية» من الران 

والغان» والكن والغشاوة» والختم والطابع والقسوة» وما علمناه من الحجب وما لا نعلم» 

وما لا يعلمه غيرك ما يبعدنا عنك» أو يحجبنا دونك» أو يحجب عنا نورًا من أنوارك» 

أو سرًا من أسرارك» أو نوعًا من أنواع الخير للدنيا والآحرة» ونسألك أن تبدّلنا عنه 

بالمكاشفة منك» والشهود لك» والتخصيص الإرادي» والسر الإلحي» ومحبة الحب منك 
بخصائص الحب حتى نحبك بحبك لناء ونشهدك ما تشهدناء وحذنا على أنفسنا حق 
نكون بك لا بأنفسناء يا حي يا قيوم» يا غني يا كريم» يا عزيز يا قادر» يا أول يا آخرء 
يا باطن يا ظاهر» حسبي حسبي حسي» أنت ربيء لا إله إلا أنت» عليك توكلت 

ولك و على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

عجائب الله 
ومن العجائب الظاهرة في هذه الدار كثير في البلاد متفرقة» قد صارت لأصحابها 
عادة» وهي في حق غير أهلها حرق عادة» كما كي أن ببلاد المند أرضًا يسافر منها 
المسافرون» وأنحم نزلوا مرة فعلقوا القدرء فلما فرغوا وأطفئوا النار وجدوا ما تحتها قد 

صار فضة من تراب تلك الأرض. 

وحدَّثونا أيضًا عن بلاد أحر أنمم علقوا القدر» وحفروا تحتهاء فطبخحت القدور 
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من غير حطبء وأن النار كامنة في الأرض» فطبخوا لهم ورا الأرض في طريق سُعْرت. 

وأحضر لي مرة شخص من الأصحاب ترابًا من أرض صرمين» وكان عندنا أيامّاء 
فلم يأت إلى مكانه شي من الدبيب العقارب» وذكر أن العقارب إذا رشن ذلك التراب 
في بيت تموت العقارب» وثم خواص أخر من غير المعدن في الحروف والأسماء» فمن 
أتقنها وعرفها وحققها وحد كذلك. 

وقد ذكر منها الشيخ علم الدين المنفلوطي -رحه الله تعالى -جملة» ذكرها عمّا 
وحده في منازلاته من حواص الحروف والأسماء والقراءة وسور القرآن» وله في ذلك 
مجموع رأيته واضح ما يوحد في هذه الطريق بطريق الكيف والمنازلة» وقد ذكر في سيرة 
الإسكندر من ذلك أمور عظيمة» من أنه كان إذا غلب على بلد من بلاد الكفرة إذا 
كانوا يعبدون الغربان وقد دحل بلدا يعبد أهلها الغربان» فلما استولى عليها عمل لما 
طلسم فلم تعد الغربان تعود إلى تلك الأرض -أعني ذلك المكان - حشية عليهم أن 
يعودوا إلى عبادتما كما كانوا. 

وكذلك أخذ بلدا كانوا يعبدون العصافير واستولى عليها وعمل لما طلسم» فما 
رحع العصفور يعود إليهاء وكل ذلك من خحصائص الأماء والحروف» وكان الشيطان 
يدحل في أحواف تلك الغربان والعصافير» ويتكلم على ألسنتهاء فغبدت» وكذلك كان 
يفعل في الأصنام» ودخوله في أجوافهاء والكلام على ألسنتهاء وحديث ذي الخصلة 
مشهور. 

وكذلك الشجرة التي كانت تعبد» وذلك كثير جدَاء وإنما مرادنا الكلام في 
الخواص الذي في الحروف والسور وحقائقهاء وهي كثيرة جدًا ومق صكّت لغير من 
يخشى الله تعالى تزندق» ولا يقع ذلك إلا نادرّاء وإنما أهل الاطلاع والكشوف يجدون 
للق 2 

وكان من تقدّم من الحكماء ممن وحد ذلك علماء وذلك عن الأنبياء المتقدمين, 
ووضعوا منه ما وصفوا. 0 

ال سك سار 
وكان الإسكندر له منّ الله تعالى عناية وولاية» وتمكين في الأرض» وكان له في 
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ذلك اطلاع» وكان مراده إدحاض كلمة الشرك» وإظهار كلمة التوحيد» فله من 
الطلسمات في ذلك أشياء. 


الدقائق والرقائق 

وكل من كان له علم من علوم الكشوف علم أسرار الحروف؛ إذ لابْدَّ في كل 
شيء سر من أسرار الله تعالى» وكل شيء مسبّح لله تعالى بالحقائق والدقائق والرقائق» 
كلها مسبحة لله تعالى. 

فحقيقة كل شيء وجوده وعينه» وکل شيء موجود من جامد ونابت وساكن 
ومتحرك وسفليٌ وعلويٌ» فإذا جرّأته أجزاء إلى حدٌّ لا يقبل القسمة حًا أو ذهنًا فلها 
رقيقة من الرقائق وتلك الرقيقة هي روح لتلك الدقيقة» وتلك الدقيقة مسبحة لله تعالى 
ومقدّسة له وهي في ذاتما لما فلك وهواء وأرض وسماء» ووجود عامر لله تعالى» لا يعلم 
ما فيه إلا هو. 

فمتى أحذت حقيقة من هذا العام الثاني وقسمتها إلى حدٌّ لا يقبل القسمة 
صار دقيقة وله رقيقة هي روح تلك الدقيقة» وهي مسبحة لله تعالى ومقدسة له 
وكذلك لها فلك وهواء وأرض وسماءء وعالم عامر لمن فيه أمم أمثالكم إلى ما لا تحاية 
له. 

يدور الحال كذلك كلما أحذت حقيقة من ذلك العالم» وجرّأته إلى حدٌّ لا 
يقبل القسمة حسًا كان أو ذهتاء كان ذلك الحزء دقيقة» وله رقيقة هي روحه» وهي 
مسبحة لله تعالى ومقدسة له. 

فانظر ماذا يأتي في كل عالم من حقيقة؛ إذ حقيقة الشيء وحوده وعينه» فإذا 
كان الانقسام إلى حدٌّ لا يقبل القسمة كان ذلك الجزء حقيقة» في نفسه له دقيقة 
وهو أن تبسطه إلى أن يصل إلى حدٌّ في الذهن لا يقبل القسمة له هي روحه» وهي 
مسبحة لله تعالى ومقدسة له. 

ا 5 
والسماوات السبع» وما فيها وما فوقها وما تحتهاء وما بين الأرضين والسماوات» وما في 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
الأرض من الرمال والحبال والبحار والأشجار من كل عين موحودة» والحيوان والإنسان» 
وكيف يجعله آخرًا إلى حدّ لا يقبل القسمة» فيكون له دقيقة في الذهن» ثم يكون لتلك 
الدقيقة رقيقة هي روحه» وهي مسبحة لله تعالى ومقدسة له إلى ما لا يتناهى» وهي في 
فلك وهواء وأرض وسماء كما هذه الدنياء وتعود القسمة كالأول» وهكذا إلى ما لا تحاية 
له. 

فانظر أين حدّك من ذلك» واعرف قدر نفسك وافهم» ولا فهم يصل إلى ذلك 
بمعنى قوله تعالى: َبَلق ما لا تَعْلَمُونَ؛ [النحل:6]ء وقوله طوَاللّهُ اسع علي 
[البقرة:7 2 ۲]. 

وهذه نقطة واحدة من نقط الحقائق» ودائرة من دوائر الطرائق» ولطيفة من 
لطائف الرقانية» وروحانية من أرواح الرقائق في العوالم والمعالم» والرسوم والجحسوم» 
والمعاني» تحد منها كل واحد بحسب حاله يخلقها الله تعالى أشباحًا وأرواحًا مسبحة لله 
تعالى بالليل والنهار» وعلوم القطبية والفردانية من وراء ذلك والغوثية رتبة يحيط بما دوتها 
والإحاطات والدوائر بحسب العطاء والوهب والولاية على تلك العوالم» 9 فَسْبْحَانَ 
ِي بِيَدِهِ موث كل سَيْء وليه رْجَعُوَ4 [يس:67]. 

المملكة البرزخيسة 

فانظر أيها الولي والأخ السالك إلى المقام العالي» أين ملك الدنيا أجمعه؟ 
أين جميع الممالك في هذه النقطة الواحدة من المملكة البرزحية؟ فهي بالنسبة إلى هذا 
النوع المذكور يي هذه الدار الدنيوية في السعة في العوالم والمعالم والحقائق والدقائق 
والرقائق كنسبة سعة الدنيا إلى ضيق البطن الذي كان فيه الطفل وخرج منه وبكى على 
مفارقة موطنه حتى يفهم معه الدنيا وما فيهاء ويدرك ويعقل ويلذ الملذوذات كلها من 
الحسّيات والمعنويات. 

ولو قيل له ارحع إلى بطن أمك الذي بكيت عليه حين خرحت منه لاستقل 
عقل القائل له ذلك» ولكان ذلك عنده من المستحيل وينفر طبعه من سماع ذلك 
الكلام» ولا يقع في ذهن أحد العود إلى بطن أمه بعد الخروج أن أحدًا من خلق الله 
تعالى يختار ذلك» فكذلك إذا دحل البرزخ ويجري الحال في حقائقه ودقائقه ورقائقه كما 
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حرف 3 اللذارالدييوية: 


سرمديسات 

ثم إن الدار الآحرة بالنسبة إلى البرزخ في السعة كسعة البرزخ بالنسبة إلى الدنياء 
وسعة الدنيا بالنسبة إلى بطن أم الطفل الذي حرج منه في حقائقه ودقائقه ورقائقه. 

ويستمر حينئذ الدوام في الحقائق والدقائق والرقائق بالحياة الأبدية والعلوية 
السرمدية قيامها بالله تعالى ودوامها به» لا يموتون ولا يمرضون ولا يتألمون ولا يحرنون ولا 
يسامون ولا ييكون ولا يمنعون» ولا يقطع عنهم العطاء» ولا يجدون غلاً ولا شمسًا ولا 
زمهريرّاء أوقات مستمرة الدوام من غير ليالٍ ولا أيام ولا شهور ولا أعوام ولا أوجاع ولا 
آلام ولا أمراض ولا أسقام ولا محل السلام والسلام من السلام في دار السلام» 
والملائكة الداحلون عليهم من الأبواب بالسلام. 

والخلق في الجنة بحسب ما ذكرناه من الحقائق والدقائق والرقائق أشخاصًا 
مسبحون لله تعالى» قائمون في غاية الحسن والجمال من غير تماية ولا نقصان, ولا 
يضيق بحم مكان» بل تتسع الجنان بما يخلق فيها الرحمن, والأغار حارية» والقطوف 
دانية» والسرر مرفوعة» والنمارق موضوعة» والفواكه غير مقطوعة ولا ممنوعة» والحور 
الحسان والولدان على أنواع من الحسن والإحسان, والأباريق والأكواب والكواعب 
الأتراب والكئوس والشراب» وإجماع جماعة الحاب من المأكل اللطائف والأسرار 
والمعارف والأصوات والنغمات واللذات من المطربات وسماع يطرب للسُمّاع ويراع محجل 
اليراع وشرب كئوس الخمور والشراب الممزوج بالكافور وختام المسك الأدفر من الدفور 
ما غير ما الحيوان منظور ولذة العيش والسرور» والنعيم متوارد والخير متزايد» وكلما بدا 
صار عليهم عائد» لا يتناهى جمال إلى حد خاية ق الحسن والمال. 

حسن على حسن 

ومعاني الحسن والكمال عاد إليهم بما هو أحسن في الحال في نظر الاستقبال؛ 

والأول باق على حالته لا يقبل الزوال ولا تحوله الأحوال» وإذا استكمل الحسن الثاني 
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ورد الثالث والأول والثاني على البقاء» وكذلك مستمر الحال في كل حال إلى الغاية 
والكمال ولا غاية ولا كمال. 

وكذلك في المطعوم ولذة المطعوم» وفي النكاح وأرواح الأرواح ورؤية الأبواب 
كالخلع من الجسوم في صورة الحسن الملبوس» وكل صورة ظهرت بحسنها وطلب حسنًا 
ثانيًا رآه كشف له ذلك الحسن وحسنها الأول باق كذلك» وكذلك شم الروائح من كل 
نوع من روائح الإنسان من الرّوح والريحان وما لا يعلمه من الروائح من كل نوع قبل 
ذلك. 

وإن كان ما رسم في هذه الدار تشويقًا لما هنالك لكن أين العين من العين 
وا لحسن من الشين» فكلما يتنفس من نعيم عاد إليه نعيم أكثر من ذلك النعيم والأول 
باق على حالته على الدوام والاستمرار؛ لأتما دار الحيوان والحياة السرمدية والأمان في 
غرفات الحنان وزيارة الرحمن وشهود الكريم الديان» والمقامات ق هذه الدار بحسب 
تعرّف الله تعالى إليهم فيه تعرفه في تلك الدار فيعطون بحسب تعرف الله تعالى إليهم» 
ولا حد لهذا العطاء ولا معرفة لمذه المعرفة بالإحاطة ولا إحصاءء فهذه نبذة ميسّرة في 
بعض بعض بعض جزء من مخلوقات الله تعالى» ولا لنا إلا العجز والله واسع عليم. 

عوالسم الله 

وليست العوالم منحصرة فيما يصل علم الخلائق إليه» بل لله تعالى عوالم لا 
يعلمها إلا هو. 

وأما عوالم الدنيا والآخرة الذي وصل علم الخلائق إليها فمن طريقين: أحدها 
بالمشاهدة كالسفر إلى البلاد البعيدة وغيرهاء والثاني بالإحبار. إما من جهة الأنبياء 
عليهم صلوات الله تعالى وسلامه بما في الدنيا ما لا يصل إليه العلوم وبما في الآحرة التي 
لم يصل إليهاء وأما ما أطلع الله تعالى عليه الأولياء بحسب طبقاتحم وميراثهم من 
أنبيائهم فهم يخبرون بما يشاهدون وراء ذلك ما لا وصل إليه العلم ولا يدركه الفهم 
والعقل والقياس ولا تسعه عقول الناس. 
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ويخلق مالا تعلمسون 
والرسول -صلوات الله عليه وسلامه - إنما يخاطب على قدر العقول فلا تعتقدن 
أن العوالم حصورة فيما علمته أو فيما أخبرت عنه معتقدًا أنك أحطت با لله تعالى من 
المملكة بل في قوله تعالى: لوَيَحْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل: ۸] كفاية عن الكلام في 
ذلك» وهذا مع استمرار الخلق والاحتراع لأنه حلأق» وهي صفة قديمة له قائمة به 


فتقتضي استمرار الخلق على الدوام والاستمرار» وكذلك بارئ فهو يبرئ على الاستمرار 
والدّوام» وجميع أسمائه وصفاته فعالة -تبارك وتعالى - مستمرة الفعل على الاستمرار 


والدوام» فافهم ذلك» وقد قيل: 
يا حالق الخلق وأفعالمُ 
ومُبطا ما شكت من ظاهر 
وعاليا بالكونِبٍ من قبل ما 
ودام الخليق بأمثاله 
بخلق كل الكون في لمحةٍ 
وواسع العلم فلا عللميا 
يدي الذي شاء ويخفي الذي 
وامزج بكأس الود كأس النضا 
تبرى بمحاة قلبى عن دأبه 
فق امت في تداع 


يا من تعيدٌالحلب في ضّرعه 


ومُظهرًا ماكان في عليه 
ومظهرًا ما شعت من حكيه 
قذكانكوئاني مد أسهووم 
في حسّه على نوعه بل باتعه 
فحن مهيز نكا شح واولا ره 
يعلم ماي العلم من عليه 
يحتارٌ فيه العاحرٌ عن فهيه 
بشببةٍ الود على ختيهه 
وشه السابق عن ل ثيه 
ومن ضنا كوني ومن سقيه 
مثل امتناع الطفلٍ عن أمّه 
ولا يمحد صيّرا على فطيه 


وجري الخخالص من دمه 


2 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
جاعل الم شراب الفا وقاتلالأسسود من ميه 
وال ك لعا و اقا لیے ف 
ولیس فق الکن سوى فعله وفعلل كل الخلق عن علمه 
والأمرٌ فيهم إن يشاواقعٌ ‏ يجري بهالواقعٌ من حكيه 
فاجبر مجبر احبر كسري به واشددٌ بنصر النصر من عزمه 

د عسساءد 
إلهي» لمن أسأل, لمن أتضرع» لمن أرحو؟ أيرحى في الشدائد غيرك؟ أيفعل ما 
يشاء سواك؟ أيخرج شيء عن مشيئتك؟ أيقدر أحد على فعل ما لا تريد؟ أسلطان فوق 
سلطانك؟ أيد فوق يدك؟ أملك فوق ملكك؟ تباركت وتعاليت عن ذلك علوًا كبيراء 
فعلى من تردني؟ وإلى من تكلني؟ ومن يكفني أمري غيرك؟ تولني كيف شئت برحمتك 
إياي» شأن محبتك لي يا غاية الغايات وتحاية النهايات ولا غاية ولا تحاية لك ارحمني يا 

أرحم الراحمين. 

إلهى. أنت أعلم بما عزم عليه أخدائى وما 2 نفوسهم من أذاي» ولا ناصر لي 


غيرك» ولا دافع عني سواك. 
إلهي» إنك أعطيت أعدائي جامًا ومالاً وقوه في الدنياء ولا جاه ولا مال ولا قوة 
ي إلا بلكل وي اباك ال فام عي ها شعت "كيف لدعت وا ي أمرهم بها 
شئت كيف شئت» واحجبني عنهم» وکن أنت حجابي فلا يصلون إلي بسوء. 
يا الله يا الله يا الله ربي ورب كل شيء ورب الدنيا والآحرة وملك الدنيا والآحرة 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
ياراحم الشيخ الكبير وحابر العٌظم الكسير ويا رحا المرتحجي 
مالي سوى ماك تفرج كربتي 2 من لي سواك ومن لهامن مُفرج 
عجّل بغوث الغوث منك هجتي وتحيري وتعبري وتلجُحي 


وانصرني على الأعاء نصرًا دائا فيمّن يقيم ومن يروح ومن يجي 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ليق 
وارحم شكايةٌ ما بقلبي من أسى 2 وتخضعي وتف ري وت ؤحي 
ووي و و و ي اراد ن وق يي 
واحتم بخير الخير منك بحملتي كي أستقيم وكي يزال تعوحي 
يا غوت غوثِ الغوثِ يا غوت الورى د بالسّلام على الكسير الأعرج 
اللهم اجعلنا أحبابًا لأحبابك وأعداءً لأعدائك» وانصرنا على أعدائنا وأعدائك 
ولا جحعل تي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. 
التحذير من إيذاء الأولياء 
ومن المصائب العظيمة الدّالة على البعد من الله تعالى والشقاوة في الدنيا والآخرة 
أذى أولياء الله تعالى أو أحد من ينسب إلى الله تعالى» وقد حكى لي الشيخ عبد العزيز 
-رحمه الله تعالى -أنه كان مرّة في بيت وحده فطلع عليه لص وجعل يشوش عليه 
وقلوب الفقراء لا تحتمل من يشوش عليهم؛ لأتحم يكونون في جمعية مع الله تعالى 
فيفرقوهم. 
قال الشيخ: فخرحت من البيت -وربما قال: وقفلت الباب - فأحذ ذلك اللص 
وقُطعت يده» وربما قال لي تألمت لذلك ولكن وإن تألم الشيخ فإن غيرة الربوبية عليهم 
موحودة. 
وحدثني عامر بن نسيم أنه شوّش عليه الناصح الذي كان ناظرًا بالواح» وكان 
الشيخ عامر بن نسيم مقيمًا في ذلك الوقت بالواح» فأحذ الناصح تلك الأحذة 
المشهورة وهلك وزالت نعمته وم يبق له أثر. 
وبلغني أنه وحد في حوطته خمسمائة حونخاة» وكان هذا الناصح مشهور كبير 
القدر وله مكارم وضيافات وهمم عالية لكن ما ينفع ذلك مع وحود أذى فمذه الطائفة 
الشريفة» والحديث الوارد: «من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة! 3 ومن دآ له 
طاقة بمحاربة الله تعالى؟ 


)١ (‏ سبق تخريجه. 


2 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

وإياك يا ولي أن تقف مع فهمك وعقلك في معرفة أولياء الله تعالى» فإنحم ما هم 
بك حاجة حت يتعرفوا إليك» فإن من الله تعالى عليك بما يميل به قلب ولي الله تعالى 
إليك» أو يتعرف إليك بنوع ما من المعرفة فهذه منّة عظيمة من الله تعالى في حقك لا 
تقوم بحقهاء ونعمة لا تقوم بشكرهاء فإنه ما يتعرف إليك إلا بأحد أمرين: إما أن 
يكون له معك نسبة» أو يكون ذلك التعرف مكرًا لإظهار ما في باطن ذلك الشخص 
الذي يتعرف له الولي بشيء فيظهر منه الإنكار عليه والاستخفاف أو الاستهزاء به 
فيكون سبب هلاكه وقيام الحجة عليه في معرفته له ولهم مقاصد مع رهم كبك لا 
يطلعون عليها الخلق» وإن أطلعوا أحدًا ممن هو أهل ذلك الإطلاع فعلى قدر وسعة» 
كما حكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -أنه كان ببغداد شيخ من المشايخ 
جاب الدعوة لم تخطئ دعوته قط. 

وكان بالمدينة رحل عالم» وكان يقصد خروج ذلك الشخص من المدينة» فتحدث 
العام مع الخليفة» وكان الخليفة يسمع عليه فتحدث معه في إخراج ذلك الشيخ البجحاب 
الدعوة فأبى عليه» وحرى في ذلك كلام» فسمع الشيخ النحاب الدعوة فخرج وقال: لا 
أدع أحدًا يتشوش بسببي» فحصل لأصحابه من ذلك ألم عظيم لخروحه» ولكونه خرج 
ولا قدروا أن يخالفوه وتألوا لذلك كما عادة امحبّين فقالوا له: يا سيدي» نحن وافقناك 
على خروحكء وبلوغ هذا العدو مقصوده فيك فادع عليه لأنه ظلمك فقال: ما أدعو 
عليه» فتأللوا لذلك» وقالوا: ما نقدر على هذاء ولا بد أن تدعو عليه قال لهم: ما 
أدعو» ولو دعوت عليه ما أفادء قالوا له 4؟ فإنك قط ما أحطأت لك دعوة» فقال: 
هو في حراسة نيته» فقالوا له: وما كانت نيته؟ قال: والله لم يطلب خروحي كراهية في 
ولا حظ نفس منه» وإنما حطر له أنني فاسد العقيدة» وأن الناس يجتمعون فأفسدهم 
عقيدتمم» ففعل ذلك لله تعالى ولم يطلع عليه أحد غير الله تعالى. 

فسمع الرحل العام بذلك فخرج إلى الشيخ وهو مكشوف الرأس لما علم اطلاعه 
على ما في باطنه وصحة معتقده فاستغفر الله تعالى وسأل الشيخ الرحوع إلى المدينة 
فامتنع وقال: نحن خرحنا لله تعالى فلم نعود؟ وبقي مقيمًا بخُص ظاهر ببغداد. 

وهكذا حدثني عن فقير كان بالمركب وهم مسافرين في ظلمة الليل قال: قلت في 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد فد 
نفسي: يا ترى من هو خفير هذه المركب؟ وإذا شخص وضع فمه على أذني وقال لي: 
أنا حفير المركب» فالتفثٌ إليه فوحدته الشيخ أبا بكر العيس بابي. 

وحدثني خمس الدين مكي الحلبي قال: كنت في السجن فوحدت الشيخ عبد الله 
البعاشيقي -رحمه الله تعالى -ورحم الآخرء ولا أدري أيهما سبق إلى دحول السجن من 
جهة السلطان فجلست عنده فقال لي: يجري كذا وكذا في أمر المملكة فقلت له: إيش 
تقول؟ فقال: الذي تسمع» فخفت مما قاله أن يبلغ عنه» وكنت في شدة من السجن 
فقال لي: أنت تخرج إلى كذا أو كذا يوم» وأنا أقعد بعدك كذا وكذاء فكان كل ما ذكره 
رحمه الله تعالى. 

وكان الشيخ عبد الله البعاشيقي له حالة جليلة» وكان يتسبب في الثلج» وكنا 
بمصر حين كان بما وربما نزل ذلك» وحدثني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -عن 
أحد المشايخ أنه كان جالساء وهو يبميل تارة على بمينه» وتارة على ماله فقيل له عن 
ذلك فقال: العسكر كان اضر على المسلميق. فلت على السيزية؛ أو قال العسكر 
إذا مال علي جهة ملت عليه حتى ينتصر» وملت على الآخر حت ينتصر. 

اش و ا ل بهن عنقي ءالما بده 
العقول ويكون ذلك بالنسبة إلى أحوالحم الحليلة سترًا عليهم, فإنهم ما يعرفون إلا بتعرف 
الله تعالى إياهم» ومن ظن أنه يعرف الرحل في كلامه فقد أخطأ في مرامه» وكذلك من 
زعم أنه يعرف الولي من أقواله وأفعاله فقد غاب عنه في سرائره وأحواله ولا يعلمهم إلا 
لله فإنهم يخفون في ظهورهم ويظهرون في حفائهم وقد قلت: 

ياعالَح الباطن والظاهرٍ 2 وجح امع الأول والآحر 

وحامعٌ السابقٍ في لاحق وملجق ا الواقن بالسائر 

وساترٌ السرٌ على هاتكٌ ومظهر الخير على ساترٍ 

حر حجر اسه الح عي سح جدار 

* * يي 


د عسصداد 


۲٦٦‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

اللهم لا تكشف عنا سترك» ولا تأمنا مكرك وأعطنا حقيقة الإبمان الذي هو 
أمان عندك في حقيقة الأمان» والإيمان بحقك ووحود ذاتك» وراعنا بأعينك» وحذ 
بنواصينا إلى جميل الخيرات بيدك» وألحقنا بالسابقين إليك والمقتربين منك» ولا تحوجنا 
إلى صفاتنا المعلولة وأعمالنا المدحولة وأحوالنا الحائلة وأقوالنا البالية مع معاصينا المتوالية 
وتقاعدنا عن الخيرات وتكاسلنا عن الواحبات» واغفر لنا ما كان وما حل وما هو آت» 
برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

جمسل الطاضصون 

ومنهم السائر في وقوفه والواقف في سيره أعني السالكين» فإن الجمل الذي في 
الطاحون طول عمره بمشي ليلاً وتحارًا ولم يفارق المدار ولا علم ما وراء ذلك» وهو مع 
ذلك في جهد جهيد وتعب شديد وهو مغطى العيون عن دورانه» وغيره يقطع ني الليلة 
الواحدة مسافات في سيره. 

والعرب تقول: «لا تكن أمانتك كأمانة الجواد لمسطح» وغيلان لصيدح» 
وصيدح: اسم ناقة لغيلان كانت تأحذ مسيرة الشهر في الليلة الواحدة» وكان يقال أتما 
من الجان. 

وكان غيلات إذا اشتاق إلى [شيء"] ركب البراري التي لا ماء فيها ولا مرعى 
لعلمه بسرعة مسير الناقة» وكان يسير على علم النجوم ويهتدي با على غير طريق 
الجادة» وحرى له في ذلك حبر عجيب فضلوه به في الكرم على حاتم مع شهرته. 

فيسسسلان الد مشقى 

وذلك أنه بات ليلة في برية مقفرة» وإذا بذئب كان قد ضل فسمع الحس فمشي 
وأتى إليه» وكان الذئب قد عطش وحاع» فقال غيلان: ما هذه بأرض ذئاب ولا وحش 
لأتما لا ماء بماء فأنت يا ذئب ضال» وأنت ضيفي» ولا عندي شيء إلا الأصدح» إن 
ذبحتها هلكت أنا وأنت في هذه البرية» وإن تركتك بغير شيء كان عار علي. 

فعمد غيلان إلى لحمة وركه فقطعها وأطعمها الذئب» وربط عمامته على فخذه 


)١(‏ في الأصل (مي). 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد إلى 
ربطًا شديدًاء فلما حضر إلى عند مي سألته وألحت عليه في السؤال حتى أخبرهاء 
ففضلوه على حاتم في نفس الكرم؛ لأنه تكرم بنفسه على من لا يعقل ولا يمدح ولا 
يذم. 

وأما كون ذلك جائرًا أو غير جائز فتلك مسألة أحرى من حكم الشرائع» وحاتم 
وغيلان من الجاهلية» ثم إن غيلان سافر مرة أحرى في برية لا طريق فيها ولا ماء ولا 
مرعى على عادته لوثوقه بسير الناقة» وكان من عادته أنه إذا تعب أناحها ورقد على 
ركبتها حتى يستيقظ» فاتفق أنه وحد ظبيًًا فصاده وربطه على ظهر الناقة وأناحها ورقد 
على فخذها ونام» فتحرك الظبي على ظهرها أو عضها فوثبت وطارت كالطير وتركت 
غيلان هناك فمات في البرية. 

فمن م قالت العرب ذلك القول فصار مثلاً. 

حكاية الجمسسل وصاحبه 

وحكي لنا أنه كان اا تسن ا عي وكان عنده جمل 
أصهب» وكان يركبه كل وقت أو كل ليلة ويقربه إلى بحري أسوان ويعود في ليلة» وكان 
له عدو بطود فما برح يقربه» ويعود إلى أسوان إلى أن وثق به أنه يروح إلى طود ويعود 
في ليلة. 

فصلى ليلة حلف سيده عشاء الآخرة» وركل الأصهب وساق إلى أن وصل إلى 
طود» فقتل عدوه ورحع فصلى الصبح خلف سيده بأسوان» فلما كان بعد أيام وجاء 
ورثة دم المقتول إلى الأمير ركن الدولة» وقالوا له: غلامك قتل صاحبنا في الليلة الفلانية؛ 
فقال هم غلامي صلى حلفي صلاة العشاء الآحرة تلك الليلة» وصلى خلفي صبحها 
فقالوا: قتله غيره فلما أرادوا أن بحلف لمم قال له الغلام: لا تحلف أنا قتلته» قال: كيف 
عملت؟ قال: ركبت الأصهب الفلاني» ورحت ورديت في ليلتي وهذا في تقدير خمسة 
أيام في الرواح وقي الجيء كذلك» وطلب الكنز الجمل فذبحه فوجدوا صدره لوحًا 
واحدًا لا ضلوع فيه. 


)١(‏ هكذا في الأصل. 


1۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


ورأيت مرة جملاً وعليه إنسان راكب» وكان صبيحة يوم السبت بعد طلوع 
الشمس» وهو جمل أحرب وصاحبه يجد في السير» وكنت بالقرب من دمامين فقلت له: 
من أين؟ فقال: من أسوان فقلت: كم لك يوم؟ فقال: يوم واحد» ركبت صبيحة يوم 
الجمعة وها أنا سائق فقلت: وما الخبر؟ فقال: داود النوبي نزل على أسوان صبيحة يوم 
الجمعة بالأمس فركبت - وكانت دولة الملك الظاهر - وخرج الأمير علاء الدين حزبناء 
ونادى في البلاد بالجهاد» وسافرنا إلى أسوان» وذلك قبل توحه العسكر إلى النوبة ثم بلغ 
السلطان ما اتفق في عيداب» وقتل من قتله داود وسبى العذارى وأحذ الأموال وقتل 
الرحال وقتل الحاكم والوالي والخطيب وأسر من أسرء وكان من جملة من أسره السراج 
القصري رحمة الله تعالى عليه وكان تارا [ معرومًا] وجرت له حكاية عجيبة. 

تسس ا مسین 

وذلك آم أسروه وراحوا إلى بلاد النوبة -وكان كثير القراءة للقرآن وهذا شأنه إلى 
أن مات - وحعلوه على مصانع المزر ولم يقتلوه» وقالوا:هذا قسيس المسلمين. 

وبقي عندهم» وأثبتوا وفاته بمدينة قوص على القاضي جمال الدين السبكي رحمه 
الله تعالى» وفرّق الورثة التركة وتوزعت» وتزوحت زوحته؛ وربما أذ وكيل السلطان شيئًا 
جيدًا من التركة» فلما طلع العسكر وأحذوا النوبة وأحضروا الأسارى حضر من جملتهم 
السراج القصري» فوحد زوحته متزوحة» وماله قد راح» ولم بحصل على شيء» وإن كان 
فشيء يسير» ورما أسقط القاضي الشهود. 

وما تحققت كيفية الشهادة» هل هي بالاستفاضة أو هي بالمعاينة؟. 


السائرون إلى اللسه 
والسائرون إلى الله تعالى وأهل الأسفار كثير» فمنهم من يسافر لطلب شيخ 
يربيه» ومنهم من يكون سياحًا يسافر للسياحة» ومنهم من يكون مقيمًا في مكانه وهو 
يسافر بباطنه. 
وكما أنك ترى بعين الفكر مع قعودك في مكانك أمورًا وأحوالآن» وكذلك في 
منامك أسفارًا ومواطتاء وتطلع على ما لا تصل إليه بالسعي» وحتى على الملكوت 
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السماوي؛ فكذلك الفقير يرى ذلك كشمًاء ويسافره معنى. 

ومنهم من يخطو الخطوة الواحدة إلى الجهة التي يطلبهاء ولقد رأيت في صحراء 
عيداب أثر قدم واحدة وتقدير طوله ذراع» ومشينا مشيًا كثيرا على جبالها نطلب أخحتها 
فلم نر شيئًاء وكانت القدم حافية. 

وأحبره الأمير علاء الدين أنمم وحدوا في جبانة أخيم أثر قدم كذلك» وجماعة 
من العدول وإذا تلك القدم ذراع» ولعلها أحتهاء الله تعالى أعلم. 

والدنيا كلها حطوة مؤمن والسفر على طبقات كما قيل: 

من أين لي متك يا مدللي تمشي اويا وتحية في الأول 

هذا سَفر العارفين من غير إتعاب ولا أنصاب» وإنما هو سّفر القلوب كما قيل: 
ساقرواء أنت بحم فيهم كما وحبّا واذهث ذهابًا يُريكم أرضّكم ذهًا 
من حل بالبيتٍ صلَّى حيث شاءً إلى كل الجهاتِ وصّارٌ نخله عا 

صلي كما أشار إذا كان بقُطر من الأقطارء إما أن يكون فيه قبلة يصلي إليها 
كالمدن والقرى الإسلامية» أو كان في موطن لا قبلة فيه كبلاد الكفار والصحارى 
والقفار» يجتهد ويصلي بحسب احتهاده أن تلك الجهة جهة الكعبة. 

فإذا حصل في المسجد الحرام وراء الكعبة فكل الجهات قبلة» كذا العارف بالله 
تعالى» إنما ينحصر ني سلوك واحد وطريق واحد لاجتهاده فيما يوصله إلى ربه ّل 
فإذا تعرف الله تعالى إليه وحصلت له المعرفة بالله تعالى والقرب منه صارت الطرق عنده 
كلها موصلة إليه» فإن السالك طريق الخوف غير السالك طريق الرجاء» والمشاهد 
للجمال ليس كالمشاهد للجلال» والكعبة قبلة الأحسام لورود التعبد والأحكام ومقابلة 
الجسم ا محسوس با محسوس المعقول» فالناس يطوفون إليها ويطوفون يما بأحسادهم, وأما 
توحهات القلوب وصلاتما فإلى رها تبارك وتعالى» ولا حهة له» والقلوب لا حهة ها 
محصورة يحصرهاء فهو حج القلوب» تحج إليه كما تحج الأحسام وتطوف بعرشه كما 
يطاف بالبيت الحرام. 

وحدثني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -قال: قال لي فقير مرة: صل في 
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وحودك. فقلت: وما صلاة الوحود؟ فسمعت قائلاً يقول: صلاة الوحود شهود المعبود. 
ذ كاد 

اللهم احعل حج قلوبنا لذاتك» وطوافها بعرشك» وعرفاتها معرفتك» ودعواتما 

الثناء عليك بالعجز عن الثناء عليك بما أنت أهله» ورمى جمارها رمى الأرحاس بالأنوار 

امحرقة المانعة عن استرقاق السمع من الشياطين والقطاع في طريقك والناكثين لعهدك 


واحفظها في حفظك بحفظكء ورد ما أودعته فيها عليك بك حتى يشكرها على 
الوفاء لك يا أكرم الأكرمين» وكمل نسكها بذبح الحدى والفداء كما فديت عن نبيك 
وابن خليلك بالكبش» واحعله في ذبح الشهوات النفسانية والخواطر الدنيوية كما ذبحت 
ملك الموت عن أهل حنتك» فبقيت لهم الحياة الدائمة بإبقائك يا أكرم الأكرمين. وقد 


قلت: 
إذا حجت الحجاجٌ يومّالمكة 
وقلبي له حج وسعئ كمثله 
فإن جردوا الأثواب جردت باطنى 
وإن طوّفوا بالسعي فرضًا وسنة 
| كك ما 
وليست تساوي مهجتي ENE‏ 
وم تك ن نفس أحود بيذها 
إن شربوا من ماءِ زمزم شربة 
وإن رموا الأجمار أرمسي مهجتي 
وإن ودع البيت العتيقّ مودع 
وكاتوا فج "ليت كمد 


وطافوا ما حينًا حججث إلى قلي 
ولا حم إلا أن أك إلى ري 
وإن لبسوا الإحرام أحرمت بالسلبي 
أطوف بقلي في المشارقٍ والمغارب 
كما قربة الأحباب في شرعة الحبٌّ 
ولكنه جهد المقلٍ على القرب 
ولكنه فض كل كما العفو لذني 
شربث جما كأسا جنل عن الشرب 
وأتبغها وصفي وأظهر من عجبي 
ودع قلي من عتابٍ ومن عتبٍ 


وعجزي عن شكر المقام به حشبي 
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كمالي ونقصي فيك جمع كواحدٍ 
فرفع حجابي فيه غير حجابه 
ورب الغلا لا شىءٍ يحجث ذاته 
تراهم على ماهٌّم عليه وقبل ما 
فلو رفع الله العزريرٌ حجاّه 
وذلك حد الكون بعضًا وجملة 
ولكن له حجب من الرحمة الب 
يعيشون فيها رحمة لبقائهم 
وأما حجاب الكافرين فنقمة 
واي يمل حائفٌ من حجايحهم 


كذلك حوفٌ العارفين جميعهم 


ات بدني الله وبين ل 
ليفرج لي كربي فما غيره 


۷۱ 

وأى كمال للفقير معالحكب 
وكيف يَرفع الحجب إلا عن القلب 
عن الخلقٍ لكن الخلائق في حجبي 
يكوتم في الكون شعبًا على شعب 
لأحرق كل الكونٍ في نحةٍ السّحبٍ 
ورب العلا عالٍ عن الكيف والسلب 
كما انتفاعٌ الناس في السهل والصعب 
فلو رفعت أفن الورى هيبةٌ الربٌ 
كما تسر النيران من شدَة اللهب 
واج بحرن رصع ذل عن فلي 
لقأثير وصف الله في المنع والوهبٍ 
سوى عمل يفضي إلى الحسر والذنب 
ومن غيره قل لي فيفرځ لي كربي 


فالحجب ها هنا بحسب العبيد» والله تعالى لا يحجبه شىء عن خلقه» وحجابه 
للعزة عن مثاله بالرؤية وغير ذلك ليس ينال حقيقة شيء غيره -جل وعلا وتبارك 
وتعالى - لأن الإحاطة به مستحيلة» وعلمك بالأشياء إحاطة لما إما بالرؤية أو العقل أو 
الفكر أو السماع» وما تصل إليه بالحواس الخمس والمدارك الحسية والمعنوية» والله تعالى 


متعال عن ذلك. 


ورؤية الناس له -تبارك وتعالى - في القيامة قد ذكرناه» وليس ذلك إحاطة أصلاً 


فافهم ذلك. 


ولولا الحجب الرحمانية والترائي لهم بوصف الربانية لما أكلوا ولا شربوا ولا تنعموا 
ولا عقلواء ولو كشف حجاب العزة عن وجهه الكريم ونوره العظيم لأحرقت سبحات 
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وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» والرؤية حقيقة كما ورد الخبر « كما ترون 
القمرأ"» لأن القمر واضح الرؤية عند كماله 'ورية الله تعالى أوضح من ذلك» وللفل 
مضروب لرؤية القمر لا لرؤية الله تعالى» فإن الله تعالى لا يضرب له الأمثال. 

ولأن القمر في نفسه محجوب بالرؤية ظاهر في رؤيته واضح في شهوده» ونفس 
رؤيته نفس حجابه» والشمس كذلك مع قوة ظهورها وشدة وضوحها محجوبة برؤيتها 
مستورة بنورهاء لأنما في كيفيتها وعظم حجمها أكبر من الدنيا مرارّاء ولذلك استولى 
نورها على الدنيا وظهرت لكل راءٍ في بعد البلاد وقربماء وهي مع ذلك لا يراها الرائي 
الأعلى قدر الترسة» فكانت رؤية الرائي نفسها حجابما في رؤيتها. 

وهذه من بعض مخلوقات الله تعالى فكيف برؤية رب الأرباب؟ وأىّ لك أيها 
العبد الضعيف والإحاطة برؤيته؟ لأن ذلك امتنع بحجاب العزةء ولأن الإحاطة به 
سبحانه وتعالى مستحيلة لأا حكم عليه تعالى الله عن ذلك ولا بُحِيطُونَ به 
ما4 [طه:١١٠١].‏ 

وحدثونا عن أحد أصحاب سيدي أحمد بن الرفاعي -قدّس الله تعالى روحه- 
أنه سال الشيخ أن يرى الله تعالى» فقال له: امض إلى البحر وقف هناك قليلاً» فمضى 
المريد إلى المكان الذي أشار إليه الشيخ» فظهرت له صورة ملك من الملائكة نورانيةء 
وقد سدّت الأفق بين السماء والأرض وملأت الكون كله فلم يطق تلك الرؤية وصعق 
وغاب عن حه - ورا بقي أيامًا - فلمًا أفاق أتى إلى الشيخ وأحبره الخبر فقال له: يا 
ولدي» صورة ملك من ملائكة الله تعالى ما أطقت رؤيتهاء فكيف برؤية خالقها؟ 

محمد العيذابي 

وأخبرني فقير -وكان له تصريف في الجن ويرى من صورهم العجائب والغرائب 
لحو 0 فيهم يدل على ما كان نذكره - قال: سألت الله 
تعالى أن يريني إسرافيل اكلطلا قال: قال فبدا لي وقال لي ما تريد؟ فصعقت» وبقيت 


سبعة أيام لا أرفع رأسي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكان هذا الفقير يعرف بمحمد العيذابي وأصله من طودء وكانت له عبادة 
واجتهاد وتوجهات وفراغ عن الدنياء وكانت له معرفة بالأسماء وخواصهاء وكان يتصرف 
بذلك» وما كان يكاد يكتمني شیئًاء وكان له تصريف آخر فی أمر الدنياء وكان لا 
يرضى يلبس إلا ملة سوداء يجعلها كالفرحية بلا أكمام وقميص تحتها ويلف رأسه 
بشيء إما ذراعين أو ثلاثة أذرع وني رحله قبقاب» وهو وحده حيث كان. 

وذكر لي أنه إذا أراد أن يقتل من يختار يكتب حرفًا على سكين معه فيقتل ذلك 
في أي مكان كان, وكان من جهة أعوان له من الجان. 

وحكى أنه كان له صاحب يسمى ابن الفايد ب «عیذاب» قال: انبسطث عليه 
مرة» فأمرت عفريتا» فحمله بسريره وهو نائم» فوضعه في الباحة بالبحر المالح» فاستيقظ 
فوحد نفسه كذلك فكاد يهلك» فأمرت العفريت فردّه إلى بيته. 

وإذا كان بعض المخلوقات من الجن والملائكة لا يقدر الإنسان على رؤيتهم 

وقي الحديث أن النبي كل كان في ابتداء الوحي يقول: «زملوني ودثروني('» 
وورد أنه قال لحبريل مرة: «هل تستطيع أن تريني صورتك التي خلقك الله تعالى عليها؟ 
فقال: لا تطيق ذلك» ثم ظهر له -فربما حاف - فقال له: كيف لو رأيت أخحي 
إسرافيل؟>. 

رؤسة الملائكة 

ورؤية الملائكة متفاوتة» ولو شرحنا بعض ما معناه من رؤية الملائكة وعظمها لما 
وسعه الكتاب» وما غاب أكثر ما ظهرء فإن البشر لا يطيقون أكثر مما ظهر لهم وقي 
قوله تعالى: [ وَيَخلُقّ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:۸] كفاية وإذا كان العلم منا لا يحيط 
كمم» فكيف الرؤية؟ وقي ذلك الملك الذي ما بين شحمة أذنه إلى أذنه الآحر خمسمائة 
عام» ولذلك كذا كذا ألف وجه» في كل وحه كذا كذا ألف ألف لسان» كل لسان 
يسبح الله تعالى بلغة غير لغة اللسان الآخر. 


.)١ 419/١ ( ومسلم‎ 2)١ 8105/4 ( رواه البخاري‎ 00) 
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مواجيد الأوليساء 

وأما مواجيد الأولياء وأرباب الكشوف وما يجدونه في تطوراتحم وما يفتح الله 
تعالى عليهم به وما يشيرون إليه في شهودهم فهي بحسب ما يجده كل واحد» وقد 
ذكرنا الشهود بعد الفناء بالله تعالى وما يجدونه من وراء العقول ولا يدحل تحت المعقول 
وقيل: 

نهمنا به في لذةٍ اليش ية ولا من المعقولٍ في عالم الكشفٍ 
فيا عجبًا من غائب وهو حاضرٌ ومن نازح دانٍ ومن ظاهرٍ مخفي 
¥ ع ع 
عالم الوهم والخيال 

فأما عالم الوهم والخيال ما يظهر في صورة شكل ومال فهو عالم عجيب» معمٌّ 
الأطوار» سائع المسافات والأقطار. 

والعوالم الوهمية لا تدحل تحت الحصرء ولا يسع هذا الكتاب بعض بعض 
البعض منهاء وإنما نحن نشير إلى نبذة لطيفة من ذلك لتحذير السالك منها والتبرؤ في 
سلوكه وطريقه عنها؛ لأتما عوالم مقابلة لعوالم الحقائق للضدية» وها دقائق ورقائق »كما 
أن الحق ضده في مقابله الباطل» والعلم مقابله اجهلء والخير مقابله الشر» وكل عالم 
من عوالم الكون يقابله عام مضاد له ظإلِيَمِيرٌ الله الحَبيت من الطب 
[ الأنغال:17"]. 

وهذا العالم الوهمي من أعجب العوالم» وله غلبة عظيمة في الاستيلاء على 
قلوب الضعفاء وعقول الحمقاءء ومن لا يصلح للاصطفاءء ولا للمحبة واللقاء. 

ومنهم من يحجب بحجاب الشقاء لتحقق الشقاءء وهم طبقات أعاذنا الله 
تعالى وإياكم من ذلك كله. 

فمنهم طوائف الكفار على اختلاف فيهم» ومنهم أرباب العقائد الفاسدة على 
احتلاف فيهم» ومنهم أرباب البدع والخوارج على اختلاف فيهم. 

وكل ذلك من غلبة الأوهام وتوالي سدف الظلام» فهم يتخيلون الأنوار في 
الظلام والبركة في الأسقام والحلال في الحرام» وكلما زادت الحقائق وضوحًا يزدادون 
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عمى» وكلما بدت طرائق الرشد والحدى ارتكبوا طرائق الغي والحوى» وهم في ذلك 
طبقات على هذا الحال في ارتكاب الضلال والتحلي با محال واستحالة ما وحب 
وإيجاب ما استحال. 

حلقوا لذلك» وسلك بحم هذه المسالك لحكمة الإرادة وتحقيق الشقاوة 
والشهادة» فهم عباد الأصنام وما تخيلوه فيها من الأوهام» والشموس والأقمار والظلمة 
والأنوار والنجوم والأسحار والملائكة والأنام والأرواح والأحسام» وكل في عبادته مغرورء 
وهو في غروره مسرور» يقابلون على ذلك ويقبلون ويحيون فيه ويموتون. 

طبقات الكضار 

وقد تقدم في محاربة الكفار مع الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - ما تقدم 
وتأحر إلى هذا الزمان -ومنهم النصارى واليهود في عبادتمم المسيح والعزير - وهم 
طبقات. 

ومنهم الاتحادية والحلول» ومن يجعل الحق عين الأشياء والأشياء عين الحق وهم 
طبقات. 

ومنهم الحشوية والجسمية وهم طبقات. 

ومنهم الخوارج والجهمية وطوائف المارقين والمبتدعين. 

ولا حاجحة بتعداده.!', ومنهم من يكونون في دائرة البي ٤‏ لكنهم توهموا 
أوهامًا وحكموا بها على الأنام. 

ومنهم طائفة سلكوا على أنحم على الطريق وحصلت لحم الأوهام فتوقفوا معها 
وحجبوا عن الله تعالى بحا وهم طبقات» وتعداد هذه الطبقات لا ينحصر لسعة العالم 
الوهمي» وما لله تعالى فيه من الحكم للإهداء والإضلال» وتمييز الحمدى من الضلال 
وظهور الظاهر بالأقوال والأفعال» وإخفاء البواطن والسرائر والأحوال «حِكْمَةٌ بَلِعَة 
فما تعْنِ التُذْرُ؛ [القمر:ه]. 

فأما الأوهام القائمة لعباد الأصنام فقد تقدم ما احتجوا به من الوهم الضعيف 
لضعف عقوم بأنما تقريهم إلى الله وام وجدوا عليها آبائهم» مع كونم ينحتوتحا 
)١(‏ انظر: البرهان في عقائد الفرق والأديان للسكسكسى» وعدة رسائل أخرى في الفرق» () طبع العلمية 


بيروت. 
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بأيديهم! وكون الشيطان كان يغويهم بكلام على ألسنتهم» وكونحم يرون غيرهم 
يكسرها ويحرقها ويعدمها ولا بحصل له من ذلك شيء من الأذى. وهم على ضلاهم 
في طبقاتهم. 

وأما النصارى فحجتهم ضعيفة» وهم أقل من الكلام فيهم» وقد ذكرنا احتجاج 
النفس الذي هم وارد عليه ولي يجد له عن ذلك محيصاء وكونه يعتقد أن المسيح ابن مرم 
مخلوق ويعتقد أن مرم مخلوقة وحادثة وأنه صدر عنها ويعتقد فيه القدم والألوهية. 

وحجة اليهود قريب من حجتهم» ويدعون في التوراة كما تدعي النصارى في 
الإنحيل» وقد بدّلوا فيها ما بدّلوا في نفس المحتقدات: 
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وأا الفلاسفة وغيرهم من هذه الطوائف الذي يطول ذكر معتقداتهم مع 
فسادهاء والأصل في ذلك ما توهموا في الألوهية فحجبوا بذلك» وليس لنا غرض في 
ذكرهم لتشعب الكلام» وَإِنما غرضنا أن نذكر ما يحذر به السالك عن الوهم الذي يجده 
في طريق سلوكه» والخيال الذي هو قائم به حتى لا يفتتن» فإن السراج إذا ظهر في 
صفاء الماء يظهر سراجًا مثله في الماء» وكذلك القمرء وكذلك الصورة في المرآة» فلو 
كسرت المرآة وأذهبتها لزالت الصورة المرئية فيهاء ولا تزول الصورة التي نظرت في المرآة 
أصلاً» ولو مسكت السراج الذي ظهر في الماء لما آلمك ولا أحرقك ولا وحدت شيئًا 
تمسكه. وكذلك القمرء فلو شربت الماء الذي ظهر فيه القمر لما استتر القمر نفسه» 
ذلك :اش وكذلك المراى فى أ مراة كانت 

فهذا مثال تفهم به صورة الوهم التي تظهر على صورة الحقائق وليست بحقائق» 
وإنغا الأوهام القائمة بنفوس الضعفاء يظهر لمم أتما حق فيقفون معها لاحم محجوبون 
عن الحقائق وليسوا بأهلهاء ومتى ظهرت لحم صورة ما تخيلوها على ما في نفوسهم لأتما 
ضعيفة عن الإقدام على حقائق الأمور» ولا سيما إذا كانت محسوسة. 

-١‏ الحمار ذو الفغروة 

كما حكي إليها عبد المنان وهو من عدول الذروة قال: كنت بمدينة قوص» 
فجئت بالسّحر إلى حمام الزبير» فأحذت المفتاح وفتحت الباب وقفلت علي الحمام 
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وأحذت السراج ودخلت وقعدت على الحوض» وحعلت السراج على مكان ينور على؛ 
وإذا أنا أسمع شيئًا عشي على أربع وهو يدق برحليه على ذلك الرحام» فمشى حتى أتى 
إلى عندي فأدحل رأسه» وإذا فروة مربوطة على وجهه وآذان طالعة» فنفخ في السراج 
فأطفأه» فصعقت ووقعت وغبت عن حسي» وبقيت كذلك وطلع النهار والباب 
مقفول من داخل والناس يطرقون الحمام ولا عندي علم بذلك» وتسوّر الحمّامي وفتح 
الباب فوحدن على تلك الحالة» فحملون وأخحرحون وأقمت وقنًا حتى أفقت» فقال 
الحمامي: هذا حار أخذه القصر فربطوا على وحهه ورقبته فروة وأدخلوه الحمام ليزول 
ما به» فبقيت ضعيفًا شهرين. 

فانظر إلى هذا الوهم الذي قام به» فما كانت نفسه ضعيفة استولى عليها الوه 
ولو كان في رتبة شجاعة الأولياء لما توهم شيئّاء وكان ذلك عنده لو كان جنيًا حقيقة 
أو عفرينًا لقام إليه وأمسكه وأهانه. 


"- الوتد والكسساء 

وبالأقصر القديمة مكان يسمى أبو دويرة» إذا دحله الإنسان وحده في النهار 
يخاف» وهي عمارة للأوائل من برابي وحجارة» وذلك المكان المخصوص فيه أماكن 
مظلمة وهي بعيدة عن العمارة. 

فتكلم جماعة من أهل الأقصر: أيهم يروح في ظلمة الليل ويدق وتدًا هناك؟ 
وحعلوا على ذلك جعلاً فراح منهم شخص إلى ذلك المكان في الليل ودق الوتد على 
كسائه وقام فأمسك الكساء من عليه فتوهم أنه حني فوقع مكانه - وربما قام وراح 
وخلّى الكساء - فلما أصبحوا حكى لمم أنه مُسِكء فراحوا ووحدوا الوتد قد دق على 
الكساء. 

فانظر إلى فعل الوهم. 

؟- الوطواط 

وحدثني السراج أبو القاسم الأقصري قال: خرحت مع شخص إلى الأقصر 
القديمة فدخل إلى مكان فيها ووقفت أنتظره وبيدي حربة ونا في ظلمة» وإذا بالحربة قد 
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حطفت من يدي من أعلاها» فحصل عندي خحوف وجزع -وربما قال هربت - فلما 
أصبحنا جعت إلى المكان لأجد وطواطًا كبيرا قدر الحدأة كان طائيا في الظلمة والحربة 
قائمة» فلحقها بجناحه وهو طائر» فمن قوته انقلعت وشرمت جناحه فوقع فأصبح 
ميئَاء فتوهم وحود حذب الحربة أنه حني! 

-٤‏ نواويس الموتى 

ومنهم من يكون أقوى في وهمه من غيره لتفاوتهم» ومثل ذلك في المخاطرة على 
دخول الأماكن المخيفة في الليل» وبغرب الأقصرين شامة وطامة من عمائر الجاهلية 
الأوائل وأهل البرابي» وما نواويس أموات وهم صحاح. 

ورأيت منهم جملة وهم على هيئتهم» وعظامهم بيض وأسنانهم وأظفارهم باقية» 
وحلودهم على أجسادهم» ولعلّهم كانوا يداووتهم بأدوية فلا تضمحل أجسادهم» 
وبعضهم يربطونه جيعه» وكذلك يفعلون بالطيور من الغربان وغيرهم من الحيوانات 
كالقطط وغيرهاء ويجعلون بعضهم في قوالب من حجارة مملوءة عسل نحل» فلا يتغيرون 
لأن العسل لا يتخلله المواءء والمواء يسرع إلى فساد الأجسام. 

٥‏ المتفسسسن 

وحكي عن جماعة كانوا يتعيّنون الفرحة في بلادنا تقاولوا فيمن يروح إلى شامة 
وطامة ويحضر لحم مينًا من تلك الأموات» فقال أحدهما: أنا أروح -وربما جعل لمن يروح 
جُعلاً كالرهان - فلما تقرر ذلك سبقه المراهن له» فأحذ كفنًا ولبسه كما يلبس الميت» 
وبقي ملقى - أو قال متكمًا - فلما دحل ذلك الذي راهن على أن يحمل الميت وحد 
ذلك المكمّن» فوضع يده فيه فقام وقبض عليه فلم يضطرب لذلك فتكلم هو وهو فلما 
لم جد منه بد أظهر عليه. 

الخيالات الخاسدة 

ومن الخيالات الفاسدة والوهميات الغالبة ما حكي أن شخصًا كان معروقًا 
بالكرم» وكان يضيّف الناس ضيافةً عظيمة» لكنه كان يضرب الضيف» فسمع به 
شخص فقال: والله لا بد لي منه لأعرف حقيقة حاله. 

قال: فتوحه إليه كالضيف» فأكرمه وعمل له ضيافة كبيرة تكفي مائة رحل» قال: 
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فأكلت ولم أقل شيئًاء وبقيت عنده ثلاثة أيام على تلك الحال؛ ولم يصدر لي منه إلا 
حيرا فقلت: يا أحي» الناس يقولون عنك إنك تكرم الضيف وتضرهم» ولي عندك ثلاثة 
أيام ما رأيتك فعلت إلا حيرا فأخبرني ما قضيتك؟ فقال: ما لي قضية إلا أن الضيف 
يجيء إلي فأعمل له مثل ما عملت لك فيقول: ليش هذا كلّه» وبعض هذا يكفي؟ 
فأعرف أنه نحس بخيل كثير الفضول» فأضربه» فإنه ما له إلا ما يأكله» وأنت م تفعل 
شيامن ذلك.. 

قال: فاتفق أنه رقد لينام ولبس في وسطه سراويلي» فهبت الريح فكشفته فقلت 
له استرء فقام إلى وضربني ضربًا شديدًا حتى لم يبق في مكان -أو كما قال - قال: 
فبقيت حت أفقت فقلت له: سألتك بالله ما ذني؟ فقال: أنت قلت لي استر» واستر 
تصحيفه اشتر» وما يشتر إلا الجمل» والجمل تصحيفه حملء والحمل له قرون» فأنت 
قلت لي يا قوّاد. 

فانظر إلى هذا الخيال المتشعب من الوهم وما رتب عليه من الحكم حتى ضرب 
الرحل» ولم ينفع إكرامه لوقوع ما حصل له من الإهانة. 
وخيسسال أفسسد 

وأفسد من ذلك خيالاً ما حكي أن شخصًا كان له ولد» وكان ذلك الولد فاسد 
الخيال متشعب الوهم ضعيف العقل» يتخيل خيالات ويفعل بمقتضاها ويهتم لماء 
فشاب وهو في سن الشبيبة. 

فاتفق أن أباه جلس عند جماعة وهو معهم» وأبوه شاب أسود اللحية وهو شيخ 
أبيض اللحية» فكلم أباه باسم الأبوة فقال الحاضرون: هذا والدك ويسميك بالأبوة؟! 
فقال: لا والله» إن هو إلا ابني. فقالوا: فكيف هذا الشيب؟! فقال لمم: إن له أحلاق 
توحب ذلك من خيال فاسد والساعة تبصرون. 

قال: فغاب ساعة» وحضر وهو قد كشف رأسه ونتف لحيته وقال لوالده: أنت 
قاعد ساكت وما تبصر ما نزل بنا؟ وجعل يصيح ويغتاظ ووالده ساكت والناس 
يتعجبون من ذلك ويقولون للولد: ما شأنك؟ ووالده يعلم أن ذلك عن لا شيء. فقال 
له: إيش قضيتك؟ فقال: حمارة جيراننا ولدت جححشة بلا ذُنُبِ, فقال له والده: وإذا 
كان هذا إيش يكون؟ فصاح وفعل بنفسه أفعالاً» ونتف لحيته وقال: وتقول لي هكذا؟ 
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وإذا وحلت المحشة وطلبوني أساعدهم لا ألقى لها دنب أمسكه. 

فهذه وإن كانت من نوادر السخف والحمق فقد كان عندنا فقير يخدم ولا يعلم 
به» كذب وهو مشتغل بالقراءة والأعمال ليس له غير ذلكء وإِنما كان يتخيل الشىء في 
نفسه ويبديه بالقول» وکنا نصدقه لما نعلم من صدقه» فرعا توهم أو حدس شیا على 
شخص فيقوله فيعتقد صحة ذلك فيحدث ومع ذلك لم بحد له أصلاً إلا ما تخيله. 

وكنا نرسله فيما نحتاحه فيحيل المصلحة في غير الذي طلبناه فيفعلهء فإذا قيل له 
في ذلك يجادل ويحاحج» وكان في نفسه دين» فما قدرنا على صحبته» وتركناه لهذا 
الست 

وأعرف من كان لها دكا وكانت تتخيل وقوع الحائز الذي هو في رتبة المستحيل 
من البعد» لكنها كانت تغضب بسبب ذلك. 

وما ذكرنا هؤلاء الذين عرفناهم في رتب الوهم للاستدلال على الذين تعبّدوا 
الأوهام وتخيّلوا المستحيلات واحبات» فوقعوا في حبائل التخيلات واستولى عليهم الوهم 
وتحكم غلبم الخيال: : 

وخيالات أكشر فسادا 

حتى أن منهم من تخيلوا رهم على أنواع من الصور المحسوسة؛ إذ الخيال الوهمي 
لا يتعدى رتبة الحس والحسوسات» والمدارك الحسيات والفكر الخاليات والوهميات لا 
تتعدى ا محسوسات والأشكال المخلوقات وليس لما طور فوق ذلك. 

فلذلك تخيل بعضهم أن الله تعالى في صورة جميلة» وأنه شاب أمرد» وأنه يجلس 
على العرش» وفي رحله قبقاب من ذهب. 

وتخيله بعضهم أنه صورة كبيرة عظيمة» واحتلفوا في تخيلاتهم. 

وتخيل بعضهم أنه يحل في الأشخاص الذين هم مناصب كعلي بن أبي طالب 
وغيره من ذكروه - وهذا باب واسع - والذين تخيلوا أنه صورة جميلة وأنه شاب أمرد 
اشتدت الفتنة وتوسعت حتى رأوا كل شاب جيل بذلك. 

كما حكى لي الشيخ جال الدين بن الشيخ عبد الله -نفع الله تعالى ببركته 
المسلمين -أنه كانت صورته جميلة في حال شبيبته» وكان أمردّاء وأنه جلس عند 
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صاحب له يقرأ القرآن» فقام صاحبه وتركه عند الصبيان قال: 

وإذا صورة فقير واقف ينظر إلى نظرًا شديدًا فتشوشت لذلكء والشيخ 4ه فيه 
طباع الغرب» وهو مغربي الأصل ولا يحتمل مثل هذا قال: وكان معي فقرأ قال: فربما 
قال له: إيش تطلب؟ أو إيش تحتاج؟ فغضب. 

قال: فقال لي أنا أطلبك في السماء وأنت معي في الأرض؟ فظهر عليه معتقده 
الفاسد» فجعل الفقراء يضربونه» وهو لا ينفك وربما مسكه الشيخ -رحمه الله تعالى - 
وكسر رأسه وهو يلتذ بذلك ويستحليه ويستلذ به» ولم يخلصوا الشيخ منه إلا لما لم يبق 
فيه رمق بمسكه به. 

وسمعت في ذلك حكايات كثيرة يضيق الوقت عنهاء ثم إن هذا الباب وإن كان 
ثم من يعتقد هذا المعتقد الفاسد بالوهم الذي غلب عليهء فالشيطانية من التزيين 
للنفوس الخبيثة الملائمة الشهوات الخبيثة ما يول به مع التزيين والتحسين لمن لم يعتقد 
ذلك» لكن يروا بالشاهد لصورة الحسن في حسن الصورة فيخرحهم ذلك إلى عشق 
المرد» ويستولي عليهم في شاهدهم الخذلان» ويمكر بم اللعين مع الشهوات الخفية في 
الأنفس الخبيئة حتى بقي ذلك في أكثر المتلبسين بالزي. 

وحدئني الشيخ عبد العزيز ذل عن الشيخ شهاب الدين السهروردي ذل أنه 
قال: ولقد تتبعت هذا الأمر فوحدت الخالي من كل علّة عنده رغوة الشراب» ولو لم 
يكن شراب لم تكن رغوة لا حرم. 

رئي إبليس ف المنام وهو يقول: إن لي فيهم لطيفة لما ذكر له أوصاف الصوفية؛ 
وهي النظر إلى الشباب» وهذا في حال يرنو من بالشاهد من غير رؤيته؛ لأن الاحتياط 
أولى. 

وقد عرفت فقیرا كان بعيدًا عن هذا الوهم بعدًّا عظيماء حتى يكاد يكون الميل 
في حقه مستحيلاً مع حوازه» ومع ذلك وحد مع طول المدة الميل الذي يحدث منه 
المفسد. 

ولقد تتبعت ذلك في جماعة وأصحاب أعتقدهم بالصلاح والدين والتقوى فرأيت 
المخالطة للشباب مفسدة» ولذلك اشترطت في وقف الرباط ألا يقيم به الشباب المردان 
الذي يخشى من إقامتهم المفسدة» إلا أن يكون شابًا متوحهًا غائبًا بالاحتهاد في طلبه 
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عن أحوال العادة» فلا يمنع من مقصده» ويعان على ذلكء ويتولى الشيخ أمره» ولا 
يجلس الشباب إلا حلف الحلقة» ولا يواحه الناس بوحهه» ولا يخالط أحدًا من الفقراء 

وقد كان الفقيه أبو الطاهر خطيب مصر رجلاً صَالاء وكان قد اشترى مملوكًا 
جميلاً بحملة كبيرة» وعلمه القرآن» فلما كبر أراد بيعه فنقص عن قيمته كثير فتعحب 
الشيخ ذلك» وكان قلب الشيخ أبي الطاهر طاهرًا نما في النفوس الخبيئة من أمر 
الفاحشة» فجعل الشيخ يقول: اشتريته صغيرًا وعلمته القرآن وعلمته صنعة الشراب» 
وكبر والتحى فنقص عن نمنه؟! فعرفه بعض من يدل عليه بالعلة فقال: والله ما اعتقدت 
أن أحدا فعل ذلك غير قوم لوط. 

ولقد حضر عندنا مرة شاب جميل» وكان قد ورد مع خال» فاتفق فصلهما عن 
بعضهماء وكانا مسافرين إلى الحجاز» فسأل الشاب أن يقيم عندنا حتى يتوحه إلى بلدة 
مع من يصلح للتوحه معه» فامتنعت من ذلك للشرط الذي اشترطته» ولمعرفتي بأحوال 
الان 

وكان أحي الشيخ جحد الدين نفع الله تعالى به ورحم سلفه من أهل الخشية 
والدين» متقي الله تعالى فقال لي: يا أخيء إذا منعت هذا القعود في هذا المكان فأي 
مكان يحفظه؟ قلت له: لم يكلفني الله تعالى ذلك وإنما لنا حفظ أنفسنا ومن عندناء 
ونخشى من المفاسد الداحلة عليناء فقال لي: يا أحي» حرى مثل هذا لأصحاب سيدي 
الشيخ أبي الحسن الصباغ. ١‏ 

المملوك الحانى 

وذلك أنه ورد عليهم ملوك جيل الصورة 0 تماليك الملك الصالحء فقال 
الفقراء: لا يقيم هذا عندنا أصلاًء فقال الشيخ أبو الحسن: إذا لم نحفظه من يحفظه؟ ثم 
أمر بحلق شعره» وألبسه ثُوبًا أزرقّاء وبقي في الخدمة إلى أن مع به السلطان فسير طلبه» 
فأرسله له على تلك الحالة» ففرح السلطان بتلك الحالة. فتركت ذلك الشاب وقلت له: 
يغير زيه فغيره» وبقي حافيًا يملأ الماء مكشوف الرأس بثوب أزرق» وبعد ذلك حصل 
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وكان قد ورد علينا فقي أعمى» وقيل أنه محبوب» فأحب ذلك الشاب» 


فأخرحت الشاب» وأرسلته إلى أهله مع ثقة وأحرحت الأعمى هذا بعد أشياء. 

فقد رأيت بالزاوية من لم أكن أره قبل ذلك اليوم يلازم الزاوية» وحشيت 
استيلاء المفسدة والفتنة. 

الرجلان 

وحدثني الشيخ علي خادم الخليل اكد وهو قد عمّر كما ذكر مائة وثلاثة 
وأربعين سنة» حدثنا من شهر رحب سنة تمان وسبعمائة أنه لما حاء غازان إلى بلاد 
الشام فدحل اثنان من بني عمه إلى الجامع يصليان» وأنا حالس» فصلى أحدها بجانبي 
الأيمن والآخر من الأيسر» ورموا سراتيجهم» وتخففوا بمناديل معهم. 

فقال لي أحدهما: أنت مسلم؟ قلت: نعم فقال: كذبت» ثم قال لي الآخر: أنت 
مسلم؟ قلت: نعم فقال: کذبت» ثم حلسا وقالا لي: أنت تشوشت من كلامنا؟ قلت: 
لا قال: كذبت» ثم كلماني فقلت لمما: يا كلاب يا أبناء الكلاب فضحكا وقالا: ما 
فلا الك انت نتشوش قلك: لا مسلمًا 'يكذب: ولق كدب ويزقء لا حسلمًا يقرب 
خمر لامسلمًا يعلم قول الله تعالى: لإنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ ک4 ويقول (رحالکم حرث 
لكم)» ثم أحرج أحدهما عشرين دينارًا فامتنعت» فحلف أا من شغل يده» وأتهم في 
الثلاثة أشهر ما يأكلون إلا من كسب أيديهم. , 

مغسدة صحبة ة المسرد 

ومفسدة صحبة الشباب المردان من أكبر المفاسد» فليحذر السالك من ذلك» 
ومن يدعو الناس إلى طريق الله تعالى أن يجمع بين السالكين والشباب في مكان إلا أن 
تكون له قوة تأييد وحفظ باطن بالقلوب والقلوب بالحراسة الإلهية. 

فإياك أيها السالك ثم إياك أن تتكل على طهارة نفسك وخلو ذاتك من 
الشوائب» فإن للنفوس دقائق حفية تؤثر فيها المخالطة وتسرق الطباع بعضها من 
بعض» ويرحع إلى العوائد بطول المدة ولا يرحع إلى أقوال من كان مغلوبًا في سيره إلى 
ربه کک فذلك حكمه في نفسه أنه كامل» قوي بالله» قد أحرق الله تعالى بنور قلبه 
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نيران شهوات نفسه» وحرق الحجب العادية» واستولى على المملكة الإنسانية لقوة 
الروحانية» وعاد إلى سلوك الخلق بعد كماله» فتراه يصنع شيئًاء فتعتقد أنت أنك تبعته 
من غير أن يأمرك به» أو تكون مريدًا له» ففي ذلك مزلات في الطريق وخروج عن 
قواعد التحقيق. 
الاختياط 

ولقد كنت مرة أمشي أنا والشيخ أبو الطاهر -رحمة الله تعالى - عليه وهو قد 
أسن» فاحتزنا على مكان به مغنية» فهرول الشيخ أبو الطاهر فقلت له: وما هرولتك؟ 
وأين الفقر وما يتوهم المتوهم من العادة؟ فقال: الاحتياط والوقوف مع الشرع أولى.. 
وكنت إذ"قاك ق تحال الشبيبة. 

والسلوك والذي وقع في هذه المفسدة من الخلق ما لا يحصر عددهم وشملهم 
البلاء وقطعهم عن السير إلى الله تعالى» والمصيبة العظمى والبلية الكبرى إن أدى ذلك 
إلى الفاحشة التي سبق لما قوم لوط فأهلكهم الله تعالى بالخسف» ومدائن قوم لوط 
المعحسوف بما الآن في طريق الشام بركة ماء لا يشرب منها ولا وحش ولا ينبت ها 

بره سدوم وما حولها 

وذكر لي فقير عن فقير أتمم كانوا جماعة من الفقراء عند هذه البركة فقال واحد 
منهم: هذا مكان أصحابنا قال: فخرج حځوت» وجرّه برحله ودحل به في الماء. وهذه 
البركة اسمها سدوم وما حولماء وكانت سبع مدائن حملها جبريل اكلا على خافقه من 
جناحه حتى ”مع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب فقالوا: من هؤلاء المغضوب 
عليهم؟ ثم رمى بها وقلبها فبقيت بركة ماء. 

وليحفظ نظره؛ فقد حاءت امرأة إلى البي 5 وحلفه الفضل ابن العباس فجعل 
يحول بوجهه عنها يمنة ويسرة. 

رؤية ال مسرد 

وقد احتلفوا في تحريم رؤية الأمرد أما النظر بشهوة فالتحريم ظاهر لوجود العلة» 

وأما بغير شهوة فمن قائل بالإباحة ومن قائل بالتحرم» وذكر النواوي التحريم مطلقا 
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بشهوة وبغير شهوة: ألا ترى إلى تحريم النظر حشية من الوقوع في التحرم؛ لأن ما 
يتوصل به إلى الحرام فهو حرام» وما لا يتوصل بالواجب إلا به فهو واحب. 

وإن كانت علة تحريم النظر حشية المفسدة فالحرة والأمة والأمرد في ذلك سواءء 
وإن لم يرد في الأمة شيء ولا في الأمرد شيء؛ لأن العلة تشمل الجميع إن كان التحرم 
تابع للعلة. 

وإن كان ذلك تعبد لا يعقل معناه وقفنا معه وعند حده وقوله تعالى: قل 
َلْمْؤْمِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِمْ» [النور: ٠‏ ] حكم عام ويفهم معنى الغض في قوله 
تعالى: «وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»؛ [النور:0] فمُهمت العلّة أن البصر داعية إلى فعل 
الفزج» فأمر بحفظه. 

وقد اتفق أكثر العلماء على أن علَّة تحريم النظر كونه داعية إلى الوقوع في الزناء 
وفيه معنى خحاص» وهو أن النظر يستميل القلوب إلى محاسن الصور الحميلة حتى تحبها 
وتعشقها وتتهالك عليها وتفنى فيها حتى علك» وعلى ذلك جمع كبير يطول ذكرهمء 
كقيس بن الملوح مجنون ليلى» وعامر» وعودة بن خزام» وثوبة» وجميل» وجماعة لا 
ينحصرون من العرب وغيرهم. 

وكان سبب ذلك النظر - فملكت الصورة الجميلة قلويهم؛ والقلوب لا يصح 
توحيهها ولا ملكها لغير خالقها فوقع التحريم غيرة على القلوب ألا يملكها غير الله 
ج ولا تشتغل بغيره» وهذا معنى لطيفء أو يفهم معنى قوله تعالى: إلا تَجْعَلْ مَعَ 
الله إِلّهاً آخر4 [الإسراء:٠۲]‏ فكأنه أنزل هذا الحبوب من قلبه منزلة الرب كلك الذي 
لا يصح توجه القلب إلا إليه» ولا يحل فيه غيره فجعل ذلك امحبوب في محل الإله 
المعبود. 

ولذلك قال ابن العلم: 

غض ما داعي الهوى إلى النظّر ليس مأموتا على القلب البصِرٌ 

وعلى الجملة: 

فمن جوز رؤية الأمة والأمرد لغير شهوة فهو متأؤل» وكذلك الأمة وامحرمات من 
الأنساب والرضاع كذلكء وأمَا مع وجود الشهوة فالتحريم شامل للجميع» فقد روي أن 
جماعة زنوا بمحارمهم -وليس هذا موضع الكلام فيه - والغض عن الجميع من عدم 
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الشهوة أولى للمحترز» فإن الغيرة الإلمية سريعة التأثير في المخصوصين. 

فقد حكى لي الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -عن أحد المشايخ أنه كانت له 
مملوكة» وكانت تسكب عليه الماء للوضوء» فنظر إلى ثديها وقد برز» فوضع إصبعه عليه 
فاسود إصبعه. 

وأعرف فقيرًا كانت له زوحة» وكان في وقت الاشتغال غائبًا عن أحوال العادة ولا 
يجتمع بزوحته» فاتفق أنه ليلة من اللياللي جلس معها على فراشها للجبر أو للسّنة ولم 
يدن منهاء وإذا بملك معه آلة وقد رفع الآلة -وهي كهيئة الدبوس - ليضربه بها وصاح 
فيه صيحة عظيمة وقال له: متى ترحع إلى الله تعالى؟ فقال: الساعة» فحصل له من 
تلك الصيحة أمر عظيم» فكاد أن ينخلع قلبه» وبقي تلك الليلة كلها لا ترقى له دمعة 
إلى الصبح. 

هذا مع تحقيق الإباحة وطلب الحبر واتباع السّنة» لكن كان فيما هو أخحص من 
ذلك من عدم الالتفات إلى غير الله تعالى لحظة أو ساعة ولذلك قيل: 
طرف يراكم ويرنو نحو غيركم 9لا التذ يوم اللقا بالفوز بالنظر 
ومسمعٌ ذو نصيب من حدييكمٌ 2 أَصمَة الله إن أصغى إلى بشر 
تفديكم مهجتي يامن أحبِّهِمُ ليست على قدركم لكن على قدري 
وحّكم لو دعاني عبد عبِدِكُمُ لبيتة طائعًا أمشي على بصري 

دعساء 

اللهم وحه كلياتنا إليك» واجمع قلوبنا عليك» ولا تجعل فينا سمعًا لغيرك ولا 
ملاحظة لسواك في ذرة أو نفس أو لحظة من اللحظات أو ساعة من الساعات أو زمن 
من الأزمان الفرديات» واستول على جميلة قلوبنا بشهودك» وأشهدنا كل شيء شهدناه 
بك» واملاً جوارحنا وحوانحنا بحبك» وأقمها وقوها في عبوديتك» وكونما في كل كون بك 
يا عزيز يا كريم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

شهود الجمال 

ولتعلم يا أخبي أن شهود اللحمال مستولٍ على حذب القلوب بالخاصية» وظهوره 

في فاعل عندي ثم من منفعل؛ لأن الرتبة تقتضيه» وهو عند من ذكره من الأكابر في 
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منفعل لممء والحاسن والملاحة أنواع بحسب سلطان الجمال» والجمال اسم يعم كل 
ذلك. 

والتفاوت في الملاحة والمحاسن بحسب الاستعداد» حتى ظهر ذلك في الأحجار 
والنبات والحيوان من كل نوع» وكمل ذلك في الإنسان لكونه خلق في أحسن تقوم 
فأحذ حدّه في ذلك» وقبل من المحاسن والملاحة بحسب قوته واستعداده كما قبلت 
الملاحة واحاسن من الجمال بحسب قوتّما واستعدادهاء وشهدها الرائون للصورة بحسب 
درحاعم ومشاهدهم وطبقاهم بحسب استعدادهم ومراتبهم ومقاصدهم ونياهم 
وحديثهم المعاق من حيث كل واحد بما وحده» فاحتلفت المطالب واتسعت المذاهب 
وذهب إلى هواه كل ذاهب. 

فغشقت النسوان والمردان» واستولى على قلويهم الشيطان» ودس عليهم في 
مطالبهم دسائس الزور والبهتان؛ لأن الشاهد بحقائق الجمال والفائت عن الصور 
والأشكال عزيز في كل زمان وفريد في كل أوان» فزعم من زعم من أهل التدليس أنه ما 
لاحظ إلا ذاك ا محل النفيس ولم يدر أن ذلك من غرور اللعين إبليس» حتى إذا صار في 
حبائل الشيطان واستولى على قلبه كان المردان أعز من الرحمن» ووافق في عشقه 
الشيطان. 

العادة من أجناد الله 

ولم يزل به الشيطان من رتبة أعلى إلى أدن» ثم من أدى إلى أدى ومن أدنى إلى 
أدن حت يوقعه في الفاحشة التي هي أرذل القبائح وأشنع الفضائح» ثم يتعود ذلك حتى 
تعسر عليه التوبة» لأن العادة جند من أجناد الله تعالى تحجب التوبة. 

خاتمسة الأشقيساء 

فإن حطر له خاطر التوبة سوّف به من حين إلى حين آخرء ومن وقت إلى 
وقت آخر» ومن زمن إلى زمن آخر حتى يستحكم الفساد ويظهر العناد ويغضب رب 
الأرباب» فيسوّد باطن القلب والعياذ بالله تعالى» فلا تؤثر فيه المواعظ» ولا يجعل بقائم 
في ذلك ولا قاعدء فعند ذلك يخاف عليه من الختم والطابع التي بها يكون بما خحاتمة 
الأشقياء - أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. 
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ختم الله على تلوبهم 

فإن استدام ولم ينخلع انخلاع الثوب عن الجسم وا عن الأخ؛ ويلجأ إلى 
الله تعالى بصحة الاضطرار والاستعانة آناء الليل وأطراف النهار وإلا استمر القلب على 
ظلمته وعمي عن الرؤية للهدى وتبدل عن البصيرة بالعمى» فطبع عليه وحتم له ما 
سبق قي العلم ومات عن ذلك ويبعث عليه. 

أعاذنا الله تعالى وإياكم من منازل الأشقياء وجنبنا وإياكم موارد سوء القضاء 
وأحلنا بكرمه منازل الأتقياء وخلاصة الأولياء» وحعلنا ممن احتصته محبته فلا جد لقلبه 
عن ذلك محيضًا ولا مردًا ولا سبيلاً وكان لنا وعلينا حفيظًا ووكيلاً إنه الكريم وحده» 
وصلى الله عليه وسلم. 

فليحذر السالك هدانا الله تعالى وإياه من هذه الشبائك» والاحتراز بالكلية أولى 
من أن ينظر في التحليل ولا في التحرم ولا في التأخير ولا في التقديم» وليقطع حبل 
الشيطان من أول الحال» ولا ينظر إلى ماض ولا إلى استقبال؛ فإن هذه الفتنة قد كثرت 
في هذا الزمان» وكان ارتكابما عندهم شديد ثم هان» حتى أن الناس ينظروهم يزيْنوتهم 
أشد من زينة النسوان» ويلبسونهم أحسن الملابس من الثياب الحسان» ويتغالون فيما 
يباع منهم بحزيل الأثمان» ولا ينكر على ذلك منكر ولا يغضب لله تعالى مقبل ولا 
مدبر. 

لا جرم قد تولى البلاء واشتد الابتلاء» وكثرت المطالب وبعدت الغنائم وتقترت 
الأرزاق» واستولى عليها ا محاق» وبلغت النفوس إلى التراق» وصار كل واحد مشغول 
بنفسه» وغائب في يومه عمًّا جرى في أمسه» وإذا كثر الزنا وقع القحط وقلت الأرزاق 
وكثر موت الفجأة» وقد ظهر ذلك» ونخشى والعياذ بالله الموت على ذلك. 

اللهم إِنَا نسألك التوبة فتب علينا حتى نتوب» وأرجعنا إليك حتى نرجع ونئوب» 
واستعملنا فيما تحب حتى لا نحب إلا ما تحب» وأردنا بما تريد حت لا نريد إلا ما تريد» 
إنك حميد جيد وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وقد قلت: 

لاكانٌ من يهوى بغير هواكا كلاً ولا قلبٌ يحب سوگا 


افا الك أن بكرن اق :فاط ححا بدا س ا 
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فالكونُ أجمعٌ والوحودٌ بأسره 
والعشق أصبح فيك يعشئ كله 
كيف التصبر في هواك لمغرم 
بي عة مقروعةٌ وصبابةٌ 
ناك لل م قن من امن 
قلبي يل بكلٌ ما تخقائه 
أديشسقي خىل إذا تيمكسبي 
ماكنث أهلاً أن أكون لعبدٍ مَن 
حاشاك من أنس يبدل وحشة 
عد بالوصال ولو على سِنةٍ الكرى 
ومتى المنام بطرّف صب ساهر 
فبحقٌ عر الع في ذل لكم 
إلا رضيت وحدت عفوًا بالوصالٍ 
إن وحدوا شرا لغيرك في الورى 
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يهوى المموّى وكذا الموّى يهواك 
نا كيان عقني ع ولاك 
ها قله وف وده مأواكا 
لا تنطفي إلا يوم لاك 
5 نايا شدي اكا 
إلا حفاكٌَ فلا أطيقٌ حفاكٌ 
أاقضنسيتي ترك بض اكا 
اك عد كق ل وك 
ياسيدي ومن الجا حاشاك 
فلعلني عند الكتيرق ألقاكا 
إن م ير في نويه رؤياكا 
ومحق فقري في الموّى لغناك 
ل E‏ 
ل ان فق وة ان 
إني وحم ك لا أرى إشركا 
حيث التفت أو اتحهث أراكا 


اللهم صن قلوبنا من محبة غيرك وجوارحنا من مخالفة أمرك وافن جملتنا في محبتك وحببنا 
لقربك وأشهدنا بإشهادك جميل صفاتك وحقائق ذاتك يا كريم وصلى الله على سيدنا 


سِقامٌ الغرام شفاالمرضَ وبك ل في المهوى معترض 


۹۰ 
وكلٌ لةه غرضٌ في الهوّى 
آتول لحو ابن مسا 
أيامن تعوض في حبّه 
تقهيدت للوهم في سيره 
فا ا لال ا 
ET‏ لقص E‏ 
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ارقت تو الله ع افا 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ولا لي في غيركم من غرض 
يوم عهودًا لهاقد نقض 
فبالله قل لي بمن ذا القوض 
ووهنك في سيره قد ركض 
لسبط الذي عن كفاه قيض 
واقطع به الوهم إن اعترض 
يِب الذي لسواه رفض 


د 

اللهم إنا نعوذ بك من حلول البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وموت الفجأة» 
ووقوع الملامة ومحل الندامة» ونسألك وحود السلامة ودار المقامة والفوز برؤيتك والنجاة 
من كل ما يبعدنا عنك أو يحجبنا دونك» والغيبة بالشوق إليك والحبة فيك عن كل 
عقاب وعذاب وحساب في الدنيا والآخرة» وأنزلنا منازل الكرامة بالحبة منك في كل 
المنازل مع صحة القصد وشهود الحق وبلوغ الأماني وغرف الأمان وأعالي الجنان والروح 
والريحان إنك الكريم المنان. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

الموت والحيساة 

واعلم أن الموت والحياة من الأوصاف اللازمة للإنسان» يتعاقبان عليه تعاقب 
الليل والنهار» فباطن هذا ظاهر هذا وظاهر هذا باطن هذاء فالموت باطن الحياة والليل 
باطن النهار» فالنهار كالحياة للحركة والمعاش والاكتساب للحسنات أو السيئات» 
والموت كالليل للسكون والخمود والمنام قال الله تعالى: طوَجَعَلْما اللَّيْلَ لباساً* وَجَعَلْنَا 
النَّهَارَ مَعَاشاً4 [ النبأ:٠ .]١١ ١‏ 

وقال جل من قائل سبحانه: 
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le eS 
وقال تعالى: الذي حَلَق المَوْتَ وَالْحَياة لِيبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنْ عما4‎ 
oT [اللك: ؟].‎ 
أسرار ربانية‎ 


وكما أن النوم في الليل برزخ بين اليقظة واليقظة فكذلك الموت برزخ بين الدنيا 
والآخرة» وإن كان القبر أول منازل الآخرة لكنه في السير لا في الاستقرار» لأنه آخر 
منازل الدنيا ولا عود إليهاء والبرازخ كثير لا نحاية للماء لأن حقيقة البرزخ هو الحد المانع 
من نفي الشيء على الشيء» وهو حد معنوي قال الله تعالى: مرح البَحْرَيْنِ يََْقِيَانِ 
* بَيْتَهُمَا بَرْرَحٌ لأ يَبْغِيَانِ؛ [الرحمن: ۰۱۹ ۲۰]» وإن كان مرج حلط - فانظر إلى 
لطافة الماء ورقته وهذا البرزخ المانع من وجوده في غيره من نوعه من الماء أو جنسه» 
وكذلك الحد الذي بين سواد العين وبياضهاء فبين كل شيء من المحسوسات والمعقولات 
برازخ تمنع أن يبغي هذا على هذا حكم إطية وأسرار ربانية يعجز الفكر والعقول عن 
إدراكها مع كونها يعقل وجودها ونؤمن بحقائقها. ِ 

البسرزع' 

وبين كل شيء موجود في الدنيا والآخرة برزخ» والبرازخ علوم وأحكام وحقائق 
وأطوار وعوا لم ومشاهد ومواجيد وأذواق. 

والبرزخ الذي نحن بسبيله وصائرون إليه وهو الحد بين الدنيا والآخرة بعد جرع 


)١(‏ الحياة في البرزخ؛ فإن للميت هناك حياة لائقة به مع مع وإبصار وكلام كل ذلك بحسب المقام 
البرزحي» وسينكشف لك الأمر بعد الانتقال بالموت» وليتك كنت من قوم قيل فيهم: المؤمنون لا 
بحوتون؛ بل يُنقلون من دار إلى دار» فإنه أفاد أن المؤمن الكامل؛ وهو الحي بحياة الإيمان والعرفان؛ 
كالمنتقل من دار إلى دار في هذه النشأة» فكما أن انتقاله ذلك لا ينافي حياته؛ فكذا انتقاله بالموت. 

فالموت عبارة عن مفارقة الروح الإنساني عن البدن» وعبّر عنها بالذوق في قوله تعالى: كل تفس ذَائفَة 
الْمَوْتِ 4 [ الأنبياء: 5 ؟]. 

لما أن الروح الحيواني لا يخلوا عن إحساس الألم وقت الانتقال» وتلك المفارقة لا تقتضي الموت بالكلية؛ 
فإن الروح حي قائم بنفسه» محي للبدن الدنيوي أو البرزحي الذي هو على صورة عمله» فاعلم ذلك. 
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كأس الموت الذي لا بد منه ولا محيد عنه» قد جرعها الأوائل والأواخر وأصحاب 
الكشوف والسرائر والبواطن والظواهر ولم ينج من الموت ملك ولا شيطان ولا عبد ولا 
سلطان ولا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون. 

حكم الله تعالى به على جميع العباد ونفذ فيهم من حكمه ما أراد وجعل 
ميعادهم إلى يوم المعاد» فهم في برزخ إلى يوم يبعثون» ويجازون فيه بما يعملون» فأما 
هول المطلع فهو أمر يهول» يذل فيه الفحول وتذهل لفجأته العقول» مشهده عظيم 
وخطبه حسيم أعظم من أن يذكر وأشد مما به عنه. 

وقد ذكر منه أحد الحتضرين ما ذكر مما يطول فيه الشرح» ويعجز عنه الصبر» ولا 
يقدره حق القدرء ولا يكفي في ذلك ما ذكر عن آدم ونوح عليهما السلام وما بينهما 
من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وكذلك إبراهيم الخليل مع مقامه الحليل» وما 
ذكر عن موسى الط في ضربه ملك الموت. 

وقد ذكرنا ما حضرنا من الاعتذار عن موسى اا في ضربه ملك الموت. 

وني وفاة سيد المرسلين من الأولين والآخرين كفاية» وقوله يل: «واكرباها »> 
وقول فاطمة «واكرباه لكربك يا أبتاه» فقال لما: «لا كرب على أبيك بعد اليوم"» 
وني ذلك عبرة لمن اعتبر» ومزدجر لمن ازدجر» وقطع الإياس من الحياة والصبر على ما 
لا بد لك منه من الممات» والتميق ذلك قبل جلولهء والإصلاح للمنزل قبل نزوله. 

وجاءوت سكرة الموت بالحق 

فلبين اق مرو قود :0 للك بك جزل RE‏ 
ولا يرحم الأطفال ولا يرئى لبكاء العيال» لا ينجو منه القوى ولا الضعيف ولا 
المشروف ولا الشريف. 

قد قصم بسطوته ظهور الحبابرة وقصر آمال القياصرة» وساوى بين الملك 
والمملوك والغني والصعلوك والعبيد والأحرار والأبرار والأشرار» وهو أمر محتوم ولا وقت 
ا 
(۱) رواه أحمد في مسنده .)۱٤۱/۳(‏ 
(۲) رواه ابن حبان .)٥۹۲/۱٤(‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد نا 

إن بسطت أملك إلى يوم أو نصف يوم» فقد مات ابن ساعة ونصف ساعة» 
وإن بسطته إلى جمعة فقد مات ابن يوم» وإن بسطته إلى شهر فقد مات ابن جمعة» وإن 
بسطته إلى سنة فقد مات ابن شهر» وإن بسطته إلى عشر سنين فقد مات ابن سنة» 
وإن بسطته إلى عشرين فقد مات ابن سنتين» وإن بسطته إلى خمسين فقد مات ابن 
خمس سنين وإن بسطته إلى شيء من السنين فقد مات ابن عشرين وثلاث وثلاثين 
وأربع وأربعين وخمس وخمسين. 

ولم يكن واحد منهم له أمان في زمن من الأزمان ولا حال من الأحوال» ولا ينفع 
فيه قول ولا قال» ينزل على رغم الأنوف ويأحذ الخائف والمخوف والمجهول والمعروف» 
فيفرّق بين الأرواح والأجساد والأمهات والأولاد والوالد والمولود والحكام والشهود 
وا منحوس والمبعود. 

كم خرب من القصور وعمّر من القبور» وكم أهلك من القرون وأبكى من 
العيون. 

لا تمنعه الحصون ولا القلاع ولا الجيوش والأتباع ولا ملك مطاع» كم أنزل من 
ملك عن سريره إلى ظلمة خفيرة من بعد السعة والمهود إلى ضيق اللحود» ومن تنعيم 
الأحساد والخدود إلى الصديد والدوج. ر ر رر رم 

كل نفس ذائقة اموت 

فكم من معشوق الحمال وحبوب الفعال وفاتن وفاتنة ومصون وصائنة قد غيرت 
محاسنهم بالتراب» وزال عنهم الشيبة والشباب» وتمزقت الحلود وسالت منهم العيون 
على الخدود وغاب قي تلك الأحساد الناعمة الدود. 

بخاف كل واحد منهم من يراه وينفر عنه من يهواه» قد بدل ذلك الطيب بأنتن 
الريح» وامتلً من صديدهم وديداتهم الضريح» وضاق بم الحال الفسيح. 

قد تقلعت أوصالحم وتمزقت جلودهم ومُشمت عظامهم وأكل تراهم وتفرق 
ميراثهم ونكحت زوجاتهم واندرست أسماؤهم وآثارهم. 

وامتزحوا بالتراب وسلا حديثهم الأهلون والأحباب» ودخلوا في خبر كان 
ومضت عليهم السنون والأزمان. 
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وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 

O EE EEE‏ لوفو الا 
كانت قبيحة فهم بها يذمّون وعليها يعاقبون» يذكرها في أسمارهم السمّار وينظم بما في 
التواريخ الأشعارء هذا بعد ما عاينوه من هول المطلع من المحاوف والفزع. 

أحوال الموتى 

أما الأمر الأفظع» فإن ملك الموت اك يتجلى لكل واحد عند انقضاء أحله 
على صورة عمله» فإن ذاته قابلة للتصوير وصفته متصفة بالتغيير ولا يقبل عند فروغ 
الأحل التقديم ولا التأخير. 

يشهده كل محتضر كرؤية الشمس للأبصار بشهود أوضح من النهار» فإن الدائرة 
الدنيوية مع اتساع حدها وقربيها في البلاد وبعدها يشهد الجميع الشمس واحدة» لا 
ناقصة ولا زائدة. 

وملك الموت لا تبعد عنه المسافات» ورفاقته منبثة في الأرضين والسماوات» 
يتجلى لصور المخلوقات على أنواع من الصفات ما يقتضيه أوصاف التجليات بحسب 
أحلاق الأعمال» وتحول الأحوال حت في التنزل إلى رتبة الأطفال. 

وأعوانه على تلك الأشباح قائمون» وللأرواح من المفاصل والعروق يجذبون» ويي 
سائر أعماق الجسد منبثون» وله حربة متشعبة الرقائق» وشربة مريرة المذاق معدة لقبض 
أرواح أقوام من الأنام» وريح طيبة لمن اختصه الله من الأنام. 

وامحتضر يعالج تلك السكرات ويتخوّض تلك الغمرات والناس له ينظرون وهم 
بحاله لا يعلمون» ومنهم من يود لو ضرب ألف ضربة بالسيف -كما ذكر عن أحد 
امختضرين من المحسنين - ومنهم من يقول: احذب نفسي» كأن كل عرق من عروقي 
علق في أصل شوك وحذبه شديد الجذب» فقطع منه ما قطع وأبقى ما أبقى. 

وآخر يقول: فوحدت الموت كسفود في صوف. 

وقد ذكر عن بعض الحتضرين أنواع من الكلام بحسب وجداتهم مع أحسابهم. 

وأما أرواح الكفار -أعاذنا الله تعالى وإياكم من أقوالهم وأعمالهم وصفاتحم 
ومجازاتهم ما يعبر عنها لأنهم ما يستطيعون يخبرون عنها - وقد ذكر عن بعضهم أشياء 
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نذكرها إن شاء الله تعالى في موضعهاء وإذا كان هذا مع الإيمان ووحود الإنسان وما 
ذكره الأنبياء والمرسلون. 

ويقول حاتم النبيين «إن للموت سكرات(» ويذكر الكرب» فما ظنك بما عدا 
ذلك؟ 

فإذا استعد الملك للقبض عند فراغ الأحل الحتوم وجاء الوقت المعلوم تَحلّى بصورة 
حاتمة العمل عند انقضاء الأحل عندما تشهده أبصار الأرواح سارعت بالخروج من 
الأشباح وهي مجحذوبة إليه بالتخفيف والتشديد كانحذاب المغناطيس الحديد. 

فمن صائرة إليه بأطيب روح وريحان» ومن صائرة إليه بأشد عذاب وحسران» 


ويقبض رفح المؤمن بي بيمينه ويستبشر برؤيتها عندما يرى ما على جبينه) فيجعلها 2 
حريرة من ورق الجنة) 5 تلبيك في كفه ساعة حق تأحذها ملائكة السماء ويصعدوك 
كما إلى عليين. 


وأما روح الكافر فيقبضها بشماله وهي ني أنتن ريح» يعرض عنها بوجحهه» 
ويجعلها في مسح أسود» ولا يلبث في كفه ساعة حتى يأحذها ملائكة العذاب ويهبطون 
ما إلى إلى سجّين وأسفل سافلين. 

أعاذنا الله وإياكم من ذلكء قال الله تعالى: إلا تُقَتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاءِ وَل 
يَدْخُلُونَ الجَنّةَ حَنَّى يَلِجَ الجَمَلْ في سم الخيّاط» [ الأعراف: ٠‏ 5]. 

ثم يقوم الصياح على الميت من باك وباكية وشاك وشاكية ولملّك يقول: ما 
بالكم؟ والله ما قطعت لأحد منكم رزقًا ولا نقصت له» وإن لي فيكم لعودة ثم عودة ثم 
عودة. 

فلو كانوا يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم» حتى إذا 
جهزوه وحمل على سريره» فان كانت روح مؤمنة قالت: عجّلوا بي عجّلوا بي» وإن 
كانت غير ذلك قالت: يا ويحهاء أين تذهبون بما؟ 

وقد ورد في التعجيل بالميت: «فإن كان خيرًا تقدموه إليه» وإن كان شرًا 


)00 رواه البحاري ( 5/4 .)١71‏ 
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ا رقابكم! 4 حتى إذا ألحد في قبره واجتمع خيره وشره وودعه المودعون 
وانصرف عنه المنصرفون قال: يا ليتني كنت مع المنصرفين» فيتقدم له الملكان» فيعدانه 
ويسألانه عن ربه ونبيه ودينه» وما كان يعتقد في محمد وده فإن كان من المؤمنين لقن 
حجته ووحد ربه وشهد ربه بالرسالة» وذكر ما كان عليه الإسلام فيقال له: نم في قبرك 
كالعروس» على الحق كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يفتح له إلى الجنة 
بابًا يشهد منه الحنة. 

وإن كان غير ذلك فيقول: لا أدري -كما ورد - فيقال له: لا دريت على الشك 
كنت وعلى الشك مت وعلى الشك تبعثء ثم يفتح له إلى النار بابًا جد به ما يجدء 
ثم يضرب عرزبة. 

وفي الحديث: « ثم يكونون -أعني الناس - في البرزخ على طبقاتهم بحسب 
أعمالهم ومعتقداق». 

وورد أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» فإذا قالت: وارحلاه واكذا واكذا أحذ 
بناصيته ويقال له أنت كذا؟ ولعل ذلك نما كان يختاره الميت كما كانت الجاهلية 
يفعلون. 

والأحاديث في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه صحيحة. 

وني قوله تعالى: ولا زز وَازرَةٌ وزْرَ أخرى) [الإسراء:5١]‏ لا يناقض 
الحديث» إذا كان ذلك في نية الميت وقصده وأمرهم به» فيعذب بذلك القصد. 

كرامات الموتى 

ومن ظهر عليه عند موته وقبض روحه علامات السعادة كثير» ومن تكلم بعد 
موته كثير» ومن ظهر عليه عند غسله جماعة يطول ذكرهم وعددهم» قد ذكرهم 
المتقدمون ي كتبهم. 

وكذلك تظهر حالة الكآبة وسواد الوحه وزرقة الأعين» وهي علامة ردية أعاذنا 
الله وإياكم من ذلك. 


() رواه الترمذي (275/7). 
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ومنهم من يظهر عليه أثر ارو راو م وراك الويد اك كادي N‏ 
لقوله تعالى: «وَجُوةٌ يَوْمَبِذٍ مُسْفِرَة * ضَاجكة مُسْتَبْشِرَة * وَوْجُوَةٌ يمن عَلَيْهَا 
غَبَرَةَ * تَرْهَقُهَا فَعَرَة* أَوْلَبِكَ هُمْ الكَفَرَةُ الفجرة4 [عبس:47/7]. 

ومنهم من خلل ميته لما تركه المغسل» ومنهم من وضع يده على عورته فسترهاء 
ومنهم من حلس وتكلم ورحع إلى ما كان عليه. 

حكاية الشيخ أمين الذين 

وقد ذكرنا حكاية الشيخ أمين الدين حبريل من أصحاب الشيخ أبي ځی؛ 
أحبرني القاضي اء الدين بن الصاحب شرف الدين بن الفائزي -رحمه الله تعالى - أن 
الشيخ أمين الدين مات معهم في الطريق قبل دخول القاهرة» فلما وصلنا إلى الباب 
وهم بمنعون الميت أن يدحل المدينة» رفع الشيخ أصبعه ويده فد خلنا. 

وحكى لي فقير أنحم كانوا جماعة من الفقراء قالوا: “معنا أن الوالي بعكا يكرم 
الفقراء» فجئنا إليه» فلما فرغ مما هو فيه قال ادخلواء فأدخلنا إلى دار له ثم فتح سردابًا 
وقال: انزلواء فخشينا على أنفسنا ثم نزلنا وتوكلنا على الله تعالى» فوحدنا مكانًا طيبًا 
وفيه الماء ولكنه للعبادة» فلما نزل معنا نزع ثياب الولاية ولبس ثياب الفقراء وقال: يا 
فقراء» أنا منكم وأنا على دينكم.. فقلنا له: ما السبب لذلك؟ فقال: كان قد حصل 
لنا خراب مع السلطان الملك الظاهرء وقُتل منا جماعة ومنهم» فخرحت فوجدت رجلا 
عظيمًا مقتولاً» فقطعت رأسه وأحذتما على قربوص سرحي وقلت: أما تقولون إنكم 
أحياء عند ربكم ترزقون؟ فتكلمت الرأس وقالت: نعم أو قرأت القرآن الآية» فأسلمت 
من وقتي» ورحعت فدفنت الرحل والرأس معه» وبقيت على هذه الحالة. 

-وربما ذكرنا هذه الحكاية على غير هذه الصورة - 

وحكى لي زين الدين البوشي عن الفقيه عبد الرحمن النويري #5 أنه لما كانوا في 
و وأسروا ليق وكا اله كيد اومن النويري يقرأ القرآن فتلى اوو 


تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُبِلُوا في سَبِيلٍ الله أَموَاناً بل أَحْياءٌ عند رَبّهمْ يُرْرَفُونَ4 [ آل عمران: 
114[ 


فلما قتل الفقيه عبد الرحمن حضر أحد الفرنج وفي يده حربة فلكزه بماء وقال: 
قسيس المسلمين أنت» تقول قال ربك إنكم أحياء عند ربكم ترزقون» أين هو؟ فرفع 


5 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
الفقيه رأسه وقال حيئٌ ورب الكعبة» قالهما مرتين» فنزل الفرنجي عن فرسه وحعل يقبل 
وحهه» وأمر غلامه فيل معه إلى بلده. ۰ 

وذكر عن الفقيه عبن الغفاز البهسى عن ابن الأزرق لعن مشايخ طبيدي 1" أنه 
دحل إلى بلاد الفرنج وأنه وحد الكندي فأحضره معه إلى منزله وقال له: لي إليك 
حاجة» وغلق الباب وأنزله إلى سرداب» فوجد مرقعة الشيخ معلقة وقبره في السرداب 
وقال له: هذا قير عبد الرحمن النويري. 

وقد ذكرنا حكاية الشيخ حسين النجار السعرق بالرواية الصحيحة وحكايات 
جماعة يطول شرحهم» وأتممنا الغرض فيمن معنا عنه في زماننا. 

ورأيت الفقيه بحم الدين بن ناشىء على سرير غسله متبسمًا صفة المستبشر» 
وسمعت الشيخ أبا الظاهر إسماعيل عند احتضاره وهو يقول: أين أصحابي؟ والله لا 
رضيت لهم إلا بالفردوس الأعلى» ثم ذكر شيخه أبا يحبى فقال أبو يحبى: أنا صاحبك 
في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكرنا الشاب الذي وحده الشيخ أبو علي الروذبادي على المزبلة وكونه 
ألحده وشق قى الكفن عن وجهه وجعل خحده على التراب ليرحم الله غربته قال: ففتح عينيه 
وقال لي أتذللني بين يدى من ذللني؟ لا نصرتك غدًا مجاهي يا روزيادي.. فقلت: يا 
سيدي أحياة بعد الموت؟ فقال: وأين الموت؟ أنا حب لله تعالى فهو حي. 

وأما الأنبياء والمرسلون فالملك لا يقبض روح كل أحد منهم إلا بإذنه صلوات الله 
تعالى عليهم وسلامه. 

وفيما اتفق لكل واحد منهم عند وفاته صلوات الله تعالى عليهم وسلامه يحتاج 
إلى كتاب مفرد لذلك وما تحته من المعاني والأسرار» وما أكرمهم الله تعالى به» ويليهم 
الأولياء بطريق الميراث. 

ولا دحل ملك الموت على نبينا محمد َيل فقال له: زائرٌ أم قابض؟ فقال: زائر 
وإن شئت فقابض . 

أحوال القبر وعذابه 


وأما أحوال القبر وما فيه من الغرائب والعجائب وعذاب أهل القبر فقد ورد في 


)١(‏ اسم قرية من قرى مصر. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۲۹۹ 
الحديث وهو مذكور» وحديث عائشة وقول الني كَل: 

«يهود تعذب في قبره("», 

والاستعاذة من فتنة القبر» وقي حديث اليدين» وقي قناني القبر وهما المنكر والنكير 
وصفات خلقهما وتصورهما على أنواع من الصور المفزعة» وأخما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرة» وتارة الفتنة وتارة الإحبار وتارة الامتحان» وهما على الصورة التي ورد فيها 
الحديث» وذلك هو الغالب على صورتمما؛ إذ الغالب على أكثر الناس فتح الصفات» 
فهما يتصفان بصفات العبد من الحسن والقبيح» وكل مسئول يسألانه فهو امتحان 
لعقيدته وفتنة في حاله. 

وأما من كان على بينة من ربه وولاية من عنده وشهادة في موته قبل موته عليه 
حكم يظهران له به» وقد ذكر جماعة عن أنفسهم قبل موتمم أتمم كانوا إذا سألوهم 
يسألونهماء فمنهم من قال له: من ربك؟ فقال: ومن ربكما أنتما؟ وكل ذلك من قوة 
اليقين والتثبت من الله تعالى فلا يخافون غيره. 

وحدثني الشيخ بماء الدين الأخميمي -رحمه الله تعالى -أنه كان للشيخ أبي يزيد 
مريدًا يحمل فروته -وكان مغريًا - فذكر له منكرًا ونكيرًا وسؤالهما فقال: إذا سألا 
لأحبتهماء فقال له: ومن أين لنا أنك تكلمهما؟ فقال: اقعدوا على قبري تسمعوا 
فتوق» فقعدوا عند قبره فسمعوا سؤال الملكين له فقال هما: أتسألاني وقد حملت فروة 
أبي يزيد على عنقي؟ 

وقد ذكرنا هذه الحكاية في غير هذا الموضع لما اقتضاه ذلك الموطن. 

وسممعت مرة صيحة من قبر بالأقصرين بظاهرها بمقبرة تحت مسجد كنت آوي 
إليه» وهي صرحة ترؤع» فكاد عقلي يبرز من شدة تلك الروعة حتى ثبت الله تعالى 
قلبي» وبلغني أتما عن شخص همع شخصًا يعذب وقد أخرحوه من قبره ثم ردوه إليه. 

وحدثني فقير عن شخص أنه أراد أن يفعل فاحشة مع شاب في تربة بالقرافة» 
فقال له ذلك الشاب: والله ما غضبت الله تعالى ها هنا أبدّاء لأنني كنت مرة فعلت 


(1) رواه البخاري »)٤۳۳/۱(‏ ومسلم (549/9) بنحوه. 
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ذلك فانشق القبر وقال الميت: ما تستحيوا من الله تعالى؟ 

وني حكاية صال المري #5 أنه مر بمقبرة وإذا شخص يُضرب فاشتعل القبر نار 
وهو يقول علام تضربون أو علام تعذبوي؟ وقائل يقول له: مرّ بك مظلوم فاستغاث 
بك فلم تغثه» فهذا حال الذي لم يغث المظلوم» فكيف حال الظالم؟ 

ولعل ذلك الرحل كان قادرا على إغاثته فلم يغثه واللّه أعلم إذا ما كان عاجرًا 
فليس عليه إلا القول» فإن ترك القول فهو في مرتبة أضعف . 

وأخبرني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى - أنه رأى إنسانًا من أهل النار ورأسه 
فر اوا 

وحدثني القاضي بحم الدين بن الفقيه نصر أنه رآه في نومه بعد مماته في قاعة 
طيبة وق أعلى القاعة شاب جيل الصورة فقلت له: يا عمي» كيف وحدت الموت 
والقبر؟ فقال: والله يا ابن أي ما دريت بروحي إلا وأنا هنا. فقلت له: ما حال منكر 
ونكير؟ فقال لي: ما رأيتهماء إلا أن معت حسهما فحال هذا الشاب بيني وبينهما 
وقال لهمما: أما تعلمان أنه كان يقرأ القرآن؟ فيقولان: نعم» فيقول هما: فلا تسألاه. 

فلما طال ذلك أجرى الله تعالى على لسان أن أقرأ: هة الله أنه لا إِلَهَ إل 
هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَولُوا العم قائماً بالْقسْطٍِ ل إِلَهَ إلا هُوَ العزيز الحكيم» [آل 
عمران:۱۸[] فتركانى ومضيا. 

فقلت له: فكيف رأيت هؤلاء الأموات؟ فقال: جاءت أرواح المؤمنين سلّمت 
علي» وحاءني عمي فتح الدين -أو جلال الدين الله أعلم - وقعد على طرف الإفريز 
فقال لي: إي والله يا سيدي» أنت ما يسألك أحد وغيرك في كذا وكذاء وقام عَجِلا 
فقلت لهذا الشاب: ما بال عمي فتح الدين ما قعد؟ فقال لي عليه الترسيم» فقلت: 
لماذا؟ فقال: إنه شهد شهادة هو وابن الأكوع حي فهو في الترسيم حت يموت ابن 
الأكوع ويؤدّوا الشهادة بين يدي الله تعالى. 

وحدثني الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني المنوئي -رحمه الله تعالى -قال: كان 
الرشيد بن الحارة صاحبي وهو فقير» فلما توفي رأيته في المنام فسألته عن الموت فقال لي: 
ما وحدت له وحشة إلا ما يكون يمشي مع واحد في طريق ويفارقه فقلت: وكيف رأيت 
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الأ؟ فقال: ما وحدت ألماء إلا لما كانوا يمشون كان في النعش مسمار لحقني في حنبي 
فقلت له: فكيف وحدت القبور روضة أو حفرة؟ فقال: ما وحدت هذا ولا هذا فقلت 
له: لا بد من أحد الأمرين؛ لأن رسول الله عل أحبر بذلك ولا بد منه. 

فقال: يا شيخ عبد العزيز» ما يعلم حكم الله تعالى حقيقة إلا البي بيه ولم يقل 
أنه إذا نزل القبر يكون القبر روضة أنه يدل الحنة ولا يكون حفرة أنه يدخل النار» 
وإنما إذا أنزل المؤمن القبر تأتيه البشارة بما هو صائر إليه من الحنة فتكون تلك البشارة 
روضة» وإذا مات المنافق أو الكافر كما قال تأتيه البشارة بما هو صائر إليه من الشر 
فتكون تلك البشارة حفرة. 

وكنت أعرف فقي يسمى حسن كان يصحب الشيخ عبد العزيز» فلما مات 
أخبرن الشيخ عبد العزيز أنه رآه بعد وفاته في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
أوقفني بين يديه» فما رححت حسناتي على سيئاق فقلت له بماذا؟ فقال: غفر الله 1 
ور هني وتفضّل علي» وأنا مغبون. 

فقلت له: يغفر الله لك ويرحمك ويتفضّل عليك وتقول إنك مغبون؟! فقال: يا 
شيخ عبد العزيز» حكم الله تعالى ما يعرفه حقيقة إلا الأموات. 

ثم أحذ بيدي وأتى بي إلى خياط وقال لي: هذا الخياط أنا أدفع له ثوبي يخيطها 
فقلت له نعم» فقال: والله إن كان ما معي شيء يعطيه الله تعالى من عنده» ون کان 
معي شيء ما يعطيه إلا من حسناتي» وحسنة من حسناتي خير من الدنيا وما فيهاء 
وأشار بإصبعه إلى وراء جبل قاف. 

ورأيت جماعة من الأموات يطول ذكرهم على أنواع من الأحوال مختلفة» منهم 
من كان يظن به الخير ویرحی له عند الله تعالى الزلفى من العلماء وغير العلماء» فرأيت 
مرّهِ رحلاً من أهل العلم أيضاء وكان قد جرى بينه وبين قرابة له حكومة في أمر ساقية» 
فرأيت الذي كانت بيده مسوح طيلسانه في تلك الساقية بعد موته» ورأيت الحاكم 
الذي حكم بينهما في تشويش. 

ورأيت مرة رجلاً من العلماء بعد موته» وسألت عن حالته فقيل: إنم جرّسوه 
وعملوا على وجهه النقطات» ولم أعرف هذه التسمية وإنما فهمت أنه شيء ما يشوه به 


ا الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


من يفعل به ذلك كالتجريس في الدنيا وما يعمل على الوحه من العنتريس وغيره. 

ورأيت شخصًا آخر من الحكام وهو في شدة» ورأيت شاهدًا وكان يظن به خير 
وسألته عن حاله فقال: أوقفت بين يدى الصليب» ووكل بي قوم فصاروا الزبانية فيها 
طوال وقصار يرون على صفة تناسب حال المعذب يم أعاذنا الله وإياكم من ذلك 
كله. 

وقد رأيت أحوالاً مختلفة في الأموات يطول ذكرهاء ومنهم من يكون في شر ثم 
يعود إلى خير كما ذكرناه أنه كان لي صاحب في المكتب ورأيته بعد موته وهو في 
موضع فرن وبين يديه كلب أسود أحمر العينين طويل الشعر وهو يتأ من رؤيته 
ويتضاءل ويتضاعف. 

فقمت إلى الكلب وطردته عنه ثم حنته وجلست إليه» فعاود الكلب ووقف 
قدّامه» ثم قمت إليه» ففعلت ذلك مرارًا ويعود إلى أن كلمني الكلب وانتهرني وقال: أنا 
أطلبه - وربما قال ولا أقدر أن أفارقه - فانتبهت مرعوبًا. 

فقلت لصاحب له فقير -وكان يصحبه أكثر مني -: إن صاحبنا في شدّة وعرفته 
الصورة فقال: وإيش تعمل؟ فقلت ما نفارق قبره حتى يخلصه الله تعالى» ثم إِنّا كنا مشي 
إلى الحبانة وهي بمكان بعيد فنجلس على قبره فنذكر الله تعالى ونقرأء والحالة لا يعرفها 
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فلما كان بعد مدة رأيته في الرؤيا وهو في حالة حسنة فقلت له» كيف أنت؟ 
فقال: طيب. وأخبر أنه صار إلى الحنة» وربما أحضر لي عنقودًا من عنب الحنة» غير أنه 
قال لي: أنا متألم منك فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: لأن الله تعالى أطلعك على حالي 
فأخبرت به فلان فقلت له: ما قصدت إلا مصلحتك فقال لي: كنت فعلت ولا تقل. 

ورأيته بعد ذلك مرارًا ولم يزل من عنده الألم لإطلاع صاحبه على ما رأيته مع 
صحبته له أكثر من صحبتي له» حت كان مرة رأيته وكان الفجر قد قرب فقلت: الفجر 
يريد أن يطلع ونصلي الصبح فقال: ما بقي علينا صلاة» ثم لم أره بعد ذلك. 

ورأيت مرة شخصًا من العلماء وسألته عن حاله فأبطأ بالجواب علي فقلت: 

لابد أن تُعلِمني بما لقيت من الله تعالى» وألححت عليه فقال: لقيت منه 
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وحايش» فحين قال ذلك اسودٌ من فرقه إلى قدمه فقلت له: ليس نحن على الحق ودين 
الإسلام هو الحق؟ فقال: نعم» فقلت: فما الذي أصابك -وكنا نشهد منه أحوال 
الخير- فسكت ولم يخبري.. 

وكان واحد من الرّبانية واقف بين يديه قصير» فقلت لذلك الڙباي: ازحره حتى 
يخبرني بصورة حاله» فنظر إليه نظرة فعذّب بتلك النظرة وظهر عليه صورة حالته التي 
كانت أوحبت ذلك» فصار لسان حاله أفصح من لسان مقاله» فجعلت أقول له: 
لعلك كنت تعتقد حلاف معتقد أهل السنة» وحعلت أذكر له المعتقدات الفاسدة فلم 
أفهم منه إلا التقديم ف أمر الصحابة -وهو في بلد ينسب إلى الشيعة - فحين رأيته 
على تلك الحالة وفهمت ذلك انتزعت الرحمة التي كنت أحدها وأرحمه بها عني 
وصارت لذت في عذابه» فقلت لذلك الزباني: حذه ورح به إلى مالك حازن النار وقل 
له يعذبه؛ فإن بيني وبينه صحبة. 

فأحذه ذلك الزباني وراح به إلى النار وأنا أنظر إليه. أعاذنا الله وإياكم من سوء 
المعتقدات وحلاف سنة رسول الله يلك وأعاذنا من النار ومن أعمال أهل النار بمنه 
وکرمه. 

ورأيت مرة رحلاً من التجار» وكان منه خير كثير من صدقة كثيرة ومسارعة إلى 
فعل الخيرات ومحبة لأولياء الله تعالى» غير أنه كان يتنعم في الدنيا تنعيمًا كثير في المآكل 
والمشارب والملابس المباحة -كل ذلك من المباح -وكنت أنكر عليه كثرة التنعيم وأقول 
له: أنا أحشى عليك من كثرة هذا التنعيم عند الموت؛ فإن العذاب فراق المشة 
ووحود المكروه» ومن يكون على مثل هذا الحال ما تشتهي نفسه فراق الدنيا ويكره 
الموت» ولا بد منه وفيه لقاء الله تعالى» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه. 

وكان يزعم أنه يعيش كثيرا على عمر آبائه وأجداده» فانم عاشوا كثيراء فلم يكن 
إلا زيادة عن ثلاثين سنة» وقد مرض المرض الذي يموت فيه فقلت له ذلك ثم إنه - 
رهه الله تعالى -عاد يتمنى أن يكون بطاقية على رأسه وسترة على بدنه ولا يكون له من 
المال شيء»ء ونذر إن عاش أن يكون كذلك وقال: اطلب لي من الله تعالى ثلاثة أيام؛ 
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والله ما أطلب ذلك إلا لخلاص الذمة. 
فعاش يومين والثالث إلى العصر وقضى نحبه» وسار إلى ربه فعملت له تلك 
الليلة سبعين ألف لا إله إلا الله وسهرت عليهاء ورأيته بعد مماته وهو متألم فقلت له: 
ألم أقل لك لا تتنعم كثير؟ فلما كان بعد أيام رأيته وقد تخلص وعليه خلعة وهو يجرها 
وهو على أطيب حال رحمه الله تعالى. 
أحوال السبرزخ 
والناس في البرزخ على أحوال شتى وتتغير أحوالحم بطول المدة وما يصل إليهم من 
أصحابهم من الصدقات والدعوات وغيرها مما ورد به الشرع. 
وقد ورد في الإسرائيليات لأحد الأنبياء عليهم السلام بشّر أهل القبور؛ كلما 
بليت أجسادهم غفرت لهم. 
وأكثر أحوال أهل القبور التي هم عليها هي صفات أعمالهم التي كانوا عليها في 
الدنيا وقي قوله تعالى «سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُْ؛ [الأنعام: ]١5‏ كفاية. 
وحكم الآية عام في الدنيا وقي البرزخ وف الدار الآخرة, غير أن الدنيا تظهر 
بعضًا وتخفي بعضاء والبرزخ يظهر أكثر من ذلكء والآخرة محل الجزاء. 
أبواب جهنم 
والحديث الذي ورد ف أن القبر فيه حية لما سبعة رءوس هي صفة العبد الذي 
كما يتوصل إلى الخير والشر» فإن الحواس الخمس خمسة» والبطن والفرج اثنان سبعة» 
وهي عبارة عن أبواب جهنم السبعة» إذ الوعيد الوارد في الشرع على المخالفة» والمخالفة 
لا تقع إلا باستعمال هذه الجوارج. | 
ابواب الجنان 
ولذلك ورد أن الشياطين تصفد في شهر رمضان وتغلق أبواب النيران وتفتح 
أبواب الجنان» والأبواب هي هذه الجوارح من الإنسان المقابلة لأبواب جهنم السبعة. 
فلما كان رمضان أكثر الناس فيه صائمون وعن الفواحش منزجرون وللخيرات 
فاعلون» علقت أبواب النار وفتحت أبواب الحنان» وأبواب الجنان في مقابلة الصفات. 
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لذلك فإن قلت: فإن القرآن ورد بأن أبواب الجنان ثمانية؟. 

قلت: أما السبعة فإتما مقابلة السبع صفات التي في الإنسان للجزاءء وأما الباب 
الثامن فهو باب الفضل من الله تعالى على عباده «إذَلِكَ قضل الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءِ4 
[ الحديد: ]١١‏ وَطوَلَدَيْمَا مزيد 4 [ ق:5"] فالجزاء المقابل للخير والشر إنما هي سبعة 
أبواب للنار وسبعة لأبواب للجنان» والباب الثامن باب فضل الله ا 

كيف تظهر الأعمال؟ 

ومتى كانت الأعمال صالحة لا ينظر في قبره إلا ما يسره من حسن صفات 
الملائكة عند قبض الروح وعند المسألة والمؤانسة» وتظهر صورة العمل من جميع الحركات 
والسكنات والنيات على أحسن محبوب ومعشوق كان يحبه ويشتهيه» وأطيب ريح» 
وأطيب مأكل ومطعم ومذاق وملذوذ. 

كل ذلك في جميع أحواله وفراشه وسعة داره» ومثاله بحسب سعة رزقه وعطائه 
من ربه تبارك وتعالى» وانظر إلى قوله تعالى: وما مَنْ حاف مَقَامَ رَه وَنَهَى النَفس 
عَنِ الهَوَى* فإن الجَنَّةَ هي المَأْوَى) [النازعات: .]٤١ »5 ٠‏ 

وأما إذا كانت الأعمال قبيحة تتشكل على أقبح صورة مثل صورة كان يخشاها 
ويكرهها ويخافها ويهرب منها في جميع أحواله على احتلاف أنواعها وأجناسها في 
الحركات والسكنات وأسباب من لمطاعم والمشارب والملابس والروائح والنواظر 
المشهودة» فمن هنا يرى الميت في القبر ما يرى وهي صورة العمل تتشكل في الصورة 
بحسب عمل العبد وهو الحزاء بالوصف الذي ذكره الله في القرآن» والتوبة قبل الموت 
مزيلة بقدرة الله تعالى. 1 

| نا سی السعيد 

ولقد رأيت شخصًا كان قد صحبني مدة» فرما اطلعت أنه أكل الحشيشة» فقلت 
له لا تصحبني بعد ذلك» فتاب إلى الله تعالى توبة خالصة. 

فرأيت بعده رسول الله يل في المنام وكأ بين يديه بي أكتب أسماء السعداء 
وأسماء الأشقياءء فرعا سألته # عن أناس فقال: اكتبهم من السعداء فقلت له عن 
ذلك الذي تاب من أكل الحشيش فقال: اكتبه من السعداء» فوالله ما زلت أغبط ذلك 
الفقير. ومات رحمه الله تعالى. 
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ذات اليمين وذات الشمال 

ورأيت مرة أخرى بيدي صحيفة وفيها أسماء الشُعداء وأسماء الأشقياء وأسماء أهل 
اليمين وأسماء أهل الشمال» وأنا واقف على حد بين الطريقين» والناس يمرون ذات 
ان وذات الال 

فوالله ما رأيت السائر من ذات اليمين إلا اليسير» وهم أصحاب مرقعات 
وخلقان وأحوال رثة من حالاتحم في الدنياء وهم أفراد وأرباب الملابس الجميلة والثياب 
الرفيعة والطيالس وغيرها من ذات الشمالء ووالله ما علمت من أي الفريقين كنت في 
تلك الرؤيا. RE‏ 0 

بين الرحمة والعذاب 

وعلى الجملة فالرحاء في الرحمة يغلب على الخوف من العذاب» وهو الذي 
أراه» لأن الماضي والمستقبل لا حكم عليهماء والحالة المتوسطة كالزمن الفرد» هي حالة 
لقاء ربه وحالة خروج نفسه وموته» فالرحاء فيها أولى وهو معنى قول القائل: 

ما مضّى فاتٍ والمؤمّل غيبٌ ولك السّاعةٌ التي أنت فيهَا 

البسرزخ طريق الأخسرة 

والبرزخ عالم متسع فيه العجائب والغرائب» وهو إلى الآخرة أنسب وإلى وصفها 
أقرب» وهو منها كالنسبة إلى الطفل الخارج من بطن أمه إلى الدنياء فهو إلى حال الدنيا 
أنسب وإلى وصفها أقرب من العام الذي كان فيه في بطن أمه» وهو لا يعود إليه أبدًا. 

فكذلك البرزخ بالنسبة إلى الدنياء لا يعود الميت منه إلى الدنيا أبدَاء ويسمّى 
عام برزحي» وهو أخروي بالنسبة إلى الدنيا. 

فإذا حاء الوقت الذي فيه الخروج إلى الدار الآخرة ظهر حكم الآحرة جملة 
وتفصيااً وجاء وعد الله على ما هو عليه» وحاء ما يعلمون وما لا يعلمون. 
البررخ.. عالم بلا حدود 

وفي عام البرزخ ما لا يدحل تحت الحصر والفكر والقياس ولا تدركه العقول» وهو 
عالم كامل في نفسه في جميع أحواله وعوالمه» وهو بالنسبة إلى عالم الدنيا ف جميع 
أحوالها ومطاعمها وملابسها كنسبة الدنيا إلى بطن أم المولود قبل وروده إلى الدنيا في 
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كل نوع منها وجنس من أجناسها. 

والآخرة بالنسبة إلى البرزخ كنسبة البرزخ إلى الدنيا وأمثال أمثالها وأضعاف 
أضعافه» ولولا حشية الملل والتطويل لذكرت فيه من العجائب والغرائب وما رأيت» وما 
حدثني به من رأى وما عاينوه أهل الكشوفء وإغا غرضنا التنبيه لأحل من سأل ذلك 
وفيه من الحازات بالنسبة على الصفات والأفعال والأعمال والنيات كما في الدنيا. 

حسن الله 

وإن كان القصاص في الدنيا له مراتب» فإن في كل حقٌ للعبد حا لله تعالى» 
فإذا أدى حق العبد الذي حكم الله تعالى به بقي حق الله تعالى لا يعلم منه شيئًا حق 
يظهر له في دار الآخرة» فإن من الله بأن الله تعالى تاب عليه كما تاب على الثلاثة 
الذين خلفواء وإلا فالأمر غيب في علم الله تعالى وحق الله تعالى أوحب وفاءً وأولى» 
ومعصية الله تعالى أكبر من معاصي كل من في الكون العلوي والسفلي. 

وإن كان الله تعالى لا تضرّه المعصية ولا تنفعه الطاعة» فليعلم كل من كان عليه 
لأحد حق وأدّاه إليه أن حق الله تعالى عليه باق» لأن نفس التعدي منهي عنه» فإذا 
تاب توبة صحيحة محققة تاب الله تعالى عليه» وإلا فالأمر على حاله» والعبد يموت 
على ما عاش عليه» وهي الحالة التي يقبض عليها هي بقية حياته» وهي الخاتمة وهي 
السابقة؛ إذ الخاتمة منطوية في السابقة» ويبعث على ذلك الكلء وكان بدء نشأته عند 
ربه أعطاه خلقه الذي خلقه عليه ورزقه الذي رزقه وأحله الذي قدره أعطى كل شيء 
خحلقه ثم هدى. 70 ١‏ 
فإذا نفخ في الصور 

ثم يكونون في البرزخ إلى حين نفخة الصور الأولى فيموت كل شيء حي على 
وحه الأرض ومن في السماوات ومن في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض ولا يبقى 
إلا لخبي القيوم. 

لمات من يوم القياوسة: 

طم فخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ طون [الزمر :1۸] وهو أمر أعظم من ذكره 

وأشغل من فكره» فتبعثر القبور ويحصّل ما في الصدور» ويبعثون إلى النشور» ويحشرون حفاة 
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عراة ذاهلين» لا ينظرون ولا يسمعون, قد أدهشهم الفزع الأكبر لسكب العبرات وتضاعف 
الزفرات وتكشف العورات وتبدّل الأرض غير الأرض» ونادى المنادي للعرض» وطويت 
السماء ووقفت الملائكة على الأرحاء وتحلّى الرب لفصل القضاءء وزفرت النيران وحلس 
ملك الغضبان تشيب فيه الولدان وتذل فيه الشجعان» ويود الإنسان أنه ما كان.. وَتَضَعْ كل 
ذاتِ کنل حَمْلهَا.. و يقر الم مِنْ أحيد وام وأبيه» وَصَاحِبَيِه وَتنِيِء لكل مر مُنْهُمْ ومول 
سَأنٌ ا تطيش فيه الألباب وتذهل فيه العقول ويذهل عن ذهوله الذهول. 

وتحثوا الأنبياء على الركب» وتوقن النفوس بالعطب» ويستولي على العصاة سطوة 
الا 

وتنصب الوازين» وتنشر الدواوين» وتتطاير الصحف عن الشمال واليمين. 
وتُصب الصراط على متن الححيم» واضطرب عند ذلك الصحيح والسقيم. 

الأعوال 

وترادفت الأهوال» واشتد الزلزال» وبان ما حفي من الأعمال» وتغيرت الأحوال. 

وحشر الناس في صعيد» وأسمعت الصيحة القريب والبعيد. وحاطت الملائكة من 
خلفهم صفوفًاء وهم على أرحائها وقومًاء لا يحصّون عددًا ولا ألوفا. 

واشتد القلق» وتزايد الحرق» وغرق أكثر الناس في العرق. وطال الوقوف» 
ورغمت الأنوف» واستوى في الخوف الخائف والمخحوف. 

وعظم الندم» وزلت القدم» وحاء على كل قدم سبعين ألف قدم. واشتد الخصام 
وذهلوا عن الكلام» ووقفوا مقدار ألف سنة وعام. حفاة عرايا» جياعًا عطاشاء لا 
يعقلون من الدهش الجوع ولا العطش. 0 

زنير جهنم 

وقد زفرت جهنم بالمحرمين واشتدت تغليظًا على الكافرين» وتغللت من أيدي 
اللائكة بأزمتها وأظهرت ما في قعرها من شدة غضبهاء وأكل بعضها بعضًا من شررها 
ولحبهاء وحشت أرباب الرتب العلية على ركبها وأيقنت النفوس بملاكها وعطلها. 

وقد حال لونحا إلى الظلمة والسواد» وقام عليها وجوانبها الملائكة الغلاظ 
الشداد. وحشي من السطوة الصاح والطال» والكاتم والبائح. وظهر الشقاء على كل 
جرح . 
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والأنبياء تقول: رب سلم» رب سلم. 

والناس في ذلك الكرب الشديد والأمر البعيد والمول المهول واليوم الذي هو 
أطول من الطول والعطش والدهش» لا يأكلون ولا يشربون ولا يحاسبون لا يسألون ولا 
يتكلمون, ولا ينظر إليهم ولا يلوي عليهم وهم في عرقهم غارقون وف قلقهم متزايدون. 

إلجام العسرق 

والعرق على قدر أعمالهم وتناسب أحوالمم» فمنهم من يأخذه العرق إلى قدميه 
ومنهم من يأحذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه. 

ومنهم من يلجمه العرق إلحاماء ومنهم من يقوم في عرقه عامًا فعامًا. وكل واحد 
منهم لا يشاركه في عرقه غيره ولا في قلقه سواه ولا في حرقه إلا إياه» وم كل واحد 
منهم لا يتعداه وهم في ذلك الموقف أشد من ضربات السيوف» لا يجدون روح الحياة 
ويود كل واحد منهم الموت لو وصل إلى الممات.. 

فياله من شر قمطرير ويوم على الكافرين عسير غير يسير. 

| لسغا که 

فمن شدة الأهوال وضيق الحال وضنك تلك الحال يلجئون إلى السؤال في 
تعجيل الحساب والمصير إلى الاب إما إلى النعيم وإما إلى العذاب» فيلهمون الشفاعة 
من أقرب الخلق إلى ربه من أنبيائه وحزبه. 

آدم: فيأتون آدم اظ كما ورد في الي بنحو هذا الكلام» فيقولون: 
أنت أبو البشر» خلقك الله تعالى بيده وأسجد لك لملائكة» اشفع لنا عند ربك 
بتعجيل الحساب إما لحنة أو لنار» فقد طال بنا الوقوف. فيقول: إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ويذكر لنفسه ذنبّاء ولكن روحوا 
إلى.. 

فوح: فيأتون نوح ا كما ذكر» ويسألونه كما شرح وسطرء ويقولون: أنت 
شيخ المرسلين ورسول رب العلمين» اشفع لنا عند ربنا بتعجيل الحساب إما لحنة أو 
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لنار» فقد طال بنا الوقوف. فيقول كما قال آدم اكاا: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ويذكر لنفسه ذنبًا في دعائه على قومه» ولكن 
روحوا إلى.. راهيم :فيأتون إبراهيم اا ويقولون: أنت خليل الرحمنء وناك الله 
تعالى من نار النمرود» وفدا ولدك بذبح عظيم» اشفع لنا عند ربك بتعجيل الحساب 
إما لحنة أو لنار» فقد طال بنا الوقوف. فيقول كما قال نوح :إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» ویذکر لنفسه ذتبّاء روحوا إلى 
موسی: فيأتون موسى بن عمراناكقكل ويقولون: أنت كليم الرحمن» اشفع لنا عند 
ربك يعجل لنا الحساب إما لحنة أو لنار» فقد طال بنا الوقوف. فيقول كما قال إبراهيم 
لكقثلة: إن ري غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله» ويذكر 
عن نفسه ذنبّاك ولكن روحوا إلى.. #تطضى: فيأتون المسيح اكا فيقولون: أنت روح 
الله وكلمته» اشفع لنا عند ربنا بتعجيل الحساب إما لحنة أو لنار» فقد طال بنا الوقوف» 
فيقول كما قال الأنبياء من قبله ويذكر شينًا من أنه عُبدء ولكن روحوا إلى.. 
مح 2 هسك.. فهر حاتم النبيين: 

فيأتون محمدًا ك فيقولون قد رد الأمر إليك» ودلّت الأنبياء عليك» اشفع لنا 
عند ربك يعجل لنا الحساب إما لحنة أو لنار فقد طال بنا الوقوف؟ فعند ذلك يقول: 
أنا لها أنا لحا ربي وعدن» ثم يخر ساجدًا تحت العرش فيقال له: اشفع تُشقّع» وسل 
تعط. وقل 000 وورد: «فأحمد الله تعالى بمحامد لم أحمده بمثلها أو يلهمني 
الله تعالى محامد("», 


والسماء رفعها ووضح المسزان 
ثم ينادي هلمّوا لوزن أعمالكم» أو تأهبوا لوزن أعمالكم» فتقع الفرائص من 
الفزع ويخور القوي الطبيعة من الجزع» فتنشر الدواوين وتنصب الموازين ويعطى كل واحد 
كتابه إما بالشمال أو باليمين. 


)00 رواه البحاري (1771/5؟). 
)62 الحديث نفسه. 
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وينقش الحساب وينطق الكتاب ويتجلى رب الأرباب» وكل يحاسب نفسه 
بنفسه» ولا يعتقد أن الحساب لغيره» فمنهم من يحاسّب حسابًا يسيراء ومنهم من يقرر 
عليه الحساب ويرحي كنفه عليه ويقول: سترتما عليك في الدنيا فأنا أسترها عليك اليوم. 

ويقع القصاص ولات حين مناص» وتتمنى الشعرة من الشعرة الخلاص» 
ويحاسبون على مثل الذر ويشمل صفة العدل الفاحر والبر» ويقول الله تبارك وتعالى: 
«وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم» ويقتص من الشاة القرناء للجماء, 
وليسألن العود لم خدش العود("». 

وتوزن الأعمال وتعظم الأهوال ويشتد الزحام بتعاظم الخصام. 

يوم عظيم واسماء 8 تحصر 

فياله من يوم عسير على الكافرين غير يسير» يوم الطامة» يوم الندامة» يوم 
الحاقة» يوم الواقعة» يوم الصاعقة, يوم الراحفة» يوم الازفة يوم النشور. 

يوم الحزاء» يوم الوعد» يوم الوعيد. 

يوم القلّة» يوم الخسارء يوم البوار» يوم تبلى السرائر» وتكشف الضمائر» وتجمع 
الأوائل والأواحر» ويستوي الباطن والظاهر. 

يوم يبعثوذ» يوم يحشرون» يوم يحاسبون» يوم يوزنون» يوم يعرضون» يوم لا 
ينطقون» ولا يؤذن لهم فيعتذرون. 

يوم شهادة الجوارح» يوم ظهور الفضائح» يوم يفر الأخ من أحيه والابن من أبيه» 
والصاحبة والبنين والصديق الحميم» يوم لا يَنَفَعْ مَالُ وَلهَ بَنُونَ إلا مَنْ أَتَى الله 
بقلب سَلِيم © [ الشعراء: .]٩ ٠-۸٩‏ 

يوم تتشقق السماءء وتنكدر النجوم» وتكور الشمس» وتبدل الأرض غير 
الأرض» وتقف جميع الخلائق للعرض. 

يوم قيام العدل» يوم بيان الفصل» يوم الإسعاد» يوم الإبعاد» يوم التناد» يوم 
المعاد» يوم الميعاد» يوم الفصل» يوم الوبال» يوم النكال» يوم الأهوال» يوم الزلزال. 

يوم الحرق» يوم القلق» يوم الأسف» يوم التلف» يوم الحلف» يوم الوفاء» يوم 
الجفاء» يوم الاصطفاءء يوم العبوس» يوم النحوس» يوم العكوس. 


(1) رواه مسلم »)١3517/4(‏ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث .)١١17/١‏ 
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يوم الأبرار» يوم الفجار» يوم الأحطارء يوم العسير يوم النار» لا ينفع اجار اللجار 
إلا بإذن الحبار» يوم الدموع» يوم الخضوع» يوم الرحوع» يوم الصاحة» يوم الطامة» يوم 
العطش» يوم الدهش» يوم الخسارء يوم العذاب» يوم العقاب» يوم الثواب» يوم 
الحساب» يوم النقانث. 

يوم الإياس» يوم الإفلاس» يوم الأداء» يوم الرحاءء يوم النعمة» يوم النقمة» يوم 
الحمة» يوم الشرور» يوم السرور» يوم الجلود» يوم تسأل الأنبياء والمرسلون» والأمم 
لماضوت والخلفاء الراشدون» يوم الشهود» يوم تنطق الحلودء ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود. 

واعلم يا أحي أن أسماء هذا اليوم لا تحصر؛ إذ هو يوم قائم بجميع الصفات من 
الأعمال والنيات وجميع الحزاء في الكليات والجزئيات والحسيات والمعنويات لا يغادر ذرة 
فما فوقها ولا شعرة فما دوتما إلا ويؤحذ لها حقهاء وليس في ذلك اليوم درهم ولا 
دينار» وإنما هي الحسنات والسيئات» فيؤخذ من حسنات هذا لهذا ويوضع من سيئات 
هذا على هذا إذا لم يكن له حسنات» وذلك بحسب الجزاء وصفة العدل» فالحكم 
العدل الذي يعلم السر وأحفى. 1 

الصراط المستقيم 

وكذلك الصراط ولميزان وهما على الاستقامة في الوزن والمسير وتحقق العدل في 
التقدير» فمن كان على الصراط المستقيم سلك الصراط إن رَبّي عَلَى صراط 
مُسْتقي م4 [هود: .]٥‏ 

والصراط المستقيم ها هنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه وشريعته وطريقته 
وتبعيته» فمن كان عليها يسلك الصراط المستقيم في ذلك اليوم ومن حاد عنه زلت به 
قدمه في ذلك اليوم وهو على متن جهنم وعليه كلاليب من نار كمثل شوك السعدان 
كما ورد في الحديث. 

والناس ف سيرهم على الصراط متفاوتون كتفاوتحم في الأعمال وسلوك الطريق 
إلى الله تعالى» فمن سابق كالبرق الخاطف» ومن مسارع» ومن ضعيف المشي» ومن 
واقف» ومن واقع» ومنهم من يتواقع ني النار كتواقع الفراش ف السراج والحال أشد مما 
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بذکر. لاه 
الأضحية وحيات جهنم 

وكنت يومًا في مسجد في البر» وكان عندي فقير له كشف واطلاع» وكان 
صبيحة عيد الأضحى فقال لي: 

رأيت الساعة الصراط والناس يرون عليه وفيهم قوم يركبون أضحيتهم» فمن 
كانت ضحيته حلال وهي قربة إلى الله تعالى سارت به كالبرق» ومن كانت في أضحيته 
شبهة أو كانت لغير الله تعالى تحشتها حيّة من حيّات جهنم فتذوب مكانما على هذه 
الصورة» والحيّات عن يمين الصراط وشماله. 

وهذا الكشف من ميراثه من الني ب ظهر له في صورة الحيّات بحسب ضعفه 
عن رؤية الكلاليب التي أخبر بها رسول الله كله وصورة الحال في الخبر من لازم لأن 
الكلاليب تخطفهم إلى النار والحيّات تلسع تلك الدواب فيقعون في النار كلما جاءت 
أضحية فيها شبهة لسعت فذابت على هذه الصورة ولو كان ألف أضحية كان الحكم 
كذلك إلى أن يأتي أضحية مقبولة فينجو منها بكرم الله تعالى. 

المسسزان 

والميزان التي هي أدق في الوزن من موازين العقول بكرم الله تعالى في التعديل في 
حقيقة صفة العدل قائمة بالحكم في الوزن والحساب والصراط على حكم التعديل 
والاستقامة ونفي الظلم من كل صفة» فذلك العدل الحقيقي. 

وكذلك الميزان في التعديل والاستقامة لإبانة الخفة والرححان والزيادة والنقصان 
بحسب صفات الأعمال والأقوال والنيات والأحوال» وإن لم يكن كمعيان الأوزان 
بالأرطال والقبان في وزن ا محسوس وللأثقال» فإنه يوزن به من الأعمال ما هو أثقل من 
الحبال وأقل من ذرات الهباء وذرات الرمال. 

وكما أن ميزان العروض يستبين فيها الخفيف من الثقيل والطويل من القصير 
وغيرها من موازين العقول وما يظهر في المعقول والقول والمقول وإعراب الكلام 
وتصحيح المعاني بالأقسام والتصريح والإبحام» وما يدحل ف الفكر والأوهام» فإن هذه 
اميزان متظاهرة بالعدل على جميع الموازين» وأقوم في الاستقامة من جميع القوانين» 
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يستبين فيها الجزء من مائة ألف جزء من الذرة» ولا يفوتما جزء من مائة ألف جزء من 
الحصرء من كفر أو إيمان أو طاعة أو عصيان أو فوز أو حسران أو حفة أو رححان 
لوَالوَرْكُ يَوْمَئِذٍ الحق فمن نَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُوْلَتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ * وَمَنْ حَفَتْ 
موَازِيئُهُ فَأولَيِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُم ما كَانُوا بآياتتا يَظلِمُوتَ4 [الأعراف:428]. 

فمن الناس من يأتي بحسنة واحدة ترحح على الحسنات» ومنهم من يأتي بسيئة 
تزيد على السيئات» وهم في كثرة الحسنات والسيئات متفاوتون» فقوم يربحون وقوم 
يخسرول . 

ومنهم من لا تعرف له حسنة فيذكرها ولا حالة خير فينظرهاء كما ورد ِي 
حديث البطاقة التي يقول الله تعالى لصاحبها بعد الحساب وانقطاع الأسباب: هل 
تعلم لك حسنة؟ فيقول لاء فيقال له: تذكرء فيقول لا أذكرء فيقال له: بل لك 
عندنا حسنة, إنك اليوم لن تُظلم شيئًاء ثم يخرج له بطاقة فيها شهادة التوحيد 
فتجعل في كفة الميزان فترجح بها'. 

وهذا الحديث في الصحيح والمعنى فيه صحيح محقق؛ لأن التوحيد لا مقابل له 
فلو وضعت السماوات والأرض وكل شيء موحود لرححت كفة بهم الوحدة؛ إذ 
الوحدة لا يصح معها غيرها. 

فالشرك مع الله تعالى محال لا يصح وحوده» فلذلك ترحح البطاقة» فإذا فرغ 
الحساب والوزن والصراط وتناصف الناس» والشعرة في ذلك اليوم تتبرأ من الشعرة» ولا 
يظلم أحد في الذرة ولا الإبرة؛ إذ كل واحد يطلب حقه على حسب ذلك الوزن وذلك 
الحساب» ويو كل ذي حق حقه» فأين منا هذه الأحوال وهذه الأهوال مع تساهلنا 
فيما هو أعظم من الحبال وأكثر من عدد حبات الرمال؟ 

فنسأل الله تعالى حسن المآل وخلاصنا من هذه الأحوال والأحمال الثقال» وأن 
يرضي عنا حصماءنا إنه الكريم الفعال الذي لا يعجزه العطاء ولا يضجره السؤال الكبير 
المتعال. 


(1) رواه ابن حبان ( »)551/5١‏ وأحمد في مسنده (۲۱۳/۲). 
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فمق الان ,لق :3151 له :عد اننا ملق کی عب ج و ا ر 
عنه من النعيم فيقول: يا رب» لمن هذا؟ فيقال لمن عفا عن أخيه» فيقول: قد عفوت 
عنه» فيقال: خذ بيده وادخلا الجنةل". , 

المفلسسس 

ومنهم من يشحٌ على الذرة من حقه» فيؤحذ من حسنات أخيه له» فإن لم يكن 
له حسنات طرح من سيئاته عليه» وقد ورد في الحديث «أتدرون من المفلس؟ فقالوا 
المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم ولا مال ظاهر» فقال ليس كذلك. وإنما 
المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وأعمال من البركة» ويكون قد ضرب 
هذا وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن نفذت 
حسناته طرح من سیئاتهم عليه ويلقى على وجهه في النارا”». 

والحديث هذا معناه وإن لم يكن اللفظ موافيه أو غير متفق عليه. 

والمعنى يقتضي ذلك في الحساب والميزان والصراط صفات قائمة بصفة العدل لا 
يغادر شيئًاء ثم يدحل النار من وجب عليه إدخالها من الكفار والعصاة ومن المؤمنين 
من وحب عليه ذلك وحق عليه الوعيد والنار تقول هل من مزيد» قال الله تعالى: 
يوم تقول لِجَهَنّمَ مَل ملأت وَتَقُولُ هَل من مَرِيدِ؛4 [ق:١].‏ 


طبفات اهل الجسهة 
وذلك إن أهل الحنة يدحلون الجنة برحمة الله تعالى لحم وعفوه عنهم وما أهلهم 
لها من الأعمال الصالحات» وهم على قدر رتبهم بحسب أعمالهم وعطائهم من ركم 
منهم من زحزح عن النار وأدحل الحنة فقد فاز. 
وقد ورد الحديث: «لن يدخحل أحد الجنة بعمله, فيل ولا أنت يا رسول الله؟ 
(۱) ذكره ابن كثير (۲۸۹/۲). 


(۲) رواه ابن حبان ( 53/١١‏ 2»)5 وأبو علي في مسنده .)285/1١1١(‏ 
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قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتدا"». 

وقوله تعالى: وَنُودُوا أن بَلْكُمْ الجَنّهُ أُورِنْثُمُوهَا ما كُشُم تَعْمَلُونَ4 
[الأعراف:57] لا يناقض الحديث؛ لأن دخوهم الحنة بأعمالهم هي من رحمة الله 
ا 

ومنهم من لا يحضر الحساب ولا الصراط ولا الميزان» يركبون من قبورهم إلى 
قصورهم. 

ثم تنشر الرحمة ويضاف إليها تسعة وتسعون رحمة حتى يتطاول ها إبليس بعد 
الانتقام من العصاة بحسب المراد على قدر الأعمال» ويغار أهل النار من المؤمنين» 
ويلجئون إلى الله تعالى. 

وذكر أوصاف النار أعاذنا الله وإياكم منها لا يستطاع ولا تثبت له الطباع» هو 
بالعكس من أوصاف الحنة جعلنا الله وإياكم من أهلها وسكاتا. 

555 حقيقة الجنسة 

فالجنة في نفسها عبارة عن حقائق جميع الملذوذات الكليات والحزئيات» وموات 
صفات صورة الشهوات الحسّيات» والمعنويات تظهر في حقائق النفوس من الشهوات 
الكليات والمعنويات والحسّيات السّمعيات ولمرئيات وجميع المحسوسات والحواس 
الظاهريات والباطنيات في جلاء تلك المرآة» فيتنعم بتلك ا والملذوذات على 
جميع الأنواع والحالات المحسوسات وغير المحسوسات على الدوام والاستمرار من غير 
انقطاع ولا امتناع» بالبدء و بالإعادة والعلم والشهادة. 

ففي تلك المرآة ما في جميع الأنفس من الشهوات واللذات بالاحتلاف» 
والشهوات وضروب اللذات على مر الاستمرار والأوقات ولم يكن تم أوقات» بل هو 
استمرار الدوام وارتفاع حكم السنين والأعوام» حكم لهم فيها بالخلود لا إلى حد محدود 
ولا أجل معدود» ارتفع حكم الحدود وزال عنهم البؤس والحقود. 

النار وأهدها 


() رواه ابن حبان ([50/9)» وأحمد في مسنده (457//9). 
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وبالعكس منها أعاذنا الله وإياكم صورة النيران» وملك الغضبان» هي محل 
الغضب وصفة العطب» يتجلى لمم فيها أنواع العقوبات على أنواع ضروب الأعمال 
القبييبحات» وهي من داحل الباطن إلى حارج الظاهر» ومن ظاهر الأحسام إلى باطن 
القلوب وبالآلام. 

فمتى نظروا إلى شهوة ظهرت هم بصورة الخداع» كالشربة من العطش والتفاحة 
من الحوع» فعندما يشرها نزلت أمعاءه فقطعتها وفوا مَاءَ حميماً فَقَطََّ 
معام [ محمد:١]»‏ وعندما يلتقم تلك التفاحة حتى يسيغها صارت حيّة تنهشه 
ئي قلبه» ونارًا تحرقه في جوفه» كلما تألموا من عذاب ازدادوا عذابًا فوق العذاب. 

حزب الرحمسن 

وأما أهل الجنان وحزب الرحمن فكلما تنفس من نعيم عاد عليهم نعيمًا ثانيّاء 
والأول باق لا نحاية له.. ولسنا نستقصي هذا الفصل من ذكر أحوال الحنة والنار 
وأهلهما لبعد قعره وعمق بحره وعزة فهمه من غير أهله. 

والذي ورد في الشرع في ذلك فيه كفاية» ولا يسعه هذا الكتاب ولا أضعاف 
أضعافه» وإنما نذكر نبذة يسيرة ولطيفة من ذكر صفة الدارين لاحتياج السالك إليها 
حشية عليه من الزيغ» فمن يظهر في هذا الزمان ممن يزحرف بمذيانه وينزع بشيطانه 
على قلوب الضعفاء من الأشقياء ليخرج سياج دين الله القوم وصراطه المستقيم والحجة 
الواضحة العليا ومحجته البيضاء. 


الر حمسات 
ثم تنزل التسعة والتسعون رحمة التي اذّخرها الله لعباده مضاقًا إلى الرحمة التي كانوا 
يتراحمون بها في الدنياء وهذه الأعداد مقابلة للتسعة وتسعين اما التي تسمى الله تعالى 
بحا على لسان رسوله 4 ظاهرًا ني دار العيون لنا بماء وله من الأسماء ما لا ينحصر ولا 
يعلمه إلا هو» فكانت التسعة وتسعون رحمة مقابلها باطنًا لهذا اليوم» وله من البحمة ما 
لا يعلمه إلا هو. 
الشسفتساء 


1۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 

فحينئذ يأذن الله تعالى بالشفاعة» فيتقدم رسول الله كي وعلى طريقه سار الأنبياء 
والمرسلين» وله الحوض» عدد كئوسه عدد بحوم السماء» من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبدّاء فيذاد عنه رحال -كما ورد في الحديث - لتبديلهم. ورسول الله له 
صاحب الشفاعة العامة يومئذ» وكل شفاعة مندرحة تحت شفاعته 5 ويشفع النبيون 
والمرسلون» ويشفع الصالحون وكل من له رتبة الشفاعة» حت يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» حتى إذا انقضت الشفاعات يقول تعالى: «شفع 
النبيون» وشفع المرسلون» وشفع الصالحون» وبقي الرحمن الرحيو!"». 

الشفيسسج 

فيحثوا حثيات يخرج فيها من النار من قال لا إله إلا الله فلا يبقى في النار من 
قال كلمة التوحيد» وآخرهم هناء الذي يقول يا حثان يا مثان. 

وورود الأحاديث ف هذا الموطن كثير» وصورة العرض والحساب والميزان والصراط 
أضعاف ما ذكرناه» وكذلك صفة النيران والجنان. 

ذبح الموت للخلود 

حتى إذا ل ببق في النار إلا من سبق عليه الكتاب بالخلود وقي الجنة كذلك يؤتى 
بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الحنة والنار ويقال: «يا أهل الجنة خلود ولا 
موت» ويا آهل النار خلود ولا موت!"» 

دعسساء ورجاء 

اللهم إنا نؤمن بذلك كله» ونضعف عن ذكره فكيف رؤيته؟ بل كيف بملائمته 
ونحن أضعف وأضعف وأضعف من ذلك» وأقل وأحقر من توجه هذه السطوة العظيمة 
إليناء ونزول هذه النقمة الشديدة عليناء ونحن بذنوبنا معترفون» وعن واحب حقك 
مقصرون» ولا لنا وجوه الاعتذار ولا قوة الانتصار» وليس لنا ما نستحق به دخول 
الجنان» ولا لنا قدرة على النيران» ولم تبق لنا إلا رحممتك وفضلك يا رحمن يا منان يا ذا 
الفضل والإحسان والعفو والامتنان» وإن لم نكن لرحمتك أهلاً أن ننالها فرحمتك اهل 
(۱) رواه مسلم »)١51/١(‏ وسعيد بن منصور في سننه (۲۲۰/۲). 


(۲) رواه البخاري »)۱۷٦۰/۰(‏ ومسلم .)۲۱۸۸/٤(‏ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳۱۹ 
أن تنالنا. 

إلهنا وسيدنا وخالقناء كما علمت وأردت وقدرت ولا خروج لنا عن ذلك ولا 
علم لنا بما هنالك إلا سبق رحمتك عليناء حتى فعلت لنا أعمالاً فيه يسيرنا إليناء فكيف 
بنا عند انقضاء أعمالنا وانقضاء آجالناء فالرحمة منك أولى لنا في ذلك كله ورحمتك 
السابقة لغضبكء وإليها ينتهي حال السائرين ومصير السالكين» فاجعلنا في رحمتك 
برحمتك يا كريم يا من عرفنا بكرمه» حقق لنا ما عرفتنا بالذوق والمنازلة والمشاهدة 
والملائمة» أنت أهل الحود والكرم والتقوى والمغفرة. 

يا الله يا الله يا الله لا انقضاء ولا انتهاء ولا انصرام ولا زوال» ولا كان غيرك ولا 
موحود سواك» أوحدت ما شئت من خلقك» وقدرت ما أردت من رزقك» وجعلت 
لك دارين لعبادك» وأهلت لكل دار أهلاًء وسترت ذلك عن الجميع بحكمتك السابقة 
فيهم» وأمرت ونيت وحكمت وقضيتء ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك ولا سبيل 
إلى معرفة ما عندك إلا بما أذنت فيه من علمك لمن اختصصته من حلقك من أنبيائك 
ورسلك وحصوص أوليائك من دائرة امحبين لك. 

فاحعلنا من الحبين لك الحبين عندك بفضلك لا بغيرك» لم تكن لنا أعمال 
صالحة» ولو كانت لكانت بفضلك تستحق وحوب شكر» وتستحق الشكر شكرًا 
ملازمًا لا نقوم ببعضه ولا نوف بحقه» فكن في كرمك بكرمك علينا؛ لأن إظهارنا من 
العدم بوصف الكرم منك» فكيف بما عدا ذلك وليس لنا ما نعتمد عليه ولا نعرفه ولا 
نسلكه إلا بالعجز عنه وعجزنا عن معرفة عجزنا فيك عاجزء وبيننا وبين ذلك حاجزء 
يا أول كل شيء وآحره» ويا أول ولا آخر في حقك بل ذلك وصف خلقك» أنت أنت 
أنت لا آنية لسواك ولا هوية لغيرك. يا الله يا الله يا الله» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

فهذا قدرك الله تعالى لا بد من وقوعه» فقد اختصرنا والأمر أعظم من ذلك كله 
ورحمة الله تعالى واسعة أوسع من أن نعلمها ولا نعرف باسمها لانتفائها ذنوب الخلائق 
وإن كانوا أمثال أمثال ذلك مع شدة الغضب على الكافرين» والخطر العظيم كون العبد 
لا يدري بما يختم له» ولا يتحقق من أي الفريقين هوء لا يقطع لنفسه بعمل من 
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الأعمال ولا سبيل إلى الحكم على الله تعالى بحال. 


ولوم يكن إلا المماث وة 
فكيف لنافي القبر من كل معطل 
ونشز وحشز للمعاد الذي به 
o, dl 4‏ ميزائه ذ رابخ 
ويظهر مامن كان منى مكتمًا 
ولا عُذْرَ لي عن ما أتى من فضائحي 
اا ا كك 


ون تهات الا ساد للناس كلهم 


و حقیقا کل شخص کتابُه 
يرى كل ماأنسيه أحصاه ربُه 
ونْصِب صراطٌ العدلٍ والشرعٌ وصفُه 

صراطٌ على متن الجحيم امتداده 
كذاك لولا الغدر في الحشر ظاهرٌ 
فجد يا إهي بالسّماع فإنني كسيرٌ 
وماك ياري فهذا أوافُا 


وماكان من فضل لديك مدَّعِرًا 


لكان لناعمًا سوى الموتٍ زاحرٌ 
وما أنا إليه في القيامة صائرٌ 
موازينٌ عن ذرٌ الموى لا تغادرٌ 
ومن حف فيه وزنُه فهو حاسرٌ 
وكيف بإحفاءٍ الذي هو ظاهرٌ 
ومن أين لي عذرٌ ولا لي عاذرٌ 
وواحجلتي في يوم تُبلى السرائرٌ 
ورن ار 
فكيف يما إن شاهد تما النواظمٌ 
فينظرٌ ما قد كان والكلل حاضرٌ 
فهاهو في حسبنه لا يكابر 
كبائرٌ قد حطت به وصغائرٌ 
يسيرُ به من كان بالشرع سائر 
ولا أناذو سعي ولا أنا قادرٌ 
يطوفٌ به ا بالناس غادرٌ 
وال غ الطسلك جار 
يسوق لماكل الأول والأواعرٌ 


هذا الورى يومًافهاهو ظاهرٌ 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳۲١‏ 

فما أغفلك أيها العبد الضعيف عن هذا اليوم العظيم! وما أحهلك عن هذا 
الخطب الحسيم! فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة» وأن كنت تدري فالمصيبة أعظم. 

ند اء: 

فيا أيها الغافل -والخطاب للقائل - ويا أيها العاقل ولا أظنك عاقل» سافر 
الحمول بتلك الحامل» ورحلوا عن الديار والمنازل» وأدبجوا في المسير على الرواحل» 
وتوالى السير وانطوت المراحل» وتحقق السفر وتلاحقت القوافل» والتحق المتأخرون 
بالأوائل» وتؤحر السفر من قابل إلى قابل» وتنوي الرحيل ولا أراك راحل» والناس 
ذاهبون وأنت قافل. 

أظهرت بالقول العمل ولست بعامل» وقلت بلسانك وما أنت بفاعل» وادّعيت 
أحوال القوم وما عليك با دلائل» قدّمت ما أمرت بتأخيره في جميع المسائل» وأخحرت 
ما أمرك الله بتعجيله في الآخرة وهو في التعجيل أولى من العاحل. 

يا ليت شعري» أعاقة أنت أم جاهل؟ وغافل عما هو معاين أم متغافل؟ 

وهب أنك عاقل أو جاهل أو متيقظ أو غافل» أتراك تترك ما تريد أم لك عن 
الموت محيد أم لك سلطان شديد وجبار عنيد مانع من يوم الوعيد؟ 

أم لك قريب أو بعيد إذا حاءت كل نفس معها سائق وشهيد؟ 

أم لك على الله تعالى وعد بالعطاء والمزيد؟ 

أما سمعت كلا م الحميد المحيد في كتابه المبين اَم لَكُمْ كاب فيه تَذْرْسُونَ * 
إن كم فيه لْمَا ا لي فك 
تَحْكُمُونَ * سَلَهُمْ أب بُهُم بذَّلِكَ رَعية4 [القلم:۷٠/١٤].‏ 

وقد قلت: 
لخوف الحليٌ والبين قبل التفرّق يشيب قلبي في الهوى مثل مفرقي 
ويذري دموعًا مثل دمعي غفائقَا ولكنهدممٌ شديد الترقرقٍ 
يفيض كما فاضّ الغديرٌ على الحمَى إذا منعت أحفانة للتقدفقي 


فيان قلبي للأسى في تجمع وُوحي وحسمي والينى في تفرقي 


TTT 
عجبت لمن يدري ال هوى كيف عيشه‎ 
وأعحب منه من يحقّقُ في غ‎ 
وأعجب من هذين من وعد الرضى‎ 

وأعجب من كل العجائب واصلاً 
ذخان اقلت الطاب ي مرك ار 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
ومن ليس يدري الهوى كيف قد بقي 
وقوع الذي يخشى بوصفي التحققي 
ولم تتقتطع أوصااله بالتشؤقي 
يحبهم من أين يخشى ويتقي 
فلا تسألن عمّاتلاقي وما لقي 
وكيفالهعند المققال بمنطق 


دعساد ورجاء 
اللهم إنك خلقتنا من غير شيء» وخلقت لناكل شيء» وأنت العام بكل شيء 
والقادر على كل شيء» ولا علم لنا في علمك بشيء إلا ما علمتنا من شيء» وقد 


ولا تحويل لنا عمّا خصصت. 


فاجعل ما أمرتنى به موافقًا لما قدرته على» وما حصصتنی به محبوبًا لما أردته منى 
مأمور» يا بحيب الدعاء يا فعال لما يشاء» حصصن بالتخصيص منك مما لا تصل إليه 


العقول ولا يبلغه الأمل في المأمول. 


واحعلني محبوبًا لك بالاحتباء والاختصاص مع ملازمة الألطاف والأمان ما 


أحاف» إنك الكريم الوهاب. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه و : 
9ه ساسشحسة : 
فعليك أيها السالك بالله في الوسائل بكثرة السؤال» وسلوك الاحتيال بغير الله 
تعالى محال فلا تصل إليه بغيره ولا تنال خيره إلا من خيره. 
وعليك بالأدعية في كل الأوقات» واحتر لما أوقات الخلوات وساعات 
الإحابات» وإن كنت تعلم أن الدعاء لا يرد المقدور لكن قد يكون الدعاء من المقدور 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد بي 


في دفع المقدور وأنت به مأمور» وأحكام انحو والإثبات غير مدفوعة في جميع الأوقات»› 
وحكم الله تعالى فيما يشاء على ما يشاء» فما يشاء غير مدفوع ولا ممنوع؛ والمشيئة لا 
حجر عليها والحجر عليها حال. 

فعليك بالإلحاح بالسؤال ويزيدك في النوال ما لا تصل إليه إلا بنية» ولا تلحقه 
الآمال ويرضيه من عبيده أن يلجوا ويلحّوا في المسألة عليه» ويلتجئوا في كل الأمور إليه. 

فإياك والوقوف عن الإقدام لما ارتكبته من الآثامءفإن الله تعالى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات ويبدلها بالحسنات» فارم كلك عليه ووحه كليتك إليه وقل: 
«إلهي» على من تردن وإلى من تكلني؟ لي رب سواك؟ ألي خالق غيرك؟ تولني كيف 

فهو أكرم من أن يردك عن بابه ويدفعك عن جنابه» كيف والمصير إليه» ولا بد 
من القدوم عليه» وهو أوحدك من العدم بمحض الكرم لا لحاحته إليك ولا لأن يكلك 
عليك فالزمه» فهو بُدّك الذي لا بد لك منه ولا بد له منك فافهم ذلك. 


خلوات الأدعية 
واعلم أن الخلوات للأدعية ثلاث خلوات وهي مخصوصة بالإحابات عند تحقيق 
الدعوات» وهي المشار إليها بالنفحات فخلوة عن الخلق» وخلوة بالحق» وخلوة مع 
الحق. 
الأولى: أن يخلو قلبه مما سوى الله تعالى فلا يخطر بخاطره غيره من جميع 
المخلوقات دنيا ولا آخرة. 
الغانية: أن يجمع كله على الله تعالى فلا تبقى فيه ذرة خارحة عنه. 
الثالثة: أن يكون مع الله تعالى على ما يختاره منه. 
الدعاء المستجساب 
ولهذه الخلوات شروط ثلاث بما تجاب الدعوات عند حصولاء فإن الله تعالى إذا 
دعي أحاب» فقد قال تعالى: اغوي أَسْتَجِن لم4 [غافر:10] فلو دعوا 
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لأحيبواء لكنهم لم يدع الله منهم إلا القليلء والقليل قليل» ولذلك سر خاص للحكم 
الإلحي وحريان الإرادة؛ إذ لو كانوا كلهم داعون وكلهم جحاب بكل ما يقصده مع وحود 
احتلاف المقاصد من كل واحد وق كل واحد» وقصد كل واحد من مصالح ومفاسد 
لأدى ذلك إلى الفسادء والله لا يحب الفسادء فلذلك كان الدعاء مخصوصًا بصفات 
وأوقات» وقد كنا عملنا دائرة تقتضي معرفة الاسم الحاب به الدعوة» وهو واحد 
خمسون اسما من أسماء الله تعالى. 
اسم الله الأعظسم 

ولا كان الاسم الجاب به الدعوة عند من لا عَرَف الله تعالى حقيقة معرفته ولا 
e‏ تيه انها رامد e E‏ 
من اختصّه بالمعرفة الخاصة والمعرفة العامة؛ إذ ظهرت آثاره في الموحودات في الأحياء 
والأموات سمّاه اسم الله الأعظم. 

فهو اسم الله الأعظم من حيث ذلك الداعي» وكل اسم لله تعالى أعظم؛ إذ 
المساوي حد في نفسه» وهو أعظم ما عظمه المعظمون» فإن كل ما وصل إليه المعظَّم له 
فالله أعظم من ذلك» وإنما كان عنده أعظم لظهور الأثر في الموحودات عند إجابة 
الدعوات» وهذا لا يختص باسم دون اسمء بل هو كل اسم لله تعالى وق كل اسم معنى 
كل اسمء وإنما ذلك بحسب ما يجده الواحد عند استكمال الشروط فيه» فعند دعائه 
كمال الشروط اللازمة فيه بأي اسم أجبت به كان ذلك اسم الله الأعظم من حيث 
ذلك الداعي . 

وقد يجاب غيره باسم غير هذا الاسم الذي أجيب به هذا الداعي» والكل أسماء 
الله تعالى فلا يحجبك الوقوف والتقييد لاسمء فتحصر الإجابة في لطفك بالاسم أو 
تحصر توحهك إلى الله تعالى بوحهة واحدة وله المَشْرِقُ وَالْمَغْرِب فأيتما ُوَلُوا 
فم وَجْهُ الله إن الله وَاسِعٌ علية4 [البقرة:8١١]. ‏ , 

أسماء الله تعالى لا تحصر 

والحق تعالى لا يحصر في الجهات ولا في التوحهات» بل هو من وراء الجهات 

والتوحهات» فكيف وقد عقلت بأداء الأسماء والصفات ف جميع المحلوقات. 
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فانظر إلى امه الخالق كيف أثره ني المخلوقات» والرازق كيف أثره في المرزوقات» 
والعا لم في المعلومات. 

فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتماء فهذه إشارة إلى تفهم 
معاني الأسماء والصفات» والذات العلية تحويه بالذات الأحدية الأبدية قبل القبلية وبعد 
البعدية بكل داع مما يناسب دعاه إذا استكملت فيه الشروط الثلاث المقابلة للثلاث» 
وقي ثلاث إلى ثلاث هي: 

جمعية القلب على الله تعالى» وعدم الالتفات إلى غيره» ووجود الاضطرار إليه. 

وهذه ما دعا بها داع إلا أحيبت» وقد حربناه فوحدناه كذلك. 

فإياك أن تدعو ولم يحب فتزعم زعمًا فاسدًا؛ فإن الإجابة إن امتنعت فلعلّة فيك 
لا في نفس الإحابة» إِمّا في عدم استيفاء الشروط وإمّا حظ لك قي دعائك؛ فإن الحظ 
يحجب اللْمّة ويمنع الإجابة. 


دعساء الأولسساء 
ومن هنا تعلم أن الأولياء إِنما يدعون الله من غير حظوظ لأنفسهم., فإنما 
غضبهم ورضاهم لله تعالى. 
تاخير ظهور الإجابة 


وقد تكون الدعوة محابة ويتأخر ظهورها لما لله تعالى فيه من الحكم, فقد ورد أن 
موسى الا تأحرت دعوته بعد الإحابة مدة من السنين - قيل أربعين -من حين قوله 
تعالى قال قَدْ أجيبت دَعْوَدَكُمَا [ يونس:85] وقي ذلك أسرار. 
دعاء الأنبياء 
أما الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه فالتأخير في إجابة الدعاء لا 
يضرّهم وهم بذلك عالمون وبه موقنون» فلا فرق بين التقديم والتأخير؛ لأهم ف دعوهم 
إلى الله تعالى على ما أمروا به» ويشهدون المراد بهم فيطمئنون لذلك. 
وهم يشاهدون ما يقع» كما وقع بفرعون وغيره من الكفار من أعداء الدين» ولا 
فرق في الشهود بين البعيد والقريب؛ إذ القرب والبعد صفات المحسوسات. 
أهسل الاطلاع 
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وأما أهل الإطلاع فلا يكون عندهم كذلك» وقد يجابون في الساعة الحاضرة 
بحسب ما يكون اقتضى الحال قي الدعوة كدعوة يوسف اكا على عارم العادي حين 
كذب يعقوب عليه فأحيب في ساعته. 

وإياك ثم إياك ثم إياك أن تعرض نفسك للدعاء عليك» أو تخاطر بروحك في 
التجربة في ذلك أو إيلام قلب من القلوب أو ظلم كائن من كان» فكيف بقلوب 
الأولياء والفقراء؟ فإن ذلك سريع الملاك» أو الاستهزاء بالدعاء فكيف القلوب المشغولة 
بالله تعالى؟» إِذ ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. 

فتحفظ كل التحفّظ من ذلكء فلقد رأيت غير مرة في ذلك ما لا له حصر ولا 
عدد ممن أهلكه الله تعالى. فقد يكون في الدعاء التصريف. 

وقول النبي يل «شاهت الوجوه”» فهو موقع رمي الحصىء وإن لم يكن دعاء 
وهو صفة الدعاء. 


التفاوت في اليقين 

وأما ما عدا الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فهم متفاوتون في اليقين وقرب 
الكشف وبعده» فإن الضعيف البصر ليس كقوي البصرء فإن الذي يكون بصره قويًا 
يشهد الطائر من على بعد ويعرف من أي الأطيار هوء والضعيف البصر لا يراه حتى 
يدنو منه. 

ولذلك يقع العوام في الأكابر إذا أحبروا حبرا وطالت المدة» ويتمسكون بمن 
دونهم في السلوك والطريق؛ لأتحم إذا أخبروا حبرا ظهر ف وقته» وذلك من ضعف شهود 
الرأي» أو يكون ابتداء سلوكه» فإن العارف في ابتداء أمره يكون كذلك لا یری شيئًا 
حتى يأني ف وقته يقظةً كان أو منامّاء وكذلك كانت رؤية رسول الله كيه تأت كفلق 
الصبح» وللعارف ميراث من الني 4 

ثم أخبر رسول الله ييه بعد ذلك ما أتى في هذا الزمان من النساء الكاسيات 


(۱) رواه مسلم .)۱٤۰۲/۳(‏ 
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العاريات» وأخبر بما يأتي في الآخرة. 

وأما الوقائع فهو يشهدها بأوقاتما في ساعاتماء كما كان يشهد من سراياه عله 
في وقته» فهذا وقته ووقت شهوده ني كل وقت لا يتغير الشهود فيه» وقد تؤخر الأخبار 
من كداز و و شه 

أعظم الذنوب 

وإياك أيها السائل أن تدعو و تطول المدة عليك بالدعاء فتقول دعوت فلم 
يستجب لي» فهذه من أعظم الذنوب المبعدة عن الله تعالى» وإِنما انظر إلى نفسك في 
ذلك تحد الحجاب منك أو عنك» وهل أنت إلا عبد تقول ما أمرت به ليس لك من 
الأمر شيء ‏ فل إِنَّ الْأَمْرَ كله لله 4 [آل عمران:4 .]١5‏ 

فلا تتعد حذدّك» وقف عند عبوديتك لربك» وقل كما قلت: 

مناجاة 

إلهي» أسألك وأدعوك بوصف العبودية لك» ووحود الاضطرار إليك» لا 
للاعتراض ولا لمخالفة الاختيار منك. 

إلهي» وسعت كل شيء رحة وعلمّاء فأي شيء لا تسعه رحمتك وعلمك؟ وأي 
ذنب لا يسعه عفوك ومغفرتك؟ وأي مجاهرة لا يسعها حلمك؟ وأي قبح لا يسعه 
سترك؟ وأي إيجحاد وعمل لا تسعه قدرتك واستيلاؤك؟ وأي خطرة أو فكرة أو ذرة أو 
دون ذرة لا تسعه إرادتك ومشيئتك؟ وأي وصف أو نوع أو جنس لا يسعه اختيارك 
وتخصيصك؟ وأي خلق أو عالم لا يسعهم رزقك وفضلك؟. 

إلهي» أنت ا من العطاءء وأكرم من الكرم» وأجود من الحودء إلحي» إن 
الضعف صفتي والقوة ؛ ات صفتي والعفو صفتكء والخوف صفتي والأمان 

ES‏ ل صفتك» والنقص صفتي والكمال صفتك» وصفات 
الحدوث لا تقوم لصفات القدم» فجُد علي بما أنت أهله من الجود والكرم والمنة 
والفضل من صفات الكمالء ولا تؤاخذني ما أنا أهله من صفات النقص والذنوب 
وسوء الخصال» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

إلهي» بيدك الخير كله» ولك الأمر كله والخلق كله وإليك المصير. 
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إلهي» أنت أعلم بما أقول قبل أن أقول» فما أقول وأنت مقولي ما أقول؟ فكيف 
أقول أم كيف لا أقول وقد أمرتني أن أقول؟ 

إلهي» أدعوك كما أمرت ولا اعتراض لي فيما قدرت» والاخحتيار منك والعلم 
السابق لما احترت» فاحتري لما احترت من خير الخيرة» وشائني للخير وشاء الخير لي 
منك وفيك وشاء مشيئتي حبتك لما شائه حبتك» وشاء محبتك لي» وشائني للمحبة 
فيك» وشاء مشيئتي لك حت لا أشاء ولا أحتار إلا ما تختار» ولا أحب إلا ما تحب 
مع اللطف الخفي الظاهر والباطن في الظاهر والباقي والحق» الأول بالآخر والاختيار 

إلهي إلحي إمي» أدعوك وأسألك. وأسألك وأدعوك وأبتهل إليك» وأرحوك يا 
علمت كما علمت لما أردت كما أردت» فردن للخيرة واخترني للإرادة ورد إرادق وشاء 
لي المحبة وشاء المحبة لي منك» وشاء مشيئتي لك وارض رضاى لرضاك» وارضني في 
رضاك حتى لا أختار إلا ما تختار» ولا أحب إلا ما تحب» ولا أرضى إلا ما ترضى» ولا 
أريد إلا ما تريد. 

كلاء إن أسألك بك وبك أكون» بل خلقتني لك وحصصتني نحبتك لي» ونزه 
قلبي من ملاحظة غيرك ومشاركة سواك في نفس أو زمن أو ذرة أو خطرة أو نحة» وانحني 
مني وأفنني عني وأبقني بك عبدًا مخلصًا لديك» مجموعًا عليك» قائمًا بحقك» سميعًا 
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بك» لا شيء لي في غيرك ولا لغيرك في شيء» ولا سواك موحود» فاحعلني عبدًا خلصًا. 

يا الله يا الله يا الله يا غني يا عزيز يا وهاب» لك مقاليد السماوات والأرض» 
ولك الدنيا والآحرة وما بينهما وما فيهما وما قبلهما وما بعدهماء بالاستمرار في البدء 
والإعادة والخلق والاختراع »تخلق ما تشاء وتحكم ما تريد وما تشاء أن تخلقه وما حلقته 
غلا ل غرك وما عا 

إلهي» كل خير بيدك قد خلقته وقدرته من نعمة وفضل وما هو عندك مما لا 
يصل إليه علمي وعملي ولم يبلغه أملي ولا أمنيتي» ولك عطاؤه» فأسألك خير ما عندك 
من حير خحيرك وأفضل فضلكء وخير الخيرة ما تختاره وأنت المختار اللطيف فيما تختارء 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳۲۹ 
فشئني لذلك كله وشئه لي» واحترني له واختره لي» واحتر اختياري في الاحتيار فأنت 
الا 

إلهي» العجز صفتي والقدرة صفتك» والنقص صفتي والكمال صفتك» ولا قدرة 
لي على وصف وصف من صفاتك» ولا شكر نعمة من نعمائك إلا بالعجز عنهاء ولا 
علم لي بعجزي عن العجز في ذلك إلا بالعجز عن ذلك» وعندك فوق ما أطلبه وراء ما 
أختاره وأسأله وأريده فشائني له» وأعطني ما لا وصل إليه علمي ولم يبلغه أملي ولا 
تدركه أمنيتي» فأنت واسع عليم حكيم کرم رءوف رحيم. 

إلهي» لا أملٌ سؤالي لك إذا شقت» وعطاؤك أوسع من سؤالي» ورحاؤك ألذ من 
طلبي؛ ومناحاتك أحلى من حياتي» واسترواحي في السؤال لك ألذ من العطاء في 
السؤال» وألذه علمي بأنك لي حسي» حسبي أنت لا إله لي سواك يا رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

إلهي لا أعرّ من عرّك ولا أذلٌ من ذل لك يا معز الأعرّاء ومذل الأذلآءء 
فاحعل ذلك لي حتى أكون بك عزيرّاء ولا تجعل عزقٍ بغيرك فأكون ذليلاً به» حسبي 
حمسي التق رق لذ اله عل غيرك کان تسق اك عيذ :ولو هة داق 
والاختراع» قد ابتهج قلي بسروري بك» وابتهج ا بسروره منك» أعوذ بك من 
الأنفاس وصفة الارتكاس والانعكاس أن أنسب إلى غيرك» أنت حسبي لا إله إلا أنت 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وقد قلت: 
تقس ا و فلا تسمعْني يا صاح في الذلّ من عزل 
فذل لعبد العبدٍ قي الحسبٌ طائعًا ومن حاءَ من بعدٍ ومن جاءً من قبلِ 
وکن أرضّ أقدام اليد جميقها لترقى بذاك لدل في قسمة الفضل 
EEE‏ فما مر بالعشاقٍ أحلى من القتلٍ 
فبادر ببذل النفس في الذلٌ في الموى فإن كنت مقتولاً فناهيك من بذل 


۰ 
فيا حبذا موت المح على اهوى 
ترى يقبلوا مني حضوعي وذلتي 


ترى ير موا كسري وبعدي وقطعّتي 


ترى يسمحوا أو يعطفوا أو يرفقوا 
ترى يتركوني تحت أبواب عفوهم 
ترى يجمعُوني بعد تفريقٍ جملتي 
ی وط رال تظحرة بم 
ترى يجعلون كيف شاءوا لديهم 
ترى أي اسم كان يُدعى لحم به 
ترى إن يكن بعدي وهجري رضاحم 
ترى لي رحا أرحوه فيهم بحبّهم 
ومن أين لي أرحو وأرحيه غيركم 
وإن مُنح لي نسب العبيد إليكم 


إذا حاء كل الناس يوما بفضلهم 
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ذليلاً عدم النصح والمال والأهلٍ 
وتقطيع أكبادي وما شت من ملي 
ترى بعد هذا الجر ما علو من وصلٍ 


ولو يوعدوا بالوصل في النوم بالمطلٍ 
طربًا وهذا الوصفٌ في حبّهم شغلي 
لبهم في بيهم وألقي كلسي 
وأشهدهم فيها شهودًا بلا عقلٍ 
على کل حال کان أو كان من فعلٍ 
فأدغُوهم كل الدعاء بلا مهل 
لی يا ضاكي و ای 
ومن لي بما أرحوهم فيهم من لي 
ومن يرج غير كان في غاية الجهلٍ 
علوت به بين الأنام فمن مثلي 


إلهي» أنا محجوب عن خيرقٍ منك وفيك خيرق وحيرة حيرتي» فاخترني خيرني 
لك» وكن خير خيرت من خيرتك في احتيارك لك خيرتي» واخترتي للخيرة لك باحتيارك 
لي حيرت إياك» وأنت المختار وخيرة كل مختار من المختار في الخيرة» وحيرة الخيرة من 
الخيرة» وأنت تفعل ما تشاء وتختار» يا حجوبًا بالظهور» وظاهرًا بالحجاب» وظاهرًا 
لذاته بذاته» وباطتًا عن العقول وما ظهر من العقول» يا عالم الغيب والشهادة» يا رمن 
يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳۳١‏ 
وقد قيل: ١‏ | 
يا ارعن عن لكات كرا فانذنية يعقر كله بالتويسة 
ولقد صاقتكم بوعل محققٍ قد قال ربي لا تقنطوا من رحمتي 
أنا عبد غفار الذنوب جميعها من ذا ينازغنى وينكرٌ نسبق 
إلهي» إن الكريم لا يحتجب عن الأضياف ولا منعهم القرى» والدنيا والآخرة 
دارك ونحن أضيافك فيهاء فلا تحجب عنا رحمتكء ولا تمنعنا رفدك» وعاملنا بمحض 
الكرم» يا من لا بداية لوجوده ولا كماية لوجوده ولا غاية لفضله ولا تدرك العقول كنه 
وصفه» ولا تنتهي الآمال ولا طلب السؤال إلى بعض ما عنده» عطاؤك أفضل من 
الآمال» وفضلك أكثر من السؤال» وخيرتك لي حير لي مما اختار» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
لقد تعجبث من نفسِي ومن ألمي حتى لقد صرث ذا خبلٍ من العَجبٍ 
أقضي الحياة مر العيش في تعب والنفسن تموى بأن تبقى على التعب 
يا نفس ويحك كم قضيتٍ من إربي2 فيماتريه ولا قضيت من إرب 
والموت حتمٌ بلا شك مواقغه كأنه الوهم أو ضربٌ من اللعب 
ولتلزم أيها السالك قراءة هذه المناحاة صباحًا ومساءًء وهي هذه: 
إلهي» إن إبليس أحقر في علمك أن ينازع في مشيئتك» أو يخالف بي عن 
أوامرك» وإنه لعاحز قي نفسه عن نفسه في ذلك وغير ذلك» فلا تشغلني به عن رؤية 
مواقع إرادتك مني» واحعل مرادك مني ما أمرتني به ونميتني عنه وأطبه لي ولذذني به حتى 
أكون مريدًا لك في مرادك مني. 
إلهي» إن كان سبق في علمك لي عذاب في وصف من الأوصاف أو عالم من 


الل الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
والقق: للقد اق و إن فيلك العدات د الى فيك ااب عدات ولا 
عقاب» وأرسلني من لطائفك إلى لطائفك. 

إلهي» إن قلت الحق فأنت قولتني» فألزم به قلي وحوارحي» ولا تصرفني إلى باطل 
يعود على صفتي» وهو حق ف إيجادك جار على مقتضى مرادك. 

إلهي» فقولني الحق وقل الحق عني» ولقني الحجة واجعلني عين الحجة في الأقوال 
والأعمال» وتولني في ذلك عني ولا تكلني إلي. 

إلهي» إذا انتهى انقضاء أجلي وانحلال تركيي فتولى قبض روحي بلطيف رأفتك» 
وسقها إليك بشدة الشوق إلى مشاهدتكء وأذقها من شراب أنسك ولذيذ حبك ما 
يسليها ويفنيها عن وحشة الجسم وعوالم العادة والرسوم الفانية والوقوف مع غيرك في 
العاجلة والآجلة» وأدحلها برحمتك في رحمتكء وبرضاك في رضوانك» ولذذها بمحبتك 
في حبتك. 

إلهي» إذا أحاط بي الملكان في الحفرة وسألاني عن تحقيق عبوديتي لك 
باستحقاق ربوبيتك لي» وفيما سبق به العقد لأنبيائك» فخاطبهما عني وقل حجقي» 
ولا تشغلني بمما عنك في هذا المقام ولا في غيره» وقولني الحق بك» ووحد نفسي على 
لساني» وثبت قلبي بحقائق إيمانك» واتباع أنبيائك» ولا يهولني أرواعهماء ولا توحشني 
صفة حلقهماء وآنسني بك في كل وحدة» واجعل الحفرة روضة عامرة ونزهة ظاهرة. 

إلهي» إذا قام العباد إلى الساهرة» وظهر منها ما وعدت» والحق وعدك والأمر 
والحكم لك وقبل ذلك لم يزل كذلك» فإنني بصفاتي أعجز عن مناقشة حسابك ووزن 
أعمالي والعبور على الصراط وقراءة الكتاب وشهود الأهوال ورؤية الخزي والشنار 
والفضيحة وما لا أطيق الكلام به لشدة ضغطه ودهشة هوله» فأسألك بك أن تسترني 
عن ذلك كله» وأن تشغلني بفرحي بلقائك عن رؤية حسابك وعقابك ولا تخجلني» 
ولا تفضحبيء ولا تشهدني» فضيحة أحد من عبادك» يا معبودي يا مقصودي. 

إلهي, إن السعيد من أسعدته والشقي من أشقيته» فأسعدني بك» واحعلني عين 
السعادة» وأسعد بي من شئت من عبادك» ولا تشقني» ولا تجعلنى في الشقاوة» ولا سببًا 
لشقاوة أحد من عبادك. 1 1 

إلهي» إذا استقر أهل الدارين فيهما ففي أيهما أنزلتني فنعمني بك فيما شقت 
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منهما أو من غيرهماء ولذذني بك في عوالمك الباقية» وکن حنتي في حنتي» ونعمتي في 
نعمتي» يا غايتي عند غايتي» يا أملي من أملي» يا غياثي» يا غوثي يا من يشملني يڏا 
الشمول» ويعلمني هذا العلم» ويملكني هذا الملك» ويقيمني هذا المقام» اقطعني عن غيرك 
واقطع غيرك عني. 

يا سيدي» يا مالکي» يا هو يا هو يا هوء أنت الهو ولا هوية لغيرك» أنت أنت 
أنت ولا أنية لسواك» حسبي بك منسوبًا إليك. 

يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباهء يا سيداه يا سيداه يا سيداه» انقطع 
رحائي من غيرك» ورحاء كل راج وإن عم الوهم فأنت الغوث ولا غوث سواك» وإن 
تعبدوا لأوهامك فلا تصح الألوهية لغيرك ولا العبادة لسواك» أسألك بك يا معبودي يا 
مقصودي أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع النبيين 
والمرسلين في عوالمك أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


تصائح خما سات 

وعليك بخمس في جميع أحوالك وأقوالك وأعمالك: نفي الأنية» ومحو العينية» 
ولزوم الآحرة» والبقاء مع الله تعالى بلا رتبة. 

وأتبعها بخمس: اترك ما يتركك قبل أن يتركك» والزم ما يلزمك قبل أن يلزمك» 
وصاحب التقوى» ولا تصرف منك ذرة لغير الله تعالى. 

وجملة الخيرات في خمس: المحبة في الله والصدق مع الله وامتثال أمر الله 
واجتناب نحي اللّه» وترك الاعتراض على الله. 

وأتبعها خمس: حب ما أحب الله وابغض ما أبغض الله والصبر مع الله» والرضا 
عن الله وسلب الاختيار مع اللّه. , 

ويصاحبها خمس: كرم الصفات» وحفظ الأوقات» وترك الأسى على ما فات» 
والفرح لما هو آت» والشفقة على جميع المخحلوقات. 

وكن في سيرك على خمس: وجه كليتك إلى الله ولا ترض في طلبك بغير الله» 
وارفض ما سوى الله وارم كلك على اللّه» ولا تجعل إلا مع الله. 

وحق النفس خمس: لا تصرف منها نقّسًا لغير الله وصنها نما سوى الله وارع 
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بما حقوق الله وانتفع بما في رضى الله واتباع رسول الله. 

وحوائجك خمس المقابلة الجوارحك الخمس» وأعماها أفضل من أعمال الجوارح 
بعد القيام بالواحب» بل الذرة الواحدة من أعمال الجوانح الباطنة لا يقابلها مقابل» 
وعقلك ونفسك وقلبك وروحك وسرك خمسء ولكل واحد من هذه الحملة حقيقة» 
فالعقل للأوامر» والنفس لقبول الصورء والروح للحب» والقلب محل الوارد» والسر محل 
التجلي» - وليس هذا موضع الكلام فيه - 

وصاحب الناس بخمس: حمل الأذى عنهم» وترك الأذى عنهم» وإيجاد الراحة 
لحملتهم من محسنهم ومسيئهم» والإنصاف فيما بينهم» والنصيحة من الله تعالى لحم. 

وكن بينهم متصفًا بخمس: بإفشاء السلام» وإطعام الطعام» ولين الكلام» 
والبشاشة عند الإقدام» وترك المنازعة والخصام. 

واترك في اجتماعك بهم خمس: لمعاداة لهم, والمماراة معهم, والارتفاع في 
محالسهم» والكلام فيما لا يعنيك» والإعراض عن نقائصهم.. ويتبعها خمس: لا تنظر 
نفسك أميز من أحد منهم ولو كان أدن أدناهم نقص أو معصية أو غير ذلك» فإنك 
لا تدري ما يئول إليه حاله عند الله تعالى» فإن نقصه لا يضرك وإن كان کبیا ونقصه 
يضرك وإن كان صغيراء ولا تزدري أحدًا من المخلوقين ولا تستهزئ به» فإن الله تعالى 
خلقه على أحسن خلق وتقويم وحاله مستور عنك» واعوجاج المنجل استقامة في 
حصاد الزرع» وليس الحكم الإلحية من شأنك» ولا تعنفهم على الذنب بعد التوبة» ولا 
تعيرهم بالنقص» وادعٌ لهم بالإنابة وحسن الخاتمة. 

ويلزمك خمس: الإصلاح فيما بينهم» وترك الخوض فيما شجر بينهم» والتغافل 
عن سقطاتحم» والستر على قبيح» والأمر بالمعروف والنهى عن لمنكر حسب 
الاستطاعة» وحسن التلطف. 

ويتبعها خمس: توقير الكبير» ورحمة الصغير» وإجارة المستجير» واتباع التيسير. 
ويصاحبها خمس: جبر الكسيرء وإطلاق الأسير» وإهداء الضرير» واستفهام الخبير» 
ونصيحة ال مستشير. 

ويليها خمس: تحقيق الأحكام» وموافقة الحكام» وتبين الحلال من الحرام» 
واحتناب الآثام» ومحانبة أموال الأيتام. 
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وتأسيس ذلك خمس: لزوم التقوى» وترك الموى» ومباينة الدعوى» والبعد عن 
الأغوى» ومعاملة الحق تعالى في السر والنجوى. 

ويسايرها خمس: الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمال» والعدل في 
الأحوال» ونفي المحال» ومعاداة الضلال على كل حال. 

ويناسبها خمس: القيام بالحق» ومحبة أهل الصدق» والحكم بالرفق» والتحرز في 
النطق» والعمل على الحرية والعتق. 

وتقوي ذلك خمس: موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والحب في الله 
والبغض في الله» والرضى بقضاء الله. 

ويرد فيها خمس: حب المساكين» وانتصار المظلومين» والإعانة على الدين» 
وإظهار شعائر المسلمين» وإخاد كلمة المبطلين. 

ويظهر ذلك في خمس: المواددة للمؤمنين» والجهاد في الكافرين» والترفع على 
المتكبرين؛ والرد على المبتدعين» والإعراض عن الجاهلين. 

ويستبين ذلك في خمس: وحود الاعتدال» والعدل في الأقوال والأفعالء والقيام 
بصفات الكمال» ورفض قيل وقال» والاستمرار على ذلك في جميع الأحوال. وعلامة 
ذلك خمس: الوقوف مع الأدب» وقول الحق في الرضا والغضبء ويترك لله ما أبغض 
وما أحب» والنظر إلى المسبب في ظهور السبب» وتصديق من صدق وتكذيب من 
كذبء ولتعلم أن مفاتيح الغيب عند الله تعالى لا يعلمها إلا هو ولا تقف ما ليس 
لك به علم ما لم يعلمك الله ذلك. 

وانظر إلى الخمس الذي لا يعلمها إلا الله تعالى: «إإِنَّ اللَّهَ عندَه عِلَمُ السّاعَةٍ 
وَيُنزلُ العَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الأَرْحَام وَمَا تَذْرِي تفن مادا تَكْسِبْ غَداً وَمَا تَذْرِي 
تفن بأيّ أَرْضٍ تَمُوث إِنَّ الله عَلِيمْ خيز4 [ لقمان: 5 ]. 

ولعلك تقول: من الأولياء من يقول ينزل المطر فينزل» ومنهم من يقول المطر 

السبتي الكبير والمطر 


كما حدثني الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى -عن السبتى الكبير الذي كان 
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بالغرب أنه أتاه حادمه فقال له: يا سيدي» إن فلانًا قال ما يدفع لنا حراجًا - 
وكان يأحذ الخراج من الفلاحين الذي يسقي لهم الأرض بالمطر - فقال الشيخ: ونحن 
أيضاء ما نخلّي للفلاحين أرض. 

فنزل المطر على أراضي جميع الفلاحين إلا أرض ذلك الذي امتنع من إعطاء 
الخراج» وكان في وسط الأراضي» فبقي المطر ينزل من حانبه من ها هنا ومن ها هنا 
وهذا يابسءلم ينزل فيه قطرة واحدة» فجاء وأتى بالخراج فقال للمطر: اسق أرضه 
فسقته.. فهذا لا يناقض شيئًا من علم الخمس التي عند الله تعالى» فإن الشيخ وإن 
أشهده الله تعالى نزول المطر أو أعلم بإنزاله فليس ذلك إنزال للمطر ولا سبب في 
إنزاله» وَإنما ذلك إطلاع من الله تعالى وإظهار لتكرمته عنده» لا أنه أنزله. 

وكذلك قوله للملك الذي حشي على أمَته الموت فقال له: ادفع ديتها ألف 
دينار وأخلّي أنا ابنتي تموت عوضًا عنهاء فدفع ذلك» ففرقه الشيخ على المحاويج 
والفقراء وقال لابنته: موت فماتت فقال: برئت برئت. 

عم الله 

وهذه الحكاية مشهورة بين الطائفة» فليس ذلك أيضا مناقضًا ولا داحلا في علم 
الله تعالى ولا مشاركة له في علم الله ولأن الأرض التي يموت فيها الميت غير معلومة وإن 
كانت في بيت معروف» فقد يقول الفقير فلان يموت في الموضع الفلا والأرض 
نفسها غير معروف -أعني الموضع المخصوص بالموت - فإنه يكون أحد جنبيه أو على 
ظهره فلا يدري أي الموضعين» فإذا انقلب يعود إليه من أرض الحبين أو أرض الظهر أو 
أرض البطن فيستر الله عنه ذلك. 

وكذلك علم الساعة مع تقديمه على نزول الغيث» فإنما تأت بغتة» وإن أطلع الله 
من اختصه من أنبيائه ورسله وحواص أوليائه على اليوم الذي تقوم فيه الساعة فحالة 
قيامها من ساعته غير معلومة في اليوم له» وقد يستر ذلك. 

ولذلك علم ما في الأرحام من ذكر أو أنثى أو غير ذلك فقد يقول الولي: في 
بطن هذه ولد» وقد يقول في بطنها ذكر أو أنثى - كما حكي عن سيدي أحمد بن 
الرفاعي أنه قال لشخص إن في بطن زوحتك غلام فولدت أنثى فقال: وعزة ربي» لقد 
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مسكت خصويه بيدي هذه» وإِنما أراد الله تعالى أن يكذب حميده. وكذلك حكي عنه 
في بقرة ضاعت فجاء صاحبها إليه فأخبره أا في المكان الفلاني» وقد ولدت عجلة أو 
قال عجلاً في وحهه نوارة بيضاءء فجاء ووحد البقرة ووحد عجلا في وحهه غرة بيضاء. 

وقد ذكرنا حكاية بادا الكردي ولم يكن ذلك من هذا القبيل فإن ذلك سأل الله 
تعالى أن يرزقها ولا ذكرّاء وإنما قد يطلع الله الولي على التصوير عند استكمال التصوير 
ولا يطلع قبل التصوير ولا بعده» وليس هذا علم ما في الأرحام» فإن نزول النطفة إلى 
الرحم ما يدري ما يكون منهاء ثم ما يئول إليه الحال في الرزق والإشقاء والسعادة 
والإماتة والإحياى كل ذلك في بطن الأم. 

وكذلك الاكتساب لا تدري نفس ماذا تكسب غدًاء كل هذه الخمس وقد 
يكون ذلك مضمر بالاستثناء لمن اختصّه الله تعالى ممن اختصه الله تعالى للإطلاع؛ 
وعلى اللجملة فلله في كل علم وعمل وخلق خلقه من جميع مخلوقاته علم خاص لا 
سبيل إلى وصول المخلوقين إليه؛ لأنه استأثر به لنفسه» فذلك لا سبيل إلى الوصول إليه 
والوصول إليه محال لأنه من صفات الألوهية. 

وبني الإسلام على خمسء والصلوات المفروضة خمس» ورسول الله ول وحواص آله 
خمس» وصحابته بالسوية خمس. 

الواصدية 

وإذا اعتبرت هذا العدد بل كل عدد e‏ الواحد الفرد ابتداء كل عدد فيه 
ووحدت عنه الأعداد, ويتحقق عند ذلك علم الفردانية والوحدية والوحدانية والأحدية 
التي ليس معها غيرها في اسم ولا وصف ولا نعت» لأن الواحد أصل الأعدادء فإذا 
قلت واحد وأضفت إليه شيئًا آخر وقلت اثنين فإنما هو واحد وواحد» وهكذا إلى ما لا 
كماية له. 

فإن الواحد ساريًا في الأعداد» وكان ذلك دليل على وحدة الله الواحب الوحود 
من غير ابتداء ولا افتتاح قبلية له» وإذا ذكرت اثنين فإنه عنه صدرء وإذا كانت ثلاثة 
المقدمتين والنتيجة؛ إذ يقول خالق ومخلوق وخلق» وعالم ومعلوم وعلم.. هكذا فإذا 
كانت أربعة وحدت الواحد من أول الحال» والثاني والثالث والرابع. 


۸ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
اسم: اللسه المفرد 


فالاسم الجامع للمعاني والصفات اسم الله تعالى الذي به وحد كل موحود» أربعة 
أحرف» فيه قوام الوجود بأسره» وظهرت عنه العناصر والأمهات الأربع التي وجد منها 
العالم والماء والنار والتراب واخواء والعالم كله أربع. 

قال تعالى: لَه ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ وَمَا بَيَنَهُمَا وَمَا تخت 
القَرَىه [طه: >]. 

وإذا اعتبرت الألف في الابتداء بحد معناها بالاعتبارات موافقة للوحدة من جميع 
الوحوه» فنا ابتداء وافتتاح لرسم الحروف» وهي في الأعداد بواحد لا يخرج عن ذلك 
وما معان كثيرة وليس هذا مكانحاء ويليها اللام منعطفة عليها بالألف في الكتابة 
واللفظ إذ هي الألف لام ألف» فصارت اللام معانقة الألف ومشيرة بانعطافها إلى 
الابتداء في الكتابة ومغايرة لا باللفظ وصارت الميم صورة دائرة الوحود. 

فإذا أضفت إليها اللام الثانية كانت كذلك لا يزاد عليها شيء ولا ينقص منها 
شيء» فإذا أضفت إليها الماء كانت صورة صفة الاستكمال للدوائر والختم عليهاء وهي 
إشارة إلى الأصابع الخمس إذا فرقتها وقفلت الإبمام مع السبابة كالميم أو العين» وهي 
في الأعداد لما خمس؛ إذ لا يرفع لإحاطة الدائرة. 

والواحد المنفرد بذاته وكذا هو في كل عدد إذ الألف واحد واللام ثلاثين فانفرد 
الواحد عن عدد الثلاثين وكذا اللام الثانية» فإذا قطعت اللام حروفًا جاءت لام ألف 
ميم» فاللام بثلاثين والألف بواحد والميم بأربعين» فكانت أحد وسبعين» فكانت 
السبعين للأعداد المعروفة عند العرب» وانفرد الواحد عن العدد. 

اسم: الوا دا 


)00 هو المنفرد في ذاته» وصفاته» وأفعالهه _ فهو واحد في ذاته» فلا ینقسم» ولا يتجزئ» وقي صفاته فلا 
تشبهه شيئاء ولا يُشبه شيء» وفي أفعاله فلا شريك له فيهاء والتقؤب هذا الاسم تعلّماء ألا تری في 
الذَّارين إلا هو ولا تعرج على غيره؛ فتفرد قلبك له ونكون واحدًا به»-. 

وقد فسر قوله وَل «إن الله تعالى وتز يحب الوتر بالقلب المنفرد ل». 

وبذلك يصح لك التخلّق فتكون واحدًا في عصرك بين أبناء جنسك كما قيل: 
إذا كان من تَمواهُ في الحسن واحدًا ‏ فكل واحدًا في البخر إن كنت توه 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد ۳۳۹ 

وكذلك في اسم الواحد: الألف بواحد والواو بستة والحاء بثمانية والدال بأربعة 
فكانت تسعة عشر: اثنا عشر المعلوم والحساب» ومنه اثنا عشر» وغير ذلك من 
الاستنباط وعلوم كثيرة في ذلك» وانفراد الواحد عن الأعداد فيه ظهر العدد وهو يظهر 
العد ولا يظهر بالعدد» وهو الواحد لا من عدد والأحد لا من أحد لفل هُوَ الله اح 
* الله الصّمَدُ* لَمْ يذ وَلَمْ يُولَد* وَلَمْ يكن لَه كفُواً أَحَدّي؛ [الإخلاص: ١‏ -5]. 

فالواحد هو الله تعالى» وهو الفرد بذاته» الغني عمّا سواه» واحب الوحود بذاته» 
وابتداء الحروف ألف وهو أحد وواحد سواء» وحين أوجد الموحودات فظهر العدد 
بالسوية» فظهر تسميه بالرب: 

السرب 

و الرب حرفان لا نقيض وجود المربوب» وهي في الهجاء رب حرفان» فالراء 
بمائتين» والألف بواحد» واللام بثلاثين» والباء باثنين» فكانت مائتين وثلاثة وثلاثين» 
فسبقت الراء الباء بمائتين وثلاثين» وانفرد الواحد بر» نور» أوّل آخر» عفو رءوف» 
وانفرد الواحد عن العد. 

وآثار هذا الاسم عظيمة» وله من الحروف حرفان في أربعة أسماء» وهي رب» 
بر» حي» حق فإذا ظهر في ثلاث حروف باسم أوله الألف لام هاءء وأصلها لام هاء 
فكانت بخمسة وسبعين» أربعة لتعيين الأعدادء والأربعة لكمال الدائرة» وانفرد الواحد 
عن الأعداد. رده اال 

وللسه الأسماء الحسنى 

وله من الأسماء ثلاثة عشر اسمًا؛ ملك علي» قويء غنيء ولي» ملك» وقْء 
قدوس» جواد» فتاح» واحذة ألعلة فر صمك. 

فإذا ظهر في الأربعة -وهي استكمال الدوائر والخلق والاحتراع - كان له أربعة 
أسماء: الألف واللام واللام والماءء وهو الله تعالى. 


وخاصيته: إخراج التعلّق بالخلق من القلب» فمن قرأه ألف مرة+ حرج منه ذلك» وكفاه الله حوفهم الذي 
هو أصل كل بلاء في الدنيا والآخرة. 


۳4 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
وله من الأسماء سبعة وسبعين» فالوهاب والتواب والفتاح والعليم والحليم والكرم 
والخالق والرازق والعالم» إذا ظهر اللام في الخمسة الحروف كان له من الأسماء أربعة: 
فمهيمن سلطان رن شكر .ووقغت. التكليقات» ق «الأعداد. اخس کاخ 
صلوات وبني الإسلام على خمس» وقامت الحواس وكان عليها التكليف» وكملت 
الإحاطات وبقي حكم الأعداد على الأؤلية» فقال واحد وواحد بمقتضى إلى ما لا 
كماية له. 
فما عدا ذلك من الأعداد كالست جهاتء لما من الأسماء الموحودات والبارئ 
تعالى منفرد بالوحدة الأزلية عن خلقه في الجهات والكميات والأعداد من صفات 
الغييلة وعدا فة حر يق سالك من ذلك تيب ف سلوكه: 
الاسم الجامج!' 
فإن الاسم الجامع هو الله تعالى وهو أربعة أحرف واسم النبي بيك محمد أربعة 
أحرف» والوحود أربعة عناصر» والفوق والتحت وما بينهما وما تحت الثرى أربع 
والأمزحة أربع. 
والسالك يسير على تبعية نبيه فبحسب تبعيته يكون ميراثه من نبيه» وبحسب 
ميراثه يعطى نصيبه من الله تعالى» فإذا أعطي نصيبًا من الألف الإلحية كان له نصيبًا من 
ميراثه الميم المحمدية يكون له تصريمًا في أحد الأربعة أقطار العلوية والسفلية» وهكذا 
يجري إلى الحاء وهي عندهم جمع الجمع» فيه قول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
إذا صّار ظل المرء فضلاً لرحله لقد نشرت باعرٌ آياته نشرا 
وإن فققد الشفع المضر فإنه2 بحذف السوى للاستوا جد الوترا 
ومع من كل الجهات مناديًا يناديه يا أهل الوفاء ادخلوا مصرا 


والمقصود من هذه الأبيات قول: 


)١(‏ إن الخصائص والأسرار وامحاسن في الاسم: الله. كثيرة» والفوائد فيه غير يسيرة» فكم في أعماق أنواره 
من الدر المصون والرمز المكنون والسر المختوم» والدليل العظيم والكنز القديم» والترياق الشافي والدواء 
الكائي. 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد ۳١‏ 
ومن بعد مع الجمع تفرقة فمن يفور بها لم يخش زيدًا ولا عمروا 
تزف له فيهاالعمائل منحة ٠‏ فرحو ويأأوي ويودعهماخحدا 
وإن حاه كفو وآنس رشدَه وشاهد سر العسل أنكحه عذرا 
ومن لم يكن في الفلك بالحكم راكبا ‏ فذاق عرق اليم لى يصل الور 

وليس هذا الكلام من غرضنا في الكتاب» وإِنما لما تعلق به المعنى ذكرنا منه طرفًا 
حشية أن يظهر للسالك من غير بيان» فتتسع الفكرة المشوشة. 

وإذ قد عرفت حقيقة وجودك من غير شيء» وأن الله واجب الوحود ولا فاعل 
سواه» ولا معط ولا مانع غيره فلا تخف سواه ولا ترحو إلا إياه. 

وقف عند حدّك والزم عبوديتك» ولا تتعرض عليه في ملكه وخلقه» وأعط الحق 
اتلك لطت سن فرك يجنا للك 

ولازم ما يلزمك» واترك ما يتركك» والحأ إلى الله تعالى في جميع أحوالك وأقوالك 
وأعمالك» وانظر إلى نفسك بالعدمية» وكل ما وحد فيك فهو من فضل الله تعالى 
عليك» فأَنّ تقوم بشكر ذلك وتقوم بحقوق الله تعالى له بالعبادة والاستحقاق لا 
لطلب ثواب ولا حشية عقاب» فإنه واحب الحق من غير ذلك» وأعط العيال حقوقهم 
التي فرض الله تعالى لحم وستها رسول الله 5 فيهم من واحب ومسنون من النصيحة 
في الدين والمروءة والفتوة ومكارم الأحلاق» وقد تقدم ذكرها.. ومجموع ذلك لا تستقبح 
من غيرك شيئًا وتفعله فيكون أقبح منه. 

وإذا استحسنت من غيرك فعلاً فلا تتركه فيكون خيرًا منك وقبّح ما قبح الله 
وحسّن ما حسئن الله ولا تقف مع نفسك ولا علمك ولا عملك فهو معلول 
ومدخول» وکل فعل فعله رسول الله ٤‏ فهو من عند الله تعالى» فلا تترك منه شيئًا فقد 
قال الله تعالى: وما آتَآكمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا وَانَقُوا الله إن 
اله شيد العقاب) [الحشر:7] وأطع رسول الله ب فهي طاعة الله تعالى» وتابعة 
فهي متابعتك لله تعالى» وكن في حوائج المسلمين بحسب الاجتهاد. 


E‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
رسالة أأحد الإخوان 

وقد كتبت لأحد الإخوان ممن كان له تصريف في الوحود في ذلك: 

يا أيها الأخ» إذا كان الله تعالى هو الفعال والأيادي ظروف وخزائن بحاري 
الأقدار والإرادة يخص بالسعادة من يجري الخير على يديه وبالشقاوة من يجري الشر 
على يديه» فلذلك قوي الرحاء أن يكون من أهل السعادة لحريان الخير على يديك» 
وسواء في ذلك قدرت عليه أم لم تقدر عليه» بل جرد في ذلك النية الصادقة بالقلب 
والاحتهاد واللسان والجوارح» فإذا أصبت قضاء الحاحة فذلك نعمة من الله عليك با 
ل وَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّه ل تُحْصُوهَا4[النحل:١]‏ وإن لم تصب قضاء الحاجة فتلك 
مثوبة لك عند الله تعالى بحسب صدقك ونيتك واجتهادك وإدحالك السرور على 
قلوب المسلمين ونفي الضرر عنهم ما لا تخالف شرعًا لله تعالى» والله تعالى يؤيدك في 
حركاتك وسكناتك والسلام. 

ولما توحه فقير لقضاء حوائج إخوانه الفقراء كتبت له هذه الوصية: 

وصبة.. وختسام 

الحمد لله.. وبالله نحمد الله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

أيها الأخ» بل الولد الساعي في إعانة إخوانه على توحههم إلى الله تعالى وصفاء 
سرائرهم مع الله» وعمارة بيوت الله وتعظيم شعائر الله» واستدامة دين الله وإعلاء 
كلمة الله اجعل الحق وحهة قلبك» واترك ما سوى الله حلف ظهرك» والشريعة عن 
يعينك» والحقيقة عن يسارك» والتجريد ظاهرك» والتوحيد باطنك» والخشوع شعارك» 
والخضوع دثارك» والذل أنيسك» والحق تعالى حليسك» وإحاطة الله على جماتك. 

قل بالله» وصل به على المخالف» وأقدم به على المخاوف» واقطع قاطع طريقك 
بقطع ما سوى الله من قلبك» وتزود بالتقوى في سفرك تكن قويًا بالله في سفرك 
وحضرك» وإن نزغ لك شيطان أو سطا عليك سلطان فتعوّذ بالله من الشيطان واستعن 


الوحيد قي سلوك أهل التوحيد er‏ 
بالله على السلطان» وقل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

إذا اشتد عليك أمر أو ضاق بك حال فالبس جلباب الصبر وشد عزيمة العزم 
وتحقق إبحاز الوعد وتلق من فضل الله تعالى مقام الحب» فإن الله يحب الصابرين # 
وَين صَبَرْْ لهو حَيْرٌ لصّابرِين 4 [ النحل: .]١ ١‏ 

وإن وقع البلاء واشتد الامتحان فلا يلحقك» وهن ولا يرهقك ضعف» ولا 
يوقفك سكون. 

وليكن حهدك في ذلك أشد حهدك قبل ذلك» فإن ذلك الاحتبار من علامات 
الأبرار وما يصبر عليها إلا خاصة الأخيار وكل محتبى مختار وانظر إلى قوله تعالى: 
وكين مّن نَبِيْ قال مَعَهُ رِبَيُونَ كير فَمَا وَهَُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا 
ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُ يجب الصابرِينَ» [ آل عمران:47 .]١‏ 

إذا بغى عليك عدو فأبشر بالظفر والنصر عليه» ومن بغي عليه لينصرنه الله لا 
تنظر إلى كثرة أعدائك في الله» فإن الذي أوجدهم قادر على أن يهديهم سالم السلامة 
لسلامة دينك 8 وَإِن جْتَحُوا لِلسَلْم فاجتخ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلَى الله [الأنفال: 11]. 

وإن نقضوا عهدك ومكروا بك في وعدك فاعتصم بالله وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ الله 
وَاللَهُ خَيْرُ الماكرين4 [الأنفال: ٠‏ "], 

فإن كثر الجمع عليك فقل حسبي الله فإن قاتلك قاتل والحق معك فالغلبة لك 
ذطاكم من فة قَلِيلَةٍ غَلْبَتْ فة كيرَةً ياذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرينَ» [ البقرة: 4 .]١‏ 
ولا تَجْعَلْ مع الله لها آخر4 [ الإسراء: 5]. 

إذا رأيت الخير جرى على يد شخص فاعلم أن الله هو الذي أجراهء وذلك 
البحل مشكور على فعله عند الله فاشكره على ذلك. 

وإذا رأيت الشر قد أحري على يد إنسان أو لسانه فاعلم أن الله قدره عليه 


فاستعذ بالله منه وابعد كيف ما قدرت عنه» فإن الله تعالى أحراه على يده ولسانه لتقوم 


1 الوحيد في سلوك أهل التوحيد 
الحجة عليه وهو مذموم عند الله تعالى. 

وانظر إلى قول رسول الله كل فيما أحبر به عن ربه في آحر الحديث: فطوبى 
لمن حلقته للخير وأحريته على يديه» وويل لمن خلقته للشر وأحريته على يديه؛ وويل ثم 
ويل لمن قال لم أو كيف» لا تخش من كثرة الأوهام أو كثرة الأفكار؛ فإن صورة الخيال 
لا مقام ها في مقام المقام» إذا كثرت الأقوال بكل مقال. 

وإذا قال الناس: إن الناس قد جمعوا لك» فليقو بذلك يقينك وليزددْ به إعانك 
وقل كما قال المؤمنون من قبلك: حسي الله ونعم الوكيل لتنقلب بالنعمة والفضل ولا 
بمسسك السوء وتتبع رضوان الله «وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم4. 

صحح نيتك مع الله ونصيحتك لخلق الله تعالى» ولا تطلب مصلحتك بفساد 
غيرك فيرجع الفساد عليك. 

وإذا طولبت بالنصيحة فلا تمنعها مستحقها ولا تعطها لمن لا يستحقها فتضيع 
حقهاء إخوانك إن سبقوك أو لحقوك فكن بهم حفيًا وعليهم رضيّاء تجاوز عن فلتات 
ألسنتهم وسقطات أنفسهم وحركات طباعهم. 

وحضهم على الخير وأخذ الخير عنهم ولا تنظر نفسك متميرًا عليه فإن الله 
تعالى يكره أن يرى الرحل نفسه متميرًا بين أصحابه» إن لم يوافقوك على حقوقك 
فوافقهم على حقوقهم, فالحق واحد وإن احتلفت وجوهه. 

كونوا قلبًا واحدًا وإن كثرت أعداد الأحسامء فاستعينوا بالله» واصبروا مع الله 
وسددوا في دين الله» وتوكلوا على الله» والوصية بامتثال أمر الله واحتناب نحي الله» وترك 
ما أبغض الله وهذه الدنيا ولواحقها. 

وهذه وصيتي إليك وهم» والله خليفتي عليك وعليهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

خاتمة كتاب الوحيد 


تم الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه 
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والله تعالى هو المسكول ومنه المساحة من الطغيان في العبارة والبيان والزيادة 
والنقصان» وما حالف به القلب واللسان» ومن طغيان العلم والجنان» ومن زلة الأقدام 
ووقوع الاثام. 

وأن بجعل ذلك لوجهه الكريم» ومسلكا قوئًا إلى صراط مستقيم» وورود جنات 
النعيم إنه أكرم الأكرمين؛ والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.. 

سينا الله ونعم الوكيل 

شاتهة الخشسشة 

وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء المبارك ثاني عشر شهر ربيع الثاني من شهور 
عام سنة أربعة وثمانين وألف ٠١84‏ من الحجرة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة 
وأركى السلام. 

ونقل من نسخة تاريخها: في شهر شعبان المكرم» سنة أربع وسبعين وسبعمائة 
۷٤‏ ھ. 

وبهامشها: أصلحنا ما كان ناقصًا منه بالتمام وذلك في شهر شوال سنة ٠٠١١‏ 


كاتبه الفقير أحمد الجندي البُوشى الشافعى عفا الله عنه .. آمين. 


ET 


الوحيد في سلوك أهل التوحيد 


